المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
الجامعة الإسلامية 
(؟”5١)‏ 
كلية الدعوة وأصول الدين 
قسم العقيدة 


يَأ 
مفقاج طار السمعادة وكنشور 
ولاية أهل العله والإرادة 


للإمام العلامة 
ابن قيمٌ الجوزيتة 


١ه‏ ١وهلاه‏ 
القسم ( الأول ) من بداية الكتاب إلى قوله : 
" فصل إذا غُرف هذا فالفكر هو إحضارٌ معرفتين في القلب" 
دراسة ود تحقيقاً 
رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية العالية الدكتوراه 
إعداد الطالب 
خالد بن على بن عبد الله العايد 


إشراف الشيخ الدكتور 
عبد العزيز بن صالح الطويان 
العام الجامعي : :"5 ١ه‏ ه" ١:‏ ه 


. أسباب اختيار البحث . 
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عا 
المقدمه 
إن الحمد لله » نحملده )2 ونستعينه » ونستغفره ) ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا . من يهده الله فلا مضا له » ومن يضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبذةُ ورسوله :5 


كت مت ل لاسب 0م42 صر مي 2م .2-2482 ل يه روا مه ١‏ 

بلا الزين عامنوا اتقوا الله حقٌ اند لا إلاوأ مُسلمو 04 

ل كوس ص يه و مهل هر سس م سس ىن 2ح له ل سس ل حت سه سك م عر ب سس ره 
حماات 8 م م لو ٠.‏ ام 5 بدا اه ان ه ٠.‏ 3 
يتما الناس أتَفوأ رَبك الى حَلقك من تفي وبدو وَحَلقَ منهازوجها وت مهما رجالا كزيرا 


ل .سو له وم 3 00 رصح حم 0 200 0 
ورساء واتفوا النّهَ الزى نساء ني وأ _- م إنَألَهَكانَ عَلَيَكُمَ ميا © 7" , 


رمه ا لسابو 6 ص و ه و 


رعع مك 4 رمي اعم تر 20 اث دآ اح سد سح ع سر 5 

«إيتأمها ألَذِينَ >|منوا سوا أله ولوأ فلا سَرِيدًا َع لحم أعملل ويحفرلك ذنوي < 
ةن فيا 014 

أمّا بعد : 
فقد هيّاً الله سبحانه وتعالى لهذا الدين رجالا يرفعون شعاره , ويُعلون مَناره » يدعُون من 
ضلّ إلى الهدى , وِيُبِصّرون أهل العمى . فكم من قتيلٍ لإبليس قد أحيوه ‏ وكم من 
ضال تائه قد هدوه , ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين , وانتحال المبطلين » وتأويل 
الجاهلين “2 , اختصهم الله بنعمته . وفضّلَهِم على سائر خليقته ؛ بأن جعلهم هداةً لهذا 
الدين , ودعاةً إلى توحيد رب العالمين , فرفعوا رايةً العقيدة الإسلامية » وقمَعُوا شعارٌ 
الوثئية الجاهلية , تارةً باللسان , وأخرى بالبنان . 

فما أحوج الأمة إلى ترائهم » وإلى الاسترشاد بمؤلفاتهم , إذ إِنْ الأمة اليوم لن تنهض إلا 
بما نهض به القومُ وعليه دَرَجُوا . ولن تجدّ سُلْماً ترتقي به إلا من تلك الدّرَّج التي منها 
صعدّوا . وعن طريقها إلى أعالي المجد وصلوا . 


. ١٠١١ : آل عمران‎ )1١ 
5 : النساء‎ )١١ 
الاا.‎ - 7٠١ : الأحزاب‎ © 


(؟) مقتبس من كلام الإمام أحمد رحمه الله في مقدمة الرد على الجهمية (55) . 
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ومن هذا المنطلق كان من أجل الأعمال إخراجُ تراث السلف . وكتب علماءٍ الأمة 
والحرص عليها , والعناية بها , وتحقيقها تحقيقاً علمياً . 

ولمًّا كان من لوازم إكمال مرحلة درجة العالمية العالية ( الدكتوراه ) أن أتقدَّم إلى قسم : 
العقيدة والمذاهب المعاصرة ببحث علمي مُتمّم لهذه المرحلة . وقع اختياري على 
تحقيقٍ كتاب جَليل , وسِفْرٍ بديع, يحتاجُ إليه طالب العلم , كما يحتاجه عامة 
المسلمين ؛ لتنوع مباحثه » وسهولة تناول مؤلفه لموضوعاته , وهو لعَالِم جَليل , عرف 
بسلامة المعتقد , وجزالة الأسلوب . وفيض العلم , وحُسن السياق , ذلكم هو : 

الإمام العلامة : شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله 
وأما كتابه فهو : 

مفتالح دارٍ السعادة ومَدشور ولاية أهل العلم والإرادة . 

وقد قُسّم الكتاب على ثلاثة طلاب , وكان نصيبي منه من بداية الكتاب إلى قوله : 

" فصل إذا غُرف هذا فالفكرٌ هو إحضارٌ معرفتين في القلب " . 


أسباب اختيار الكتاب 
تم اختيارٌ هذا الكتاب , والعمل عليه تحقيقاً ودراسة لأسباب عديدة , منها : 

.١‏ الوصول إلى نسخةٍ خطيّةِ مُتقدمة قوبلت على نسخة المؤلف , لم يعتمدها من 
سبق من الباحثين , ولم يذكر أحدٌ منهم أنه اطلع عليها تميزت باستيفائها لكامل 
الكتاب , وخلوها من الحذفب والتحريف والتصحيف , وأجابت عن تساؤلات 
وإشكالات وُجدت فيما سواها من الدسخ , وهي نسخة مكتبة ( حسين حسني 
باشا ) » وقد نسخت عام : 1ه . 

؟. أحقية هذا الكتاب بإعادة تحقيقه تحقيقاً علمياً ؛ لتلافي أخطاء الدسخ المطبوعة 
أسوةً بغيره من تراث المؤلف الذي أعيدت خدمته وتحقيقه في بعض أقسام 
العقيدة في الجامعات . 
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*. مكانة المؤلف العلمية ؛ إذ هو من أبرز من حدم عقيدة أهل السنة والجماعة في 
عصره , ورفع شعارها , ودافع عن لوائها , وذبٌ عن حياضها , وقارعَ الخصوم 
بالحجة والبرهان , وألزمهم الكتاب والسنة . فكان قامعاً للباطل وأهله . ناصراً 
للحقّ وحزبه . في مؤلفاتٍ جديرة بالاهتمام والعناية من قبل طلاب العلم تحقيقاً 
ودراسة . 

5. تضمّن الكتاب كنيراً من المسائل العقدية , التي يحتاج إليها المسلم , وتعتبر 
أصولاً لكثير من المستجدات العقدية المعاصرة . 

©. مكانة الكتاب العلمية وحاجةٌ المكتبة الإسلامية له . فهو يعتبر من المراجع 
العلمية الأصول في بابه . 

5. الرغبة في المساهمة في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة , من خلال تحقيق 
تراثهم ومصنفاتهم . 

/. إهمال النسخ التجارية المطبوعة للكتاب المنهج العلمي للتحقيق ؛ إذ فيها من 
الخلل الشيء الكثير » المتمثلٌ بكثرة السّقط والتصحيف . والتحريف . وإهمال 
الفروق , واعتمادٍ نُسخ مُتأخرة مع وجود نسخ متقدمة , وتكرارٍ نفس الأخطاء 
والملحوظات ؛ 55 على نسخة واحدةٍ للكتاب ؛ وهي نسخة ( مطبعة دار 
السعادة في القاهرة ) . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


- خطة البحث : 
قسّمث البحث إلى مقدمة » وقسمين , ثم ذيّلته بفهارس تفصيلية » على النحو الآتي: 


أولةً: المقدمة وفيها: 

. التمهيد‎ -١ 

* -أسباب اختيار الكتاب. 

«- خطة البحث . 

القسم الأول : قسم الدراسة وفيه فصلان : 
الفصل الأول : التعريف بالإمام ابن القيم . 
وفيه مباحث : 

المبحث الأول : نسبه . 

المبحث الثاني : مولده ونشأته . 

المبحث الثالث :شيوخه وتلاميذه . 

المبحث الرابع : عصره . 

المبحث الخامس : مؤلفاته 

المبحث السادس : وفاته . 


الفصل الثاني : دراسة الكتاب : 

وفيه مباحث : 

المبحث الأول : عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف . 
المبحث الثاني: تاريخ تأليفه . 

المبحث الثالث: موضوعات الكتاب . 

المبحث الرابع : منهج المؤلف في كتابه . 

المبحث الخامس : مصادر المؤلف في كتابه . 
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القسم الثاني: قسم التحقيق 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول : المنهج المتبع في التحقيق . 
المبحث الثاني : الدسخ المطبوعة من الكتاب. 
المبحث الثالث : وصف النسخ الخطية » ومصورات من صفحاتها . 
المبحث الرابع : النص المحقق . 


وأخيراً : 

فإنني وكما بدأت بحمد الله سبحانه ‏ والثناء عليه » والاستعانة به جل وعلا . فإنني 
أختم هنا بحمد الله عز وجل , والثناء عليه . وأشكره على منّ به علي من فيض نعمه 
وعظيم فضله ومنحه. وما يسره لي من إكمال تحقيق هذا الكتاب . فله الحمد أولاً 
وآخراً » و ظاهراً وباطناً . 

كما أتقدم بالشكر . بعد شكر الله سبحانه وتعالى , إلى والديّ إذ كان لهما الفضل 
بعد الله جل وعلا في حسن الرعاية . وجميل العناية , والتوجيه والإرشاد » فرب 
ارحمهما كما ربياني صغيراً . 

وأقدّم الشكر بعد ذلك لهذا الصرح المبارك ( الجامعة الإسلامية ) أبقاها الله مناراً 
منيفاً للعلم وأهله , وشعاراً بارزاً للحق وحزبه . 

وأخصٌ بالشكر قسمَ العقيدة والمذاهب المعاصرة والقائمين عليه من المشايخ الفضلاء 
حيث أتاحوا لي هذا الطريق المبارك لخدمة عقيدة أهل السنة والجماعة , فجزاهم الله 
خير الجزاء وأوفره . 

كما أشكر فضيلة شيخي الدكتور : عبد العزيز بن صالح الطويان » المشرفٍ على هذا 
البحث . إذ كان له أثره الواضح في تيسير أمور البحث , فاستفدت كثيراً من ثاقب 


نظره » وسديد رأيه , ومعرفته وعلمه , فأجزل الله له عظيم الأجر . 
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كما لا يفوتني أن أشكر كل من أسهم معي في إتمام هذا البحث من المشايخ والزملاء 
سواء أكان برأي 3 أم بإعارة كتاب 3 أم بالإعانة في مقابلة المخطوطات 3 أم في غير 
ذلك فجزى الله الجميع خيراً » وحالي وحالهم كما قيل : 


فتمام الحمدب منى ناقصٌ ومديد افك منى مقتضبٌ 
وا قت غنة كلمي “فوزاة. االنفظ< ها. يعني الأرث 


وأخيراً فهذا جهدُ المقلٌ " فما كان فيه من حقٌّ وصواب فمن الله وحده , هو المان به 
فِإِنّ التوفيق بيده , وماكان فيه من زلل فمني ومن الشيطان , والله ورسوله منه براء . 

فيا أيها القارئٌ له والناظر فيه , هذه بضاعة صاحبها المزجاة مسوقة إليك . وهذا فهمه 
وعقله معروضّ عليك , لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه , ولك ثمرته , وعليه عائدته , فإن 
عدم منك حمداً وشكراً , فلا يعدم منك مغفرة وعذراً . 

والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصاً ‏ وينفع به مؤلفه وقارئه وكاتبه في الدنيا والآخرة 
إنه سميع الدعاء , وأهل الرجاء , وهو حسبنا ونعم الوكيل " 7" . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


الطالب 
خالد بن على بن عبد الله العايد 


(01) مقت من كلام المؤلف رمه الله في مقدمة كتابه طريق الهمجرتين 2659١‏ 


القسم الأول : 
الدراسة 


وكبيها قصول : 


الفصل الأول 3 


التعريف بالإمام ابن القيم 1 
الفصل الثاني : 


دراسة الكتاب . 


الفصل الأول 


التعريف بالإمام ابن القيم 
وفيه مباحث : 


© نسبه . 


© مولده ونشأته : 


© شيوخه وتلاميذه : 
© عصرة . 
© مؤلفاته . 


© وفاته 
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الفصل الأول 
التعريف بالإمام ابن القيم”" 


لني : 

١ 00 5 :‏ في () 
هو : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زين الدين الزرعي 
الدمشقي الحنبلي . شمس الدين أبو عبد الله , المشهور بابن قيّم الجوزية . 
واشتهر بهذا اللقب , لأنَّ أباهكان قيماً على مدرسة الجوزية بدمشق . 


مولده ونشأته : 

فقد اتفقت المصادر المترجمة للإمام على أنَّ ولادته كانت عام : ١590ه‏ . 

في شهر صفر منه , وكان والده الشيخ أبو بكر قِيّمَاً على المدرسة الجوزية في دمشق 
فقيل له : قيّم الجوزية . وقد سُّميِّت المدرسة بهذا الاسم نسبة إلى واقفها : محيي 


: مصادر ترجمة ابن القيم‎ )١( 
وذيل‎ » )5 57/1١ 5( الوافي بالوفيات .خليل بن أيسك الصفدي (110/5) » والبداية والنهاية للحافظ ابن كثير‎ " 
والدرر الكامنة في أعيان المائة‎ » )١75( طبقات الحنابلة للحافظ ابن رحب (55/7 5) » والرد الوافر لابن ناصر‎ 
)١13/٠١( الثامنة للحافظ ابن حجر (117/5) » والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي‎ 
والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لإبراهيم بن مفلح (84/7") » والدارس في تاريخ المدارس لعبد‎ 
القادر بن محمد النعيمي الدمشقي(؟/١7) » وطبقات المفسرين للداوودي (95/7) » وشذرات الذهب في أخبار من‎ 
وهدية العارفين‎ » )١57/9( والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني‎ » )١5//9( ذهب لابن العماد‎ 
وابن قيم الحوزية حياته وآثاره للدكتور بكر أبو‎ » )١74/( ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة‎ )١5//5( للبغدادي‎ 
زيد » وابن قيم الحوزية وآراؤه النحوية لأيمن الشوًا (5؟) » وابن القيم من آثاره العلمية » للدكتور أحمد ماهر البقري‎ 
وابن قيم الجوزية عصره ومنهجه وآراؤه في الفقه والعقائد‎ » )١١( وابن قيم الحوزية لعبد الرحمن النحلاوي‎ »)1١( 
. )537( والتصوف للدكتور عبد العظيم عبد السلام شرف الدين‎ 

)١(‏ الرُرعي : نسبة إلى بلدة " رُرع " جنوبي دمشق » قال عنها ابن بطوطة : " بلدة زرعة وهي صغيرة من بلاد حوران 
" رحلة ابن بطوطة )١18/١(‏ . وكانت تسمى " زر " أو " زُنَّه "' وتسميها العامة : " زُرع " معجم البلدان للحموي 
ا اي 
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الدين يوسف بن الإمام الواعظ أبي الفرج عبد الرحمن الجوزي , المتوفى عام : 85> 
هل 
ففي هذا البيت العلمي كانت نشأةٌ صاحب الترجمة . في مديئنة دمشق التي كانت 
حاضرة علم , ومحضناً للعلماء وطلاب العلم . وقد بدأ طلب العلم على يد واليه 
وعلماءٍ دمشق . فحفظ القرآن صغيراً » ودَرَسَ الحديث والفقه والتفسير , وعُْرف 
بالذكاء وقوَّةٍ الحفظ والتجابة منذ صغره , ثم توسّع في دراسة العلوم , وتبخّر فيها 
واجتمعت فيه صفات المجتهد منذ شبابه , فلم يلبث أن صار إماماً يعتَرفٌ له الجهابذة 
بالعلم والفضل والإمامة قبل بلوغ الثلاثين من عمره . 
أخذ الإمام ابن القيم رحمه الله العلم من أئمة علماء عصره . وتتلمذ عليهم في فنون عدة 
وأذكر من شيوخه ما رتب على الوفاة : 
والده : قيم الجوزية , أبو بكر بن أيوب . 
© أبو العباس : أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة » الشهاب النابلسي, 
المتوفى عام : /591ه . 
© شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلبكي المتوفى عام : ٠94‏ /اه . 
٠‏ فاطمة بنت إبراهيم بن جوهر البطائحي . توفيت عام : أالاه. 
» سليمان بن حمزة بن أحمد المقدسي , القاضي تقي الدين أبو الفضل المتوفى 
عام : © ١لاه‏ . 
» صفي الدين الهندي محمد بن عبد الرحيم الأرموي , المتوفى عام : 8١/اه‏ . 
©« إسماعيل بن يوسف بن مكتوم بن أحمد الدمشقي , الملقب بصدر الدين 
المتوفى عام : ١5‏ لاه . 
© علاء الدين علي بن مظفر الكندي الوادعي , المتوفى عام : 5١/اه‏ . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


أبو بكر ابن المسند زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي , المتوفى 
عام : /١الاه‏ . 

مجد الدين أبو بكر بن محمد بن قاسم التونسي , المتوفى عام : /١لاه‏ . 
عيسى بن عبد الرحمن الصالحي , السمسار شرف الدين , المتوفى عام : 
8ه . 

شمس الدين أبو نصر بن محمد بن عماد الدين الشيرازي, المعوفى عام : 
"!لاه 

شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني , أخو شيخ الإسلام 
ابن تيمية , المتوفى عام : /٠7/اه‏ . 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » شيخ الإسلام ابن تيمية » المتوفى عام : 
اهم 

إسماعيل مجد الدين بن محمد الفراء الحراني , المتوفى عام : 79 /اه . 

أيوب بن نعمة النابلسي » زين الدين الكمالء المتوفى عام : ٠‏ "لاه . 

بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة , المتوفى عام : "ا"ا/اه . 


تلاميذه : 


منهم : 


شمس الدين , أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي , الحافظ 
المُحدَّث , توفي عام : 4 1/4 ه . 

محمد بن أحمد بن قايماز الذهبي , توفي عام : /4/ا ه . 

ابنه عبد الله , توفي عام : 1/85 ه 

علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي ., توفي عام : 5ه/ ه . 

محمد بن محمد التلمساني الشهير بالمقري , توفي عام : 9ه8/ ه . 

خليل بن أيبك الصفدي , توفي عام : 5 5/ ه . 
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© ابنه إبراهيم (ت : لاكلاه) . 

© إسماعيل بن عمر بن كثير . الحافظ , المؤرخ (ت : 4 /الاه) . 

© أبو الفرج , عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي , الإمام » الحافظ 
ات : 5ثلاه) . 

© شمس الدين , محمد بن عبد القادر النابلسي , توفي عام : /91/ا ه . 

» محمد بن يعقوب بن محمد محبي الدين الفيروزابادي صاحب القاموس المحيط 


توفي عام : 8١١/‏ ه . 


عصره : 

لقد عاش المؤلف رحمه الله في عصر كثرت فيه البدعٌ والصّلالات . وسادت فيه كثير من 
المذاهب الباطلة , واستفحلت الشبهات , وانتشر فيه الجهل والتعصّب والتقليد 
الأعمى , ومع كلّ ذلك فقد أتي المسلمون من قبل التتار والصليبين ! 

ولقد كان المؤلف رحمه الله متأثرا في بداية حياته بتلك الأفكار والمذاهب المخالفة 
للكتاب والسنة , غير أنَّ الله منّ عليه بأن جعله يرتبط بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
حتى تحرر مما علق فيه من ظلمات عصره , وضلالات بيئته التي عاش فيها ونشأ » وقد 
أشار رحمه الله إلى ذلك في القصيدة النونية 2 فقال : 


يا قَوْمُ والله ا لعظيم 3 نَصِيْحَةً 
جَرّبت بْثُ هذا كُلَّهُ ووفَعْتُ في 
حتى أنَاحَ لي الإِلَهُ بَِغْلِهٍ 

: حَبْرٌ أتى من أرضٍ حَرَانَ فيا 
فاللةُ يَجْزيه الذي هو أهْلَهُ 


أخدّث يدَاهُ يدي وسار فلم 


)١٠١١١ كتاب القصيدة النونية‎ )١( 


من مُشْفِقٍ وأخ لَكُمْ مِعُوانٍ 
تلكَ الشبَاك وكنث ذا طَيَرانِ 
مَنِ ليس تجزد 
هلا بِمَن قد جَاءَ من حَرَانٍ 

جد القأوى مع الرضُوانٍ 

يَِمْ حتى أراني مَطْلَعَ الإيمَانٍ 


تجزبه يدي ولسَاني 
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ورأيث أعلامٌ المديتة حَولَّهَا نَرَلَ الهُدى وعَسَاكِرُ القُرآنٍ 

ورأيث آثاراً عظيمّاً شَأُها 2 مَحَْجُوبَةً عن رُمْرَّةٍ العُمْيّانِ 
والمفتش في كتب المؤلف رحمه الله يرى صورةَ عصره من خلال مؤلفاته وكتاباته حيث 
نه قد ألّف في أخطر أمور المسلمين وأجِلَّهًا وأكبرها شأناً ‏ فقد أبّف : الصواعق 
المرسلة . واجتماع الجيوش الإسلامية , وهداية الحيارى . وجوابات عبّاد الصليب 
وغيرها ؛ لما رأى تكالب المبتدعين » وسائرٌ أعداءٍ المسلمين على الأمة الإسلامية 
وانتشارَ البدع والشركياتٍ والضّلالات , والطرقٍ الصوفية , والمذاهب والآراءٍ الباطنية 
فكان قلمه سيفاً يدفع فيه , ويدعو به , وبه يُعلّمُ . 


مؤلفاته : 


لم يترك الإمام قسماً من أقسام المكتبة الإسلامية إلا وأتحفه بمجلدات , ولم يدع مسألة 
من مسائل الشريعة إلا وفصّلها بكلمات نيرات . 

فسّر القرآن أدقّ تفسير . وحبّر الحديث أحسن " التحبير " . وسطرٌ بيده العقيدة 
الإسلامية » فكانت " فتوحات قدسية " و " تحفة مكية " , ثم أنزل " الصواعق " على 
من خالفها لا سيما الجهمية . 

فكانت كنبه " قرة عيون المحبين " و " نزهة المشتاقين " حتى أضحت لأهل العلم 
ك"المورد الصافي والظل الوافي " , وأصبح الإمام بينهمك " المنار المنيف " وما ذاك إلا 
من سعة العلم وكثرة التصنيف , ولو أخذنا بذكر كتبه لطال بنا المقام » لكنني أقتصر هنا 
على بعض كتبه في العقيدة : 

( اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ) و (إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان ) و (اقتضاء الذكر بحصول الخير ودفع الشر ) و ( التحفة المكية ) و( تحفة 
النازلين بجوار رب العالمين ) و ( جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام) و 
( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ) و ( الروح ) و ( شرح الأسماء الحسنى ) و ( شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ) و ( الصواعق المرسلة على 
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الجهمية والمعطلة ) و ( الفتح القدسي ) و( قرة عيون المحبين وروضة قلوب 
المشتاقين ) و ( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ) و ( الكبائر) و ( مفتاح 
دار السعادة , ومنشور العلم والإرادة ) و ( المورد الصافي في الظل الوافي ) و ( مولد 
النبي صلى الله عليه وسلم ) و ( المهدي ) و (هداية الحيارى في أجوبة اليهود 
والنصارى ) 1 


وفاته : 


اتفقت المصادر على أنها في شهر رجب من عام : ١ه/اه‏ . 


الفصل الثاني 


دراسة الكتاب 


وفيه مباحث : 
المبحث الأول : 
عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف . 
المبحث الثاني : 
تاريخ تأليفه . 
المبحث الثالث : 
موضوعات الكتاب. 
المبحث الرابع : 
منهج المؤلف في كتابه. 


المبحث الخامس : 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


المبحث الأول : 
عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه. 

قد سمّى المؤلف رحمه الله كتابه هنا . حيث قال في ص )١514(‏ : " وَسَمَّيتَةُ : مفتاح 
دارٍ السّعادَة ومَدشُورَ وَلَايَةِ أهلٍ العلّم والإرادةة " 
وقد جاء في الدسخ المتقدمة إسقاطً كلمة " أهل " من العنوان , غير أنَّ الدنسخة الأصل 
التي اعتمدناها » وهي نسخة مكتبة حسين حسني باشا , قد جاءت بإثباتها ( . 
وقد جاءت تسمية المؤلف له في كتابه مدارج السالكين بإثباتها أيضاً ؛ قال في المدارج 
)41/١(‏ : " وقد ذكرناها في كتابنا الكبير المسمى : مفتاح دار السعادة ومطلب أهل 
العلم والإرادة " . 
وفيه أدرج كلمةً " مطلب " مكان " منشور " , والأخدّ بالاسم الوارد هنا في المفتاح 
أولى ‏ إذ إِنَّ المؤلف في فاتحة كتابه سيكون دقيقاً في انتقاء كلمات اسم الكتاب . 
وقد ذكره المؤلف باسم : " تحفة النازلين بجوار رب العالمين " 
كما ورد في كتابه : مدارج السالكين )70/١(‏ ؛ حيث قال بعد أن تكلم عن التحسين 
والتقبيح : "وقد بِيّنا بطلان هذا المذهب من ستين وجهاً في كتابدا المسمى : تحفة 
النازلين بجوار رب العالمين . وأشبعنا الكلام في هذه المسألة هناك , وذكرنا جميع ما 
احتجّ به أربابُ هذا المذهب وبيّنا بطلاته " . 
لكن الاسم الذي ارتضاه مؤلفه للكتاب ذكره في مقدمته هنا , وهو : مفتاح دار السعادة 


ومدشور ولاية أهل العلم والإرادة . 


. )١115( ينظر ص‎ )١( 
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نسبة الكتاب إلى المؤلف 
لا ريب أنَّ " مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة " من مصنفات الإمام 
ابن قيم الجوزية رحمه الله ولم يتطرق شلك في نسبته إليه . 
فقد ذكره كما تقدم في مدارج السالكين في موضعين : 
فإضافة إلى الموضع المذكور في الصفحة السابقة في كتابه مدارج السالكين : )81/١(‏ 
فقد ذكرة مرة أخرى في المدارج (/4940) » فقال : " وقد ذكرنا هذه المسألة مستوفاة 
في كتاب : مفتاح دار السعادة وذكرنا هناك نحواً من ستين وجهاً تبطلٌ قولٌ من نفى 
القبح العقلي , وزعم أنه ليس في الأفعال ما يقتضي حُسنها ولا قبحها " 
وقد ذكره باسم " المفتاح . في كتبه التالية : 
© إغاثة اللهفان (؟7//5١)‏ . 
© الصواعق المرسلة .)١88٠/5(‏ 
© زاد المعاد )١885/85(‏ . 
© شفاء العليل .)١7//١١‏ 
وكذا أشار المؤلف رحمه الله في كتابه هنا إلى بعض كتبه الأخرى . في مواضع : 
©« أشار إلى كتابه : تهذيب سنن أبي داود ؛ فقال ص (41//75) 7" : " وقد ذكرنا 
أدلة المسألةٍ من الطرفين , وترجيح القول الرّاجح بالنّص والأثر والمعقول في 
كتاب تهذيب السنن" . 
©» ذكر كتابّه : الفتوحات القدسية ؛ فقال في :17)5/806/١(‏ " وقد ذكرنا في 
الفتوحات القّدسية مَشاهدَ الخلق في مواقعةٍ الذنب " . 
وقد ذكر العلماء الذين كتبوا ترجمة للمؤلف عنوانَ الكتاب . ونسبوه إلى الإمام ابن القيم 
رحمه الله » غير أنهم اختصروا الاسم . واكتفوا بقولهم : مفتاح دار السعادة . 


. مفتاح دار السعادة » مطبعة دار الفكر‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )١( 
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وممن ذكر ذلك : 
© ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة 29 . 
« الصفدي في الوافي بالوفيات '" . 
ابن حجر في الدرر الكامنة (" . 
٠‏ السيوطي في بغية الوعاة -- 


©« ابن العماد في شذرات الذهب ) . 
. 3 0 
© الشوكاني في البدر الطالع ) , وغيرهم " . 


. )١7ه/ه(‎ 01١ 

. 55/5995 

5 (ه/5؟) . 

. 055/19١ )5( 

. 05١/89 )5( 

© مدت 6 

(0) ينظر : ابن قيم الحوزية حياته وآثاره لبكر أبو زيد )١91١(‏ 
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المبحث الغانى : 
تاربخ تأليف الكتاب 


يظهر والله أعلم أن هذا الكتاب من كتب المؤلف التي تقدَّم تأليفها , إذ إِنّه قد جاور 

رحمه الله في مكة بعد وفاةٍ شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية » ثم ألّْف بعض كتبه هناك 

كالفتوحات القدسية , والتحفة المكية 3 وتهذيب السين 3 ومفتاح دار السعادة 2 وطريق 
الهجرتين 3 ومدارج السالكين »2 وقد أشار إليه فئى' يعض الكتب اللاحقة له ؛ 
فمثلا : 

أحال عليه في طريق الهجرتين (1/7”51) عند كلامه عن التفاضل بين النخيل والعنسب 

فقال : " وقد اختُلفَ في الأنفع والأفضل منهما ؛ فرجّحث طائفة النَخيلَ , ورجَحتْ 

طائفة العسب , وذكرت كلٌ طائفة حُججاً لقولها , قد ذكرناها في غير هذا الموضع " . 


وذكره في مدارج السالكين )91/1١(‏ و("#/590) . 

وقد اهتديت إلى تاريخ نسخ كتاب مدارج السالكين , وذلك عن طريق نسخته الأصل 
في معهد التراث في حلب . والنسخة الأصلية منها في المكنبة العثمانية في حلب برقم 
(545 تصوف ) . ونقلت إلى مكتبة الأسد بدمشق . وتحمل الأرقام : ١٠/ا‏ و ٠١١‏ 
ورقم الفلم : 4/8 و 44 » وتقع في جزئين . 

ودوّن تاريخ نسخها في آخرها , وهو سنة : ١‏ "لاه . 

وعليه يكون تأليفه للكتاب قبل هذا التاريخ . واللّه أعلم . . 

ثم إِنَّ تأليفه للكتاب كان بعد وفاة شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » حيث إِنَّه 
كان عند ذكره يدعو له بالرحمة والمغفرة كما في ص )547/١(‏ قال : 

" ورأيث آخِرّ مَن تجرّد للرّد عليهم شيحَّ الإسلام ‏ قدَّسَ الله رُوحَه . فإنَّه أتى في كتابيه 
الكبير والصّغير (" بالعجب العُجابٍ , وكشف أسرارّهم , وهتكَ أستارهم " 


. الكتابان : " الرد على المنطقيين " » و " نقض المنطق " وهما مطبوعان‎ )١( 
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ومما يستأنسن به أن تألفيه كان بعد موت شيخه , ما ذكره ابن رجب في ذيل طبقات 
الحنابلة )١7/7/8(‏ : " وقد امتحن وأوذي مرات . وحبس مع الشيخ تقي الدين في 
المرة الأخيرة بالقلعة , مُنفرداً عنه , ولم يُفرج عنه إلا بعد موت الشيخ . 

وكان في مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكر, ففتح عليه من ذلك خير كثيرٌ 
وحصل له جانب عظيم من الأذواقٍ والمَواجيدٍ الصّحيحة , وتسلّطً بسبب ذلك على 
الكلام في علوم أهل المعارف , والدخولٍ في غوامضهم , وتصانيفُةُ مُمتلئة بذلك 
وحجّ مرات كثيرة » وجاور بمكة " 

فيكون تأليفه للكتاب . والله أعلم . بين عامي (/؟/ ه) , وهو تاريخ وفاة شيخه 
ور١١"لاه),‏ وهو تاريِمٌ ينَضْحُ مما سبق أن كتاب : مدارج السالكين قد انتهى 
من تأليفه فيه , أو قبله بقليل . 
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المبحث الثالث : 
موضوعات الكتاب 
أولاً : موضوعات الكتاب إجمالا : 
حوى هذا الكتاب موضوعات عقدية عديدة , إذ اشتمل على: 
.١‏ توحيد الربوبية : المتمثل بكلام المؤلف عن العلم الإلهي , والأدلة على إثبات 
الصانع . والحكمة من خلق الموجودات . والرّد على دعوى تأثير الكواكب 
وغيرها في الحوادث الأرضية , والرد على المنجمين , وغير ذلك . 
؟. توحيد الألوهية : ومنه بيان ما يتعلّقّ بالسحر والشعوذة , والتفاؤل » والتطير 
والعدوى . 
ووحوى شيئاً من العبادات القلبية كالخوف والرجاء وغيرها. 
*. توحيد الأسماء والصفات : ومنه كلام المؤلف عن بعض أسماء الله وصفاته » وما 
يتعلق بالتحسين والتقبيح . 
. بيان ما يتعلق بالعقل ومجالاته , ودلالاته » وذكر موقفٍ الطوائف منه . 
ه. مناقشة الفرق المخالفة لأهل السنة في كثير من المسائل من أوجه عديدة . 
وقد ذكر المؤلف رحمه الله في آخر الكتاب ثمانية مباحث هي أصل موضوعات الكتاب 
فقال : 
" وليكن هذا آخرّ الكتاب , وقد جُلِبَتْ إليك فيه نفائسس في مثلها يتنافس المتنافسون 
وجْلِيَتْ عليك فيه عرائسُ إلى مثلِهنٌ بادرٌ الخاطبون . 
فإن شئت اقتبست منه معرفة العلم وفضله , وشدَّةَ الحاجة إليه . وشرفه وشرف أهله 
وعظّمَ موقعه في الدَّارِين . 
وإن شئت اقتبست منه معرفة إثباتٍ الصانع بطّرق واضحات جليّاتِ تلج القلوب بغير 
استئذانٍ » ومعرفة حكمته في خلقه وأمره . ْ 
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وإن شئت اقتبست منه معرفة قدْر الشريعة , وشدَّةَ الحاجة إليها , ومعرفة جلالّتها 
وحكمتها . 

وإن شئت اقتبست منه معرفة الثبوة وشدةً الحاجة إليها . بل وضرورة الوجود إليها . وأنَّه 
يستحيل من أحكم الحاكمين أن يُخْلِيَ العالّمَ عنها , 

وإن شئت اقتبست منه معرفة ما فطر الله عليه العقول من تحسين الحسن وتقبيح القبيح 
وأنَّ ذلك أمرٌ عقليئ فطرٌ , بالأدلة والبراهين التى اشتمل عليها هذا الكتاب ولا توجد 
في غيره . 

وإن شئت اقتبست منه معرفة الرَّدّ على المُتَجّمين القائلين بالأحكام بأبلغ طرق الردٌ من 
نفس صناعتهم وعلمهم , وإلزامّهم بالإلزامات المُفحمة التي لا جواب لهم عنها . وإبداء 
تناقضهم في صناعتهم , وفضائحهم وكذبهم على الخلق والأمر . 

وإن شئت اقتبست منه معرفة الطَيّرةٍ والفألٍ والرَّجْرٍ , والفرق بين صحيح ذلك وباطلة 
ومعرفة مراتب هذه في الشريعة والقَدر . 

وإن شئت اقتبست منه أصولاً نافعةً جامعةً مما تكْمّل به النفس البشريةٌ , وتنالٌ بها 
سعادتها فى معاشها ومعادها . إلى غير ذلك من الفوائد ... " () 


ثانياً : موضوعات القسم الأول الذي أقوم بتحقيقه : 
ابتدأ المؤلف الكتاب ببيان الحكم في إخراج آدم عليه السلام من الجنة وإهباطه منها 
وذكر في ذلك (7) حكمةً , ثم ذكر شيئاً من أسرار تلك الحكم . ومنها : 
© الغايات المطلوبة لا ثنال إلا عبر أسبابها الموصلة إليها . 
النبوة والخُلّة والتكليم والولاية أشرف مقامات الخلق . 


ه ظهوز آثار أسماء الله وصفاته على العباد . 


معرفة الخالق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله ١‏ 
» خروج آدمَ عليه السلام من الجنة ليعود إليها أكمل إعادة . 


. ينظر (؟/777) طبعة دار الفكر‎ )١١ 
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ثم بيّنَ أقوال الناس في الجنة التي سكنها آدم عليه السلام , وأخرج منها , أهي الجنة 
المعهودة المعروفة , أم هي جنة غيرها ؟ 
فأطال في ذكر الأدلة لكل قول , وفصّل في حجج كل قول , والرد على تلك الحجج 
ثم عقد فصلا في العهد والميئاق الذي عهده الله سبحانه وتعالى إلى آدم عليه السلام 
وبنيه ) ثم تحدّث عن غايته من تأليف الكتاب , ثم شرع في بيان فضل العلم وشرفه 
وحاجة الناس إليه ؛ فذكر مئةً وثلاثة وخمسين وجهاً في ذلك . 

المبحث الرابع : 


منهج المؤلف في كتابه 
يقوم منهج المؤلف رحمه الله في كتابه على أسس علمية أصيلة أبرزها ما يلي : 
-١‏ الاعتماد في الاستدلال على الكتاب والسنة . 
؟- الاستدلال بأقوال الصحابة , وتقديمهم . 
1 العناية باللغة العربية » وبدلالاتها , والاستنارة بها في تفسير الآيات . 
- الاعتضاد بأقوال الشعراء » والاستدلال بها . عندما تدعو الحاجة إلى ذلك . 
ه- العناية بالحكم على الأحاديث , والاهتمام بعلم الجرح والتعديل . 
5- جمع الأقوال في المسألة الواحدة , عند الكلام عليها . 
/- عرض المسائل المختلف فيها بأقوالها , وأدلة كل قول . غالباً . مع مناقشة أدلة 
الأقوال المرجوحة , وأسباب الترجيح , والقول بموجب الحجج الصحيحة . 
/- حسن التبويب والترتيب للفصول والمباحث . 
4- إنصاف الخصوم , وقبول ما معهم من الحق , ومخالفتها لمجانبتها الحق . 
- إحسان الظن بالآخرين » وحمل كلامهم على المحمل الحسن , وعدم القطع 
بمراد الكاتب , أو المتكلم أنه على المحمل السيّء . إلا إذا لم يحتمل الكلام 
غيرّه أو ظهر دليل . واتضحت قريئة تدل على ذلك , فعند ذلك يعاملٌ بالقسط 
والعدل , وينكر عليه مخالفته للحق . وهذا يتضح جلياً من منهج الإمام ابن 
القيم في كتابه هذا , وسائر كتبه . 
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1- الاستطراد التناسبي . حيث إن الإمام . رحمه الله . يتحف القارئ بفروع من 
المسألة الأصلية التي هو بصددها , وقد يستطرد كثيراً في متعلقات هذه المسألة 
وهذا بلا شك يثري الجانب العلمي لدى القارئ . 
5- الحرص على الفصاحة والبلاغة في عباراته » فاللسان بديع » والقلم سبال مطيع 
والمدادُ رقراق . 
المبحث الخامس : 
مصادر المؤلف في كتابه 
لقد كانت مكتبة الإمام ابن القيم مزدانة بكتب الأئمة , وممتلئة بمصنفات علماء الأمة 
حتى ظهرت ثمرةٌ ذلك على الإمام , في علمه ومعرفته . وفي مصنفاته ومؤلفاته , إذ 
المطّلعٌُ عليها يجدها متعددةً المشارب , قد كثْرٌ فيها العزو , وتنوّع فيها النقل . فلا 
يكاد يبحث مسألةً إلا ويَهْدِي القارَ إلى مَن تكدّم بها من السلف , ينقل النصوص 
بألفاظها . ويحررها بحروفها , كأنّك تقرأها من المصدر المُحال عليه بعينه » وهذا بلا 
شك دليل سعةٍ علمه . وأمارةٌ ثاقب فكره , وهذا في سائر كتبه . وعامة مصنفاته . 
قال عنه ابن كثير رحمه الله : " واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عُشْرِه من 
كتب السلف والخلف " 2 , 
وسوف أورد في هذا المبحث شيئاً من مصادره في هذا الكتاب . سواء أكان ذاكراً 
للمصدر مع مؤلفه . أم كان ذكره للمصدر فقط , أم للمؤلف دون الإشارة إلى الكتاب 
وقد رتبت هذه المصادر على حروف المعجم , من غير ذكر لكتب الصحاح والسنن 
ونحوها مما اشتهر : 
© إحياء علوم الدين للغزالي ص (57”5) . 
©« أقسام اللذات للرازي ص (/5”1) . 
© تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ص (555) . 


. )7170/1١ 5( البداية والنهاية‎ )١( 
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©» تفسير الفخر الرازي " مفاتيح الغيب " ص (98 2 55) . 

© تفسير الراغب الأصبهاني ص (480) . 

© تفسير أبي الحسن الرّماني ص (44) . 

© تفسير ابن عطية " المحرر الوجيز " ص (47 , /801) . 

© تفسير المَاوَرْدي " النكت والعيون " ص (85) . 

© تفسير أبي مسلم الأصبهاني " جامع التأويل " ص (9) . 

© تفسير المنذر بن سعيد البَلُوطي ص (4) . 

© تفسير موطأ الإمام مالك لأبي مزين الطليطلي ص ١١9(‏ وا١5).‏ 

© تفسير الواحدي " الوسيط " ص (9/") . 

©» جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص 5١١١‏ 2 5.٠هت‏ 85515 58اه, 
.)69٠‏ 

©« الجليس والأنيس للمعافى بن ركريا الجريري ص (595) . 

حلية الأولياء لأبي نعيم ص (85") . 

© الرد على المنطقيبن لشيخ الإسلام ابن تيمية ص )577١(‏ . 

©« الصحاح للجوهري ص "950١‏ .2 ”551). 

© العلل لعبد الله بن أحمد بن حنبل ص (805) . 

« العلل للخلال ص (5/1) . 

« العلم للخلال ص (59") . 

© عيون الأخبار لابن قنيبة ص )8٠7(‏ . 

« الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ص (4) . 

© الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ص )"517١(‏ . 

© الفوائد لتمام الرازي ص (55 5) . 

©« الكشاف للزمخشري ص )8١09(‏ . 

© المجالسة للدّيْتوري ص )5١9(‏ . 
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© مسائل إسحاق بن منصور ص )817١0(‏ . 

© مسائل حرب ص (8/ا” , 571) . 

مصنف لأبي سعيد السَّيْرَافيَ في الرد على المنطقيين (459) . 

ه مصنف للمنذر بن سعيد البَلُوطي في الجنة التي سكنها آدم ص (97). 
© المعارف لابن قتيبة ص )4١(‏ . 

© معاني القرآن للفراء ص (4 5” , لالم" , 4/810) . 

« معاني القرآن للزجاج ص ١7١(‏ , 51/94 2784 27589 5:08). 


© معجم شيوخ أبي نعيم الأصفهاني ص (1/7”) . 


وفيه مباحث : 


الأول : المنهج المتبع في التحقيق . 


الثاني : النسخ المطبوعة من الكتاب 
الثالث : وصف النسخ الخطية » ومصورات من صفحاتها . 


الرابع : النص المحقق ' 
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المنهج المتبع في التحقيق 
أولة ضبط النضن 
© اعتمدت نسخة مكتبة حسين حسني باشا . التي تحمل الرقم ( 58٠١‏ ) 
وجعلتها الأصل , وأثبث النص منها . 
» كتبث النصّ على طريقة الإملاء الحديثة , مُراعياً علامات الترقيم . 
« قارنث النصّ بالثسختين الأخريين » وجعلث الفروق في الحاشية . فما سقط 
من النسخ الأخرى أشرث إليه في الحاشية . 
وإن كان هناك زيادة في النسخ الأخرى , أو اختلاف في اللفظ بِيّنته في الحاشية . 
ولم أثبت في الفروق بين النسخ الاختلافات اليسيرة ؛ كاختلافها في تنزيه الرب بعد 
لفظ الجلالة » و الصلاة والسلام على الرسل . والترضي عن الصحابة , والترحم على 
السلف. 
© رمزت للدسخ الخطية بالتالي : 
[ الأصل ] نسخة مكتبة حسين حسني باشا . 
[ د ] نسخة مكتبة داماد إبراهيم باشا. 
[ ص ] نسخة مكتبة آيا صوفيا . 
ثانياً : الآيات القرانية : 
© كتبث الآيات القرآنية بالرسم العثماني الموافق لمصحف المدينة النبوية. 
« عزوث الآيات إلى سورها , وذكرت رقم الآية . 
ذكرث اسم السورة ورقم الآية في الحاشية . 
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الغا : الأحاديث والآثار : 
ه خرّجث الأحاديث والآثار ؛ فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما 
اكتفيت بذلك , وإن كان في غيرهما خرَّجتّه من مصادره , وحكمت عليه من 
خلال كلام الأئمة المتقدمين منهم والمتأخرين . 
© رتبث المصادر على الترتيب المشهور بالدسبة للكتب السبعة , وما زاد عليها 
أو كان في غيرها دونها . رثَبشُْه حسب تاريخ الوفاة , وهذا أيضاً في سائر 
الإحالات إلا إذا كان النقل من كتاب بعينه فإنَِّي أقدَّمُه , ثم أَرثَّبْ ما بعده 


ولّقثُ الثُقول بدسبتها إلى قائليها . مع ذكر مصادرها حسب الإمكان . 
«» عزوث الأشعار إلى قائليها فى مصادرها . كالدواوين الشعرية » وأضفت إليها 
كناب الأدب » واللغة , والمعاجم » وغيرها . 


خامساً : التراجم : 
« عرّفتُ بالأعلام الذين ذكرهم المؤلف . رحمه الله . في أوَّلِ موضع ورَّدَ ذكر 
العَلّمِ فيه » وعرفث برجال الأسانيد التي ذكرها المؤلف بما يميزهم . 


سادساً : الغرببُ والمصطلحات والفرق والملل والأماكن : 
©« فسّرث الغربب من كتب المعاجم . 
© عرّفث بالفرق والملل التي ذكرها المؤلف , وذلك من كتب الفرق والملل 
المشهورة . 
© ذكرث تعريفاً مختصراً للبلدان والأماكن غير المشهورة التي ذكرها المؤلف . 
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سابعاً : الأمور الفنية: 

« بِيّستْ موضع بدايةكلٌ ورقةٍ من ورقات الدسخة ( الأصل ) في النصّ المحقق 
ووضعت لها هذه العلامة ( / ) » وأشرث إلى رقمها في جانب الصفحة . 

قمث بالتعليق على بعض المسائل التي تحتاج إلى ذلك , وربما أرشدث القارىَ 
إلى بعض المصادر التي فيها مزيد بيان لتلك المسألة . 

© نقلث شيئاً من كلام المؤلف في كتبه الأخرى حول بعض المسائل الواردة هنا 
في كتابه . وجعلتها في الحاشية . وربما أشرث إلى مواضع فيها مزيد بيان في 
كتبه الأخرى . 

» وضعت عناوين جانبية في هوامش الصفحات . 


ثامناً : المصادر والمراجع : 
05 بِيّمتْ كلّ مصدرٍ أو مرجع نقلتُ منه , أو أحلثُ إليه . وذلك تسهيلاً للقارئ إن 
أراد الرجوع إلى تلك المراجع . 
© لم أذكر بيانات النشر للكتاب عند أُوَّلِ عزو إليه ؛ مُكتفياً بوجودٍ ذلك مُفصّلاً 
في ثبتٍ المصادر والمراجع . وذلك فراراً من إثقال الحواشي . 


» جعلث مُلحقاً خاصاً بالفهارس مُشتملاً على ما يلي : 
.١‏ فهرس الآيات . 
؟. فهرس الأحاديث . 
*. فهرس الآثار . 

. فهرس الفرق والأديان . 

. فهرس الكلمات الغريبة . 

. فهرس الأشعار. 

. فهرس الأمثال . 


جم © كم | اه 
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6. فهرس البلدان . 

4. فهرس الأعلام . 

. ثبت المصادر والمراجع‎ . ٠ 
. فهرس الموضوعات‎ .5 
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المبحث الثانى : 
النسخ المطبوعة من الكتاب 


طَبِعَ الكتابث أولّ مرة عام : ١9٠.8‏ م بمطبعة السّعادة في القاهرة ‏ ثم طْبِعَ أخرى في 
الهند عام : ١1911م.‏ 

وبع نك تالف عاك لكات .وذ الات كليدا ملتة بالسقط والرنادة 
والتصحيفي والتحريفي , إذ إِنَّ الدنسحّ التي اعتمد عليها مخرجو الكتتاب في الطبعات 
القديمة كانت نسخاً متأخرة جداً ؛ كنسخة المكتبة القادرية بالموصل التي كتبت عام 
*اء اه 

واعتمدوا نُسخاً ناقصة يربو نقصّها على نصفبٍ الكتاب , بل وربما جاوز في بعض النسخ 


وأشهر الطبعات للكتاب طبعتان هما : 

الطبعة الأولى : طبعة بتحقيق : علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي : 

ولا بخفى على كلّ من له معرفة في أصول التحقيق أن هذه الطبعةً مخالفة لقواعد 
التحقيق وضوابطه من وجوه : 

الأول: إهماله النسحَ المتقدمة مع وجودها , واعتمادُه على النسخ المتأخرة ! 

الثاني: اعتماده على نسخ خطية ناقصة ! 

الغالث: كثرةٌ التصحيفٍ 5500 إ! 

الرابع: التَصرف في النصصّ بالزيادة والنقص! 

ولذلك جاءت هذه الطبعة كثيرةً السقط والزيادة ‏ مليئةً بالتحريف والتصحيف », ولم 
تسلم من الخلل في ضبطٍ الكلماتٍ بالشّكل . 
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الطبعة الثانية : طبعة بتحقيق : عبد الرحمن بن حسن قائد 

وهي آخرُ طبعات الكتاب صدوراً , وهي الأخرى لم تسلم من الملحوظات 2 والتي 
منها : 

الأولى : أن المحقق مع نقده النسخة السابقة إلا أنه وقع في كثير من الأخطاء التي وقع 
فيها سابقه , بدليل التشابه بينهما في الأخطاء ؛ مما يقود إلى القول : إِلَهِ جعل النسخة 
المطبوعة هي الأصل ! 

الثانية : مخالفةٌ المحقق المنهج العلمي في التحقيق , حيث لم يعتمد نسخةً معينة ؛ بل 
لفّقَ النصّ وجعلّهُ خليطاً من الدسخ التي اعتمدها , مع إشارته لوجود نسخة مُقَابلةِ على 
نسخةٍ بخطٍ المؤلف ! 

وهي نسخة مكتبة داماد إبراهيم باشا . وهذا إجحاف بحقّ الكتاب المُحققٍ ؛ إذ كيف 
يتركُ ما كتبه مؤلفُ الكتاب ويعدل عنه , وهو قد صُحّحَ » وقوبل ؟ 

الثالئة : وجود التصحيف والتحريف في هذه الطبعة . فقد قارنت أوَّلَ مئةٍ وعشرين 
صفحة من هذه الدسخة التي عدد صفحاتها أكثر من )١6٠٠(‏ صفحة بالدسخ الخطية 
فبلغ السقط والزيادة ]0٠0[‏ موضعاً , وكان عدد التصحيف والتحريف ]5١[‏ موضعاً . 
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المبحث الثالث : 


وصف النسخ الخطية » ومصورات منها 
للكتاب عدة نسخ أبرزها , وأنفشها , وأكملّها , وأعتقها ما يلي : 
الدسخة الأولى : نسخة مكتبة حسين حسني باشا في تركيا . 
وهي تحمل الرقم : 58٠‏ . وقد كان نسخها عام: 47 ه . وناسخها هو : 
محمد بن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحيم الحرّاني . وعدد أوراقها 54٠‏ ورقة . في 
كل صفحة منها 7٠5‏ سطراً . 
وخطها جميل , وهي مضبوطة بالشّكل , وقد لوّن كاتبها الفصول والعناوين باللون 
الأحمر , وقد قُوبلت على نسخة بخ المؤلف رحمه الله تعالى , وعليها سَمَاعاتٌ 
وقراءات ؛ فهي مقروءة على الشيخ مغوش المغربي , وكذا قرأت على الشيخ أبي الحسن 
البكري : 
وهي من أفضل النسخ وأوفاها ؛ لذا اعتمدتها أصلاً للكتاب . 


الدسخة الثانية : نسخة مكتبة داماد إبراهيم باشا في المكتبة السليمانية في 

تركيا . 

وتحمل الرقم : 5١‏ ,2 تسخها كان في عام : 5لاه , وناسخها هو الإمام الحافظ : 

إسماعيل بن محمد بن بَرْدس بن نصر بن رسلان البعلى!" , وعدد أوراقها : 7" , فى 

كل صفحة منها : 1” سطرا . 

وقد ضبطها ابن بَرْدِس بالشكل , وصحّحها بالأصل المنقولٍ منه , وقد حسّن تبويبها 

ولوّنَ العناوين بالمداد الأحمر , فكانت نسخة بديعةً نفيسة . 

)١(‏ الإمام الحافظ المحدث » تاج الدين أبو عبد الله محمد ابن الحافظ عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن محمد بن بَيْوِس 
ابن نصر بن برْدِس بن رسلان البعلبكي الحنبلي. نظم النهاية لابن الأثير» في كتاب سماه : الكفاية في اختصار 
النهاية » وله نظم : وفيات تذكرة الحفاظ للذهبي » ونظم : القناعة فيمن روى له الجماعة » وغيرها توي عام : 
5ه . الدرر الكامنة ف أعيان المئة الثامنة لابن حجر )450/١(‏ » والمقصد الأرشد لابن مفلح 719/7 . 
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الدسخة الثالثة : نسخة مكتبة آيا صوفيا في تركيا 

وتحمل الرقم : :7٠0/6‏ نسخت عام : 85/اه ء ولم يُذكر ناسخها , وعدد أوراقها 
:71" ورقة » في كل صفحة منها : 7 سطرا . 

وما سوى هذه الثلاث إما أن تكون منقولة من سابقاتها » أو وجدت ناقصة » وبعضها 
ساقط لكثرة التحريف , وبعضها نسخ متأخراً ! 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
اااااسسستمْ_إتاع_ أن 


85 ال ياي 0 : 
شط يمالا عه لخي ماطلااة ب لذ 0 


5-8 ا 1 : 
0 مفنلجارل داك اليوالم! لداللساا كما ٠‏ 


م كانه الات لاع كرادرام حبسمو ١‏ 
امامل اسلولتم عر لكت عنيدا 0 
0 : أب مالكب 0 1 


ا 5 
و 7 


صزاييايه مرنن درفي ست ضاف لتق ام امرمنيق اس عاذ كي نز رايب رارعبء داف 3 و3 3 
ع تسعبب را تعيب وو سب 9 لريب تهاب يرا لوشيث دس الرعسلسسسم متلا 1 4 
4 0 0 ع - : 
'. اخ عجوي - 
م 
7 1 
: بت 
وأ 
: 


2 1 2 


صفحة العنوان 1 الأصل 1 
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ااا ما أن 


وحكد ود جد او 1م 
ا ١‏ : 5 1 0 
: ش 1 : من 
8 270 1 
ننه ” 5 
« رمه اقم 5 1 
1 ا 
١‏ 
با ١١|‏ . 
أن 


الدس | انك سه لإهبا د امت ري يمانم شبيلاه واديى ميطف امراب دوجم ايها لرنول 
عليهاد لاله اقوا له بالعوديه ولتن: امزوو نم رك وكسزاورهاللات 
9 اديه دإ جردا مد نمو كل: وكساقاو ,06 

رمث روح سند لارسنرابإ دراه بالثثلام ديئا رب رسولاه داكدضها إزل قامية ارنثمألوتات 
.. مساك نايل لباه راختصم نآ إم ةلازال طبه اير اينهم 
لاوا لزييك ا نام رواحم اللا لج رديت لا يغ رن لا لهي روات 

لادب دييصتطون يورا .اهالت يكيو نكا يالوم لحدر ابا سو مانا: 
وي 37 ؛ق 2 بم 3 ٍ- ا 
لاك نولل اسرقلاحيى )ورد العامزلاب|طرى رين ترهرى وبزمتع ه 
«تلسحب ل كرس 'جوانايذاسدابك] را تثوبان # تإلعالين وراتمه 
طلا لانوار اول سوا وجاء» خاربولذاممجر عاد ينه الفومز وصراط/لشتو' 
المبعمرها ا ليها لمعه واطلفتوااع.نةا لنتستموها لهوا | كلاذ أكارواتنتا 

. يقارف لكأب ونبنة وو رانور وارشواعوين دنه برلا | جا 
لعا كود عازه رقضاه واستعيه ستعانة نعلا ر عسي رلاا لمتتواه وات لم 
0 ل[ ديام عليم بز شان دبول امن ارا “واشكو زا كوا لس زعطلاء: " 

ما شطتوا زوب تقول برلاب وضراء واعودباودم تو ةع نالع وعد 
ربعن رخط ءا تاناهر الرد .دما ده لصفا ر#|صوسه 
سانا تلاعت هلزلا لايس كر اضياد انان 
الشاهرن وانجلماع ركباب نان وآرزهاء اسع للوما ين و1 برانزهلالا 
عللورايزام احهدها .+ سشركه وارالشاعهاتعلازب بباوازادد يعدم الذوز 
سوبا ماعن :2 وؤ نب مارت درسوهالصاددا مدرو ا رولانطت م ٠١١‏ 


7 


لادان القت رتاه رجه العازين ويك الث الكون ج عا ل ارامت 1 


٠. 
. م‎ 


ار ع 11 1م 
ليخي ةم :ابد زفق إل راط ندم لتلرادت عبد اطاعيه 


ال لس سس يبص 0 


' 

يا : 1 
1 ا 

: يت ا 


2 ىك‎ ١ 0 4 
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0 5 نالافت ناد مالا 
0 ناا لكاب 1 م معرف أ لروع ب الها الام 
ار 0 0 لاني ا ظ 

: تاقفعيةمناعتموضا دعا ان اراح سوست محا 


حرا لعزن يه داك دباطزيو مووز راب صرزي ةا ميجر وا لذرر آرت - ١‏ 
اقبكئينهاصولانانى1ء وا 
معاد ع9 ! يفاط و اصوائاائراير روروهرا كان ومافاري) 

رطا ترم مير إشيطان مرو نه وزسو[وصا ل, لسرعا م2 رأشّعاءالمنو.ك 

والمعزنافامامو[ تعد خالضالوق,وارتعرناشروراش ناو سانا الداران - 
#مزنال بده د رصنا انف رسخيث واتجرمر لعا موص اهييايسس) فردالوكم 

تمنو عن و2 م الهم الررنة ع بوح يسما دنع الوك م : 
١‏ ريال مشيها ويروا دوجم ىنويع ولطداذا لإقعيزارلرة 
لال كع وحم كك لمعا لجمع ل رهام رع رو رهف 
7 باس لا ور ره ' 
3 قي ذبن للا شر نسار ودنع ريورعاءاسبرن 

احثزامقغاد كال ائجال ناما 2 

0 مشابيلانا سيارع الراطرن وا رسع رااراط اما‎ ١ 
ون 0 شق عاج ملاتناات داشرا 0ل‎ 


0 ل حت 2-0 
ا دساعابعدشامة عزن ويرينوانألف حا 3 0 
0 بيه بسع بيت قراء 0 
3 : العاسليا اال لد لوي ٍ : 
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' ا شين لما يه 
تار 1ن لاي سل 


“7 7 
بع وجي + ّْ 
ار الجاد خ ءامعز الاسلد وو 
22 0 0 00 


5 5 
زن ني د "١‏ 
4 و بس 5 7 - 
ب« 13 
9 1 > جر | 00 
57 م 
3 74 
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ّ 1 
يواض المناتم : 0 ظ! 
/: 3 اراس الزىسل لاه المعزي للا مساب سيبلا و 01 وإهابة جل 
ا 10 اما السو لعلم) ليله راغ ملعاال لوم د 
لد ره مزالو لانيو وار لادلا داومل 
رازه قار ازدئة ارات منايون ن سبال 3-3 نار كيلا 
ْ حنض من الامنة أن لاير راطا ديع اط لايضيم' رجام ولازنا بان 
لواحتال 52100100 لدف 
ْ .امس نمو داس املا رحبو ننكابوالموق نم حزان زه مومهم 
مسرتل بلتراحيوم ورا ال ساطي تا دي 
١‏ تيون ابه بشي الح نر بده حهَادًا و عاديا 
بسنا الا ايل وان مناه لكا زان ]نوج 
ديه الو بروصزاطدا سن ها نمدا الها ليرعة زوأطلقوا اعئةا لوتة: 
5 ا الكاب الها ولك ماعنا( ْو الاب وسزوه ورانمل وهم 
0 1 نوع منه بزيلاااصمّزه حمل وهال ج(د كلا فده شاد ماسنويئه 
8 ال لسالس "الات المعيرة لاله 1 5ه واسقرنه سيل الزبرلم 
7 لوممزلخانا لذو امن ااه وَاسْكْره و افرط 
: ستعمز مو لويوب لوكول؛ للب وراد م اعوة ا : رسفت سد 3 
3 0 و حاب مز لاصوا المزدية وال 
0 5 لواب سما اماك اتسنا لال لا رليك 
3 ا 20 تر مور اله ماما ناذه ماعراسمزة هر م 
1 4 < 5 ل واراممأ عه وَا زرا ريه وأو لناماتو ١‏ ' 
انعط ال رده شه ا نوزاغبده الصو يداني 
.وله الهادزا لصون لز لوعن ل ينمالا اد بتارم ة عالت 


0007 
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4 


2 : 
سيط 


قم . أ ذردمج ط 


ك 


عبنيو معدن سات اعايلكًا 0 
م ا ات : 


5 ا ا 20 

لز 0 ع رالتعاده 

وُهوكات ب نش 5 وصب مزبذاع المواير اانا 

ما لابوجرة زا سلواء كنه روما بويا ليا 57 

لماه لذله مُطاير لمعماة فارييهمزالإؤاده 0 
1 وذاك عا برائتئظؤإس اليه المتوكلةجبواحوال عليه والعزف: 

الخلاء الزلل 2المتويلة التو ل 5 المل.. ٠‏ سوب ل كر مزع نالرعيده 

دكا نمام ذالع: و الناسح مشزمن” تبعانا لمعا مسد وُسيزسبومايه 

مرا لعز غ١‏ لوبو وَحبنًا اده 0 ار 

ار 


0 لْزرعما عو 

1 عالييشه كنا لع دفو رلور يت / 
مف امكزر سهد( سرلساة مااي لالس 
دهون نحلو عل رو وتطاراخركم 

نل دستغهرا عونا ور هوجالو غلم 


الصفحة الأخيرة من نسخة [ د ] 
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صفحة العنوان من نسخة [ ص ] 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


الصفحة الأولى من نسخة [ ص ] 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


الصفحة الأخيرة من نسخة [ ص ] 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


الحمدُ لله الذي سهّل لعبادِه المتقينَ إلى مَرضاته سبيلاً ؛ وأوضح لهم طرق الهداية 
وجعل اتَّباعَ الرَسولٍ عليها دليلاً ‏ وانّخذهم عبيدا له فأقرُوا له بالعبودية , ولم يتخذوا من 
دونه وكيلاً . وكتب في قلوبهم الإيمان . وأيّدَهم بروح منه لما رَضّوا بالله رباً » وبالإسلام 
ديناً » وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً . 

والحمدٌ لله الذي أقامَ في أزمتة الفتراتٍ مَن يكون ببيان سنن المرسلين كفيلاً » واختصّ 
هذه الأمة بأنّه لا يزال فيها طائفةٌ على الحق لا يضّرهم من خذلهم , ولا من خالفهم حتى 
يأتي أمرُه . ولو اجتمع التّقلانٍ على حربهم قبيلاً , يدعُون من ضلً إلى الهدى 
ويصبرون منهم على الأذى , ويُبَصّرون بدور الله أهلَ العمى , ويُحيُون بكتابه الموتى 
فهم أحسن النَاسِ هَدياً » وأقومهم قيلاً . 

فكم من قتيل لإبليس قد ١‏ أحيوه , ومن ضالٌ جاهل لا يعلمُ طريق رُشدّه قد هدّوه 
ومن مُبتدع في دين الله بشهُبٍ الحقّ قد رَمَوه » جهاداً في الله , وابتغاء مرضاته » وبياناً 
لخجَجه على العالمين وبيَّاتِه » وطلباً للزلفى لديه ونيل رضوانه وجناته , فحاربوا في الله 
من خَرجَ عن دينهٍ القويم » وصراطه المستقيم , الذين عَقدوا ألوية البدعة , وأطلقوا أعنّة 
الفتنة » وخالفوا الكتاب . واختلفوا في الكتاب . واتفقوا على مُفارقة الكتاب , ونبذوة 
وراء ظُهورهم , وارتَضّوا غيره منه بديلاً . 

أحمذه وهو المَحمودُ على كل ما قدَّره وقضاه . وأستعيثه استعانة من يعلم أنه لا رب 
غيره . ولا إله له سواه . وأستهديه سُبلَ الذين أنعمَ عليهم مِمّن اختاره لقَبُولٍ الحقّ 
وارتضاةُ , وأشكره والشكرُ كفيل بالمزيدٍ من عطاياه , وأستغفره من الذنوب التي تحول 
بين القلّبٍ وهُدَاهُ » وأعودُ بالله من شرٌ نفسي وسيئاتٍ عمَّلي , استعاذةً عبدٍ فار إلى ربّه 
بذنوبه وخطاياه » وأعتصم به من الأهواءٍ المُردِيَة » والبدع المُضلَّةِ » فما خابت من أصبح 
به مُعتصماً » وبحمّاه تزيلاً. 

وأشهدُ أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له , شهادةً أشهدُ بها مع الشاهدين , وأتحمّلُها 
عن الجاحدين , وأَدَّخِرُها عند الله عدَّة ليوم الدين. 


. قد " سقطت من : ص‎ " )١ 


مقدمة 


المؤلف 
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متكا 
وأشهدُ أنَّ الحلالٌ ما حََّلَه » والحرامَ ما حرّمه , والدين ما شرّعه , وأنَّ الساعة آنيةٌ لا 
ريب فيها , وأنَّ الله يبع من في القبورٍ . 

وأشهدٌ أنَّ محمداً يذه انحط دون فسن وله الات المصدوقٌ , الذي 
لمن عو الهزى بن عن إلا رغي بون »أده رعية لإعالنين رتح الجبالكين 
حُجَةَ على العبادٍ أجمعين . أرسلّهُ على حين فترةٍ من الرّسل , فهدى به إلى أقوم الطَرقٍ 
59 السُّبلٍ » وافترضّ على العبادٍِ طاعتّه . وتعظيمّه . وتوفيرّه . وتبجيله . والقيامَ 
بحقوقه , وسدّ إليه جميع الطُّرق ؛ فلم يفعخ لأحدٍ إلا من طريقه ؛ فشرح له صدره 
ورفع له ذكره , وعلّمَ به من الجهالةٍ » وبِصّرَ به من العمى , وأرشد به من العَيّ » وفتح 
به أعيناً عُمياً » وآذاناً صُّمَاً » وقلوباً غُلفاً . 

فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائماً بأمر الله , لا يردُه عنه راد , داعياً إلى الله » لا يَصدَّه 
عنه صَادٌ » إلى أنْ أشرقت برسالته الأرضٌ بعد ظَُلّمَاتها . وَتأَلَمَتْ القلوب بعد شتاتها 
وسارث دعوثه سير الشّمس في الأقطار , وبلعَ ديئه ما بلع الليل والنهارٌ , فلمًا أكمل 
اللهُ به الدّينَ » وأتمّ به التّعمة على عباده المؤمنين , استأئر رَ به » ونقلّه إلى الرفيق الأعلى 
من كرامّته » والمحلٌ الأرفع الأسنى من أعلى جناته . ففارق الأمّةَ وقد تركها على 
المَحجّةٍ © البيضاءٍ , التي لا يزع عنها إلا من كان من الهالكين . فصلى اللّهُ عليه وعلى 
آله الطيبين الطّاهرين » صلاةً دائمةً بدوام السّمواتِ والأرضين , مُقِيمَةَ عليهم أبداً , لا 
ترُومُ انتقالاً عنهم ولا تحويلاً . 


ع 


2 


أمّا بعد : 

فإنَّ الله سبحانه لما أهبّطً آدمَ أبا البشر من الجنّةِ , لما له في ذلك من الحكّم التي 
تعجر العقول عن معرفتها . والأَلسُنُ عن صفتها . فكان إِهْبَاطُه منها عينَ كماله ؛ ليعود 
إليها على أحسن أحواله , فأراد سبحانه أن يُذَيْقَهُ ووَلّدَه من نَصّبٍ (" الدّنيا , وَعْمُومها 


. في :ص : الحجة‎ )١١ 


(5) في :د»ءص : تعب . 


الجكم من إهباط 


الله آدم من الجنة 


الأولى : أنه أراد 
سبحانه أن يذيقه 
نصب الدنيا ليعظم 


عندهة قدر الجنة 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


له 


وفترنه وأوصابها , ما يعظمٌ به عندهم مقدارَ دُخولهم إليها في الدَّارٍ الآخرة ؛ فِإنَّ 
لصّدّ يُظهِرُ حسته الصّدٌّ © , ولو ترا بُوا في دار التّعيم لم يعرفوا قَذْرَهَا . 
وأيضاً ؛ فإنه سبحانه أرادً أمَرهم , ونهيّهم , وابتلاءهم , واختبارهم , وليست الجنَّةُ دارَ 
تكليفٍ ؛ فأهبطهم إلى الأرضٍ . وعرّضَّهم بذلك لأفضّلٍ النّواب الذي لم يكن لِيُتال 
بدونٍ الأمرٍ والتهي . 
وأيضاً ؛ فإنه سبحانه أرادَ أن يِتَخَذَ منهم أنبياء , وزسلاً , وأولياء . وشهداءَ , بُحبّهِم 
ويُحِبُونه . فخلّى بينهم وبين أعدائه , وامتحتهم بهم . فلمًا آثرُوه , وبذلُوا تفوسّهم 
وأموالّهم في مَرضّاتِه ومحابّه , نالوا من محبته ورضوانه , والقُرْبِ منه ما لم يكن لال 
بدون ذلك أصلاً . فدرجةٌ الرّسالةِ والنبوة والشهادة , والحبٌ فيه والبُغض فيه . وموالاة 
أوليائه » ومعاداةٍ أعدائه عنده من أفضل الدَّرجِاتٍ , ولم يكن يُنالٌ هذا إلا على الوجه 
الذي قدَّرهُ وقضاهُ من إِهْبَاطِهِ إلى الأرضٍ . وجَعَلَ معيشْتَهُ ومعيشة أولاده فيها . 
وأيضاً ؛ فإِنّه سبحانه له الأسماءً الحُسنى (" ؛ فمن أسمائه : الغفورٌ , الرحيمُ , العفو 
الحليمُ , الخافض , الرافعٌ , المعزٌ ؛ المذل ؛ المحبي , المُمِبِتُ » الوارث , الصبوز 
ولا بدّ من ظهور هذه الأسماءٍ . فاقتضث حكمثه سبحانه أن يُنزِل آدمَ وذريته داراً يظهرٌ 
عليهم فيها أئرٌ أسمائه الحُسنى , يَغفرٌ فيها لمن يشاءٌ . ويرحمُ من يشاءٌ » ويخفض من 
يشاك , ويرفعٌ من يشاء , ويُعزٌّ من يشاءُ , ويُذلُ من يشاءً , وينتقِمُ مِمّن يشاءً » ويعطي 
ويمنغ ويبسُطٌ , إلى غير ذلك من ظهور أثرٍ أسمائه وصفاته . 


: مَمَلٌ جار على الألسن » وأصله شطر بيت‎ )١ 
«العتسية لبه عيكة اليد‎ ٠ ةن لكك التشبح ا فنا‎ 
وهو من القصيدة " اليتيمة " » والتي مطلعها‎ 
اال د شال الى‎ 28 
: وقيل‎ » )1١7( وقد تنازعَ عليها أكثرٌ من أربعين شاعراً » فتّسِبِت لعلي بن جبّلة المُلقَّبِ بالعَكوك » مجموع شعره‎ 
هي لدَوقّلة المَْبِحيٌ » كذا في فهرسة ابن خير الأندلسي (371) وقيل : هي لأبي الشّيصٍ الخُرّاعيّ » ديوانه‎ 
. وقيل لغيرهم‎ » )١1؟5(‎ 
. "الحسنى" ليست في : د ص‎ )0( 


الثانية : أراد الله 

أمرهم ونهيهم 
والجنة ليست دار 
تكليف فأهبطهم 


الثالفة : أراد الله أن 

يتخذ منهم أنبياء 
ورسلا وأولياء 
وشهداء فخلى 


بينهم وبين أعدائه 


الرابعة : أراد الله 
أن يظهر أثر أسمائه 
الحسنى وصفاته 
العلى 
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وأيضاً ؛ فإنّه سبحانه الملكُ الحقٌّ المي ؛ والملك هو الذي يأمرُ وينهى ١‏ ويُثيبْ 
ويُعاقبْ . ويْهِين ويكرمُ . يعر ويْذِلٌ , فاقتضى مُلكُه سبحانه أن أنزلٌ آدمَ وذريّقَه دارا 
تجري "١‏ عليهم فيها أحكامٌُ المَلِكِ , ثم ينفلهم إلى دار يُنَمُ عليهم فيها ذلك . 

وأيضاً ؛ فإنّه سبحانه / أنرّلهم إلى دارٍ يكون إيمائهم فيها بالغيب , والإيمانُ بالغيب هو 
الإيمانُ الناف , وأمّا الإيمان بالشّهادةٍ فكلٌ أحدٍ يُؤْمن يوم القيامة , يومَ لا ينفعٌ نفسّاً إلا 
إيماثها في الدّنيا » فلو حُلقوا في دار التّعيم , لم ينالوا درجةً الإيمانٍ بالغيب , واللذَّةُ 
والكرامةٌ الحاصلةٌ بذلك لا تحصل بدونه . بل كان الحاصلٌ لهم في دار النّعيم لل 
وكرامةً غير هذه 2 . 

وأيضاً ؛ فإنَّ الله سبحانه خلق آدم من قبضة قبَضّها من جميع الأرض 27 2 والأرضٌ فيها 
الطيّبُ والخبيث ؛ والسّهل وَالحَرْنُ ؛ والكريمُ واللئيمُ » فعلمَ سبحانه أن في ظُهِرهِ مَن لا 
يَصلُحُ لمساكنته في داره , فأنزله إلى دار استَخْرَج فيها الطيّب والخبيث من لبه » ثم 
مَيّرَهُم سبحانه بدارين ؛ فجعل الطيّبين أهل جِوَارِهِ ومُْسَاكتَبِهِ في داره » وجعل الخبيث 
أهلَ دارٍ الشقاء دارٍ الخبثاء » قال الله تعالى : لآ لِيعِيدَ أله لْحيتَ من ليب وَجَجْصَلَ 


زمه سا مو 


5 


صرح هد ل 020 


ا ل 1 2 مر م ولوك 1 يروت ## ) 
فلمًا اه سبحانه أنَّ في ذُريّته من ليس بأهلٍ لمجاورته ١‏ أنزلهم داراً استخرج منها 
أولئك » وألحقهم بالدار التي هم لها أهلٌ , حكمة بالغةٌ » ومشيئةٌ نافذة » ذلك تقدير 


. في : ص : يجري‎ )١( 

. في : ص : غير هذا‎ )١١ 

(*) يشير إلى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ الله تباركٌ 
وتعالى حلق آدمَ من قَبْضَةٍ قَبَضَّهًا من جميع الأرضٍ » فجاء بنو آدمّ على قدَرٍ الأرض » فجاء منهم الأحمرٌ والأبيضُ 
والأتيوة نوين ذلاق» :انكو ولنخزةا» .و خنيك والطلَّب ) . رواه الترمذي (1155؟) » وقال : " هذا حديث 
حسن صحيح " , ورواه أبو داود (5551) , وأحمد 4٠٠0/5(‏ » 505) , والحاكم )١71/7(‏ وصححه , وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة » رقم الحديث )١570(‏ . 


(:) الأنفال : 317 . 


الخامسة : أنزرلهم 
دارا تجري عليهم 


[ه/] 


السادسة : أنزلهم 
دارا يكون إيمانهم 
فيها بالغيب 


السابعة : أنزلهم 

دارا استخرج فيها 

الطيّب والخبيث 
من لبه 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
وأيضاً ؛ فإنّه سبحانه لما قال للملائكة : إن جَا ل خايملة تالو أ كز كا ل 


7 و خم ساو ِو 


ص 

2م ء مَكْنُ شْبَحُ يحَمَدِكَ وَنْعَرّسُ لَكَ 4 . أجابهم بقوله : إن مامه 
عل حَلَمُونَ 7" . من خواص خلقه 
0000 
وأنبيائه » وأوليائه » ومن يتقرّبُ إليه , ويبذُلُ نفسّه في محيّته ومرضاته ؛ مع مُجاهدة 
شهوته وهواهُ , فيترك محبُوباته تقرباً إليّ » ويتركٌ شهواته ابتغاءَ مرضاتي . ويبذُلُ دَمَهُ 
ونفسَهُ في محبّتي , وأَحْصّهُ بعلم لا تعلموتة © , يُسَبّحْ بحَمْدِي آناءً الليل وأطرافٌ 
النّهارٍ , ويَعبُدُْني مع مُعارضات الهوى , والشهوة . والنّفْسٍ , والعدوٌ , إذ تعبّدوني أنتم 
من غيرٍ مُعارض يُعارضكم . ولا شهوة يعثر َرِيككُم " , ولا عدو أُسَلَطهُ عليكم » بل 

عبادَتُكُم لي بمنزلة النْفسِ لأحدهم . 
وأيضاً ؛ فإنّي أريدٌ أن أظهرَ ما حَفِيَ عليكم من شأنٍ عدوّي ومُحارته لي , وتكيّرِ عن السة: بنوراف 
أمري , وسَّعيهِ في خلافٍ مرضاتي . وهذا وهذا كانا () كامتين مُستّترين في أبي البَشْرٍ ا 
وأبي الجنّ ؛ فأنزلهم داراً أَظهّرَ فيها ما كان الله سبحانه مُنفردا بعلمه لا يَعلَمُه سوا تلم ” 
فظَهَرَتْ حكمُه , وتم أَمْرُهُ » وبَدَا للملائكة من عِلْمِهِ ما لم يكونوا يعلمون . 
وأيضاً ؛ فإنَّهِ سبحانه لمّاكان يُحبُ الصابرين . وبحب المحسنين , ويُحبٌ الذين العاشرة: إسكان 


آدم وبنيه دارا يأتون 


يُقاتلون في سبيله صفاً . ويْحبٌ التوّابين , وبُحبُ المتطهرين . ويُحب الشاكرين فيها بصفت يلون 
وكانت محبّّه أعلى أنواع الكراماتٍ ؛ اقنضت حكمئّه أن أسكن آدمَ وبنيبه دار] #ل كاد 


يأنون فيها بهذه الصفات التي ينالون بها أعلى الكرامات من محبّته ؛ وكان “ إنزانّهم 


"٠١ : البقرة‎ )١( 

. في : د»ء ص : لا يعلمونه . وهو يقصد آدم عليه السلام » وبنيه‎ )١( 

(5) ي : د»ء ص : " تعتريكم " . 

(5) في : ص : وهذا كانا . والمراد بقوله : " هذا وهذا ..." أي ما ذكره من عبادة آدم لربه مع مُعارضات الموى » 
والشهوةٍ » والنّسِ » والعدوٌ » وما ذكره عن إبليس ومحاربته لله وتكبره عن أمره » وسعيه في لاف مرضات الله . 
(5) في: د»ء ص : فكان . 
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إلى الأرضٍ من أعظّم العم عليهم , وله يَخْكَلٌ كني ا وال ذو الْفمْسَل 
لْعَظِيٍ © " 


ءَِ 2 7 4 قايس عو لوت - لس م و 2 و ّمع و 4 

وايضا ؛ فإنه سبحانه اراد أن يتخد من ادم ذرية يُواليهم ؛ ويودهم ,2 ويُحِبّهُم ويُحِبُونّه الحادية عشرة : 
5 5 5 . 7 أراد سبحانه أن 
فمحبّتهم له هي غاية كمالهم , ونهاية شرفهم , ولم يمكن تحقيق () هذه المرتبة السّنية يتخذ من آدم ذرية 


5000 5 0 ع َ. 1 ور اللي يواليهم ويودهم 
إلا بموافقة رضّاه , واتّبَاع أمره , وتركِ إرادات النّفس وشهواتها التي يكرَهْهًا محبويهم بسي رسو 


فأنزلهم داراً أمرَّهُم فيها ونهاهُم ؛ فقاموا بأمره ونهيه ؛ فتَالُوا درجَة محبّتهم له فَأَتَالَهُمْ 

درجَة حُبّهِ إيّاهم , وهذا من تمّام حكمته , وكمالٍ رحمته , وهو البرٌّ الرحيم . 

وأيضاً ؛ فإِنّه سبحانه لما خلق خلقّه أطواراً وأصنافاً ‏ وسبَقّ في حُكمه تفضيله آدمَ وبنيه الانيةعثرة: ارد 
على كثيرٍ من مخلوقاته ؛ جَعل عُبوديّته أفضل درجاتهم . أعني العبوديّة الاختياريّة » التي ع 
يأتون بها طوعاً واختياراً » لا كَرهَاً واضطراراً . د 
وقد ثبت أن الله سبحانه أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يُخَمِّرهُ بين أن 

يكونّ مَلِكا نبياً » أو عبداً نبياً ؛ فنظّرٌ إلى جبريلَ كالمستشير له ؛ فأشار إليه : أن 

تواضع , فقال: ( بل أنْ أكون عبداً نبياً ) 2 . 

فَذَكْرَهُ سبحانه باسم عبوديّته في أشرف مقاماته ؛ في مقام الإسراء , ومقام الدّعوة 

ومقام التّحدي ؛ فقال في مقام الإسراء : «إسْبْحَنَآلَدِىَ أَسْرَئ بِسَبَدِوء لا 4" ولم يقل : 

برَسُولِهِ » ولا : نَِيّهِ ؛ إشارةً إلى أنه نال هذا المقامَ الأعظمَ بكمالٍ عُبودِيّته لربّه. 

وقال في مقام الدّعوة : #وأته. لاقام عبد السويذغوه كاد وأ نعليو لير 04 . 


وقال في مقام التّحدي : «إوَإِنَ حنم في ريب ما ذافنو بسُورَةْ من مَفْلِو 74" . 


. 3٠٠١6 : البقرة‎ )١( 

. في : د : ولم يكن تحقيق . وفي : ص : ولم يكن لتحقيق‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (571/7) » والبزار في مسنده )١87/117(‏ » وابن حبان في صحيحه )58١/١5(‏ » وأبو يعلى في مسنده 
)441/٠١(‏ » قال الميئمي في مجمع الزوائد )١9/9(‏ : " رواه أحمد , والبزار » وأبو يعلى » ورجال الأوّلّين رحال 
الصحيح " » وضكّفه الألباني في السلسلة الضعيفة (5415) . 

.١ : الإسراء‎ )5( 


.١9 : الجن‎ )5( 
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هه ا 

وفي "الصحيحين" "١‏ في حديث الشّفاعةٍ وتراججع الأنبياء فيها , وقولٍ المسيح صلى الله 

عليه وسلم : ١‏ اذهبوا إلى محمد عبد غَفَرَ الله لهُ ما تقدَّمَ من ذَنبهِ وما ذاخر: فدّل 

ذلك على أنّه نال ذلك المقامَ الأعظمّ بكمالٍ عبوديته لله » وكمالٍ مغفرة الله له . 

وإذا كانت العبوديةٌ عند الله بهذه المنزلة » اقتتضث حكمته أنْ أسكن آدم وذُرّيَّه داراً © 

يتَالُون فيها هذه الدّرجِةَ بكمالٍ طاعتهم لله , وتقرّبهم إليه بِمَحَابّهِ » وترك مألوفاتهم من 

أجِلِه ؛ فكان ذلك من تمّام نعمّته عليهم , وإحسانه إليهم . 

وأيضاً ؛ فائّه سبحانه أراد أن يُعرّفَ عباده الذين أنعجَ عليهم تمامً نعمته عليهم الالنةعثرة:ارد 


.ا 0 عِ 4 0 9 7 سبحانه أن يُعّرف 
وقذّرّها ” ؛ ليكونوا أعظم محبة " , وأكثرٌ شكراً , وأعظم التذّاذاً بما أعطاهم من عبده لنينانم 
عليهم تمام نعمته 


التّعيم ؛ فأَراهُم سبحانه فعلّهُ بأعدائه , وما أعدّ لهم من العذاب وأنواع الآلام , وَأَشهدَهُم ري رقدرن 
تخليصّهُم من ذلك , وتخصيصَّهُم بأعلى أنواع التّعيم ؛ ليزدَادَ سرورُهم , ويُكمرل " 
غِبطَتَهم , ويُعَظم فَرَحَهُم , وييِمَ " لذَّتَهِم , وكان ذلك من إتمام الإنعام عليهم 
ومحبتهم 1 
ولم يكن بُدّ في ذلك من إنزالهم إلى الأرض » وامتجانهم , واختبارهم , وتوفيق من 
شاء منهم رحمةً منه وفضلاً , وخذَلَانٍ من شاء منهم حكمةً منه وعدلاً » وهو العليم 


الحكيم . 


(1) البقرة : م 

(؟) صحيح البخاري (64175 »أ ه5كه5 2 ١٠5لاضا2‏ 4) ؛ وصحيح مسلم )١919(‏ » كلاهما بنحوه » من حديث 
99) سقطت " محمد " من : د ص . 

(:) سقطت "دارا " من : ص . 

(5) في : د » ص : قدَّرها ليكونوا . 

59) في :د» ص : محبة له . 

0 في:دءص: وتكمل . 


(0) في :د : وتم . 
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ولا ربب أن المؤمِن إذا رأى عذوّه وعدُوٌ محبوبه الذي هو أحبٌ الأشياء إليه 

في أنوع العذاب والآلام . وهو يِتَقَلَمبُْ في أنواع النّعيم واللدَّةٍ . ازداد بذلك 

سروراً © , [ وعظّمث لذَّنّهِ » وكمُلَت نعمثه . 

وأيضاً ؛ فإِنٌ الله سبحانه نما خلقَّ الخلق لعبادتِه ] " وهي الغايةٌ منهم 2 , قال الربععثرة: 


كمال العبودية 
تغسالى ْ 0 وَمَاحَلَقَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا لعبِدُون 0#" 3 ومعللومٌ أن كمال العبودية المطلوب من الخلق 
لا يحصل في دار 


المطلوب من الخلق لا يحصل © في دار النعيم والبقاء » إنما يحصل " في دارٍ النعيم والبقاء 
المِخْتّة والابعلاء وأما دارُ البقاء فَدَارُ لَذَّةٍ ونعيم » لا دار ابعلاءٍ وامتحانٍ وتكلين. 
1 وأيضاً ؟ فِإنّه سبحانه اقتضت حكمثه خلق آدمَ وذربته من تركيب مُستلزم لداعى 9 الخامسة عشرة : 


2 5 م اه 97 2 1 أراد سبحانه أن 
الشهوة والفسّة . وداعي العقل والعلم ؛ فإنه سبحانه خلق فيه العقلَ ] 2١‏ يعرنهون تي 
2 ا كنم أت فى سا ع إم 02 3 عواقب إجابة 
والشهوة ونصبّهما داعيين بمقتضياتهما ؛ ليّتمّ مُرادَه , ويُظهرٌَ لعباده عرَّته في حكمته 2006 
وجبروته / ورحمته , وبره » ولطقه 2 سُلطانه ومُلكه ؛ فاقتضت حكمتثه ورحمثه أن [ج/|] 
أذاق أباهم وَبِبلَ مخالفته , وعرّفه ما تجني عواقب إجابة الشهوة والهوى ؛ ليكونَ أعظم 
حذراً فيها وأشدّ هروباً ‏ ؛ وهذا كحالٍ رجل سائر على طريق قد كمئت الأعداءً فى 
جنباته وخلفه وأمامه » وهو لا يشعدُ بها , فإذا أصيب منها مَةّ بمصيبة استَعَدٌ فى سيره ع 
له وحلفه وامامة , وهو 3 يشعر 2 مر 7 2 
وأخذ أهبَّةَ عدوّه , وأعدّ له ما يدْفَعْهُ به , ولولا أنّه ذاق ألم إغارة عدوٌهِ عليه وتَبْييتهِ له 


لما سمّحَث نفسُه بالاستعداد والحذر وأخذ العُدَّة . 


)١(‏ ثي : دء ص : سروره 

. ما بين المعقوفين سقط من : ص‎ )١( 

(") في : د » ص : وهي الغاية المطلوية منهم . 

(:) الذاريات : 5ه . 

(5) في : ص: المطلوبة . 

(5) في : ص : لا تحصل . 

(0) في : ص : تحصل . 

(8) بياض ف : الأصل » وفي : د » وسقط من : ص . والمثبت من المطبوع » طبعة دار الفكر . 


(9) في : ص : هرباً . 
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فمن تمام نعمة الله على آدمَّ وذريته أن أرامهم ما فعل العدؤٌ بهم وبأبيهم ؛ فَاستَعدُوا له 

وأخذوا أهبئّه . 

فإن قبل : كان من المُمكن أن لا يُسَلّطَ عليهم العدوٌ ؟ 

قبل : قد تقدّم أنّه سبحانه خلق آدمَّ وذريّته على بُنَةٍ وتركيب مُستلزم لمُخالطتهم 

لِعَدوَهِم وابتلائهم به "" , ولو شاءً لخلَقَهُم كالملائكةٍ الذين هم عقول بلا شهوات ؛ فلم 

يكن لعدوّهم طرق إليهم : ولكن لو خُلِقُوا هكذا لكانوا حَلقَاً آخرّ غيرٌ بي آدم ؛ فإنَ 

بني آدم قد رَكُبُوا على العقل والشّهوة " . 

وأيضاً ؛ فإِنّه لما كانت محبّةُ الله وحده , وهي غاية كمال العبد وسعادته التي لا كمال له 

ولا سعادةً بدونها أصلاً , وكانت المحبةٌ الصادقة إِنّما تتحقق بإيثارٍ المحبُوب على غيره 

من محبُوبات النّفوس . واحتمالٍ أعظم المشاقٌ في طاعته ومرضاته ؛ فبهذا تتحقّق 
لمحبَّةُ , ويُعلَمُ ثبوثها في القلب ” , اقتضت حكمئه سبحانه إخراجَهُم إلى هذه الذار 


سه 


الح بالشّهوات » ومحابٌ النفوس التي بإيثار الحقّ عليها » والإعراض عنها يتحقق 
حُبهُم له . وإينازهم إياه على غيره . ولذلك يتحمّل المشافٌ الشّديدةَ » وكوب الأخطار 
واحتمال الملامّة » والصّبرَ على دواعي الغيّ والصّلال » ومُجِاهَدَتُها يُقوّي سلطانً المحبّة 
وتَْتْ » شجرتها في القلب . وتطعمُ ثمرتها على الجوارح ؛ فَإِنَّ المحبّة الثابتة اللازمة 
على كثرة الموانع والعوارض والصّوارفٍ هي المحبّة الحقيقيّةُ النَافعةُ , وأما المحبّة 
المشروطة بالعاقبة © والتّعيم واللدَّة وحصول مُرادٍ المُحبٌّ من محبُوبه فليست محبةً 
صادقة , ولا ثبات لها عند المُعارضات والموانع ؛ فإِنَّ المُعلّقَ على الشّرط عَدَهْ 


. سقطت "به" من : ص‎ )١١ 
. ينظر الصفحة السابقة‎ )١١ 


م قال المؤلف رحمه الله عن فإِنَّ إيثارَ المحبوب على غيره مُوجحبثُ المحبة ومقتضاها » فإذا استقرت المكعنة قُِ القلب 
اعد عي من المحبٌّ إيثارَ محبوبه على غيره » وهذا الإيثارز علامةٌ ثُبوتها وصحتها » فإذا آثْرٌ غير المحبوب عليه ؟؛ ١‏ 
يكن مُحَِاً له » وإن زعم أنَّه مُحتٌّ ؛ فإنَّما هو مُحَبتٌّ لنفسه ولحظه مِمّن يُحيُّه " طريق الهجرتين (585) . 


: وتُقبتُ »وق : ار : ويُثبث . 


(5) في : د» ص : بالعافية . 


السادسة عشرة : 
أنزرلهم سبحانه 
إلى دار محفوفة 
بالشهوات ليتحقق 
حبّهم له وإيثارهم 
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عدمه » ومن وذَّكَ لأمر وَلَى عند انقضائه (© 2 وفرق بين من يعبد الله على السَّراء والرّخاء 

والعافية فقط , وبين من يعبده على السّراء والضّراء والشّدة والرّخاء والعافية والبلاء ‏ . 

وأيضاً ؛ فإن الله سبحانه له الحمد المطلقٌ الكامل الذي لا نهايةً بعده , وكان ظهور السابعةعثرة: 


أراك سبحانه 


الأسباب التي يُحمد عليها من مُقتضى كونه محموداً ؛ وهي من لوازم حمده تعالى وهي أن يُظهر الأسباب 
نوعان : فضلٌ . وعدلٌ ؛ إذ هو سبحانه المحمودُ على هذا وعلى هذا , فلا بُدَّ من ظهور 5-5-5 
أسباب العدل , واقتضائها لمُسمّياتها ليترئّب عليها كمال الحمد الذي هو أهله ؛ فكما 

ب العدلٍ » وافتضائها تها ليترت ي هو 


أنّه سبحانه محمودٌ على إحسانه وبرّهِ وفضله وثوابه , فهو محمودٌ على عدله وانتقامه 
وعقابه » إذ مصدز ذلك كله عن عزته وحكمته. 

ولهذا يُبّه سبحانه على هذا كثيرا كما في سورة الشعراء حيث يذكرٌ في آخر كل قصّةٍ من 
قصص الرُسل عليهم السلام وأميهم فإ إنَّ في دَلِكَ لدي وَمَاكنَ أكَرَهُ مُؤْبيينَ وَإنَريّكَ 
لهو الْعَزيرٌ لحم 4 " فأخبر سبحانه أنَّ ذلك صادرٌ عن عرزت المتضمَّنةٍ كمال قدرته 
وحكمته المتضمّنَةٍ كمال عِلمِهِ ووضعه الأشياءً مواضِعَها اللائقة بها . فما وضع نعمته 
ونجاته لرُسْلِه ولأتباعهم , ونقمتَهُ وإهلاكَةُ لأعدائهم . إلا في محلّها اللائق بها ؛ لكمالٍ 
عزَّته وحكمته . ولهذا قال سبحانه عَقيب إخباره عن قضائه بين أهل السعادة والشقاوة 


ومصيرٍ كل منهم إلى ديارهم التي لا يليق بهم غيرها ء ولا تقتضي حكمثه سوامًا 


. اشتهر على الألسن أنه حديث » بلفظ : " من أحبك لشيء ملّك عند انقضائه " وهو ليس بحديث‎ )١( 
والشذرة ف‎ » )١158( وثمييز الطيب من الخبيث للزبيدي‎ » )٠١5*“ : ينظر : المقاصد الحسنة » للسخاوي (ح‎ 
الأحاديث المشتهرة للدمشقي (307/7) . وهو مثل من الأمثال » ينظر : العزلة للخطابي (57) » والبصائر والذحائر‎ 
. )7171/١( للتوحيدي (51) » وطوق الحمامة لابن حزم (5) » والتذكرة الحمدونية لابن حمدون‎ 

)١(‏ قال المؤلف رحمه الله في طريق الهجرتين (50) : " المحبةٌ الخالصةٌ أن يحب المحبوب لكماله » وأنَّه أهة أن يُحبٌ 
لذاته وصفاته . وأنَّ الذي يُوَحِبُ هذه المحبة فناءُ العبدٍ عن رادت بمُرادٍ مَحبوبه » فيكونٌ عاملاً على مُرادٍ محبوبه منه 
لا على مُرادِه هو من مَحبوبه » فهذه هي المحبةٌ الخالِصةٌ من دَرنِ العلل » وشوائب النّفْسٍ » وهي التي تستلزم إيثار 
المحبوب على غيره » ولا بُدَّ » وكلّما كان سلطانٌ هذه المحبة أقوى » كان الإيثار أتمّ " . 


5 الث‎ )5١ 
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وأيضاً ؛ فإنّه سبحانه اقتضث حكمئثه وحمذده أن فاوت بين عباده أعظم تفاوتٍ 
نِيتَهُ ؛ ليشكرَةُ منهم مَنْ ظهّرت عليه نعمَتُهُ وفضلّه . ويعرف أنّه قد حب بالإنعام 
وحصّ دون غيره بالإكرام » ولو تساووا جميعُهم في النعمةٍ والعافية لم يعرف صاحبُ 
النَعمةٍ قذرّها . ولم يبدل شكرها , إذ لا يرى أحداً إلا في مثلٍ حاله . ومن أقوى أسباب 
الشّكرٍ وأعظيها استخراجاً له من العبدٍ أن يرى غير في ضدّ حاله التي هو عليها من 
الكمالٍ والفلاح . 
وفي الأثر المشهور : أنَّ الله سبحانه لما أرى آدمَ ذريّتَهُ وتفاوت مراتيهم . قال : 
(يا رب هلّا سويت بين عبادِكَ قال : إني أحبُ أن أشكرٌ ) " . 
فاقتضّث محبتُه سبحانه لأنْ يُشْكّر حَلْقَ الأسباب التي يكون شكرٌ الشاكرين عندها 
أعظمَ وأكمل . وهذا هو عينْ الحكمة الصادرة عن صفة الحمد . 
وأيضاً ؛ فإنه سبحانه لا شيءٍ أحبٌ إليه من العبد من تَلَلِهِ بين يديه وخضوعه وافتقارو 
وانكساره وتضرعه إليه " . 
ومعلومٌ أنَّ هذا المطلوب من العبد إِنّما يتح بأسبابه التي يَتَوقّف عليها . وحصولٌ هذه 
الأسباب في دار النّعيم المطلق , والعافية الكاملة ممتَنعٌ ؛ إذ هو مستلزم » للجمع بين 
الضدين . 
وأيضاً ؛ فإنّه سبحانه له الخلق والأمرُ , والأمرُ هو شرعه وأمرةُ وديئه الذي بعت به رُسُلَهُ 
وأنزل به كتبّه » وليست الجنَّةُ دار تكليفٍ تجري عليهم فيها أحكامُ التَكليف ولوازمها 
وَإنّما هي دار نعيم ولذةٍ ؛ فاقتضث حكمثه سبحانه استخراج آدمَ وذريّته إن دارٍ يُجري 


٠ : اليْمَر‎ )١( 
رهم أخخرجه الحاكم قِ مستدركه 7ه 3 وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرحاه » ووافقه الذهي » وحسّنه‎ 


الألباني في مشكاة المصابيح )517/١(‏ . 


(99) قال المؤلف رحمه الله في الروح 509 : " وأحثٌ ما إليه انكسارٌ قلب عبده بين يديه » وتدَّلُلُه له » وإظهارٌ ضعفِه 


لا 


وفاقته وعجزه » وقَلَةِ صبره 


(5) في : ص : إذ ومستلزم . 


الثامنة عشرة : 
فاوت سبحانه 
بين عباده 
لاستخراج عبادة 


الحمد والشكر 


التاسعة عشرة : 
لا شيء أحبٌ 

إلى الله من تذلل 
العبد له وهذا لا 


يكون إلا في الأرض 


العشرون : أراد 
سبحانه إنزالهم دارا 
يجري عليهم فيها 
أحكام دينه وأمره 
ليظهر فيه مقتضي 

الأمر ولوازمه 
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عليهم أحكامً دينه وأمره ؛ ليُظهرَ فيهم مقتضى الأمر ولوازمَهُ ؛ فإنَّ الله سبحانه كما أنَّ 
أفعالّه وخلقه من لوازم كمالٍ أسمائه الحسنى وصفاته العلى » فكذلك أمرُه وشرعٌه وما 
يترتب عليه من الثواب والعقاب . 


وقد أرشد سبحانه إلى هذا ١‏ لمعن في غير موضع من كتابه ؛ فقال تعالى : حب 


وعم ود 


لضن أن َك سْنَّى # "١‏ , أي مهملا مُعطلا لا يُؤمر ولا يُنهى , ولا يُنَابُ ولا يُعاقب ”" 
مهذا :يدل على آذ هذا ماق كمال كيه" » وان رمؤيفة وعزيه وتحكيقه تابن .ذلك 
ولهذا أخرج الكلامً مخرج الإنكارٍ على من زعم ذلك , وهو يدل على أنَّ سه مستقرٌ 
في الفطر والعقول , وقُبح تَركِه سدى معطلاً أيضاً مستقرٌ في الفطر . فكيف يُنسبُْ إلى 
الربٌ ما قبخه مستقرٌ في فطركم وعقولكم ؟ 

وقال تعالى : لاعس بَْرَ نما حَلََدكمْ عَبكَا وَلََكم إلا لا عون متَحدَلَ أله 


سني 


الملك الحَقٌّ لد لَه إِلَاهْوَ رت ألَْرّشِ الجكرر 4 نرَّه نفسّه سبحانه عن هذا 

الحُسبان الباطل المضادٌ لمُوجب أسمائه وصفاته , وأنه لا يليقٌ بجلاله نسبتّه إليه . 

ونظائر هذا / في القرآن كثيرة . /1] 
وأيضاً 3 فإنّه سبحانه يُحبٌُ من عباده أمور يتوقّفُ حصولّها منهم على حصولٍ الأسباب لسن الروك اد 
اديه لهام ول جع نيه في رقا الى والاشعطا:» افإنة تانق عالقا ر ريو د ده 


ليحصل منهم 
وبحب الشاكرين 2 وبحب الذين يُقاتلون 9 سبيله صفا ,2 وبحب التوابين 3 وبيُحبٌ الشكر والجهاد والصبر 


والتوبة والتطهر 
المتطهرين . 


. ”5 : القيامة‎ )١١ 
(؟) ذكرٌ ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره (257/5) » ورواه عن ابن عباس رضي الله عنه » ومجاهد , والسّدي . وقال‎ 
ابن كثير في تفسيره (/8؟) : " والظاهرٌ أنَّ الآية تعجٌ الحالين » أي : ليس يُتركُ في هذه الدنيا مُهملاً لا يُؤمر ولا‎ 
" يُنهى , ولا يُتركُ في قبره سدئ لا يُبعث ؛ بل هو مأمورٌ منهييٌ في الدنيا » محشورٌ إلى الله في الدارٍ الآخرة‎ 


.1١١5-11١6 : المؤمنون‎ )5( 
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ولا ريب أنَّ حصُولَ هذه المحبوبات بدونٍ أسبابها مُمتنعٌ . كامتناع حصُولٍ الملزوم بدون 

لازمه , والله سبحانه أفرحٌ بتوبة عبده حين يتوبُ إليه من الفاقد لراحلته التي عليها طعامّه 

وشرابُه في أرض َوِيّةٍ ' مَهْلَكَةٍ إذا وجدّها . 

كما ثبت في "الصحيح" " عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لله أفرحٌ بتوبة 

عبده من رجل في أرض دَوِيّةٍ مَهْلَكَةٍ معه راحلثه , عليها طعامّه وشرابُه , فنام » فاستيقظ 

وقد ذهبّت , فطلبّها حتى أدركة العطش , ثم قال : أرجعٌ إلى المكان الذي كنث فيه 

فأنامُ حتى أموت , فوضع رأسّه على ساعد ليموت , فاستيقظً وعنده راحلثه , عليها 

اده : طعامّه وشرابُه " , فالله أشدٌ فرحًا بتوبة العبدٍ المؤمن من هذا براحلته ). 

وهذا غايةٌ ما يكونُ من الفرح وأعظمُّه . ومع هذا فالله سبحانه أشدٌّ فرحًا بتوبة العبدٍ 

المؤمن من فرح هذا براحلته . 

وسيأتي إن شاء الله الكلامُ على هذا الحديث , وذكرُ سر الفرح بتوبة العبد © . 

والمقصودٌ أنَّ هذا الفرح المذكور إِنَّما يكونُ بعد التوبة من الذنب » فالتوبةٌ والذنبُ 

لازِمَان لهذا الفرح , ولا يوجدُ الملزومٌُ بدون لازمه . وإذا كان هذا الفرحٌ المذكورٌ إِنّما 

يحصل بالتوبة المُستلزمة للذنب . فحصوله في دار النعيم التي لا ذنب فيها ولا مُخالفة 

ممسع . 

ولمّا كان هذا الفرح أحبٌ إلى الربٌ سبحانه من عدمه . اقتضّث محبَّتُهُ له حَلَقَ 

الأسباب المُفضية إليه ؛ ليرب عليها المُسَبَبُ الذي هو محبوب له . 

وأيضاً ؛ فإنَّ الله سبحانه جعل الجنةً دارَ جزاءٍ وثواب , وقسّم منازلّها بين أهلها على قَذْرٍ الثانة ولعشرود: 
أعمالهم , وعلى هذا خلقها سبحانه ؛ لما له في ذلك من الحكمة التي اقتَضّتها أسماؤه عو 


طاعة العباد 


وصفائه ؛ فإنَّ الجنّةَ درجاثٌُ بعضها فوق بعض ., وبين الدرجتين كما بين السماء والأرض 


. )775/1١5( الدّويّة : هي المفازة الملساء الواسعة . العين للخليل بن أحمد (47/8) » ولسان العرب لابن منظور‎ )١( 
. صحيح البخاري (570) ؛ وعند مسلم (71744) بنحوه » من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 
. في : ص : عليها زادُه وطعامُّه وشرابه‎ )"( 

(9:) سيذكر ذلك المؤلف رحمه الله في )١87/١(‏ » طبعة دار الفكر . 
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كما في"الصحيح" 00 عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 0 إن الجنَّة هئ درجة 

بين كل درجتين كما بين السكماء والأرض ) ١‏ 

وحكمةٌ الربٌ سبحانه مُقتضيةٌ لعمارة هذه الدَّرجِاتٍ كلها . وإِنَّما تُعمَرُ ويقعُ التفاوث فيها 

بحسب الأعمال . كما قال غيرٌ واحدٍ من السلفٍ : " يَتَجونَ من النار بعفو الله ومغفرته 

ويدخلون الجنَّةَ بفضله ونعمته » ويتقاسمونَّ المنازل بأعمالهم " ". 

وعلى هذا حمّل غيرٌ واحدٍ ما جاء من إثبات دخولٍ الجنة بالأعمال كقوله تعالى: دخول الجنة بالعمل 


جرع م مه 


ا وَيََكَ لََْنَهَُلَىَ أوْرنْسُمُوهَا يمَاُثْرٌ تَحَمَلُوت "١4‏ , وقوله تعالى : «9 د حل فل صلى ادعب 
2 - ُُ وسلم : لن يدخحل 


لْجَنَّهَ يما كُثْر سَمَلُونَ 0# . سنت 
قالوا : وأما نفئْ دخلوها بالأعمال كما في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يَدحُل الجنة 

أحدّ بعمله , قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا ) » فالمرادُ به نفي أصلٍ 

الدخول . 

وأحسنُ من هذا أن يُقال : الباءٌ المقتضيةٌ للدخولٍ غيرٌ الباءٍ التي نُفِيَ معها 

الدّخْولُ ؛ فالمقتضيةٌ هي باءٌ السببيّة الدالة على أن الأعمالَ سببٌ للدخول , مقتضيةٌ له 

كاقتضاءَ سائر الأسباب لمُسَبّباتها , والباءٌ التي ثُفِيَ بها الدخول هي باءُ المُعاوّضة 

والمُقابلة التي في نحو قولهم : اشتريث هذا بهذا ©. 

فأخبرٌ النبئْ صلى الله عليه وسلم أنَّ دخولَ الجنة ليس في مُقابلةٍ عمل أحدٍ , وأنّه لولا 

تغمّدٍ الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة . فليس عمل العبدٍ وإن تناهى مُوجباً 


. بنحوه » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 7477 » 7175٠0 ( صحيح البخاري‎ )١( 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوقًا » وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١198/١( أخرجه هناد في الزهد‎ )١( 
. عن عون بن عبد الله‎ ) 745/49 
. 73: التُحيف‎ 
. 337 : النحل‎ ):( 
. كلاهما بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 71١5( رواه البخاري ( 57177 ) » ومسلم‎ )5( 
وحادي الأرواح (80) » وينظر كلام شيخ الإسلام‎ » )44/١( تكلّم المؤلف رحمه الله حول هذا في : مدارج السالكين‎ )5( 
. 072١/8 ( ومجموع الفتاوى‎ » )١572/١( في جامع الرسائل‎ 
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بمُجِرَّدِهِ لدخول الجنة , ولا عوضاً لها . فإنَّ أعماله وإِنْ وفَعثْ منه على الوجه الذي 
يحبَّهُ اللّهُ ويرضاه . فهي لا تقاوم نِعَمَهُ التي أنعم بها عليه في دار الدنيا , ولا تُعادلها 
بل لو حاسّبه لوقعت أعمالّه كلّها في مقابلة اليسير من نمه . وتَبَقَى بقية النّعم مقعضية 
لشكرها . فلو عدذّبه في هذه الحالٍ لعذّبه وهو غيرُ ظالم له , ولو رجمّه لكانت رحمئه 
خيراً له من عمله ؛ كما في السّننِ 2 من حديث زيدٍ بن ثابتٍ © , وخذيفة '" رضي الله 
عنهما , وغيرهما . مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال : ( إِنَّ الله لو عدب 
أهل سمواته وأهلَ أرضه لعذَّبَهُم وهو غيرُ ظالم لهم , ولو رجمّهم لكانت رحمئه لهم 
خيراً » من أعمالهم ). 

والمقصود أنَّ حكمته سبحانه اقتضّثْ خلق الجئّة درجات بعضها فوق بعض 
وعمارتها بآدمَ وذريّته » وإنزالهم فيها بحسب أعمالهم . ولازمُ هذا إنزالهم إلى دار 
العمل والمُجاهدة . 

وأيضاً ؛ فِإنّه سبحانه خلّق آدمَ وذْريتَه ليستخلقهم في الأرضٍ . كما أخبر سبحانه في 


و. 


كتابه بقوله : إى جَاغل فى الأرض ل و0 ؛ وقوله : وه ألَرئ 1 وه 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 5595 ) » وابن ماجه ( /ال) , وأحمد ( 5/ 184 ) . وصححه ابن حبان ( 71 ) » وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (54 57) . 

(؟) زيد بن ثابت بن الضّحاك بن زيد بن لوذان بن التنجار الأنصاريٌ » الخزرجي» أبو سعيد » استصغره الرسول صلى 
الله عليه وسلم يوم بدر ؛ فردّه » وشهد أحداً » ويقال : أجل مشاهده : الخندق » كان من علماء الصحابة . 
توقي عام : 45 ها. 
الاستيعاب لابن عبد البر (5701//7) » وأسد الغابة لابن الأثير (١/5١ه)‏ » والإصابة لابن حجر (؟/530) . 

(7) حذيفة بن حسل بن جابر بن عمرو بن ربيعة » أبو عبد الله العَبْسِي » واليمانُ لقب حسل بن جابر » وحذيفة صاحب 
سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين ولاه عمس رضي الله عنه المدائن بفارس » فكان من الولاة الفاتحين » 
توق عام : 55 ه . 
أسد الغابة لابن الأثير )57/١(‏ » والإصابة لابن حجر (؟59/7) . 

(5) في : دء ص : خيراً لهم . 

(ه) البقرة : 3١‏ . 


الثالفة والعشرون : 
أذاق الله آدم نعيم 
الجنة ثم أخرجه 
منها ليكون هو 
وبنوه إليها أشوق 
وعليها أحرص 
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كيك لض 4 "١‏ , وقال : «وَيَنْتَؤْلِمَكُمْ ف الْرْضٍ 4" . 


فأراد سبحانه أن ينقلهُ وذريّته من هذا الاستخلاف إلى توربنه جِنَّةَ الخلد ع وعلم سبحانه 
بسابق علمه أنه لضعفه وقصور نظره , قد يختارٌ العاجلَ الخسيس على الآجل التّفيم 
فِإنَّ فإن النفسن مُولّعةٌ بحب العاجلة 3 وإيثارها على الآخرة 3 وهذا من لوازم كونه : 9 خَاقَ 


ع4" . وقول : ط(ز متخ ولاج 0 . 

فعَلِمَ سبحانه ما في طبيعته من الضّعفٍ والخَور , فاقتضّت حكمئه أن أدخله الجنّة 
ليعرف النّعِيمَ الذي أعدّ له عياناً ؛ فيكونَ إليه أشوق . وعليه أحرّصّ , وله أشدّ طلباً 
فإنَّ محبّةَ الشيءٍ وطلَبَهُ » والشوق إليه من لوازم تصوّره , فمن باشر طِيب شيء ولذَّنَّه 
وتذوّق به لم يكن يصبرُ عنه , وهذا لأنَّ النفس ذواقةٌ تواقةٌ , فإذا ذاقَتْ تاقث » ولهذا 
إذا ذاق العبدُ طعمَ الإيمانٍ . وخالطً بشاشة قلبه . رسحّ فيه حبّهُ , ولم يُؤْئِر عليه شيئاً 
أبداً . 

وفي " الصّحيح " “ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه © المرفوع : ( إِنَّ الله عر 
وجا يسأل الملائكة , فيقول : ما يسألّ عبادي ؟ فيقولون : يسألونَكَ الجنّة , فيقول : 
وهل رأوها ؟ فيقولون : لا يا رب » فيقول : كيف لو رأوها ؟ فيقولون : لو رأوها لكانوا 
أشدَّ لها طلباً ). 


)١(‏ الأنعام : ه 

.١79 : الأعراف‎ )١( 

(7) الأنبياء : 0 . في : د و ص : وهذا من لوازم كونه خلق من عجل . 

(5) الإسراء : .١١‏ في النسخ : وقوله : وحلق الإنسان عجولا . 

(5) رواه البخاري ( 550/8 ) » ومسلم ( 5584 ) » كلاهما بنحوه وتكملة الحديث : (... قال فمم يتعوذون ؟ قال يقولون 
من النار قال يقول وهل رأوها ؟ قال : يقولون لا والله يا رب ما رأوها » قال : يقول فكيف لو رأوها ؟ قال : يقولون لو 
رأوها كانوا أشدَّ منها فراراً » وأشدّ لما مخافةٌ » قال : فيقول فأُشهدكم أن قد غفرت لحم . قال : يقول ملك من الملائكة 
فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة ! قال : هم الجلساء لا يشقى بحم حليسهم ) . 

(7) عبد الرحمن بن صخر الدوسي » وقد احتلف في امه » كُني بأبي هريرة ؛ لأحل هرّةِ كان يلعب بما حينما كان يرعى غنما 
لأهله » وقد أسلم عام خيبر » وتوي عام : لاه ه . 


الاستيعاب لابن عبد البر )١1757/5(‏ » وأسد الغابة لابن الأثير ( )”١/5‏ » والإصابة لابن حجر (1/ /14*) . 
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فاقتضث حكمته أن أراها أباهُم " وأسكته إِيّاها ,» ثم قصّ على بنيه قصّتهُ , فصاروا 
كأتهم مُشَاهِدِينَ لها حاضرين مع أبيهم » فاستجاب من خُلقَ لها وَخُلِقّت له . وسارع 
إليها . ولم يَثْنْهِ عنها العاجلةٌ , بل يَعُد نفسَه كأنّه فيها , ثم سَبَاهُ العدوٌ , فرأها وطته 
الأول , فهو دائمُ الحنين إلى وطنه , ولا يَقَرُّ " قَرارُهُ حتى يرى نفسَةُ فيه . كما قيل " : 

نفل فُوَادُكٌ حيثُ شِئْت من الهَوى ماالحُبٌ إلا للحبيب الأُوَّلٍ 

كم مَنزْلٍ في الأرض يَأَلْفَهُ الى وحَنيئه أبداً لأوَّلٍ مَعَزلٍ 
/ ولي من أبياتٍ ثُلِمٌّ بهذا المعنى : [1/أ] 

وحيّ على جنَاتٍِ عدن فاته منزِلكَ الأولى وفيها المُحَيِّمْ 

ولكّنا سبي العدوٌ فهّل ثرى29 تَعودُ إلى أوطتئًا وتُسَلُمْ » 
فسرٌ هذه الوجوه أنه سبحانه وتعالى سبق في كمه وحكمته أنَّ الغايات المطلوبة لا أسررهنه نج 
كال. إن بأسيابها إلى جعلها الله أسبايا مفضية البهنا::» [ ومن فلك الفايات تأغلن :انواع .بي ,»دن 
النّعيم » وأفضلها وأجلّها , فلا تال إلا بأسباب نصبَها مفضيةٌ إليها ] " , وإذا كانت بورربي” 
الغاياث [ التي  ]‏ هي دونَ ذلك لا ثُنال إِلّا بأسبابها » مع ضعفها " وانقطاعه الشصةاله 
كتحصيلٍ المأكولٍ والمشروب , والملبوس . والولدٍ , والمالٍ , والجاو في الدنيا 
فكيف يُتومّم خصولٌ أعلى الغاياتٍ , وأشرف المقاماتٍ بلا سبب يُفضي إليه ؟. 
ولم يكن تحصيل تلك الأسباب إل في دار المجاهدةٍ والحرب ؛ فكان إسكانُ آدمَ 
وذُريّته هذه الدَّارَ التي ينالون فيها الأسباب المُوصِلَةَ إلى أعلى المقاماتٍ » من تمَّام 


إنعامه عليهم . 


. في : دء ص : إيّاهم‎ )١( 

() في :دء ص :لا يَمَرٌ . 

(5) لأبي تمام في ديوانه (5 ) . 

(4؛) هذان البيتان من قصيدة المؤلف الموسومة بالميمية » وهي مئتان وتسعة وعشرون بيت » وقد طبعت مع قصيدته 
النونية » الناشر : مكتبة ابن تيمية في القاهرة . 

(5) ليست في النسخ . والمثبت من المطبوع » طبعة دار الفكر . 

(1) سقط من : ص . 

(9) في : ص : مع صفتها . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


وسُِّها أيضاً أكّه سبحانه جعل الرّسالةَ والنبوة , وَالخْلَّةَ والتكليجم , والولايَة والعبوديّة ثنا: أن الرسلةه 


ع 0 5 0 . ع عٍِ 2 والنبوة والخلة 
من أشرفٍ مقامات خلقه , ونهايات كمالهم ١‏ فأنزلهم دارا اخرج منهم الأنبياء » وبعيث والتكليم والولاية 


والعبودية من أشرف 


فيها الرّسِلَ , واتخدذ منهم مَن اتخذ خليلاً , وكلم موسى تكليماً , واتخذ منهم أولماء قدت ؛ رهم 
1 0000 552 20 
وشهداء , وعبيدا » وخاصة , يُحبهم ويحبونه , وكان إنزالتهم إلى الآرض من تمام الإنعام ‏ .ري, 
والإحسات : 

وسِرُها أيضاً أنه أظهرٌ لخلقه من آثارٍ أسمائه . وجَرَيَان أحكامها عليهم ما اقتضّيم ثالا: أنه أطهر لعلف 


5 من آثار أسمائه 
و و 
حكمته » ورحمته 2 وعلمه. وصفاته وجريان 


و ع ىعس شن تا 2 ع ع 4 5 ع أحكامها عليهم 
وسِرُها أيضاً أنه تعرّف إلى خلقه بأفعاله . وأسمائه . وصفاته , وما أحدنّه في أولياتهة ريبما نيحد 


2 . 3 ا 3 3 5 تعرّف إلى خلقه 
وأعدائه . من كرامته وإنعامه على الأولياء , وإهانته وانتقامه للأعداء . ومن إجابتة > بمن رانيد 
وصفاته 


دعواتهم . وقضائه حوائجهم . وتفريج كرباتهم » وكشي بلائهم 2 وتصريفهم تحت 
أقداره كيف يشاء . وتقليبهم في أنواع الخير والشرٌ ؛ فكان في ذلك أعظمَ دليل لهم 
على أنه ريُهم ومليكُهُم . وأنّه الله الذي لا إلة إلا هو , وأنّه العليم الحكيم السّميع 
البصير , وأنّه الإله الحقٌ . وكلُ ما سواه باطل . 

فتظاهررّث أدلة ربوبيته وتوحيده في الأرض » وتبوعت » وقامت من كل جانب ؛ فَعَرَقَه 
المُوَفّقون من عباده . وأقروا بتوحيده إيماناً وإذعاناً » وجَحَدَه المَخدُولون من خليقته 
وأشركوا به ظلماً وكُفراناً » فَهَلّك من هلَّكَ عن بيّنَةِ وحيّ مَن حي بينة » والله سميع 
ومن تأمّل آياته المشهودّة , والمسموعة في الأرض 3 ورأى آثارَهًا , عَلِمَ تمامَ حكمته 
في إسكانٍ آدمَ وذريّته في هذه الدّار إلى أجل معلوجٍ ؛ فالله سبحانه إِنَّما خلق الجنّة لآدمَ 
وذريّته » وجعل الملائكة فيها حَدَمَاً لهم » ولكن اقتضث حكمئه أنْ خلق لهم داراً 
يتروّدُون منها إلى الدّار التي خُلِقَتْ لهم . وأنّهم لا ينالونها إِلّا بالرّاد » قال تعالى في 
هذه الدّار : مإمَححِْلُ أَََالَحكُمْ إل بَل لز كوبأ بكلفيه إلا شي الأف ارك 
رشك اعرف ليد 4 . فهذا شأنُ الانتقالٍ في الدُّنيا من بلدٍ إلى بلد 


. 7 : النحل‎ )١( 
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فكيف الانتقال من الذِّنِيا إلى دار القرار ؟ . وقال تعالى : «# وَكرَوَدُوأ فرك حَيْرَ 


0-9 


فباع المَعْبُونُون منازلهُم منها بأبحَس الحظ , وأنقص الَّمنِ , وباعَ المُوفقون نفوسَهُم 
وأمواتهم من الله » وجعلوها ثمَّئَاً للجنة ؛ فربحت تجارثهم , ونالوا الفورٌ العظيمَ 


10 
١ 5 


قال الله تعالق: + 39 ]6 الله لتك ولت التؤيييتت الشسوة وأتوالك يأرك لهند 


فهو سبحانه ما أخرج آدمَّ منها إلا وهو يُريد أن يُعيده إليها أكمل إعادة , كما قيل على ماأخرجللهآدم 
لسانٍ القدر : يا آدمُ . لا تجزغ من قولي لك : اخرّخ منها . فلك خلقتها . فإنّي أنا 00 
الغننُ عنها وعن كلّ شيءٍ . وأنا الجوادٌ الكريم . وأنا لا أتمتَعُ فيها فإئي أَطْعِمْ وله ل 
أَطْعَمُْ , وأنا الغنينُ الحميد . ولكن انْزِلُ إلى دار البَذْرٍ » فإذا بِذَّرتَ فاستوى الزَّرعُ على 

سُوقِه وصارٌَ حصيدأ . فحينئذٍ فتعال فاسْتَوفِه أحوج ما أنت إليه , الحبّةُ بعشر 

أمثالها » إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة , فإنّي أعلمُ بمصلحتك منك » وأنا 

العليم الحكيم . 

فإن قيل : ما ذكرتموه من هذه الوجوو وأمنالها إِنَّما يَتمُ إذا قيل : إِنَّ الجنّة التي أَُسْكِتَهَا الغلاف في السة 
90 رانف تهاكة العلل الى اعنا سكين :و المزممو يرون القتانا م لخي بلي ا 
إهباطه وإخراجه منها . 


القول بأنها جنة في 
ولكن قد قالت طائفةٌ منهم أبو مسلم " , ومُذرٌ بن سعيد البَلُوطي © وغيرهما , إنها لأرش في بوضو عر 
منها وأدلتهم 
على ذلك 
)١(‏ البقرة : 1١91/‏ . 
)١١‏ التوبة : ١‏ 


(١؟)‏ محمد بن ب بحر الأصبهاني » كان على مذهب المعتزلة » له في التفسير كتاب " جامع التأويل " في أربعة عشر مجلداً » وهو 
مفقود لم يصل إلينا » وله كتب في النحو » توفي عام : 777ه . الوافي بالوفيات لخليل بن أيبك الصفدي )١75/7(‏ » 
ولسان الميزان لابن حجر (5/17) . 

(5) أبو الحكم » منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن ن النفزي البنُوطي » نسبته إلى "فحص البلوط" قرية قريبة من 
قرطبة » قاضي الأندلس في عصره » كان فقيها » خطيباً » شاعراً » فصيحا , له مؤلفات في : التفسير » والسنة 
والورع » والرد على أهل الأهواء والبدع » وكتابه في التفسير مفقود , توي عام : ه75 ه . 2 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


إنما كانث جنةً في الأرض في موضع عالٍ منها , لا أنَّها جنةٌ المأوى التي أعدَّهَا الله 
لاد الموفق يوم القنامة اي 5 

وذكر مُنذرُ بن سعيد هذا القول في " تفسيره " عن جماعة . فقال ا 
ينادم أَسَكُنَ أت وَوْجْكَ ابد 7#" , فقالت طائفة : أسكن الله تعالى آدمَ جنّةَ | 

التي يدخُلّها المؤمنون يوم القيامة. وقال آخرون : هي جنَّةٌ غيرهًا جعلها الله له , 00 
إِيَّاها ليست جنَةَ الخلد 


قال : " وهذا قول تكثر الدّلائل الشاهدةٌ له . والمُوجِبةٌ للقول به ؛ لأنَّ الجنّة التى احتجاجهم بان الجة 

00 1 0 000 1 0 / التي تُدخل بعد القيامة 

تدخل بعد القيامة هي من حَيَرٍ الآخرة . وفي اليوم ا يأت بعد . وقك هي من حير الآخرة 

وصّفَها الله تعالى لنا في كتابه بصفاتها . ومُحالٌ أن يصف الله شيئاً بصفة ثمّ يكون ذلك 

الشيء بغير تلك الصمة التي وصفها به والقول بهذا داف لما أخبر رَ الله به " 

قالوا : وجدنا الله تبارك وتعالى وصف الجنّة التى أعدّت للمُتقين بعد قيام القيامة بدار احتجاجهم بادالله 
5 1 3 وصف جنة الخلد 

المُقامة , ولم يُقم آدمَّ فيها بصفات لم تكن في 

500 1 أي عل دو الجنة التي دخلها آدم 

وَوَصّفها بجنة الخلد ولم يُخَلد آادمَّ فيها . الام و الخال 

وغيرهما 


وَوَصّفها بأنها دارٌ جزاءٍ 2 ولم يقل : إنها دار ابتلاءٍ » وقد ابتلي دم فيها بالمعصية 
والفسة 5 


وَوَصّفها بِأنّها ليس فيها حَرَنْ . وأنّ الداخلين إليها يقولون : 49 للْحَمَدُ يِه اذى أَذْهَبَ 
عَم لَرَنَ 2274# وقد حَرِنَ فيها آدمُ . 
ووجدناه سمَّاها : دار السلام ولم يَسْلَّمَ فيها آدمُ من الآفاتٍ التي تكونُ في الدنيا . 


- تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (57/7 )١‏ » وجذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي (558) » وإنباه 
الرواة على أنباه النحاة للقفطي (775/5) » ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للتلمساني )71757/١(‏ . 
)١(‏ وقد بسط المؤلف هذه المسألة في كتابه : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (7؟) . وينظر حوطًا : مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية (5151/5) » والنبوات له (859/57) » وتفسير ابن كثير )١87/١(‏ » والبداية والنهاية لابن كثير 
075/١١‏ . 
)١(‏ البقرة : ه 
59) فاطر : 4 
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وسمّاها دارَ القرار ولم يستقر فيها آدم . 

وقال فيمن يدخُلّها : وما هم مَنهَايِمُحْرَجِينَ 74" , وقد أخرج منها آدمُ بمعصيته . 

وقال : «9 لا يَمَمَّهُمْ فِيِهَاصَبٌ #4" . وقد نَدَّ آدمُ فيها هارباً فارًاً عند اصابته 
المعصية . وطَفِقَ يخصِفُ ورق الجنّة على نفسِه , وهذا النَصَّبْ بعينه الذي نفاه 

الله عنها . 

وحَبّرَ " أنه لا يُسْمَعْ فيها لغوٌ ولا تأثيمٌ , وقد أَنِمَ فيها آدمُ » وأسمعٌ ما » هو أكبرُ من 

اللغو , وهو أنه أُمرَ فيها بمعصية رد 

وأ خبَرَ أنه لا يُسْمَعُ فيها لغوْ ولاكِذَّابَ . وقد أسمَعّه فيها إبليسن الكذب وغرّه , وقاسَمَه 
عليه أيضاً بعد أن أسمَعه إِيّاهِ . 

وقد شرب آدمُ من شرابها الذي سمّاه في كتابه مس ربا طَهُورَا # © أي : مُطهّراً من 

جميع الآفات المذمومة , وآدم لم يُطهّر من تلك الآفات . 

وسمّاها الله تعالى : مَفَعَدٍ صِدَّقٍ # 22 وقد كدب / إبليسُ فيها آدمَ , ومَفْعَدُ الصّدقٍ ‏ [و//] 
لاكذب فيه. 

وعِلّبُون لم يكن فيه استحالةٌ قط ولا تبديلٌ , ولا يكون ياجماع المصلَّين . والجئة في 

أعلى عليّين . 

والله تعالى فإنّما قال : « إن جَاعِلٌ في الَْرْضٍ 0 ولم يقل : إثي جاعله في إن و 


١‏ هنا 


7 


57 ِ فسا ان ركة 0 صا مجم 2 00 بني آدم سيفسدون 
جنة المأوى » فقالت الملا : # أججَعَلُ فيا مَن فيلك فيا ومفك الْدِمَاء 4 في الأرض 
)١١‏ الحجر : 528 . 
)١١‏ الحجر : 54/8 . 


(5) في : ص : وأخبر 

(5) في : دء ص : وأسمع فيها . 
(5) الإنسان :١5؟.‏ 

(5) القمر : ه 

٠٠ : البقرة‎ )0( 
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والملائكة أتقّى لله مِنْ أن تقول ما لا تعلم » وهم القائلون : إلا عِلَمَ لنا | لاما 3 عَلَمَتَم] 

م وفي هذا دلالةٌ أنَّ الله قد كان أعلمهم أنَّ ببي آدم سيُفسِدُون في الأرض , وإلا 
فكيف كانوا يقولون مالا يعلمون , والله تعالى يقول . وقوله الحق . : 1# لا يسيهوته. 
لعل وَهْ امَو يَحَمَنُوست 74# , والملائكة لا تقول ولا تعمل إلا بما تُومرُ به لا 


غيرٌَ » قال الله تعالى : #إ وَيفْعَلُونَ ما د« 0 ؤَمَرُونَ 04 1 


3 ع عه 5 3ك يي ع - 207 رم ص< رو < 5 00 
والله تعالى أخبرنا أن إبليس قال لادم : هَل أذلك عر ادير د وَمَْكِ لاس 0 00 
يرد نصيحة إبلي 


فإن كان أسكن الله آدمَ جنة الخُلدٍ . والملكَ الذي لا يبلى » فكيف له يذ عليه ل ويكذبه في قوله 
نصيحته ويُكدَّبْهُ في قوله ؛ فيقول : وكيفف تَدلِّي على شيءٍ أنا فيه قد أُعطِيئُه واحتّزئه ؟ 
بل كيف لم يحت الثراب في وجهه ويَسْبّه ؟ ؛ لأنّ إبليس ليس كان يكونُ بهذا الكلام 
مُغْوِياً له , إِنّما كان رَارِيَاً عليه , لأنّه إِنّما وعَدَهُ على معصية ربّه بماكان فيه لا زارياً 
عليه . ومثل هذا لا يُخَاطٌبُ به إِلّا المجانين الذين لا يعقلون ؛ لأنَّ العوَضّ الذي وعدّه 
به بمعصية ربّه قد كان أحرَّرّةُ » وهو الخُلد والمُلْكُ الذي لا يبلى . 
ولم يُخبر اللَهُ آد دمَ إذ أسكتة الجنّة أنّهِ فيها من الخالدين » ولو كان فيها " من الخالدين 
لما ركنَ إلى قول إبليس . ولا قبِلَ نصيحته , ولكنّه لما كان في غير دار خُلودٍ غَرَّهُ بما 
أطمعةُ فيه من الحُلد , فقَبِلَ منه , ولو أخبرٌ اللَّهُ آدمَ أنّه في دار الخُلد ثمّ شَكَّ في خبر 
ربّه لسمّاه كافراً » ولمّا سمّاه عاصياً ؛ لأنّ من شك في خبر الله فهو كافر . ومن فعَل 


٠٠١ : البقرة‎ )١( 
1: اليقرة‎ )5( 


© الأنبياء : 17؟ . 
4 الفكل 27 
)5١(‏ طه : ٠١‏ 


(7) الرّيِيُ : أن يَرْرِيِ فلانُ على صاحبه أمراًء أي : يعيبه ويُعَنّمَهِ ليرجع ؛ فهو زارٍ عليه . 
العين للخليل بن أحمد الفراهيدي )9/0١/17(‏ » ولسان العرب لابن منظور (5 )"55/1١‏ . 


(0) في : ص : فيه . 
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غير ما أمره الله به وهو مُعتقلٌ للتصديق لخبر ربه فهو عاص ؛ وَإنّما سمّى اللّهُ آدمَ عاصياً 

ولم يُسَمّه كافراً . 

0 : فإن كان 0 أسكة جنَةَ الخلدِ " ,» وهي دار القدُْسِ التي لا يدخلها إل 0 
تَوَصّلَ إليها إبليسُ الرَّجسُ النَّجِسُ الملعونٌ المذمومٌُ المدحوز حتَّى " 

فتن 0 00 ؟ِ 

وإبليسُ فاسق قد فسق عن أمر ربّه » وليست جنَّةُ الخُلدٍ دارَ الفاسقين , ولا يدخُلّها 

ا م و او اهبطّ منها فما 

يكون لك أن تتكبر فيها , أَيْفِسَحُ له أنْ يرقى إلى جنّة المأوى فوق السماء السابعة بعد 

السّخطٍ والإبعادٍ له بِالعْتوٌ 0 ؟ 


وده م 


هذا مُضادٌ لقوله تعالى : © هط مَبَاهَمَايَكوْنُ لك أَنَتَسَكْبَرَ # 20 . فإن كانت مخاطبةٌ آدمَ 
بما خاطبه به وقِاسَمَهُ عليه ليس تكثراً , فليس تقل العربُ التي نزل القرآنُ بلسانها ما 
التكبّر ! 

ولعلَ من ضْعْفَت رويّته وقَصْرٌ بحثه © أن يقول : إِنَّ إبليس لم صل إليها » ولكنّ 
وسوسته وصلت » فهذا قول يُشْبَهُ قائله » ويُشَاكل” مُعتَقَدَ دَه » وقول الله تعالى حكمٌ بيننا 
وبيتهُ . وقوله تعالى : وَقَاسَمَهُمَ] # " ؛ يرْدُ ما قال ؛ لأنَّ المُقاسمة ليست وسوسة 
ولكنّها مخاطبةٌ ومُشافهةٌ , ولا تكوث إِلّا من اثنين . وشاهدين غير غائبين . ولا 
أحدهما © . 


ولاق ناض اك للتشيتة اتلد 
(5) في : ص : حين . 

. ١35 : الأعراف‎ )5( 

(5) في :دءص : وقصر به بحنّه . 

. 3١ : الأعراف‎ )5( 


(5) ينظر : تفسير الرازي (/577) » وتفسير أبي حيان )7١/5(‏ . 


احتجاجهم بوصول 
إبليس إلى آدمَّ 

ودخوله عليه الجنة 

وهو الرّجس التتجس 


ردّهم على من زعم 

أن إبليس لم يدخل 
الجنة ولكن 

وسوسته هي التي 
وصلت آدم 
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ومما ِدُلّ على أنَّ وسوسته كانت مخاطبةٌ قول الله تعالى : 8# فوسوسَت كه 
آلَّمطنُ قال يكَاَمْ هل أَدْلكَ عَك ممَجَرََ زر "١4‏ الآية , فأخبر أنه قال له : ود 
ذلك على أنه إنّما وسوس إليه مخاطبة , لا أنه أوقع ذلك في نفسه بلا مُقاوّلة » فمن 
اذّعى على الظاهر تأويلاً ولم بُّقِمْ عليه دليلاً لم يجب يت فبول قوله. 
وعلى أنَّ الوسوسة قد تكون كلاماً مسموعاً أو صوتاً . قال رؤبة © : 

وَسْوَسَ يدعو مُخلِصّاً رب الفلتي 7" 

وقال الأعشى 09 . 

تسمعٌ للحَلّي وَسْوَاساً إذا انصّرَفَتْ كما استعانٌ بريح عِشْرِقٌ رجاه "© 


قالوا : وفي قول إبليس لهما : 2و ما تَسَكْنَا رَيّكما عن هذه  #‏ دليل على مُشاهدته 
لهما وللشجرة . 


٠١ : طه‎ )١١( 
رؤبةٌ بن عبد الله العَجّاجٍ بن رؤبة التميمي السعدي » من الفصحاء المشهورين» من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية‎ )١( 
ه‎ ١48 : كان رأساً في اللغة » أحذ عنه أعيانُ أهلٍ اللغة » وكانوا يحتجون بشعره » ويقولون بإمامته في اللغة » توفي عام‎ 
)9153/١54( والوافي بالوفيات لخليل بن أييك الصفدي‎ » )١17/57( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 
. )؟59١1( وإصلاح المنطق لابن السكيت‎ » )17/١( (؟) العين للخليل بن أحمد الفراهيدي‎ 
ميمون بن قيس بن جندل » يعرف بأعشى قيس » ينتهي نسبه إلى ربيعة بن نزار » ويكنى بأبي بصير » شاعر جاهلي‎ )5( 
. أدرك الإسلام » وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ورَدَّنهُ قريش عنه » توثي عام : / ه‎ 
. )١55( والشعر والشعراء لابن قتيبة‎ » )51 /١( طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحي‎ 
. )44(9 ديوانه‎ )5( 
. )5554/7( وسواس : صوت الحلي » لسان العرب لابن منظور‎ 
. )557/١١( والعشرقٌ : نبات ينفرش على الأرض » عريض الورق . المصدر السابق‎ 
. )507 /١١( ورّحل » أي : صوت . يُقال : نبت زحلٌ : صوّتت فيه الريح . المرصدر السابق‎ 


. ٠٠١ : الأعراف‎ )5( 
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ولمّا كان آدم خارجاً من الجنّة وغيرٌ ساكن فيها . قال الله : 9[ ير أَنبَكْمَاعَن يَلْكْنَا 


َلَّجَرَوِ # *" , ولم يقل : عن هذه الشجرة , كما قال له إبليس لأنَّ آدمَ لم يكن حينئذٍ 
في الجنّة ولا مُشاهداً للشجرة. 

مع قوله عزّ وجل : ا إلنَهِ يصَعَدُ للم ألطَيبُ وَالْمَمَلُ ألصَدلِحُ يَرَفَُُ # " ؛ فقد 
أخبر سبحانه خبراً مُحكمًا غير مُشْتبِهِ أنه لا يصعدُ إليه إِلّا كلم طيّبٌّ وعملٌ صالحٌ 
وهذا مما قدّمنا ذكرَةُ " : أنّه لا يلج المُقَدّسَ المطهّرَ إلّا مُقَدَّْ مُطِهَّرْ طيّبْ , ومَعَاذ الله 
أن تكون وَسِوْسَةُ إبليس مُقدَّسةً أو طاهرةً أو خيراً » بل هي شد كلها , وظلمةٌ , وحَبَتْ 
ورجدن , تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

وكما أنَّ أعمالَ الكافرين لا تلِجُ القُدْسَ الطاهرٌ ولا تصِل إليه ؛ لأنّها خبينة غير طيّبةٍ 


2 


كذلك لا تصِلٌ , ولم تصن وسوسةٌ إبليس , ولا وَلَجَت القُدُْسَ , قال تعالى : (إكَلَآإنَ 


كنب الْمُجَارِلهى سجن # ل" 
وقد روي عن البي صلى الله عليه وسلم : ١‏ أن آدم نام فجي لل ودس 


أن آدم نام في 


وجِنَة الخُلد لا نوم فيها ياجماع من المسلمين " ؛ لأنَّ النَومَ وفاةً ‏ وقد نطق به جنته » وجنة الخلد 


لا نوم فيها 


١ : الأعراف‎ )١١ 

٠١ : فاطر‎ )١١ 

(") تقدّم ذلك ص : 7١‏ . 

(:) المطقّفين : 7 . 

(5) روي موقوفا على بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه وغيره » في سياق قصة إخراج إبليس وطرده من الحنة » رواه 
ابن حرير في تفسيره )554/١(‏ » وف التاريخ(11/1) » والبيهقي ني الأسماء والصفات (159/9) » من طريق 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي » وهو متكلم فيه » قال عنه الإمام أحمد رحمه الله كما في تحذيب التهذيب )"1١14/1١(‏ : 
" إلا أنَّ هذا التَّفسيرَ الذي يجيء به قد جعل له إسناداً » واستكلفه " » وقد قال عنه ابن جرير رحمه الله : "إذ كنت 
بإسناده مُرتابًا " » وَضِعَمَهُ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة » رقم الحديث (1599) . 
وأشار المؤلف في حادي الأرواح (ص 24 إلى أنه موقوفٌ من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد . 

59) في : ص : المصلين . 
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القرآنٌُ " », والوفاةٌ تقلَّبُ حالٍ . ودار السّلام مُسلَّمةٌ من تقلب الأحوالٍ » والنائخ 


قالوا : وقد زوج عنه صلى الله عليه وسلم أنّهِ قال لأمّ حارثة " لما قالت له : يا رسول احتجاجهم بتول 


النبي صلى الله عليه 
الله إِنَّ حارثة ئةَ " قل معك , فإِنْ كان صارّ إلى الجنّة صبرثُ واحتسبث » وإِنْ كان صار وسلم لأم حارلة : 


:شري ذلك رأيت ما أفعلٌ , فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أو جه 007 
واحدةٌ هي ! إِنّما هي جتان كثيرة ) ©. 
فأخبر صلى الله عليه وسلم أنَّ لله جنات كثيرة ؛ فلعلَ آدمَ أسكنه اللَهُ جنَّةَ من جِتَانِه 


قالوا : وقد جاء في بعض الأخبار أنَّ جنة ادم كانت بأرض الهند ©", احتجاجهم بما رُوي 

5 4 5 5 و را ل 5 ا 1 --72 0 02 أنَّ جئة آدم كانت 
| : | وا اة الأ< : الاذ 1 

قالوا : وهدا وإد كان لا يصححه رواة لأخبار وتَقَلَةُ لاثار 4 فالذي تقبله ليك 

الألباب ويشهد له ظاهرٌ الكتاب أنْ جنّة آدمَّ ليست جنَةَ الخُلد , ولا دار البقاءٍ » وكيف 


و 


)١(‏ يريد قوله تعالى : ل أََهبَوَقَالاضْلَِينَ مَوِْهسَاوَاقلَمَسَعْتَ ف متام اهسك الى قصَى علا لوت وَيْرِ ل لفرت 
إِك لَمَلِمْسَعَىإنَف ذلك لَأَيِت فوم يله 0 : ] 

)١(‏ الرُبَيّعْ ل ل بن النضر » وعمّة 
أنس بن مالك . أسد الغابة لابن الأثير 59/19 )٠١‏ » والإصابة لابن حجر )١79/8(‏ . 

(؟) حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي الأنصاري الخزرجي النُحاري » شهد بدراً » وأصيب فيها واستشهد . 
الاستيعاب لابن عبد البر )١٠١//1١(‏ » والإصابة لابن حجر )7١ 5/١١‏ . 

(5) رواه البخاري ( 78٠09‏ و 5987 505009 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(5) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (47017/17) » من حديث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعا » وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة » رقم الحديث (507) » وقد جاء موقوفا عن بعض الصحابة » كما روى الحاكم في مستدركه )5417/1١(‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 9*8 » )١١5‏ » والطبري في تاريخه )8١-1/9/1(‏ . 
والهند : هي بلاد تقع جنوب قارّة أسيا » وتشمل : باكستان » ودولة الهند » ودولة بنجلاديش » وهي ذات حضارة قديمة 
وتشتهر بكثرة الديانات وتعددها » وأشهر الديانات فيها قبل الإسلام هي : الحندوسية والبوذية والسيخية . 
آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني )١١1(‏ » ودائرة معارف القرن العشرين )550/١١(‏ » و " ويكيبيديا " الموسوعة الحرة 
على الشبكة العكبوتية . 
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ا 


للملائكة : ِف جَاعِلُ في الْأَرَضٍ حَلِيمَةٌ 4" ؟ 

وكيف خبّرَ الملائكة أنه يريد أنْ يجعل في الأرض خليفة ثم يُسْكِنْه دارَ الخُلود » ودار 

الخلودٍ لا يدخُلَّها إلا من يخلّد فيها ‏ كما سُمّيت بدار الخلود فقد سمّاها الله بالأسماء 

التي تقدم ذكرنا لها «" تسمية مُطلقةَ لا خصوص فيها . فإذا قيل للجنة : دارُ الخلد , لم 

يجز أن يُنقَصّ مسمّى هذا الاسم بحالٍ. 

فهذا بعض ما احتحّ به القائلون بهذا المذهب . 

وعلى هذا , فإسكان آدمَ وذْريّته في هذه الجنة لا يُنافي / كونهم في دار الابتلاءٍ ]//٠١[‏ 
والامتحانٍ , وحينئذٍ فكانت '" تلك الوجوةٌ والفوائدٌ التي ذكرثموها مُمكنةَ الخصول في 

الجنة . 

فالجوابُ أن يقال : 

هذا فيه قولانٍ للناس . ونحن نذكرٌ القولين , واحتجاج الفريقين , وثْبِيّنُ ثبوت الوجوه 

التي ذكرناها وأمثالها على كلا القولين . 

ونذكرٌ أولةً قولٌ من قال : إنها جِنَهُ الخُلد التي وُعِدَها المتقون , وما احتجُوا به قول من قل: إن 
وما نقضُوا به حُجَج مَن قال : إِنَّها غيزها , ثم نُتبعه مقالة الآخرين , وما احتجوا به , وما م 
أجابوا به عن حُجَج مُنازعيهم » من غير انتصاب لنْصِرَة أحدٍ القولين , وإبطال الآخر ؛ إذ 7 
ليس غَرضّنا ذلك , وإِنَّما الغرضٌ ذكرُ بعض الجكم والمصالح المُقتضية لإخراج آدمَ من 


الجنّة . وإسكانه فى الأرض فى دار الابتلاء والامتحان . 


. ”٠ : البقرة‎ )١( 
حيث تقدّم ذكر المؤلف لأسماء الجنة ص : 58 » وقد ذكر في كتابه : ( حادي الأرواح : 15 ) فصلا في أماء الجنة‎ )١( 
ومعانيها واشتقاقاتحا » وعد منها: دار السلام » ودار الخلد » » ودار المقامة » وجنة المأوى » وجنات عدن » ودار‎ 
. الحيوان » والفردوس » وجنات النعيم » والمقام الأمين » ودار القرار » ومقعد الصدق‎ 
. في : ص : فكلٌ‎ )5( 
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وكان الغرضٌ بذلك الرَّدّ على مَن رَعَمَ أنَّ حكمة الله سبحانه تأبى إدخالَ آدمَ 


ع 


الجنّة » وتعريضّه للذَّنْب الذي أخرج منها به , وأنّهِ أي فائدة في ذلك . والردّ على أنَّ 

مَن أبطّل أن يكونَ له في ذلك حكمةٌ , وإتّما هو صادرٌ عن محض المشيئةٍ التي لا 

جكمّة وراءها . 

ولمّا كان المقصودُ حاصلاً على كلّ تقديرٍ . سواءً كانت جنة الخُلد أو غيرها . بِينَا الكلامَ 

على التقديرين , ورأينَا أن الردّ على هؤلاء بِدَبُوس الشّلاق " لا يُحَصّلْ غَرضاً ‏ ولا يُزيل 

مرضاً ؛ فسلكنا هذا السبيل ليكون قولّهم مردوداً على كُلّ قولٍ من أقوال الأمة " 

وبالله المستعان وعليه الشكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فنقول : أما ما ذكرتموه من كون الجنّة التي أهبط منها آدم ليست جنَّةَ الخلد , وإنّما احججهماد 
هي جِنَةٌ غيزها . فهذا مما قد اختلف فيه الناس , والأشهرُ عند الخاصّة والعامّة الذي لا ال مد 
يخطرٌ بقلوبهم سواه أنها جنّة الخلد التي أعدت للمتقين 2 وقد نص غيرٌ واحد من بلقافين 
السلف على ذلك . 


)43/١5( والدَّبُوسُ يراد به نوعٌ من الممَامِع سواء كانت من الحلديدٍ أو من غيره . ينظر : تاج العروس للزبيدي‎ )١( 
أن رحلاً أراد كشْرٌ‎ )5١٠5/١( وقد ذكرها بعض السابقين بما يفيد ذلك » فقد حكى البكري في المسالك والممالك‎ 
." الحَجر الأسود » فدخل الحرم وبيده دَبُوسنٌ من حديد » فضربه ضربات أبانَ بما من وسطه ثلاث شظايا‎ 
بأنّهِ أداةٌ غليظةٌ من حديد للضرب , وقال المؤلف عند كلامه‎ )١77( ووصفه ابن ظافر الأزدي في بدائع البدائه‎ 
عن كف الإنسان : " فإن بسط أصابعَةُ كانت طبّقاً يضعٌ عليه ما يريد » وإن ضمّها وقبضها كانت دَبُوسَاً وآلةَ‎ 
طبعة دار الفكر . وورد هذا اللفظ في إعلام الموقعين على أنه أداة غليظة للضرب‎ )١147/1( للصّربٍ " المفتاح‎ 
. 0/5/5 و‎ 59/1١ 
. وأا الشَّلاقُ : فَالشَّلّْقُ : هو الضربُ بقوة وشدَّةٍ » وهي كلمة مُعرّبة » والشَلَقَةُ هي : الرَاضَّةُ‎ 
. 0187/9 0( العين للخليل بن أحمد (41/0 » وتهذيب اللغة للأزهري (/55؟) » ولسان العرب لاين منظور‎ 
)7١/؟( فيكون المراد : أتَّما أداة غليظة من حديد ترضٌ المضروب بما » وقد أورد المؤلف اللفظ ذاته في هذا الكتاب‎ 
طبعة دار الفكر » وأراد المؤلف هنا : أن الرد على المخالف إذا كان بأشدٌ درجات الغلظة وأقساها » لن يُتوصل به‎ 
. إلى المقصود » ولن يزيل الشبهات من رأس المخالف‎ 
. في : ص : على كل قياس من أقوال الأمة‎ )١( 
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واحتجّ من نصرٌ هذا بما رواه مسلم "' في " صحيحه " 2 من حديث أبي مالك احتججهم بقول 


لأشْجَعيَ ' عن أبي حازم © عن أبي هريرة رضي الله عنه © , وأبو مالكِ عن وم لكيس 
نعي بن جرّاش © عن حُذيفة رضي الله عنه ‏ قالا : قال رسول الله صلى الله عليه سس 
وسلم : ( يجمع الله عزّ وجل النام حتى تُْلَفَ لهم الجنّةُ . فيأتون آدمَ عليه السّلام 
فيقولون : يا أبانا استفتح لنا الجنّة » فيقول : وهل أخرجكم من الجنَّةِ إلا خطيئة أبيكم 

. ) وذكرٌ الحديث . 


قالوا : فهذا يدل على أنَّ الجنّة التي أخرج منها آدمُ هي بعينها التي يُطْلَبِ منه أن 


1 27 1 00 1 غرء رج ال 7 5 5 9 
قالوا : ويدل عليه أن الله سبحا ل : 3 عاد م أسَكن 5 وَروِجِكَ الجنة 0 إلى قوله : ل 


2 الآية من الجنة 


ع مسءه غّْء اله 0 ب 5 سل سقلا 0 1 
ل 2 قر كن ل ان وق رون اودع 1 
هبوطه كان من الجنّة إلى الأرض , من وجهين : 


أحدهما : من لفظٍ قوله : «9أهيطوأ4 , فإِنّ الهُبُوط تُرول من عْاوٌ إلى سفول . 


)١(‏ مسلم بن الحجاج بن مسلم القُشيرَيٌ » أبو الحسين النيسابوري » صاحبٌ الصحيح » وغيره من التصانيف » أحدٌ 
الأئمة الأعلام » والحُفاظ الكبارٍ » توفي عام : 751 ه . تمذيب الكمال للمزي (499/71) » وتذكرة الحفاظ 
للذهبي (؟5/5١١)‏ . 

. )١95( رقم الحديث‎ )١( 


() سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي الكوفي » ونّقه أحمد وابن معين » توفي عام : 4٠‏ ١ه‏ . تحذيب الكمال للمزي 
)559/٠١(‏ » والكاشف للذهبي )57/8/١(‏ » وميزان الاعتدال للذهبي (؟/57١)‏ . 

(4) سلمان الأشجعي الكوفي , مولى عر الأشجعية » لازم أبا هريرة خمسة أعوام » وثّقه غيرُ واحد . توفي في خلافة 
عمر بن عبد العزيز . الكاشف للذهبي )157/١(‏ » وتمذيب التهذيب لابن حجر (450/4) . 

(5) تقدّمت ترجمته ص : 4 

(5) ربعي بن حراش بن ححش بن عمرو العبسي » تابعي مشهور » من أهل الكوفة » توفي عام : ٠٠١‏ ه . 

وفيات الأعيان لابن خلكان (١/95؟)‏ » وسير أعلام النبلاء (359/5) . 

(10) تقدّمت ترجمته ص : 57 . 

(8) البقرة : ه 

(5) البقرة : 5 
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5-7 5 ده ملو 2 ل سؤر 0 ١‏ صضى اله 

والثاني : قوله : ولك في الارضٍ مستفر وَمَنّعْ إل ينج 00 عَقِيبَ قوله : 99 أهيطوا # 

فدل على أنهم لم يكونوا أوَّلةَ 2 الأرضٍ : 

وأيضا ؛ فإنّه سبحانه وصف الجن التى أسكتها آدمُ بصفات لا تكونُ في الجنّة الذّنِيوية احججهم بادا 

فقال تعالى : «إِنَّ لك 

وهذا لا يكونُ في الدنيا أصلاً . ولو كان الرَّجَلْ في أطيب منازلها فلا بلَّ أن يغرضَ له في الجة الدبو 

الجوعٌ والظماأ » والعؤيٌ والضّحِيٌ للشمس . 

[ وأيضا ؛ فإنّها لوكانت الجنّةُ في الدّنيا لعَلِمَ آدمُ كذِب إبليس في قوله : «9 هل بيب 
أذ 3 ل ب لهم 2 2 5 اه فى الدني آم 

ذلك عل حرق لخن د وَملْكِ لَا سبل 4 ؛ فإن أدمّ كان يعلم أن الذنيا مُنقضية فانية سم 

وأنَّ مُلَكها يبْلَى ] © . نك 


0 1 5 


وأيضاً فِإنَّ قصّة آدمَ في / البقرة ١‏ ظاهرة جداً في أنَّ الجنّة التي أخرج منها قوق 'حتجاجهم بقصة 


وصف الجنة التي 
2" مه َ 0 م 20( أسكنها آدم 
ل باللا تق راك لعزا ها ولاهي »# ات ان 


3 آدم في سورة البقرة 
السماء ؛ فإنّه سبحانه قال 0 نا ِلْمَلَيِكوَ أسَجدُو لدم هَسَجَدَأ إلا إبليس د 3 
0 1 التي أسكد: 
2 0200 50 روه سرٌّْء 2 ع هي هى جنة الخلد 
واسككر وان من الكفزريت وَقلمَا يكَادَم اشك انت وروعك 1 يار ا ١‏ 


سْدَسُمَا ولا تقَريا هازو الجر فكو 0 م هما أَلشَّيِطنُ عَنَا كا تر ينا فك كان 
جد ر 


صد رؤدوم صو و ساقا رده 


1 1 26 و س2 ,سه و ع 
في وقلنا أهيطوا بعضح عض و1 ف الارض مسكفر وه ممع إِلَّحِين تلح دَادَمُ من ريو 


كت كاب علد َي ا م 4 0 فهذا إهباطٌ آدمَ وحوّاء وإبليس من الجنّة .تير 
ول في 

لهذا أتى فيه بضمير © ١‏ لجَمْع (اهبطوا بعضكم 
و بيه بضمب ' 

5 7 لبعض عدو) 
)١(‏ البقرة : 1 
ومع طه ١‏ - و5زك 
(5) طه 


(5) البقرة :4" --/ا؟ , 


(59) في : د : بصيغة . 
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وقيل : إنّه خطابٌ لهم و للحيّة » وهذا يحتاج إلى نقل ثابتٍ . إذ لا ذكر للحية في شيء 
من قصّة آدمَ وإبليس . 

وقيل : خطابٌ لآدمّ وحواء , وأتى فيه بلفظ الجمع , كقوله تعالى : «وَكُنً كه 
هيت 7# . 

وقيل : لآدمّ وحواء وذُريّتهما ". 

وهذه الأقوال ضعيفةٌ غير الأول ؛ لأنّها بين قولٍ لا دليل عليه : وبين ما يدل ظاهرٌ 
الخطاب على خلافه ؛ فنبت أنَّ إبليس داخلٌ في هذا الخطاب . وأنّه من المُهبّطين من 


الجنّة . 

7 00 7 1 2 -- 3 ا ا ال ل ال احتجاجهم بأن 
ثمّ قال تعالى : 59 َهَيطُوأ ايا َمَّا يَأَتَتَكُم يق هُدَى هَمَن بيِمَ هُدَاىَ هَل 00 
-- سج و سوس السماء إلى الأرض 
حَوَفُ عَلَنهِمَ وََاهُمَ كرون 7#" , وهذا الإهباطً الثاني لا بدّ أن يكون غيرٌ الأول » وهو ,ديد اد بكردعر 


الأول الذي هو 


إهباط من السماءٍ إلى الأرض . وحينئدٍ فتكون الجنَّةُ التي اهبطوا منها أولةً فوق السماء ىج بسن 


وقد ذهبت طائفة منهم الزمخشريٌ » إلى أنَّ قوله : هله 1 ها جتِيعًا # خطاب لآدمَ قول من قال : إن 


المراد بقوله (اهبطوا 
وحواءَ خاصّة وعبّرَ عنهما بالجمع لاستتباعهما ذريّاتهما . منها جمعيا) 
آدم وحواء خاصة 
والرد عليهم 
(1) الأنبياء : / 


)١79/1( وتفسير ابن عطية‎ » )٠١1/١( وتفسير المَاوَرْدِيٌ‎ » )017١/١( تُنظر هذه الأقوال في : تفسير الطبري‎ )1١( 
. وغيرها‎ )١8( وحادي الأرواح للمؤلف‎ » )١312/١( والدر المنثور للسيوطي‎ » )57/١( وزاد المسير لابن اللنوزي‎ 

(5) البقرة : .م 

(5) أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري » كان عالماً بالتفسير والحديث والنحو واللغة وعلم 
البيان » قال عنه ابن حجر : " صالح لكنه داعية إلى الاعتزال » أجارنا الله » فكن حذراً من كشافه " له كتب منها 
"الكشاف " في التفسير » و " المحاحاة بالمسائل النحوية " و " الفائق " في تفسير الحديث » و " أساس البلاغة " في 
اللغة » وغيرها » توفي عام : ,/ 9ه ه . 


وفيات الأعيان (8/59) » وميزان الاعتدال (78/5) » ولسان الميزان 5/579 -ه ) . 
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0 سه سس صا سا 55 دي و ء 27204 ه-ه ٍُِ 
' والدليل عليه قوله تعالى : 9# فَالَ أَمْيِطا ِنْهسا يع بعضكم لض عدو و 
5 و 5 5 5 ددا صم 010 ره رار 
يكم مق هُدَّى # ”' وقال ويدل على ذلك قوله: 59 أَهيطُوأ مَبَا جمِيعا فَإِمَا 
عًَ رٍ عم سه 2 وى لدداو م ردةه. رصلدم 0 
يَأتِيَتَكُم مق هُدَى هَمَن يَيِمَ هُدَاىَ فا حَوَفُ عَليمْ و1 وَل هم يحردون وَالَذِينَ كفروا وكذّوا 
بكَاينَآ وتيك حب النَّار هُمَ فَاحَاِدُونَ 7" , وما هو إلا حكمٌ يَعُمُ النَّاسَ كلّهم . 
دح ع سم 56 
ومعنى ال بعكم بض 
ما عليه الثَامنْ من لتّعادي والتّباغض وتضليل بعضهم لبعض " " . 
وهذا الذي اختاره أضعفٌ الأقوالٍ في الآية ؛ فإنَّ العداوة التي ذكرها الله إِنّما هي بين ) 
م وإبليس وذُرّياتهما . كما قال تعالى : ف إن ليطن لكر عدو مأجِدُوه عدوا 1 6 
وأمّا | دم وزوجُه فِإنَّ الله سبحانه أخبرَ 0 أنه خلقها منه لِيَسكُنَ إليها » وقال 
سبحانه : ل أن سان 1 من أَنفْسِكم أَرْوَيمًا كينا وحفل 
يكم مَودَه وَيَعَمَة 0# : فهو سبحانه جعل المودّة بين لجل وزوجه , وجعَل 
العداوة بين آدمَ وإبليس وَذرّيّاتهما . 
ويدل عليه . أيضاً . عَوْدُ الضّمير إليهم بلفظ الجمع » وقد تقدّم 0 دم وزوجه وإبليس 
في قوله : لَإمَآدَلَّمُمَا أَلشَّمِطنُ عَنََا كأحرجَهُمَا مِمَاكَنَا في 4" » فهؤلاء ثلاثة : آدم 
وزوججةه » وإبليين ؛ فلماذا يعود الضَّمِيرُ ص0 بعض المذكور مع مُنَافْرتِه لطريق الكلام 
ولا يعودُ على / - جميع المذكور مع انه وجْهُ الكلام ؟! 


1 


.١؟؟ طه:‎ 4)١( 

)١(‏ البقرة : 4” - وم 

(5) تفسير الكشاف ( )١58 /١‏ . 
(5) "بين" سقطت من : ص . 
(5) فاطر : 5 . 

١ : الروم‎ )5( 

0 البقرة : 5 


[11/ا] 
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ل 1 > 2 5 5 ساك صرح سا _ درم * برت غىء الاح 
فإن قيل : فما تصنعون بقوله في سورة طه : فو قَالَ أضيطا متها ميا بعط أبعض 


صد 
10 


عدو 74#" , وهذا خطابٌ لآدمَّ وحوّاءَ » وقد أخبر بعداوة بعضهم بعضاً ؟. 


قيل : إِمّا أن يكون الضصّميرُ في قوله : © أهيطا # راجعاً إلى آدمَّ وزوجه , أو يكون 
راجعاً إلى آدمَ وإبليس , ولم يذكر الرّوجة لأنّها تبعٌ له . 

وعلى الثاني ؛ فالعداوةٌ المذكورةٌ للمخَاطبين بالإهباطٍ , وهما آدمُ وإبليسُ . 

وعلى الأول تكونٌ الآيةُ قد اشعملت على أمرين : 

أحدهما : أمَرُْهُ لآدمَّ وزوجه بالهبوط . 

والثاني : جعلَّةُ العداوةً بين آدمَّ وزوجه وإبليس , ولا بُدَّ أن يكون إبليسُ داخلاً في حكم 


سس سخلا لد سه سح ع 


هذه العداوةٍ قطعاً , كما قال تعالى له : 9 إِنَّ هذا عَدُوٌ لَك وَلرَوْجِلكَ 4#" » وقال 


: 1 ل سد سو قو مك 1 حو لوب 
لذريته : إن ليطن : عدو فأححِذُوه عَدُوًا # " : 


3-1 


وتأمّل كيف انَفَفّت المواضعٌ التي فيها العداوةٌ على ضمير الجمع دون التّثنية . 


وأما ذكرٌُ الإهباطٍِ ؛ فتارةً يأتي بلفظ ضمير الجمع . وتارةً بلفظ التّغنية » وتارةً يأتي بلفظ 


عرو م 


3 51 5 2 عِ 0 كه 1 د 
الإفرادٍ لإبليس وحده , كقوله تعالى في سورة الأعراف : مإدَالَ ما متَعَكَ َلَاَسَجُدَ د مك 


سسحت سس قر مطح « -آذ-ه 


2 جره > فر ن <> جرح ةع 4 - م م و رار آذ ته أ سس د 
َالَ أنَأ حر مِنْهُ حَلفَدقٍ مِن نار وَحَلقَمَهُدمِن طِينٍ قال فأهيط مِنها هَمَابَ لك أن تسَكيسرَ وبا 4 (*) 


فهذا الإهباطً لإبليس وحده ء والصّميرُ في قوله : هيبا . قيل : إِنّهِ عائدٌ إلى الجنّة 
وقيل : عائدٌ إلى السماء . 

وحيث أتى بصيغة الجمع كان لآدم وزوجه وإبليس ؛ إذ مدارٌ القصّة عليهم . 

وحيث أتى بلفظ التّثنية ؛ فإمًا أن يكونَ لآدمَ وزوجه . إذ هما اللذان باشرا الأكلَ من 
الشجرة , وأقدما على المعصية , وإمّا أن يكونَ لآدمَ وإبليس إذ هما أَبَوا الثقلين , فَذَكْرَ 


.١؟ طه:‎ )١١ 
. 1١١0: طه‎ )5١ 
. " : فاطر‎ )5( 
, ١-01 : الأعراف‎ ):( 
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حالَّهُما وما آل إليه أمرُهمًا ؛ ليكونّ عِظَةَ وعبرةً لأولادهما , والقولان مَحكيان في ذلك 
وحيث أتى بلفظ الإفراد فهو لإبليس وحده ©. 
وأيضاً فالذي يُوظّحُ 2 أن الضميرَ في قوله : #أميطا متكا ينا 2 3 لادمَ وإبليس أنَّ 


0 0 


2 ص ء سس عر رع ره 9 


شه لبه رَبُْء فاب عَلّهِ وَهَدَْ قَالَ أَهْيطا منها جِيعًا © " #وهدا يدل على أن 
المُخاطب بالإهباط هو آدمُ » ومن زيّنَ له المعصيةً » ودخلت الرُوجِةُ تبعاً ؛ وهذا لأنَّ 
المقصودّ إخبارٌ الله تعالى لعباده المُكلّفين من الجنّ والإنسٍ بما جرى على أبويهما من 
شُوْمٍ المعصية , ومخالفة الأمر ؛ لئلّا يقعدوا بهما في ذلك . 

فلكرٌ أبوي التّقلين أبلغ في حصولٍ هذا المعنى من ذكر أبوي الإنس فقط . 

وقد أخبَّرَ سبحانه عن الزوجة أنّها أكلّث مع آدمَ , وأخبر أنّه أهبَطّه , وأخرجه من الجنّة 
بتلك الأكلَةِ ؛ فَعْلِمَ أن هذا اقتضاءً كم الزُوجةٍ . وأنّها صارت إلى ما صار إليه آدم 
فكان تجريذٌ العناية إلى ذكر حالٍ الأبوين اللذين هما أصلٌ الذّرية أولى من تجريدها إلى 
ذكر أبي الإنس وأمّهم , والله أعلم . 

وبالجملة ؛ فقوله : «9 أخيطوا بِعضَكر لِبَعْضٍ عَدُوُ # 7 , ظاهرٌ في الجمع , فلا يَسُو 
حملّه على الاثنين في قوله : إاهيطًا # . 

قالوا : وأمّا قولكم : إِنّه كيف وسوس لهما بعد إهباطِهِ من الجنّة ؟ ومُحال أن يصعد إليها 
بعد قوله تعالى : 38 كَالَ مَأهْيِط سا 4" ! 

فجوابه من وجوه " : 


. قد فصّل المؤلف رحمه الله في المقصود في الإهباط في كتابه : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (9؟)‎ )١( 
58ل,‎ - 171١ : طه‎ )5( 
(؟) البقرة : 4” - /ال؟‎ 
. ١7 : الأعراف‎ 2) 
. 7١ : هذه الوجوه الأربعة رد من القائلين إنما جنة الخلد على حجة مخالفيهم المذكورة في ص‎ )5( 
. )51١/؟( وهذه الأوحه ذكرها الزعخشري في تفسيره (8/1؟1) » وينظر تفسير الماوردي : النكت والعيون‎ 


جوابهم من أربعة 
أوجه عن وسوسة 
إبليس لآدم وحواء 
بعد إهباط إبليس 
من الجنة وأنه 
محال أن يصعد 
إليهما بعد إهباطه 
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أحدها : أنه أخرجَ منها , ومُنِعَ من دُخولها على وجه السُكنى والكرامة واتّخاذها داراً 

فمن أين لكم أنه مُنِعَ من دُخولها على وجه الابتلاء والامتحات لدم وزوجه ؟ 

ويكونُ هذا دُخولاً عارضا كما تَذخل ١‏ شط دارَ من أمروا بابعلائه ومحنته 2 وإنْ لم 

يكونوا أهلاً لسُكنى تلك الذَّار . 

الغانى : أنّه كان يدنو من السّماءٍ فيَكَّلْمُهُما » ولا يدخُل عليهما دارّهما . 

الغالث : أنه لعلّه قامَ على الباب فنادَاهُما وقاسَمَهُمَا » ولم يَلِجْ الجنّة . 

الرابع : أنه قد روي انه أرادَ الدّخول عليهما . فمتعته الخَرَّنَهَ . فدخل في فم الحيّةِ حتى 

دخَلّت به عليهما . ولا يشعر الخَرَّنَة بذلك © . 

قالوا : ومما يدل على أنَها جِنَهُ الخلد بعينها أنها جاءت مُعَدَفَةَ بلام التعريف ف جميع احتجاجهم بأنَّ لفظ 


الجنة جاء مُعرفاً 

0 5 م سه 2 سد مح و مه 0 20-0 -00000 40 5 
المواضع , كقوله : «( سكن أت وَرَقْكَ © 3 > يجهدها المخاطوة وجرتو ب ١‏ 
إلا جنّةَ الخُلد التي وعَدَ الرحمنٌ عباده بالغيب , فقد صار هذا الاسم عَلَّمَاً عليها بالعَلَبَة «اجةعيس 
١‏ المخاطبون إلا جنة 


وإن كان في أصلٍ الوضع عبَارةَ عن البْستَانٍ ذي الثّمار والفواكه. وهذاكالمدينة ‏ الغلد 
ل : لَيْبَهَ ل والتّجم 1" للثُرًا "0 (م) ونظائرها : 
فحيث ورد اللفظٌ مُعرّفاً بالألفٍ واللام انصرفٌ إلى الجنّة المعهودة في قلوب المؤمنين 


2 5 و وخ سر 
ل ٠‏ كقوله : 5و جين مِنْ أ عَننْبٍ 04 


8 


وأمّا إن 


> 


أه#-ه 


)١(‏ أخرحه ابن جرير الطبري في تفسيره )577/١(‏ » وف تاريخه )171١/١1(‏ » بنحوه عن ابن عباس وابن مسعود 
رضي الله عنهما موقوفاً . 

. 3٠ : البقرة‎ )١( 

() القيَّا أو الشّقِيقاث السَبْعُ : هي نجومٌ مُجتمعةٌ تُشبه العُنقود » والنجمٌ : اسمٌ يقع على الثريا عَلَمٌ لا » مث زيدٍ 
وعمرو » فإذا قالوا : طلع النَّجْمُ » يريدون الثريا » وك مَنزلٍ من منازل القمر سمي : نجماً . العين للخليل بن أحمد 
الفراهيدي )١55/5(‏ » لسان العرب لابن منظور )55/8/1١57(‏ . 

(:) الكهف : ”3 . 
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أو مُقيَّدةَ بالإضافة 4 كقوله 1 وَلْوْلَاِدْ دَسَلَتَ 04 2 أو مُقَدة من المٌئياق 


ص دره 0 راح وهم 


بما يدل على أنها جنّةٌ في الأرض , كقوله : فا د كته ركنا بآ حصب لبي إذ ريصمب 


مُصيِسِينَ 14 الآيات ؛ فهذا السسّياق والتّقِبيدُ يدل على أنّها بُستان في الأرض . 

قالوا : وأيضاً ؛ فإنّه قد اتفق أهل السُّنةٍ والجماعة على أنَّ الجنّةَ والثّارَ مخلوقتان حتجاجهم بلتوتر 
5 5 و 1 1 . على أن الجنة والنار 
وفد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في "الصحيحين " .ا 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِنَ 

أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعَذه بالغدّاة والعشيّ . إن كان من أهلٍ الجنّة فمن أهل 

الجنّة . وإن كان من أهل الثّار فمن أهل الئّار » يقال : هذا مقعدك حتى يِبعَنَك اللَّهُ يوم 

القيامة ) . 

وفى "الصحيحين" © من حديث أبى سعيد الخُذْريٌ رضى الله عنه 2 عن النبى صلى الله 

عليه وسلم قال : ( اختصمت الجنّةٌ والتاز . فقالت الجئّة وما لين لا يدخلنى 

إلا ضعفاءً النّاسِ وَسَقَطهم ؟ وقالت الثار : ما لي لا يدخلني إلا الجبّارون والمتكبّرون ؟ 

فقال للجئّة "أن رحمتي )2 ؛ أرحم بك من أشاءٌ , وقال للثار : أنت عذابي أعذبُْ 


8 : الكهف‎ )١( 

. ١١7 : القلم‎ )5( 

(؟) رواه البخاري 3554٠0 » 1١71/9(‏ , 50185) » ومسلم (5855) بلفظه 

(4) أبو عبد الرحمن : عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي » الصحابي الحليل » من أئمة الدين » ومن 
أعلمهم بالمناسك » توفي عام : 7 ه . الاستيعاب لابن عبد البر (5/ ٠‏ 6 9) » وأسد الغابة لابن الأثير (88/9) 
والإصابة لابن حجر )١55/5(‏ . 

(5) رواه البخاري )585١(‏ » ومسلم (5841) » كلاهما بنحوه . 

(7) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الخزرجي » أبو سعيد الخدري » مشهور بكنيته » أول مشاهده الخندق » 
غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة » كان من تُجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم. 
توفي عام : 5 ه . الاستيعاب لابن عبد البر (107/1) » وأسد الغابة لابن الأثير )١١/5(‏ » والإصابة لابن 


حجر (19/9) . 
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هم )ا 
وفي "السّنن" (" عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسولّ الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( لما خلق اللهُ الجنّة والدّار أرسل جبريل إلى الجنّة ؛ فقال : اذهَبْ فانظر إليها وإلى ما 
أعدّدث لأهلِهًا . قال : فذهب فنظْرٌ إليها وإلى ما أعدّ اللّهُ لأهلهًا..) الحديث 
وفي "الصحيحين" " في حديث الإسراءٍ : ( ثم رُفعَت لي سِدرَةٌ المُسَهى , فإذا وَرَنْها 
مثل آذان الفيولٍ , وإذا نَبِقُها » مثل قلال هجر © , وإذا أربعة أنهار : نهرانٍ ظاهرانٍ 


)١(‏ رواه أبو داود (50745) » والتدمذي )١570(‏ » والنسائي ( 73715) , وأحمد (587/7) » كلهم بنحوه 

وقال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح " » وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (8918/5) : " حسن 

(9") تقدمت ترجمته » ص : 5154 . 

(*) رواه البخاري ”7٠037(‏ » 7880) » ومسلم )١514(‏ » قطعةٌ من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه المشهور 
في الإسراء والمعراج . 

(5) التّبق : بكسر الباء» هو ثمر شجر السِدرٍ . العين للخليل بن أحمد الفراهيدي )١181/5(‏ » والصحاح للجوهري 
)١551/5(‏ » ولسان العرب (١١/50"؟)‏ » والقاموس المحيط للفيروزا بادي (785/9) 

(5) القلال : جمع قُلّة » وهي : الحرة الكبيرة العظيمة » وغالبا ما تكون مصنوعة من الفخار » وسحميت بذلك لأنما ثُمَلُ 
أي : تُرفع إذا مُائت . تحذيب اللغة للأزهري ( 77/8) » ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس )١/5(‏ » ولسان 
العرب (277/11) » والقاموس المحيط للفيروزآبادي (507/9) . 
ويّقدّر المُلّة الواحدة بمائتين وخمسين رطلا » ومقدار الرطل بالجرام : ٠غ‏ جرامات ؛ وعليه فإن مقدار القُلّة 
الواحدة يساوي : ٠١”‏ كيلو جراماً . الموسوعة الفقهية ٠0/9 ١‏ .*) » ويجحلة البحوث الإسلامية )١1814/.059(9‏ . 
"وهجرٌ" قيل : هي محافظة الأحساء في شرق المملكة العربية السعودية » وهي من أكبر المحافظات » وهجر من أكبر 
مدن المحافظة » وقيل : هي قرية قريبةٌ من المدينة النبوية » قال المَاوَرْدِيُ في الحاوي الكبير )7+4/١(‏ عن القُلّة : " 
فليست محلوبة من هجر البحرين » وإِنما هي معمولة بالمدينة » واختلفوا في سبب نسبتها إلى هجر » فقال بعضهم 
: لأنما ُعمل بقرية من قُرى المدينة » تُسمى : هجر » وقال آخرون : بل ميت بذلك : لأنها عُوآّت على مثالٍ 
قِلال هجر » كما يقال : ثوب مروي » وإن عُمل بالعراق : لأنه على مثال ما يعمل بمرو" 
وقال الفيومي في المصباح المنير (؟/55١)‏ : " وقد قيل : هجر من أعمال المدينة أيضاً » هي التي تنسب القلّال 
إليها " . وقال الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع :" والقُلّه المشهورة لدى أهل العلم هي : قُلّةَ هَجَر » وهجر 
هي : قرية قريبة من المدينة » وليست هجر البحرين . " محلة البحوث الإسلامية " ( 59 / 184 ) . ويُنظر : 
معجم البلدان لياقوت الحموي (597/5) » وتاج العروس للزبيدي )775/7٠0(‏ . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


ونهران باطنان . فقلتُ : ما هذا يا جبريك ؟ قال : أما اهران الظاهِرانٍ فالئَيه (» 
والفْرَاتُ " , وأمّا الباطنان فنهرانٍ في الجنة ) . 
وفيه أيضاً : (.. ثم م أدخِلْتُ الجنَةَ , فإذا جَتَابِدُ اللؤلؤ ‏ , وإذا ثُرابها المسكُ ) © . 


وفي "صحيح البخاري" ‏ عن أنس رضي الله عنه © , عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ( بينما أنا أسيرُ فى الجنّة إذا بتهّر حافْتاه قَبَابُ الذَّرٌ المُجَوَّفٍ . قال : قلثُ : ما 


)١(‏ تحر النيل هو : أطول أتمار الكرة الأرضية » إذ يبلغ طوله : 576٠‏ كم » يقع في قارة أفريقيا وينساب إلى جهة 
الشمال » له رافدان رئيسان : النيل الأبييض والنيل الأزرق » وينبع النيل الأبيض في منطقة البحيرات العظمى في 
وسط أفريقيا » وأما النيل الأزرق فيبدأ من بحيرة تانا في دولة أثيوبيا أبعد مصدر يوحد في جنوب رواندا . 
معجم البلدان لياقوت الحموي (774/5) » آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني )١77(‏ » وحسن المحاضرة في أخبار 
مصر والقاهرة للسيوطي )75٠0/7(‏ » و" ويكيبيديا " الموسوعة الحرة على الشبكة العكبوتية . 

)١(‏ تحر القْرَات : الفرات هو أحد الأنحار الكبيرة في غرب قارة آسيا » يتألف من تحرين في آسيا الصغرى » الشرقي منهما 
منبعه من دولة أرمينيا » والغربي منبعه همال شرقي الأناضول » والنهران يجريان في اتحاه الغرب » ثم يجتمعان في مسار 
واحد » فيجري ماؤه جنوبا مخترقا سلسلة حبال طوروس الحنوبية » ثم يجري النهر إلى الجنوب الشرقي » وتنضم إليه 
فروع عديدة قبل مروره في الأراضي السورية » ثم يجري في الأراضي العراقية ويلتقي دجلة ؛ ليُكَوٌنَ شط العرب الذي 
علق خرن لحري ود عالق ليذو رن لعن ار زا قال 
ينظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ( 51/5 ؟) » وخريدة العجائب وفريدة الغرائب لابن الوردي (57؟) 
و" ويكيبيديا " الموسوعة الحرة على الشبكة العكبوتية . 

(5) الحتابذ : جمع جُنَبدَة » وهي القُبّة . المحكم وامحيط الأعظم لابن سيده (5915/7) » وغريب الحديث لابن اللجوزي 
177/1) » والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير )"05/١(‏ » ولسان العرب لابن منظور (*/4857) 
والقاموس امحيط للفيروزآ بادي )488/١(‏ . 

(5) رواه البخاري (7547) » ومسلم )١5(‏ » وهو جزء من حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه في قصة الإسراء والمعراج 

(5) رقم الحديث )19/8١(‏ بنحوه . 

والبخاري هو : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة الجعفي . مولاهم . البخاري » الحافظ الإمام في علم الحديث 

صاحب "الجامع الصحيح" و "التاريخ" » رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصار . ت / “اه 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (7/؟) » ووفيات الأعيان لابن حلكان (7/+؟55) » وتذكرة الحفاظ للذهبي 
0١5/5‏ 

(1) أنس بن مالك بن النّضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري الخزرجي » أبو حمزة » حادم النبي صلى الله عليه 
وسلم » خدّمّه عشر سنين » وكان من المُكثرين من الرواية عنه » دعا له النبي صلى الله عليه وسلّم ؛ فعْمّر طويلاً » 
توق عام : ١‏ 

الاسعيناته لانو عد البو اق انلع أدن العابكاان الكتزي ا عش لاسا به اخ حجر وا ال 
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هذايا جبريل ؟ قال : هذا الكُوئَرُ الذي أعطاك ربك ./ فضرب المَلَكُ بيده فإذا طيّنْه ]/١١[‏ 
مِسْك أَذْقّر " . 

وفي " صحيح مسلم " " في حديث صلاة الكْسُوفٍ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم 

جعل يتقدَّمٌ ويتأخّرُ في الصلاة ثمّ أ على أصحابه , فقال : ( إِنّه عْرِضّت الجنَةُ والنّار 
فَقُرْبَتْ منّي الجنَةُ حتى لو تناولث منها قطفَاً لأكلتُم منه ما بَقِيَتْ الدنيا ) . 


وفي "صحيح تنه عن ابن مسعود رضي الله عنه » في قوله تهالن.: خسن 
مه لا وو 14 111 ءا 706 


لت يوأي سيل اه أنوكا بل أحياء عند رَبْهم رفون 0 : إن أرواحهم في جوفٍ 
طير حُضْرٍ » لها قناديل مُعلّقةٌ بالعرش . تسرح من الجنَّةِ حيث شاءت , ثم تأوي إلى 
تلك القناديل , فاطّلع عليهم ربك اطّْلاعةَ » فقال : هل تشتهون شيئاً ؟ فقالوا : أيّ 
شيءٍ نشتهي ؟ ونحن نسرحٌ من الجنّة حيث شئنا ؟ ... ) الحديث . 

وفي "الصحيح" "2 من حديث ابن عباس رضي الله عنه (" قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ( لماعت إخوائكم بِأُحْدٍ » جعل الله أرواحهم في أجواف طير خَضرٍ تَرِدُ 


)1١(‏ الأذْفْر : كل ريح ذكيّةِ شديدة من طيب أو نتن . غريب الحديث لابن سلام (707/9) » وغريب الحديث 
للخطابي (؟5/5١٠)‏ . 

)9037( رقم الحديث (401) من حديث عائشة رضي الله عنها » و (3404) من حديث جابر رضي الله عنه » و‎ )١( 
. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ 

(؟) رقم الحديث )١18817(‏ . وتقدّمت ترجمة الإمام مسلم ص : 77 . 

(5) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الذلي » أسلم قليها » وهاحر الحجرتين جميعا » وشهد بدرا والمشاهد كلّها 
وهو أل من جهر بالقرآن في مكة » وهو من علماء الصحابة » ومن أقريهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توفي في المدينة عام 0 
الاستيعاب لابن عبد البر (9/077/9) » أسد الغابة لابن الأثير 8١/99‏ *) » الإصابة لابن حجر )١198/5(‏ . 

(5) آل عمران : .١59‏ 

() لعل المؤلف رحمه الله يُريد صحة الحديث » لا أنه في الصحيحين أو في أحدهما ؛ إذ لم يروه أحدٌ منهما . 
والحديث : رواه أبو داود (٠57؟)‏ » وأحمد (577/5) » وحسّنه الألباني في : صحيح سنن أبي داود (579/5) . 

(1) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الحاشمي » ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم » ولد قبل الحجرة بثلاثة أعوام 
في الشَّعْبٍ حين الحصار » هو ترجمان القرآن » وحَبْرٌ الأمّة » وكان يُسمّى البحر لسعة علمه » دعا له النبي صلى 
الله عليه وسلم بالفقه في الدين » توفي عام : 548 ه . 
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أنهار الجنّة » وتأكلٌ من ثمارها , وتأوي إلى قناديل من ذَهَبٍ مُعَلَّقةٍ في ظلّ العرش 
فلمًا وجدوا عليب مأكلهم وقشريهم ومقيلهم » قالوا : من يلمعا إخوائا أنّنا في الج 
تروف ؛ لئلّا يزهدوا في الجهاد » ولا يَنَكُلُوا عند الحرب ؟ فقال الله : أنا أبَلّعْهِم عنكم 


.م 2 به ل يم وم 0 ١‏ 5 

فأنرّل الله عر وجل 7 مسن لذبن تلوأ فسَبيا كي ج74 الآ ية . 

وفى " المُوَطَّأ " " من حَدِيث كَعْب بن مَالك رضى الله عنه ‏ أنَّ رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ( إِنّما نسمّة المُؤمن طَائِرٌ يعلّق فى الْجنَّة حتّى يرجعه الله إلى جسده 
يَوْم يَبِعَنَهُ ) . 

وفي "البُخاري" ”/ أن إِبرَاهيم ابن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم لما توفي . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ لَهُ مُرْضعًا في الْجنّة) . 

وفي صّحيح "البخاري" * ' عن عمرَانَ بن حُصَّيْنٍ رضي الله عنه © قَالَ : قَال , سُول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( اطَلَعتُ فِي الْجنّة فَرَأَيْت أكثرٌ أهلها الْفُثَرَاءِ » واطّلَعتُ على 
النَارِ فَرَآَيْت أكثرٌ أهلها النّسَاء) . 


الاستيعاب لابن عبد البر (487/9 ) » أسد الغابة لابن الأثير (511/5) » الإصابة لابن حجر )١15١1/5(‏ . 
)١١‏ آل عمران : 1١59‏ . 
(؟) موطأ الإمام مالك (١/50؟)‏ » ورواه الترمذي )١5541(‏ » والنسائي )5١05(‏ » وابن ماحه )471١ 6 ١5149(‏ 


إلا 


وأحمد 5/05 ه4 .5576450 و2585/5) . وقال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح " . وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي (17/5؟١)‏ . 
(5) أبو عبد الله : كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي » شهد أحدا وما بعدها عدا تبوك » وشهد العقبة 
وبايع » وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم » توفي عام : ٠ه‏ 
الاستيعاب لابن عبد البر )١7577/(‏ مين الغابة لابن الأثير (551/5) » والإصابة لابن حجر (155/5) . 
(5) رقم الحديث (21857 055 1195) بلفظه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . 
وقد تقدّمت ترجمة البخاري ص : 265 . 
(5) رقم الحديث ( 55156555525١98 .1515١‏ ). 
(5) أبو نُجيد : عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي » من علماء الصحابة » أسلم عام خيبر عام : /ا ه 
وكانت معه راية خزاعة يوم فتح مكة » توفي عام : ” 


الاسععانه لا هيد لبدو الل مح أسة لكاب لاني الكفو وذارة وح والاصا رلا لذو حضون ارم 
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والآثار في هذا البّاب أكثرٌ من أن تُلكرٌُ " . 
وأمّا القَل بأنَّ الجنّة والثّار ديد بعد فهو قول أهل البدع من ضُلَالٍ المُعْمَزلّة © وَمن 
قال بقؤ م 7 وهم الّذين , َفُولُونَ : إِنَّ الجنّة الَّتِي أهبط مِنْهَا آدم إِنَمَا كانت جنَّةَ تسير 
في الأرض . 

وهذه الأحاديثث وأمغالها ترد فَوْلَهم ' 
َالُوا : وأمّا احتجاجكم بِسَائِر الْوْجُوه التي ذكرتموها في الْجنّة , وأنّهَا مُنتفيةٌ في الجنّة 
التي أسكتها آدمُ من اللّغْو وَالكذب وَالئَصَب والعْزي وغيرٌ ذَلِكِ » فَهَدَا كله حق » لا 
تنكره نَحنْ ولا أحد من أهل الإسلام . ولكِنْ هذا إِنّما هُو إذا دَخْلهًا المُؤْمِنُونَ يوم 
القيامة كما يدل عليه سياقٌ الكلام . وهذا لا ينفي أن يكون فيها بين آدمَّ وإبليسَ ما 
حكاه الله عر وجل من الامتحان والابتلاء » ثم يصير الأمرْ عند دُخولٍ المؤمنين إلى ما 
أخبر اللَّهُ عرَّ وجلَ به ؛ فلا تنافي بين الأمرين . 
قالوا : وأمّا قولكم إِنَّ الجنة دارُ جزاءٍ وثواب . وليست دارَ تكليفٍ , وقد كلّف الله 
سبحانه دم فيها بالتهي عن الشجرة | 
فجوابه من وجهين : 


. وما بعدها‎ )١1( بسط المؤلفُ رحمه الله الأدلة في ذلك في كتابه : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 
(؟) هي إحدى الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة » وكان ظهورها في أوائل القرن الثاني الحجري » وأشهر ما قيل في‎ 
سبب تسميتهم بهذا الاسم : أن واصل ب بن عطاء كان في + مجلس الحسن البصري حينما سُئل عن مُرتكب الكبيرة‎ 


فتفكر الحسن في ذلك » وقبل أن يجيب » قال واصل : أنا لا أقول : إِنَّ صاحب الكبيرة مؤمنٌ مطلقاً » ولا كافر 


مطلقاً » بل في منزلة بين المنزلتين » ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد » يقرر ما أحاب به على 
جماعة من أصحاب الحسن . فقال الحسن : اعتزل عنا واصل » فسمي هو وأصحابه معتزلة . 
والمعتزلة فرق كثيرة » لكنْ يجمعهم القول بنفي الصفات . والقولُ بخلق القرآن » وأنَّ العبدَ قادرٌ حالق لأفعاله 
وأنَّ الفاسق من أمة الإسلام بالمنزلة بين المنزلتين » ولهم أصول خمسة - ذكرها المؤلف هنا - هي عندهم بمنزلة 
أركان الإبمان عند أهل السنة والجماعة . ينظر : مقالات الإسلاميين للأشعري )110/1١(‏ » والفرق بين الفرق 
للبغدادي )١١4(‏ » والملل والنحل للشهرستاني )57/١(‏ وكتاب المواقف للأيجي ( 507/9) . 

(؟) ذكر ذلك عنهم » ثمّ ردّ عليهم كل من : ابن حزم في : الفصل (18/5) » والبغدادي في أصول الدين (/7؟) 


والعمراني في : الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (55//7) » والمؤلف في : حادي الأرواح إلى بلاد 


الأفراح )١١(‏ » والسفاريني في : لوامع الأنوار البهية 75١١/7(‏ ) وما بعدها . 


جواب القائلين بأنها 
جنة الخلد : أن 
صفات الجنة لا تتم 
إلا إذا دخلها 
المسلمون في القيامة 


جواب القائلين بأنها 
جنة الخلد على 

من قال : الجنة دار 

جزاء لا دار تكليف 
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أحدهما : أنه إِنّما يمتنعٌ أن تكونّ دارَ تكليفيٍ إذا دَخَلّها المؤمنون يوم القيامة , فحينئذٍ 
اماك سو او د لوو 

ني : أنَّ التكليف فيها لم يكن بالأعمالٍ التي يُكلَّفُ بها النّاسسْ في الدُّنِيا من الصّيام 
والصّلاة . والجهاد . ونحوها . وإنَّما كان ا ل ره 
وهذا لا يمتسعُ وقوه في جنَّة الخُلدٍ . كما أنَّ كل أحدٍ مَحُجو رٌ عليه أن يَقرَب أهل 
غيره فيها . 
فإن أردتم بأنَّ الجنة ليست دار رَ تكليفٍ امتناعٌ وقوع مثلٍ هذا فيها في وقتٍ من الأوقات 
فلا دليل لكم عليه , وإن أردتم أنَّ غالب التّكاليفٍ التي تكون في الدنيا مُنتفيةٌ فيها فهو 
ولراك الك علي سارت . 
قالوا : وهذا كما أنه مُو جَبْ الأدلّة وقول سلف الأمّة ة » فلا يُعرف بقولكم قائلٌ من أئمّة 
000000 


قال 1 ٍ 00 عمًا م من وجهين ؛ 0 00 : جواب القائلين بأنها 
1 ليست جنة الخلد 


2 5 ل 
وا ليا ور ال 538 


التابعين » لا مُسئداً ولا مقطوعاً . 


ونحن نُوجدكم مَن قال بقولنا : 1 
هذا سفيانُ عيية 0 قا له ا 5 ألا مض 2 001 ()2- و«التابعين والأئمة 

بن ل في قو عزٍّ وجل : إن 3 ءَ فبَاوَلَاتحَري # 0 
قال : "يعنى 2 الأرض " (") ١‏ ليست جنة الخلد 


)١(‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الحلالي » الإمام الكبير » حافظ العصرء شيخ الإسلام » طلب الحديث؛» وهو 
غلام » ولقي الكبارء وحمل عنهم علما جما » وأتقن , وحود وجمع وصنف » توثي عام : .192 ه . 
وفيات الأعيان لابن خلكان (١/177؟)‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي (454/8) . 

)5١‏ طه :م1ال. 

(؟) ذكره المؤلف في : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (37) . 
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وهذا عبد الله بن مُسلم بن قنيبة ”' » قال في " معارفه " "١‏ بعد أن ذكر خلق الله لآدم 
وزوجه : " إِنَّ الله سبحائه أخرجَهُ من مشرقٍ جِنَّةٍ عَدَنِ إلى الأرض التي منها أَخدّ " " . 
وهذا أَبَينُ رضي الله عنه » قد حكى الحسنٌ © عنه : " أنَّ آدمَّ لما احتضرٌ 
اشتهى قَطْفَاً من قطن الجنّة . فانطلق بوه ليطلبُوهُ له , فلقيتهُم الملائكةٌ , فقالوا : 
أبن تريدون يا بني آدم ؟ قالوا : إِنَّ أبانا اشتهى قَطْفَاً من قطف الجنّة , فقالوا 
لهم : ارجعوا ؛ فقد كُفِيكُموه , فانتهوا إليه . فقبضوا روحَة , وغسَّلُوه , وحتّطُوه 
وكفَنُوه . وصلَّى عليه جبريل وبنوه خلف الملائكة , ودفنوه , وقالوا : هذه سُتَتُكم 
في موتاكم " © . 


)١(‏ أبو محمد » عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدَّيْمُوبِي » صاحبٌ التصانيف الكثيرة » منها : غريب الحديث » وغريب 

القرآن » وأدب الكاتب » وغيرها » سكن بغداد , وحدَّث بما . توفي عام : 71/5 ه . 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )5١١/١١(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي )597/١5(‏ . 

)١(‏ ذكره في المعارف نقلاً عن التوراة » حيث نقل من الإصحاح الثاني الآيات : /- 75١‏ » وقد صرّح بهذا قبل نقله 
إذ قال : " وعاد الخبر إلى التوراة " » ثم بعد تحاية القصّة , قال : "فهذا ما في التوراة" ينظر )١5-١١(‏ . 

(5) ويريد بذلك أنما جنة في الأرض ؛ كما سينقل المؤلف عن وهب بن منبه نحواً من ذلك في الصفحة التالية . 

85 أرلاين كنيديق قبل «الأنطاري النقاوة + آبو لسر من أضيكات المقبدالناقة + سيد درا والمشاهد كليا 
وهو معدود في السنّةِ من أصحاب الفتيا » وهو أل من كتّب للنبي صلى الله عليه وسلم » وهو سيّدُ القراء » توفي 
اة ناوي التتسياي لابخ عند الى ارفج أبسد الغاره الاين الأتى وده ترثا والاضابة لكيه سجر 
40/1١‏ 

(5) الحسن بن أبي الحسن يسار البصري , أبوه مولى زيد بن ثابت » أبو سعيد » من كبار التابعين » وإمام أهل البصرة 
جمع من كل فنٌّ من : علم » وزهد » وورع » وعبادة » وفصاحة , وشجاعة » توفي عام : ١١1ه‏ . 
الطبقات الكبرى لابن سعد )١57/1(‏ » ووفيات الأعيان لابن حلكان (١/5؟١١)‏ » والجواهر المضية في طبقات 
الحنفية لعبد القادر القرشي (١55/1؟)‏ . 

(5) رواه الطيالسي في مسنده (551) » وعبد الله بن أحمد في زوائده (ه/85١)‏ » والحاكم في مستدركه (١/44؟)‏ 
وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرحاه . وقال الألباني في السلسلة الضعيفة » رقم الحديث )١8077(‏ : 
"وجملة القول : أنَّ الحديت عن أي رضي الله عنه صحيح مرفوعاً وموقوفاً » ولكن ليس في شيء من الروايات الثابتة 
ذكدٌ التكبير عليه أربعاً " . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


وهذا أبو صالح " قد نقل عن ابن عباس رضي الله عنه " في قوله : و أَهْيطُوأ ِنبا # 
قال : " هو كما بُقال : هَبَط فُلانْ أرضّ كذا وكذا " ©. 

وهذا وَهبُْ بن مُنبّهِ » يَذكرُ أن آدمَّ خُلِقَ في الأرض ٠‏ وفيها سكن . وفيها نُصِب له 
الفردوسن وأنّه كان بِعَدَن © , وأنَّ سَيْحُونَ © وجَيْحُون " والفرات © , انقسمت من 
النهّر الذي كان في وسط الجنّة » وهو الذي كان يسقيها " . 


)١(‏ أبو صالح » واسمه : باذام » وقيل : باذان » مولى أم هانئ الحاشمي الكوي » روى عن ابن عباس رضي الله ولى يسمع 
منه » وهو ضعيف مدلس . التاريخ الكبير للبخاري (؟/55 )١‏ » والضعفاء الكبير للعقيلي )١75/1١(‏ » وتقريب 
التهذيب لابن حجر )١7١0/١(‏ . 

(9") سبقت ترجمته ص : /81 . 

(؟) ذكره ابن قتيبة في : غريب القرآن (55) . 

(4؛) وهب بن مُنبهِ بن كامل بن سيح الأنباري » اليماني » روى عن ابن عباس وجابر وأبي سعيد رضي الله عنهم وغيرهم 
غرف بسعة علمه في الاسرائيليات » تابعي مشهور » توفي عام : ١١14‏ ه. 
وفيات الأعيان لابن خلكان (7/9؟١)‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي (545/4) . 

(5) هي محافظة مشهورة في الجمهورية اليمنية » يتبَعُها عدَّة مُدُنِ » تقع على بحر العرب جنوب الحزيرة العربية » وهي تقع 


و 


2 


في فَوَّعَةٍ ركان حمد منذ آلاف السنين . 
معجم البلدان لياقوت الحموي (89/5) » وتاريخ ابن خلدون (778/5) » والموسوعة العربية الميسرة بإشراف : 
محمد شفيق غربال (؟5/١91١١)‏ . 

(7) هو : نحر ف آسيا الوسطى » يصل طوله إلى : 7,05٠‏ كم تقريبا » ويخترق ثلات دول آسيوية هي : أوزبكستان 
وطاجيكستان » و كازاخستان » ثهّ يصب فى بحر أرال » واسمه اليوم " سرداريا " . معجم البلدان لياقوت الحموي 
554/5) » والموسوعة العربية الميسرة )91/1/١(‏ » و " ويكيبيديا " الموسوعة الحرة على الشبكة العكبوتية . 

(0) هو : تحر فى آسيا الوسطى » يبلغ طوله : ؟5,؟ كم تقريبا » يُعرف عند العرب باسم : جيحون » ويعرف اليوم 
باسد:: '" آم داريا "+ ينيع مق جبال ".زامين'" ف سيا الوسطئ ؛ وهو للد الفاضل بين :دولة + أفغانسفات 
ودولتي : طاجيكستان وأوزبكستان . معجم البلدان لياقوت الحموي )١57/1(‏ » والموسوعة العربية الميسرة 
)5١8/1(‏ » و" ويكيبيديا " الموسوعة الحرة على الشبكة العكبوتية . 

(8) ينظر ص : 85 . 

(9) لم أحده » وقد ذكره المؤلف في حادي الأرواح (4؟) حيث قال : " قال منذر بن سعيد : هذا وهب بن منبه .. 


لا 
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وهذا مُنَذَرُ بن سعيد البَلُوطي © اختاره في "تفسيره" 2 , ونصّرّه بما حكيناة عنه © 
وحكاهٌ في غير التفسير © عن أبي حنيفة رضي الله عنه © ومن قال بقوله , والذين ردُوا 
عليه مقالته لم يُنكروا نسبَتَهُ إلى أبي حنيفة , وإِنَّما ناقضوه بكونه خالف أبا حنيفة فيما 
خالقّه فيه . فلِمَ قال بقوله في هذه المسألةٍ ؟ . 

وهذا أبو مُسلم الأصبهانيٌ © صاحب التفسير وغيره » أحد الفضلاء المشهورين قال 
بهذا وانتصر له واحتج عليه بما هو معروف في كتابه . 


وهذا أبو محمد عبد الحق بن عطية " ذكر القولين في تفسيره في قصة آدم في ذكر من أورد 
5 3 *” القولين :فق العلماء 
"ال 8" )0 : 


وهذا أبو محمد بن حزم إلى 2 القولين في كتاب ' الملل والنحل " 00 لي 
فقال : 


.53177 : تقدمت ترجمته ص‎ )١١( 

. 57 : تفسير منذر بن سعيد مفقودٌ » وقد تمّت الإشارة إلى ذلك ص‎ )١( 

(9) تقدّم في ص 58-717 نقل المؤلف عنه أتما حنةٌ في موضع عالٍ من الأرض . 

(4) ذكر ابن كثير في البداية والنهاية )867/١9(‏ : أن القاضي 0000 أفرد مُصِئَّفاً في ذلك » فقال :" وقال 
انرون بل :الحنة إلى أسكنها آدم. ل تكن يده الخلا بي "26 قال "وهذا القول مسكن عن أيه بن كفب 
وعبد الله بن عباس » ووهب بن منبه » وسفيان بن عيينة » واختاره ابن قتيبة في المعارف . والقاضي 
منذر بن سعيد البلوطي ف تفسيره » وأفرد له مُصِنّفا على حدة " . 

(5) النعمان بن ثابت بن زوطى التميمي الكوفي » إمام أصحاب الرأي » وفقيه أهل العراق » وأحد الأئمة الأربعة توفي 
عام : ١6٠١‏ ه . تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( 54/١‏ 5) » ووفيات الأعيان لابن حلكان (1/9١؟)‏ 

(7) محمد بن بحر » تقدمت ترجمته ص : 17" . 

(0) هو : أبو محمد » عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية النمحاربي الغرناطي » شيخ المفسرين » من أهل غرناطة 
كان واسع المعرفة » عارفاً بالأحكام والحديث والتفسير » أديباً بارعاً » شاعراً » لغوياً » توفي عام : 7ه ه. 
تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن النباهي )٠١59(‏ ؛ وطبقات المفسرين للسيوطي (50) . 

(8) المحرر الوحيز )١57/١(‏ . 

(9) أبو محمد العلامة الحافظ » محمد بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي القرطبي » صاحب فنون » وورع » وزهدٍ 
له تصانيف منها : المحلى » والفصل ف الملل والأهواء والنحل » وغيرها » توفي عام : لاه4 ه . ْ 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي )7١8(‏ » وبغية الملتمس في رجال أهل الأندلس للضبي )4١5(‏ 
وسير أعلام النبلاء للذهبي )184/١8(‏ . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
" وكان المنذر بن سعيد القاضى يذهب إلى أنَّ الجّنة والئّار مخلوقتان , إلا أنّه كان 


ع 


يقول : إِنّها ليست هي التي كان فيها آدمُ وامرأثه ". 

وممن حكى القولين / أيضاً أبو عيسى الرّمّاِيُ '" في " تفسيره " 7" , واختارَ أنّها جنّةُ - ]/٠١[‏ 
الخلدٍ , ثم قال : " والمذهبٌ الذي اخترناه : قول الحسن (» . وعمرو , وواصل © 

وأكثر أصحابنا . 


وهو قولٌ أبي علي " , وشيخنا أبي بكر " , وعليه أهلْ التفسير " © . 


. )١ 57/5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

. )59( كذا كنيته في النسخ الخطية كلّها » وفي حادي الأرواح‎ )١( 
وهو : أبو الحسن » علي بن عيسى بن علي بن عبد الله البُمَايحُ » النحوي » المعتزلي » أحد المشاهير » عالم بالعربية‎ 
ومن كبار النحاة » صاحب المصئّفات الكثيرة » قال عنه الذهبي :" له نحو مئة مصنف" », ومنها تفسير للقرآن‎ » 
. الكريم على مذهب المعتزلة » ماه : الجامع الكبير » توفي عام : 5/5 ه‎ 

وفيات الأعيان لابن خلكان )١547/5(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي )087/1١(‏ . 

(؟) واسمه : الجامع الكبير » صِنّفه على مذهب المعتزلة » وقد عُثر على جزء منه » ولم يطبع . 

(5) أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري » تقدمت ترجمته : 5١‏ . 

(5) في النسخ الخطية : عمرو بن واصل », والمثبت هو الصواب » وقد أثبته المؤلف : عمرو » وواصل » كما في كتابه : 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (؟) . 
وعمرو هو : عمرو بن عبيد بن باب البصري , المعتزلي القدري » مولى بني تميم » شيخ المعتزلة في زمانه وتنتسب 
إليه الطائفة العمورية » أُلّف في التفسير » وله كتاب : العدل والتوحيد » توفي عام : ١44‏ ه . تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي )77/١5(‏ » ووفيات الأعيان لابن خلكان )١١9/7(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي (4/5 )٠١‏ 
وواصل هو : أبو حذيفة » ويقال : أبو الجعد » واصل بن عطاء الغرّال » وهو رأس المعتزلة » وداعيتهم » تتتسب 
إليه الطائفة الواصلية » وكان تلميذا للحسن البصري ؛ فاعتزله » توفي عام : ١*١‏ ه . الفرق بين الفرق 
للبغدادي )١١17(‏ » ووفيات الأعيان لابن حلكان (57/9١؟)‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي (551/5) . 

(5) أبو علي الْبّائي » محمد بن عبد الوهاب البصري شيخ المعتزلة » وإليه تنتسب الطائفة احبّائية من المعتزلة » تأثر به 
أبو الحسن الأشعري في بداياته » له مؤلفات عديدة » توفي عام : *." ه . الفرق بين الفرق للبغدادي )١/5(‏ 
ووفيات الأعيان لابن حلكان (5//9") » وسير أعلام النبلاء للذهبي )١187/١5(‏ . 

(10) شيخ المعتزلة » أبو بكر , أحمد بن علي بن بَيِعَجُور الإخحشيد , أبوه من بلاد الترك » وله مصنفات منها : نقل 
القرآن » وكتاب الإجماع » وكتاب المعونة في الأصول , وله اختصار تفسير ابن جرير الطبري » وغيرها » توق عام : 
7 ه . سير أعلام النبلاء للذهبي (5١/17١5؟)‏ » والواقي بالوفيات للصفدي )١57/7(‏ » 

(8) ينظر : تفسير الطوسي : التبيان في تفسير القرآن )١57/١(‏ » فقد نقل كلام أبي عيسى اليئّان » وذكره المؤلف في 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (7؟) . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 

اهو )ا 
وممن ذكر القولين أبو القاسم الراغب " في " تفسيره " 2 . فقال : " واختلف في 
الجنة التي أسكتها آدمُ فقال بعض المتكلمين "كان : بستاناً جعله الله له امتحاناً » ولم 
يكن جنَّةَ المأوى ". 
ثم قال : " ومن قال:لم تَكُنْ جنّة المأوى لأنّه لا تكليف في الجنّة » وآدمُ كان مُكلّقَاً ". 
قال : " وقد قيل : في جوابه إِنّما لا تكون دارَ التكليف في الآخرة . ولا يمتنعُ أن تكونَ 
في وفتٍ داو تكليفٍ دوت وفتٍ كما أنَّ الإنسانَ يكونُ في وفتٍ مُكلّفاً دون وقت ". 
وممن ذكر الخلاف في المسألة أبو عبد الله بن الخطيب © في "تفسيره" » فذكر هذين 
القولين , وقول ثالغاً ؛ وهو التوقف . 
قال : " لإِمْكَانِ الجمع وعدم الوصولٍ إلى القطع " كما سيأتي حكايةٌ كلامه © . 


)١(‏ أبو القاسم الأصفهان » أو الأصبهانٍ » الحسين بن محمد بن المفضّل » المعروف بالراغب » إمام في اللغة » وينسب 
إلى الأشعرية » له تصانيف كثيرة » منها: مفردات ألفاظ القرآن » والذريعة إلى مكارم الشريعة » وتُحاضرات الأدباء 
وجامع التفاسير » وهو تفسير كبير » طبع جزء منه . توفي عام : 5.07 ه . 
سير أعلام النبلاء للذهبي )١١١/1١8(‏ » ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (59/5) . 

(1) تفسير الراغب )١154/١(‏ . 

(؟) المتكلمون : هم من ساروا في تقرير العقيدة الإسلامية بغير شرع الله تعالى وما أنزل » وسلكوا مسلك قواعد 

المنطق اليوناني » وأعرضوا عن الكتاب والسنة » وهم الجهمية » والمعتزلة » والأشاعرة » والماتريدية » والمرجقة 
والكرامية » وغيرهم ء لذا كثر اضطرائهم وشكهمء وأقرُوا على أنفسهم بذلك . 

ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام )١517/٠١١(‏ » ودرء تعارض العقل والنقل له )١5//1(‏ » وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز )١95/1١(‏ وما بعدها . 

(4) أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخخر الدين » أذ العلم عن كبار علماء 
عصره » ومنهم والده »كان عالما في التفسير » وعلم الكلام » والفلكِ » والفلسفةٍ » وعلم الأصول » وفي غيرها. 
ترك مؤلفات كثيرة أبرزها تفسيره الكبير المعروف بمفاتيح الغيب » وهو تفسير جامعٌ لمسائل كثيرة ف التفسير وغيره 
من العلوم التي تبدو دحيلة على القرآن الكريم » وقد غلب على تفسيره مذهبُ المعتزلة » وحوى تفسيره كل غريب 
وغريبة كما قال ابن حلكان » توفي عام : 505 ه . 
وفيات الأعيان لابن حلكان (5549/7) » وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي )6١/8(‏ . 

(5) مفاتيح الغيب (5/ه) . 

(9) ينظر ص : 917 . 


ذكر من أورد 
التوقف في المسألة 
من العلماء 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
ومن المُفَسّرين من لم يذكر غير هذا القول , وهو أنّها لم تكن جِنّة الخد , إِنّما كانت 
حيثُ شاء اللهُ من الأرض , وقالوا : كانت تطلَّعْ فيها الشمسئ والقمرُ , وكان إبليسن فيها 
ثم أخرج , قال 2 : " ولو كانت جنةٌ الخلدٍ لَمَا أخرجٍ منها " . 

وممن ذكرٌ القولين أيضاً : أبو الحسن المَاورْدِي "© فقال في " تفسيره " 

" واخُلفَ في الجنة التي أسكناها على قولين : 

أحدهما : أنها جِنّة الخلد . 

الثاني : أنّها جِنّةٌ أعدّها اللّهُ لهما . وجعلها دارَ ابتلاء » وليست جنَّةَ الخلد التي جعلها 
الله دار جزاءٍ . 

ومن قال بهذا اختلفوا فيه على قولين : 

أحدهما : أنّها في السماء ؛ لأنّه أَهْبَطهُما منها . وهذا قول الحسن " . 

الثاني : أنّها في الأرض لأنّه امتَحَتَهُما فيها بالنّهي عن الشجرة التي نُهِيا عنها دون غيرها 
من الثّمار » وهذا قول ابن بحر » , وكان ذلك بعد أنْ أمرَ إبليس بالسجودٍ لآدمَّ » والله 
أعلمُ بصواب ذلك ." هذا كلامه © . 

وقال ابن الخطيب © في " تفسيره " " : 


. )78/1١( كذا في النسخ الخطية » وينظر تفسير الخازن‎ )١( 

)١(‏ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي , الشهير بِالماوَرْدِيٌ » من فقهاء الشافعية » وإمام في 
الفقه والأصول » والتفسير» وبصير بالعربية » أشعري المعتقد » واتحم بالاعتزال » صاحب تصانيف عديدة » منها : 
تفسيره : النكت والعيون » وأعلام النبوة » الإقناع » والحاوي الكبير » وغيرها , توفي عام : 15٠.‏ ه . 

سير أعلام النبلاء للذهبي )14/١8(‏ » طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (7175/0) » طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة )50/١(‏ . وطبقات المفسرين للأدنه وي )١١9(‏ . 

(99) تقدمت ترجمته ص : 51١‏ . 

(4) في النسخ كلّها : " ابن يحبى" وهو تصحيف , وقد ذكره المؤلف كما أثبت في حادي الأرواح (1؟) » وكذا الماوردي 
في تفسيره حيث يذكره ب ابن بحر » في أكثر من )3٠١١(‏ مرة في كتابه : النكت والعيون . 
وهو : محمد بن بحر » أبو مسلم الأصبهاني » تقدمت ترجمته ص : 5307 . 

(5) تفسير الماوردي : النكت والعيون ٠ ٠١ 5/١(‏ و 8/5 )7١‏ وسقط الخلافٌ الثاني من تفسير الماوردي المطبوع . 

(5) أبو عبد الله الرازي الملقب بفخر الدين » تقدمت ترجمته ص : 95 . 

(1) مفاتيح الغيب (0/7) . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
" اختلفوا في أنَّ الجنّةَ المذكورة في هذه الآبة هل كانت في الأرض أو في السَّماءٍ ؟ 
وبتقدير أنّها كانت في السّماءٍ » فهل هي الجنَّهُ التي هي دارُ النّواب , وجنَّةُ الخلد , أ 
جِنّةٌ أخرى ؟ 

فقال أبو القاسم البَلْحَىُ 0 وأبو مسلم الأصبهاني " : هذه الجنةٌ في الأرض , وحمّلا 


الإهباطً على الانتقال من بُقعةٍ إلى بُقعةٍ , كما في قولِه تعالى : #أهيطُوأ مِضرًا 4# " 
القول الثاني : وهو قول الجُبَائََ ©) : أنَّ تلك في السماعءٍ السّابعة » قال : والدَّلِيل عليه 


قوله : هآهَيِطُواً # . ثم إِنَّ الإهبّاط الأَوّلَ كان من السّماءٍ السّابعةٍ إلى السماء الأولى 
0 الثاني كان من السَّماءٍ إلى الأرض " 
“و القول الكّالث » وهو فول جُمهور أصحَابنا : أن هذه هي دازُ الكّواب . والدَّلِيلٌ 
عليه : أنَّ الألفَ واللّامَ في لفظ " الجنّة " لا يُفِيدُ العُمومَ ؛ لأنَّ سُكنى آدمَ ‏ جميع 
الجئان مُحالٌ ٠‏ فلا بدّ من صرفها إلى المعهودٍ السابق . والجنّةُ هي " المعهودة 
المعلومة بين المسلمين , هي دار النّوابِ ؛ فوجب صرف اللفظ إليها ". 
قال : " والقولٌ الرابغ : أنَّ الكُنَ مُمكنٌ , والأدلةٌ التقليّة ضعيفةٌ ومُتعارِضَةٌ » فوجب 
لتقف وترك الققطع " 
قالوا 7 : ونحنْ 5 ُقلَّدُ هؤلاء , ولا نعتمدٌ على ما حك عنهم » والخحُجّة الصّحيحةٌ موقف القائلين بانها 


ليست جنة الخلد 


حَكمْ بين المُتنازعين من النقول السابقة 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي » المعروف بالكعبي » من متكلمي المعتزلة البغداديين » وإليه تنتسب طائفة 
الكعبية من المعتزلة » له مصنفات منها : كتاب التفسير الكبير » والغرر والنوادر » والجدل » وغيرها » توفي عام : 
89 ه . تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (597/9) » ووفيات الأعيان لابن خلكان (7/١؟)‏ » وسير أعلام 
النبلاء للذهبي )7١/١5(‏ . 

. 51 : محمد بن بحراء أبو مسلم الأصبهاني » تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

١ : البقرة‎ )5( 

00 اث 

(5) " آدم " سقطت من : د » ص . 

(7) " المعهود السابق » والحنُّ هي "سقط من : ص . وفي : د " والحنةٌ المعهودةٌ المعلومةٌ " . 

(0) هم أصحاب القول بأن الجنة التي أسكنها آدم ليست جنة الخلد » والقول التالي لهم أيضاً . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


قالوا : وقد ذكرنا على هذا القَولٍ ما فيه كفايةٌ . 

وأمّا الجواب المُقَصّلٌ : فنحن نتكلّمْ على ما ذكرثُم من الحُجَج لينكشِف وجَةهُ الصّواب 
فنقولٌ وبالله التوفيق : 

ما استدلالكم بحديث أبي هريرة وحذيفة حين يقول النّاس لآدمّ : " استفتح لنا الجنّة 
فيقول : وهل أخرجَكم منها إلا خطيئةٌ أبيكم ؟ " " . 

فهذا الحديثُ لا يدل على أنَّ الجنّةَ التي طَلَبُوا منة أن يستفتحها لهم هي التي أخرج 
منها بعينها ؛ فَإنَّ الجنّةَ اسم جنس فكل بُسَانٍ يُسمّى جنّة , كما قال تعالى : هو إن 

لَه كنا وآ حصب لبن إذ موأ ليِصرمئّهَا مُصَييِنَ 4# "١‏ » وقال تعالى : 9 وََالُواْ لن 


ه- 02200 عم 


ا 1 عم > سل سس ب قر 0 2 
زورك دكن سح لاهن الارض وها 1 كرد لك جه ون حل راتت عنب فلفجر 


ألْأَنْهْرَ جِلَلَهَا تَنَجِيرًا # " . وقال تعالى : «إوَمَكَلُ ألدِبنَ ؛ فرص توك يقر 
و * 2 22 ذه همه 
مرضات الله وتَبسِيتا مَنْ أن نفّسه كَمكلٍ جَكة بِرَبوَوَ 1" ١‏ 

1 58 0 ودج الخد |( 8ع سل هل < لس سه سح ع الو سل 2 
وقال تعالى : وَامْرت لم مَعََا ليحنلا لِخَمَرِهمًا نَل مِنْ عب وَحَمَفْكَفسَخْلٍ © 
إلى قوله : 95 وَلَوْلَاَإذدَخَلَتَ جنك قلت مَاسَآءَ أله اوه 
فالجنّةٌ اسم جنس . فهم لما طلبوا من آدمَ أن يَستفتح جنة الخلد أخبرّهم بأنه لا 
يَحْسْنْ منة أن يُقَدِمَ على ذلك وقد أخرج نفسّه وَدْريتَهُ من الجنّة التي أسكتة الله إيّاها 
بذنبه وخطيئته » هذا الذي دل عليه الحديث . 
وأمّاكون الجنة التي أخرج منها هي بعينها التي طلبُوا منه أن يستفتحها لهم ؛ فلا يدل 


. 77 : وقد تقدّم استدلاللهم ص‎ » )١55( رواه مسلم‎ )١( 
. ١١/ : القلم‎ )5( 

.5١ 9٠ : (؟) الإسراء‎ 

(5) البقرة : ه 

(5) الكهف : 9« وم 


الرد على 


الاستدلال بحديث 


: استفتح لنا الجنة 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


الحديث عليه بشيءٍ من وجوه الدَّلالاتٍ القَّلاثِ " , ولو دل عليه لوجت 0 

إلى مدلول الحديث 2 وامتنع نع القول بمُخالَمته ,» وهل مدازنًا إل على فهُم مُقتضى 

الصّادق المصدوق صلوات اللّه وسلامه عليه . 

قالوا : وأمّا استدلالكم بالهبوط , وأنّه زول من عْلُوٌ إلى سُفْلِ '2, فجوابه من وجهين : اردع لاستلال 


ع و عه 7 بلفظ الهبوط على 
أحدُهما : أن الهبوط قد استُعمل في النْقْلَةٍ من أرض إلى أرض . كما يُقال : هبط فلان أنه من علو 


بلدَ كذا وكذا , وقال تعالى آمو ا مِضَرًا ون تَحكُم مَاسَأأْثْرٌ ب وهذا كثيرٌ 5 
في نَظْم العرب ونثرها , قال © : 
إِنْ مَهِبطَينَ بلادقَتوؤ ميَإْتَعُونَ من الضّلاح 
وقد روى أبو صالح " عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ , قال : " هو كما يُقال هبط 
فلان أرضّ كذا وكذا " " . 
الثاني : أنّا لا تُنازعكم في أنَّ الهُبوط حقيقةً ما ذكرثمُوه » ولكن من أين يلزمُ أن تكون 
الجنّةُ التي منها الهُبوط فوق السموات ؟ , فإذا كانت في أعلى الأرض أمَا يصحٌ أن 
يقال : هبط منهاكما قبط " الحجرٌ من أعلى الجبل إلى أسفلِه ونحوه ؟! 


. دلالةٌ المطابقة: وهي دلالة اللفظ على كامل معناه ؛كدلالة لفظ البيت على معنى البيت‎ /١ : وهي‎ )١( 
. دلالةٌ التضمٌّن : وهي دلالة اللفظ على جزء من معناه ؛ كدلالة لفظ البيت على السقف‎ /١ 
دلالةٌ الالتزام : وهي دلالة اللفظ على شيء حارج عن معناه ؛ لكنه لازم له لا يفارقه ؛ كدلالة لفظ السقف على‎ /'* 
. )17١/١( الحائط إذ ليس جزءا من السقف ؛ لكنه لا ينفك عنه . روضة الناظر لابن قدامة المقدسي‎ 

(؟) كما تقدَّم ص 77 . 

(؟) البقرة : ١‏ 

(5) القاسم بن معن » قاضي الكوفة المُتوق عام : ١7٠‏ ه » ذكره الفرّاء في معاني القرآن )١75/1(‏ » والبغدادي 
في خزانة الأدب (571/8) » وذكره من غير نسبة ابن جني في سر صناعة الإعراب (545/7) » وابن سيده 
في انمحكم والمحيط الأعظم 51/590 ” 2 558/8" 2 )478/٠١‏ » وغيرهم . 

(5) هو : باذام أو باذان » سبقت ترجمته ص: 937 . 

(19) تقدّمت ترجمته ص : 217 . 

(10) سبق ذكره ص 

(8) في : دء ص : تهبط . 
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وأمّا قوله تعالى : ولك في )أ رض مسن وَمَنَع ِلّحين 4 ٠‏ فهذا يدل على أنَّ الأرض 

التي أُهبطُوا إليها [ لهم فيها م مسق الور.حين #دولة يذل فل الهم الم يكوتوا :في بيه 

عالية أعلى من الأرض التي أهبطوا إليها ] " تخالف الأرضَ في صفاتها وأشجارها 
ونعيمها وطيبها ‏ فإنَّ الله سبحانه فاوت بين بقاع الأرض أعظمَ تفاوتٍ وأبيّته » وهذا 
مشهود بالحسٌ . 1 

ف ابن كم أذ تلك لع لكي جد نرت عر تائر فاع الأرض يها لا كود الا فيه ]/1١[‏ 
م أهبطُوا منها إلى الأرض التي هي محل التّعب والتَصّب والابتلاءٍ والامتحان ؟! 


وهذا بعينه هو الجوابُ عن استدلالكم بقوله تعالى ٠:‏ مون آ 0 الف اا 


بقوله تعالى : ( إن 
ب لك أن لا تح 
"إلى آخر ما ذكرتموه © . 5-6 
مع أنَّ هذا حكجٌ مُعلّق بشرطٍ , والشّرطٌ لم يحصل , فإنّه سبحانه إِنّما قال ذلك عقب 
قوله تعالى : 9# وَل ثرا عزو التّجَرَة # » فقوله : إن َك ألا ححوعَ لاحر 4 , 
صيغةٌ وعد مُرتبط بما قبلّها , والمعنى : إِنِ اجْتَتَبتَ الشجرةً التي تهيثك عنها . ولم 
تقرّئها كان لك هذا الوعدُ , والحُكم المُعلَّقُ بالشّرط عدمٌ عند عدّم الشَّرطٍ ؛ فلمًا أكل 
من الشجرة زالَ استحقاقه لهذا الوعدٍ . 
قالوا : وأمًّا قولكم : إنّه لو كانت الجنّةُ في الذّنيا لعَلِمَ آدمُ كُذِب إبليس في قوله : الردعلى لاسدول 


بأنه لو كانت الجنة 
«اكل أَدكَ عَك سَجَرََ لكر وم لايل # " إل آخره " ؛ فدعوى لا دليل عليها م 
ب إبليس 


لأنّه لا دليل لكم على أن الله سبحانه كان قد أَعلَّمَ آدمَ حين خلَقَهُ أنَّ الذُّنيا مُنَقَضِيةٌ في دعوى الخلو 
فانيةٌ » وأنَّ مُلْكَها يبلَى ويزول . 


. البقرة : 75 » والأعراف : ؟5؟‎ )١( 
. سقط من : ص‎ )١( 

59 طه : 8م .١١‏ 

(5) تقدم استدلالهم بحذا ص : 728 . 
)5١(‏ طه ١١١:‏ 

(5) كما تقدَّم ص 78 . 
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52 
ل ا ا و : نر و4 عر ده 

وعلى تقدير أنْ يكون آدمُ حينئذٍ قد أَعلِمَ ذلك . فقول إبليس : 98 هَل أَذْلَكَ عل 

سَجَرَة ار وماك لَايبَخَ 4 ل 

في لغة العرب هو اللَّبْتْ الطّويل ٠‏ [ كقولهم : قيدٌ مُخلد مُخْلَّدٌ » وحبسن مُخْلَّدٌ » وقد قال 

تعالى لعاد () : 9 تينو ون بحل رع ايه صَمَتُونَ قيار تسن تلك تناثرة 04 

وكذلك قوله :9ل وَمَلْكٍ لابب © يراد به ا لملك الطويل ] " الثابت . 

وأيضاً ؛ فلا وجة للاعتذارٍ عن قولٍ إبليس مع تحقّقٍ كذبه , وَمُقاسَمَيِهِ آدمّ وحواءَ على 

الكذب 2 واللّه سبحانه قد أخبرَ أنه قاسَمَهما وَدَلّاهما بغرورٍ » وهذا يدُلُ على أنّهما 

اغترًا بقوله , فغرَّهما بأنْ أَطْمَعَهُمَا فى خُلدٍ الأبدٍ والمُلك الذي لا يبلى . 

وبالجملة ؛ فالاستدلالٌ بهذا على كون الجنّةِ التى أُسكِتهًا آدمُ هي جِنَّةُ الخلد التي 

عِدَها المتّقون غير بين 

ثمّ نقول : لو كانت الجنّهُ هي جنّة الخُلدٍ التي لا يزولٌ مُلكُها لكانت جميعُ أشجارها 

شجرٌ الخُلد ؛ فلم يَبِنْ لتلك الشجرة اختصاصٌ من بين سائر الشجر بكونها شجرة 

الخُلد , وكان آدمٌ يسْخَر من إبليس ؛ إذ علِمَ أنَّ الجنّةَ دار الخُلدٍ . 

فإن فُلعم : لعل آدمَ لمْ يعلم حينئذٍ ذلك . فغرَّهُ الخبيثُ وِحَدَعَهُ بأنَّ هذه الشجرة 

وحدّها هى شجرةٌ الخُلد . 

قلنا : فاقْتَعوا منّا بهذا الجواب بعينه عن قولكم : لو كانت الجنَّةُ في الدَّنيا لعَلِمَ آدمُ 

كذِب إبليس في ذلك ؛ فِإِنَّ قولّه كان خداعاً وغروراً محضاً على كل تقديرٍ » فانقلت 

دليلكم حُجّةَ عليكم , وبالله التوفيق . 

قالوا : وأمًا قولأكم 3 إنَّ قصة آدمَ في البة ظاهرة جداً في أنَّ جه آدمَ كانت الرد على الاستدلال 


بقصة آدم في سورة 


فوق المّماء " © , فنحن تُطاليكم بهذا الظَهورٍ , ولا سبيل لكم إلى إثباته . 7 


. في الأصل » و : د : لثمود » وهو خطأ‎ )١( 
الث د ان ناد‎ )5١ 

(5) سقط من : ص . 

(4) تقدّم ذلك ص : 78 . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


١٠١ 
قولكم 5 إنّد >4 رَ فيه كر الُبوط مرّتين ( ولا بد 1 بُلَ أن بة فيد الما ني غيرٌ ما دَ الأول الرد على الاستدلال‎ 
و و عٍِ بتكرار لفظ الهبوط‎ 2 5 
فيكون الهُبوط الأوّل من الجنّة ) والكّاني من المسّماءِ 00 وأن ذلك يقتضي‎ 
المغايرة‎ 


فهذافيه خلاف بين أهل التّفسير 

فقالت طائفةٌ هذا القول الذي ذكرثموه . 

وقالت طائفة . منهم النّقاشُ " وغيرُه : إِنَّ الهُبوط الثاني إِنّما هو من الجنّة إلى 
السّماءٍ والهُبوطً الأوّل إلى الأرض , وهو آخِرٌ الهُبُوطَيْن في الوقوع . وإن كان أُوّلّهِما 
في الذكر . ش 

وقالت طائفة : أتى به على جهة التَغلِيظٍ والتأكيد ‏ كما تقول للرّجل : اخرّجْ , اخرُج . 
وهذه الأقوال ضعيفةٌ . 

فأمًا القول الأوّل : فيظهرٌ ضعفه من وجوه : 

أحدها : أنه مُجرّد دعوى لا دليلَ عليها من اللّفظِ , ولا من خبر يجب المصيرٌ إليه 
وماكان هذا سبيله لا يُحْمَل القرآنْ عليه . 


ع 


لثاني : أنَّ الله سبحانه قد أهبّطً إبليس لما امتنع من السّجود لآدمَ إهبَاطاً كويّاً قدرياً 
لا سبيل إلى التُخلف عنه , فقال تعالى : «و دَأَهْيظ مها فَمَايَكوْنٌ لك أن تسَكبرَ با احرج 


20 > وو ست .م 0 0 5 ا 2 دم عو 4 06 يت 
ِنّكَ من ألصَدعْرنَ 4#" ؛ وقال في موضع آخرّ : «إقَالَ تحرج يا فَإِنَكَ تَحِيدٌ وَإنَّ 


)85/١( وتفسير البغوي‎ » )١77/١( وقد تقدَّم استدلالحم ص : 79 . وينظر في ذلك : غرائب التفسير للكرماني‎ )١( 
. وتفسير القرطبي (١/5717؟) » ومفاتيح الغيب للرازني (5/9) » وغيرها‎ 

)١(‏ محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر الموصلي البغدادي » أبو بكر النقاش », المفسر , المقرئ 
أصله من الموصلء كان عالما بالتفسير وبالقراءات » وينسب إلى المعتزلة » صئّف ف التفسير : شفاء الصدور » وهو 
تفسير كبير » وقد سُّجّل في رسائل ماجستير في جامعة الشارقة » توفي عام : ١ه"‏ ه. سير أعلام النلاء للذهبي 
(5١/*7ه)‏ » والعبر في خبر من غبر للذهبي (88/7) » والبداية والنهاية لابن كثير (١175/11؟)‏ . 
وينظر قول النّقاش في : المحرر الوحيز لابن عطية )١71/١(‏ . 

.١١ : الأعراف‎ )5( 
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صر الي 


هه 2 صد 
َلك َعَم إِلَ يور آَلنِ "١#‏ , وفي موضع آخر : 9[ مَالَأحََ مِنهَا مَدمُومًا مدَحُونًا 


كا متم كما لال جه مك جم عن # 7" 

وسواءً كان الضميرٌ في قوله : ليبا # راجعاً إلى السماءٍ أو إلى الجنّةٍ . فهذا صريحٌ في 
إهبَاطِه وطرده ولعتته وإِدْحَارِه , وَالمَدْخُورُ : المَبْعُودُ . 

وعلى هذا فلو كانت الجنّة فوق السموات لكان قد صعدّ إليها بعد إهباط الله له , وهذا 
وإن كان مُمكناً فهو في غاية البُعد عن حكمة الله , ولا يقتضيه خبَّرُه فلا ينبّغي أن يُصار 
ل 


هه 


وأمّا الوجوه الأربعة التي ذكرثُمُوها من صْعُودِه للوَسوَسَةٍ ' ؛ فهي مع أمر الله تعالى له تعض الوجره الأريءة 
1 0 5 التي ردَّ بها القائلون 
بالهُبوطٍ مُطلقاً . وطرده ولعنته ودُخُوره , لا دليل عليها لا من اللّفظ . ولا من لير بادجدادم ميجة 
الذي يجب المصير إليه » وما هي إل احتماللاات مُجرّدةٌ 5 وتقديراث له دليل عليها 0 
الغالثُ : أنَّ سياق قصّة إهبَاطٍ الله تعالى لإبليس ظاهرةٌ في أنه إهبَاطً إلى الأرض من الوسوة 


وجوة : 
أحدمًا : أنّه سبحانه نبّه على جكمَّةٍ إِهبَاطِه بما قام به من التَكبّر المقتضي غايةٌ ذُلَّه 


وطرده ومُعامَلته بنقيض قَصِدِهٍ . وهو إهباطّه من فوق السموات إلى قرار الأرض . ولا 
تقتضي الحكمة أن يكون فوق السّماء مع كبْرِهِ ومُنافاة حاله لحالٍ الملائكة الأكرمين 


0 أنه قال : فو قَالَ احرج ا فَإِنَكَ  رجيم 4ن كلك اللمدة إِلَ بوم آلدِينِ‎ ٠ 
. رجيماً ملعوناً ينفى أن يكون في السّماء بين المُقرَّبين المُطَهّرِين‎ 078 


الغالث : أنه قال : تحرج ينها مَدْءُومَا مد 00 


وملَكُوتُ السّموات لا يعلوه المذؤُومُ المدحوز أبداً . 


)١(‏ الججر : ع" - هم 

(؟) الأعراف : 18. 

(؟) وقد تقدّمت ص : ١‏ » وهي رد على حجة القائلين بأن جنة آدم ليست جنة الخلد » المذكورة ص : 7١‏ . 
(:) الحجر : 5” - 30. 

(ه) الأعراف : .١/8‏ 
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7 57 و في 1 7 2 1 53 وه 1 القول الثاني في 
وأمّا القول الثاني ؛ فهو القول الأول يعبتة مع زيادةٍ ما لا يدل عليه السّياق بحالٍ » شك المراد بتكرار الهبوط 
0 على بت اع اك 35 5-7 وه 0007 دور ك وه 20 " إن الهُبوط الثاني 
تقديم ما هو مُوْحَرٌ في الواقع . وتأخير ما هو مُقدم فيه . فَيَرَدُ بما رُدَ به القول ا ا 
الذي قبلَهُ . والأؤل إلى الأرض * 

ا 7 1 وقد سبق ص ٠١57‏ 
وأمّا القول الثالث . وهو أنه للتأكيد ؛ فإن أريد التأكيد اللفظىٌ المُجرَّدْ , فهذا لا يقع را 
المراد بتكرار الهبوط 
القران وان أريك به أنه التأكيدٍ مع ما عليه من الفائدة 
في القرآن , وإن أرب مُستلزمٌ للتغليظٍ وا مع ما يشتمل عليه من 0 
0 والتأكيد " 
1 وقد سبق ص ٠١7‏ 


فالصّوابْ أن يُقال : أعيدَ الإهبَاطً مرّةَ ثانيةً لأنّه علّقَ عليه حُكماً غير المُعلّقَ على 
الإِمْبَاطٍ الأوّل ؛ فإئّه علق على الأول عداوَةَ بعضهم بعضاً , فقال : «9 أَهْيظوأ 


بَعَضُكِ لبَعَضٍ عَدُقٌ 74#" , وهذه جملةٌ حاليّةٌ ؛ وهي اسميّةٌ بالضّمير وحدَةُ عند الأكثرين 
والمعنى : اهبطُوا مُتعادين » وعلّق على الهُبُوطٍ الثاني حُكمّين آخَرَين : 

والنّاني : قوله : <إ فَإِمَا يَأَتَمَتَكُم يي هُدَى هَمَن يَيِمَ هُدَاىَ قا حَوَفُ عَم ولا هم 

حَرَروْنَ # " . فكأنّه قيل : اهبطُوا بهذا الشَّرطٍِ مأخوذاً عليكم هذا العَْدُ » وهو 0 
مهما جاءكم مني هُدَىَّ فمن انَبَعَهُ منكم فلا خَوفٌ عليه ولا حَزنٌ يلحَقّه . 

ففي الإهباط الأَوَّلٍ إيذانْ بالعقوبة ومُقابَلتهم على الجريمة . 

وفي الإهبّاط الثّاني رُوحٌ التّسليةٍ والاستبشار بحسن عاقبة هذا الهُبُوطٍ لمَن تبع مُداي 
ومَصِيرُةُ إلى / الأمن والسّرور المُضادٌ للخوفٍ والخْرْنٍ , فكسَرَهُم بالإهباط الأول ]/١5[‏ 
وجبّرٌ مَن انّبّع هُدَاهِ بالإهبّاط الثّاني على عادته سبحانه وَلْطْفِهِ بعباده وأهلٍ طاعته , كما 
كسَرَ آدمَ بالإخراج من الجنّة , وجبَرَهُ بالكلمّاتٍ التي تلقّاها منه , فتاب عليه وَهَدَاه . 

ومن تدبّرَ حكمَّته سبحانه ولْطفّه وبرّهِ بعباده وأحبابه , في كسره لهم ثم جَبْرِه بعد 
الانكسار , كما يكسِرٌ العبدّ بالذَّنب ويِذِلّه به ثم يَجْبْرُهِ بتوبته عليه ومغفرته له » وكما 


.5 5 : الأعراف‎ 1١ 
(؟) البقرة : م‎ 
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يَكسره بأنواع المصائب والمحن ., ثم يَجْبُرهِ بالعافية والنعمة , انفتَحَ له باب عظيمٌ من 
أبواب معرفته ومحبته . وَعَلِمَ أنه 8 بعباده من الوالدة بولدها ' , وأنَّ ذلك الكسر 
هو نفس رحمته به وبرّهِ وُطفه " , وهو أعلمُ بمصلحة عبده منه , ولكنٌ العبدٌ لضعفٍ 
بصيرته ومعرفته بأسماءٍ ربّه وصفاته لا يكادُ يشعرٌ بذلك . ولا يُتَالُ رضا المحبوب وقرئه 
والابتهاج والفرح بالدنو منه والزلفى لديه إلا على جسر من الذَّلَّةَ والمسكنة , وعلى هذا 
قام أمرُ المحبّة » فلا سبيل إلى الوصول إلى المحبُوب إِلّا بذلك . كما قيل " : 

َدَلْنْ لمن تهوى إتخظى بفُرْبِه فَكمْعِرَةِ فد نالها الع د بلذُل 

إذا كانَ مَن تهوى عَزِيزاً ولّم تكن ذليلاً له فافْرَ السَّلامَ على الوَصلٍ 
وقال آخرٌ © : 

احْضّغْ ول لمن تُحِبُ فليم في شرع الهوى أَنِفْ يُشَالُ ويِعْقَُ 
وقال آخد © : 1 

وما فُرِحَتْ بالوضلٍ نَفنَ عَرِيرَةٌ وما الرٌ إِلَا ذُلّهَا وانكسازها 


)١(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قدم على النبي صلى الله عليه و سلم سَيمْ » فإذا إمرأةٌ من السّبي قد 
تَخْلْبُ نَديّها تَسْقِي إذ وحدث صبياً في السّبي أحدّتةُ فألصمّته ببطنها » وأرضّعته » فقال لنا النبي صلى الله عليه و 
د طارحةً ولدّها في النار ) ؟ قلنا : لا » وهي تقدر على أن لا تطرحه » فقال : ( للَهُ أرحمٌ بعباده 
من هذه بولدها ) رواه البخاري (5539) » ومسلم (5 075؟). 

(') وينظر كلام المؤلف رحمه الله حول هذا في : مدارج السالكين )5١5 » 7١ 5/١(‏ » وإغاثة اللهفان )١85/5(‏ 
والوابل الصيب )١(‏ » وزاد المعاد : 771١/89‏ و /ا/ا4) » والفوائد )١١17(‏ . 

(؟) القائل هو : أبو علي ؛ الحسن بن محمد بن الصباح » البغدادي الزعفراني » شيح البخاري » كما في معجم أصحاب 
الصدقي (55) وفيه : 

ا تن اعون لأكسب عِيَة وكمعِرَّة نالحا المرعُ ا 
إذا كان من أهوى عزيزاً ولم تكن ذليلا لَهُ فَقِرّ الستّلامَ عَلَى الْوَصْلٍ 
ونسب أبو بكر الصولي البيت الأول إلى : عليّة بنت المهدي . أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم (75) . 
وينظر ديوانها )1١(‏ . 
(5) هو : أبو تراب هبة الله بن السريجي »كما في : بدائع البدائه » للأزدي (3) » وفيه "حك" مكان "شرع : 
(5) لم أقف عليه » وقد يكون للمؤلف رحمه الله . ْ 
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: وإذا عَلِمَ أنَّ إبليس أُفبط من دار العزٍّ عقب امتناعه وإبائه من السّجود لآدم 
0 وسوّسّتّه له ولزوجه كانت فى غير المحلٌ لدع قط مهب وان 
قالوا : وأمًا قولكم : " إِنَّ الجنّةَ إنّما جاءت مُعرَّفةَ باللّامِ » وهي تنصّرفٌ إلى الجنَّة الردعلى اسدلالهم 
١ 0 5 1‏ بأن الجنة جاءت 
التي لا يَعهّد بنو ادم سواها 0 فلا ربب أنها جاءت كذلك » ولكنّ العهد وفع في معرفة وهي تنصرف 
0 إلى الجنة المعهودة 
خطاب الله تعالى آدمَّ لسُكتاها بقوله : ينادم ا 4 ٠‏ فهي | صم 
كانت معهودةً عند آدمَّ , ثم أخبرَنًا سبحانه عنها مُعرّفاً لها بلام التَعريف . فانصرَفَ 
المُعرّف بها إلى تلك الجتّة الم دَةٍ في الذّهن . وهي التي سكتها آد دمُ ثمّ أخرج 
فمن أين في هذا ما يَدُلَ على مَحَلّها وموضعها بنفي أو إثباتٍ ؟! 
وأمّا مجيء جنة الخلد مُعرّفةَ باللام ؛ فلأنها الجنئة التي أخبّرت بها الرّسل لأمَمهم 
ووَعَدَها الرحمن عبادّه بالغيب . فحيث ذكرث إنصّرف إليها دون غيرها ؛ لأنّها قد 
صارت معلومةً في القلوب مُسَقِرَةَ فيها . فلا ينصرف الذَّهنْ إلى غيرها . ولا يتوجّة 
الخطّاب إلى سِوًاها . 
وقد جاءت الجنئة في القرآن مُعرّفة باللام » والمراذ بها بُستان في بُقعةٍ من الأرض 
كقوله تعالى : هآ إَِ لوه كا بلوَآ حصب لَْنَةِ إذ أَشَمُوأ لِصَرمْئًا مُصَيِحِنَ 49 2 , فهذا لا 
ينصرف الذَّهنْ فيها إلى جنّة الخلد ولا إلى جنَّةِ آدمَ بحالٍ . 
قالوا : وأمًا قولكم : إِنّه قد اتفق أهل السُِّئَةَ والجماعة على أنَّ الجنّة والثّار الردعلى اسسدلالهم 


:. وو ا 5 0-1 5 7 و بأن الجنة مخلوقة 
مخلوقتان . وإنه لم يُتازع في ذلك إلا بعض أهل البدّع والضلالٍ , واستدلالكم على ,عليه فإن جنة آدم 


هي جنة الخلد 


وجود الجنّة الآن فحق 3 لانَْازعُكم فيه » وعندنا من الأدلة على وُجَودهًا أضعافٌ 590 
ما ذكرثم 5 ولكنْ أ تلاز بين أن تكون الجنّة الخلد © مخلوقة » وبين أن تكون 


سس 


فكائكم تزعمون أن كلّ من قال : إِنَّ جنَّةَ آدمَ هي جنَةُ في الأرض . فلا بُدَ له أن يقول : 


(1) البقرة : ه 
(5) القلم : .١١/‏ 


(9) ف : ص : جنّة الخلد . 
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ل 
وهذا غلط منكم مدة منِشَؤُهُ من تومّيكم أنَّ كلّ من قال : بأنْ الجنّة لجنّة لم تخلق بعد ؛ فإنّه 


يقول : إِنَّ جنّة آدمَ هي في الأرض . كذلك بالعكس ؛ أنَّ كل من قال : إِنَّ جنّة آدم في 
الأرض , فيقول : إِنَّ الجنّةَ لم ُخلق 

فأما الأوّل : فلا ربب فيه , وأما الثاني : فوهمٌ لا تلارْمَ بينهما » لا في المذهب ولا في 

الدّليل بحالٍ ؛ فأنتم نصَبْتُم دليلكم مع طائفة نحن وأنتم مُتفِقون على إنكارٍ قولهم ورَدَهِ 

وإبطاله » ولكن لا يلزمُ من هذا بُطلان هذا القولٍ الثَالثِ » وهذا واضح . 

قالوا : وأمّا قولكم : إِنَّ جميع ما نفاه الله سبحانه عن الجنّةِ من اللّغْوِ , والكذب 27 الردعلى باهم 


بأن صفات الجنة 


وسائر الآفاتٍ التي جد بعضّها من إبليسس عَدُوٌ الله , فهذا إنّما يكون بعد القيامة إذا امم ردن دسب 


وعلهًا المؤمنوةة كنا يذل عليه الشناق.. 2 5 
فجوابة من وجهين : 

اذه : أل طهز ار بصي نين عق لقو على يهن 
لا 74 . ولقوله تعالى : إلا ميا َوه 4 0 . فهذا نفئ عام لا يجوز 
تخصيطله إلا بمخصْص بين والله سبحانه قد حكع بأنها دا الخلد كما مُطلقا » فلا 

يدخُلّها إلا خالدٌ فيها . فتخصيصكم هذه التّسميةَ بما بعد القيامة خلافٌ الظاهر . 


الثاني : أن ما ذكرثم إِنَّما يُصَارُ إليه إذا قامَ الدَّلِيلُ السَّالمُ عن المُعارضٍ المُقاوم أنَّها 
جِنَّةُ الخلد بعينها » وحينئلٍ ي: يتعيّن المصيرٌ إلى ما ذكرتم 
00 
عليه النصوص البيْنَةُ بغير مُوجب , والله أعلم . 
فالوات»#ويعا يدل على أنّها ليست جنة الخلدٍ التي وُعِدَها المتّقون أنَّ الله سبحانه احججمنقل: 


لما خلق آدمَ أَعلَّمّه أنَّ لَعْمْرهِ أجلاً ينتهي إليه . وأنّه لم يَحْلْفْهُ للبَقَاءٍ » ويدُل على هذا الخلد بأن الله لم 


زق خض + والكذات» 
(؟) الطور : ١‏ 
)5١‏ الغاشية : ١‏ 
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ما رواه التَرمِذيُُ في " جامعه " " ., قال : حدَّثنا محمّد بن بشّار 2 , قال : حدّثنا 
صفوانٌ بن عيسى © : حدّثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذَُاب دي اع 
سعيد بن أبي سعيد المَقَبْري “ , عن أبي هريرة رضي الله عنه © قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( لما خلّق الله آدمَ ونمَحَ فيه الرُوح عَطّس , فقال : الحمدُ لله يا 
رب » فقال له ريه : يرحمّك الله يا آدمُ اذهب إلى أولئك الملائكة . إلى مَلإ منهم 
جلوسٌ , فقل : السّلامُ عليكم ‏ قالوا : وعليك السّلامُ » ثمّ رجَعَ إلى ربّهِ فقال : إِنَّ هذه 
تحيَّثك وتحيّةُ بييكَ بينهم , فقال الله له . ويداه مقبوضتان . : اختر أيّتهما شئت ! فقال : 
اخترث يمين ربّي .كلتا يدي ربّي يمين مباركة . , ثم بِسَطَّها فإذا فيها آدمُ وَذُرٌيّمه » قال : 
أيْ رب ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذَريَئْك , فإذا كك إنسان عُمُرُهِ بين عيتيه » فإذا رجل 
أَضْوَؤُهُمِ . أو من أضوئهم . قال يا ربٌ مَن هذا ؟ قال : هذا ابئك داودُ » وقد كتبث له 
عْمْر أربعين سنة , قال : يا ربٌ زذ في عْمْرهِ » قال : ذاك الذي كتبث له , قال : أي رب 
فإتّي قد جعلثُ له من عُمْرِي ستّين سنةً » قال : أنت وذاك . 

قال : ثمّ أسكِن الجنَّة ما شاء الله , ثمّ أهبطٌ منها , وكان آدمُ يَعْذُّ لنفسه , فأتاه ملّكُْ 
الموت , فقال له آدمُ : قد عجّلت , أليس قد كُبَبَثْ لي ألفْ سئةٍ ؟ قال : بلى , ولكنّك 


)١(‏ برقم (/755) » ورواه من طريق زيد بن أسلم » عن أبي هريرة (70175) مع احتلاف يسير » ورواه أيضا برقم 
(9017) » ورواه الحاكم في المستدرك )14/١(‏ وقال : "هدًا حدِيثٌ صِحِيحٌ على شرْط مسلم" » وصححه 
الألباني في : مشكاة المصابيح (١/؟5)‏ . 

(؟) بُنْدَار » الحافظ الكبير » الإمام » أبو بكر محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري » كان عالما بحديث البصرة متقنا 
بحودا » توفي عام : 557 ه . تذكرة الحفاظ للذهبي (7/7) » ولسان الميزان (507/9) . 

(5) أبو محمد » صفوان بن عيسى الزهري القرشي البصري القسّام » توفي عام : ٠٠١‏ ه . الثقات لابن حبان (871/8) 
وتحذيب التهذيب لابن حجر (575/54) . 

(5) ابن أبي ذُباب : الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب الدوسي » صدوقٌ من أهل المدينة » توفي 
عام : ١57‏ ه .الثقات لابن حبان )١7/5(‏ » وتحذيب التهذيب لابن حجر )١5//57(‏ 

(5) أبو سعد المدني المَقّبْرِي : سعيد بن أبي سعيد » واسم أبيه : كيسان » والمقبري نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان مجاوراً لما 
من كبار التابعين » روى عن جمع من الصحابة » توق عام : ١55‏ ه » وقيل غير ذلك . 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (51/5) وتحذيب التهذيب لابن حجر (7//5) 


. 1515 1: سبقت ترجمته ص‎ )1١( 
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جَعَلتَ لاببكَ داود ستّين سنةً . فجَحَدَ فجحدت ذَرَّيّته » ونسي فدسيّث ذُرَيّمُه » قال : 

فون يومئئٍ أُمرَ بالكتاب والشهود ) 

هذا حديث حسَنٌ غريب من هذا الوجه , ورُويَ من غير وجهٍ عن أبي / هريرة رضي الله ]|/٠[‏ 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " . 

قالوا : فهذا صريحٌ في أنَّ آدمَ لم يكن مخلوقاً في دار الخلد التي لا يموث من دَحَلَهَا 

ونّما خُلقَ في دار الفناءٍ التي جِعَل الله لها ولأهلها أجلاً معلوماً ؛ وفيها أُسْكِن . 

فإن قيل : فإذا كان قد عَلِمَ أنَّ له عُمُراً ينتهي إليه » وأنّه ليس من الخالدين » فكيف 


عوسا سا سسا م جرح لوه 


لم يُكذّبْ إبليس ويعلّم بُطلانَ قوله حيثُ قال له : إل دك عَك سََرََ للرِ ومأكِ 

لَابَنَ 4#" , بل جوّرَ ذلك وأكل من الشجرة طمَعَاً في الخلد ؟! 

فالجواب ما تقدَّم من الوجهين د 

إِمَا أن يكون المُرادُ بالخُلد المُكتّ الطّويلَ إلى أبدٍ الآبدٍ , أو يكونَ عدوّه إبليس لما 

قِاسَمَهُ وزوجَةُ وغرّهما وأطمَعَهُمَا بدوامهما في الجنّة نسي ما قُدَّرَ له من عُمْرِهِ . 

قالوا : والمُعوّلُ عليه » في ذلك قولّه تعالى : «إِقّ جَاعِلٌ في الْأَرضٍ خَلِيفَة 7 منود 


. 0 2 00 3 7 2 8 5 2ج و جنة آدم ليست جنة 
وهذا الخليفة هو ادم باتفاقي الناس » ولمًا عجبت الملائكة من ذلك وقالوا : 18# عل الخلد بقوله تعالى 
( إني جاعل في 


ال 00 
علْمِي مالا تعلمُونّه » فأظهّرٌ من فضله وشرّفه بأنْ علَّمَه الأسماءَ كلّها , ثم عَرَضَهُم على 


سلسم ا سه ل[ عه سا دسا 
م 


الملائكة فلم يعرفوها , وقالوا : « مُبْحَسَكَ لا عل لك إِلَامَا عَلَمََئَة إنَكَ أن الْملِمْ 


0 0 الما و َم م عَنَدِكَ # عرَّقَهم سبحانه أنَّ هذا الأرض خلفة) 


)١(‏ رواه الترمذي (075) عن هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم » عن أبي صالم » عن أبي هريرة رضي الله عنه 
وقال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح " 

)١١‏ طه 

() تقدّم ذلك في ص : ٠١١‏ . 

(5) في : ص : والمفعول عليه . 

: البقرة‎ )5١ 
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لفكير 0# . وهذا يدُلّ على أنَّ هذا الخليفة الذي سبّق به إخبَارٌ الب تعالى لملائكته 
زلود ماقمل وشرقة وولجه بها لم املف لامكا : وهو تخليهة تقول ف ار 
لا فوق السّماوات . 

فإن قيل : قوله تعالى : لي جَاعِلُ في الْأَرْضٍ حَلِيسَةَ 4" : إِنّما هو بمعنى : سأجعله 
في الأرض , فهي مَآلَهُ ومصيرُةُ » وهذا لا يُنافي أنْ يكون في جنَّةِ الخُلدِ فوق السّماوات 
ولا » ثمّ يصير إلى الأرض للخلاقَة التي جعلَهًا اللهُ له , واسمُ الفاعل هنا بمعنى 
الاستقبالٍ , ولهذا انتصّب عنه المفعول 

فالجواب : أنَّ الله سبحانه أعلم ملائكته بأنّهِ يخلقُهُ لخلافة الأرض , لا لسُكنى جنَّةٍ 
الخُلودٍ , وحْبَرْهُ الصّدقُ , وقوله الحقٌ , وقد علِمَتٍ الملائكةٌ أنّهِ هو آدمٌ » فلو كان قد 
أسكتهُ دارَ الخلودٍ فوق السّماءٍ لم يظهّر للملائكة وقوعٌ المُخْبَّرٍ , 7 يحتاجوا إلى أن 
بين لهم فَْلَهُ وشرَقَهُ , وعِلْمَهُ المُتضمّنَ رد قولهم : «#أجَجَعَلُ فِيبا مَن يَمْسِدٌ فِيبَا 
وَيَسْفِكَ أَلدِمَءَ # " , فإتهم إتما سألوا هذا السُؤَالَ في حقّ الخليفة المَجعولٍ في 
الأرض ؛ فأمّا مَن هو في دار الخُلدٍ فوق السّماء فلم تَتَومّم الملائكةٌ منه سفكَ الدّماء 
والفسَادَ في الأرض ., ولا كان إظهارُ فضله وشرفه وعلمه وهو فوق السّماء برادٌ لقولهم 
وجواباً لسُؤالهم . بل الذي يحصّل به جوابُهُم وضدٌ ما تومّموه إظهارُ تلك الفضائل 
والعلوم منه , وهو في محل خلافته التي خُلِقَ لها وتومّمت الملائكة أنه لا يحصل منه 
هناك إلا ضدّها من الفسادٍ وسفْكِ الدّماء » وهذا واضحٌ لمن تأمّلَهُ . 

وأمّا اسم الفاعل وهو ف جَاعِلٌ 4 , وإن كان بمعنى الاستقبالٍ , فلأنَ هذا إخبارٌ عما 
سيفعلّه الربُ تعالى في المُستقبل من جَعلهٍ الخليفة في الأرض . وقد صدّق وعدّه 
ووَقعَ ما أخبز به.: وهدا ظاهرٌ في أنه من أوْل الأمر عله خليفةٌ في الأرض . 


* : البقرة‎ )١١ 
8. : البقرة‎ )١١ 
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وأمّا جعلّه في السّماء أَوَّلةً ثمّ جعلّهُ خليفةً في الأرض ثانياً » وإن كان مِمّا لا يُنافي 
الاستخلاف المذكور , فهو مما لا يقتضيه اللفظٌ بوجه , بل يقتضى ظاهِرُهُ خلافةُ . فلا 
يْصارٌ إليه إلا بدليل يُوجِبْ المصيرٌ إليه , وحوله قالوا . 

وأيضاً ؛ فين المعلومٍ الذي لا يُخالِفُ فيه مسلم أنَّ الله سبحانه خلق آدمَ 
من ثراب , وهو تراب هذه الأرضٍ بلا ربب , كما روى التَرمذيّ في " جامعه " " من 
حديث عَوفِ " , عن قَسامَةَ بن زُقَيرٍ " , عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ الله تباركَ وتعالى خلق آدمَ من قَبْضَةٍ 
قَبَضَهًا من جميع الأرض . فجاء بنو آدمَ على قَدَرٍ الأرض , فجاء منهم الأحمر 
والأبيضٌ والأسودُ , وبين ذلك » والسّهلٌ والحَرْنُ » والخبيث والطَّيث ) . 

قال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح " 

وقد رواه الإمامُ أحمد ”) في " مسنده " من طرق عِدَّةٍ . 
َلَقَهُ من صَلْصّالٍ من حَمَإ مَسْنُونٍ . 


)١(‏ برقم (©555) ء وراه أبو داود (5751) , وأحمد (500/5 6 505) » والحاكم )١51/7(‏ وصححه . وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة » رقم الحديث )١570(‏ . 

)١(‏ أبو سهل : عوف بن أبي حميلة العبدي البصري » المعروف بالأعرابي » ولم يكن أعرابيا بل اشتهر به » كان من علماء 
البصرة » ثقة » وقد رمي بالقدر والتشيّع » توفي عام : ١41‏ ه . 
سير أعلاء النبلاء للذهبي (787/7) » والكاشف للذهبي )٠١١/7(‏ » وتحذيب التهذيب (157/8) 

(؟) قسامة بن زهير المازني التميمي » بصري تابعي ثقة » توق بعد الثمانين . 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )١41/1(‏ » وتحذيب التهذيب لابن حجر (///17؟) 

(5) عبدالله بن قيس بن سليم التميمي الأشعري . أسلم بمكة . وهاجر إلى الحبشة . ولي الكوفة والبصرة 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه » وقُتحت تستر على يديه » توفي عام : 57 ه . الاستيعاب لابن عبد البر 
)١757/5(‏ » وأسد الغابة لابن الأثير 5/59 5؟) » والإصابة لابن حجر )١18١/5(‏ . 

(5) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » الإمام » الحافظ » العابد » ناصر السنة » وقامع البدعة » أحدٌ 
الأئمة الأربعة الأعلام » امتّحن وأوذي في مسألة خلق القرآن » توفي عام : 55١‏ ه . 
الطبقات الكبرى لابن سعد (45/1؟) » وطبقات الحنابلة للقاضي ابن أبي يعلى (١/؟)‏ 


احتجاج من قال : 
جنة آدم ليست جنة 
الخلد بأن الله خلق 
آدم من تراب وهو 
تراب الأرض 
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والصَّلصَّالُ » قبل فيه : هو الطَّينُ اليِابِسْ الذي له صَلْصَّلَةٌ ما لم يُطبخ , فإذا 
طبخ فهو فُخَار ” 

وقيل فيه : هو المُتَغيِّرُ الرّائْحّة , من قولهم : صّلّ » إذا أنكن © . 

والحمأة ” : الطين الأسود المُتغيّر © . 

وَالمَسِنُونُ . قيل : المَصبُوبُ , من سَّنَنْتْ الماء إذا صببته © . 

وقبل المُّسَنَ من قولهم : سَنَمتْ الحَجَرّ على الحجر إذا حككته . فإذا سال بينهما 
شيءٌ , فهو سَنِينٌ » ولا يكون إلا مُنْتنَاً © . 

وهذه كلها أطوارٌ للثراب الذي هو مَبِدؤٌهُ الأول : 

كما أ: خبرَ عن خَلقٍ الذَُرِيّةِ من نُطَفَةِ , ومن عَلَفَةِ » ومن مُطْعَةٍ . 

وهذه أحوال النطفة التي هي مبدأً أ الذّريّةِ » ولم يُخبز سبحاتة أنه رفعَهُ من الأرض إلى 
فوق السّموات . لا قبل التَخْلِيق ولا بَعدَهُ » وإنَّما أخبَّرَ عن إسجَادٍ الملائكةٍ لهُ » وعن 
إدخالِه الجنّة , وما جَرى له مع إبليس بعد خلقه , فأخبرٌ سبحانه بالأمورٍ الثَّلائةٍ في نسّقٍ 


واحدٍ , مُرتَبِطاً بعض ها ببعضٍ . 0 

قالوا : فأينَ الذَّلِيل الدّال على إصعادٍ مادّته » وإِصعَاده بعد خلقه إلى فوق السّموات ؟ م 
م الخلد بأنه لا دلي 

هذا مما لا دليل لككم عليه أصلاً . وهو لازم من لوازم ما أخبر الله به . على إصعاد مادة آدم 
التي خلق منها ولا 

إصعاده » والسماوات 


)؟/5/1١١( العين للخليل بن أحمد (85/7) » وغريب القرآن لابن قتيبة (71) » ولسان العرب لابن منظور‎ )١( 
. )555/5( والقاموس المحيط للفيروز آبادي‎ 

)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة (4737) » والمفرادت في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (484) » و«النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير (5/8/7) » والقاموس المحيط للفيروزآ بادي (555/7) . 

5 في ل الأخرى : الحما . 

(5) ينظر : المخصص لابن سيده (50/7) » والمفرادت ف غريب القرآن للراغب الأصفهاني )١159(‏ » والقاموس الحيط 
للفيروزآ بادي )١7/1١(‏ » والتوقيف على مهمات التعريف للمناوي )١417(‏ . 

(5) ينظر : مقايبس اللغة لابن فارس (50/7) » وامحيط في اللغة للصاحب بن عباد (//5؟) 

(5) ينظر : معان القرآن للفراء (؟88/5) » ولسان العرب لابن منظور )770/١7(‏ . 
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قالوا : ومن المعلوم أنَّ ما فوق السّموات ليس بمكان نِ للطَين الأرضي المُتغيّر الرّائحة 


الذي قد أنتنَ من تعَيّرهِ » وإتّما مَحَلٌّ هذا الأرض التى هى محل الْمُتغ 
وأَمّا ما كان فوق الأفلاك فلا يلحقٌّهُ تغيّرٌ ولا نتن ولا فسادٌ ولا استحالة . 


ات والفاسدات 


قالوا : وهذا أمرٌ لا يراب فيه العْقَلاءُ . 


قالوا : وقد قال تعالى : 9 وَأمًا لذبن سهذوأ هَنى لَلْنَدَ خرن ناما دامج أل 0 احتجاج من قال : 
جنة آدم ليست جنة 

والإارض إلا مايعاء ريق عل دوذ 3 » فأخبر سبحانه أنَّ هذا العكءً 0 
5 اء عي جدود 


. 2 3 ال ا اله ما أ د آدهُ فقد انة 2 >». «[زى على دوام العطاء في 
ا ا أعطيَة دم نقطع . فلم تكن تلك 5 


قالوا : وأيضاً ؛ فلا نزاعَ في أنَّ الله تعالى خلَقَ آدمَ في الأرض كما تقدّمَ » ولم يذْكر في احججمنقل: 
7 َه ١ 0 3 1 ١ 1 ١‏ جنة ادم ليست جنة 
قصّته أنه نقله إلى السّماء . ولو كان تعالى قد نقَّلّه إلى السَّماءٍ لكان هذا أولى بالذكر الخلد بان لله لورفع 
آدم إلى السماء لذكر 


لأنّه من أعظم أنواع النّعَم عليه , وأكبر أسبّاب تفضيله وتشريفه , وأبلغُ في بيانٍ آيات دين, إنى اعف 
قُدرتِهِ وروبيّته كيه ون لزان المقصودٍ من عاقبة المعصية , وهو الإهباطً من 2 ل 
السّماء التي نُقِلَ إليها .كما ذكرٌ ذلك في حقّ إبليس . 

فحيثُ لم يجيء في القرآنٍ ولا في السُّنةٍ حرف واحدٌ أنَّه نقله إلى السّماء ورَفَعَهُ اليها 

بعد خقه في الأرض , عُلِمَ أنَّ الجنّة التي أدخِلّهًا لم تكن هي جنَّةَ الحُلد التي فوق 

السّموات . 

قالوا : وأيضاً ؛ فإنّه سبحانه قد أخبّرٌ في كتابه أنّه لم / يخلّق عباده عبَكاً  ]|/١/[‏ 
ولا سُدئٌ , وأنكر على من زعم ذلك ؛ فدلٌ على أنَّ هذا مُنافٍ للحكمة 0 


ولو كانت جنّة آدمَ هي جنّة الخلد لكانوا قد خُلِفُوا في دارٍ لا يُؤمرون فيها , ولا يرون الخلد بانه لوكانت 


جنة آدم هي جنة 


وهذا باطلٌ بقوله : سب كسب لاضن أن برك سرك 74 , قال الشَافعينٌ " وغيرُةُ : نقد 7 خلقوا 
9 في دار لا يؤمرون 
فيها 
)١١‏ هود : م/ 
)١(‏ القيامة : 5" . 


0١‏ أبو عبد الله : محمد بن إدريس ب بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي» أخذ الأئمة الأربعة 4 والإمام الشافعي أول 
من ألّف في علم أصول الفقه » ويتضح ذلك في كتابه المسمى الرسالة » توي عام : 065 هار وفيات الأعيان- 
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معطا لا يو دو مَرُ ولا يُنهى )0 وقال : 9 هبشم + َك نَم حَلفَنَكُمَ ء عَبَعًا 9#" ٠‏ فهو تعالى 
لم يخلقهم عبثاً , ولا تركهم سُدىّ , وجِنَّةُ الخلد لا تكليفَ فيها . 
قالوا : وأيضاً ؛ فإنّه خلقّها جزاءً للعاملين ٠‏ بقوله تعالى : م ل السين لْعَدمِلِيتَ # إن عوطم 


جنة آدم ليست جنة 
واسي وار امسق 5( 526 الخلد بأن حكمة الله 
وجزاءً للمتقين , بقوله : 99 وَلنِعَمَ دار اَلْمتَقِينَ 24# , ودار الَّوابٍ , بقوله : 9# تايا من صسي اد دس 


لا تنال إلا بعد 


عِندِأَشَهِ 7 » فلم يكُن لِيُسْكِتها إِلّا مَن حَلَقَها لهم من العاملين , ومن المُتّقين » ومن اله ونصر 
تبعهم من ذرَّياتهم , وغيرهم من الخُور والولدان . 

وبالجُملّة ؛ فحكمَتُهُ تعالى اقتضّث أنّها لا ط ِّا بعد الابتلاءٍ » والامتحانٍ , والصّبرٍ 

والجهاد » وأنواع الطّاعات ؛ وإذا كان هذا مُقتضّى حكمَبه فَإنّه سبحانه لا يفعل إِلَّا ما 


هو مُطابقٌ لها . 
قالوا : فإذا جُمعَ ما أخبر الله عرّ وجل به من أنه خلقَهُ من الأرض “ , وجعَلَهُ خليفة احتجاج من قال : 
2 عٍِ عه 5 ٠‏ ع 59 ع ور هم جنة آدم ليست جنة 
فى الأرض ., وأنْ إبليس وسوس له فى مكانه الذي أسكتة فيه بعد أن أهْبَط إبليسَ من العلد بانه إذا جمعت 
ا ا ل ا ان ل ل ا ا ا ا الأدلة بعضها إلى 
السّماء , وأنه أخبرٌ ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة , وأن دار الخلدٍ لا لغوٌ فيها وذ بعس تين انها يست 
جنة الخلد 


تيج , وأنَّ من دخلها لا يخرجٌ منها , وأنَّ من دخلها يُنَعمُ » ولا يبأسس , وأنّه لا يخاف 
ولا يحرّنُ . وأنَّ الله سبحانه حرّمَها على الكافرين . وعدوٌ الله إبليسس أكفرٌ الكافرين 
فَمُحَالُ أن يَدخْلّهَا أصلاً , لا دُخولَ عْبُورٍ . ولا دُحُولَ قرارٍ , وأنّها دارٌ نعيم لا دار 
ابتلاءٍ وامتحانٍ . إلى غير ذلك مما ذكرتَاةُ من مُنافاة أوصافب جتة الخلد للجنة التي 
أسكتها آدمُ . 


لابن حلكان )"١5/7(‏ » وسير أعلام النبلاء )5/١٠١(‏ » وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي )71١/7(‏ . 
)١(‏ الأم للشافعي )75١17/17(‏ » وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه » وبجاهد , والسدي , وغيرهم . 
تفسير ابن جرير الطبري (277/7) » والسنن الكبرى للبيهقي )١١7/٠١١(‏ » وتفسير ابن كثير (/387) . 
(5) المؤمنون : ١١‏ 
(7) العنكبوت : 8ه . 
(5) التحل : "٠‏ 
(5) آل عمران : ١98‏ . 


(5) في : ص : من أرضٍ . 
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إذا جمِعَ ذلك بعضه إلى بعض . ونْظِرَ فيه بعين الإنصافٍ والتَّجِرّدِ عن نُصرةٍ المقالاتِ 
تيبّن الصّوابُ من ذلك , والله المستعان . 

قال الآخرون”" : " بل الجنّةٌ التي أسكتها آدمٌ عند سلف الأمّة وأئَمرجِهًا 
وأهل السُنَةٍ والجماعة هى جِنَةٌ الخُلد , ومن قال : إِنَها كانت جنَّةَ فى 
الأرض بأرض الهندٍ " أو بأرض جُدة " , أو غير ذلك , فهو من المُتفلسفة 7 
والملحدين 6 والمعتزلة 0 أو من إخوانهم المُتكلمين 0 المُبتدعين ؛ فإِنَ هذا 


. وهم القائلون بأن جنة آدم هي جنة الخلد‎ )١( 
. ) "69 - ”41/5 ( وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة بطوله » كما في مجموع الفتاوى‎ 
. "... وقال في النبوات (847/7) : " ولحذا كان أصح القولين : أنَّ حنة التكليف لم تكن في السماء‎ 
فالناظر في قوله في الفتاوى يدرك أنه رحمه الله كان يرى أن قول أهلٍ السنة واحدٌ » وهو : أن المبنة التي أفرم فنها‎ 
آدم هي جنة الخلد ؛ لكنه في النبوات يُرحح الرأي الآخر : أتما في الأرض ! وهذا يدل على قوة القولين » وتوافر‎ 
أدلتهما مع قوتمما » لذا كان موقف المؤلف ابن القيم رحمه الله : الوقوف وعدم الترجيح بين القولين كما سيأتٍ ذكره‎ 
. قريبا‎ 
. 75 : 9؟) سبق التعريف بالحند في ص‎ 
(؟) جدَّة : مدينة في الحجاز » قريبة من مكة المكرمة » تقع على البحر الأحمر » وهي ميناءٌ كبير للمملكة العربية‎ 
. السعودية » يدحل من طريقها مُعظِمُ الوارداتٍ , والحجاجٌ الذين يأتون عبر البحرٍ‎ 
والموسوعة العربية‎ » )١3( أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه للفاكهي (/57) » والمسالك والممالك للإصطخري‎ 
)715/1١( الميسرة بإشراف : محمد شفيق غربال‎ 
الفلسفة " مُشْتقّة من اليُونانيةٌ » ومعناها : محبةٌ الحكمة » وأصلها مُرَكُبٍ من كلمتين : " فيلا " وهي: المُحب‎ " )5( 
. ومن "سوفا " وهي : الحكمة » وعليه فالفيلسوف هو : تحب الحكمة‎ 
والفلاسفةٌ يقولون بقدم العالم » وينكرون حشر الأحسادٍ , وينكرون الود » وغالبهم ينكرٌ علمَ الرببتٌ سبحانه وتعالى‎ 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازني (41) » و«الملل والنحل للشهرستاني‎ » )79/١( الفصل لابن حزم‎ 
. 01/5١ 
الملاحدة : جمع ملحد , والإلحاد في اللغة : الميل عن القصد , ومنه هحمي اللحد بذلك » والمراد به في الشرع : الميل‎ )5( 
. بنصوص الكتاب والسنة عن ما هي عليه » والملاحدة : من أنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى‎ 
ينظر : تحرير ألفاظ التنبيه » للنووي (38) » ولسان العرب لابن منظور ( 88/9") » والصواعق المرسلة للمؤلف‎ 
.)3 7/1١ 
. 88 : سبق التعريف بهم في ص‎ )1( 
. 15 : سبق التعريف بمم في ص‎ )1( 


كلام شيخ الإسلام 
بأن الجنة التي 

أسكنها آدم هي جنة 

الخلد عند سلف 

الأمة وأئمتها وأهل 
السنة والجماعة ومن 
قال غير ذلك فهو من 
المتفلسفة والملحدين 

والمعتزلة 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


وهّء. 


وأئمّثْها مُتَفِقُونَ على بُطلانٍ هذا القول . 

قال تعالى 59 ِلْمكتِكَوَ أسَجْدُو ادم مسجَدُوَا لبس أن وَاسْتَكرٌ وان من 

الكتفربب وَقُلْنا يكَادَمْ سكن أت وَرَوْجَكَ أبلَنَةَ وملا مِنْهَا رحد احَيتُ سْنَسمَا وَلَاكثريا هذ 

م اتح فووا نا من لامي 2 ليت ارلا 0 كل 9 ع و ا جَهُمَا ينا كنا فيو وَقْلَنَا َه 8 

ع د 07 ف 0 00 فقد أخبَّرٌ سبحانه أنَّهِ أْمَرهُم 

بِالهُبُوطٍ وأنَّ بعضّهُم لبعض عدوٌ . 

22 0 ل سؤر ا - 00 ولك وا ع 8 
ثمّ قال 9و لَك في الْرَضٍ مسكمر وك َع إِلّ حون 4 فهذا " يُبَيّنُْ أنهم لم يكونوا في 

الأرض , وما أُهِطُوا إلى الأرض , فَإنَّمهم لوكانوا في الأرض وانتقلوا منها إلى أرضٍ 

أخرى , كما انتقل قوم موسى من أرض إلى أرض » كان مُستَقرُهم ومناعهم إلى حين في 

الأوض قبل الفبوط »كما هو بعدَّه 3 وهذا باطل 


قالوا 5( : إن وقد قال تعالى في سورة 00 ليا قال 1 : 7 2 ل نأ حار ينه 


4 2 وه م06 0 ىَ 2 
َلفَي من نار وََلقَتَهُدمِن طن 4 (* . قال فاهيط مِنْبَاهَما نُ لك أن - فيهافاحرج! 90 


من الْصَعْرن ؛ يُبيْنُ اختصاص الجنَّةٍ التي في السّماء بهذا الحُكم . بخلاف جنَةٍ 
يم : 


.”50- 58 : البقرة‎ )١( 
1 البقرة‎ 0 


ص هذا 
(4) ما زال الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى . 
)5١(‏ الأعراف : .١١‏ 


.١ : الأعراف‎ )5( 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 

/ا١١‏ 
والضمير في قوله : هينبا 4 عائدٌ إلى معلوج , وإن كان غير مذكورٍ في اللفظٍ ؛ لأدٌ 
العلمَ به أغنى عن ذكره ". 
قالوا ” : "وهذا بخلاف قوله : 9أهيطُوأ ضرا بن نَحكُم نَاسَأَلْشْرٌ # " ؛ فَإنّه لم 
يذكر هنا ما أُهبِطُوا منه , وإنّّما ذكرَ ما أُهبطُوا إليه . بخلاف إِهبَاطٍِ إبليس ., فإنَّه ذكر 
مبداً هُبِوطِهِ وهو الجنّة » والهُبوط يكون من عُلّوْ إلى سُفل , وبنو إسرائيل كانوا بجبال 
الشَراةٍ '' المُشرقَة على المِضْرٍ الذي يهِبطُون إليه , ومّن هبط من جبلٍ إلى وادٍ قيل له : 
اهبط إن ١‏ 
قالوا : " وأيضاً ؛ فبنو إسرائيل كانوا يسيرُونَ ويرخحلون . والذي يسيرُ 
ويرحلم إذا جاه بلدةً يقال : لءفها 3 لأنّ مِنْ عادَتِهٍ أن يركب في 
مسيره » فإذا وصل نرَّلَ عن دوابُهِ فيقال : نزلَ العسكرٌ © بأرضٍ كذا , ونزل 
القَعَلُ (© ونحوه . 
ولفظ الزول كلفظ الهُبوطٍ . ولا يُستعملٌ "نزل" و "هبط" إِلّا إذاكان من عُلوٌ إلى 
5 5 0 راثم له صى زمره وصسرء لك لع و م رظره 2002 كن مار 
وقال تعالى عقب قوله :38 أهيطو ابض لِبعض عدو ولك ف الْارَضٍ مسكفر ومع 


احيكق 


. ما زال الكلام لشيخ الإسلام في الفتاوى‎ )١( 

(؟) البقرة : ١‏ 

(؟) هي سلسلة جبلية تقع في الحزء الغربي من جزيرة العرب » وتمتد من اليمن جنوباً » إلى حليج العقبة شمالاً محاذية 
البحر الأحمر » ويتراوح ارتفاعها ما بين ٠٠0‏ م إلى 7٠٠0٠‏ م ) فوق مستوى سطح البحر » ويطلق على الحزء 
الشمالي منها في الأردن اسم " الشّراة" وتشكل جبال الشوبك والبتراء » ويطلق على الحزء الجنوبي منها "السّراة" . 

ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة للحازمي (5*ه) » ومعجم البلدان لياقوت الحموي )٠١5/9(‏ 

والموسوعة العربية الميسرة بإشراف : محمد شفيق غربال )915/١(‏ . 

(؛) في النسخ كلها " العلو' » وكتب في هامش الأصل : لعله "العسكر" , وهي كذلك كما في مجموع الفتاوى 
8/59" . 

(5) القُقُول : رجوع الحند بعد الغزو . وقيل : القُقُول اليُْحوع من السفر , والقَمَلُ : اسم الجمع . وَاشْتقَّ اسْمْ القافلة منه 
؛ لهم يَفْفُلُونَ ميَريحَعُونَ : 
العين للخليل بن أحمد )١55/5(‏ » والمحيط في اللغة للصاحب بن عباد (5717/5) » ولسان العرب )55/١١(‏ . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 

١١8 
إل حِينٍ 4" : «إ فَالَضَِا حو وَفِسَاتَموثُونَ وها ترون 74" , فهذا دليلٌ على‎ 
أنّهم لم يكونوا قبل ذلك في مكانٍ فيه يَحيُون . وفيه يمُوتون , ومنه يثخرجون , والقرآن‎ 
." صربحٌ في أنّهم إِنّما صاروا إليه بعد الإهبَاطٍ‎ 
قالوا : "ولو لم يكن في هذه إِلّا قصّةُ آدمَ وموسى لكانت كافيةً ؛ فإنَّ موسى إِنَما لام‎ 
آدمَ عليهما السلام لِمَا حصل له ولذَرّيّته بالخروج ' من الجنّة من التكدٍ , والمَشْقَةٍ‎ 
فلو كانت بُستاناً في الأرضٍ لكان غيرُه من بساتين الأرض يُعَوّضُ عنهُ . وموسى أعظمٌ‎ 
قدراً من أن يلوم على أن أخرج نفسَة وذْرَيتَهُ من بُستانٍ في لأرض ” انار‎ 
قالوا : "وكذلك قولٌ آدمّ يوم القيامة لما يرغب إليه النَاْ أنْ ب بيستفتح لهم باب الجنّة‎ 
فإنّ ظهور هذا في كونها جنّةَ الخُلد‎  ) فيقول: ( وهل أخرجكم منها إلا خطيئةٌ أبيكم‎ 
وأنّهِ اعمَدّرَ لهم بأنّه لا يَحْسْنْ منه أن يَستَفتحَها وقد أخرج منها بخطيئيه . من أظهر‎ 
, 0" الأدلّة‎ 
قال الأرّثون : أمَا قولكم 1 إن من قال : إنيها جِنَّةٌ في الأرضٍ » فهو من «د القائلين بأن جنة‎ 


وداه 2 و و 5 ع 5255 ع 0 آدم ليست جنة 
المتفلسفة والملحدين والمعتزلة » أو من إخوانهم "2 فقد أوججدناكم من قال بهكا الخلد على من زعم 
5 1 أن هذا قول 


و 


ل 0 
مُوجِبَاً لبُطلانها ما لم يَحْتَصّ 


. 55 : الأعراف‎ )١( 

٠5 : الأعراف‎ )١( 

59) في : ص : من الخروج . 

(4) يشير رحمه الله إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( احتجّ آدمُ وموسى 
فقال له موسى : أنت آدمٌ الذي أحرحتكَ حطيئك من الحنة ! فقال له آدمُ : أنت موسى الذي اصطفاك الله 
برسالاته وبكلامه ثم تلُومُي على أمر قُدّرَ عليَ قبل أن أخلق ! ) . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( فحَجٌّ 
آدمُ موسى ) مرّتين . رواه البخاري (774؟) » ومسلم (55557) » وغيرهما . 

(5) رواه مسلم )١55(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه » وقد تقدّم ص : 71 . 

(7) إلى هنا انتهى كلام شيخ الإسلام . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
١13‏ 


فإن أردثم أنّه لم شل بذلك إِلّا هؤلاء . فليس كذلك . وإن أردثم أنَّ هؤلاء من جملة 
قالوا : وأمّا قولكم " : "وسلفف الأَمََةِ وأئمتها مُتَفقُون على بُطلانٍ هذا القول , فنحن «د لقانينبادجة 


و 1 آدم ليست جنة 
تُطاليكم بنقلٍ صحيح عن واحدٍ من الصّحابة ومن بعدهم من أثمََةٍ النّلف فضلاً عن الخلد على من زعم 
اد أن سلف الأمة 
اتفاقهم . متفقون على بطلان 
هذا القول 


قالوا: ولا يُوجدُ عن صاحب . ولا تابع , ولا تابع التابع . خبرٌ يصح موصولاً . ولا 


شاذًاً . ولا مشهوراً أنَّ النّبِي صلى الله عليه وسلم قال : إِنَّ الله تعالى أسكن آدمَ جِنَّةَ 
الخلدٍ التي هي دارُ المتقين يوم المعاد . 
قالوا: وهذا القاضي مُنذْرُ بن سعيدٍ © قد حكّى عن غير واحد من السّلف : أنَمها 
ليست جنة الخُلدٍ ؛ فقال : " ونحن تُوجدكم أنَّ فقيه العراقي " , ومن قال بقوله . قد 
قالوا : إِنَّ جنّةَ آدمَ التي خلقها الله ليست جنة الخُلدٍ . وليسوا عند أحدٍ من العلماء من 
٠ 0‏ بل من رُوْساءٍ / المُخالفين , وهذه الدّواوين مشحونةٌ من عُلُوِهم . وقد ذكرنا ]/١[‏ 
قولَ ابن غَيّينة عنة © , 
وقد ذكر ابن د مون ا ' في "تفسيره" 2 قال : " سألثُ ابن نافع " عن الجنّة أمخلوقةٌ ؟ 
فقال : السّكوث عن هذا أفضل " ْ 


1ق 4 عن : وإثما فولكم , 

. 517 : أبو الحكم » منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن النفزي البلوطي » تقدمت ترجمته ص‎ )1١( 

() هو الإمام أبي حنيفة » تقدمت ترجمته ص : 937 . 

(؟) سفيان بن عيينة » سبقت ترجمته ص : 5١‏ . 

(5) أبو زكريا : يحبى بن إبراهيم بن مزين الطليطلي القرطبي الأندلسي 1 حل إلى المشرق فلقي مُطرّف بن عبد الله وروى 
عنه الموطأ » ورواه أيضاً عن حبيب كاتب مالك » وله تصانيف منها : تفسير الموطأ » وتسمية رجال الموطأ » وعلل 
حديث الموطأ » والمستقصية » وغيرها » توفي عام : 759 ه . 
تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي )١78/7(‏ » وجذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي )81١(‏ 
والديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون (51/5") . 

(5) هو : تفسير موطأ الإمام مالك » وليس تفسيراً للقرآن » وينظر في هذا : المصادر السابقة في ترجمة ابن مُزين . 

01 أبو بكر : عبد الله بن نافع الزبيري » حفيد ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام » صاحب الإمام مالك »توفي عام : 
5ه »ء وقيل : ١٠٠ه‏ . الطبقات الكبرى لابن سعد (459/5) » وسير أعلام النبلاء للذهبي )71/5/١١(‏ . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
١3١‏ 


قالوا : فلو كان عدد ابن نافع أن الجنّة التي أسكتها آدمُ هي جَنَّةُ الخُلد , لم يشاك أنّها 
مخلوقةٌ ؛ ولم يتوقّفْ في ذلك . 

وقال ابن قُتيبة '" في كتابه " غريب القرآن " " , في قوله تعالى : للإقُلمَا أَهْيطُوأ مها 
جِيعًا 0# » قال ابن عباس رضي الله عنهما » في رواية أبي صالح © : هو كما يقال 
هَبَطّ فلانٌ أرض كذا وكذا " © ولم يذكر في كتابه غيرَةُ . 

فأينَ إجماغ سلف الأَمّةِ وأئمّيها ؟! . 


قالوا : وأمّا احتجاججكم بقوله تعالى : #ولكز ني أ او 0 520 


ا 


2 5 وش 5 آدم ليست جنة 
عقب قوله : «آهْيِطُوا 4 ؛ فهذا لا يدل على أنهِم كانوا في : جنَّة الخُلد . فإنَّ أحل الخلد على الاستدلال 
بقوله تعالى ( ولكم 


الأقوال في المسألة 3 أنَها كانت جِنَّة في السّماءٍ غير جِنَّةَ الخلدٍ , كما حكاةٌ المَاوَردِيُّ 2 في الأرض سغر 
ل ا لم ت 00 عقب قوله ( اهبطوا ) 
وء لس قا 


وأيضاً ؛ فانَ قوله : «و ولك ف الْأرَضٍ مسكمرٌ :يدل على أن لهم 
مُستقرًاً إلى حين في الأرض المُنْقَطِعَةٍ عن الجن ولا بْدّ ؛ إن الجنة أيضاً لها أرض 


5 را جره صرح 5 و وس 0 7 56 
قال تعالى عن أهل الجنّة : (وَفَالُوا أَلَكَمَدُ بن أأَزِى ده وده وأؤرنا 


5-0 


5-1 جه 


كر ل 1 ف َعم العامة لل فَدَلّ عل أن 


. 1١ : ابن قتيبة تقدمت ترجمته في ص‎ )١( 

(5) ص (541) . 

(5) البقرة : .م 

(؟) سبقت ترجمته ص : /81/ . 

(5) أبو صالح » باذان مولى أم هانئ الحاشمي الكوفي » سبقت ترجمته ص : 97 . 
(5) تقدم الأثر في ص : 97 . 

" : البقرة‎ )0١ 

() أبو الحسن الماوَرْدِيٌ » تقدمت ترجمته ص : 35 . 
(9) تقدّم ذكر الأقوال في ص : 55 . 

> : البقرة‎ ٠١١ 

)١١(‏ اليّمَر: ع 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
١١١‏ 


ره رر م عم ل سؤر 5 4 له 7 و 4+ 5 00 
#ؤولك ف الْدرضٍ سكل 7#" أن المْرادَ به : الأرض الخالية من تلك الجنة , لا كل ما 
يُسمّى أرضاً . وكان مُستَفَرُهُم الأول في أرض الجنّةٍ . ثم صار في أرض الابتلاءٍ 
والامتحان , ثمّ يصيرٌ مُستَقرٌ المؤمنين يوم الجزاءٍ أرضّ الجنّة أيضاً ؛ فلا تدُل الآية على 


أنَّ جنّةَ آدمَ هي جنَّهُ الخُلد . 


قالوا : وهذا هو الجوابْ بعيبه عن استدلالِكُم بقوله تعالى : 9 قَالَفِيبَا حون وَفِيها 


تَمُوبُونَ وها تحَرَجُونَ 746" ؛ فإِنَّ المُرادَ به الأرض التي أَهبِطُوا إليها , 58 فدكا 


لهم بَدَلَ الجنّةِ » وهذا تفسيرٌ المُستَقرٌ المَذكورٍ في "البقرة" مع تضْمُنهِ كر الإخراج 
منها . 

قالوا : وأمّا قولَهُ تعالى لإبليس : مإدأهيط نَباسَمَايَكوْنُ لك أن سكير با © 7" , وقولكم 
عق نا عراس لج اليد لت وم لولاا لم تمن 
التَكبّرٍ فيها . فهو دليلٌ لنا في المسألةٍ فإِنّ جنّةَ الخُلدٍ لا سبيل لإبليس إلى دُحُولِها 
والتكبّرٍ فيها أصلاً . وقد أخبرٌ تعالى أنه وسوّس لآدمَ وزوجه . وَكَدَبَهُما , وغرّهما 
وخانَهُما , وتكبّر عليهما , وحسدَهُمَا , وهما حينئذٍ في الجنّةِ , فدَلٌ على أنَّها لم تكن 
جنّة الخُلدٍ , ومُحال أن يصعد إليها بعد إِهْبَاطِهِ وإخراجه منها . 

قالوا : والضمير في قوله : هو آَهْيطُو ِتَبَا 4 إما أن يكون عائداً إلى السّماءٍ , كما هو 
أحد القولين » وعلى هذا فيكون سبحانه قد أُهبَطَهُ من السّماءٍ عقب امتناعِه من السّجود 
وأخبرٌ أنه ليس له أَنْ يتكبّرَ فيها , ثم تكبّر , وَكَدَب , وخانَ في الجنّةِ , فدَلَّ على أنَّها 
السيعة فى الكفاء: 


1 : البقرة‎ )١( 
٠5 : الأعراف‎ )١( 
. ١ : الأعراف‎ 59 


(5) البقرة :م 


رد القائلين بأن جنة 

آدم ليست جنة الخلد 

على الاستدلال بقوله 

تعالى ( فاهبط منها ) 
على أنها التي 
في السماء 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
فق 


أو يكون عائداً إلى الجنّة على القولٍ الآخر , ولا يلزمُ من هذا القولٍ أن تكونَ الجنّةُ التي 
كاد فيها آدمَ وغرَّةُ وقاسَمَهُ كاذباً هي تلك التي أهبطً منها . بل القرآتُ يدُلٌ على أنَّها 
غيرها , كما ذكرناه 0. 

فعلى التّقديرين , لا تدُلٌ الآيةٌ على أنَّ الجنّةَ التي جرى لآدمَ مع إبليس ما جرى فيها هي 
قالوا : وأمّا قولكم : إِنَّ ببي إسرائيلَ كانوا بجبال الشّراةٍ " المُسْرِفَةٍ على الأرض التي 
يَهِطُون إليها » وهم كانوا يسيرونَ ويرحلونَ » فلذلك قيل لهم: «لآَهْيطُوأً © . 

فهذا حق لا نُنَازِعُكم فيه , وهو بعينه جوابٌ لنا ؛ فإ الهُبُوط يدُلُ على أنَّ تلك الجنّة 
كانت أعلى من الأرض التي أَُهبِطُوا إليها . وأمًا كوثها جنّة الخُلد . فلا . 


قالوا : والفرق بين قولِه : ظوآهْيِطُوا مضَرًا 4" » وقوله : هلآَهْيطُوا متها #6 © , فيان الفرق ين فول تعلى 


( اهبطوا مصراً ) 
2 5 3 و 50 م 000 آكأ- و 7 5 57 5 5 5 
الأوّل © لنهاية الهُبوطٍ , وغايت » و «9آَهَيطوأ مِنبَا ‏ مُتضمّنٌ لمَبِدَئْهِ ووه , لا تأثير له ذقره دامض امهم 
فيما نحن فيه ؛ " فإنَّ هَبَطّ من كذا إلى كذا " يتضمَّنُ معنى الانتقال من مكانٍ عالٍ إلى 
مكانٍ سافل , فأ تأثير لابتداءٍ الغاية ونهايتهًا فى تعيين محا الهُبُوطٍ بأنَّهُ جِنَّةٌ الخُلد . 


قالوا : وأمّا قصّهُ موسى 3 ولومه لدم على إخراجه من الجنّة 3 فلا يدل على أنََها جنّة رد القائلين بأن جنة 


3 8 1 1 5 ا 5 7 3 5 آدم لي ليست جنة الخلد 
الخلد . وقولكم : " ل يُظنٌ بموسى انه يلوم ادم على إخراجه من بستان في الأرض 0 على الاستدلال 

7 75 و : 24 وار ا و 24 ند 3 5 5 بمحاجة آد 
تشنيعٌ لا بُفيد شيئاً ؛ أَفْقَرَى كان ذلك بُستاناً مغل آحادٍ هذه البساتين المقطوعة 55 


الممنوعة 3 التي هي عُرضَة الآأفات 3 والتّعب 3 والتصب 3 والظّمَا 3 والضّحِيٌّ 3 والحرث 
والسّقي , والتّلقيح . وسائر وجوه التَصب الذي يَلحقٌ هذه البساتين ؟! 


. 2١ : تقدم الكلام على عود الضمير في ص‎ )١( 
. ١١1 : تقدم الكلام عنها في ص‎ )١( 

(5؟) البقرة : 5١‏ . 

(:) البقرة : 8” . 


(5) في : د : فإن الأول متضمّن » وق : ص : فإن الأول مضمّن . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
الفح 


ولا ريب أن موسى عليه الصّلاة والسّلام أعلمْ وأجلٌ من أنْ يلوم آدمَ على خُروجه 
وإخراج بنيه من بُستانٍ هذا شأنه » ولكنْ من قال بهذا ؟. 

وإنّما كانت جنَّة لا تلحقُهًا آفةٌ , ولا تَقَطِعْ ثمازها , ولا تغور أنهازها . لا يجوغٌ ساكثها 
ولا يظمَأ » ولا يضحى للشمس . ولا يعرّى . ولا يَمسُّه فيها النَعبُ والنَصبُ والشّقاء 
ومثل هذه الجنّةِ يَحسُنُ لومُ الإنسانٍ على التّسبّبٍ في خروجه منها . 

قالوا : وأمّا اعتذازٌ آدمَ عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ يوم القيامةٍ لأهلٍ الموقف , بأنَّ خطيئته هي 
التي أخرجتهُم من الجنّة » فلا يَحسُن أن يستفتحها لهم ؛ فهذا لا يستلزمٌُ أن تكونَ هي 
بعينها التي أخرج منها , بل إذا كانت غيرّها كان أبلع في الاعتذار ؛ فَإنّهِ إذا كان الخُروج 
من غير جنَّةِ الخُلدٍ حصّل بسبّب الخطيئة . فكيف يليق استفتاح جنَّةِ الخُلد , والشّفاعة 
فيها بمن خرج "١‏ من غيرها بخطيئة ؟! 

فهذا موقفُ نَظر الفريقين , ونهايةٌ إقدَام الطَّائِفين . فمن كان له فضلٌ علم في هذه 
المسألة فَلْيَجُدَ به . فهذا وقث الحاجة إليه , ومن علِمَ مُنتَهى حُطوته » ومقدارٌ بضاعته 
فليَكلٍ الأمرّ إلى عالهه , ولا يَرضى لنفسه بِالتَقُْصٍ والإزراءٍ عليه » وليكن من أهل 
الثُلولٍ " الذين هم نظَارَةُ الحرب , إذا لم يكن من أهلٍ الكرّ والقَرٌّ » والطّعنٍ والصتّرب 
فقد تلاقتٍ الفُحولُ , وتطاعَتّتٍ الأقرانٌ » وضاق بهم المَجالٌ في حلبَّة 
هذا " المَّيدانٍ : 


إذا تلاقى الفحول في لجَبٍ فكيفَ حال البَءْ ض في الوَسّطٍ © 


. في النسخ كلها : ثم حرج » والمثبت قد صُّححَ في هامش الأصل‎ )١( 
التُلُول : الرحل الذي لا ينقاد إلا بطيئاً . القاموس الحيط للفيروزآبادي (40/9) » وتاج العروس للزبيدي‎ )5 
.)017/58( 
. "هذا" سقطت من : ص‎ )99( 
)١45/5( ذكره الجاحظ لبعض المُولّدِين »كما في : الحيوان (1/) » وهو في : عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )4( 
. وف : التمثيل وامحاضرة لأبي منصور التعالبي (871) من غير نسبةٍ » وفيها : إذا تلاقى الفيولٌ وازدحمت‎ 
واللّجَب : الصوت والصياح وامَلبَةٌ » وارتفاع الأصوات واخحتلاطها » ويطلق على الحيش العَظيم العدد والعْدّة ؛ لأَنّه‎ 
وامحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (557/1) » والقاموس‎ » )١١/8/١( ذو جَلَبَةٍ وكثرة . الصحاح للجوهري‎ 
. )17١/١( امحيط للفيروزآ بادي‎ 


ره القائلين بأن جنة 
آدم ليست جنة الخلد 
على الاستدلال 
باعتذار آدم عن 
استفتاح الجنة 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
١‏ 


فهذه مَعاقِدُ خُجَجٍ الطائفتين مُجتازة ببابك . وإليك تُساق . وهذه بضائعٌ تُجَّارٍ العلماء 
يُنادَى عليها في سوقٍ الكسادٍ . لا في سُوق النّفاقٍ , فمن لم يكن لديه شيءٌ من أسباب 
البيَانِ والتَبْصِرَةٍ » فلا يتعدمْ مَْ قد استفرَعٌ ؤُسعَهُ , وبدّل جُهِدَهُ , من النّصويب , أو 
المعذرة , ولا يرضى لنفسِه بشرٌ الخطّعين , وأبحَس الحَظّين ؛ جهْلٍ الحقّ وأسبّابه 
ومُعادَاة أهله وطُلّابه . 

وإذا عظّمَ المَطلوبُ , وأعوَرّكَ الرَفيِقَ النّاصحْ العليمُ , فارْحَلْ بِهِمَّتِكَ من بين الأموات 
وعليك بِمُعلّم إبراهيمَ ؛ فقد ذكرنا في هذه المسألة من التُقُولٍ والأدبّةِ » والّكت 
البديعةٍ ما لعلّهُ لا يُوجَدُ في شيءٍ من كُتْبٍ ”" المُصَنّفِين , ولا يَعرفٌ قدرَهُ إلا من كان من 
الفضَّلاء المتصفين : 

ومن الله سبحانه الاستمدادٌ , / وعليه التّوكلٌ , وإليه الاستِنَادُ , فاه لا يَحْيبُ مَن توكل ]//١4[‏ 
عليه ؛ ولا يضيعٌ مَن لاذَ به , وفْوّضَ أمرَةُ إليه . وهو حسيُّنا ونعم الوكيلٌ . 


. في : ص: الكتب‎ )١( 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


فصل 


١١ 


فصل : 
2ه و 41 دس ىم وج ع و ع في عهد الله لآدم 
ولمًا أهبطه سبحانه من الجنة 3 وعرّضّه وَدْرَيّعَهُ لأنواع المحن والبّلاءِ 3 أعطاهم أفضل ونيد عند شاط 
5 2 ها عرو ٠‏ ١ه‏ 2 01 7 بَُ إِ الأرض 
ممًا مَنِعَهَم , وهو عهدذة الذي عَهِدَ إليه وإلى بنيه , وأخبرّ أنه مَن تمّسَّك به منهم صارَ 0 
إلى رضوانه ودار كرامَته . 


قال تعالى عَقِب إخراجه منها : لإوُلَْا يطو نا بيع َم يَأَتَيتكُم مق هُدَى فَمّن 

0 "مر" . ولى ان ارك ف :يل 
1 ددعو غّء الاح مدوور ب 55 200 1 أ سمه 

ل ا اتبع هداى فلا 


َو سم 
د ل سد سر 11 0 


2 -ه 0 عر سح سد ل سل سه 
يضل ولا شقن ومن أعَرضْعن زحكرى َإِنَّ له مَعِيسَّة نكا وسش ره بوم لقكمة 


مه 


رح ممه 


أَعْم قَالَ رَبٌلِمَ حَسَريقَ ع وَكَدَكتْ بَصِيا فال م وَكدَكَ ايوم 


ع , فلم كسَرَهُ سبحانه بإهبّاطه من الجنّة جََ جَبَرَهُ وَدْرَيّمَه بهذا العَهْدٍ الذي عهده 

٠‏ فقال تعالى : 35 فَإِم بسكم مق 0 ؛ وهذه هي " إن , ن " الشرطيّة (2 معنى قوله تعالى (فإما 

7 : ا يأتينكم مني هدى ) 
المُؤكدة ب " ما " الذَالةٍ على استغراقٍ الزّمانِ , والمعنى : أي وقتٍ وأيّ حينٍ أتاكم مني والتحقيق في " إن ٠‏ 
7 الشرطية وجوابها 

هدى . 


وجعل جوات هذا الشّرط ج 


000 سس << سر 


1 الشرط 2 جملَةَ تامّةَ 


- م هه 2010 


جُملَةَ أخرى شرطيّة » وهي قوله : فمن اتبع هداى فلا 


4 
حملة 


)١(‏ البقرة : م 

(؟) طه 

(5) ينظر في " إِنْ " : المقتضب للمبرد (49/1) » والأضداد لابن الأنباري (185) » ورصف الباني في شرح حروف 
المعاني للمالقي )٠١4(‏ » والحنى الداني في شرح حروف المعاني للمرادي )3١7(‏ » والبحر المحيط لأبي حيان 
)571/١‏ » والدر المصون للسمين الحلبي )594/١1(‏ . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
١),‏ 


- إِمّا خبراً متحضاً , كقولِك : إِنْ رُركنى أكرمثُك , أو خبراً مقروناً بالشَّرطٍ كهذا , أو 


مُؤكداً ِالقَسَم »أو 1 " إن "5 واللام كقوله تعالى 9و طوف كه 0 0# 
- وإِمَّا طَلبَاً , كقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا سألت فاسأل الله , وإذا استعنت 


فاستَعِنْ بالله ) " , وقوله : ( وإذا لقيدموهم فاصبروا ) " , وقوله تعالى : 99 وَإِدَاحآلَمٌ 
أصَادُوأ # © هلا وَدَاسَلعَالْاَتور لْْمْمأَفَدلُوا الْمتْرِكِنَ حَبَت وَجَدسُوهْرٌ 0# 

وأكفرٌ ما يأتي هذا النوغٌ مع " إذا " " التي ثفيدٌ تحقيق وقوع الشرط . وهو إفادثه 
بحن رك عه ع 1ر0 ؛ فمتى تحقق تحقق الشّرطُ فالطلبُ مُتحقَّقٌ , فأتى ب " 
إذا " الدَّالَة ة على تحقيق © الشرطء فعْلم تحقيق " الطب عندها , وقد يأتي مع " إِنْ " 


قليلاً , كقوله تعالى «ريكةة 57 0 


.171: الأنعام‎ )١( 
).... (؟) جزء من حديث ابن عباس المشهور ( يا غلام إفي أعلمك كلمات » احفظ الله يحفظك‎ 


رواه الترمذي )55١5١‏ ء وأحمد 59/١(‏ ع #. م2 لا." .8.8 )ء وابن مندة في التوحيد (؟//ا١٠)‏ 


لا ل 


وصححه , وقال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح " » وصححه الألباني في : صحيح سنن الترمذي 
لحاس - وام . 

(5) جز من حديث عبد الله بن أبي أو رضي الله عنه » وف أوّله : ( لا تتمنوا لقاء العدو ....) 
رواه البخاري 5/855 659556 )58١54‏ » ومسلم .)١155(‏ 

(:) المائدة : ” 

(5) التوبة : © . 

(5) ينظر في " إذا " : المقتضب للمبرد (55/7) » والأضداد لابن الأنباري )١1١8(‏ »؛ ورصف المباني في شرح حروف 
المعاتي للمالقي (11) » والجنى الداني في حروف لمعاتي للمرادي )١7(‏ » والبرهان ف علوم القرآن للزركشي 
»)١190/5(‏ و الإتقان للسيوطي (؟/١18١)‏ . 

0) في : د : تحقق . 

(0) في :د : تحقق . 

. في :د : تحقق‎ )9١ 


. 5١: يونس‎ )٠١9 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
١‏ 


- وما مجملةَ إنشائية , كقوله لعبدِه الكافر : إِنْ أسلمت فأنت خرٌ , أو لامرأه : إن 
فعلتٍ كذا فأنتٍ طالقّ , فهذا إنشاءٌ للعثق والطّلاقٍ عند وُجِودٍ الشَّرطٍ » على رأي » أو 
إنشاءٌ له حال التّعليق ‏ ويتأخر نفوده إلى حين وجودٍ الشّرطٍ » على رأي آخرّ . 

وعلى التّقديرين » فجوابُ الشّرطٍ جملة إنشائية . 

والمقصود أنَّ جواب الشّرطٍ في الآية المَذكورة جُملةٌ شرطيّةٌ . وهي قوله تعالى : 


وى ددشور سه 


لأس يم هْدَاىَ ََآحَوْفُ عَم وَلَاهُم رون "١4‏ وهذا الشّرطُ يقسضي ارتباط 
الجُملة الأولى بالثَّانِيةِ ارتَاط العلّةٍ بالمَعلولٍ , والسّبب بالمُسبّبِ ؛ فيكونٌ الشَّرط الذي 
هو مَلزومٌ عِلّةَ ومُقتضياً للجزاءٍ الذي هو لازمٌ . 

فإن كان بينهُما تلازّم من الطّرفين كان وجوذ كة منهما بدون الآخر مُمتنعاً كدّخول 
الجنّة بالإسلام , وارتفاع الخوفٍ والحزنٍ والضَّلالٍ والشّقاءٍ مع مُتابعة الهُدى . 


وهذه هي عامَهةُ شُروط القرآنٍ والسّنةٍ , فإنّيها أسبابٌ وعِلَلٌ , والحكم ينتفي 
وإذكان القلازمُ بينهما من أحد الطّرفين ٠‏ عكاكن 0 ملزوماً خاصاً 3 والجزاء 


م م 


لازماً عامّاً فمتى تحقق تحقّقَ الشَرط المَلزُومُ الخاصصٌ تحققَ الجزاء اللازمٌُ العامٌ . ولا يلزمُ 
العكين , كما يُقال : إِنْكان هذا إنساناً فهو حيوانٌ ؛ وإذكان البيعُ صحيحاً 
فالمُلكُ ثابث . 

وهذا غالب ما يأتي في قِياس الدَّلالةٍ " . حيث يكون الشّرطٌ دليلاً على الجزاءٍ , فيلزمُ 
من وَجْودِهٍ وجودُ الجزاءٍ ؛ لأن الجزاء لازِمُهُ » ووجودٌ المَلزوم يستلزمُ وجو اللازم 


)١(‏ البقرة : م 

(؟) القياس ينقسم باعتبار الوصف الجامع بين الأصل والفرع ثلاثة أقسام » هى : /١‏ قياس علَّةَ . 7/ فيان دلالة . 
'/ قياسٌ في معنى الأصل . 
أما قياس الدلالة فقد عيّفه المؤلف » ومثَّلَ له في كتابه : إعلام الموقعين عن رب العالمين )١//١(‏ فقال: 


" قياس الدلالة فهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها » ومنه قوله تعالى : 9إوَمِنَ ايو أَنّك يرَى الْارْضَ 
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. ولا يلزمٌ من عدَمِهٍ عَدمٌ الجزاءٍ‎ 
وإِنْ وقعَ هذا الشَّرطُ بين علَّةٍِ ومعلولٍ ؛ فإنْكانَ الحكم مُعلّلاً بعلل صحّ ذلك ؛ وجارٌ‎ 
أنْ يكون الجزاءً أعمّ من الشّرطٍ , كقولك : إِنْ كان هذا مُرتداً فهو حلالٌ الدّم » فإنَّ جل‎ 
: الدَّمِ أعمٌ من جِلَّه بالردّةِ , إلا أن يُقال‎ 


ا ل نك 
م العلّة المُعيّنَةِ فمُحال أنْ يبقى مع زوالها " 


وحينئدٍ فيعود الثّلام من الطّرفين , ويلزم من وجود كُلّ واحدٍ من الشّرطٍ والجزاءٍ وجوذ 
الآخر . ومن عدَمِهٍ عدَمُةُ . 

وتمّامُ تحقيق هذا في مسألةٍ تعليلٍ الحُكم الواحدٍ بعلّتَين ؛ وللئّاس فيه نِرَاعٌ مَسْهود (» 
وفصلْ الخطاب فيها : 

أنَّ الكمّ الواحد إِنْ كان واحداً بالنّوع , كجل الدَّم , وثبوتٍ المُلْكِ , ونفضٍ الطتهارة 
جارٌ تعليلة بالعلّلٍ المُخمَلَِةِ » وإنْكان و بالعينٍ . كجلّ الدّم بِالرّدّةِ » وثبوتٍ المُلْكِ 


د 2 سس 02 قا مجه يع يع رد 


حَننِعَةَ ود ارا عليه ألما هرت وَربَتَ إِنَّ الى لَحيَاها لمح اموق إن «عَلكلِ سَىَءِ هدر 4 [فُصّلّت: 9"] » فدلّ سبحانه 
عبادُ ما أراهم من الإحياء الذي تَحمّقُوهِ وشاهَدُوه » على الإحياءٍ الذي استبعدوه » وذلك قيامُ إحياءٍ على إحياء 
واعتبار الشيء بنظيرو ‏ والعلةٍ المُوحبة هي : عموم قدرته سبحانه » وكمال حكمته » وإحياء الأرض دليل العلة. 
وينظر : اللمع في أصول الفقه للشيرازتي 2٠٠١‏ » والإحكام للآمدي (5/4) » وشرح مختصر الروضة للطوقٍ 
9 ؟ة) . 

(1) الأقوال في المسألة : الأول: أنه يجوز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علَّةِ مطلقاً » وهو قول الجمهور . الثاني: أنه لا 
يجوز مطلقاً » سواء كانت منصوصة أو مستنبطة » وهو اختيار الآمدي . الثالث: يجوز في المنصوصة دون المستنبطة 
احتاره الباقلاني » والرازي . الرابع: بحوز في المستنبطة دون المنصوصة ذكره ابن الحاحب . 
ومن أمثلته : تعليل إيجاب الوضوء بالبول والغائط والريح والنوم . 
أصول السرحسي )584/١(‏ » المحصول للرازي (5/١71؟)‏ » وروضة الناظر لابن قدامة المقدسي (91/7؟) 
والإحكام للآمدي )7١5/7(‏ . ومختصر ابن الحاحب )٠١54/7(‏ », والفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
177/09) »وشرح تنقيح الفصول للقراقي (5 )4١‏ » وشرح مختصر الروضة للطوثي (/770307) » وإرشاد الفحول 
للشوكاني (؟5/5١١)‏ . 


تعليل الحكم الواحد 


بعلتين والخلاف فيه 
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بالبيع , أو الميراث , ونحو " ذلك ؛ لم يَجْزْ تعلِيلُُ بعلَّين مُختلفقين , وبهذا الكفصيل 
يزولٌ الاشتباةُ في هذه المسألة , والله أعلم . 
ومن تأمل '" أدلة الطّائفتين ود كُلَ ما احمّجٌ به من رأى تعليل الخكم بعلل ف: مُختلفة 
إِنّما يدل على تعليلٍ الواجدٍ بالنُوعَ بها بها , وَكلُ من تفى تعليلَ الحكم بعلّعين : نا يم 
دلِيلُهُ على نفي تعليلٍ الواحدٍ بالعَين بهما ؛ فالقولانٍ عند التَحقيقٍ يَرجعانٍ إلى شيءٍ 
واحد © , 00 1 ْ 
والمقصود أنَّ اله سبحانه جعل اتّباعَ حُداهُ وَعَهْدَهُ الذي عَهِدَهُ إلى آدمّ سبباً ومُققضياً 
لعدم الخوفٍ والخْزنٍ والضّلالٍ والشقاءٍ , وهذا الجزاءً ثابثُ بنبوت الشرط , مُسَفٍ 
بانتفائه . كما تقدّمَ بيانه © . 
ونفيُ الخوف والخُزنٍ عن مُتَِّع الهُدى نفي لجميع أنواع الشُرورٍ ؛ فإنَ المكروه الذي ني العوف وسرد 
اله عل عله مشصر ل دير جتنا د أن ان و ناليو و لزيا 71 
أصابه منه , فهو دائماً في خوف وَحُزنٍ , وكلُ خائفٍ حَزينٌ » وكلٌ حزينٍ خائف , وكلٌّ 
من الخوفٍ والخزنٍ يكون على فعلٍ المَحبوب , وخحصولٍ المكروه . 
فالأقسامُ أربعة : 


بو 


خوفٌ من فُوتٍ المَحبوب وحصولٍ المّكروو 2 , وهذا جماغٌ | شر كُلَهِ , فنفى الله 
سبحانة ذلك عن مْتَبِع هُدَاة الذي أنزلة على ألسِنة رُسُلِهِ » وأتى في نفي الخوف بالاسم 
الدَّالٌ على نفي التبوت واللروم 3 فِإنَّ أهل الجنّة له بل لهم من الخوفٍ في الدَّنيا 2 وفي 


. في :د : وغير‎ )١( 

() في : ص : تعلّم . 

(؟) قال شيخ الإسلام في : جامع الرسائل (40/57) : " تراغ إن كان مشهوراً في ذلك » فأكثرٌ الفُقهاء من أصحابنا 
وغيرهم يُجوّز تعليل حو لتحي ري الوا راك للم ينيع الال و اشيج ايج 
تنوْعِيّ » ونزاع في العبارة » وليس بنزاع تنافضٍ " 

(5) ص 

(5) كذا في النسخ كلها » والسياق يقتضي الأقسام الأربعة : حوف من فوت المحبوب » وحصول المكروه » ولزن على 

فوت المحبوب » وحصول المكروه . 
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البررّخَ ويوم القيامة . حيثُ يقولٌ آدمٌ وغيرُةُ من الأنبياءٍ : ( نفسي , نفسي ) 7" ؛ فأخبر 
نسبخاده أتهنم وإن افوا فلا وف علرينم» اي : لا لحف التحوف: اكلذي افوا امنة. 
وأتى في نفي الخْزنٍ بالفعل المضارع الدّالٌ على تفي التَجَدُّدٍ والحُدوث , أي : لا 
يلحقّهُم حزن ولا يحدثٌ لهم إذا تلكروا ما سَلفَ منهم . بل هم في سُرور دائي لا 
يَعْرِضُ لهم حُرنْ على ما فات . 

وأما الخوفٌ ؛ فلمًا كان تعلّقُه بالمُستقبل دونَ المّاضي نفى لحُوقَةُ لهم جملة ‏ 

الذي خافوا منه لا ينالهم ولا يَلّمُ بهم , والله أعلم . 

فالحزين إِتّما يَحَرِنُ في المُستَقبلٍ على ما مضى , والخائفٌ إِنَّا يَحافٌ في الحالٍ مما 
يَستَقبل , فقال : «9 وَلَاحَوَفُ عَلَيِمَ # " , أي : لا يلحقُهُم ما خاقُوا منه , ولا يعض 
لهم خُرِنَ على ما فات . 


وقال في الأخرى : و فمن أسَبع 


وه ووم 


هْدَاىٌ فلا يَضِنٌ ولَايَفْقَ 4" ؛ فنفى عن مُتَبع هُداهُ 


أمرّين : الضَّلالَ » والشّقاءٍ . قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما © : " تكقّيل الله 


لمِنْ قرأ القرآنَ » وعمل بمًا فيه أنْ لا يَضْلَ في الدُّنيا » ولا يشقى في الآخرة , ثم قرأ : 
يخ وى ا و ره 


هِو َم كم وى شُدع انتج ْدَق ليواي 4" : 
والآية نفت مُسمّى الضّلالٍ والشَّقاءٍ عن مُتّبع الُدى مُطلقاً » فاقتتضت الآية أنه 


لا يَضْلٌ في الدُنيا » ولا يشقى فيها. ولا يَصْلُ في الآخرة . ولا يشقى فيها ؛ فإنَّ 
المراتب أربعة : هُدىّ وسعادةٌ في الدّنيا » وهدى وضلال وشقاوة في الآخرة . 


)١(‏ جزء من حديث الشفاعة المشهور» وقد تقدَّم » ص : ه 

)5١‏ البقرة : م 

. ١7 : طه‎ )59 

(4) تقدّمت ترجمته ص : 81 . 

(ه) طه : .1١7‏ 
وأ ثُوُابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه», حديث رقم هه )١١/5(95‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه (7//7) » وف تفسيره (717/9/7) » وابن جرير الطبري في تفسيره )131/١7(‏ » والحاكم 


في مستدركه (81/7") » وقال : صحيح الإسناد . 


]/٠٠[ 
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لكن ذكَرَ ابنُ عباس رضي الله عنهما في كلٌ دار أظهَرٌ مرتّبتيها ؛ فذكرٌ الضّلالَ في الدّنيا‎ 
. إذ هو أظهرٌ لنا وأقربُ من ذكر الضّلالٍ في الآخرة‎ 
. وأيضاً ؛ فضّلال الذّنيا أصلْ ضَلالٍ الآخرة , وشقاءُ الآخرة مُستلزمٌ للصّلالٍ فيها‎ 
فنبَّهَ بَكُلٌ مرتبةٍ على الأخرى ؛ فنبّه بنفي ضَّلالٍ الدُّنيا على نفي ضلال الآخرة ؛ فإنَ‎ 
ل‎ 


0 


- 


9 لير 2 كيار ار عونم : برا لكك تك 


3 


< سا شاه 


0 م © فأخبر أن مَن كان في هذه و الدَّارٍ ضَاَ “فهو 
في الآخرة أضَّلُ . 

وأمّا نفي شقاءِ الدّنيا » فقد بُقال : إِنَّهِ لما انتمَّى عنه الصَّلالُ فيها . وحصل له الهُدى 
والهُدى فيه من بَردٍ اليقين وطمأنينة القلب . وذَوقٍ طعم الإيمان . ووجودٍ حلاوته 
وفرحَة القلب به وسروره , والتّبعُم به . ومصير القلب حيَّاً بالإيمانٍ , مُستبيراً به , قوياً 
به , قد نَالَ به غذاءَهُ » ودواءة , وشفاءة , وحياتة , وثُورَة , وقوَتَهُ , ولذَّنَهُ » ونعيمَة » مِنْ 


أجاة ©) للملتز 3000م آ 


هه 39 تق وهو و2 ا 0 ١‏ بده و 2 لج 6< سعرو 
خراطية ولتجزيتهم أجره 


00 2 2 


حَسَن ماكانوا يعَمَلونَ » فهذا خبِرٌُأصدّق 5 » ومَخْبَّرُهُ عند أهله 


) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال البي صلى الله عليه و سلم : ( يبعت كلٌ عبدٍ على ما مات عليه‎ )١( 
. رواه مسلم ( 1808) © وغيره‎ 

.١؟5-‎ 1١١4 : طه‎ )09 

(5) الإسراء : 77 . 

(5) من قوله : " أجل" إلى قوله : 9 مَنْحَمِلَ صَدِلِضًا ‏ سقط من : ص . 

(5) النحل : 97 . 
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عينْ اليقين . بل هو حق " اليقين ؛ ولا بُدَّ لَكُلَ من عمل صالحاً أن يُحبِيَهُ الله حياةً 
طيبةَ بحسب إيمانه وعمّله . 

ولكن يغلطٌ الجَُاةُ الأجلافٌ في مُسمَّى الحياة الطيّبة » حيث يظنُونها الَّبعُمَ في أنواع 
الماكلٍ والمشارب والملابس والمّناكح » أو لذَّةَ الرُياسةٍ والمالٍ , وقهُرٍ الأعداءٍ 
وَالتّعَْنِ بأنواع الشّهوات , ولا ربب أنَّ هذه لذَّةْ مُشتركةٌ بين البهائم » بل قد يكون ع 
كثير من البهائم منها أكثر من حظ الإنسانٍ ؛ فمن لم تكن عنده لذ إلا الدّةَ التي 
تشاركة فيها السّباعٌ والدَّوابُ والأنعامُ ؛ فذلك ممَّن يُنادى من مكانٍ بعيدٍ " . 

ولكنْ أينَ هذهو اللدَّةٌ من اللذَّةِ بأمر إذا خالطً بشاشة القلوب سلا عن الأبناءٍ والنّساءٍ , 
والأوطانٍ والأموالٍ , والإخوانٍ والمّساكن , ورضي بتركهًا كُلَهَا والخروج منها رأساً , 
وعرّضَ نفسّه لأنواع المّكاره والمَشاق . وهو مُتَحَلٌ بهذا , مُنشَرحُ الصّدرٍ به , يَطِيبُ 
له قت اببه وأبيه . وصاجبته وأخيه , لا تأخدة في ذلك لومة لائم . 

حتى إِنَّ أحدَهُم " ليَتلقّى الرْمحَ بصدره , وهو يقولٌ : " فزث ورب الكعبة " 

وبستطيل الآخرٌ ‏ حياته حتى يُلقِي قُونَهُ من يده . ويقول : " إِنّمها لحياةً طويلة إِنْ 
عبرت حم آَكُلَّهَا "2 ثب لم يتقدّم إلى الموت فْرحَاً مسروراً . 

ويقول الآخرٌ © , مع فقره : " لو علم المُلُوكُ وأبناءً المُلوكِ ما نحن عليه لجَالَدُونا عليه 
بالسّيوفٍ " . 

ويقول الآخرٌ " : ' إِنّه ليَمُرُّ بالقلب أوقاث رقص فيها طرباً " . 


ا 

6 يقال للرحل الذي لا يفهم الكلام : أنت تُنادى من مكانٍ بعيدٍ » ويُقال للقّهم المُدرك : إنك تأدٌ الشَّيءِ 
من قريب . ينظر: معان القرآن )5١/9(‏ » وغريب القرآن لابن قتيبة (50") » وتفسير ابن جرير الطبري 
(/450) ومعانى القرآن للنحاس )58١/5(‏ . 

(؟) هو : حرام بن ملحان رضي الله عنه » رواه البخاري (5097) » ومسلم (510/7) . 

() هو : عُمير بن الحِمّام رضي الله عنه » رواه مسلم (1101) . 

(5) هو : إبراهيم بن أدهم » وقد أخرحه أبونعيم الأصبهان في الحلية (7170/1) » والبيهقي في : الزهد )8١(‏ والخنطيب 
البغدادي في : الزهد )١87(‏ » وابن عساكر في : تاريخ دمشق (07/5") . 

(5) هو : أبو سليمان الداراني . البداية والنهاية لابن كثير )7580/١١(‏ . 


المراد بالحياة الطيبة 
وغلط بعض الناس 
في معناها 
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وقال بعضُ العارفين : " إِنّه لتَمُوُ بي أوقاث , أقول فيها : إِنْ كان أهلٌ الجنّة في مثل هذا 
نهم لفي عيش طيب "00 

ومن تأمَّلَ قولٌ النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهُم عن الوصالٍ . فقالوا : إنّك تواصل 
فقال : ( إِنّي لست كهيئيكُم . إِنّي أظلٌ عند ربي يُطعمني ويسقيني ) " . 

عَلِمَ أن هذا طعامُ الأرواح وشرابُها » وما يَفِيضُ عليها من أنواع البَهجة . واللذَّةٍ 
والسُرورٍ والتّعيم » الذي 0 الله صلى الله عليبه وسلم في الذّروة الغُليا منهُ » وغيرّه إذا 
تعلّقَ بعْبارهِ رأى مُلْكَ الدّنيا ونعيمّها بِالنّسبةٍ إليه هباءً منثوراً » بل باطلاً وغروراً . 

وغَلِطَ مَن قال : إِنّه كان يأكل ويشربُ طعاماً وشراباً يغتذى به بدنهُ ؛ لوجوهٍ " : 

أحدها : أنّه قال : ( أظلٌ عند ربي يُطعمني ويسقيني ) : ولو كان أكلاً وشرباً لم يكن 
وصالاً ولا صوماً ©. 

الثاني : أنَّ النّبي صلى الله عليه وسلم أخبَرَهُم أنّهِم ليسوا كهينته في الوصّالٍ , فإنّهم إذا 
واصلوا تضَرّروا بذلك , وأا هو صلى الله عليه وسلم فَإنّه إذا واصّل لا يقضرَّرْ بالوصّالٍ . 
فلو كان يأكُل ويشربُْ لكان الجواب : وأنا أيضاً لا أواصل ؛ بل آكل وأشرب كما 
تأكلونُ وتشربوُ , فلم قرّرهُم على قولهم ' نك تواصل " , ولم يُنْكِرةُ عليهم , دل 
على أنه كان مُواصلاً , وأنّه لم يكن يأكل أكلاً وشرباً يُفَطَّرُ الصَّائِمَ . 


0ق +43 هن + [قهم لقي عي ...ول أحذه © .وقد ذكره المؤلف: من غير تسبة بق. .+ دارج السالكين و+1/اة 
+53 ؟) » والوابل الصيب (58) . 

(1) رواه البخاري (7751) » ومسلم )١١١4(‏ » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(؟) ينظر : شرح صحيح مسلم للنووي )7١4/7(‏ » وجامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/1؟١)‏ » وجامع العلوم 
والحكم لابن رحب (؟533/5) » وتفسير ابن كثير (51/1) » وفتح الباري لابن حجر (5/5 )7٠١‏ » وعمدة 
القاري للعيني )77/١١(‏ » وتنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي (١/7؟5)‏ . 

(5) قال القرطبي في المفهم )١١١/9(‏ : "ولأن في بعض ألفاظ هذا الخبر : ( إِني أظلُ عند ربي يُطعمني ويسقيني ) 
و( ظلَ ) ؛ إِنَا تقال فيمن فعل الشيء تمارًا . و( بات ) فيمن فعله ليلاً » وحينئذ كان يلزم عليه فساد صومه 
وذلك باطل بالإجماع " . 


المراد بقوله صلى الله 
عليه وسلم : إني أظلٌ 
عند ربي يطعمني 


غلط من فسر 
الحديث بالأكل 
والشرب حقيقة 


من وجوه 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
١‏ 


الغالث : أنه لوكان أكلاً وشرباً يُفَطَّرْ الصّائِمَ لم يصِحّ الجوابُ بالقَارِقِ بينهم وبيئه , فَإنّه 
حينئلٍ يكون صلى الله عليه وسلم هو وهم مشتركون «" في عدم الوصّالٍ . فكيف يصحٌ 
الجوابُ بقوله : " لسث كهيئيكم " ؟! 
وهذا أمرٌ يعلّمُه غالب النّاس أنَّ القلب متى حصل له ما بُفَرِحُهُ ويَسُرُهِ من نَيلٍ مَطلوبه 
ووصالٍ حبيبه , أو ما يَعمُه وبسوؤةُ ويُحزئه » شْغلَ عن الطّعام والشَّرابٍ , حتى إِنَّ كثيراً 
من العْشَّاقٍ تَمُرُ به الأيامُ لا يأكل شيئاً » ولا تطلْبُ نفسُه أكلاً . 
وقد أفصح القائل في هذا المعنى " : 

لها أحاديث من ذكراك تشغلها 2 عن الشراب وثلهيهًا عن الرَّادِ 

لها بوجهك نورٌ تستضيءٌ به | ومن حديثك في أعقابها حادي 

إذا اشتكث مِنْ كَلالٍ السَّيرٍ أوعَدَها رَوْحَ الفدوم فتّحيا عند ميعادٍ () 
والمقصوذ أنَّ الهُدى مُستلزم لسعادة الدّنيا ؛ وطيب الحياةٍ , والتعيم العاجلٍ ؛ وهو أمرٌ 
يشهدُ به الجدسنُ والوَجدٌُ , وأا سعادةٌ الآخرة فغيبٌ يُعلمُ بالإيمانٍ , فذَكرّها ابن عباس 
رضي الله عنهما © لكونها أهمّ , وهي الغايةٌ المطلوبةٌ » وضلال الدّنيا أظهرٌ ‏ وبالنّجاةٍ 
منه ينجو من كُلّ شر , وهو أضْل ضَلالٍ الآخرة وشقائِهًا / » فلذلك ذَكرَهُ وحدّه . [1/] 
والله أعلم . 


" كذا في النسخ الخطية كلها بالرفع » وهذا له وجه إذ إِنَّ كلمة " مشتركون " خبر مرفوعٌ للمبتدأ قبله " هو وهم‎ )١( 

(؟) البيتان الأولان لإدريس بن أبي حفصة من مخضرمي الدولتين » ويذَكُرٌ فيهما إبلاً » عزاهما له : أبو الحسن الشمشاطي 
في : الأنوار ومحاسن الأشعار )5٠0/١(‏ » وأبو هلال العسكري ف : ديوان المعاني )57/١(‏ » والقيرواني في : زهر 
الآداب وثمر الألباب (251/9) » وعلي بن أبي الفرج البصري في الحماسة البصرية )١51/1(‏ . 
والبيت الثالث عزاه البونيني في : ذيل مرآة الزمان (47/9) لإسماعيل بن إبراهيم التنوي الدمشقي » وفيه " ونَّتْ " 
تكن "لكف لو زااعية فاق ارب 

(5) وقد تكلّم المؤلف رحمه حول هذه المسألة في : زاد المعاد (9/9" ٠‏ 44-97/4) » ومدارج السالكين (10/8م) 
والداء والدواء )١517(‏ » والتبيان في أقسام القرآن (585) . 

(4) سبقت ترجمته ص : 417 . والمُراد : أثر ابن عباس رضي الله عنه المتقدم في ص : 1١‏ : " تكقّل الله لمِنْ قرأ 
القرآنَ » وعمِل بمَا فيه أَنْ لا يَصْاَ في الدّنيا » ولا يشقى في الآحرة » ثم قرأ : «وَإِمًا بسكم مق هُدَّى قَمَنِ 


ولواح كت ء ل ني ل .ويك مش لُوَلايَنْقَ © . 


أتبع هداى فلا يل ولا شقن 
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فصل 


وهذان الضلالان , أعني : الضَّلال والشّقاءَ . يذكرُهما سبحانة كثيراً في كلامه , وبُخبز فصل : 


١١ 


الضلال 
أنَهما ع أعدائه 3 ويذكز ضِدَّهُما . وهما : الفدى والفلاخٌ ٠‏ كثيراً 3 وبخبر أنَهما ب والشقاء 
ع2 في القران 
أوليائه ب 


والسُّعْرُ هو : الشَّقَاءُ والعذابُ , وقال تعالى : «#قَدَ حيرا ا يك 


وح مل سا 2( 


مهتدين 
وأمّا الثاني : فكقولهِ تعالى في أُوَّلٍ " البقرة " وقد ذكرٌ المؤمنين وصفاتهم : مولَيكَعَلَ 

هُدى من َم لِك هُمْ زيمت 4# "2 وكذلك في أوَلٍ " أقمان " وقال في 

' الأنعام " : ملالَدِينَ !منوأ ولد سوأ إيستهم بِظُلو أوْلَيِكَ طم الْمَنُوهم مهدو د لد 
ولمّا كانت سورةٌ أمَّ القرآنٍ أعظمَ سورة في القُرآنِ *» , وأفرضّها قراءَةٌ على الأ 0 «امساياعى 


ذكر الهدى 
وأجمّعها لكل ما يَحتاجُ إليه العبد , وأعمّها نفعاً , ذكرٌ فيها الأمرين ؛ فأمرنا أن نقول 2 واضلال ولشقاه 


(1) القمر : /ا4 . 
(5) يونس : 45 . 
(5) البقرة : ه 
(5) الأنعام : ؟ 
زمغ كما في ديت أى سعيد بن القع عند البخاري (5575) وغيره » قال : كنت أصلي في المسجد » فدعاني 
رسول الله صلى' الله عليه و سل فلم أبكبة ع :فقلت يا رسول الله + إن كنت أصدلى ع فقال :ل الم يقل الله : 
« يائبا رس سكسم تم را إِدَادعَاكم تافيكت رافكرا أكك ننه كول يتريت المرو وكليف أنه لد 
سروت * » ثم قال لي : لأُعلْمَئّكَ سور هي أعظم الشسُور في القرآن » قبل أن تخرج من المسجد 
د أسبة ونذي فلقا أراة أن يرج قلت اله ألبم #قنلة + لأعلهت لك سورةاهي اعظو نسورة ف القرآن ؟ قال : 
«#الكدد ين تب اككيت 4 » هي السبعٌ المثاني والقرآنُ العظيم الذي أُوتِيُُ ) . 
)5١(‏ كما روى البخحاري (255) » ومسلم (595) » من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال زر سُولَ الله 
صلى الله عليه وسلم : ( لآ صَّلاةٌ لِمَنْ 1 يَقرَأ بمَاتَة الْكتّابٍ ) . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


١1 
"7 # هنا الصَرْط الْمُسْحقم صرْط الزين أنفست عَلِنهم عر الْمَغَْضُوبٍ عَلهوْولا آلآ إن‎ 


فلكرٌ الهداية والنّعمةَ . وهما الهُدى والفلالح , ثم قال : «ق عير الْمَمْسُوب عَلبهِرْ وك 
آلكَآإِنَ # ": فذكرٌ المغضوب عليهم . وهم أهل الشّقَاءٍ , والصّالين وهم أهل الصّلالٍ 
وك من الطائفتين له الضّلالٌ والشّقَاءُ » لكن ذَكَرَ الوصفَينٍ معاً لتكونّ الدّلالهُ على كلّ 
وأيضاً ‏ فإنّه دَكُرَ ما هو أظهرٌ الوصفّين في كُلَ طائفةٍ » فِإنَّ الغضب على اليهودٍ أظهز 
لعنادِهم الحقّ بعد معرفته ‏ والضَلالَ في التصارى أظهرٌ لعَلبَةٍ الجهلٍ فيهم . وقد 
صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال : ( اليهودُ مغضُوبٌ عليهم . والتصارى 
ضالُون ) © . 


)١(‏ الفاتحة :5 -ل/ا. 
)١١‏ الفاتحة : /ا . 
(؟) رواه الترمذي (57957 ». )١9514‏ ؛ وأحمد (7/4؟) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه » وحسّنه الترمذي » 


وصححه الألباني في : صحيح سنن الترمذي )7١/8(‏ . 
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1 2 عر 2 م عل مرح عبر 

وقوله تعالى ا ودام بابنحكم من هدى فمن م بوه 04 
5 00 5 صحج سا 4 11 غ_ء سه 4 

هو خطاب لمن أ 1 من ١‏ جنة بقوله :98 ميا منهسا 6 يا بعضكم لِبِعضٍ ضٍ عدو 7#" 


١ / 


وكلا الخطابين لأبوي الققلين » وهو دليلٌ على أنَّ الجن مأمورون مَنِهِيُونَ 3 داخلون 
نَبِيّنا صلى الله عليه وسلم 
بُعثَ إليهم كما بعت إلى الإنس , كما لا خلاف بينها أنَّ مُسيئهم مُستجقّ للعقاب © . 
وإنّما اختلقَتْ علماءٌ الإسلام في المسلم منهم . هل يدخل الجنّة © ؟ 


تحت شرائع الأنبياءٍ , وهذا مما لا خلافَ فيه بين الأمّةِ » وأنَّ 


. ١١9: طه‎ )١١ 

وما ا 

وم قال اللولق ره :فق طريق المحزتين : ".وقد افق السلفون عن أن كثار ابذك ن الثار + وقد دل على ذلك القرآن 
في غير موضع" وساق الأدلة » ثم قال : " وبالجملة فهذا أُمرٌ معلومٌ بالاضطرار من دين الإسلام » وهو يستلزم 
تكليف الجن بشرائع الأنبياء » ووجوب اتباعهم له " . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في: النبوات )٠٠١3/7(‏ : "وقد اتفق العلماءٌ على أنَّ كمّارهم يدخلون 


ست 


النار » كما أحبر الله بذلك في قوله: لي ل 8 
أحَتَا4 [ الأعراف : 8 ] ٠‏ وقال الله تعالى: صإلأَلاَجَهَمَ نك وَسِسَنييَسَكَ'ئَهَْ لمَيِنَ 4 [ ص: ٠ ] ٠5‏ وقال : 
«الأتلان جَهَتّمَ مِنَ الْجنَّةِ وَأَلئّا لَمْعِينَ © [هود:9١١]‏ » وقال في مجموع الفتاوى (8/4*؟) : " وكذلك لم 
يتنازعوا أن أهل الكفر والفسوق والعصيان منهم يستحقون لعذاب النار» كما يدخلها من الآدميين " وقال فيه 
(8/19) : "وكافرهم معذب في الآخرة باتفاق العلماء " 

وينظر : النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية )٠٠١3/17(‏ » ومجموع الفتاوى (57/4) ». والفصل لابن حزم 
)١507/(‏ » والفروع لابن مفلح (70/7) » وآكام المرحان في أحكام الحا لبدر الدين الشبلي (78) » وفتح 
الباري لابن حجر (1457/5؟) . 

(4) ينظر الخلافٌ في : العظمة لأبي الشيخ )١1597/5(‏ » وتفسير القرطبي )١١8/١5(‏ » ومجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (577/5) » والنبوات )٠١٠١/7(‏ » وطريق الحجرتين للمؤلف (8553) » والفروع لابن مفلح 
(؟/570) » وآكام المرحان للشبلي (58) » وفتح الباري لابن حجر (57/5") » وعمدة القاري لابن المنيّر 
)184/1١5(‏ » وغيرها . 


فصل : 
خطاب الله 
لأبوي الثقلين 
وهو دليل على 
أن الجن مأمورون 


مسألة 
دخول مسلمي 
الجن الجنة 
وأدلة كل فريق 
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1 
فالجمهورُ على أن مُحسِتهم في الجنة كما أن مُسيتَهُم في الثار 2. 
وقيل : بل تَوابُهم سلامثهم من الجحيم . وأمًا الجنّةَ فلا يَدخلها أحدٌ من أولادٍ 
إبليس " . وإنّما هي لبني آدمٌ وصالحي ذُرْيّهِ خاصّة . 
وخكئ هذا القول عن أبى حنيفةً رحمه الله تعالى 59 
واحتج الأوّلونَ بوجوه : 
أحدها : هذه الآيةُ ؛ فِإنّه سبحانه أخبرٌ أنَّ مَن اتَبِعَ هُداهُ فلا يَخافٌ ولا يَحزثُ . ولا 
يَضْلٌ ولا يشقى , وهذا مُستلزمٌ لكمالٍ التعيم . 
ولا يقال : الآية نما دل على نفي العذاب فقط , ولا خلاف أن مُؤمنيهم لا يُعاقَبُون 
لأنا نقول : لو لم تَذَل الآية إلا على أمرٍ عَدَمِي فقط . لم يكن مَدحَاً لمُؤْمنِي الإنس 
ولمّا كان فيها إِلّا مُجرّد أمر عَدَمِيَ » وهو عدمُ الخوفٍ والحُزن . 
ومعلوم أنَّ سياق الاية ومقصودها إِنّما أريد به أنَّ مَنْ انَبعَ مُدى الله الذي أنزله حصل له 
غايّة النعيم . واندفع عنة غايّة الشقاءٍ . وعبّرَ عن هذا المعنى المَطلوب بنفي الأمورٍ 
المَذَكُورة لاقتِضاءٍ الحالٍ لذلك , فإنّه لما أهبطً آدمُ من الجنّة حصل له من الخوفٍ 
والخزنٍ والشّقاءِ ما حصل 3 فأخبرَةُ سبحانه أَنَّهُ مُعطيه ودُرٌيته عَهِداً 3 من لتَبِعَهُ منهم انتفى 
عنه الخُوفٌ وَالخْرِنُ والضّلال والشّقاءٌ . 


2 


ومعلومٌ أنّه لا ينتفي ذلك كُلَهُ إلا بدخول دار النّعيم , ولكنّ المَقامَ بذكر التُصريح بنفي 
غايّة المَكروهات أولى 1 


)١(‏ وهو مروي عن الضّحاك » وإليه ذهب الأئمة : مالك والشافعي وأحمد وأصحابحم » والأوزاعي وأبو يوسف وابن أبي 
ليلى وغيرهم . ينظر : المصادر السابقة . 

(؟) رواه ابن حرير عن ابن زيد 540/١(‏ ) » ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن شهاب الزهري )١55٠0٠0(‏ . 

59) تقدمت ترجمته ص : 3117 . 
ويُنظر : الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان لابن نُجيم )58١(‏ . وقد روي عن ليث بن أبي سليم 
أنه قال : " ثواب الحنّ أَنْ يُجاروا من النَّارٍ » ثمّ يُقال لحم : كونوا ثُراباً " رواه ابن أبي الدنيا في : الأشراف لابن أبي 
الدنيا (585) » و هناد بن السري في : الزهد (7؟5) » وروي عن مجاهد , وأبي الرّناد » وبه قال الحسن . ينظر : 
أعلام النبوة للماوردي )١5١١(‏ » والفصل لابن حزم )١47/9(‏ وتفسير البغوي (7070/1) » وتفسير القرطبي 
(0/5719/17 موبمجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (475/5)ءولقط المرحان في أحكام الجان للسيوطي )١١7(‏ 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
١)‏ 


سه سك ل عه ل ره 


الثاني : قوله تعالى : واد صَرَفَنَا لَك ثقرا مَنَ َلْحِنَ يسْسمعون الْفَرْءَانَ فَلْمَاحَصَروهُ 


- 


ل سمه 2 رم :4 رت هاس سه 2ر0 سخ و حر سح لس ست الله سل ع سا رع # ده 
َاُوا نموأ هلما فضِىَ وَلَوَا ِل صَومِهم مُِذِرِيِنَ َالو ينمَوَمنَآإِنَاسَِعَنَا حكنبًا أَنزِلَ من 


4 


ل 2 يت لاس سل لاسا سم 5 د مع مامه سصر من 0 دن 24 ل سج سرس 6 1700 
بَعَدِ مُوسئ مُصَدَ قا لَما بين يدَيْهِ يمْدِى ِل الْحَيّ وَإِل طرق مُسَتَقي يمَوْممَ يوأ داع الله 


دي م دج.ء 4 _ ضير اس يي ست لع سهد لح 2 5200 وغ سار . 
وَءَامسوأ يه يَعْفِْرَ أحكم ين ذنوبكر وجرا من عَدَاٍ أَلِيٍ © " , فأخبَّرٌ سبحانة عن 


لوس بيرهه ل 


نذيرهم إخبَارَ مُقرٌ له : أنَّ من أجاب داعِيه عَفَرَ لهُ وأجارَةُ من العذاب . 

ولو كانت المَغْفِرَةُ لهم إنّما ينالونَ بها مُجرَّدَ النَجاةٍ من العذاب كان ذلك 
حاصلاً بقوله : 

ورم يَنَعَدَابٍ أَليِرٍ © » بل تمَامُ المغفرّة دخول الجن والنّجاة من النّار » فكُلُ من 
غَمَرَ اللهُ له فلا بُدَّ من دخولٍ الجنّة . 

الثَالتُ : قولَهُ تعالى في الحُورٍ العين : 90ل يَطِمِتهنَ إن مََلْهُم ولا جَان © ؛ فهذا 
يدُلٌ على أنَّ مُؤمني الجنّ والإنس يدخلونَ الجن , وأنّه لم يسيق من أحدٍ منهم طَمْتْ 
لأحدٍ من الحُورٍ . فدلٌ على أنَّ مُؤْمنِيهِم يتأنّى منهم طَمْتْ الخُورٍ العين بعدَ الدُعولٍ 
كما يتأتّى من الإنسٍ . ولو كانوا مِمّن لا يدخل الجنّةَ لمَا حَسْن الإخبارٌ عنهم 
بذلك ©, 


و 
ته سس 

اللاي سامير ع ي م كك ماس مم مير مس ع سل ا ل 00 2 

واللحجارة أَعِدَتَ لِلْكفين وير لذبت َامَنُوأ وعولوأ الصَلِحَتٍ أن طم جَنْتٍ ججْرى من 


. "0-59 : الأحقاف‎ )١( 

(5) الرحمن : 5ه و 78 . 

(؟) طريق الحجرتين للمؤلف (847) » وحادي الأرواح )١5١(‏ » وتفسير ابن جرير الطبري (7؟/؟710) © وتفسير 
البغوي (5/7 15) . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


و وده مل ولاي +0 س4 .رواجم 2 وجا وه 
2 مم 0 0 0 مك تْمِرَوَرِرَْا قالوأ هنذا الْذى رزقنا من قبل وأنوا 
سي حر 1 ا لغ ل ول 2 -) سلس فور ار ا 7 
بِهِ متها وَلَهُم فيا أَرُوج م 2 0 هم فِيهَاخَِدُوتَ 4 م 
والجنُ فمنهم مُؤْمنٌ ومنهم كافرٌ ؛ كما قال صَالِحوهم : (إوَأَنَا نا الْمَسَلِمُونَ وَمِنَا 


لَْسِطُونَ # ", فكما دخَلَ كافِرهم في الآية الأولى وجب أن يدخُل مُوْمئُهم في 
الثانية. الخامس : قوله عن صالحيهم " : فإِفَمَنَ أُسَلَمَ َوْلتِكَ َرَوَأ وَسَّدًا # © 
والرشَدُ هو : الهُدى والفلاح . وهو الذي يهدي إليه القرآنُ , ومن لم يَدحْلٍ الجنّةَ لم 
يل غاية الرْشدٍ » بل لم يحصل له من الرُشدٍ إلا مُجِرَّدُ العدَم . 

المّادس : قوله تعالى : «#أسَايفُوَأ إل معْفرو مّن ديك وَجَنَةِ عَرَضْبَا كُعَرْضٍ التتَمَل 


مم دح بردي بره 0 وكدمد هو ىع 2 


رص عم 2 وه 
وَالارضٍ أعِدّ ا منوأ بألد دورسلهء دَلِكَ ك فضل الله يؤْته من مقا واه ذوا 


-ه خش 


لْمَظِيِِ 4" , وَمُؤْمئُهم ممّن آمن بالله ورُسلِه ؛ فيدخل في المُبشّرين ‏ ويستجقٌ 
البشارة . 

السَابع : قوله تعالى : (أوَأسميدَعْوَاإِكَ دا رِأَلشَلَع وَيَبَدى مَن يِسَآُإِلَ صِراْط مسقم 7#" 
عَمَّ سبحانه بالدّعوةٍ . وخصٌ بالهداية المُفضيّة إليها , فَمَنْ هَداهُ إليها فهو مِمّن دعاهُ 
إليها ؛ فمَنْ اهتّدى من الجنّ فهو من المَذَْعْوينَ إليها . 


34 1 007 5 . سحت سد سح لو و سد سر لح سام #2 سس و 4 كد ودعو ن مرح ىق . عد ل يي ل 
َّ و 2 00 ال له عو سا لح سح لس كسس ل 2< سا سخ ع ل ص م 
لياو من الإ ريثا استمتع د : بعضنا بِسِعَضٍ وَبِلَعْنَا أجلنا الى أجلت أ: قَالَ النار 


. 50 58 : البقرة‎ )١( 

(9) الجن : 4 

(*) سقط من : ص »ء قولّه " فكما دعل كافرهم' إلى قوله: " قوله عن صالحيهم" . 
(5) الجن : 6 

١ : الحديد‎ )5( 


(1) يونس : 56 . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
١١‏ 


مَتَوسَكُمَ حَِدنَ فيهآإلَامَاسَآَ أ سنرب حكيم عليم وَكداِكَ وَل بَعَضَ الطَالِينَ بعصا 
يمَاكاوأ يبون يْمَعَسَرَ أن لاضن ال ييح زسل يسك يَفْصُونٌ عَلمكُمْ يق 
وَيسْذْرُونم لِمَاه لف يويك هذَا الوأ سَهِدَنًا عل شيرع 00000 لديا وَكَمِدُوأ 3 
نشي أنه رَكاوُأْ كلفرن وَلِكَ أن لَّمَ 5 كه تنيلك ألذك عئر وما ذم 


0-2 
و2 0ه 22014 0 رح رئر 


وَلِحكُل درج نَنَا موا وَمَا رَيُلَكَ يِعَدِفْلٍ حَنَايَقَ موت 74" . وهذا عامٌ في 
الجن والإنس , فأ- خبرٌ تعالى أنَّ لَكُلّهُم درجاتٍ من عمَلِهِ . فاقتضى أنْ يكونَ لمُحب 
درجاث من عمَلِهِ , كما لمُحْسِن الإنس . 

النّاسع : قولَهُ تعالى : «ق إِنَّ ألَدنَ الوأ ريسا أسُّ حم أَسَتَفسُوأ فلا حَوَُ عَلْيهِمَ وَلَاهُمَ 
حرو أوْلَقِكَ أب لْلَسَِ حَدِرِينَ ذ. ها جرَآءأيمَا ناعملو "2 ووجْةُ التّمسّك بالآية 
من وجُوو ثلاثةٍ : 

أحدها : عُمومُ الاسم المَوصُولٍ فيها " . 

الثاني : ترتيبُةُ الجزاءً المَذَكُورَ على الصّلَةٍ 3 ؛ لِيَدُلَّ على أنَّهُ مُسْتحقٌ بهاء وهو قولٌ : 
هر أَيّهُ 8# مع الاستقَامَة , والحكم يَعُمُ بعُموم عِلَّتهِ ؛ فإذا كان دخولٌ الجنّةٍ مرب 
على الإقرارٍ بالله 4 وربُوبيّته مع الاستقامة على أُمْرِهِ ؛ فمن أتى ذلك استّحق الجَزاءَ . 


, (35-174 : الأنعام‎ )١( 


(؟) الأحقاف : ١4 - ١١‏ . في : ص : " النّاسع : قولةُ تعالى : «إإِنَّ الس قَالوا ري أله كم أسَتَعََمُوأ مَل مجه 
لْمَكِيِحكَهُ ألا اواولا كروْا وروأ بلَلْتَّوَالََكْكْرَ وُعدُوت 4 [مُصّلت: ]٠١‏ وليك أعْبُ لْلَنَهِ حَيِينَ 


سح ل عر 


ضَْاجِرَءيمَكفيعمَُوْتَ # [الأحقاف ]١5:‏ ووجه التّمسّك بالآية ..." 

وت الاع الموصول :اسم مبهم هذل على معن بواشتلة جملة كذكز بعده > لعقع معناه وتزيل إماه + ولتعى هذه 
الجملةٌ : "صلة الموصول" , ويُشترطٌ فيها أن تكون جملةً عبريّةً مُشتملةً على ضميرٍ بارز » أو مُستترٍ يعو 
إلى الموصول . 
أمالي ابن الشجري (57/7) » وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام )١57/١(‏ » وشرح قطر الندى 
وبلّ الصدى لابن هشام )٠١٠١(‏ . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
١‏ 


4 4 ء 8 00 سل انر 20 م 
لث : أنه قال : 98 فَلَاحَوَفُ عَلَيهِمَ وَلَاهُم ير تب أوْلتيِكَ ضعب بْلْنَةِ حورن فيا 


٠ 00 2‏ فدَلَ على أنَّ كُلَ مَن لا خوفٌ عليه ولا حُزْنُ فهو من أهلٍ 
الجنّة . 


- 


وقد تقدَّمَ في أوّل الآياتٍ '" قوله تعالى : هو هَمَن بَيِعَ هدَاىَ 2 كا حَوَفُ عَلو ولا 
عار )ابارت يسود الفريتيي وإردلت بطو الاي على | نَّ مَن لا خوفٌ عليه ولا 
خُْنَ فهو من أهل الجنّة . 

العاشر : أنه إذا دخل مُسيئهُم الثَارَ بعدلٍ الله فدُخول مُحسنهم الجنّةَ بفضله ورحمته 
أولى ؛ فِإنَّ رحمته سبقت غصّبّه © , والفضل أغلبُ من العدل . 

ولهذا لا يُدْخْلٌ الَارَ إلا من عمل أعمالَ اهل النّارٍ . 

وأما الجن فيُدْخِلُّها مَن لم يعمل خيراً قط , بل يُدشيء لها أقواماً يُسكِنُهم إيّاها من غير 
عمل عمِلُوه © , ويرفعٌ فيها درجات العبدٍ من غير سّعي منة , بل بمَا يصلٌ إليه من ذُعاءٍ 
المُؤمنين وصلاتهم وصَدَقَتِهِم . وأعمَالٌ البّرٍ التي يُهدونها إليه , بخلافٍ أهل النَا 
إن لا يُعَذَّبُ فيها بغيرٍ عَملٍ أصلاً . 


١ع‎ 


١5 : الأحقاف‎ )١١ 

2 الل" 

(9) البقرة :م 

(4) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لما قضّى الله الخلق » كتّب في كتابه على 
نفسِهِ » فهو موضوعٌ عنده : إِنَّ رحمتي غلبت غضبي ) رواه البخاري (915915) » ومسلم (7751) . 

(5) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( تحابّت الحنّة والثّار ....) إلى أن قال : ( وأمًا 
النّةُ فإنّ الله عزَّ وجل يُنشِئ لها خلماً ) رواه البخاري (4850) ومسلم (35855) . 

(5) قرّرَ المؤلف رحمه الله : وصولَ ثواب الأعمال إلى الميت » ثم ساق الأدلة من القرآن والسنة والإجماع . الروح )١107(‏ 
وقال العز بن عبد السلام في (الفتاوى) )١57(‏ : " ومن فعل طاعة لله تعالى » ثم أهدى ثواتما إلى حي أو ميّتٍ 
م يتتقل ثوابها إليه» إذ «لَِيِنسَنٍ إِلَامَاسَ) [النجم:9] » فإن شرَعَ في الطَّاعةٍ ناوياً أن يقع عن الميت لم يقع 
عنه» إلا فيما استثناه الشرعٌ كالصّدقة والحجٌ والصّوم ". 
وقال ابن كثير في التفسير (575/1) عند قوله عز وحلٌ : «9 وَأَن ل لاد 
كما لا يحمل عليه وزر غيره » كذلك لا يحصل من الأحر إلا م كسب هو لنفسه 


فسن إِلَّاما سَع © [النجم:9"] : "أي 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
وقد ثبت بنصّ القرآنٍ وإجماع الأَمّةِ أنَّ مُسِيءَ الجنّ في النّارٍ بعدلٍ الله » وبما يكسبون 
فمُحسئْهم في الجنّة بفضل الله بماكانوا يعملون . 

لكن قيل : إِنّهم يكونون في رض "١‏ الجنّة يراهُم أهلٌ الجنّةٍ ولا يَرونَهُم » كما كانوا في 
الدّنيا يَرونَ بني آدمَ من حيث لا يَرَونَهُم 0 

ومثلُ هذا لا يُعلَمُ إلا بتوقيفٍ تنقطعٌ الحَجّةُ عنده , فإن نَبَتَثْ حُجةٌ يجب اتَباعْها ‏ ولا 


ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتّبعه » أنَّ القراءة لا يصل إهداءٌ ثوابها إلى الموتى » لأنّه ليس 
من عملهم ولا كسبهم » وهذا لم يندب إليه رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أمتّه » ولا حنّهم عليه » ولا أرشدّهم 
إليه بنصصٌّ ولا إِماءٍ » ولم يُنقل ذلك عن أحدٍ من الصّحابة رضي الله عنهم » ولو كان خيراً لسبقونا إليه » وبابث 
القُرئَاتِ يُقََصَرُ فيه على النُصوص » ولا يُتصرفُ فيه بأنواع الأقيسَة والآراءٍ » فا الدّعاءُ والصّدقةٌ » فذاك مُجمعٌ 
على وصولهماء ومنصوصٌ من الشارج عليهما 4 

)01 الرَبَنٌ : ما حول المشيء » ونواحيه ري عنه . العين للحليل بن أحمد فاه » ومقاييس اللغة لابن فارس 
(؟/577) » ولسان العرب لابن منظور )١557/1(‏ . 

)١(‏ وهو مروي عن : عمر بن عبد العزيز » والزّهري » والكلبي » ومجاهد » وغيرهم . ينظر : طريق الممجرتين للمؤلف 
(879) » وتفسير البغوي )١75/5(‏ » وتفسير القرطبي )١83/1١5(‏ وفتح الباري لابن حجر )١545/7(‏ » وعمدة 


القاري لابن المنيّر )١185/1١5(‏ » وغيرها . 
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فصل 5 
ومُتابَعة مُدى الله التي ونث عليها هذه الأمورٌ هي : ل زه 
. تصديق حبر من غير اعتراض شُبِهَةٍ تقدح في تصديقه . حت 
. وامتالٌ أمره من غير اعتراض شَّهوةٍ تمنعٌ امتثالة . 
وعلى هذين الأصلين مَدارُ الإيمانٍ , وهما : تصديق الخبر , وطاعةٌ الأمر ©. 
ويتبَعْهمًا أمرانٍ آخرانٍ , وهما : 
نفي شْبّهاتٍ الباطلٍ الواردةٍ عليه » المانعة من كمال التصديق , وأن لا يَحْوِشَ بها وجة 


. ودفعٌ شهوات الغيّ الواردةٍ عليه , المانعةٍ من كمال الامتثال ". 

فهنا أربعة أمورٍ : 

أحذها : تصديق الخبر . 

والكّاني : بذلٌ الاجتهادٍ في رَدّ الشّبهات التي تُوحيها شياطينُ الجن والأنس 
في مُعارضته . 

والثَّالتْ : طاعة الأمر : 

والرّابعْ : مُجاهدةٌ النْفْسِ في دفع الشّهوات التي تخول بين العبدٍ وبين كمالٍ الطّاعة : 
وهذان الأمران . أعني الشبهات ؛ والشّهواتٍ . أصل فسادٍ العبد وشقائه » في معاشه 
ومَعادِهٍ . 

كما أنَّ الأصلين الأوّلِين » وهما تصديق الخبر . وطاعةٌ الأمر أصل سعادتِه وفلاجه في 
معاشه ومّعادة . 


)١(‏ ينظر : الصواعق المرسلة للمؤلف )١١/85/9(‏ » والصلاة وأحكام تاركها للمؤلف (/5) » وقاعدة في امحبة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية )١55(‏ » ومجموع الفتاوى )١57/7(‏ . 
(؟) عقد المؤلف رحمه الله فصلا في هذه المسألة في كتابه : إغاثة اللهفان (؟/55١)‏ فقال : " فصل ء والفتةٌ 


نوعان : فتنةٌ الشّبهاتٍ . وهي أعظعٌ الفتمّين » وفتنةٌ الشّهواتِ » وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما ..." 
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وذلك أن العبدَ له قوّتَان : قَوٌَةُ الإدراكِ والنّظر وما يتبَعْها ان والمَعرفَةِ والكلام 
وقوّةٌ الإرادة والحُبٌ وما يتبَّعْها من النيةِ والعزم ادر 2 فالشبهةٌ تو تؤئرُ فساداً في القُوَّةٍ 
العلميّة النْظريّة ما لم يُداوِهًا بدفعها . والشَّهوةٌ تُوْثْرُ فساداً في القُوّةِ الإرادية العمّليّةِ ما 
لم يُداوِهًا بإخراجهًا . 


قال الله تعالى في حق نبيّهِ » يذكرُ ما مَنّ بهِ عليه من نزاهته وطهارته ممّا يلحَق غيرَةُ من 

ذلك : مإوَالئَجَ ِدَاهَوَئ مَاصَلَّ صَايبي وَمَاعَو 744" , ف ل مَاصَنَّ # دليل على كمَّالٍ 

عله ومعرقته » وأنّهُ على 3 المُبين » طإوَمَاعَوَئَ © دليلٌ على كمَالٍ رُشْدِهِ , ونه 

أبَرُ العالّمين » فهو الكامل في عِلَْمِهِ » الكامل في عَمَلِهِ . 

ا حي ع سي ير 0 
: ( عليكم بسْنّتي وسْنّةِ الخُلفاءٍ الرَاشْدِين المَهِدِيّين من بَعدي ) رواه الترمذيٍ 


فالرَاشْد ضد العَاوي 3 والمَهديٌ ضد الضّال 2 وقد قال تعالى : 22 من المراد بقوله 


تعالى (فاستمتعوا 
22 رم وم سه هه 2 2 2 ته 00 4 3 لوه 0 2 احة 
قبَلكم خحاوأ أسْدذ م: فوه و كر أَمَواللا وَأَتَلددًا فاستمتعواً خلههم 00 
5 
000 0 010 0 ع م 2 جم« ل بخلاقكم ..) 
سْتَمتَهُمُ لفك حكمًا أسْتَمَعَ ألزيرت من بكم يخليقهم وَحْضْم الى 
4 م2 00 00 21 21 ع م اطرووج 5 0104 060 - 0 و 
حَاصُوَأ أوْلَيِكَ خبطت أَعَْملْهُمْ في الذنًا وَالْآِرةَ وأؤللك هم 
7 لي 


انرون 0 


-١ : النجم‎ )١( 
(؟) من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه » وقد رواه الترمذي (7175؟) وصححه ء وأبو داود (47017) » وابن‎ 
وصححه الألباني‎ » )45/١( وصححه ابن حبان (5) » والحاكم‎ » )١55/4( ماجه (47 » "4 » 44 )» وأحمد‎ 

في صحيح سنن الترمذي (541/5 -1417") . 
(؟) التوبة : 5 
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فذكرٌ تعالى الأصلين , وهما دار الأوّلين والآخرين : 

أحدهُما : الاستمتاغٌ بالحَلاق » وهو التُصيبث من الدّنيا ؛ والاستمتاغ به مُعضمَن لتبل 
الشهوات المَانعة من مُتابَعة الأمرٍ . بخلاف المُؤْمِنٍ فإِنّهُ وإن نَالَ من الدّنيا وشَّهواتها 
انه لا يستَمِْعُ بنصيبه كُلَّهِ » ولا يُذْهِبُ طَيّبَاتِهِ في حياته الدّنيا » بل ينال منها ما ينال 
لِيتَقَوّى به على التَرْوْدٍ لمَعادِ . 


والثاني : الخوض بالشّبهاتٍ الباطلة » وهو قوله : 9مَعْضْم كلرِى حاضو # 1" 
وهذا شأ النفوس الباطلة التي لم تُخلق للآخرة ٠‏ لا تزال ساعِيّة في نيل شهواتِهًا » فإذا 
نالتها فإنّما هي في خوض بِالبَاطلٍ الذي لا يُجْدِي عليها إلا الضَّررَ العاجلَ والآجلَ ". 
ومن تمّام جكمّة الله تعالى أنه يبتلى هذه ا بالشّقاءِ والتّعب في تحصيل مُرادَاتٍ 
وشّهواتها . فلا تتفرّعٌ للخوض بالباطل إلا قليلاً » ولو تفرّعَت هذه النفوس الباطوليّةُ " 
لكانت أثمَّةَ تدعوا إلى النَارٍ . وهذا حال من تفرّغٌ منها كما هو مُشَاهَدٌ بالعيانٍ . 


9 : التوبة‎ )١( 
(؟) ذكر المؤلف رحمه الله في الصواعق المرسلة (؟/٠١0) : أنَّ الشّبهاتٍ والشّهواتٍ أصل كله فسادٍ » بعد أن ذكر‎ 
الأسباب الحالبة للتأويل » ومنها سوءٌ فهم السامع » وسوءٌ قصده.حيث قال :" وإذا تأملت أصول المذاهب الفاسدةٍ‎ 
رأيت أرباتها قد اشتقوها من بين هذين الأصلين » وحملهم عليها منافسة في رياسةٍ » أو مال » أو توضّلٌ إلى عرض‎ 
من أعراض الدنيا » تخطبه الآمال » وتتبَعْه الهممُ » وتشرئِبٌ إليه النفوس ؛ فيتفق للعبد شبهةٌ » وشهوةٌ » وهما أصلٌ‎ 
كل فسادٍ » ومنشأ كلّ تأويل باطل » وقد ذم الله سبحانه من اتّبع الظنّ وما تموى الأنفس » فالظيٌ الشّبهات » وما‎ 


اسه هه 


تهوى الأنفس الشّهوات » وهما اللذانٍ ذكرهما في سورة براءة في قوله تعالى : «كَلدَ من قَبَدمُمْ انرا أَمّدّ 


مه واكك رملا وَاوَكددًا َأستمتَموأ يهط مَأستمتدة ير لوهم 
08ظ0ظظ حساضوأ ولك حَبِطت أَعْسُهُمْ فى الدُيْاالآجِرَةَ َأؤكهدك حُمْ الَكَسِرُون 4 [التوبة:15] " . 


وينظر : إغاثة اللهفان )١5 5/509 55/١١‏ ء والصواعق المرسلة )١5١٠١/5 ١‏ . 

(5) نسبةً إلى الباطل ؛ فهي نفوس تّبع الشّهواتٍ والشّبهاتٍ , أو نسبةً إلى البطالة وهي : الفراغ من الشيء والعَطلٍ منه 
إذ فرغت هذه النفوس من الحقٌّ » أو نسبة إلى الضعف في أخذ الدين » فقد أوهنتها شهواتها وشبهاتها عن أحذ 
الدين بقوة . 
المحكم والمحيط في اللغة لابن سيده (178/9) » ولسان العرب لابن منظور )55/١١(‏ » وتاج العروس 
للزبيدي (8؟/15) . 
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وسواءع كان المعنى : وخضثم كالحزب الذي خاضوا 3 أو كالفريق الذي 
خاصُوا , فإنَّ " الذي " يكونُ للواحدٍ والجمع ونظيرُةُ قولّه تعالى : ا وَألَتِى جا 
بالصدق وصندف ١‏ دأ َوْلِكَ م هم الْمنَقَوت ت لم مَامَتَآوُو عند َيه دلِكَ جره 


المعو 2 0 لكنْ لا يجري على جمع تصحيح » فلا يجيء : " المسلمون الذي 
جاؤوا " ,2 وإنّما يَجِيءْ غالباً في اسم الجمع » كالحزب 3 والفريق 3 أو حَيثُ لا يُذكرْ 
المَوصُوفٌ ‏ وإِنْكان جمعاً , كقولٍ الشّاعر " : 

إِنَّ الذي حانتْ بلج دماؤهم هم القومُكلٌ القو يا آم خالل ) 
أو حيث يراذُ الجدسن دون 0 والعدد 0 تعالى : 98 وَألَذِى جَآء باَلصَدْقٍ 


أو كان المعنى على أنَّ القول الآخرّ : " وخُضتم خوضاً كالخَوْض الذي خاضوا " فيكون 
صفةً لمصدرٍ محذوفٍ , كقولك : اضر كالذي صَرَبَ / و :أحسِن كالذي أحسَنّ , 
ونظائره " . 


) ينظر : أمالي ابن الشجري (5/5ه - /اه‎ )١( 

0 الثُمر ا #م ست عمال 

(*) هو : أشهب بن رُميلة . ينظر : الحمل في النحو للخليل بن أحمد الفراهيدي (575) » والكتاب لسيبويه (1810/1) 
ومحاز القرآن لأبي عبيدة )١10/7(‏ » والمقتضب للمبرد )١55/54(‏ » وسر صناعة الإعراب لابن حي )١90/7(‏ 
وأمالي ابن الشجري (51//7) . 
وجحاء قي البيان والتنيين للحاحظ 0 +1 8) بلفظ + " الألى" مكان:" الذي" , 

6 لج : : موضع بين البصرة وضرية » وهو ما يسمى اليوم : حفر الباطن » إحدى المحافظات الشمالية في المملكة العربية 
السعودية . معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد البكري )٠١707/*(‏ » والحبال والأمكنة والمياه 
للزخشري )١58(‏ » و " ويكيبيديا " الموسوعة الحرة على الشبكة العكبوتية . 

(5) الزُمَر : 8" . 

(5) التوبة : 59 

(1) ينظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين للمؤلف )١7/١(‏ » وإعراب القرآن المنسوب للزحاج (7075/7) . 


]/*[ 
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وعلى هذا فيكونُ العائدٌُ منصوباً محذوفاً , وحذفةُ في مثل ذلك قياس مُطَردٌ © . 
وعلى القَولِين فقد ذَمَهُم سبحانه على الحَوض بالبَاطلٍ واتبَاع الشّهواتٍ , وأخبرّ أن مَن 
كانت هذه حالتُهُ فقد حَبطً عمَّلُه في الذّنيا والآخرة , 50 ْ 
ونظيرٌ هذا قولُ أهلٍ النّار لأهل الجنّةِ وقد سألوهم : كيف دَخَلُوها ؟ مإثَالوا ركيت 
لصن كنك ملم الِْسَكينَ وَحَكُنًا وض مع لضن وا كب يو ارين (" , فذكروا 
الأصلين : الخوض بالباطل , وما يتبَعةُ من التّكذيب بيوم الذَّينِ » وإيثار الشّهواتِ . وما 
يستَلزْمُهُ من تركِ الصّلواتٍ , وإطعام ذوي الحاجاتٍ . 
فهذان الأصلانٍ هما ما هما , والله ولي التّوفيق . 


احيكق 


)١(‏ ينظر : تفسير البغوي )2١/5(‏ » وتفسير القرطبي )3١1/(‏ » والدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي 
)8١/7(‏ » وفتح القدير للشوكاني (؟/577) . 
(؟) المدّثر : 4# - 5غ . 
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والقلبُ السّلِيمُ الذي لا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله به . هو القلبُ الذي قد 
سَلِمَ من هذا وهذا "؛ فهو القلبُ الذي قد سَلّمَ لِرَيّهِ » وسَلَّمَ لأمره , ولم تبق فيه 
مُنارّعةٌ لأمره , ولا مُعارَضةٌ لِخَبرهِ » فهو سلِيمٌ مما سوى الله وأمره , لا يُرِيدُ إلا الله , ولا 
يفعل إِلّا ما أمرَهُ الله » فالله وحدة غابثُهُ , وأمرْةُ وشَرعْهُ وسيلتُهُ وطريقَتُهُ » لا تعترضة شُبهةٌ 
تتحول بيه وبين تصديقٍ خبَرهِ , لكن لا تَمرٌ عليه إلا وهي مُجْتَارَةَ تعلم أنه لا قرارٌ لها 
فيه , ولا شِهوَةٌ تحول بِينَهُ وبين متابعة رضَّاهُ . 

ومتى كان القلبُ كذلك فهو سليمٌ من الشرك ‏ وسليمٌ من الدع » وسليمٌ من العَيّ 


وسليمٌ من الباطل , وَكُلٌ الأقوالٍ التي قِبلَثْ في تفسيره فذلك ينتظمها ” 
وحقيقته أنه القلب الذي قد سَلّم لعبُوديّة ربّه خب وخوفاً ورجَاءً ؛ فَقَبِي بِحُبّهِ عن خب ما 


١. 


سِواةُ , وبحَوفه عن خَوفٍ ما سِواهُ » وبرجائه عن رَجَاءٍ ما سواه , وَسَّلَّمَ لأمرو . ولرسُولِه 
تصديقاً وطاعةً , كما تقدّمَ , واستَسلَمَ لقَضائه وقَدَرِه فلم ينَّهمْهُ . ولم يُنازِعَْهُ . ولم 
تفخط لأقَدَارِه 5 
فأسلّمَ لربّه انقياداً وخُضوعاً , وذْلَّهَ وعُبُودِيَةَ » وسَلّمَ جميعَ أحكامه وأقواله وأعمّالِه 
اق ومواجيده , ظاهراً وباطِناً من مشكاة رسوله , وعَرَضَ ما جاءً من سِواهًا عليها 
م ا يتبيّن له فيه مُوافقةٌ ولا مُخالفةٌ ؛ وقَفَ أمرَّهُ 
وَأَرجَأهُ إلى أنْ يتبيّن له وسالّمَ أولياءَة وحزبة لمن الذَّابين عن دينه وَسُنَة نبيّه 
القائمينَ بها . وعادّى أعداءَةُ المُخالفين لكتابه وسّنَّة نبيّهِ " , الخارجين عنهما الذّاعين 
إلى خلافهمًا . 


)١(‏ يشير إلى ما ذكره في تحاية الفصلٍ السابق ص : ١54‏ » وهو قوله : " فذكروا الأصلين : الخوض بالباطلٍ » وما يتبَعةُ 
من التّكذيب بيوم الدّينِ وإيثارٌ الشَّهِواتِ » وما يستَلزمُةُ من تركِ الصّلواتٍ » وإطعام ذوي الحاحاتٍ " . 

)١(‏ ينظر : تفسير ابن أبي حاتم (71787/4 - 785؟) » وتفسير ابن جرير الطبري (517/11) » وتفسير ابن كثير 
(5/ة4) . 

. " سقط من : ص قوله : " القائمينَ بها » وعادّى أعداءَةٌ المُخالفين لكتابه وسُنَّة نبيّه‎ )١١ 
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١ 
المتابعة‎ 7 
وهذه المُتابَعةُ هي التَّلاوَةُ التي أثنى الله على أهلها في قوله تعالى : 98 إِنَّ َلّذنَ هي ددة‎ 


تلوت كتبَ َه # ”" , وفي قوله تعالى : والَذِنَ ءَاتِيْتَهُم الككب يَتَلُوته حقَّ 


وتوت 74" 5 والمعنى : يتب يتَبعُون كتاب الله حقّ اتباعه © . 


وقال تعالى : «آ أَثَلُ مآ أويى إِلِيَكَ مس الكتب 7 وقال 0 ا 


م 


010 و 


5 0 م حد را 
رمح هَذواَلْدَةٍ الْذِى حرّمها وله كل شئء و 


. 


0 0 
فحقيقةٌ الثّلاوةٍ في هذه م هي التَلاوَةٌ المُطَلَقَةُ التَامَهُ » وهي تلاوَةٌ اللّفْظِ والمعنى 


فيِلاوَة اللّفظ جُرَءٌ مُسمّى التلاوة المُطْلَفَة » وحقيقة اللّفْظَة إِنّما هي الاتّبَاعٌ 9 
)١١‏ فاطر : 59 . 
)١١‏ البقرة : ١‏ 


(؟) روي عن ابن عباس » وابن مسعود رضي الله عنهما » وعن مجاهد وعكرمة وعطاء رحمهم الله » وغيرهم . 
ينظر: تفسير ابن حرير الطبري :/1//١(‏ - 450) » وتفسير البغوي )١5154/١(‏ . 

(؟) العنكبوت : ه 

. 95-91١ : النمل‎ )5( 

(5) قال الراغب الأصفهاني في المفردات (151) : " والقتلاوة تختص باتباع كتب الله المنزلة » تارةٌ بالقراءة » وتارة 
بالارتسام لما فيها من أمرٍ ونحي » وترغيب وترهيب » أو ما يتوهم فيه ذلك » وهو أصٌ من القراءةٍ ؛ فكُلكُ تِلاوةٍ 
قراءة » وليس كل قراءةٍ تلاوةً " . وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )١7177/17(‏ : "وكذلك لفظ " التلاوة " 
فإنما إذا أطلقت في مثل قوله : «#الَدِنَ ءَاتَنتَهحْالْككب يلوه حقَّيَلَاوَتد # » تناولت العمل به كما فسره بذلك 
الصحابة والتابعون مثل ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم قالوا : يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه 
فيحلون حلاله » ويحرمون حرامه » ويعملون بمحكمه » ويؤمنون بمتشايجه » وقيل : هو من التلاوة بمعنى الاتباع 
كقوله: «وَلْعَمرِإِدَائَكَهَا» وهذا يدحل فيه من لم يقرأه » وقيل : بل من تمام قراءته أن يفهم معناه ويعمل به ...." 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


يقال : 


انل أئرَ فُلانٍ . وتلوث أنَرَهُ وقَفُوتهُ وقَصّصتهُ . يعني تَبِعثُهُ خلفَهُ " . ومنه قوله 
تعالى : 

وا تميس وَصْحَ'ها وَالْمَمرِإِدَائلَها 4" » أي : تبعّها في الطّلوع بعدَ غَيْبَتها " . ويقال : 
جاءً القومُ يدلو بعضّهم بعضاً . أي : يَمْبَعُ. 

وسَمّيَ تالي الكلام تالياً ؛ لأنّه يُتبعْ بعضّ الخُروفٍ بعضاً , لا يُخْرِجُهَا جُملة ةَ واحدة بل 
بُشبِعُ بعضها بعضاً مُرتَّبَةَ , كلّما انقضّى حرف أو كلمةٌ أتبَعَهُ بحرفٍ آخرٌ وكلمة أخرى 
وهذه التّلاوَةٌ وسيلة وطريق . 

والمقصود الثّلاوةٌ الحقيّقيةٌ ٠‏ وهي تلاوَةٌ المعنى واتَبَاعْهُ ؛ تصديقاً بخَبره » وائتماراً بأمره 
وانتهّاءً عن نهيه , وائتمّاماً به , حيث ما قَادَكَ انقَدْتَ معةُ . 

فتلاوةٌ القْرآنٍ تعَاول تلاوَة لفظه ومعناةُ , وتلاوةٌ المَعتى أشرفٌ من مُجَّدٍ تلاوَةٍ اللّفظ 
وأهلّها هم أهلٌ القرآنٍ . الذين لهم التّناءُ في الدّنيا والآخرة . فَإنّهم أهل تلاوةٍ ومتابعة 


)١(‏ ينظر : غريب القرآن وتفسيره لليزيدي(١8)‏ » وأدب الكاتب لابن قتيبة (95©) » وتفسير الطبري (70/5؟) 
سيد » وتفسير القرطبي )77/٠١0١‏ » ولسان العرب لابن منظور )٠١/١5(‏ . 

و0 اسن ٠‏ 

(؟) وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما » وهو قول محاهدٍ وقتادةٍ وعامّة المفسرين 
ينظر : تفسير ابن جرير الطبري (555/74) » وتفسير السمعاني (577/7) » وتفسير البغوي (//475) » وتفسير 


الرازني 4/1 107) » وتفسير القرطبي )7/٠0(‏ » وتفسير ابن كثير )5٠١/8(‏ . 
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؟ ١6‏ 
فصل فصل 
عقاب الإعراض 
00 0 1 ا ل د د اسه 007 وو مم ا مات عن ذكر الله 
ثم قال تعالى : 9 وَمَنَ عرض عَن وحكرى إن :معدشة ضنها ومحشره: يوم لفَيِلمَةَ والمراد بالذكر 
ع م ١‏ م 
أعه 4 ( ومن أعرض عن 
ذكري ...) 


لما أخبرٌ سبحانه عن حالٍ من اتبعَ هُداهُ في مَعَاشِه ومَعادِه . أخبرٌ عن حالٍ من أعرّضّ 


ل 206 


عنه ولم يَتَبعْهُ » فقال : 9 وَمَنَ عرض عن وْصَكرِى فَإِنَّ له. مَعيسَّةٌ ضَنكا 4 أي عن 
الذّكر الذي أنزلته ". 

فالذّكرٌ هنا مصدرٌ مُضافٌ إلى الفاعلٍ . ك " قيامي " و " قراءتي " , لا إلى المفعولٍ 
وليس المعنى : " ومن أعرض عن أنْ يرني " بل هذا لازمُ المعنى ومُقتضاةُ من 
وجه آخرّ سنذكرة 0 

وأحسنٌ من هذا الوجه أنْ يُقالَ : الذَّكرُ هنا مُضافٌ إضافةً الأسماءٍ . لا إضافة 
المصادرٍ إلى مَعمُولاتِها . والمعنى : " ومن أعرض عن كتابي ولم يَتَِعْهُ " ؛ فإنَ القرآن 


آ ‏ آ هه سر ور ور 1 عسو 


يُسمّى ذكراً . قال تعالى : فو وهذا كر مارك أله # ا 
درك َتَلُوهُ عَلِكَلك ِنَّ الْآي'تٍ وَألدّوٌ لكر #: “ . وقال تعالى : لوم هرَإلاوكرُ 
لا 0 


--ِ_- 


)١١‏ طه : ع 

(؟) قال المؤلف رحمه الله في : مدارج السالكين )58٠0/7(‏ : " والصحيح : أنه ذكره الذي أنزله على رسوله » وهو كتابه 
ولهذا يقول ا معرض عنه : «إقَآلَ رب لِمَ حَكَريٍ َع وَقَدَهُتُ بَصبرا ذال كدَِكَ انك شا يها وَكدلكَ اليو شى 4 
[طه:ه١١-5١١]‏ " . وينظر : جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام للمؤلف (451) » والوابل 
الصيّب من الكلم الطيب للمؤلف (517) » وتفسير ابن جرير الطبري )١917/١5(‏ . 

(7) ينظر ف هذه الأوجه : الوابل الصيب من الكلم الطيب للمؤلف (517) » والصواعق المرسلة (859/7 و )١575‏ 

(5) الأنبياء : ٠ه‏ . 

(5) آل عمران : 8ه . 


(5) القلم : * 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
١6‏ 


وقال تعالى : 8 إن ادي كَمَرُوأ اَذَك لما جَكَهَمْ ' وَإِنَده لكنبٌ عَرِبدٌ # " 
وقال تعالى : هل شد من أئيم لكر وَحَنىَ امن الِب 74 . 

وعلى هذاءء فإضافته كإضاقة الأسماء الجوامد التي لا يقصد يُقصدٌ بها إضافةٌ العامل إلى 
مَعمُولِهِ » ونظيرُه في إضافة اسم الفاعلٍ : لعاف رِاَلذَِّ وَكَابلٍ لتو سَّدِيرٍ اَلْعِمَا ©" 
فإنََ هذه الإضافاتٍ لم بُقصّدْ بها قَصْدُ الفعل المُعَجَدَّدٍ . وإنّما قُصِدَ بها قَصْدُ 
الوصفٍ الكَّابتِ اللازم 2 وكذلك جَرث أوصافاً على أعرفٍ المَعارفٍ » وهو اسم الله تعالى 


في فوله تعالى : ازيل الكككب و أئه التي ز العلير عا ز لذ وَكَايل اق «مدبد 


١ : فصلت‎ )١١ 

(؟) يس : ١١‏ . وق نسحخة : ص : إِتَّمَاَذِرُ من أَتَبَمَ لكر 
7 

(5) غافر : ” . 


-١ : غافر‎ )4( 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


فصل 


2 رو مر ض# ري عه سا 1 ماس سل سح سه 2ج سا 0 88 
ولهذا قال : «9 وتخشره: يوم الْقِيَدمَةَأَعُم ليت ل كرتو كن و نت بصيرا 
ا ا ا 2020 ررزمة 0 3 ع و 3 5 2 - 
َال كدَلِكَ أنتك اننا يها وَكَاِك اليو تن 745" , أي : مُرَكُ في العذاب , كما تَركتَ 
العمل بآياتنا » فذكرٌ عذات البرزخ ؛ وعذاب دار البَوارٍ 

ا 0 . 7 6 5 4 م دض 0 0 
ونظيرُه قوله تعالى في حقٌ آل فرعون : «ل الَارُ يُعَصمُو عَلَيَهَا عدوا وَعَشِيًا # " 
ول ده 2 2 ره ا د ا هه 2 
في البرزخ » مويو وم فوم م ألسّاعَهٌ َدِلُو ءَالَ فرعو أَسَّدَّألْمَدَابِ # . فهذا في 

القيامة 0 

٠6 10‏ ساسم صحرء رصح سر سر سس ا ل عه هخ 2 
ونظيزه قوله تعالى : لوك صرَعإذ اموت ف عَمَوتِلْوتَِالْمَيَكةُ بأيظوا ليود 
+ سه > بس مجر 2 رسخ عم 2 72س سخ عم 
أرما لحك الوم وري عدا الهو يما تتم نموا على ل عير حي وتم 


عَنْ يي تَسَتَكرُونَ 746 / , فقول الملائكة : «ق الوم تروت عَذَابَ # المُرادُ به 
عذابُ البرزخ ؛ الذي أوَلّه يوم القبض والموت . 


هو- ل 
)٠ ٠‏ ير م 1 هه 5 2 0 49- «< 06 31 7 2 11 م 0 2 2 
ونظيره قوله تعالى : ولو تَرَ د يعوقى الزن حكهفروأ | ٍِ يصْرِنوت وجوههمٌ 
07 سر ار و سس الور 20 ص 


وَأدبدرهم وذوفوأ عَدَاب ألْحَرِيقٍ 4 فهذه الإذَاقةُ هي في البرزخ ؛ وأولّها حين الوفاةٍ 


)١١‏ طه: ع 

(؟) تفسير مجاهد (47) » وتفسير عبد الرزاق (7/١٠/؟)‏ » وتفسير ابن جرير الطبري )١37/١7(‏ » وتفسير ابن أبي 
حاتم الرازني )١459/317(‏ 

.١ 35-1١4 : طه‎ )5( 

(:) غافر : 5 

(ه) الأنعام : 4 . بداية الورقة (4؟) في النسخة الأصل من قوله تعالى : «إبَاسظوا لَذِيِهِمَ # . 

(59) الأنفال : .٠ه‏ 


[: ]ا 
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١ هه‎ 


فإنّه معطوف على قوله : يروت وَجُوهَهُم وَأَدَََرَهُمّ # , وهو من القولٍ المَحذُوفٍ 


مقو 00 لدلالة الكلام عليه كنظائره 3 وكلاهما واقع وفت الوفاة . 


5-04 
ودسو 


وفي 1 الصحيح اع البَراءِ بن عازب رضي الله عنه © في قوله تعالى : فو يكرت أله 


ُ 


ل سواه صءد دج و- ص <2 ص 


لس َامَنوا الْمَوَلِ ايت في أَْيوةِ لديا وَفِ الْآْرَوَ © . قال : " نزلت في 
عذاب القبر 01 

والأحاديث في عذاب القبر تكادُ تبلغ حدٌّ الكواتر © . 

والمقصود أنَّ الله سبحانه أخبرَ أن مَن أعرضَ عن ذكره » وهو الهُدى الذي من انَمَعَهُ لا 
يَضِلٌ ولا يشقّى , فِإنَ له مَعيشةٌ ضدكاً , وتكمّل لِمَن حفظ عهْدَه أن يُحبيَهُ حياةً طيبةً 


نا 


١ 


سارلا 


رواع رع اه 2 د 5 0 سا حرن يدك كك 2 
ويجزيّه أجرّه في الاخرة . فقال تعالى : مَنْ عَيِلَ صَلًِا مّن دَكَر أو أن وهو 


صد 
3 202 أ ا ِ آ وه -ه -ه و 
2 0 اي 70 دك د 1 وه كم : ا < مارو أ 1 ذه 24 ١ه‏ ءاعو 2 060 
مومن يمة: حيوه صيبة زومج رسع رأ )2 3 واد وآ 


: هكذا في النسخ الخطية كُلّها » ولعل الصواب : " هو من المَقَولٍ امحذوف قوله " , إذ المراد : أن الملائكة تقول‎ )١( 
. وذوقوا عذاب الحريق » فبقي المَقول : " وذوقوا " » وخذف القول‎ 
. )581071( ومسلم‎ » )١555( (؟) رواه البخاري‎ 
أبو عمارة : البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري » الأوسي » ردَّه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر‎ )*( 
)577/١( وأسد الغابة لابن الأثير‎ » )١55/١( الاستيعاب لابن عبد البر‎ . 7١ : وشهد أحدا » توفي عام‎ 
. )5١١/١( والإصابة لابن حجر‎ 
. 9؟) إبراهيم : /ا3”‎ 
عقد المؤلف رحمه الله فصلاً في " عذاب القبر " في كتابه : الروح (57) » وقال : " فأمًا أحاديث عذاب القيرٍ‎ )5( 
. ومسألةٌ مُنكرٍ وتكيرٍ فكثيرةٌ » مُتواترةٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم ..." ثم ساق الأدلة‎ 
. " وأحاديثُ عذاب القبر كثيرة جداً‎ " : )١ 417/7 وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره‎ 
وقال ابن أبي العز في : شرح العقيدة الطحاوية (9©) : " وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
. " في ثبوتٍ عذاب القبر ونعييه » لمن كان لذلك أهلا » وسؤال الملكين‎ 
وقد ذكر العيني في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري (5/5 ؟١١) أن أحاديث عذاب القبر قد رواها أكثر من‎ 
. عشرين صحابياً وصحابيةٌ » وقد عدَّهم وذكَرَ من حرّج أحاديثم من الأئمة‎ 


(5) النحل : /ا9 . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
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فأخبر سبحانه عن فلاح من تَمسّك بعهده عِلمَاً » وعملاً في العاجلة بالحياة الطَيّبةٍ 
وفي الآخرة بأحسن الجزاءٍ . وهذا بعكس مَن له المَعيشةٌ الضَّنْكُ في الذّنيا والبرزخ 
ونسيائه فى العذاب بالآخرة . 


سه 2 وه ا ور َو 


5 3 ده سوير م 0 

وقال سبحانه : « وَمَن يَعْسٌ عن ذِكْرِ ارم نَفيِض له سَيِطلنًا فهو لَه رن كَاِئَمم 
00 دوه او > أمو 4< 0 أده 0 0 
ِيصدٌ وهم عن الْسَدِلٍ وحسبود يحَسمون م مهَتَدُونَ # (" , فأخبر سبحانه أن ابتلاءه بقرينه من 
الشياطين وضلاله به , إِنّما كان بسبب إعراضِهٍ وعَشْوهٍ عن ذكره الذي أنزلّةُ على رسوله 
فكان عقوبة هذا الإعراض أنْ قَيِّضَ له شيطناً يقارثه , فيصّدّةُ عن سبيلٍ ربّهِ » وطريق 
فلاحه , وهو ب يَحسَبُْ أنَهُ مُهتدٍ : حتى إذا وافى ربَّهُ يومَ القيامة مع قرينه » وعاينَ هَلاكَهُ 


وإفلاسَهُ » قال : مال يلت بين وَبَينَكَ بعد الْمَشْرِقينِ فنِنّس الْمَرِينُ ©" . 

وكلُ من أعرض عن الاهتداءٍ بالوحيّ الذي هو ذكرٌ الله , فلا بُدَّ أن يقول هذا يوم 
القيامة . 

فإنْ قيل : فهل لهذا عُذْرٌ في ضلاله إذا كان يَحسبُ أنه على هُدىّ , كما قال تعالى : 


ا 0 ؟ 


يحسَبونَ أنهم مهَسَدُونَ 
قيل : لا عُذْرَ لهذا وأمكاله من 0 الذي منشأ ضلالِهِم الإعراضٌ عن الوحي الذي 
جاءً رض جار انه طهر ونم و واو ادن بالا تعر تل ؛ فإنّهُ مُفرّطٌ بإعراضه عن اتّباع 
داعي الهُدى , فإذا ضلّ فَإنَّما أَتِي من تفريطه وإعراضه , وهذا بخلافٍ مَن كان ضَلالَهُ 
لعدم بلوخ الرّسالة » وعجزه عن الوصولٍ إليها , فذاك له حُكمْ آخرٌ " , والوعيدٌ في 
القرآنٍ إِنّما يتناولٌ الأوَّلَ , وأمًا الثاني فإِنَّ الله لا يُعذَّبُ أحداً إِلَّا بعد إقامة الحجّة عليه 


. ”0 التُيف : 5م‎ ١ 

09 التُحيف : م" . 

(5) بيّن المؤلف رحمه الله في : طريق الحجرتين )6١7(‏ أن العذاب يُستحق بسببين: " أحدهما : الإعراضٌ عن الحْجَةٍ 
وعدمٌ إرادةٍ العلم بما وبموحبها . الثاني : العنادُ لما بعد قيامها » وتركُ إرادة مُوحيها . 
فالأول : كفرٌ إعراض . والثاني : كُفرُ عِنادٍ . وأما كفرٌ الحهل مع عدم قيام الحُجَّةِ » وعدم التّمكن من معرقتها 
فهذا الذي نفى الله التَعذِيبٍ عليه حتى تقوم حُجُتُهُ بالرسلٍ ". 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
١57‏ 


كما قال تعالى : 35 , ل ا 4 " » وقال تعالى : 99 رسك 
مُبَشَرنَ وَمُنذِرِنَ لِتََا يون لئاس عل أله حَبَة بِعَدَ ألْبْمْلٍ 4 ” » وقال تعالى في أهل 
انار : هوم مَا ظَلَمْتهُم وآ ا ». وقال تعالى : 9 أن تَمُولَ نفس 


أذ سح سه م م 6 م 14 206 غ_ م ماس . سس 2 ع مر ساسا 
م أو تقوا وري أنه ثى 


7 


9 هد 
7 واو راصح ا د د - سس رح سا بس خج | اد سك د م عر 
ا يسايس ايده و 0 دي 


لمحسنن عي 


لْمَحَسيينَ بَلّ قد جَاءَتك َايَق فَكَذَبَتَ , 
هذا عرقي القرآن © . 


حر 
5 

ىم 
باتحصم 
1 

- 
3 
: 
9 
كم 
1 
1 

اكه 

ا 


١6 : الإسراء‎ )١( 

)١9‏ النساء : ه 

9 اليُعيف :75 . 

(4) الرّمَر : 5ه حوه . 

(5) ينظر في مسألةٍ من لم تبلغه الدعوة » والعذرٍ بالجهلٍ : طريق الحجرتين للمؤلف )8١5(‏ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في : شرح العمدة (1/ )01١‏ : " أحكام الكفر و التأديب لا تنبث إلا بعد 
بلوغ الرسالة » لا سيما فيما لا يُعلم بمجرّدٍ العقلٍ » قال تعالى : لا وَمَاكا مَُزِينَ حي بصَك رَسُولَا 4 " ثم ساق 
الأدلة . 
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وقولَه تعالى : «9 وَحَشُره يَوْمَ الْقِيَدَمَةٍ َع قال رَبٌ لِمَ حَدَريَقَ أعئ وقد هت 
بَصِيرا # 7" . اختُلِفَ فيه : هل هو من عمى البَصيرَّةٍ , أو من عمى البّصر , والذين 
قالوا : هو من عمَى البصيرّةٍ . إنّما حَمَلِهُم على ذلك قولّه : ا 
عَنكَ عطاك مص مع أي عي " » وقولة : 9١‏ لبك 1 اشر يَومَِذٍ لََمْجَرِمِينَ 
رسع ير م 5( كُ ١‏ 0 0011 ع 
وَيَفُولُونَ حجر حَحَجورًا # » وقو 0 ور عه 0 وجماعيت 


ليقّين سر مه ره 


2س الواح الات و اس ل سس 


ونظائز هذا مما يُبِتْ لهم الرُوْيَةَ في الآخرة , كقوله تعالى : #إوترشهم يَعَرَضُونَ 00 


- 500 100 0 ب . رةه سرج > 1 م 2 مس 2 
خَنئعيت ون اذل نْظرُوت من طرف حَفِي وَل ادن َامَمُوا إن اختيريس ألَدِنَ 
4 1217 فيد الك | ل جد دك مل 3 
حَسمروأ نهم وَأَمْيِهِمْ يوم َلْقِمَكمَةَ أ إِنَّ الظدلمين ف عَذَابِ مَقِيِوٍ # © قوله : 
0 1 4 آذآ سس ص 0 درو م و وه 7 4 5 
بوم يدَعُو إِكَ مَارٍ جَهَنَّمَ دعا هذِو أَلمَارُ ألتى كُشر يها تَكَدْبونَ © " , وقوله : 


عب تعن ا ود يه عتم دس س0 00 00 0 ا ا 014 59 
وا الْمجَرمو نَ آلثار فَظنُوا آم مواقَعو, ها وَلَمْ يدوأ عَنَبَا مَصَرِهًا 4 © » والذين 


و 


رجَحُوا أنّه مِنْ عمى البَصّر , قالوا : السّياقٌ يدل عليه , لقوله : «# قَالَ رب لم حشري 


.١١6- 1١١: طه:‎ )0( 


(5) مم :38 . 
959) ق : ” 

. 7١ : الفرقان‎ ):( 

(5) التكاثر : 5 -- لا . 
(5) الشورى : 45 

١8 - 1١1 : الطور‎ )0 


(8) الكهف : 7ه . 


فصل 
في معنى 
قوله تعالى 
( ونحشره يوم 
القيامة أعمى ) 
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غ١‏ 
أعم ول 4 دكت بَصِرًا 4# 27 , وهو لم يكن تصيراً في كُفره قط ؛ بل قد تبيّن له حينئذ 
أنه كان في الدّنيا في عمىّ عن الحقّ , فكيف يقولٌ : وقد كنت بصيراً ؟ وكيف يُحابُ 


بقوله : موكدَلِك أنتك ء يننا فيا 74" . 

بل هذا 0000 
لا أغزطن" ف الأكر: الاي بعت الل بو رطولة + اوعييت:عنه تصنيرقة ++ اعم الله بر 
يومَ القيامةٍ » وتركه في العذاب كما د رَكَ الذكر في الدّنيا » فجارَاهُ على عمى بتصيرته عمىّ 
في الآخرة » وعلى تركه ذكرّة تركة في العذاب . 


ول صموء د صد رلا 


وقال تعالى : مإْوَمَن يَبَدٍ أله فهو المهدّد وَمَن يَصْلِلٌ فلن جَحَدَ طح أوَليَآه من دونو" 


- وو 3 جح زردى +و 2ك لدو 4 


ونحشرهم يوم الْقيدَمَةِ عل وجوههمٌ عميا وب 7 , وقد قيل في هذه الآية 


و 2 ور 200-070 


5ب 00100000 : «9 ونحشره يوم 
الْقَيَْمَةََءَ عَم 0# قالوا اانه بكلموةا يويد ب ريتعره ولغيررة.» 
ومن نَصّرَ أنه العمى والبَكمَ والصّمَمَ المُضاد للبتبصر للبَصرٍ والسمع والنْطقٍ » قال بعضهم هو 
عع رقط رك للك مطل ان ل ع الوه برف 1 ا 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما “ , قال : " لا يَرونَ شيئاً يَسْرُهُم " © . 


)١(‏ طه : ه 

)١١‏ طه 

(59) الإسراء : /83 . 

(:) طه: ع 

(5) تقدمت ترجمته » ص : /81 . 

(5) أخرحه ابن جرير الطبري في تفسيره )37/١5(‏ » وتُنظر الأقوال في : معاني القرآن للنحاس )١1317/4(‏ » وتفسير 
الماؤردي (175/7؟) » وتفسير البغوي )١57/5(‏ »2 وتفسير ابن عطية (587/5) » وزاد المسير لابن الجوزي 


(5/9ه) » وتفسير الرازني )51/7١(‏ » وتفسير القرطبي )997/١١(‏ 2 وغيرها . 
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6 
وقال آخرون : هذا الحشرٌ حين تتوفاهم الملائكةٌ يَخرجُون من الدُّنيا كذلك , فإذا قاموا 
من قبورهم إلى الموقفٍ قاموا كذلك . ثم إِنّهم يسمعونُ ويُبصرون فيما بعد » وهذا 
مروى عن الحسن ". 
وقال آخرون : هذا إلَمنا يكونُ إذا دخلوا الثَار » واستقر ع وا فيها ٠»‏ سلبو الأسماع والأبصارَ 


والنْطقَ حين يقول لهم الربُ تبارك وتعالى : «9 قَالَ َحْسَمْواضيَا ولَاتُكَلْمُونِ 74#" . فحينئلٍ 

يكف الرعا م ولتلم ممرلهة 0« االعيرون باخلهم يعدا كما عنما .لذ رون 
ولا يسمعون . ولا ينطِقُون , ولا يُسمعْ منها إِلّا الرّفيرٌُ والشَّهِيقُ » وهذا منقول عن 
مُقاتل © . 

والذين قالوا : المُرادُ به العمى عن الحُجَّةٍ , إِنَّما مُرادهم أنّهم لا حُجّةُ لهم . ولم يُريدوا 
أنَّ لهم حُجَّةَ » بل هم عُمىّ عن الهُدى “ , كما كانوا في الدّنيا فإنَّ العبدَ يَموتُ على ما 
عاش عليه » ويُبعث على ما مات عليه . 

وبهذا يظهَزُ أن الصّوات هو القول الآخرُ , وأنّه عمى البَبصر ؛ فِإِنَّ الكافرٌ يعلمُ الحقّ يوم 
القيامة عياناً . ْقَرّ بما كان يَجحده في الدّنيا » فليسَ هو أعمى عن الحقّ يومئلٍ . 
وفصل الخطاب أن الحشرٌ هو الضَّمُ والجمعُ © . 


. )١1١١/5( وينظر : تفسير البغوي‎ . 4١ الحسن البصري » تقدمت ترجمته ص:‎ )١( 
. ١٠١8 : المؤمنون‎ )١١ 
في : دء ص "" تَبْكُمْ عقولهم ' وتام : التقبيح , أي تُمَبَّحُ تلك العقول التي جاءها الحق فلم تثبعه » ومن ذا تلك‎ )5( 
الآيات التي فيها لومهم بسبب كفرهم » كما في قوله تعالى : 9إوَالَ أَحْسَنُوأ وبا وَلَا مُكَلمُونِ © » وغيرها . ينظر:‎ 
. )57/١57( ومقاييس اللغة لابن فارس (١/١1؟) »ولسان العرب لابن منظور‎ » )١1074/5( الصحاح للجوهري‎ 
: وهو‎ . )١717/9( تفسير مقاتل (71/7/7) » وتفسير البغوي‎ )5( 
مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخرساني » أبو الحسن البلخي , من أعلام المفسرين » قال الذهبي : (أجمعوا على‎ 
تركه ) » وقال ابن حجر : ( كذّبوهِ وهجروه » وثمي بالنّحسيم ) » له كتب منها : " التفسير الكبير " و " نوادر‎ 
. ه١٠٠١‎ : التفسير " و " والوجوه والنظائر " وغيرها . توفي عام‎ 
: وسير أعلام النبلاء » للذهبي‎ , ١١9/8 : ووفيات الأعيان » لابن خلكان‎ » 7٠١7/١5 : تاريخ بغداد » للخطيب‎ 
. 545 : وتقريب التهذيب » لابن حجر‎ » 0 
" في : دء ص : " ولم يُريدوا أن لهم حُجّةَ هم عُمئٌ عنها » بل هم عُميٌ عن الهُدى‎ )5( 
قال الفيروز آبادي : " وهو إخراج الجماعة عن مقرّهم » وإزعاحهم عنه إلى الحرب وغيرها ... " وقال : د‎ )1( 
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ادا 


ويراد به تارة الحشر إلى موقفٍ القيامةٍ كقولٍ النّبِي صلى الله عليه وسلم : ( إنكم 


محشورون إلى الله حُفاةً غْراةً ) " , وكقوله تعالى : لود اوش حردِرتَ # " 


021070000100 و 


وكقوله تعالى : يوم فير بال ورا لاض بارزة وَحَشَرْضَهُمْ فلم نقاوز من لُمدا 4 6 
ويراذُ به الضَّمٌّ والجمعٌ إلى دار المُستقرٌ . فحشرٌ المُتّقين : جمعْهُم وضمٌّهُم إلى الجنَةٍ 
وحشرٌ الكافرين : جمعْهُم 7 إلى الثار . 

قال تعالى : #ويوم تحشر لم لْمتَقِينَإِلَ لحن وَقَدًَا# ‏ 

وقال تعالى : لو أحَسُروأ روأ لت ظََمُوأ وََرْويبَهُم وَمَاكَاهوأيحَبدُونَ من دون أنه قا هَدُوهمٌ إل اط 
كلس # © , فهذا الحشرٌ هو بعد حشرهم إلى الموقفٍ . وهو حشرّهم وضمّهم إلى 
النَار لأنّه قد أخبر عنهم أنّهم قالوا : 99 وَكَاو يكنا هَدَايومُ ألزين نا يوم الْمَصْلٍ الى كُثُم 
بو تُكَبئرت # 0 . ثم قال تعالى : هو أحشّروأ موأ ألَِينَ طَلمُوأ وَأَرونجَهَُ 4 الآية » وهذا 
الحشر الكّانِي . 


' وقد ورد الحشرٌ في القرآن على وجهين : الأول : الجمع هإوَإدا اوش حُدِرَتَ © أي: جمعت » «إوَحَسَرْكَهُم # أي 
: جمعناهم . والثاني : بمعنى السّوقِ والطَردٍ #وكشرهمْ يوم الْقِمَةٍ عل وجوههم 4 لل وَكَثْرٌ لْمجَرِمِين يَوْمَِذِ زرا ©# . 

بصائر ذوي التمييز 558/59 -459) . 
وينظر في معان الحشر : العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (97/9) » والصحاح للجوهري (570/7) » ومقاييس 
اللغة لابن فارس (75/7) » ولسان العرب )١5٠0/5(‏ والقاموس المحيط للفيروزا بادي (59/7) . 

. رواه البخاري (77155) » ومسلم (870/؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 

. ٠ : التكوير‎ )١( 

(59) الكهف : 47 . 

(5) مريم : ه 

(5) الصافات : !”5 -- ”8 ., 


. 5١ - 5٠٠١ : الصافات‎ )7( 
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وعلى هذا فهم ما بِينَ الحشر الأول من القُبِورٍ إلى المَوقفٍ , والحشر الثاني : يسمَعون 
وُبصرون ويُجادِلون ويتكلّمون , وعند الحشر الثاني : يُحشرون على وجوههم غُمياً 
وبكماً وصمّاً . 

فلكلّ موقفٍ حال يليق به . ويقتضيه عدلُ الوب تعالى وحكمَتُهُ ‏ فالقرآنُ يُصدَّقُ بعضّة 


آ ور زم م مد صممه 


بعضاً 0 هلد يدون لقان ولوكانَ من عنر حأ جد وأفيد أخْيلدمًا كنا 0 5 


بد الاسم ا 


)20 النساء : 5/ 
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فصل 
والمقصودٌ أنَّ الله سبحانه وتعالى لما اقَتَضّتْ حكمَتُه ورحمتُةُ إخراج آدمَ وريه من 
الجن أعاضَّهُم أفضل منها , وهو ما أعطاهُم من عَهْدِهِ الذي جَعَلَهُ سبباً مُوصِلاً لهم إليه 
وطريقاً واضحاً بيّنَ الذَّلالةٍ عليه » من تَمسّكَ به فازّ واهتدى . ومن أعرض عنه شَقِيَ 
وغوى . 
ولمّا كان هذا العَهِدُ الكريمُ , والصّراط المُستقيمُ , والنّبأُ العظيم لا يُوصّلٌْ إليه أبداً إلا 
من باب العلم والإرادة ؛ فالإرادة باب الوصولٍ إليه . والعلمُ مفتاح ذلك الباب المُتوقّف 
كلعل بسب إنّما يتم بهذين النّوعين : هِمّة تُرقيه , وعِلّم يُبِصّرهُ ويتهديه ؛ فإنَ 
تب السّعادةٍ والفلاح نما تَقُوتُ العبدّ من هاتين الجهّتين , أو من إحدَاهُما , إِمّا أن 
0 ؛ فلا يتحرّك في طَلَبِهَا طَلَبِهًا » أو يكون عالماً بها , ولا تنهّضُ هِمّتُه إليها 
فلا نان قن يعن 00 كبح مقارما ٠‏ رقللةا لذن كلك لاي شان 1 در مَنكوساً 
قد 00 نفسّه مع الأنعام راعياً مع الهَملٍ » واستطات لَقَيمَاتَ الرّاحة والبّطالة » واستّلان 
شّ العجز والكسلٍ , لا كمّن رُفعَ له عَلَمٌ فَشَمّرَ إليه » وورك له في تَفرّدِهِ في طريقٍ 
0 ؛ فلزِمَهُ وَاستَقَامَ عليه , قد أَبَتْ عَلَبِاتُ شَّوقِهِ إلا الهجرّةَ إلى الله ورسوله . ومَقََتْ 
نفسه الرُفْقَاءٍ إلا ابن سبيل يُرافِقُه في سبيله . 
ولمًا كان كمال الإرادةٍ بحسب كمال مُرادِها . وشرفٌ العلم تابعٌ لشرف مَعَلُومِهِ , كانت 
نهايةٌ سعادّة العبدٍ الذي لا سعادَةً له بدونِهًا . ولا حياةً له إِلّا بها . أن تكون إرادثة 
مُتعلّقة بالمُرادٍ الذي لا يبْلَى ولا يَقُوثُ , وعَرّماتُ همه مُسافرةً إلى حَضرَةٍ الحيّ الذي 
لا يَمُوتُ , ولا سبيل له إلى هذا المَطلّب الأسنى , والحظّ الإوفى إِلَّا بالعلم الْمَورُوثِ 
عن عبده ورِسُولِهِ وحَليلهِ وحبيبه الذي بعنّهٌ لذلك داعياً » وأقامّه على هذه الطّرِيق هَادِياً 


ٍ الحضيض : هو ما سمل من الأرض وانخفض . ويُطلقُ على : قرار الأرضٍ عند سفح الحبل‎ )١( 
)١75/17( ينظر : الصحاح للجوهري(١١85/1١) » ومقاييس اللغة لابن فارس (3/57) » ولسان العرب لابن منظر‎ 


الإرادة باب 
الوصول 
إلى العهد 
والعلم مفتاحه 


سعادة العبد 


بتعلق إرادته 


بياراة خالقه 
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وجعلّه واسِطة بِينَهُ وبين الأنام , وداعياً لهم بإذنه إلى دار السّلام » وأبى سبحانه أن يَفتح 

لأحدٍ منهم إلا على يديه » أو يقبل من أحدٍ منهم سَّعياً إلا أن يكون مبعدئاً منة , ومنتهياً 

إليه , فالطّرقٌ كُلّها إلا طريقَةُ صلى الله عليه وسلم مَسدودةٌ , والقلوبُ بأسرمًا إلا قلوب 

أتبَاعه المُنقَادَةَ إليه عن الله مَحبُوسَةٌ مَصدُودة . 

فحقّ على من كانَ في سَعادةٍ نفِسِهٍ سَاعِياً » وكان قلبُه حيَّاً » عن الله واعياً . أن يجعل 

على هذين الأصلين مَدارَ أقواله وأعماله .وأن يُصيِّرهُما آخِيّمَهُ التي إليها مَفرَعْهُ في 

حياته . 

فلا جَرَمَكانَ وَضْعُ هذا الكتاب مُؤّمساً على هاتين القاعِدّتين , ومَقصودُةُ التُعريفَ متصود الؤلف 
بشرفٍ هذين الأصلين , وسَمَّيقَهُ : " مفتاح دار السّعادَةِ ومَسشورَ وَلَاِيَةِ أهلٍ العلم مام 
والإرادة " 2 . 0 

ِذْ كانَ هذا من بعض الدُرْلِ ‏ , والح التي فتح الله بها علّىّ حين الْقطّاعِي إليه عند 

بيه » وإلقائي نفسي بِبَابهِ مسكيتاً ذَليلاً » وتعرّضي لنفحاته في بيه وحولِه بُكرة وأصيلاً 

فما خاب من أنزلَ به حوائِجَة , وعلّقَ به آمالّه » وأصبح ببابه مُقِيمًا » وبجماة تزيلاً . 

ولمّاكان العلمٌ إمامَ الإارادة , ومُقَدَمَاً عليها . ومُفصّلاً لها . ومُرشِداً إليها . قدَّما 

الكلامَ عليه على الكلام على المَحبّةٍ . 

ثم لْتَبِعْهُ إن شاء اللَّهُ بعد الفراغ منه كتاباً في الكلام على المَّحبَّةٍ ‏ , وأقسامها 


وأحكامها , وفوائيدها , وثمراتها , وأسبّابها , وموانعها , وما يُقوّيها , وما يُضعِفُها 


. في : د » ص : ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )١( 

. هو : ما يُعذّ للضيف من المكانٍ الذي ينزل فيه ؛ والطعام والشّرابٍ الذي يحتاج إليهما‎ )١( 
. )555/11١( والمحكم وامحيط الأعظم لابن سيده (57/9) » ولسان العرب‎ » )١187//5( الصحاح للجوهري‎ 

() وهو كتابه الكبير في امحبة » وقد ذكره ف طريق الحجرتين )١41(‏ » فقال : "وقد ذكرنا مجموع هذه الطرق ف كتابنا 
الكبير في المحبة الذي ( ميناه المورد الصافي والظل الضافي ) في المحبة وأقسامها وأنواعها وأحكامها وبيان تعلقها بالإله 
الحق دون ما سواه وذكرنا من ذلك ما يزيد على مائة وحه" , وذكره في مدارج السالكين في موضعين : أحدهما 
(/514) : "وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة وتوابعها في كتابنا الكبير في المحبة " » والثاني (/١؟)‏ قال فيه : " 
وجميغ طرق الأدلة عقلاً » ونقلاً » وفطرةٌ » وقياساً » واعتباراً » وذوقاً » ووجداً » تدلُ على بات محبة العبدٍ ريه 
اليب لعبدو » وقد ذكرنا لذلك قريباً من مئةٍ طريقٍ » في كتاينا الكبيرٍ في المحبة » وذكرنا فيه فوائدٌ المحبة "  .‏ - 
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والاستدلالٍ بسائرٍ طُرقٍ الأدأةٍ من العقلٍ والتّقَلٍ والفطرّةٍ والقياس والاعتِبَارٍ والذُوقٍِ 
والوَجْدٍ على تعلّقها بالإله الحقّ الذي لا إله غيرة » بل لا ينبغي أن تكون إِلّا له ؛ ومن 
أجله , والرّهَ على من أنكرٌ ذلك , وتبيين فسادٍ قولِه عقلاً ونقلاً ؛ وفطرةً وقياسّاً , ودَؤْقاً 
وَوَجْدَاً 4 

فهذا مضمونُ هذوالتحقّة. وه ده عرائس معانيها الآن تُجْلَى 
عليكَ ” , وَخَوْدُ " أبكار ما البديعة الجَمال تَرَقْلَ في خُلَلِهَا . وهي 
مُرَفٌ إليك » فإمًا شمسٌ منازلُها بسعدٍ الأسقدٍ ©, وإمّا" حَوْدٌ ترف 


وهو غير كتابه المشهورٍ باسم ( روضة المحبين وتُزهة المشتاقين ) » إذ هذا الكتاب دل يذكر فيه المؤلف مئة وحجدٍ لإثباتِ 
امحبة . وينظر : ابن القيم حياته وآثاره للشيخ بكر أبو زيد )١95 - ١95(‏ . 

)١1(‏ الذوق عند الصوفية : نورٌ يقذفه الحقٌ بتجليه في قلوب أوليائه » يفرقون به بين الحق والباطل » من غير أن ينقلوا 
ذلك من كتاب أو سُنَّة أو غيرهما ! ينظر : الرسالة القشيرية (77) » والتعريفات للجرجاني )١55(‏ » والمعجم 
الصوفي للحنفي )٠٠١(‏ » ومعجم المصطلاحات الصوفية لأنور أبي خزام (87) » والمصادر العامة للتلقي عند 
الصوفية لصادق سليم صادق (/57) وما بعدها . 
والوحد عند الصوفية : هو ما يصادف القلب ». ويردُ عليه بلا تكلفٍ وتصنع » وقيل : هو عبارة عن حالة 
عونا سي ناوا ابعر موا عي مدا ا 1 لعي لا مياق ل ولف انالك لو ين 
أمرين : فإنحا إما أن ترجع إلى مُكاشفات » ومُشاهداتٍ » من قبيل العلوم والتّبيهات » وإما أن ترجع إلى 
تغيرات ؛ وأحوال ليست من العلوم » بل هي كالشوق والخوف والحرّن والقلق والسرور والأسف والندم . 
ينظر : إحياء علوم الدين » للغزاليي (737/7)» والمعجم الصوفي للحفني (351) » والمصادر العامة للتلقي عند 
الصوفية لصادق سليم صادق (119) » وما بعدها . 

. أي : تُعرض عليك مكشوفة » واضحة » جَلِيّةَ » وتنظر إليها » وأصل "الحلو" : انكشاف الشيء وظهوره وبرورُة‎ )١( 
. )57/8/١( ومقاييس اللغة لابن فارس‎ » )١١05/5( والصحاح للجوهري‎ » )١1١/5( العين للخليل بن أحمد‎ 
(؟) الحَؤدُ هي : الفتاة الشّابّة الناعمةٌ البيضاءٌ . العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (5554/5؟) » والصحاح للجوهري‎ 

9؟/470) » ولسان العرب لابن منظور )١55/9(‏ . 

(4:) سعد الأسعد : أحد مواقع النجوم الثمانية والعشرون المحاذية لمنازل القمر » واسمه : سعد السّعود » ومطلعه إلى 
الجنوب » فهو من المنازل اليمانية » سمي بذلك لأن وقت طلوعِهِ انحسار الحرٌ » واعتدال الحو » وابتداء الأمطار 
واعضرار الأرض » وكثرة النَّبتِ » والمؤلف رحمه الله كيٌّ به عن التفاؤل بالسّعد الذي سيجنيه الناظر في كتابه . 
ينظر: العين للخليل بن أحمد (١/١؟١")‏ » والأزمنة والأمكنة للمرزوقي )١54(‏ » وتاج العروس للزبيدي 
(مة؟١).‏ 


خاتمة مقدمة 


المؤلف 
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إلى ضَريرٍ مُفْعَدٍ " 2 , فاخمّز لنفسِكَ إحدى الخُطّتين "2 وأثزلها فيما شِئتَ من 
المَنِلَِين , ولا بد لكُلّ نعمَةٍ من حاسدٍ , ولَكُلَ حق من جاجد ومُعائدٍ . 

هذا وإنَّه مع أنَّه ما أودع " من المعاني والنّفائس رَهْنٌ عند مُتأْمّلهِ ومُطالِعه , له غَنْمُه 
وعلى فوَلْفهِ غْرُْه » وله تمرثه ومفعفه . ولصَاحهِ كد ومشقَقُه » مع تَعرْضه لمطاعن 
الطّاعنين 2 ولاعتراض المُناقشين . 

وعَرضِه بضاعتّه » المُزجاةً » وعقلّه المَكدُودَ على عقولٍ العالّمين , وإلقائه نفسَه 
وعِرضَّهُ بين مَخالب “ الحاسدين ., وأنياب البّغْاةٍ المُعتدين . 

فلك أيّها القارئُ صَفْوُهُ , وَلِمُؤْلّفه كدزةُ » وهو الذي تجشَّم غِراسَّةُ وتعَبّهُ » ولك تَمَرْهُ 
وها هو قد استُهِدِفَ لسهام الرٌاشِقين , واستعذرَ إلى الله من الزّلّلِ والخطأ , إلى عباده 
المُؤمنين . اللهمّ . فعياذاً بك مِمّن قَصُرّ في العلم والدَّين بَاعُهُ » وطالث في الجهلٍ 
وأذى عبادِكَ ذْرَاعْهُ , فهو لجهله يرى الإحسانً إساءَةً , والسِّئَةَ بدعَةَ . والغرفَ ثكراً 
وَلظلْمِهِ يَجزي بالحَسَنةٍ سيّئةَ كاملةً » وبالسّيئةٍ الواحدة عَشراً . 

قد انَحدَ بَطْرَ الحقّ , وعَمْضٍ النَّاسِ سُلّمَاً إلى ما يُحبّهُ ويرضَاهُ , ولا يعرفٌ من المعروفٍ 
ولا يُْكِرٌ من المُنكر إلا ما وافقَّ إِرادَتَهُ » أو خالفَ هوا . 

يسنطيل على أولياءٍ الرّسول وجزبه بأصعَريْهِ " , ويُجالسن أهل العَيّ والجهالةٍ 
ويزاجِمُهم بركبتيهِ » قد ارتوى من مَاءٍ آجن , وتضَلّعَ ؛ واستشرّف إلى مراتب وَرثَةِ الأنبياٍ 


)١(‏ شطر بيت للحسين بن أحمد بن الحجاج البغدادي » قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء (50/11) : "شاعرٌ 
العصر » وسفيةٌ الأدباء » وأمير القْحش " ثم قال : " كان شيعياً رقيعاً » ماجتاً » مرّاحاً » هجّاءاً » أمةّ وحدَهُ في 
نظم القبائح » وحِقَّةِ الرُوح " . وينظر البيت في : التمثيل والمحاضرة لأبي منصور الثعالبي )١١4(‏ » المنتحل له 
)١159‏ » ويتيمة الدهر له (50/9) . 

(0) المْطَّةُ هي : الحال » والأمر . ينظر : الصحاح للجوهري )١1١7/8(‏ + ولسان العرب لابن منظور (59-0/1؟) . 

(5) في : دء ص : " هذا وإنَّه مع ما أودع " 

() في : ص : وعرضه هي بضاعته . 

(5) في : ص : مخاليب . 

(5) الأصغران هما : القلب واللسان . ينظر : الزاهر في معان كلمات الناس لابن الأنباري )١8//7(‏ » والملخصص 

لابن سيده )١5١/4(‏ » ولسان العرب لابن منظور (45//5) 
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وتطلع يركضٌ في ميدانٍ جهلهٍ مع الجاهلين , ويبِرُزْ عليهم في الجهّالة / فيظن أنه من 
السّابقين » وهو عند الله ورسولِه والمؤمنين عن تلك الورانّةٍ النَبِويّةِ بمَعزِلٍ » وإذا نزل 
الورثة مَنازلهُم منها ؛ فمَنزلتة منها أقصى وأبعدَ منزلٍ . 
نَزّلُوا بمكةَ في قبائل كقاشم وِنَرَّلْت بالبيداءٍ أبعدَ مَل © 

وعياذاً بك ممّن جعل المَلامَةَ بضاعتّة , وَالعَذّلَ نصيحتة . فهو دائماً يُبدي فى المَلامَةٍ 
وبُعيد » ويكرّرُ على العَذْلٍ فلا يُفيد ولا يَستفيد . 
بل عِياذاً بك من عدوٌ في صورة ناصح . ووَلِيٌ في مسلاخ بعيدٍ كاشح . يجعل عداوتة 
وأذاهُ حَذَّراً وإشفاقاً » وتنفيرَةُ وتخذيلَهُ إسعافاً وإرفّاقاً » وإذا كانت العينْ لا تكاذُ على 
هؤلاء تَفتَحُ , والميزانُ بهم يَحْفُ ولا يَرجَحُ , فما أحرى اللبيب بأن لا يُعيرَهُم من قلبِهٍ 
جزءا من الالتفات . ويُسافر في طريقٍ مَقصده بينهم سَفرة إلى الأحياءٍ بين الآأمواتٍ . 
وما أحسن ما قال القائلٌ 2 

وفي الجَهلٍ قبل الموت موت لأهله وأجسامُهُم قبل القَبُورٍ قبوز 

وأروالحهم في وَحشَّةٍ مِنْ جُسُومهم| وليس لهم حتى النشورٍ نشورٌ 
اللهمّ فلك الحمد . وإليك المُشتكى . وأنت المُستعانُ . وبك المُستغاثُ , وعليكَ 
التكلانُ , ولا حول ولا قَوّة إلا بك , وأنت حسيّنا ونعم الوكيل . 
فلتشرع الآن في التقصودٍ بحول الله قوت » فنقول : 


(1) ف أمالي القالي )5١7/١(‏ : قال أنشدي : عبيد الله بن إسحاق بن سلام : 
نزلث بمكّة في قبائلٍ نوفلٍ ونزلت خلف البكرٍ أبعدَ منزل 

ومن غير نسبة في : طبقات الفقهاء للشيرازني )١55(‏ » والأنساب للسمعاني )5١5/١7(‏ » والعاقبة في ذكر 
الموت لعبد الحق الإشبيلي )١1117(‏ » ووفيات الأعيان لابن خلكان )45/١(‏ » والبداية والنهاية لابن كثير )5/١7(‏ 
وفيها : " نوفل " مكان : "هاشم " . 

)1١77/9( أحدٌ شعراءٍ البصرة » من أهلٍ عصر المَاوَرْدِيّ كما ذكر في : أدب الدنيا والدين (90) » وفي التفسير‎ )١( 
)١51/5؟( للماوردي . ومن غير نسبة في تفسير السمعاني‎ )١1157/5( ونسبهما ياقوت الحموي ف : معجم الأباء‎ 
وتفسير الرازي (17/7) » وفيها كلّها احتلاف في شطر البيت الثاني » حيث جاء فيها:‎ 


1 وإن امرءاً ل يحي بالعلم مين 0 


[5 ]ا 
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قال الله تعالى : «9 سك أله أنَه لا لَه إِلَاهُوَ وَالْمَكيَكَهُ وأولُوأ الل دَآيِمَا اسل ك5 


1 


١ 


الأصلْ الأول 
في العلم وفضله وشرفه 
وبيانٍ عُموم الحاجة إليه 


وتوف كمال العبدٍ ونجاته في معاشه ومعاده عليه 


032 و دسم 1 


مالي الَمَحكي 4" . 


سم سه سه 
لنه 


ا 


ا ل ا افد 


000 
ألله أذ 


يي وم ماص ا لومم 78 


تور 0 كه ولوأ لعلو كيم مَأ يألْقِسْطٍ © . 


وهذا يدل على فضل فضل الل وأهله من وُجِوهِ : 
أحذها : استشهادُهم دون غيرهم من البَشْرٍ . 
والثّاني : اقترانُ شهادتهم بشهادته . 
والكّالث : اقترائها بشهادة ملائكته . 


والرابع 


العْدولَ » ومنه الأَثَرُ المَعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم :( يحمل هذا العلمَ من كل 
خَلَفِ عُدولَُهُ يَنفُونَ عنهُ تَحريف العَالِينَ , وانتِحَالَ المُبْطِلِينَ ) © . 


00 
0020 


)يي 
رواه الطبراني في مسند الشاميين 4/١(‏ 24 » والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 


آل عمران : ١8‏ . 
" هذا" سقطت من : ص . 
: دء زيادة :" وتأويل الجاهلينّ > 


)١1١8/1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وابن عدي في الكامل )7١1/9(‏ من حديث ابن عمر وأبي هريرة 
رضي الله عنهما . والبيهقي في السنن الكبرى )509/٠١١(‏ » وابن عبد البر في التمهيد )59/١(‏ كلاهما عن : 
إبراهيم بن عبد الرحمن العذري » وقال الحيثمي في المجمع )١50/١(‏ : ' رواه البزار وفيه : خالد بن عمرو القرشي 
كَذّبه يحبى بن معين » وأحمد بن حنبل » ونسبه إلى الوضع " » وضعفه ابن عدي في الكامل (77/9) 2 وذكره 


العُقيلي في الضعفاء )٠١/9(‏ » وقال الألبائُ في مشكاة المصابيح )88-/5/١(‏ : " 


مرسل ؛ لأن إبراهيم بن - 


فضل العلم 
وشرفه وشدَّة 
الحاجة إليه 


بيان فضل أهل 
العلم في هذه 
الآية من عشرة 


أوجه 
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وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة 2 : رأيث رجلاً قَدَّمَ رجلاً إلى 
إسماعيل بن إسحاقَ القاضي " . فادَّعى عليه دَعوى . فسألَ المُدَّعى عليه ١‏ فأنكر 
فقال للمُدّعي : ألكَ بِيّئَةُ ؟ قال : نعم , فلانْ وفلان , قال " : أمّا فلانٌ فمن شُهُودي 
وأمّا فلانٌ فليس من شهودي , قال “ : فْيَعرِفُهُ القاضئٌ ؟ قال : نعم . قال : بماذا ؟ 
قال : اعرفُهُ كنب الحديث , قال : فكيف تعرفةُ في كَثْبِه ؟ قال : ما علمث إِلّا خيراً . 
قال : فِإنَ النّبي صلى الله عليه وسلم قال : " يحمل هذا العلمَ من كُلّ خَلفٍ عُدُولَهُ " 
فَمَنْ عدَّلَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى مِمّن عدَلَتَهُ أنت , فقال : فَقُمْ فهاته 
ففّد قَبِلَتْ شهادَتَهُ © . وسيأتي إن شاء الله الكلامُ على هذا الحديث في موضعه © . 
الخامين : أنَّه وصّفْهُم بكونهم أولي العلم » وهذا يدل على اختصاصهم به , وأنّهم أهله 
وأصحابه , ليس بِمُستَعارٍ لهم . 

السَّادنُ : أنه سبحانه استشهدَ بنفسه , وهو أجل شاهدٍ , ثمّ بخيارٍ خلقه . وهم 
ملائكثه , والعلماءً من عبادِه , ويكفي بهذا فضلاً وشَرَفاً . 


4. 


4. 


عبد الرحمن العذري هذا » تابعي مقل » كما قال الذهبي » وراويه عنه معان بن رفاعة » وليس بعمدة » لكنّ الحديث 
قد رُوي موصولاً من طريق جماعة من الصّحابة » وصحّحَ بعضّ طرقه الحافظ العلائي في بُغية الملتمس " . 
وقد جمع المؤلف رحمه الله طرق هذا الحديث » كما سيأنٍ في ص : 185 . 
)١(‏ محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور السدوسي » مع من جده الحافظ يعقوب » وعلي بن 
حرب » وغيرهما » عْمّر طويلا » وتوقي عام : 71١‏ ه . 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )١5//7(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي )"١7/١5(‏ » وشذرات الذهب 
لابن العماد )١75/5(‏ . 
(؟) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي » القاضي » ولي قضاء بغداد والمدائن 
والنهروانات » من أئمة المالكية في العراق » كثير التصانيف » ومنها : أحكام القرآن » شواهد الموطأ » المبسوط 
في الفقه » توفي عام : 78١‏ ه . تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (777/7) » وترتيب المدارك وتقريب المسالك 
للقاضي عياض (717/8/5) » والديباج المذهب لابن فرحون )7587/١(‏ . 
له القاضي : إسماعيل بن إسحاق . 
(5) يعني : المدعي . 
(5) أخرجها الخطيب البغدادي في : شرف أصحاب الحديث (59) . 


000 
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و 
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السابع : أنه استشهدَ بهم على أجل مَسْهودٍ به . وأعظمَهُ , وأكبرّه , وهو شهادةٌ أن 
إلهَ إلا هو , والعظيمٌُ القدر إِنّما يَستَسْهِدُ على الأمر العظيم أكابرٌ الخلق وسادّاتهم . 

النّامِنُ : أنه سبحانه جِعَلَ شَهادَتَهُم حْجََةَ على المُمكرينَ . فهم بِمَنزلة أدلّته وآياته 

وبراهيئه الدَّالَّة على توحيده . 

التَاسعْ : أنه سبحانه أفرد الفعل المْتَضْمنَ لهذه الشّهادة الصّادرة من ملائكته 4 ومنهم 

ولمْ يعطفْ شهادتَهُم بفعلٍ آخرٌ غير شهادته , وهذا يدل على شدَّةٍ ارتباطٍ شهادتهم 

بشهادته , فكأته سبحانه شَهِدَ لنفيه بالتَوحِيدٍ على ألسنتهم . وأنطْقَهُم بهذه الشّهادة 

فكان هو الشَاهدَ بها لنَفسِه إقامةً وإنطاقاً وتعليماً » وهم الشاهدونَ بها لهُ إقراراً 

واعترافاً وتصديقاً وإيماناً . 

العاشر : أنّه سبحانه جِعلهُم مُوْ مُؤْدين لحقّه عند عباده بهذه الشّهادة , فإذا أذدّوها فقد 

أذّوا الحقّ المَشْهُودَ به , فنبت الحقٌّ المَشْهودُ به . فوجب على الخلق الإقرارٌ به » وكان 

في ذلك غاية سعادتهم في مَعاشهم ومعادهم , وَكُلُ مَن تَالَّه © هُدىَّ بشهادتهم . وأقَرٌ 

بهذا الحقّ بسبّب شهادتهم . فلهم مثلٌ أجره . وهذا فضلّ عظيحٌ لا يُدرِكُ قَذْرَهُ إلا الله 

وكذلكَ كل مَن شَهِدَ بها عن شهادتهم فلهُم من الأجر مثلٌ أجره أيضاً . 

فهذه عَشْرةٌ أوجه فى هذه الآية . 

الحادي عشر " في تفضيل العلم وأهلِهٍ : أنه تعالى نقَى النَّسِويَةَ بين أهله وغيرهم في السررة 


بين أهل العلم 
وغيرهم 


2 ا 


كما نقَى النّسوية بِينَ أصحاب الجنّة وأصحاب الثَّارٍ » فقال تعالى : 38 قُلْ هَل ! 


. في : دء ص : الصادرة منه ومن ملائكته‎ )١( 

(١؟)‏ في : ص : ما ناله . 

(5) في : ص : الوجه الحادي عشر . وقد ذكر المؤلف عشرة أوجه في فضل العلم من الآية : © سهد أنه أنه لَه ِلَاهْوَ 
وَالْمَكيَكَةُ ونوا الم يبا يما يالْقِسَلٍ » . ثم بدأ بالوجه الحادي عشر في فضل العلم وأهله . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


ل يعون وار لايَدَلَمُونَ # "١‏ , كما قال تعالى : م لَاسَمْيَوِىَ أَحَحَبُ لير وأَصَحْبُ 
الْحَنَدِ لْجَنَّدِ 4#" » وهذا يد يدل على غاية فضلهم وَشَرَفهم . 

الوجة الثّاني عشرَ : أنه سبحانة جعل أهل الجهل بمنزلة العميانِ الذين لا ييصرون 
فقال تعالى : مإٍأَمَس يعاد آَل إلِيِكَ من رَيْكَ لي كن هو ضرح 6 7" , فما نَم إلا عالمٌ أو 
أعمى , وقد وصفَ سبحانه أهل الجهلٍ بأنهم صُمّْ بُكمْ عُمِيْ في غير موضع من كتابه . 
الوجة الثَّالتَ عشَّرَ : أنه سبحانه أخبرَ عن أولى ي العلم بأنّهم يَرونَ ما أُنزِلَ إليه من ربّه حقا 
وجِعَلَ هذا ثناءً عليهم » واستشهاداً بهم , فقال تعالى : 
عه لما م 1 ر صءدو ما ل 

نل نكم ريك هو أَلْحَنَّ # " . 


ع بروممءة + 


وبري الذبن اوتوا 
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الوجة الرَابِعَ ار : أنه سبحانه أَمَرَ بسؤالهم . والرجوعَ إلى أقوالهم 5 وجعل ذلك 
02 له سا 0“ هسمه 2< لس 


كالشَّهادةٍ منهم , فقال : «إومآ أَرَسَلَنَا من قَبَلِكَ إلا رِجَالَا وى إِلَيِمْ َسْسَلُوَا هل 
در إِنَكُثْرَ لَاِتمَلمُونَ © ” , وأهل الذكر هم أهل العلم بما أَنزلَ على الأنبياء . 


الوجه الخامسن عشَّرٌ : أنّه سبحانه شَهِدَ لأهل العلم شهادةً في ضْمْيها الاستشهادُ 
بهم على صحَةٍ ما أنزّلَ الله على رسولهِ , فقال تعالى : 38 أَقَعَير اله أبَتَغى حكما وهو 
لذ ارد[ ِلبَحكْمْ الكنب مفصّلا وَالَنَ َاتَبَكَهُمُ الككب يِحَلمون أله مزل من رَيْكَ 


ريك 


(1) ازمر : 4 . 
)١١‏ الحشر : ٠١‏ 
(؟) الرعد : ه 
سيا : 
(5) النحل : ”5 . 
(5) الأنعام : 6 


أهل الجهل 
بمنزلة العُميان 


أهل العلم يرود 
ما أنزل إليهم 


من ربهم حقاً 


أمر الله بسؤال 


أهل العلم 
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اا 
الوجة السَّادسَ عشَّرٌ : أنه سبحانه سلّى نبيِّهُ صلى الله عليه وسلم بإيمانٍ أهل العلم به 


00 معو بل شعو د 


وأمَرَهُ أن لا 3 بالجاهلينَ شيئاً » فقال تعالى: 6 اريك 0 


0 2 000 58 0 27 وهذا 0 075 3 
العلم . وتحمّهة أنَّ أهلّهُ العالمونَ قد / عرفوهُ . وآمنوا به . وصدَّقُواء فسواءٌ 
آمن به غيزهم أو لا . 

الوجة السابع عشّرٌ : أنّه سبحانه مدح أهل العلم , وأثنى عليهم » وشرَّفَهم بأن جعل 
كتابَةُ آياتٍ بيّناتِ في صُدورهم , وهذه خاصّةٌ ومَنْقَبَةَ لهم دون غيرهم , فقال تعالى : 


جر وج سر 


9 لاك لك لك أن رليك األهكتب لذن انهم الكتب يُؤمئورت يود وَمِنْ هكؤلاءِ من 


29 


ساس ساح سا لس سه 4 هه 0 م محتره سل 00 
ومن بد- نما كد كديا إلا الحكد ون وما كنت كلو من قد همك وَل خطة 


00 


-ه 1 > سم مارم بير 0 حرس ل ود . 
متحفلك إن ره ب المطلورت: بل هوءايات ردنت ف:صدوذ 7-7 


جخكد َنآلا الطديئوت *# " . 
وسواءً كان المعنى : أن أن القرآنَ مُستقر في صدور الذين أوتوا العلمَ 3 ثابتٌ محفوظ فيها 
وهو فى نفسه آياث بِيِّئَاثْ » فيكونُ أخبر عنه بخبرين : 


الثاني : أنّه محفوظ , مستقرٌ , ثابتٌ في صُدورٍ الذين أوتوا العلح . 

أو كان المعنى : أنَهُ آياث بيات في صدورهم ؛ أي : كونه آياتٍ بيّناتٍ معلومٌ لهم 
ثابث في صُدورهم 0 

والقولانٍ مُتلازمانٍ , ليسا بمُختلفين . 

وعلى التقديرين : فهو مدحٌ لهم , وثناءً عليهم في ضمنه الاستشهادُ بهم , فتأمَّلهُ . 

.١١4م--‎ 5١١5 : الإسراء‎ )١١ 


. 48 - العنكبوت: : /ا5‎ )١( 


() ينظر : تفسير ابن جرير الطبري )577/١1/(‏ » وتفسير البغوي )١50/7(‏ » وتفسير ابن الجوزني )5١١/5(‏ . 


تسلية الله نبيّه 


يايمان أهل 


العلم به 


[507/أ] 


كتاب الله 
آيات بينات 
في صدور 


أهل العلم 
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شك 


الوجة الكَامِنَ عَشَرَ : أنه سبحانه أَمَرَ نبيّه أن يسأَلَهُ مَزَيِدَ العلم , فقال تعالى : أمر الله نييّه 
1 أن يسأله مزيداً 


سا ص لعي رد جرظة رار مو م < | مدو وم 2< ا جه ورء سه - 2 ذه راو مق 
فنعلل أله ألْمَِكَ اَلْحَقٌ وَلَا ْجَلْ بِالْضُرءَانِ من قبل نيفص إِلْيَلَكَ وَحَيهُ وَقْل زََّ ‏ ماسم 
زِدَفِ عِلْما 4" وكفى بهذا شرفاً للعلم أنْ أمرٌ نيّةُ أن يسأَلَهُ المَزِيدَ منة . 


الوجة التَاسِعَ عَشْرَ : أنه سبحانه أخبرَ عن رفعة دَرجَات أهل العلم والإيمات خاصةً إخبار الله 


م 


فقال تعالى : 3 كايا الذسَءَامَموا دا ويل لك تَصَسحُوأ ف الْمَجَلليين فَأضْسحُوأ يَشَس ييه ديات اهل 


با عساو 97 عو حب 9# , 


وقد أخبرَ سبحانه في كتابه برفعَةٍ الدرجات في أربعة مَواضِع : 52007 
2 خخ 
الدرجات الواردة 


في القرآن 


أحذها: هذا . 


والثانسي : قوله : ط نما ألمؤموت الي 15 كر أ يكت لومم وا يت َل 


سخ ب سح | لس مح سم ساس سس 1 مه 1 و سلا 1 2 و 020 

عاينتهوزاد دتهم إيمناو. لربهميثو ١‏ دست يفيمود ب الضازة وممارزفتهم ينففقون 
3 

د وورومجو<ء وو سه 18 د 0 كس ءاس اس 

أَوْك 0 هما ومنون هم درجلت عِندَرَيّهمَ 8 


والكَالت : قوله تعالى :ف وَمَْيَأََه- مُؤْمِسَاقَد حَعِلَالصَاحَاتٍ كا وَليِكَ َم الدَرَحتُ 
ألثل » © . 
والرابع : قولّه تعالى : هل وَعَصَلَاسَدالْمَهِ نَع لَالْفَعِرِنَ أَجرَاعَظِيمًا دَرَجَنتٍ 7#" . 


١ : المجادلة‎ )١١ 

١ : المجادلة‎ )١ 

ف الأنفال : ”؟ - 

(4) طه 

(5) النساء : ه94 - 95 . واختلف في المراد بالدرحات هنا » وقد ساقها المؤلف في طريق المجرتين )72٠١5(‏ ثم قال : 
" والصحيح أنَّ الدرحاتٍ هي المذكورةٌ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه » الذي رواه البخاري فْ صحيحه 
(70) » عن النبي صلى الله عليه وسلم » أنه قال : " من آمن باللهِ ورسوله » وأقامَ الصلاةٌ » وصامًٌ رمضانَ » - 
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فهذه أربعة موا متخ في ثلاثةٍ منها الرَفعةٌ بالدَّرِجاتَ لأهلٍ الإيمانٍ , الذي 2 العلم 
التَافعُ © , والعمل الصّالِحُ ‏ والرّابع : الرّفعةُ بالجهاد ؛ فعادت رفعة الدَرجاتِ كُلّها ا 
العلم والجهادٍ اللدّين بهما قِوامُ الدَّينٍ 


الوجهُ العشرون : أنّه سبحانه استَشْهّدَ بأهلٍ 7 والايمانٍ يوم القيامة على بُطلانٍ قولٍ استنهد لله باهر 


العلم والإيمان يوم 
٠‏ 5 با لير و مجو م عو مد وو ٠‏ "بيو ل ك3 
8 ( فقال تعالى 8 يو 3 م التاعةٌ و ستاك 7 ما أ 056 غر حاعة ويس 
2 7 د 2 و قول ١‏ فار 


لك كنا تك م 21 ل ةمق : لكر في كشن 8 1 ف لع 


8 


_- ا 7 ىم وى الك 


فإن حقاً على الله أن يُدحله الجنة هاجر في سبيل الله » أو جلس في أرضهٍ التي وُلدَ فيها » قالوا : يا رسول الله » أفلا 
تُخبر الناسَ بذلك ؟ قال: إِنَّ في الجنة مائة درحة » أعدّها الله للمجاهدين في سبيله » كل درجتين كما بين السماءٍ 
والأرض » فإذا سألثم الله » فاسألوه الفردوسَ ؟َ فإنه أوسط الجنة » وأعلى الجنة وفوقٌه عرش نّ الرحمن » ومنه تفجّر 
أنحارٌ الجنة " ينظر ف المراد بالدرحات : تفسير الطبري : 777/17 » وأحكام القرآن للحصاص : 7717/8 


وتفسير القرطبي : 5/5 4” » وتفسير ابن كثير : 388/5 . 


)١(‏ ذكر المؤلفُ رحمه الله طبقات المُكلِّين يوم القيامة » فقال : " الطبقة الرابعة :ورثةُ الرسل وخلفاؤهم في مهم 

وهم القائمون بما بُعنوا به علماً وعملاً » ودعوةٌ للخلق إلى الله » على طريقهم ومنهاجهم » وهذه أفضل مراتب الخلتق بعد 
الرّسالةٍ والنبوة » وهي مرتبة الصّديقية " طريق المجرتين (591) . 

ثم ذكر : " الطبقة السادسة : المجاهدون في سبيل الله » وهم جُنْدٌ الله » الذين يُقِيمٌ بهم ديتهُ » ويدفعٌ بحم بأ أعدائه 
ويحفظٌ بمم بَيضَّةَ الإسلام » ويّحمي بمم حَوزةً الدّين » وهم الذين يُقاتلون أعداء الله ؛ لد ن الدين كنّه ل » وتكون 
كلمةٌ الله هي العُليا » قد بذلوا أنفسّهم في محبة الله » ونصر دينه » وإعلاءٍ كلمته » ودفع أعدائه » وهم شُرَكاءٌ لكلّ مَن 
يحمُوئّه بسيوفهم » في أعمالهم التي يعملُوتها » وإن نأت ديائعم » وهم مثل أجورٍ من عَبَدَ الله بسب جهادهم » وتُتوجهم 
فإنّهم كانوا هم السسّبب فيه " طريق الحجرتين 017٠٠١‏ 

. الروم : هه كه‎ )١١ 
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سَ 


الوجة الحادي والعشرون : أنه سبحانه أخبرٌ أنّهم أهل حَشِيّتهِ . بل خصَّهُمِ من اخصضال 
1 العلم بأنهم أهل 
ال ءوسل ينع دير م فا خشية الل 

بين النّاسِ بذلك , فقال تعالى : «إإِنّمَا يحتّى اله من عبادو العلمئواً إرى أله عبر نزت 
بلعو : اا 
غفور © 2. وهذا حصرٌ لخشيّته في أولي العلم . 

8 5 و 2 > ماس ء دن ثري مح ماج .< > مح عودو ده 7 اي 0 

وقال تعالى : لإجَرَآوْهُم عند ريم بجَنَتُ عدن يِى من نح اتير حي فيه أبذا رَضىَأّه 


دوه لال ا ور ا -2 حش ري 4 00 


عنهم ورضوا عنه ذ ذالك لمن 

وقد أخبرّ أنَّ أهلَ خشيته هم العلماءً . فدل على أنَّ هذا الجزاءً المّذكورَ للعلماءٍ 
بمجموع النصّين . 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه :" كفى بخشية الله علماً » وكفى بالاغترار بالله جهاذً "0 


الوجة الثانى والعشرون : أنه سبحانه أخبرٌ عن أمناله التي يَضربُها لعبادة , يدلهم عل . “انشع اهل 
العلم بالأمثال 


صحّة ما أخبرَ به : أن أهل العلم هم المُنتفعونَ بها , المُختصونَ بعليها , فقال تعالى : التي ضربها الله 
لعباده 

« ويلك الأنتل تشرئها لي ماسقنا إلا اتصيئوت 4 " 

وفي القرآن بضعة وأربعونَ مَكَاةَ © : 

وكان بعضُ السلفٍ رضي الله عنهم إذا مَرَّ بِمَكَل لا يعرفه يبكي ويقول : لست 

من العالمين ا 


. فاطر : م75‎ )١١( 

. البينة :م‎ )١١ 

(؟) تقدمت ترجمة ابن مسعود رضي الله عنه » ص : 7 . والأثر رواه ابن المبارك في الزهد )١5(‏ » وأحمد في : الزهد 
)١١‏ » وابن أبي شيبة في : مصنفه (5/1 )٠١‏ © والطبراني في الكبير (183/5) » والبيهقي في الإيممان 
(/504) » وإسناده ضعيف .ء إذ القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من حدّه 
عبد الله بن مسعود ء ول يدركه . ينظر : مجمع الزوائد للهينمي (5//اه١‏ - ره .)5١١/5‏ 

(5) العنكبوت: 47 . 

(5) جمع المؤلف رحمه الله تلك الأمثال الواردة في القرآن الكريم » في كتابه : إعلام الموقعين عن رب العالمين )١١5/1(‏ . 

(7) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (074/9) عن عمرو بن مُرِّ » قال : " ما مررث بآيةٍ في كتاب الله لا أعرفها إلا 

أحزنني » لأني سمعث الله يقول : «ل وَيَرْكَالْأَمَيلُ نَضْرِيْهنا لِلنَيين و مَايمَقَلُهآ إلا أَلْصَيِمُونَ © " » وأبو نعيم في 
حلية الأولياء 5/5١‏ 8) . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


١) 
الوجة الثَّالتْ والعشرون : أنه سبحانه ذكرّ مُناظرةً إبراهيمَ لأبيه وقومه , وعَلبَتَهُ لهم ضضة برهم‎ 


لأبيه وقومه 


بالحْجّة , وأخبرَ عن تفضيله بذلك , ورفعه درجتة بعلم الحْجّةٍ . فقال تعالى عَقِيبت وغلبته بالحجة 


ا ا ا 0 


مُنداظرته لأبيه 4ه وقومه , في سورة الأنعام : هإوَيَلْكَ حَجَ عَاتينها إرهِيم عَلنْقَومِهء 


2 ع الل جاص سه 


نرفع درجلتٍ كن ا ادُإِتَرَيكَ 1 عَلِيرٌ # 7 

قال زيدُ بن أسلمَ رضي الله عنه ‏ : " نرفع درجاتٍ من نشاءٌ بعلم ا لحْجّة "© . 

الوجه الرابع والعشرون : أنَّه سبحانه أخبرٌ أنّه خلق الخلق , . ووضع بيكَه الحرام عل سه 
2 ص 0 37 - ا و اعت و ف 8 بربهم وعبادته 

والشهرٌ الحرامً , والهَذْي , والقلائدَ ؛ ليعلّمَ عباه أنّه بكلّ شيءٍ عليمٌ , وعلى كل شيء عر اميد 

م هم 90 : 222 ال ا ل 0 كت 000 0 2 2 7 

قديرٌ » فقال تعالى : 99 دَق سَبَعَ سعواتٍ ومن الْارْضٍ متهن يرل الاح بعلمو 

َه عَلَ مل شَىْء دير وأنَ اله قدَ حاط يَكُلَسَيْءِ عََا  #‏ ؛ فدلٌ على أنَّ علمَ العبادٍ 

بربهم . وصفاته » وعبادته وحدَّةُ , هو الغاية ةُ المطلوبةٌ من الحَلق والأمر . 


0 


الوجهُ الخامسن والعشرون : أنَّ الله سبحانه أمرّ أهل العلم بالفرح بمَا آتاهم , وأخبر أبراهلاعم 


بالفرح بما 
ل في 7 م الاب * 5 5 : و< راح وري دامح : رء ووه وس باقر م 
انيه خير مما تجمعا س » فقال تعالى : فو ميمص لاله وسَمَيْهَدَِكَ فلبفَرحوأ هو خير مما يجمع 
الناس 


حون 1 1ج شاع له 5 ل ح.. او ال م" ٠.‏ 0 على راود ككى. 
خَيريّمًا يمجمعون © 2“ . وفسّرَ " فضل الله " بالإيمانٍ , و" برحمتة "بالقرانٍ © . 


كسا ره 


. الأنعام : "الم‎ 1١ 

)١(‏ أبو عبد الله : زيد بن أسلم القرشي العدوي العُمري المدني » فقيه من العلماء العاملين » له تفسير رواه عنه ابنه 
عبد الرحمن . توفي عام : ١١5‏ ه . حلية الأولياء )5١١/*9‏ » وتذكرة الحفاظ للمزي )١7/١١(‏ » وسير أعلام 
النبلاء للذهبي )5١5/5(‏ . 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 2185 1/07 )31١‏ . 

(:) الطلاق : ” 

(5) يونس : 5/8 . 

() في : د» ص : ورحميُهُ بالقرآن . وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما » ومجاهد » والحسن » وقتادة 
وزيد بن أسلم » وغيرهم » ينظر : تفسير عبد الرزاق )١177/5(‏ » وتفسير ابن جرير الطبري )١95/١7(‏ 


وتفسير ابن أبي حاتم )١555/5(‏ . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
هد 


والإيمان والقرآن هما العلمُ النَافعُ , والعملٌ الصالحٌ , والهُدى ودين الحقّ . وهما 

أفضلٌ علم وأفضلٌ عمل 

الوجةٌ السّادنُ الع : شهد " لِمّن آتاهُ العلمَ بأنّهُ قد آتاهُ خيراً كثيراً , فقال ههدةلله لس 
آتاه العلم بأنه 

تعالى : يوق ألْحِححمَةٌ م يَهوَمَن يُوْتَ الْحِحخعَةً مقَدَ وق كرا كَيْ روما م 

يَدَكَر إِلَد أو لْدبْبٍ 4#" » قال ابن قُتيبة ' والجُمهور : الحكمَّةُ إصابةٌ الحقّ 

والعمل به » وهي العلمُ النَافعُ » والعملْ الصّالحٌ . 

الوجة السابعٌ والعشرون : أنه سبحانه عدَّدَ نعمهُ , وفضَلَهُ على رسولِهٍ . وجعل مِنْ ‏ العمل 


على رسوله أن 
أَجَلّها أن آنا الكتاب والحكمة . وعلّمَه ما لم يكن يعلم , فقال تعالى : 9إوَأَنرّلَ 00 

وعلمه ما 
7# ري سر ل سر ص 7 حت هه هه لع سخ رسا دء امي لاسا سا ١‏ 
لَه كيلك الْكدب وَأيدْكْمَةَ وَعَلَمَلَمَاكَمْ تكن تَكَلَمْ وكات فَضصْلُ أ عَليكَ 5 


حَغْلا 4 © 
الوجة الثامنْ والعشرون : أنه سبحانة ذكْرَ عبادّه الْمُؤْمِنِينَ بهذه التُعمة 2 وَأَمَرَهُم بشكرهًا أن الله ذكُرَ 


عبادّه بنعمة 


وأنْ يذكرُوهُ على إسدائها إليهم » فقال تعالى : 99 كم أَرَسَلَنَا فك رَسُولًا وَنِصَكُم ‏ العلم 
يتنأ علكُم ايا وَبوِكُمْ وَيَنَمُكُمْ الْكتب وآ لْفْكمَة وَيمَيَصَكم مَالَمْ تَكوروأ 


تون لون كيك وأفصطزو الى و1 ترود 4 ١‏ 
الوجهُ التاسعٌ والعشرون : أنَّهِ سبحانة لما أخبر ملائكتة بأنّه 


و 


أَنْ يجعل في الارضٍ قصة آدم وبيان 
فضل العلم 


خليفةً. قالوا له : #أجَعَلُ ل فيا من يُفْسِدُ فِيبَا ود سْفِك الدَمَاء وحن فيح 8 
11452 0 0 طظ5© تر 


. في :دءص زيادة : أنّه سبحانه شهد‎ )١( 

. 559 : البقرة‎ )١١ 

(©) تقدّمت ترجمة ابن قتيبة » ص : 3١‏ . وينظر :غريب القرآن لابن قتيبة (؟9؟) » وتفسير ابن جرير الطبري (5/./) 
وتفسير الماوردي )١75/١(‏ » وتفسير البغوي 4/١(‏ 74) » وتفسير القرطبي (3190/9) . 

١١8 النساء:‎ )5( 

.1١ه5-‎ 1١1١ : البقرة‎ )5( 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


سس و ال سم 


١72 

عَلَ الْمَليِكَة فَقَا ل أن توق بأ مَءِ ولك إن مد م صَددِقِينَ 0 ؛ إلى آخر قصّة آدمَ 
وأمر الملائكة بالسّحِودٍ لآدمَّ » وإباءٍ إبليس , ولَغْنه وإخراجه من السّماءٍ . 
وبيانُ فضل العلم من هذه القصّة , من وجُوهِ : 
أحدها : أنّه سبحانة ردَّ على المّلائكة لما سألوةُ : كيف يَجِعلُ في الأرض مَن هم أطوعٌ 
لهُ منه ؟ فقال : 6ق أعلم ما لا نحَلَمُونَ 4 » فأجاب سِؤالَّهُم : بِأنَهُ يعلمُ من بواطِن 
الأمورٍ , وحقائقها ما لا يعلموتةُ » وهو العليمُ الحكيج . فظهرٌ من هذا الخليقَةٌ من خيا 
خلقه . وزسله . وأنبيائه . وصالحي عبادِهٍ , والشهدءٍ . والصّدَّيقِينَ » والعلماءٍ 
وطبقاتٍ أهل الإيمان , مَنْ هو خيرٌ من الملائكة , وظهرٌ من إبليس مَنْ هو شر العالمين 
فأخرّجَ سبحانةُ هذا وهذا , والملائكة لم يكن لها عِلمٌ لا بهذا , ولا بهذا . ولا بمَا في 
خَلَق آدمّ » وإسكانه الأرضّ من الجكم البَاهِرَة . 
الغاني : أنه سبحانه لما أرادَ إظهارَ تفضيل آدمَ , وتَمييرَةُ » فضّلَهُ ومَيَّرْهُ عليهم بالعلم 
فعلَّمهُ الأسماء كُلَّها , ثم عرّضّهم على المّلائكة , فقال : '#أَنْسُونٍ بِأَسْما اع هو لد إن 
ير 2 سا ع لكب 
ا 

في التفسير " :أنّهم قالوا : لن يخلق ربّنَا خَلقاً هو أكرمُ عليه مِنَا , فظنُوا أنّهم خير 
ا ا 1 ؛ فلمًًا امتِحَتَهُم بعلم ما علَّمَهُ لهذا 


الخليفَة » أقرُوا بالعجزٍ , وجهل ما لم يعلَمُوهُ , فقالوا : «سَبْحَدَكَ لَاعِلَم كنآ لاما 


.ا”١‎ - ”٠ : البقرة‎ )١( 
. 3١ : البقرة‎ )١( 
)58/1( وف تاريخه‎ » )537/١( وابن جرير الطبري في تفسيره‎ » )١185( رواه سعيد بن منصور في سننه » ح‎ )1( 


وابن أبي حاتم ف تفسيره )8/١(‏ عن أبي العالية » والحسن » وقتادة » وغيرهم . 


بيان فضل 
آدم من وجوه 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
١)‏ 


ل ا عو مس0 


ل سس ا عو 


العلم , فقال : ينادم أن ُبنْهم بِأََلومٌ كلم نبأ َم 4# 7" , أقرّوا لهُ بالفضل . 
اي ا 0 
قال لهم : ملم أَكُل لَّكُمْ إن ألم عَيَبَ السَّعوَاتٍ وَالْأرضٍ وَأَعْكَمْ مَابَدُونَ وَمَا تم 
تَكَْبُونَ 4" , فعرَّفَهُم سبحانة نفسّه بالعلم , وأنّه أحاطً عِلمَاً بظاهرهم وباطنهم وبغيب 
السسّمواتِ والأرض ؛ فتعرّف إليهم بصفة العلم . وعرَّفهم فضل نبِّهِ . وكليمه بالعلم 
وعَجرَّهُم عمًا آتاهُ ادم من العلم , وكفى بهذا شَرفاً للعلم . 

الرابغ : أنه سبحانةُ جعل في آدمَّ من صفات الكمالٍ , ماكان به أفضل من غيره من 
المَخلوقاتٍ . وأرادَ سبحانة يُظهر لملائكته فضله وشْرَفَهُ ؛ فأظهرٌ لهم أحسن ما فيه 
وهو عَلْمُهُ . فدلٌ على أن العلمَ أشرفٌ ما في الإنسان ء وأنَّ فضلَهُ وشَرَفَه إِنّما 
هو بالعلم . 

ونظيرٌ هذا ما فعَلهُ بنبيّهِ يوسف عليه السّلامٌ لمّا أرادَ إظهَارَ فضله وشرفه على أهل زمانه 
كُلّهم . أظهرٌ للمَلِكِ , وأهلٍ مصرّ من عِلمِهٍ بتأويلٍ رَوْيَاةُ ما عَجَرَ عنةُ عُلماءٍ التعبيرٍ 
فحينئذٍ قَدَّمَهُ » ومكتهُ » وسلّم إليه حَرَائْنَ الأرضٍ » وكان قبلَ ذلك قَدْ حَبَسَهُ على ما رآه 
من لحن وجْهه , وجمَالٍ صُورتِهِ » ولمًا ظهرٌ لهُ خسن صُورةٍ عِلْمِهِ ؛ وجمَالٌ معرقته 
أطلَقَهُ من الحَبس . ومكُنَهُ في الأرض , فدَلٌ على أنَّ صُورةَ العِلّم عند بي آدمَ أبهَى 
وأَحسّنَ من الصّورة الجسيّةِ » ولوكانت أجِمَلَ صُورةٍ . 

وهذا وجةٌ مُستَقَلٌ في تفضيل العلم , مُضاف إلى ما تَقَدَّمَ » فم به نلانُونَ وجهَاً . 


85 : البقرة‎ )١١ 
البقرة : 8م‎ )5١ 
8 : البقرة‎ )5( 


الوجه الثلاثون 
إظهارٌ فضلٍ 
يوسف بالعلم 
لا بالصورة 
الحسنة 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


الوجة الحادي والغلاثون . أنه سبحاته ذم أهن الجهل في مَواضِعَ كثيرة من كتابه 1 ذم الله أهل 


فقال تعا ة و 2 رهم دح سخ م 6 , بزاح ددة 

ل تعالى ملكا جَهَلُونَ 4 00 
وقال ' 0 رهم 1 تش4” . 

5 0 2 ع وى سردصء 7 
2م 2 ا 1 7 : 7 
أضل سيلا 04 2 0 يَقتَصرٌ سبحانه على تشبيه الجهَالٍ بالأنعام » حتى جَعَلهم 38 
وقال : فإإنَّ سَرَّ دوت عند أله ألم لبك لدت حا لَايَحقَُونَ 2# , أخبّر أن 
الجُهَّالَ شر الدَّوَابٌ عَنْدَهُ ) على اختلافٍ أصتافهًا من الحمير 3 والسّباع 3 والكلاب 
والحشرّاتٍ , وسائرٍ الدَّوَابٌ ؛ فالجُهّال شر منهم . وليس على دين الرسُْلٍ أضرٌ من 
الجْهَّالٍ » بل هم أعداؤُهُم على الحقيقة . 

وقالَ تعالى لَبِيّهِ » وَقَدْ أَعَاذَهُ : ملقلا مون من ألْجَهِِينَ 4 " . 
وقالَ كلِيمُهُ موسى عليه الصلاةً والسلامُ : مقَالَ أعودُ الله أن أَكوْنَ مِنَ التهليت 4" 

- 2 20 2 2 عط 7 موي 2 2 ص 

وقال لأَوَلٍ رُسْلِهِ نوح عليه السلامُ : مإقَالَ يمح هس مِنَ أَهْللك إِنَهعَمَل عير صل فلا 
َكيلإ أَعِظكَ أن ون من الجنهلات لْجَهِاِينَ 4 7 . 


2 


فهذه َال الجاهلينَ عِندَهُ , والأوّل غال أهلٍ العلم عِندَهُ . 


. 11١١ : الأنعام‎ )١( 
: الأنفال : 5” » يونس : 5ه » القصص‎ » ١15١ : 9؟) جاءت في تسعة مواطن : الأنعام : /ا” », الأعراف‎ 
٠ : ولاه » الزمر : 59 » الدخحان : 59 » الطور‎ ١ 


6 : الفرقان‎ )5١ 
٠ : الأنفال‎ )5( 
(ه) الأنعام : ه‎ 

٠” : البقرة‎ )5( 


(/ا) هود : 5 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
م١‏ 


مم 


وأخبّرَ سبحاةُ عن عقُوبته لأعدائه أَنّهُ مَنَعَهُم عِلْمَ كتابه ومعرِفَتَهُ وفقهَهُ , فقالَ تعالى : 


ل دخ ود اع مي مل ا رخس 00 
وإذا فَرأتَالْمَرّءان جعلنا بنك وبين الزين ا ن يالاخروةَ حجابا مُستورا وجعلنا علل 


52 


ا ا ال 
6 در و 
إن 


عم ا راء 
قلوبيم أكنة أن يفقهو 
وأمرَ نَبِِّهُ بالإعرّاض عَنهُم » فقال : «إوَأَعَرِض عن لكوت # " . 


١ 
8 
آ آذه‎ 


ا 
فى ةك 
2 


0 


وأتتى على عِبَادِهِ بالإعرّاض عَنهُم ومُتاركبهم , كما في قوله : وَإِدَا مَمِعوا اللَغْوَ 
عَرَضُوأعَنَهُ وَوَالُوأ نآ ْنَا وَلكُم أَعمْلك: سكم ليحلا بدت لجن ©" . 

8 رس سا مس 02 و 2ه سه سر 

وقال تعالى : موَإدَاحَاطْبَهُمْ الجنهاوب وَالْوْْسَكنمَا # © . 

وَكُلُ هذا يدُل على قُبْح الجهل عِندَهُ » وبُغضه للجهل وأهله . وهو كذلك عند النّاسِ 
فإنَّ كُلَ أحَد يَتَبََا مِنهُ ون كان فيه . 


الوجة الثّانى وَالتَّلانُونَ : أنَّ العلمَ حياة ونور 3 والجهل موث وظلمة 3 والشَّدٌ كلته سيبة العلم حياة ونور 
و 8 2 و و ورور 2 و 2 0 ًَ 2 سه 2 ىه ه وو والجهل موت 
عدمُ الحياة والثورٍ , والخيرٌ كلتهُ سبَبّْهُ النوز والحياة , فإنَ الثورَ يَكشِف عَنْ حقائق ‏ وطلة 
الأشيّاءٍ , ويُْبَيِّنُ مراتبّهًا . والحياةٌ هى المُصححَهُ لصِفَاتٍ الكّمَالٍ » الموجبَةٌ لتسديد 


الأقوالٍ والأعمالٍ . 


وكلمًا تصرّفٌ من الحياة فهوَ خيرٌ كلّهُ ؛ كالحياءٍ الذي سبَبْهُ كمال حياةٍ القَلب , وتصورة 
حقيقة البح وتفرثة منة 3 وضدةُ الوقاحة والفحشٌ 3 وسبَبة موث القَلب وعدم رَتِهِ من 
القبيح . وكالحيًا » الذي هو المطرٌ . الذي به حياةكلٌ شيءٍ © . 


. 55- 568 : الإسراء‎ )١١ 

. 1١99 : الأعراف‎ )١( 

(5) القصص : 05 . 

(:) الفرقان : 537 . 

(5) ينظر : المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (59//7) » ولسان العرب لابن منظور )5١1/١5(‏ . 
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قال تعالى : ومن 6 0 0 9 ا 1 يمقى يف اناد 006 
لظلْمتٍ ليس يحَارِح يبا 4 7" , كان مَيْئًا بالجهل . فأحْيّاهُ بالعِلّم " , وجعل لَهُ من 
الإيمَانٍ ثوراً يمشِي به في النّاسٍ . 


:2 5 1 00112 8 04 و عه 0 عو 8 2 067 1 مح 
وقال تعالى : لاا هوأ اَمَو اموأ برسُوله- يويك كَاينِ من تيه 


و | روعو سم << م سه دع عو ب سابك الو م كج عير صرح هه 0 
وجل لكك ورا شود يف وي 1 وأللّه عَمُور تحير لََلايِعَارَأْهْلَ ألكتب ألا 


دد و م ا 7001 -ه 


ح 
0 ا و2 سكو م هو عو 26 ع 
3ه ه>*>5ه5 


5 9 0000 تر بد 2 ع و عر 007 رك صح ا سا ضِ 
وال تعالى : مإْوَكَدَلِكَ أَوَسِنَآإِلِنَكَ رومن أمَرِيًا مَاكَتَ يدَرى ملكتب ولا الإيمنُ ول 
2 ل سي ىس ا سرع سل مي سه 0002 أ و 22 (0) دع ل راعكه 
اي او ا راط مُسَتَّقِيِوٍ # ؛ فأحر أنسه 


عو 053 2 ووو 4 سل 2 21 


جاةكم يرن ألَّه نورٌ وَكتَنبُ ميرت يهدى به الله 


)١(‏ الأنعام : ؟ 

. في : ص : كان ميتا بالجهل » فلهُ حياةٌ بالعلم‎ )١( 

(9) الحديد : م١‏ - و١‏ 

(:) البقرة : /ا761” . 

() الشورى : 1ه .. وتنة الآية : «إوَنَكَ لوحال رط مُسَتّقِي و # سقطت من : د ؛ ص . 
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الحدل 


26 رع 
3 


وقالَ تعالى : وكام أبأئوورسُولِه- والتو الى أنْرَلَنا َه يِمَاصَمَلُونَ كير 4" . 


وقال / تعالى : الاش ظ مط قاف و 626 وَلنَآ لي ورا مُبِيحًا 4#" . [51/] 


وقال تعالى : مإ قد َل أمَه كك وكا يَسْولايئوأء كد إيني هه مين لست لذن >امنوأ 


. 120000 كو سم 4 2-0 ة مادق 3 
وقال تعالى : اه ورا توف الس كل ووو كفك و مقكاة لْمِصَبَاحٌ في 0 
1 من 
ا رع ل دودو سه 5 ويد .. عن يي .“تر ٠-‏ زح .امي بي از 
د الرحات كأ كوك درى يوعد من سَجَرقَ مرَصكق وبق اشرق ولاحْرييّة يَكادُ 
> في قد سرى له مستي سرس 


ول لتسسَسة صا و عل وذ عق أله وروص كل وتطري فال #المتل 


لِلنَّاس وَاللَهُ يكل مَيْءٍ علد # “ ؛ فضّرَّب سبحاتة مَكَلاً لثُورهٍ الذي قَدَقَهُ 
في قلب المؤمي , كما قال أَبِيّ بن كعب رضي الله عه ١‏ : " مكل ثُورِه في قلب 
بل المؤصن " " . 

وهو نورٌ القُرآنِ , والإيمَانٍ الذي أعطَة إيّاهُ » كما قال في آخر الآبة :90 نور عل ور 
يَعْني : نُورَ الإيمَانٍ على ثُورٍ القُرآنٍ , كما قال بعضنٌ السَّلَفٍ : " يكادُ المُؤْمنْ يَنطِقُ 
بالجكمّة وإِنْ لمْ يسم بها , فإذا سَّمِعَ فيها بِالأثَرٍ ‏ ؛ كان نورًا على نورٍ "3" . 


. ١5-1 المائدة : ه‎ )١١ 

١؟)‏ التغابن : م . 

. ١/5 : النساء‎ )5١ 

. ١١-5٠١ : الطلاق‎ ):( 

(5) النور : 36 . 

(5) تقدّمت ترجمته » ص : 51 . 


(0) رواه ابن جرير الطبري ف تفسيره (5917/11) » وابن أبي حاتم في تفسيره )١1531/8(‏ » بنحوه . 
وينظر : معان القرآن للنحاس (577/54) » وتفسير السمعاني (575/7) » وتفسير البغوي (15/5) » وتفسير 
القرطبي )559/١7(‏ . 

(0) في : ص : يَنْطِقُ بالجكمة , وإِنْ لم يَسمعْ فيها بالأثْرٍ . 

(9) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (307/117) » والبيهقي في الأسبماء والصففات 23١1/1‏ » واللالكائي في شرح - 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
0 


وقد جَمَعٌ اللّهُ سبحاتة بين ذكْرٍ هذين الْثُورَينٍ ؛ وهما الكتَابُ وَالإيمَانُ 3 في غير ع 
مِنْ كتابه , كقوله : 259 نك اوكا رتك ووكا يو أئرنا كنت تدر ملكتب ولا الْإيمنُ 


و 70 24 71 2 هه 
ولحكن جَعَلَنَه نورا نَجْدِىا يه من نَْمَاهٌ مِنْ عِبَادِنَا 4 0" 


ص وه سس سرجه 


وقال تعالى : فا كَلْيِمَصْ ل لَه وميه دك يحوأ هو 0 4 
ففضا الله : الإِيمَانُ 3 ورحمّتة ٍ القَرآنُ : 

وقال تعالى : لوكا مما ََحِدَئهُ وَجَعَلمَا لَه ورا يَمْيْى يد فى الئاس 8# ". 
وقد تَقَدَّمَت هذه الآيَاث ©. 


+ ع/ وى 


وقال في آبة النورٍ : نور علل ور # » وهوّ نور القُرآن على نور الإِيمَانٍ . 
وفي حديث النَوّاسٍ بن د عَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 2 , عن النَبِيّ صلى الله عليه وسلم : 
( إن الله صرب مَكَلاً صِرَاطاً مُستقِيماً . على كُنقَي " الصّرَاطٍ دَارَانِ » لَهُمَا أَنْوَابٌ 


وده راظا 
مفتحة 


وسء< لم 


مُمَتّحَةٌ » على الأبواب سُورٌ , وداع يَدعُو على الصّرَاطٍ وداع يَدعُو فُوقَهُ » هو وَأنَميْدَ ْوَأ 
إِلَ دا رأَلسَلَعِ وَبمَدى مَنْيِسَآ إل صرَط مُسَقِمِ 7" والأبوابُ التي على كُتَفَي الصرَاطٍ 


مسجم 


حدودٌ الله فلا يَمَعُ أَحَدٌ في حدُودٍ الله حتّى يكشف السّثْرَ , والذي يَذْعُو من فَوقِهِ 


أصول الاعتقاد (5/1؟١؟)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما » وفيه : "كذلك يكونُ قلبْ المؤمن » يعمل بال مدى 
قبل أن يأتيه العلمُ » فإذا أتاهُ العلمُ ازدادَ هدّى على هدَّى » ونوراً على نور" . 
)١(‏ الشورى : 7ه . 
(5) يونس :58 . 
(©) الأنعام : ١‏ 
25 تقدّمت قريباً ص 1 ك'ما . 
(5) النواس بن معان بن خالد بن عمرو العامريّ الكلابيّ » له ولأبيه صّحبةٌ » سكن الشام ومات بما . 
الاستيعاب لابن عبد البر (5/5 )١5*‏ » وأسد الغابة لابن الأثير (ه/ه؛©) » والإصابة لابن حجر (1//5/ا1"؟) . 
(5) الكتَفْ : الحانث » والناحيةٌ » والظّك ؛ وناحيتا كل شيءٍ : كنفاه . العين للخليل بن أحمد (5/١81؟)‏ 
والصحاح للجوهري )١١5/1١17(‏ » ولسان العرب لابن منظور (508/9) . 


(/ا) يونس : 56 . 
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ها 


وَاعْظُ رَبّه ) رواه الترمذيٌ , وهذا لفظة والإمام أحمدُ ولفظة : ( فالدَّاعِي على رَأْسٍِ 
الصَّرَاطٍ كتاب الله ؛ والدّاعِي فَوقَ الصَّرَاطٍ وَاعِظٌ الله 4 في قَلبٍ كُلّ مُوْ مُؤْمِنٍ ) "© . 
فذَكَرَ الأصلَيْنٍ ؛ وهما ذَاعِي القرآنٍ ودَاعِي الإيمَان . 
وقالَ حُذَيفَُ رضي الله عنه " : حَدَّنَنَا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أنَّ : 
( الأمَانَة نَرَنَت فِي جَذْرٍ ‏ قلُوب الرّجَالٍ , ثم نزِلَ القُرآنْ , فعَلِمُوا مِن الإِيمَانٍ, ثُمّ 
عَلِمُوا من القُرآنٍ ) ) 
وفي " دم " “ من حَديثُْ أب موسى لسرن رَضِيّ الله عنةُ © . عن لنب انعا اناس 
صَلَّى ا للهُ عليه وسلّم : ١‏ مَقَلْا مُؤمن الذي يه قرأ القُرآنَ كمكل الأَنْرْجةٍ جََةِ . طعمُهًا طَيِْبْ 0 
5 َب » مل المُؤمنٍ الذي لا يفا رآ كمكل الثم » طَمهَا طَيَبْ ولا ربح 
؛ ومَقَلٌ المُنافِقٍ الذي يقرا القُرآنَ كالرِحَائَةِ » ربخهًا طيِْبٌ وطَعْمُهَا مُرٌ » وقكل 
مسا كردي رصن كاده 


أهل الإيمَانٍ والقرآنٍ , وهم خيّارُ النّاسٍ . 
الثاني : أهل الإيمَانٍ الذين لا يَقَرَؤُونَ القُرآنَ . وهم دُونَهُم . فهؤلاءٍ هُم السُّعَدَاءُ . 
والأشقيَاءٌ قسمَانٍ : 


2 + 2م ول لاض 


أَحدَهُمًا : مَنْ أوتي قرآناً بلا إِيمَانِ » فَهُوَ مُنَافِقٌّ . 


)١(‏ رواه الترمذي (5859) » وأحمد )١8*/5(‏ » والحاكم في مستدركه )//١(‏ » وغيرهم 
وقال الحاكم : "هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولا أعرف له علة " ووافقه الذهبي » وصححه الألباني كما 
في مشكاة المصابيح )51//١(‏ . 

. 1753 : تقدمت ترجمته » ص‎ )١١ 

(©) الجَذَُرُ . بفتح الحيم أو كسرها. : هو الأصل من كل شيءٍ . غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام 

. )١١078/9( وغريب الحديث لإبراهيم الحربي‎ » )١1١18/4( 
. )١57( رواه البخاري (15591) » ومسلم‎ )5( 
. )121( ومسلم‎ ,) 5571 65.59 6 507٠0( البخاري‎ )( 


(1) تقدمت ترجمته » ص : 3 
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والكّاني : مَنْ لا أوتي قرآناً ولا إيمّاناً : 
والمَقصُودُ : أن القُرآنَ والإيمَانَ هُما نُورٌ يَجْعَلُهُ الله فى قَلْب من يَشاءُ من عِبِادهٍ , 
وأَنسهُمَا أصّل كل حَيرٍ في الدّنيًا والآخرّةٍ , وَعِلِمُهُمَا أصل الغلوم وأفصّلهًَا , بَنْ لا عِلمَ 


فِي الحَقِيقَة يَنْقَعْ صَاحِبَهُ إلا عِلَمُهُمَا ‏ وله َهَدى مَن يَسَكمإلَ رط مُسَتَقم 7#". 


الوجة الثَّالتُْ وَالئَّلانُونَ : أنَّ الله سبحاتة جَعَلَ صَّيدَ الكلب الجَاهِلٍ مَيْنَةَ يَحْرُمُ أَكُلّهَا ميذدعب 


وأبَاحَ صَيدَ الكَلْب المُعَلّم ". وهذا أيضًا من شَرَفٍ العلم : أله لا ف لا صَيِدُ الكلب وضية لتم 


7 باح أكله 
العَالِم » وأمّا الكلبُ الجَاهِل ؛ فلا يَحِلُ أكلٌ صَيدِهِ . فدَلٌَ عَلى شَرَفٍ العلم وقضله ٠‏ “5 
قال الله تعالى : لإيَسَنُوتَكَ ما أَحِلَّ طم قل ل كك الطيبدثك وَمَا علْمسرين لكوارة 
ا ا ل ل 0 0 00 ل ل 0 ري ررس 2©ثرص شاي ه ري د 
كن تون يحلسم لَه ملوأ ] أمَسَكن ليم وَاددرُوأ سم اله َل ونوا أله إن 
23 ا 


الوَجهُ الرَابِعْ والثَّلانُونَ : أنَّ الله سُبحاتة أخبَرَنَا عَنْ صَفِيِّه وكَلِيمِهِ الذي كتب لَه العََؤْرَاةَ رحلةمسى 
عليه السلام 


ِيَدِهِ © ء وَكُلَّمَهُ منهُ إلّيه, أنَّهُ وَحَلٌ 0 في طلب العلم 


. 31 : البقرة‎ )١١ 
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه » قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا أرسلت كلبك المُعلّم‎ )١( 
. )١9379( ومسلم‎ » )١75( فقتل » فكل » وإذا أكل فلا تأكُل ؛ فإِنَّما أمسكّة على نفسه ) . رواه البخاري‎ 
4 : المائدة‎ © 
: كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » في حديث احتجاج آدمَّ وموسى عليهما السلام عند الله » وفيه‎ ):( 
)39317( (قال له آدمٌ : يا مُوسَى اصطنَاكَ الله بكلامه , وحَطَّ لك بِيَدِو) . رواه البخاري (5515) » ومسلم‎ 
. ١١8 : وف رواية (وَكَتَب لكَ التَّْرَاةَ يّدو » وقد تقدَّم ص‎ 
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م١‏ 
وقالَ لَعَاهُ : 9 وَإِدْ قاكَ مومى لِمَشَلْهُ لا أبرح حو حو نح الحو ازاصوى 
حقبًا # 0 ٠‏ جرصًا مِنهُ على لِقّاءٍ هذا العَالِم » وعلى التَعَلُم منهُ . 
فلّمًا لَقِيَهُ , سَلَّكَ مَعَهُ مَسْلَكَ المُتَعَلّم مَعَ مُعَلَّمِهِ » وقالّ له : 8 َالَ له موسئ هَل أَتَبَعُكَ 


ع الس سلا 


عل أن تَعَلّمَن مِمَاعِلْمَتَ رَشْد 04 '» فبَدَأَهُ بَعدَ السّلام ِالاسْئذدَانٍ على مُتابِعَتَه , أنه 


ا 


لا يتَبعْهُ إِلّا باذْنِهِ » وقال : «9 ع أن تَعلْمَن مِنَاعْلَمَتَ رَشْدًا © . 

فَلَمْ يَجئْ مُسْتَمْجناً , ولا مُتَعَنّاً » وإِنّمَا جَاءَ مُتَعلّماً » مُسْتَزِيدَا عِلْماً إلى عِلْمِهِ » وكَمّى 
بهذا فطلا وشوقا لهل ؛ فإن ني له » ولي سار وتعن ؛ حّى لَقِي النَصّب من سَفَرهِ 
في نَع م ثلاث مَسَائْلَ من رَجلٍ عالم , ولمّا سَمِعَ به , لم يَقَرّ له قَرَارٌ حمّى لَقِيَهُ ‏ 
وطَلّب منة مُتَابَعَتَةُ » وتَعلِيمَة. 
وفي قِصَّيِهِمَا عِبَرٌ وآيّاث وجكمٌ , ليس هذا مَوْضِعَ ذكرهَا . 


3 
م 


الْوَجَهُ الْحَامسُ والعَّلاثُونَ : قولة تعالى : 26 كارت ألْمَؤٌه : د لكو كان : ولا 0 
التفقه في الدين 


1 لاخ 1 1 ل م و ا ابي يعر )ص سيره 0 2 : 
نف رين كل فقو ينهم طايفة لِسَتَمَقَهوأ في الرسِن وروا فقومهم إذا رجعوا إل وتعليم أقوامهم 
كرت 4 4 تدب تَعَالَى ل مُؤْمِنِينَ الى التَفَقَه 4 في الَدَّيْنٍ 3 وهو تَعَلّك 

وإِندَارٍ قَومهِم إذَا رَجَعُوا إليهم , وهو التَعلِيمُ . 


وقد اخثلف في الآية © : 


>. : الكهف‎ )١( 

> : الكهف‎ )١( 

(7) التوبة : " 

(5) بيّن المؤلف رحمه الله الأقوال فيها كما في : إعلام الموقعين عن رب العالمين )١7/8/7(‏ » وفي : بدائع الفوائد 
)١185/5(‏ » وقال فيه : " وأصحٌ القولينٍ : أنه ينفرٌ منهم طائفةٌ في السّرايا والبُعوثٍ » وتقعدُ طائفةٌ تتفقة في الدّين 
فشر القاعدةٌ الطائفة الثَّافةٌ » إذا بجعت إليهم » وتُخبرهم بما تَرَلَ بعدّهم من الجلال والحرام » والأحكام » لوجوه " 
ثم ساقها . وينظر في هذه المسألة : تفسير الماوردي )5١5/7(‏ » وتفسير البغوي )١١١/5(‏ » وتفسير القرطبي 


(94/8؟)» وتفسير ابن جزي الكلبي )"00/١(‏ . 
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فقيل : المَعنى : أن ا ومين لم يكوا ليزوا هم للق والشعي ؛ َل يَنْبَغي أن 
َنفِرَ مِنْكُل فِرقَةِ مِنهُم " طَائِفَةٌ تَتَفَهٌ 
فيَكُونُ التفِيرُ على هذا تَفِيرَ تَعلّم » والطَّائِفَةُ تقَالُ على الوَاحدٍ فمًا راد 0 
قالوا : فهو دَلِِلٌ على قَبِولٍ حبر الواحدٍ " , وعلى هذا حَمَلّها الشَافِِي © 
وجِمَاعَةٌ 9 
وقالتْ طَائفَةٌ أخرى : المعنى : 
7 المؤمنونَّ لِينفِرُوا إلى الجهَادٍ كُلّهُم » بل بنتخى أت تنفِر طَائِفَةٌ للجهّادِ , وفرقَةٌ 
تفْعْدُ تَعَفَقّهُ في الدَّين , فإذا جاءت الطَائِقَةُ الشي تق تَقَرَثْ , فَقَهَمْهَا القَاعِدةُ وعَلَّمَمْهَا ما 
أت ب من الدّينٍ والحَلالٍ والحَرَام 
وعلى هذا , فيكُونُ قَولَه : «إلَِكَمَتَهُوأ © و مإوَلسزِرُوا © للفرقة العي تَقَرَثْ منهَا 
طَائفَةٌ . وهذا قَوْلُ الأككرين 


َعَمَقهُ تلكَ الطَائِفَةُ , ثُمَّ تَرْجِعْ تُعَلَحمُ القَاعِدِينَ 


. منهم ' ليست في : دص‎ ' )١( 

(؟) روى ابن أبي حاتم في تفسيره )١570/(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه قوله :" الطائفة : الرحلٌ فما فوق " 
وروى عبد الرزاق ف تفسير (54/7 57) » وابن جرير الطبري في تفسيره )١57/131(‏ عن مجاهد قوله : 
" الطَئفَةُ : رَجُلٌ فما فوقه " » وكذا روي عن الحسن » والشعبي » 
وغيرهما . وينظر : معاني القرآن للنحاس (447/4) » والمفردات للراغب الأصفهاني (577) » وتفسير ابن عطية 
)١157/5(‏ » ولسان العرب لابن منظور ( 5/9؟5) . 

(؟) عقدَ المؤلف رحمه الله فصلاً في : خبر الواحد » كما في : مختصر الصواعق المرسلة ( ؟/577) . 
وقال ابن حزم رمه الله : " صِحٌ إجماغ الأمة كلّها على قبولٍ خبر الواحد الثَّةِ عن النبي صلى الله عليه وسلم » وأن 
جميعَ أهلٍ الإسلام كانوا على قبولٍ بر الواحدٍ الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم » يجري على ذلك كل فرقة في 
علمهاء كأهلٍ السّنةٍ والخوارج والشيعة والقدرية » حتى حدث مُتكلموا المعتزلة بعد المائة من التاريخ ؛ فخخالفوا 
الإجماع في ذلك ". الإحكام في أصول الأحكام .)١١5-1١ /١(‏ 

(:) تقدمت ترجمته » ص : 1١١1‏ . 

(5) ينظر : الفصول في الأصول للحصاص 77/50 » 45) » والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (١/179؟)‏ 

والمجموع شرح المهذب للنووي )47١/5(‏ 
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وعلى هذا , فالئَفِيرُ نَفِيرُ جِهَادٍ على أَضلِهِ , فإنّه حَيتْ اسْتُعمِل إِنَمَا يْفْهَمُ مِنْهُ الجَهَادُ 

قال الله تعالى : «آنفِوُوأ حِمَاكًا وَئِضَالَا وَجَنِهِدُوأ # " : وقالَ النَبِنْ صلّى الله عليه 

ولع : / ( لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفح , ولكن جِهَادٌ ونيّة , وإذا اسْتُنْفِرْثم فانفِرُوا ) © . م] 
وهذا هو المَعرُوفٌ من هذه اللَّفْظَةَ . 

وعلى القَولَِنِ , فهوَ ترغِيبْ غِيبْ في التَفَقُهِ في الدّينٍ . وتَعَلّمِهِ وتَعْلِيمِه , وأنَّ ذلِكَ يَعْدِلُ 
الجِهَادَ , بل رَبَمَا يكونُ أَفْضَّلَ مِنهُ » كما سَيَأتِي تَفْرِيرْهُ إِنْ شَاءَ الله تعالى ‏ . 


الوَجةهُ السَادِسُ والقّلاثُونَ : قَولهُ تعالى : فوَالْمَصْرٍ إِنَّ لضن لتى خْسَر إلا الَذِينَ ‏ عماسم 
في 

ار ورلا بوم و < ساس سس سرعل 7 7 

ءامنوا وحمملوا الصّتلحات وَتَراضوا ِاَلْحَيّ وتواصوا صر 4 © سورة العصر 


و 


قال الشَافعِنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ) ' :"لو فَكْرَ النَاسْ كُلَهُم في هَذِه السُورةٍ ؛ لكفَنَهُمِ " 6 


7 


الثالئّة : 3 تَعلِيمُة مَنْ لا يحسنه 
الرَابِعَةُ : ل نا ليمه 
فذَكرَ تَعَالَى المراتب الأربّع ‏ في هَذِهِ السُورَةٍ : 


١ : التوبة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (1/87) » ومسلم )١557(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(؟) سيأتي في : الوحه التَّامِنِ والمائة » ص : 754 . 

١ : العصر‎ )5( 

(5) تقدمت ترجمته » ص : 1١١1‏ . 

(5) الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية )١559/1(‏ » وتفسير ابن كثير )3١7/1(‏ » وقال النووي في رياض الصا حين 
(41) : " قال الإمام الشافعي رَحمَهُ الله كلاماً معناه : إِنَّ النَّاَ أو أكثرهم في غَفْلةٍ عن تدب ذو السورة " . 

(1) في النسخ الخطية كلّها " أن المراتب أربعةٌ " والمُثبت هو الصواب ؛ لأن المراتب مؤنث . 

(4) في النسخ الخطية كلّها " المراتب الأربعة " والمثبت هو الصواب . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
١56‏ 


- فَأَقْسَمَ سُْبحَائَهُ بالعصر , أن كُلَ أَحَدٍ في خُسْرٍ 8 إلا الَذِنَ ءامنا © , الذين عَرَفُوا 


الحَة" 0: وصَدَقُوا بهد فهذه مَرِتَبَةٌ . 


أذ غير 


وَعَهْلوا أل لمحت 4 3 وَفُمُ م الذينَ عَمَلُوا بِمَا عَلِمُوهُ م مِنَ الحَقٌّ » فهذة مرا 


-90 وَتوَاصوَأ بأَلْحَنّ 4 وصّى به " بَعْضْهُم بَغْضاً ؛ تعليماً وإرشّاداً , فهذو مَرتبَةُ تَالِكةُ . 

- 9 وَتَوَاصَو وأ يلصَبرٍ # 2 صبَرُوا عَلَى الحَقّ , ووَصّى به " بَعضّهُم بَعضاً . بالصّبرٍ عليه 
والنّبّات » فهزه مرتبَة َبَةٌ رَابِعَةٌ . 

وهذا نِهَايَةُ الكَمَالٍ ؛ فإنَّ الكمَالَ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ لشَّخْصْ كاملا في نَفْسِهِ ٠‏ مُكَمَْلّا لِغَيرهِ 

وكَمَالُهُ ياصلاح فُوَتَيْه : العلميّةِ والعَمَلِيّةِ » فصّلَاح القُوَّة العلميّةِ بالإِيمَانٍ » وصَّلَاحُ 

اله ة العَمَلِيَةِ بِعَمَلٍ الصّالِحَاتِ , وتكمِيلهُ غيرَةُ : بتعليمه إِيَّاهُ » وصبرهِ عليه » وتوصيّته 

بالصّبرٍ على العلم والعَمَلٍ 

فهذهٍ المُورةُ على اختصارهًا , هي مِنْ أَجْمّع سُوَرٍ القرآنٍ للخير بحدَافِيره . 

والحمدُ لله الذي جَعَلَكِتَابَهُ كَافِياً عن كل ما سِوَاهُ , شَافِياً مِ نْكُل دَاءٍ . هَادِياً إلى 

الوجة السّابِعٌ وَالكّلانُونَ : أَنَهُ سْبِحَاتَهُ ذكْرَ فَضْلَهُ , ومِنَّمَهُ على أَنْبِيّائْه » ورُسْلِهِ , وأوْليَائَهِ فصل شعى 


2 أنبيائه ورسله 

وعِبَادِهِ بما آتاهم من العلم . وأوليائه بما 
ٍ_-- خأ 0000 الامواين العدم 

فَذَكْرَ نِعمَتَهُ عَلَى خاتم أَنْبيّائه ه ورسله بقولِه : ©وَأَنْرّلَ أ أللّه علبلك الْككب ول 2 

21 


عَلَمَدككَمَا م كك تَمَكُمْ © , وقد تَقدّمث الآية " 


. في : د : وهم الذين عَرَُوا الحق , وف : ص : 9 إلا ألَذِينَ َمَمُوأوَعَُِوأْ © » هم الذين عَرَقُوا الحَقّ‎ )١( 
. صحفت إلى : " وضربه " في : ص‎ )١( 

() " به" سقطت من : د » ص . 

. ١١8 : النساء‎ )5( 


(5) ينظر : الوحه السابع والعشرون ص : ل/الا١‏ . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


داري تر سد 01 2< سر 


وقال في يُوسفْ : 9 وَلمَابَلَأ شده ءانيننه كما وَعِلْمَا وَكَدَِكَ يرق ل كن 3 


0 - حي لبن آذ و كه -_ سخ مدلل 
وقال في كَلِيمهٍ موسّي : هوكم بل أسدهء وََسْسَو اسه كما وعِلما وَكدلِلك 


5 2-9 


1 
1 


2 نين # ”" 
ا ل ل 


و 
00 


الأقويَاءُ " . أُولُو العَزم , هَياهُ لهُ بعد أنْ بَلّعَ أَشدَّهُ واسْتوى , يَغني : تم وكَمَلَتْ قُونُهُ. 


2 سا ساح سا سر ور -- ال لي 204 


وقال في حَق المَسِيح : ##يلعيسى أبن مرب أذحكرَ يِعَمَتق عَلَنَكَ وَعَلَ والِدَيِكَ إذ 
ا الفدين دين بك الا 3 التو حك وَإِدْ عَلّمْيْكَالْ كدب 
وَلْكْكمَ ليرد وَاَلِِْيلَ ©" 

وقال في حفّه : «إوَيْمَلَمُهُ الكتب وَالْحِحكمَة الور وَالْاييلَ © ”". فجعل 


7 4< 
4 1 0 َو َي 00 
١ |‏ 9 : 
ب مما بسر بها 6 وافر عينها ب4. 


2س ار همح 


وقَال في حَقََ دَاوودَ : و اسه دريل 1 فصل لطاب 0 : 


سد سه سح كر 2 شه دي 


وَقَالَ في حَقَ الحَضِر صَّاجب موسى وفَسَاهُ : فوجدا عبدا من عبادنا ءائسه رَحَمَة 


م0 اج > بير 


2-00 
عم م2 0000 2-3 ِ- م ا و 
مَنَعِندِنا وَعَلَمَنَهُ من لَدَنَاعِلْمًا 04 فذكرَ من نعموعليهتعليمة, 


آتاة من رحمّة . 


.55 : يوسف‎ )١١ 

(؟) القصص : 4 

(5) في : ص : إلا قوياً . 
(:) المائدة : 31١١‏ . 

(5) آل عمران : 48 . 
)1١(‏ ص : 0 


(0) الكهف : ه 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
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وقَالَ تعالى يَذَكْرْ نعمَتَة على دَاوودَ وَسُليمانَ : 9 وداودد وسيم إذ كان في 


هه 


2 سس 1 2 و صدسىم هه 7 وى 7 هه هه 0111 م ررحم و 
الحرّثِ إذنفشت فيه عَنَمُ عور وَكذ كرو هري فَفَهَسَنَهَا سليّملن وكلا 


ع 
اح سم 0 


الا نشكا وعلما وسح وات داو الجكال فتيق والر وحكة تمزرتة 04 
فذَكَرَ النَِييَِنِ الكْرِيِمَينٍ , وأثتى عليهمًا بالحُكم والعلم , وحص بفهم القَضِيّة أَحَدَهُمَا " 
وقد ذَكُرْتُ الحُكمَيْن الدَّاوودِيٌ وَالسُلَيِمَانِيَ ووجهَهمَا ومن صَّارَ من الْأَئِمةِ إلى هذا 
ومن صَارَ إلى هذا , وترجيحّ الخحكم السّليمَانِيَ من عِذَّة وجوه . وموافقتة للقِيّاسٍ 
وقوَاعِدٍ الشرع في كتاب " الاجتهاد والتّقليد " " . 

وقال على : ملكتب الع ةيو . موعن ووفك داجو ولي 
دُوتها فو كثرا وعْلمَ مَل اسروك ابوك هسه © يَغني : الذي أَنزْله 
جَعَلَ سبحانَة تَعلِيمَهُم ما لمْ يَعلّمُوا , هُم ولا آباؤُهُم دليلًا على صِحَةٍ النْبُوَةٍ والرّسَالَةٍ 
إذ لا يُمالُ هذا العلمُ إلا من جهة الرُسلٍ , فكيف يقولونَ : ما أنزّلَ الله على بَسْرٍ من 
شيءٍ ؟ 

وهذا من فضا العلم وشرّفه , أنَّهِ دليل على صِحَةٍ النِوةٍ والرّسَالةِ » واللهُ المُوفق 


57 5 8 دسح ل د م هو عام مت وح جح ملاسم . نه 2 عو ودلا ء وى ه 
للرَشادٍ . وقال تعالى : (إلْمَدَ مَنَّأضَهْعَلَ ألْمُؤْمنينَ إِدْ بعك فييوج وسُولا ون أن يتوأ 


هد و + 


عَليمَ “يليه ورك وَيُعلْمُهُمْ الْكِنَب وَالْحِحكُمَةَ وَإِنَ كوأ من مبَلُ لنى 
صَكلٍ مين ©" 


. الأنبياء : ملا - ولا‎ )1١١ 
» )301/١١1( وتفسير القرطبي‎ » )77٠/١5( ينظر : تفسير عبد الرزاق (78/8/7) » وتفسير ابن جرير الطبري‎ )1١( 
وتقسير :إن كر إز وا9 ).ورهن‎ 
: ذكر المؤلف رحمه الله هذا الكتاب في : تحذيب السئن (7١173/1؟) » ولم يذكره أحدٌّ ممن ترحم للمؤلف » ينظر‎ )*( 
. )١١١( ابن قيم الوزية حياته وآثاره للشيخ بكر أبو زيد‎ 
. وف " إعلام الموقعين عن رب العلمين " عقد المؤلف فصلا مستقلاً في مسألة التقليد » وآخرٌ في موضوع الاجتهاد‎ 
. 91١ : الأنعام‎ )5( 


(5) آل عمران : ١515‏ . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
١3‏ 


وقال تعالى : ل هْوَادِع يحت فى الْأمينَ رولا تع يت وأو اند وركيم ديهم 


00 ا ا لا 


0 وََاحَرِينَ منهج لَمَبلْحَموابم وشو الْعرٌ 


و صوسهس 


0 كو 2 مله مويه يكام وَاسمذ و الْمَضْ لِالْمَظِيوِ 4# ”" » يعلي : وبع :في 

آخرينَ منهم ًا يلحقُا به بهم 

وقد اختُلِفَ في هذا اللّحاقٍ المَنْفِي ؛ فقيل : هو اللّحاقٌ في الزَّمَانِء أي : يَتأخر عرف 

00 ٌْ في المراد 

زَانّهُم عنهم . باللحاق المنفي 

وقبل : هو اللْحاقٌ فى ١‏ ف وا ع 20( ١‏ في قوله تعالى 
ش ١‏ لفضل / (لمًّا يلحقوا بهم) 

وعلى التّقديرينِ : فاممنَ علب بالعلم ال ردي و نا 

من مِنّةِ عَظِيمَةٍ » فانّت المِئنَ , وجَلّت أنْ يَقَدِرَ العبادُ لها على ثَّمَنِ 


الوجة الثّامِنُ والثَّلانُونَ : أن أَوَلَ سُورةٍ أنْرّلها الله في كتابه سُورةُ اقل , فَذَّكرَ فيها ما ره سبحنهنا 


7 5 م 2 7 7 5 نَّ به على 
مَنَّ به على الإنسانٍ من تعليمه ما لم يعلم , فذكر فيها فضله بتعليمه , وتفضيله الإنسان 0 

6 صر 77 لعلينة 0 
بها علمة [: ولك يدل علق :رف التُعليم والعلم فقال تعالى : « وار سير ريْكَ ألِى علمكافي 


َلَقَّ حَلَنَ لسن مِنْ عَقٍ رأ ورك لكوم الى عل ْو عل آلإِنسنَ ما لرَيَرٌ # 2 » فافتعح 
السُورة بالأمرٍ بالقراءةٍ النَاشْئَةٍ عن العلم , وذكّرَ خلقّه خصوصاً وعموماً ؛ فقال : «3 الى 


ا يه 


2 عله ا يرو كه ا 500 7 
خَلَقَّ حَلَقَ لضن مِنْ عَلَقِ مأ وَريّكَ لم44 . وخصٌ الإنسانَ من بين المخلوقاتٍ . لما 
أودّعة من عجائبه وآاياته الذَالَة على ربوبيّته وقدرته 3 وعلمه وحكمّته 3 وكمالٍ 


رحمّته , وأنّه لا إله غيره ولا رب سواه . 


- الجمعة : ؟‎ )١( 

. )589/5( وتفسير الخازن‎ » )١١ 5/8( ينظر : تفسير البغوي‎ )١ 

(5) " بالعلم" سقطت من : د » ص . 

(5) يعني بذلك سورة العلق » وقد سمّاها البعض بسورة القلم . ينظر : إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس )١557/5(‏ 
وتفسير ابن الحوزي (577/5) . 


- ١ : العلق‎ )5( 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
١535‏ 


وذَكْرٌ هنا مبداً خَلْقِهِ من عَلَّق ؛ لِكوْنٍ العلقّة مبداً الأطوارٍ التي انتقلث إليها النْطْفَةُ فهي 
مبدأ تعليق الحلق ". 1 

ثمّ أعادَ الأمرٌ بالقراءة مُخبراً عن نفسه بأنّه الأكرم ؛ وهو الْأَفْعَكُ من الكْرّمِ » وهو 
كثرةٌ الخَيرٍ , ولا أَحدَ أولى بذلكَ منه سبحانه ؛ فِإِنَّ الخيرٌ كُلّهُ بيديه , والخيزٌ كلّه منه 
والنّحَمْ كلها فهو وليّها . والكمالٌ كلّه والمجدُ كلّه له . فهو الأكرمُ حقّاً . 

ثم ذكْرٌَ تعليمَهُ عُمُومَاً وخُصُوصاً » فقال : «9 الى عَل لمر 4" , فهذا يدخُلْ فيه تعليمُ 
الملائكة والنّاس . 

ثم ذكرٌ تعليمَ الإنسانٍ خُصوصاً , فقال : عر الْإِننَ مَا لير # 0 فاشتمّلتْ هذه 
الكلماث على أنَّه مُعطِي المُوجِودَاتٍ كلّها بجميع أقسَامِها . فإنَّ المَوجود له مراتبُ 


ع 6 


أربعة: 
إحداها : مرتبتُها الخارجيّةُ , المَدلولٌ عليها بقوله : مإ حَلقَ 


المرتبةٌ الثَانِيةُ : الذَّهنيّةُ » المَدلولٌ عليها بقوله : عل لفن ريل 4 . 
المرتبةٌ النَالعةُ والرّابعةٌ : اللّظِيِّةُ وَالخَطَّيَّةُ , / فَالخَطَيَهةُ مُصرَّحٌ بها في قوله : 


9 عَم الَو # » واللّفظيّةُ : الوجُودُ من لوازم التّعليم بالقلّم , فإنَّ الكتابة فرع التُطتى , 
والنْطق فرغ النَصوْرٍ . 

فاشتملث هذه الكلماثُ على مراتب الوجودٍ كلّها , وأنَّه سبحانه هو مُعطِيها بخلقه 
وتعليمه » فهو الخالق المُعلّمْ » فكلُ » شيءٍ في الخارج فبِخَلقهِ وُجدَ , وكلُ عِلمِ في 
الذّهنِ فتعليمه حصّل , وكلُ لفظٍ في اللَّسانِ , أو خط في لبان فبأقداره وعَلقه 


. في : ص : الحكمة‎ )١١ 

(1) يريد المؤلف رحمه الله أن " الأكرم " صيغةٌ مبالغة على وزنٍِ : أَْل . 
(9) العلق : 6 

(5) العلق : ه 

8 :ل 


مراتب 


الموجود 


]/81[ 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
١55‏ 


وهذا من آياتٍ قُدرته , وبراهين حِكمته , لا إله إلا هو الرّحمنٌ الرّحِيمُ . 

المَقصُودٌ أنّه صبحانه تعكف إلى عباده بمًا علّمَةَ إيَاه من الخَطٌّ : واللّفظٍ . وال 
و تعر من و و 
فكانَ العلمُ أَحَدَ 14 لاع » بل من أعظّمها وأظهرهًا . وكفى بهذا شرفاً وفضلاً . 


الوجة التَاسِعُْ والثّلائونَ : أنّه سبحانه سمّى الحُجّةَ العلميّة سُلطاناً , قال ابن عبّاسٍ رضي 
للَهُ عنهما " : " كل سلطانٍ في القرآنٍ فهو حجَّةٌ " " , وهذا كقوله تعالى : 39 قََالُوا 


ولط 


كد صد 
سم 4 مو 2 ك2 ء سيو ير معي في يو 0 0 2  .‏ 
اتخّذ أله وَلَدَا الم هو الْعى 0 ما 3 ٠١‏ أ وات وك ق ألأْرْض؟ إن 


عِندَ 2 ين سلَطنٍ يددَآ قر رم 16 أن مالا تَعَلَمونَ # ” , يعني ما 
ا ا ا 


واضحةً ‏ فَأنُوا بها إِنْ كنتم صادقين في دَعواكُم . 
ِل موضعاً واحداً اخمُلِفَ فيه . وهو قولّه 20 


وقالَ تعالى : هوأ لير سْلطن مُبِيتُ كأنوأ يكتبك إِنَهُمٌ مَرِقِينَ 8# © , يعني : حُجَةَ 


ماعو عق مال هلك عن سا لطبي #4 0 


أه-ه آ-ه وان 


. تقدمت ترجمته ص : /ا8/‎ )١١ 

(؟) رواه عبد الرزاق في تفسيره (7//7) عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن عكرمة » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما » ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره )٠١0/(‏ » وذكره البخاري تعليقاً » وقال ابن حجر في فح 
الباري (791/8) : "وصله ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس » وهذا على شرط 
الصحيح ". وصححه ابن كثير في تفسيره (551/5) . 

(*) يونس :58 . 

(5) النجم : 57 . 

. ١٠هال‎ - ١55 : الصافات‎ )5( 

(5) الحاقة : م7 -59. 
وتُنظر الأقوال في : تفسير ابن حرير الطبري (77/1؟) » وتفسير الماوردي (85/5) » وتفسير البغوي )5١7/8(‏ 


وتفسير الرازني (50/50) »وتفسير أبي حيان )577/١١(‏ . 


تسمية الله 
الحُجَّةَ العلمية 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
١55‏ 


فقيل : المرادُ به القُدْرَةٌ والمُلكُ . أي : ذهب عثي مالي " ومُلكي . فلا مال لي ولا 
سُلطانَ , وقيلَ : هو على بابه , أي : انقَطعت حُجّبِي , وبطّلت , فلا كه لي 
والممقصودُ أنَّ لله سبحاته سَمّى عِلمَ الحجّة سُلطاناً ؛ لأنّها تُوجبُ تسلَّط صاجبها 
واقتدَارَه » فلهُ بها سُلطَانْ على الجاهلينَ . بل سُلطَانْ العلم أعظمُ من سلطانٍ اليد 
ولهذا ينقَادُ النَّامْ للحجّة مالا ينقَادُونَ لليدٍ ؛ فإِنَّ الحجة تَنقادُ لها القلوبُ , وأما اليد 
فإنّما ينقادُ لها البَدنُ » فالحجّة تأمِرُ القلب وتقودٌةُ , وتُذِلٌ المُخالِف , وإنْ أظهرٌ العنادَ 
وَالمُكَابَرَةَ ؛ فقلبُهُ خاضِعٌ لها , ذليلٌ مقهوز تحت سُلطانها . بل سُلطانُ الجَاهٍ إِنْ لم 
يكن معه علمٌ يُساسُ به , فهو بمنزلةِ سُلطانٍ السّباع وَالأَسُودٍ ونحوها , قُدرةٌ بلا عِلمِ 
ولا رحمةٍ , بخلافٍ سُلطَانٍ الحُجَّةِ , فإنّه قُدرةٌ بعلم . ورحمة , وجكمة . ومّن لم يكن 
له اقتدّارٌ في عِلمِه , فهو إِّا لضّعفٍ حُجّته وسّلطانِه , وإمّا لقَهِرٍ سُلطانٍ اليد والسَّيفٍ 
له , ولا فالحْجَةُ ناصرةٌ نفسها , ظاهرةٌ على الباطل قاهرة له . 


ع 


الوجةُ الأربعُونَ : أن الله تعالى وصّفَ أهل الَارٍ بالجهلٍ . وأخبَرٌ أنّه سد عليهم طُرقَ 
العلم 3 فقال تعالى حكاية عنهم : "9 واوا وهنا ممع ا وَنعْقِلُ ماماف أحمب السّعيرِ وا 


ديهم سحَقَا لصح السعير 4 7" 3 فأخبَرُوا أنَهم كانوا له يَسمعونَ » ولا يعقلونَ . 


2 - 


ا والعقل هما أصل العلم , وبهما يُتَالُ . وقال تعالى : «إوَلْقَدَ وَرَأَنا لِجَهََمَ 
م أن لاضن هسم قوب لا يمَفَهو 7 ا ل أعي ل دون نَ يبا وَكَمْ ان لا 


2 52 رحج يرح 00070 204 


8 وَلجِكَ كال م بل هَ أَصَل وليك هم الْصَفُرت 4" , فأخبّرَ سبحانه أنّهِم 
لم يحصّل لهم عِلمٌ من جهَّةٍ من جهات العلم الثَّلاثِ , وهي : العقلٌ , والسَّمعْ 


. مالي " 5 ت من : ص‎ " )١١ 
.١١- 3٠١ : الملك‎ 5 
. ١17/9 : الأعراف‎ 5 


وصففُ الله أهل 
النار بالجهل 

وأنه سدَّ عليهم 
طرق العلم 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


والبصرٌ , كما قال في توكع آخر : إممَلْهُمَ كَمَثَلِ ألَرِى سو و 1 لمآ أَضَاءَتٌ ما 
حَوَلهُ ذهب ألنَّهُ بره ركه فى سينود رون 0# 
وقالَ تعالى : 9 أفام يبروأ ىال "ريض 5 06 و 1 5 أو ءأقآن عون 1 


َإِتَمَالَا صما 5 سترولك هي الثاوجا لو والشثر » , وقالَ تعالى : 
0008 وَأشَكرا وامعدة ىا عو عنم مهم وآ أ بصَدرَهُم و5 أفيِد مم ف 


1 #2 مع دج ابو 


0 وَحَاقَ بهم مَاكاأبو- يسْتَمَرْءُونَ 04 » فقد وصفت 
أهل الشَّقاءٍ كما ترى بعدم العلم , وشْبَّهَهُم بالأنعام تارّةَ » , وتارَةَ بالحمارٍ الذي يحملٌ 
الأَسْقَارَ » . وتارَةَ جعلهم أضّلّ من الأنعام" . وتارَةَ جعلّهم شر الدّوابٌ عنده " وتارة 
7 أمواتاً غيرٌ أحياءٍ ©, وتارَةً أخبّرَ أنّهم في ظلماتِ الجهلٍ والصّلالٍِ © » وتارة 

خبَّرَ أنَّ على قلويهم أكنّةَ , وفي آذانهم وقراً 0" ٠‏ وعلى أبصارهم غشاوة 9" . 
لي 0 
ويمدحُهُم ويُنني عليهم كما تقدّمَ ”" , واللهُ المُستعانٌ . 


٠" : البقرة‎ )١( 

4 الحج : 0 

. 7١ : الأحقاف‎ 5 

(4) كما في سورة محمد : «إوالدين كقر وأ ستوب وأو كنا ككل الانعَمْ وَالَارْمتوك لحم (45 . 

(ه) كما في سورة ادمع : كم لِاَلْحمَارِيَحمِلُأشََاراً (4)5 . 

(79) كما في سورة الأعراف : وليك َك لدم بل هم أصَلُ أوْلَيِكَ هم اتوت 40 . 

(9) كما في سورة الأنفال في موضعين : «إِنَّ سَرَّألدَوَآتِ عِندَأمَهألحُمْ امك أت حك لا يَعقِلُونَ (450 . 
() كما في سورة الدحل: « توت مَل مَمَامفْفوص لعفت (415 . 

(5) كما في سورة الأنعام : ولد بنَكَدَبأَانَا ص وَبَكه ف اللي (4)20 . 

. 40)50( كما في سورة الأنعام : مأوَجَعَلنَاعظَ لوي كن أن يفَفَهُوهُ وف ءادمع وَقرَا‎ )٠١( 

. 40 كما في سورة البقرة : إوعك أنِصرهع عِسَوَهُ‎ )1١( 

. ينظر مثلاً : الوجه الرابع » والثالث عشر » والسابع عشر » التاسع عشر » والحادي والعشرون‎ )١١( 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
١548‏ 


الوجة الحادي والأربعون : ما فى " الصحيحين . "© من حديث معاوية رضي الله عنه (© 
قال شيعت ربوك الث صلى الله عليه وسلم يقول : ( من بُردٍ الله به خيراً يُقَقَهْهُ في 
الدّينٍ ) » وهذا يدل على أنَّ مَن لم به بُقَمَهه في ديئه , لم يُردْ به خيراً ‏ كما أنَّ مَن أراد به 
خيراً فَنّهَهُ في ديه ومن فَقَْهَهُ في دينهِ فقد أراد به خَيراً » إذا أَريدَ بالفقه العلمُ المُستلزمُ 


الوجة الثاني والأربعونَ : ما في " الصحيحين " 7 0 
رضي اله عنه » قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ مَكَلَ ما بَعَكَبِي الله به 
من الهُدَى والعلم , كمَكَلٍ غَيثِ أصاب أرضاً . فكانت منها طائقَةٌ طَيّبَةٌ » قَِلَتِ الماء 
فَأَنْبَتت الكَلَذَ والعْشْب الكثيرٌ , وكانَ منها أَجَادِبٌ ء أَمْسَكْتِ الماءَ , 50 النامن 
فَشَرِبُوا ؛ وَسَّقَوًا » وزرعوا . وأصاب طائفةً منها أخرى , إِنَّما هي قيعانٌ لا تُمْسِكُ ماءً 
ولا تنبت كلأ ؛ فذلك مَكَلُ مَن فَقّهَ في دين الله , ونفَعَهُ ما بعنني الله به , فعَلِمَ وعَلَّمَ 
ومَكَلُ من لم يَرْفَعْ بذلك رسا , ولم يَقْبَنَ هُدَى الله الذي أَرْسِلْتُ به ) . 

شبّه صلى الله عليه وسلم العلمَ والهُدى الذي جاء به بالعيثِ لما يَحصُل بكلّ واحدٍ 
منهما من الحياة ‏ والمّنافع , والاغذية » والادوية » وسائر مصالح العبادٍ , فإنّها بالعلم 
والمطر. وشبّه القلوب بالأراضي التي يقعٌ عليها المطرُ . لأنّها المَحلُ الذي يُمْسِكُْ 


. )٠١39( ومسلم‎ » )7١( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أميّة بن عبد همس بن عبد مناف القرشي » ولد قبل البعثة بخمسة أعوام 
وأسلم بعد الحديبية » و 3 وكتمه » ول يظهره إلا عام الفتح » من كُتَّابٍ الوحي » ولي الشام لعمر وعثمان رضي الله 
عنهم » توفي عام : 5٠‏ ه . ينظر : الاستيعاب لابن عبد البر )١ 4١5/9‏ » وأسد الغابة لابن الأثير )٠١1/5(‏ 
والإصابة لابن حجر )١7١/5(‏ . 

(5) في : ص »ء زيادة " لازماً " 

(5) رواه البخاري ( 5") » ومسلم (57585 ) . 


(5) تقدمت ترجمته » ص : 31١١١‏ . 


قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : 
من يرد الله به خيراً 
يفقهه في الدين 


قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : إن مثل 
ما بعثني الله به من 

الهدى والعلم كمثل 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
١5‏ 


الماءَ , فِيُنْبِتُ سائرٌ أنواع النّباتٍ النّافع , كما أنَّ القلوب تعي العلمَ , فَيُثْمرُ فيها . ويَرَكُو 
وتَظهرٌ بركتةُ » وثمرثه . 

ثم قِسَّمَ الئّاس إلى ثلاثة أقسام . بحسب قبُولِهم , واستعدّادهم لحفظه , وَفَهُمِ معانيه 
واستنبَاطٍ أحكامه , واستخراج حِكمِهٍ , وفوائدو © : 

أحدها : أهل الحفظ والفهم . الذين حَفظوه وَعَقَلُوهُ » وفَهَمُوا مَعانيه » واستنبّطوا وجوة 
الأحكام . والجكم . والفوائدٍ منه ؛ فهؤلاءٍ بِمَنزلةٍ الأرض التي قبلّت الماء . وهذا 
بمنزلة الحفظ . فأنتت الكلاً والغشب الكثير , وهذا هو القَّهِمْ فيه , والمعرفة 
والاستنباط , فإنّهِ بمَنزلة إنبَاتِ الكل والغشب بالماء , فهذا مَغْلْ الحْفَّاظٍ الفقهاء . أهل 
الرّواية والدّراية /. 

القسمُ الثاني : أهل الحفظ الذينَ رُزِقُوا جفظة , ونقْلّه » وضبْطه , ولم يرزقوا تقَقَهاً في 
معانيه , ولا استنبّاطاً » واستخراجاً لوجُوه الحكم والفوائد من ؛ فهم بِمَنزلة مَن يقرا 
القرآنَ , ويحفَظَه , ويُراعي حُروفَة وإعرَابَةُ » ولم يُرزق فيه فَهُمَاً خاصّاً عن الله , كما قال 
علنٌ بن أبي طالب رضي اللَّهُ عنة " : " إلا فَهُماً يُؤتيه اللّهُ عبداً في كتابه " © . 

والنّاسُ مُتفاوتونَ في المَهِم عن الله ورسُوله أعظمّ تفاوتٍ . فَرْبَ شّخص يفهمُ من النَصّ 
حُكماً أو حُكمَّين , ويفهمُ منةُ الآخَرُ مئة أو مئتين . 

فهؤلاءٍ بمنزلة الأرض التي أمسككت الماءً للنّاسٍ فانتفعوا به ,» هذا يشربُ منه , وهذا 


مطع؟ 


يَسقي . وهذا يزرع . 


(01) بِيّن المؤلف رحمه الله هذه الأقسام » وفصّلها في : الوابل الصّيب من الكلم الطّيب (01) » وشرّحَ حديتٌ 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في : طريق الحجرتين (771) . 

(؟) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي » ولد قبل البعثة بعشرة أعوام » أَوٌلْ من أسلم من الصبيان 
شهد بدراً » والمشاهد بعدها عدا تبوك » من علماء الصحابة » استشهد على يد عبد الرحمن بن مُلجم » عام : 
ه . ينظر : الاستيعاب لابن عبد البر 9/59 )١٠١‏ » وأسد الغابة لابن الأثير (807/5) » والإصابة لابن حجر 
(555/5). 


(؟) رواه البخاري )١١١١(‏ بنحوه . 


م١1‎ 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


فهؤلاءٍ القسمَّانٍ هم السُّعداءٌ , والأوّلون أرفعٌ درجة , وأعلى قَدراً ٠‏ 99 ذَلِكَ مَضَلُ أله 
ييه مَنيَكلَدوَآمَمد لَص لِالَْظِيرِ # © . 

القسحُ الثَّالتُ : الذين لا تصيب لهم منهُ ؛ لا جفظاً , ولا فَهماً ‏ ولا روايّة » ولا دراية 
بل هم بمنزلة الأرض التي هي قبعان ؛ لا تبث , ولا تُمسِكُ الماءَ , وهؤلاءٍ هم 
الأشقياءً . والقسمانٍ الأوَلانِ اشتركا في العِلّم والتّعليم , كُلٌّ بحسب ما قَبلَهُ ووصال إليه 
فهذا يُعلَّمْ ألفاظ القرآنٍ , ويحفَظها , وهذا بُعلَّمُ مَعانيُ » وأحكامَة , وعْلومَهُ . 

والقسمُ الثَّالتْ : لا علمَ ولا تعليم ! فهُم الذينَ لم يَرفَعوا بهدي الله رأساً , ولم يُقبلوة 
وهؤلاء شرٌ من الأنعام » وهم وقودُ الثار. 

فقّد اشتملَ هذا الحديث الشريف العظيمُ على التَّسِيهِ على شرف العلم والتّعليم وعِظّم 
موقعه » وشقاءٍ مَن ليس من أهله . 

وذكرٌ أقسامَ بني آدمَ بِالنَسبَةِ فيه إلى شقيّهم وسعيدهم » وتقسيم سعيدهم إلى سابق 
لواحي ين حبار 

وفيه دلالة على أن حاجَة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المَطر , بل أعظمُ . وأتَهُم 
إذا فَقَدوا العلمَ فهم بمنزلة الأرض التي فَقَدَت العَيث . 

قال الإمامُ أحمّد " : النَّاِنْ مُحتاجونٌ إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطَّعامم والشراب 
لأن الطَعامَ والشراب يُحتاج إليه في اليوم مرّةَ أو مرّتين , والعلمٌ يُحتاج إليه بعدّد 
الأنفاس "© 

وقد قال تعالى : 32 أَدَرَلٌ راسمل مه مََالكَ أودية بِقَدَوهَا مَلَحَسَمَلَ لتيل رَيدا تَابيناً 


ع 


ا ورىو لس سدم ص وصءه 26 56 2 كير مس فوفر بن < الي 047 ى ساح و مهو ص ماس لوجر اس 
وَصِمَا بوودُوتَ عليه فى الدَارِ بتع حلْبٍَ أو مع رديه َدلِكَ صرب أله ألْحَنّ والْبنللَ # ١‏ 


. الجمعة : ؟‎ )١( 

(1) تقدّمت ترجمته ص : 1١١1١‏ . 

(؟) يُنظر نحوه في : مسائل حرب (457/7) » وطبقات الحنابلة للقاضي ابن أبي يعلى )١55/١(‏ » والآداب الشرعية 
لابن مفلح (44/5) . 


. ١7 : الرعد‎ ):( 


حاجة العباد 
إلى العلم أعظم 

من حاجتهم 

إلى المطر 


ذكر المثل 


المائي و الناري 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
١‏ 


شبّه سبحانة العلمَ الذي أنزلة على رسوله بالماء الذي أنزْلَهُ من السّماءٍ , لِمَا يحصّلٌ 
بَكُلٌ واحدٍ منهما من الحياةٍ » ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم . 

ثم شه شبّه القلوت بالأودية 3 فقلتٌ ير د 24 يَسَعْ علماً كثيراً » كواد عظيم يسع ماء ء كنيراً 
وقلبٌ صغيرٌ إِتّما يسع علماً قليلاً ‏ كوادٍ صغير إَِما يَسَعْ ماءً قليلاً ؛ فقال : سات 


َودِيَُ بِقَدَرِهَا مََحَسَمَلَ أَلسَيْلُ وَيدَا ريا » هذا مََلَ ضربة الَهُ تعالى للعلم حينَ ثخال 
القلوب بشاشئةُ . فإِنَهُ يَستخرجٌ منها رَبَدَ الشبهات البالطة , فَيَطفو على وجه القَلب 
كما يستخرجٌ السّيلٌ من الوادي رَبِدَا يعلو فوق الماءٍ . 

وأخبّرٌ سبحانة أنّهُ راب , يَطفو "١‏ ويعلو على الماء , لا يَستقرٌ في أرض 0 
الشُبهاثُ الباطلةٌ إذا أخرجها العلمُ . رَبَتْ فوق القلب وطَفَثْ . فلا تستقرٌ فيه » بل 
تجفى وثرمى , دي م »كما 
يستقرٌ في الوادي الماءٌ الصّافي . ويذهب الرَّبدُ جَفاءً , وما يعقل عن الله أمثالهُ إلا 
العالمونَ . 
ثم ضرب سبحانه لذلك مَثلاً آخرّ » فقال : هإوَمِمَا يوَودُونَ َيِه في ألَارِ بتعا حِلْبَةٍ َو مع 
يد متك © " . يعني أنَّ مما يُوقِدُ عليه بنو آدمَّ من اذهب والفِضّةٍ . والتُْحاسِ 
والحديدٍ يخرجٌ منه حَبِثُهُ » وهو الرَّبدٌ الذي ثلقيه النّارُ » وتخرجة من ذلك الجوهر 
بسبب مُخالطيها , فَإنّهُ يقذف , ويُلقى به . ويستقر الجوهر الخالصُ وحدَهُ . 
وضرب سبحانه مَثلاً بالماءٍ , لِمَا فيه من الحياة . والتَّبرِيدٍ , والمّنفعة , ومَثلا بالنّارٍ لما 
فيها من الإِضَاءَةٍ » والإشراق , والإحراقٍ , فآياث القرآنٍ ثحبي القلوب , كما تَحيى 
الأرضُ بالماءٍ , وتُحرقٌ حَبَتَها , وسُبْهَاتِهًا » وشَهواتِهَا , وسَحَائِمَها " , كما تحرف 


. في :دء ص : أي يطفوا‎ )١( 

. 1١١ا/‎ : الرعد‎ )١( 

(؟) جمع سَحِِيمَة » وهي : السّوادٍ » وتُطلق على الحقدٍ المدفون داخحل النَّفْسٍ . ينظر : الصحاح للجوهري )١55//5(‏ 
النهاية في غريب الأثر لابن الأثير (؟/351) » ولسان العرب لابن منظور )5857/1١5(‏ . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
لف 


ش 


النَارُ ما يُلقَى فيها . وثُمَيِّرُ يََدَهَا من رَُدهًا . كما تثُمبَّرُ الثَّارُ الحَبَثَ من الذهب 


3 


والفضّة 5 والشحاس » ونحوه ار 


فهذا بعضٌ ما في هذا المَثلٍ العظيم من العبْرَةِ » والعلم , قال اللَهُ تعالى : «9 وَيَْلََ 


الْأَمَسَلُ تَصْرِيُها لِلنَّاين وَمَايَحَقَلّهآ إلا الصيلمونَ © " 


الوجة الثَّالثْ والأربعون : ما في " الصّحيحين " " أيضاً » من حديث سَّهِلٍ بن سَعدٍ 
رضي الله عنه “ أنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قال لعلىّ رضي الله عنة ‏ : ( لَأنْ 
يهدي الله بك رجُلاً واحداً . خيرٌ لك من خُمْر النّعَمِ ) , وهذا يدل على فضلٍ العلم 
والتّعليم » وشرف مَنزلةٍ أهله . بحيث إذا اهتدّى رجل واحدٌ بالعالم كان ذلك خيراً لهُ من 
خُمْرٍ النّعَمِ ؛ وهي خيارُها وأشرفها عند أهلهَا , فما الظّنُ بِمَن يَهتدي به كلٌ يوم طوائفُ 
من الئاس !. 


الوجة الرّابِعُ والأربعونَ : ما روى مُسلمٌ © في " صحيحيه " " من حديث أبي شريرة 
رضي الله عنهُ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من دعا إلى هُدىّ . كان له 
من الأجرٍ مِثلٌ أجور مَن تَبِعَهُ » لا يُنْقِصُ ذلك من أجورهم شيئاً » ومن دعا إلى ضَلالَةٍ 
كان عليه من الإثم مغل آثام مَن تَبِعَهُ » لا يُنْقِصُ ذلك من آثامهم شيئاً ) . 


)١1(‏ ينظر كلام المؤلف رحمه الله في هذين المثلين المائي والناري في : إغاثة اللهفان )1١/١(‏ » وإعلام الموقعين عن رب 
العالمين )١١377/1(‏ » والوابل الصيب )51/١(‏ » وطريق الحجرتين (70؟) . 

. 57 : العنكبوت‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5157) » ومسلم (5505) . 

(4:) سهل بن سعد بن مالك بن خخالد الخزرجي الأنصاري الساعدي . كان له يوم توثي النبي صلى الله عليه وسلم خمسة 
عشر عاماً » وتوقي عام : 88 ه », وقيل : 4١‏ ه . الاستيعاب لابن عبد البر (57514/9) » وأسد الغابة لابن 
الأثير (؟/هلاه) . 

(5) تقدمت ترجمته ص :1 1١95‏ . 

(7) تقدمت ترجمته ص : /ا/ا . 


(1) صحيح مسلم (5515) . 


قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : 
لأن يهدي الله بك 
رجلا واحدا 


قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم 3 


من دعا إلى هدى 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
الف 


أخبر أن المُتَسبّب إلى الهُدى بدّعوته له مِثلُ أجر مَن اهتدى به , والمُتسبّبِ إلى 
الضّلالةٍ بدعوته , عليه مِثلٌ إثم مَن صَّلّ به ؛ لأنّ هذا بذلّ قَُدرَتَهُ في هدايّة النّاسِ 
وهذا بذلّ قُدرتَُ في ضَّلالتهم , فنُرّلَ كل واحدٍ منهما بمنزلةٍ الفاعلٍ الكَّام ". 

وهذه قاعدةٌ الشّريعة . كما هو مذكوذ في غير هذا الموضع , قال تعالى : 9 لماو 


مه سخ ب 2 


أؤزارهم كاماه يي النققة ون اردان الروك دا دوين يمار 0 ألا كا ا 


صل 0 


و 7 وح سكت ب دس 26 

يَررُوت 4 " » وقال تعالى : فإ وَلْسَحياري أنعاطج وَانْقَالَا مَمَ أنْمَاضِم وَلسحَانَ يوم 
لْقَِكمَةٍ عن كوا يروت 4 " . وهذا يدل على أنَّ من دعا الأمّةَ إلى غير سُنَة 
رسولٍ الله » فهو عَدَوهُ هُ حقاً ؛ لأنه قطّعَ وصول أجر من اهتدى بِسُنّته إليه » وهذا من 
أعظم مُعادَاتِهِ » نعود بالله من الحُذلانٍ . 


15 


الوجة الخامسن والأربعون : ما خرّجا في " الصحيحين " (» من حديث ابن مسعودٍ رضي 
الله عنه © قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : ( لا حسدّ إلا في اثنتين : رجلٌ 
آناةُ الله مالاً فسلّطهُ على هَلَكبِهِ في الحقّ . ورجلٌ آتاهُ اللَهُ الجكمَّة فهو يقضي بها 
ويُعلّمَها ) . 

فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يَحسدَ أحداً . يعني حسَّدَ غِبْطَةٍ 


قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : لا حسد 


إلا في اثنتين 


ويتمئّى مِذلَ حاله , من غير أن يتمثّى / زوالٌ نعمة الله عنهُ . إلا في واحدةٍ من هاتين ["'/|] 


(1) أوضح المؤلف رحمه الله في : طريق المحرتين )6١1(‏ أن تغلّظ الكفر المُوحب لتغلّظٍ العذاب يكون من ثلاثة أوحو: 
اموه نه ع اسيك القودة العاف تسيا انها ولط لساك والطاكل عهدا عل بيه ب ده لا االخجة 
الثالثة : السعي في إطفاءٍ نور الله » وصدٌّ عباده عن دينه » بما تصل إليه قدرثتّهم » فهؤلاءٍ أشدٌ الكفارٍ عذاباً بحسب 
تحلفا كتفت + وهو عن كدي ومدق الشهات لفك ع وفهنه من ركوت نهبه "قتا ننها أو باهذ 1 

9؟) النحل : 5١‏ . 

. ١1١ : العنكبوت‎ )5( 

(5) رواه البخاري (77) » ومسلم )8١5(‏ . 


(5) تقدّمت ترجمته ص : 417 . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 

0" 
الحَلتَينِ . وهي الإحسانٌ إلى النَّاسٍ بعلمِهِ . أو بماله . وما عدا هذين فلا ينبغي 
غِبْطْنَهُ » ولا تَمنّي مثل حاله , لقلَةٍ مَنفَعةٍ النّاسِ به " . 


الوجهُ السَّادمنُ والأربعون : قال الترمذيٌ » حدّثنا محمد بن عبد الأعلى 27 : حدَّثنا قول الرسول ص؛ى الله 
د 4 1 4 4م عليه وسلم : فضل 

سَلمةٌ بن رجاءٍ © : حدّثنا الوليدٌ بن جُمَيل © حدّثنا القاسمُ © عن أبي أمامة © سلمعل سبد 

قال : ذْكِرَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلانٍ أحدهما عابدٌ , والآخرُ عالمٌ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فضّل العالم على العابدٍ كمّضلي على أدناكم ) 

نم قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ الله وملائكته وأهل السّمواتِ والأرض 


)١(‏ قال المؤلف رحمه الله في : الفوائد )١5.0(‏ : " فهذا حسدٌُ مُنافسة » يُطالبٌ الحاسدٌُ به نفسَهُ أن يكونَ مثل 
المحسودٍ » لا حسد مَهانةٍ يتمق به زوالٌ النّعمةٍِ عن المحسود " . وقال في طريق الهجرتين )17١7(‏ : "يعني أنه لا 
ينبغي لأحدٍ أن يغبط أحداً على نعمةٍ . ويتمقٌ مثلها » إلا أحدّ هذين . وذلك لِمَا فيهما من النّفع العام 
لادان التطدي :إن الور دوه يندشي قلي روه اق مانام رنقاق لمي يان اه والشهي الي 
أنفعُهم لعياله » ولا ريب أنَّ هذين الصنفينٍ من أنفع النَّاسِ لعيالٍ الله » ولا يقومٌ أمرُ النَّاسِ إلا بمذين الصّنفِينٍ » ولا 
يُعْمَرُ العالح إلا بمما" . وينظر كلام المؤلف حول رك ومراتبه » في : بدائع الفوائد (57857/5) . 

(؟) محمد بن عيسى بن سَّؤْرة بن موسى بن الضحاك السّلمي الترمذي » الحافظ , أحد الأثمة الأعلام الذين يُقتدى 
كحم في علم الحديث ؛ صنّف : الجامع » والعلل » توفي عام : 7075 ه . وفيات الأعيان لابن خلكان (8517/7) 
وتذكرة الحفاظ للذهبي (؟/54 )١15‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي (١/70؟)‏ . 

(؟) أبو عبد الله » محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري » وثقه أبو حاتم » وغيره » توفي عام :5485 ه . 

الثقات لابن حبان (5/9 )٠١‏ » والكاشف للذهبي .)١191/7(‏ 

(5) سلمة بن رجاء التميمي » أبو عبد الرحمن الكوفي » ضعفه النسائي وغيره . 
الضعفاء للنسائي (5417) » وتحذيب الكمال للمزي (١١509/1؟)‏ » وميزان الاعتدال للذهبي )١185/5(‏ . 

(5) الوليد بن حُميل بن قيس القرشي » أبو الحجاج الفلسطيني » قال عنه أبو حاتم : " شيخ يروي عن القاسم أحاديث 
منكرة " . تمذيب الكمال للمزي (8/1) » اجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/9) . 

(5) القاسم بن عبد الرحمن . أبي القاسم . » أبو عبد الرحمن الدمشقي , مولى عبد الرحمن بن حالد بن يزيد بن معاوية 
الأموي . مُحدث دمشق » وهو يرسل كثيرا عن قدماء الصحابة » وثقه غير واحد » توفي عام : ١١7‏ ه . 
تحذيب الكمال للمزي (781/78) » وسير أعلام النبلاء للذهبي )١914/5(‏ 

(0) الصّدَييُ بن عجلان بن وهب بن عمرو بن عامر » أبو أمامة الباهلي » غلبت عليه كنيته » سكن في مص » توفي 
عام : 85 ه . الاستيعاب لابن عبد البر (؟957/5) » والإصابة لابن حجر (7799/9؟) . 
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حتَّى النَّملهُ في جُحرها وحتَّى الحوت , لَه َيُصلُونَ على معلّم النّاسِ الخيرٌ ) " . 
قال الترمذيٌ . " هنا حديثٌ حسنٌ غريبٌ » سمعث أبا عمَّارٍ الحُسين بن خْرَيْتْ 


0 
2 


الخُزاعيّ '" قال : سمعث القُضَيلَ بن عياض © يقولٌ : " عالمٌ عامل معلّمْ يُدعى كبيراً 
في ملكوت السّماءٍ " 

وهذا مرويٌ عن الصّحابة ؛ قالَ ابن عباس رضي الله عنهما : " علماءً هذه الأمّة 
رجلانٍ : فرجل أعطة اللَهُ علماً , فَبَذَلهُ للئّاسِ ولم يأخْذْ عليه صَفَداً © , ولم يَشَْرٍ به 
ثمناً » أولئكَ 5 عليهم طيرٌ السّماءٍ . وحيتان البحرٍ . ودوابثٌ الأرضٍ » والكرامُ 
الكاتبونَ » ورجل آنَاهُ اللَهُ علماً فضنّ به عن عبادِه , وأخدٌ به صَفَداً . واشترى به ثمناً 
فذلك يأتي يومَ القيامةٍ مُلجماً بلجَام من نارٍ " . 


ذكرَةُ ابن عبد البرّ " مرفوعاً " , وفي رفعه نظرٌ ! 


)١(‏ رواه الترمذي (5585) » والطبراني في الكبير (35/8) » وفيه : الوليد بن ميل » وهو مختلف فيه » وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (517/7؟) . 

(؟) سنن الترمذي » كتاب : العلم » باب : ما جاء في فضل الفقه على العبادة » ح (74825؟) . 

(5) الحسين بن خْرَيْثٍ بن الحسن بن ثابت بن قطبة الخزاعي المروزي » إمامٌ » حافظ » خجة » مولى عمران بن حصين 
توفي عام : 5 74 ه . تحذيب الكمال للمزي (50//7") » وسير أعلام النبلاء للذهبي )100/١١(‏ 

(5) الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر » أبو علي التميمي » إمام » قدوة » ثبت » ولد في سمرقند » وارتحل في طلب 
العلم » وجاور الحرم » توفي عام : ١/81/‏ ه . 

تذكرة الحفاظ للذهبي )١18١/١(‏ » سير أعلام النبلاء للذهبي )47١/8(‏ » وتمذيب التهذيب لابن حجر (59114/8). 

(5) الصَّمَدُ : العطاء . العين للخليل بن أحمد الفراهيدي )٠١7/1(‏ » وغريب الحديث للحربي )7١5/7(‏ » والمفردات 
للراغب الصفهاني (185) . 

(7) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النميري القرطبي » إمام عصره في الحديث والأثر حافظ المغرب 
صاحب التصانيف الكثيرة » منها : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد » والاستذكار وغيرها » توفي عام : 
45 ه . وفيات الأعيان لابن حلكان (555/9) » وسير أعلام النبلاء للذهبي )١517/1١(‏ وطبقات الحفاظ 
للسيوطي )57١١‏ . 

(0) جامع بيان العلم وفضله )١177/١(‏ ؛ ورواه الطبراني في الأوسط )171١/72(‏ ح : 71817 » من طريقين 

عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا » قال الحيثمي في : مجمع الزوائد (1١/5؟١١)‏ : " رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه : عبد الله بن خراش ضعفه البخارييٌ » وأبو رُرعة » وأبو حاتم » وابن عَدي » ووثقه ابن حبان " وقال الحافظ 


1 


العراقى في تخريج أحاديث الإحياء ( )75/١‏ : " أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف 
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وقوله : (إنَّ الله وملائكقة وأهل السّمواتٍ والأرض يُصَلُونَ على معلّم النّاسِ الخير ) 
لما كان تَعِلِيِمُهُ للنّاسِ الخيرٌ سبباً لنجاتهم , وسعادّتهم . وركاة نُفُوسِهم , جازاهُ اللَّهُ من 
جنس عمَلِهِ , بأنْ جعل عليه من صلاته » وصلاةٍ ملائكته . وأهل الأرض ما يكونُ سبباً 
لنجاته . وسعادته وفلاحه . 
وأيضاً ؛ فإنَّ مُعلّمَ النّاسِ الخيرٌ لما كان مُظهراً لدين اليب » وأحكامه , ومُعرّفاً لهم 
بأسمائه وصفاته . جعل اللَّهُ من صلاته . وصلاةٍ أهلٍ سمواته وأرضِه عليه ما يكونُ تنويهاً 
به » وتشريفاً له , وإظهاراً للشَّاءٍ عليه بِينَ أهلٍ السّماءٍ والأرضٍ . 


الوَجهُ السّابِعٌ والأربَعُونَ : ما رواه أبو داودة " والتّرمِذي " من حديث أبي الذَّردَاءِ 
رضي الله عنه " قال : سمعتُ رسولّ الله صلى الله عليه وسلم يقولٌ : ( مَن سَلَكَ طريقاً 
يبتَغي فيه علماً . سَلَّكَ الله به طريقاً إلى الجنّةٍ . وإِنَّ الملائكة لتضع أجنحتها رضاً 
لطالب العلم . وإِنَّ العالمَ ليُستغفِرٌ له مَن في السّمواتِ ومّن في الأرضٍ . حتَّى الحيتان 
في الماءٍ , وَفَضْل العالم على العابِدٍ كمّضل القمرٍ على سائر الكواكب . إِنَّ العلمَاءَ رن 


اق 


الأنبيَاء ‏ إِنَّ الأنبياء لم يُوَرْنُوا دياراً ولا درهماً , إِنَّمَا وَرَنُوا العلم ؛ فمّن أخدَةُ أخدّ بحظ 


وافرٍ ) . 


)١(‏ سليمان بن الأشعث بن شدَّاد بن عمرو بن عامر أبو داود الأزدي السجستاني » الإمام » شيخ السنة » تُحدّثْ 
البصرة » صاحب السّئّن » توق عام : 7١٠/5‏ ه . تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )75/١١١(‏ » وسير أعلام 
النبلاء للذهبي )5١5/١(‏ . 

: قال الترمذي‎ » )١57/5( وابن ماجه (*77) » وأحمد‎ » )١5/67١( »ء والترمذي‎ )65147 ٠ 55151١ رواه أبو داود‎ )١١( 
" ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حَيّوَة » وليس هو عندي بمتصل‎ ' 
وحسنه حمزة الكناني‎ " : )١110/١( وصححه ابن حبان في صحيحه (68) » وقال ابن حجر في فتح الباري‎ 

وضعفه باضطراب في سنده ؛ لكن له شواهد يتقوى بحا " » وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماحه )417/١(‏ . 
(؟) عور » وقيل : عامر بن ثعلبة بن عامر بن زيد بن قيس ٠»‏ أبو الدرداء الأنصاري الخزرحي » واختلف في اسم أبيه 
فقيل + عار" :أو الك + أو تغلية 6 أو عبد الله أو رين + تأخر إسلامه » فلم يشهد بدراً » وشهد أحداً وما 
بعدها من المشاهد » وقيل: إنه لم يشهد أحداً » وأول مشاهده الخندق» توفي عام : 3١‏ ه . الاستيعاب لابن عبد 


البر )١557/5(‏ » ولاسد الغابة لابن الأثير )"٠5/5(‏ » والإصابة لابن حجر )571١/5(‏ . 


قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : من سلك 
طريقا يلحمس فيه علما 
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وقد رواه الوَلِيدُ بن مُسِلِمٍ " عن خالِدٍ بن يَِيدَ '' عن عنمانَ بن أيمن " عن أبي 
الدَّردَاءٍ قال : سمعث رسولّ الله صلى الله عليه وسلم يقولٌ : ( مَن غَدَا لعلم يتعلّمُهُ فنتح 
اللّهُ له به طريقاً إلى الجنّة , وفَرَْتْ له الملائكةٌ أكتَاقَهَا » . وصلَّتْ عليه ملائكة 
السّماءٍ . وحيتانُ البحر . وللعَالِم من المَضلٍ على العَابدٍ كفّضل القَمِرٍ ليلّةَ البَدرٍ على 
سائر الكواكب , والعلماءً وَرَنَهُ الأنبياء , لم يُورُوا ديتاراً ولا درهماً . إِنّما وَرَنُوا العلمَ 
فمن أَحَدَّ بالعلم أَحَدَّ بِحَظّ وافرٍ ‏ وموث العالم مُصيبَةٌ لا تُجبَرُ , وثُلمَةُ لا نُسَدُ » ونجم 
طْمِسَ , وموث قبيلَةِ أيسَرُ من مَوتِ عالم ) . وهذا حديثٌ حسنٌ ©. 
والطَريقُ العي يَسلْكُها إلى الجنّةٍ جزاءٌ على سلُوكِه في الدُنيا طريق العلم 
المُوصِلَةٍ إلى رضًا رَنّه . 
ووَضعْ الملائكة أجنحتّها له تواضعاً له , وتوقيراً » وإكراماً لِمَا يحمِلّهُ من مِيرَاثِ 
النبوّة ويطلبْة » وهو يدل على المحبّة والتَعظيم ؛ فمن محبّة الملابكة له وتعظيمه تَضَعْ 
أجنحتها له ؛ لأنّه طَالِب لِمَا به حياةٌ العالّم ونجاثه . ففيه شَبَهٌ من الملائكة ١‏ وبيتهُ 
وبيتهم تنَاسْب ؛ فإنَّ الملائكة أنصّحٌ خَلِقٍ الله وأنفَعُهم لبني آدمّ . وعلى أيديهم حصّل 
لهم كل سعادة . وعلم » وهدى . ومِنْ نفعهم لبني آدمّ ونصجهم . أنّهم يستغفرونَ 
مُسِيئهم . ويُشُونٌ على مؤمنيهم ". ويُعيثوتهم على أعدائهم من الشياطين 


)١(‏ الوليد بن مسلم » أبو العباس الدمشقي » الإمام » عالم أهل الشام » الحافظ » مولى بني أمية » كثير التدليس » توفي 
عام : ١95‏ ه . تمذيب الكمال للمزي )867/9١1١(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي (1/9١؟)‏ . 

(؟) خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أَبي مالك الحمداني الشامي » ضعفه الإمام أحمد » ويحبى بن معين » والنسائي 
وغيرهم » توفي عام : ١85‏ ه . الضعفاء للنسائي (5") » والكامل لابن عدي )٠١/9(‏ » وتحذيب الكمال 
للمزي )١197/8(‏ . 

(؟) عثمان بن أيمن الدمشقي . تاريخ دمشق لابن عساكر (8/594١1”؟)‏ . 

(4) جمع كنف ويراد به :الميررٌ والسّترُ والحفظ واليّعايةُ . العين للخليل بن أحمد الفراهيدي )78١/5(‏ » وغريب الحديث 
لابن قتيبة )51/7/١(‏ » والصحاح للجوهري )١15/7(‏ . 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيعان )١87/(‏ », وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )١70/١(‏ © وفيه 
حالد بن يزيد وهو ضعيف كما تقدم في ترجمته أعلاه . 

(7) ف ص : تواضعاً وتوقيراً . 


(0) في : د : وَيُتَبّتُون مُؤْمِتهم » وفي : ص : ويُثنون مُؤْمِتَهِم . 
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يحرصونَ على مَصالِح العبدٍ أضعَافَ حرصه على مصلحة نفسه , بل يُريدونَ له من حي 
وبحرصوا حرصه . بر من خيرٍ 
اليا والآخرة ما لا يُرِينُ © | لعبدُ , ولا يَخْطرٌ له ببالٍ ؛ كما قال بعضنٌ التَابعينَ : " وجَدنًا 
الملائكة أنصّحَ خلق الله لعبادِهٍ . ووجّدنًا الشياطِينَ أغشّ الخلق للعباد " © . 

م ا ب سج هد ساسج له 5-2 اسست سل سج ب 7 
وال تعالى : م9 لذت لون الْعرسَوَمَنَ 00 


2 ا 7 


لذن عَامَنْوأ او < لم وه بمو عر بر ا عر ا م ٠.‏ 

أ-ه م 0 وج لاما 
1 بم د 21111 ن تامابهة 

اي دا ع مك كي أو ل رس را سرر 7 2س د 

وَأَرْوجِهِمْ وَدْرََتَهِمَ إِنَكَ أتنت الْعَزِيرُ الْحَكيِمٌ وَقِهمْ السَيَكَاتِ وَمَن بن 
لتَسيَعَاتَيَوْمَرِذ مَقَد ته مكلت للك هو الْمَوَرْاْلْمَظِيِءُ 4#" 2 فأيُ نُصْح للعبادٍ مغل 
هذا ؛ إِلّا نُصح الأنبياءٍ . 
فإذا طَلَبَ العبدُ العلمَ , فقد سَعَى في أعظم ما يَنصّحُ به عِبادَ الله ؛ فلذلك تحبّة 
الملائكَةٌ ويُعظّمُه اوح اججها ريا ردج ره 
وقالَ أبو حاتم الرَازي (0: سيعت ابن أبي ويس © يقول : سمعت مالك بن أنسٍ 60 
يقول : " معتى قولٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نضعْ أجيحتها ) يعني : تسشطها 


. في ص : يريد‎ )١( 

)7١/8/( وأبو نعيم في الحلية‎ » )١807/70( وابن جرير الطبري ف تفسيره‎ » )١5٠/7( رواه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
. عن مُطَرْفُ بن عبد الله بن الشَّخيرٍ‎ 

59 غافر : لا - 8 . 

(4) محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي » أبو حاتم الرازي » الإمام ‏ الحافظ » الناقد » شيحٌ المحدثين 
من أقران البخاري ومسلم , له من المصنفات : الحرح والتّعديل » وتفسيرُ القرآن العظيم » وعِللٌ الحديثٍ » أصلٌ 
السنة واعتقادُ الدين » وغيرها » توي عام : 7171 ه . تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )5١5/7(‏ » وطبقات 
الحنابلة للقاضي ابن أبي يعلى )١85/١(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي )١1417/1١7(‏ . 

(5) أبو عبد الله » إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني » توفي عام : 5 

ه . تمذيب الكمال للمزي (*/5 ؟١١)‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي )991/٠١(‏ . 

(5) مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي , إمام دار الحجرة » أحدٌ الأئمة الأربعة » إمامُ أهلٍ الحجاز ف عصره 
وإليه يتنهي فقةٌ المدينة » ويُعدٌ كتايه : الموطأ » من أكبر آثاره التي نقلت عنه » توفي عام : ١179‏ ه . حلية الأولياء 
لأبي نعيم )5١7/5(‏ » وترتيب المدارك للقاضي عياض )٠١ 4/١(‏ » ووفيات الأعيان لابن حلكان (7/٠٠؟)‏ 
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بالدّعاءٍ لطالب العلم بَدَلهً من الأيدي " 2 . 

وقالّأحمدُبن مروان المالكي '" في كتاب " المُجالّسَة " له : حدَّثنا ركريا بن 
عبد الرّحمن البَصريٌ " قال : سمعث أحمد بن شُعيب يقول : كنا عِندَ بعض المُحدّئين 
بالبصرّةٍ فحدَّتَا بحديث اللَبِيّ صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ الملائكة تَضعُ أجبحتها 
لطالب العلم ... ) ؛ وفي المَجِلِس معنا رجل من المُعتزلّة . فجعل يستهرِئٌ بالحديث 
فقالَ : والله لأَقَطَرنَ غَداً تَعلِي , فأطأ بها أجبحة الملائكة ! ففَعَلَ ومّشى في النّعلَينٍ 
فجفّتْ رجلا جميعاً , ووقَعَتْ فيهمًا الآكِلَهُ "00 

وقال ١‏ مانن : سمعتُ أبا يحيى ركريًا بن يحيى السّاجي ” . قال : كنا نمشي 
في بعض أَنِقَةِ البَصرَةٍ إلى باب بعض المُحدَّئِينَ » فأسرّعنا المشي , وكانَ معنا رجلّ 
ماجنٌ منَّهِمُ في ديبه , فقال : ارقّعوا أرجلّكم عن أجبحة الملائكة لا تَكسِرُوها ! 
كالمُستهزيء ؛ فما زال من موضعه حتَّى جفْث رجلاه وسَقَطَ " © 


0-0 


. )0914/5( المجالسة للدَّيْتوري‎ )١١ 

)١(‏ أبو بكر ء أحمد بن مروان الدَّيْئَوبِي المالكي » الفقيه » ا محدث » تولى قضاء (القلزم) » ثم ولي قضاء (أسوان) بمصر 
من مؤلفاته : ا مجالسة وجواهر العلم » ومناقب الإمام مالك » وغيرها . وتوفي بالقاهرة عام : /59 ه . 
سير أعلام النبلاء للذهبي )1717/١(‏ » وحسن امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي )"51/١(‏ . 

(") ركريا بن عبد الرحمن البصري » ذكره ابن العددم في مشيخة أحمد بن مروان الدَّيْنَوبِي » بغية الطلب في تاريخ حلب 
01 . 

(:) سبق التعريف بهم » ص : 85 . 

(5) المراد : تميئة النعل وإعداده » لفعل ذلك الأمر » يُقَالُ : تَمَطَّر فلا لِلقفَالِ تَمَطراً » وتقثّر وتَصَدَّر » إذا تهيا له . 
تحذيب اللغة للأزهري (5/3) » ولسان العرب لابن منظور )٠١5/5(‏ » وتاج العروس للزبيدي )445/١(‏ 

(79) كتاب المجالسة للدَّيْتوري (05514/5) . 

610 سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني » المحدّث المشهور » ثقة » حافظ 
صاحب المصنفات » ومن أشهرها : المعجم الكبير » والمعجم الأوسط . والمعجم الصغير » توفي عام : .”5٠‏ 
وفيات الأعيان لابن حلكان )584/١(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي )١١9/17(‏ 

(8) أبو يحبى » ركريا بن يحبى بن عبد الرحمن بن بحر بن عدي السّاحي الضّّحُ البَصْرِيُ » محدث البصرة » وشيخها 
ومفتيها » له كتاب : اختلاف الفقهاء » وعلل الحديث » توفي عام 5٠017:‏ ه . تذكرة الحفاظ للذهي ١/١١‏ 6 
وسير أعلام النبلاء للذهبي )١191/١5(‏ . 

(9) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (53/5) : " ونظير هذا ما ذكره الطبراني في كتاب السنة " ثم 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 

516 
وفي " السّنن " و " المّسانيد " ”© عن صفوانَ بن عسَّالٍ رضي الله عنه " , قال : قلت 
يا رسولٌ الله : إِنّي جنث أطلبُ العلمَ , قال : " مرحباً بطّالبٍ العلم , إِنَّ طالب العلم 
لتَحْفُ به الملائكةٌ , ونْظِلّهُ بأجبحتها . فيركبُ بعضهم بعضّاً . حتى تبلغ السّماءَ الدُّنيا 
من حبّهم لِمَا يطلب " وذكرٌ حديث المسح على الحْفَينٍ . 
قال أبو عبد الله الحاكم ‏ : " إسنادة صحيحٌ " 2 , وقال / ابن عبد البَرّ : " هو حديثٌ 
صحيحٌ حَسِنْ ثابت محفوظٌ مرفوعٌ , ومثلة لا يُقال بالرأي " " . 
ففي هذا الحديث حَففٌَ الملائكة لهُ بأجبحتها إلى السّماءٍ , وفي الأَوَّلِ وضعُهًا أجِنِحَتها 
له ؛ فالوَضعٌ تواضعٌ , وتوقيرٌ وتَبْجيلٌ , والحَف بالأجبحةٍ جفظ , وجمايةٌ » وصياتة . 
فتضّمَّنَ الحدِيئَانٍ تعظيمَ الملائكة لهُ . وِحْبّها إياهُ , وحياطتة وجفظة . فلو لم يكن 
لطالب العلم إلا هذا الحَظ الجَزيلٌ لكفى به شرفاً وفٌضلاً . 
وقولهُ صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ العالمَ ليَستَغفِرٌ لهُ مَن في السّمواتٍ , ومّن في الأرضٍ 
حتى الحيتانُ في الماءٍ ) ”" ؛ فإنة لمّا كان العَالِمُ سَبّباً في حُصول العلم , الذي به تَجاةٌ 
الثفوسٍ من أنواع الِهَلَّكّاتِ , وكان سعيهُ مَقصوراً على هذا , وكانت نَجاةُ العبادٍ على 
يديه » جُوزيَ من جنس عَمَلهٍ » وجُعلَ مَن في السّمواتٍ والأرض ساعياً في نجاته من 


ساق القصة » ورواه من طريق الطبراني الخطيبٌ البغدادي في : الرحلة في طلب الحديث (85) . 

)١(‏ رواه الترمذي (ه8ه#) » والنسائي )١58(‏ » وابن ماجه (5؟5) , وأحمد (789/54 2 275٠0‏ 2)541 وغيرهم. 

قال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح " » وصححه ابن حبان في صحيحه )785/١(‏ » وحسّبَةُ الألباني 

في صحيح سنن النسائي )75/١(‏ . 

(؟) صفوانٌ بن عسّال المُراديُ » من بن الوّئض بن زاهر » غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة . 
الاستيعاب لابن عبد البر 5/7١‏ 77) » وأسد الغابة لابن الأثير 8/9؟) » والإصابة لابن حجر (857/9) . 

(؟) أبو عبد الله الحاكم » محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الصّبي » الطَّهْمَان النيسابوري 
الحافظ الكبير » إمام امحدثين في عصره » مع من جماعة تقرب من ألفي شيخ » له تصانيف كثيرة » منها : العلل 
والأماني » والمستدرك » والمدخل إلى علم الصحيح » وغيرها » توفي عام : 5١05‏ ه . تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي )5١5/9(‏ » ووفيات الأعيان لابن خلكان (714/7") » وتذكرة الحفاظ للذهبي )١157/9(‏ . 

. )٠١١/1١١ المستدرك‎ )5١( 

(5) جامع بيان العلم وفضله )١5/8/1١(‏ . 


(19") سبق تخريجه » ص : 7١5‏ . 


حفٌ الملائكة 
بأجنحتها طالب 
العلم 


]/*:[ 


الفرق بين وضع 
الملائكة 
العلم وحقّها له 


قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم ١‏ 
(إن العالم 
ليستغفر له من 
في السموات 22 


وسرٌ الاستغفار 
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أسبّاب الهَّلَكّاتِ . باستغفارهم لهُ , وإذا كانت الملائكةٌ تستغفرٌ للؤمنينَ » فكيفَ لا 

تستغفرٌ لخاصّتهم . وخلاصّتهم . 

وقد قيل : إن " مَن في السَّمَواتِ ومّن في الأرض  "‏ المُستغفرينَ للعَالِم ‏ عامٌ في 
الحيواناتٍ , ناطقها وَبَهِيمهًا . طيرهًا . وغيره ". 

ويوَكْدُ هذا قولهُ : ( حتى الحيتانُ في الماءٍ , وحتى النَّمِلهُ في جُحرهًا ) . 

فقيل : سبَبُ هذا الاستغفار , أنَّ العَالمَ يُعَلّمْ الخَلقَ مُراعاةَ هذه الحيواناتٍ , ويُعرّفُهُم 

مَا يَحَلَّ منها , وما يَحرمُ ‏ ويُعرّفْهُم كيفيّةَ تناولها , واستخدامها , وركوبها , والانتفاع بها 

وكيفيّة ذَبْحِها على أحسن الؤجُوهِ . وأرققها بالحيوانٍ . والعَالِمُ أشفق النَّاسِ على 

الحيوانٍ , وأقومُهم ببيانٍ مَا خلق له 7". 

وبِالجُملَةٍ ؛ فالرّحمةُ والإحساٌ التي خلق بهما ولهما الحيوانُ , وكتب لهما حَظّهما منة 

إنّما يُعرفٌ بالعلم , فالعالمُ مُعَرّفَ لذلك ؛ فاستحقّ أن تستغفرٌ لَهُ البهائِمُ , والله أعلم . 

وقولهُ : ( وفضل العالم على العابدٍ كفضل القمرٍ على سائِرٍ الكواكب ) , تشبيةٌ مُطابق ‏ تنياسم 
لحال القمرٍ والكواكب ؛ فانَّ القمرّ يضيء الآفاق . ويمتَدُ نورة في أقطار العالّم 500 
حالَةُ العَالِمِ . وأمّا الكوكب فتُورهُ لا يُجاورُ نفسَهُ , أو ما قَرْبَ منهُ . وهذه حال العابدٍ 


)١(‏ واستغفار الحوت » والنملة » ونحوهما من الحيوانات التي لا تعقل هو استغفار حقيقيئٌ بلسان المقال ؟ 
قال النووي عند كلامه على تسبيح الجمادات : " وأهل التحقيق على أنه يسبح حقيقة وإذا كان العقل لا 
ييل جعل التمييز فيها وجاء النص به وجب المصير " شرح صحيح مسلم )٠١7/7(‏ 
وقال مس الدين السفيري في شرح صحيح البخاري (85/1) : " وهنا سؤال وهو: هل استغفار الحوت ونحوه من 
الحيوانات التي لا تعقل بلسان الحال أو بلسان القال ؟ 
والمرجح كما قال النووي: إنما تستغفر وتسبح بلسان القال » إذ لا يمتنع عقلاً أن يجعل الله فيها قوّةٌ تنطق بها وثُميز 
كما يجوز ذلك في بعض الحمادات كقوله تعالى في الحجارة : 
«وَإِنَمهَا لمَايظ مِنّ حَسَيّةَ © [البقرة: 14] » وقوله تعالى : وإ يّن سَىْءِ ِلَامَيَمُ عرو © [الإسراء: 4 ؛ ] 7 
)١(‏ قال الخطابي في معالم السئن )١187/4(‏ : " إِنَّ الله قد قيّضَ للحيتان » وغيرها من أنواع الحيوانٍ بالعِلّم على ألسنة 
العلماءٍ أنواعاً من المنافع والمصالح , والإرقّاقِ » فهم الذين ينوا الحكمَ فيها فيما يح ويّحرمٌ منها » وأرشّدوا إلى 
المصلحة في بابها » ول بالإحسانٍ إليها » ونفي الضَّررٍ عنها عنها ؛ فألهّمّها اللّهُ الاستغفار للعلماءٍ مُجازاةً على 


خُسنٍ مَنيعِ بها 1 وت 0 عليها لل 
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الذي يُضِيءْ نُورُ عبات عليه دونَ غيره , وإن جاور نور عبادته غيرَهُ , فِإنّما يُجاورُ غير 
ومن هذا الأثر المَرويُ : " إذا كان يومُ القيامة » يقول اللَهُ للعابدٍ : ادخل الجنَّةَ ؛ فَإنّما 
كانت مَنْفَعتُكَ لنَفْسِكَ , ويقال للعالم : اشفَغ تُشَفْع ؛ فإنّما كانت مَتَفَعُك للنّاسٍ " 0" 


وروى ابن جُربج ل » عن عطاءٍ 65 » عن ابن عباس رضي الله عنهما ©) : " إذا كان يوم 


القيامة يُؤتى بالعابد والفقيهِ . فيقال للعابدٍ : ادخل الجن . ويُّقال للفقيه : اشفَغ 
4 " (ه0) 


: عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وفي سنده‎ )١١١/١( رواه الخطيب البغدادي في : الفقيه والمتفقه‎ )١( 


إلا 


سمعان بن مهدي . قال عنه الذهبي في الميزان (5854/7) : " سمعان بن مهدي » عن أنس بن مالك » لا يكاد 
يُعرف » ألصقت به نُسحةٌ مكذوبةٌ » رأيتها قح الله من وضعها " . 
ورواه ابن عدي في : الكامل (57//7) » والبيهقي من طريقه في : شعب الإيمان )١517/7(‏ » من حديث جابر 
رضي الله عنه . وفي سنده : بقية عن مقاتل بن سليمان » وبقيّة : كثير التدليس » وقد ضعفوه . 

فق + قزوت :لوقيب لذبن محم بزدة عق و قات دنهو لات وعدن وق اروققانا كديا 2 
تقريب التهذيب لابن حجر (515/7) . 
ومن طريق أخرى » رواه ابن عدي في الكامل )5١7/7(‏ » وابن عبد البر في : جامع بيان العلم )٠١8/1(‏ من 
حديث جابر رضي الله عنه . وفي سنده : حبيبُ بن أبي حبيب » قال عنه ابن عدي في الكامل )4١١/5(‏ : 
"وهو حبيب بن رُزيق الحنفي » مصربيٌ » يكن أبا محمد » كاتبُ مالك بن أنسٍ » يضْعٌ الحديث " 

: أبو الوليد » عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي مولاهم » رومي الأصل » الإمام » الفقيه » الحافظ » قيل‎ )١( 
ه . وفيات الأعيان لابن لكان (7/9) » وسير أعلام النبلاء‎ ١6١ : هو أُوٌلُ من صنّف في مكة » توفي عام‎ 
. للذهي (5/5؟7)‎ 

(5) عطاء بن أبي رباح . أسلم . بن صفوان » أبو محمد القرشي مولاهم » الإمام » شيحٌ الإسلام » مُفتي الحرم » تابعنٌّ 
من أحلاء الفقهاء وكبارهم » توفي عام : 4 ١١‏ ه . وفيات الأعيان لابن حلكان )١74/7(‏ » وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (78/5) . 

(؟:) سبقت ترجمته » ص : /21/ 2 . 

(5) رواه الخطيب البغدادي في : الفقيه والمتفقه )١١7/١(‏ » وف سنده : محمد بن مروان السّديٌ الصغير » قال عنه 
الذهبي في الميزان (37/5*) : " تركوةٌ » واتحمَهُ بعضّهم بالكذب " . 
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وفي التشبيه المذكور لطيفةٌ أخرى : وهو أنَّ الجهل كالليل في ظَلْمَبهِ . وجِنْسِه 
والعلماءٌ والعْبّادُ بمنزلةٍ القمر والكواكب الطّالعةٍ في تلك الظّلمة ؛ وفضل نور العالم فيها 
على نورٍ العابدِ كفضلٍ نُورٍ القمر على الكواكب . 

وأيضاً ؛ فالدَّينُ قوامُه وزيتتة وأمتثهُ بِعْلمَائِهِ وعْبّادِهِ . فإذا ذهب عُلماؤُةُ وعْبّادُهُ 
ذهب الدَّينْ , كما أن السّماء أُمَنَعها وزيتتها بقمرها وكواكبها , فإذا خسف قَمرهًا 
وانتكرت كواكبها أتاها ما تُوعَدُ . وفضل غَلماءٍ الدَّينِ على العبادِ كمّضل ما بين القمرٍ 
والكواكب . 


فإن قبل : كيف وقَعَ تَسْبِيهُ العالم بالقمر دونَ الشّمس . وهي أعظم ثُوراً ؟ 

قيل : فيه فائدتانٍ : 

إحداهما : أنَّ نور القمر لما كان مُستفاداً مِن غَيرهِ , كان تشبية العالم الذي نورةٌ مُستفادٌ 
من شمس الرّسالةٍ ِالقَمرِ أولى من تَشِْيهه بالشّمِسٍ . 

الغانية: أن السَّمس لا يختلفُ حالّها في ثُورها. ولا يلحقّها مُحاقٌ "١‏ 
ولا تفاوتٌ في الإضاءةٍ, وأمّا القمرٌ فإنّه يَقِلُ نُورهُ ويكثزٌ . ويمتليءٌ وينقُصٌ 
كما أن العلماءً في العلم على مراتيهم من كثرته وقلّعه , فَيْفَصَّلْ كل منهم 
في عِلمهِ بحسب كثرته وقلَتهِ وظهوره وحَفائهِ , كما يكونُ القمرُ كذلك , فعالِمٌ كالبدر 
ليله تِمّهِ » وآخرٌ دوت بليلَةٍ وثانيّة وثالِئَةِ » وما بعدّها . إلى آخر مراتبه » وهم دَرجاتٌ 


)١(‏ المَحقٌ : أن يهنت الشيء كُلَّه حتى لا يُرَى منه شي 3 والمُحاقٌ مُثلث اميم » وهو : أن يسْتسر القمرُ » فلا يُرى 
عُذُوة ولا عَسْيّةَ » لثلاث ليالٍ من الشهر . تحذيب اللغة للأزهري (57/4) » والصحاح للجوهري (؟/7178) 
ولسان العرب لابن منظور )١7/١١(‏ . 
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فإن قيل : تشبية العلماءٍ بالنجوم أمرٌ معلومٌ , كقولهِ صلى الله عليه وسلم : ( أصحابي 
كالجوم ) ". ولهذا هي في تعبير الرُؤيا عبارة عن العلماءٍ ‏ , فكيف وقعَ تشبِيهُهُم هنا 
بالقمر ؟ 

قيل : أما تشبية العلماءٍ بِالنْجِومٍ ؛ فلأنَ النُجِومَ يُهتدى بها في ظلماتِ البَرّ والبحرٍ 
وكذلك العلماء . والنجومٌ زيئةٌ للسماءٍ . وكذلك العلماءٌ زينة للأرض . وهي رُجُومْ 
للشّياطين , حائلة بينهم وبينَ استراقٍ السّمع لئلًا يُلَبّسوا بما يستَرقُونَهُ من الوّحي الواردٍ 
إلى الرسلٍ من الله على أيدي ملانكيه , وكذلك العلماء رُجُومٌ لشياطين الإنس » الذين 
يُوحي بعضّهم إلى بعض رُخرف القولٍ غروراً . 

فالعلماءً رُجومٌ لهذا الصّنفٍ من الشّياطين . ولولاهم لطّمِسَتْ مَعالمُْ الدّينٍ بتَلبيس 
الفُضلين ؛ ولكنّ الله سبحانة أقامَهُم خُرّاساً , وحَمَظَةَ لدينه . ورجوماً لأعدائه . وأعداءٍ 
وُسلهِ . 

فهذا وجهُ تشبيههم بالنُجوم . 

وأمّا تشبهُهُم بالقمرٍ ؛ فذلك إِنّما كان في مَقام تفضيلهم على أهل العبادةٍ المُجرَّدةٍ 
ومُوازتَةٍ ما بينهما من الفضل . 

والمعنى : أنّهم يَفضْلُونَ العبادَ الذين ليسوا بعلماءً , كما يفضّلٌ القمرٌ سائرٌ الكواكب 
فكلٌ من التَسْبِهَينٍ لاق بموضعه , والحمدٌ لله . 

وقولة : ( إِنَّ العلماءَ ورثة الأنبياءٍ ) , هذا من أعظم المَناقب لأهل العلم ؛ فإنَّ الأنبياء 


خيرُ خلق الله » فورَتَتُهُم خيرُ الخلق بعدَهُم , ولمًا كان كل مُورثِ ينتقل ميراثه إلى رلته 


)١(‏ روي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم » منهم : عمر بن الخطاب » وابن عمر » وجابر » وابن عباس 
وأنس بن مالك » وغيرهم » بألفاظ عدة » فحديث جابر : رواه البيهقي في المؤتلف والمختلف (17178/5) » وابن 
عبد البر في : جامع بيان العلم وفضله (375/7) » وقال : " هذا إسناد لا تقوم به ححجةٌ لأنَّ الحَارث بن عُصَيْنٍ 
بحهولٌ " وضعفه غير واحد » ينظر : جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (475/5) + وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة للألباني )78/١(‏ . 

)5١5( والبدر المنير في علم التعبير للشهاب العابر المقدسي‎ » )٠١7( يُنظر : تعبير الرؤيا لابن قتيبة‎ )١( 

والإشارات في علم العبارات لابن شاهين )١95(‏ . 


معنى قوله صلى 
الله عليه وسلم: 
العلماء ورثة 
الأنبياء 
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ذ هم الذين يقومونٌ مَقَامَهُ مِن بعده . ولم يكن بعد الرّسلٍ مَن يقومُ مَقامَهُم في تبليغ ما 
رسِلُوا به إلا العلماءً , كانوا أحقّ النّاس بميرائهم . 

وفي هذا تنبية على أنَّهم أقرّبُ الئاس إليهم ؛ فإنَّ الميرات إِنَّما يكونُ لأقرب النّاس إلى 
المُورثِ » وهذا كما أنه ثابث في ميراث الدّينارٍ والدّرهم , فكذلكَ هو في ميراث الثبوة 


| 
أ 


والله يختصٌ برحمته مَن يشاءً . 

وفيه أيضاً إرشادٌ » وأمرٌ للأَمّة بطاعتهم . واحترامهم . وتعزيزهم . وتوقيرهم . وإجلالهم 
فَإنّهم ورثةُ مَن هذه بعضُ خحقوقهم على الأَمّةِ » وخلفاؤهم فيهم . 

وفيه تنبية على أنَّ مَحبّتَهُم من الدَّين , وبُغضّهُم مُنافٍ للدّين . كما هو ثابتٌ 
لمُورَيِهم " . وكذلك مُعاداتَهُم ومُحَارِبَتَهُم مُعاداة ومُحَاربةٌ لله كما هو في موروثهم . 
قال علي رضي الله عنه : " مَحبةٌ العلماءٍ دين يُدانُ به " 2 . 

وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربّهِ عرّ وجل : ( من عَادَى لي وليّاً » فقد 
بارزني بالمُحاربةٍ ) " , ووَرَئةٌ الأنبياءٍ ساداث أولياءٍ الله عزّ وجل . 

وفيه تَنبِيةٌ للعلماء على سُلوكِ هّدى الأنبياء » وطريقتهم في التُبليغ » من الصّبرٍ 
والاحتمالٍ , ومُقابلة إساءةٍ الئاس إليهم بالإحسانٍ . والرّفْق بهم , واستجلايهم إلى الله 
بأحسن الطُرقٍ » وبذلٍ ما يُمكنُ من النّصيحة لهم ؛ فَإنّه بذلك يَحصُل لهم تصيبُهُم من 
هذا الميراث / العظيم قَذْرْةُ » الجليل حَطَرُهُ . 

وفيه أيضاً ؛ تنبيةٌ لأهل العلم على تربية الأمّةِ كما يُربِي الوالدُ وَلَدَهُ ؛ فيربُوتهم بالتدريج 
ارقي من صغارٍ العلم إلى كباره . وتحميلهم منهُ ما يُطيقونَ . كما يفعال الأب بولده 
الطّفلٍ في إيصالٍ الغذاءٍ إليه ؛ فِإِنَّ أرواح البّشر بِالنّسبَةٍ إلى الأنبياءِ والرّسِلٍ كالأطفالٍ 
بالنّسبةٍ إلى آبائهم . بل دون هذه النّسبةٍ بكثيرٍ . ولهذا كل روح لم يُربها الرسول لم 
تفلخ ولم تَصلَّحْ لصالِحةٍ ؛ كما قيل © : ٠‏ 


. في : د : لموروثهم‎ )١( 

. 5 : جزء من وصية علي رضي الله عنه لكُميل بن زياد » وستأقي كاملة في ص‎ 2١ 

(") رواه البخاري )55٠15١(‏ » وغيره . 

):١‏ نسبه حالد البلوي في : تاج المفرق في تحلية علماء المشرق )١١5(‏ إلى قطب الدين أبي بكر محمد بن أحمد 


[زهم/أ] 
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ومّن لا يُرَبنِيه سول ويَسْقِهِ لبَانَ هُدى قد دَرٌ مِنْ تَديٍ قُدْسِهِ 
فَذَاكَ لقيطٌ مَا له و ننية الندولا ولا يَتَعَد دّى طُورَ أَبْنَاءٍ جنسِه 
وقولّهُ : ( إِنَّ الأنبياء 0 و ديناراً ولا درهماً , إِنّما وَرَنُوا العلمَ ) . هذا من كمال مسى تر صى 
الأنبياء وعِظّم نُصُْحجهم لاذُمَم » وتمام نعمّة الله 4 عليهم » وعلى القع » أن أزاح جميع 00" 


لم يورثوا دينارا 


العلل ؛ وحَسّم جميعٌ هَ المَوادٌ التي تُوهِمُ بعضّ النفوس أنَّ الأنبياء من جنس المُلوكِ الذينَ 6 رددرس 
يُريدون الدُّنيا ومُلَكهَا ! فحمَّاهّم الله سبحانه وتعالى من ذلك أَنَمَّ الجماية . 
ثم لما كان الغالبٌ على اناس أن أحدّهم يُرِيدُ الدّنيا لولَدِه من بَعدهِ » ويسعى ويتعبُ 
يَحْرِمْ نفسَةُ 3 لولده » سَّدَّ هذه الذّريعة عن أنبيائه ورُسُلهِ ) وقطع هذا الوهم م الذي عساة 
أن م من النفوس الذي ("© تقول : فلعلّه لم يطلب الدّنيا لنفسه . فهو يُحصّله 
لولدهٍ , فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ نحن مَعاشرٌ الأنبياءٍ لا نُورثْ ‏ ما تركنا فهو 
صدّقةٌ ) " . فلم يُورثِ " الأنبياءً ديناراً ولا درهماً . وإنّما وَرَنُوا العلم . 
وأمًا قوله تعالى : مووَرتَ سكين اود "1 . فهو ميراث العلم والتبوة » لا غير » وهذا ع فدتى 
باتفاق أهلٍ العلم من المُفِسّرِينَ » وغيرهم © , وهذا لِأنَّ داود عليه السّلام كان 
كثيرٌ سوى سليمان , فلو كان المَوروثُ هو المالّ ؛ لم يكن سليمان يختصٌ به . 
وأيضاً ؛ فإِنَ كلام الله يْصانُ عن الإخبَارٍ بمثل هذا ؛ فَإنّه بمنزلة أنْ يُقال : مات فلان 
ووَرِتَهُ ابنهُ » ومن المعلوج أن كُلَ أحدٍ يرِثُهُ ابنُهُ » وليس في الإخبار بمغل هذا فَائِدَةٌ . 


ُ 


لهُ أولاد داود) 


القسطلاني » وفيه : -- 
ومن ل تربّه النَحالُ وتَسْقِه أبَانَا لهم قذ در مِنْ نّذي قُدسِهِ 
ذاق لقيط ها النة وقية الوق .ولا يعد للد أنتحاة حنديده 
)١(‏ في : د :التي . 
(؟) رواه البخاري )91/1١(‏ » ومسلم )١755(‏ . 
(9) في : ص :يُورنُوا . 
(:) النمل : ١5‏ . 
(5) ينظر : تفسير الماوردي )١4//5(‏ » وتفسير السمعاني )6١/4(‏ » وتفسير البغوي )١١3/5(‏ » وتفسير القرطبي 
)78/1١(‏ » وتفسير أبي حيان )5١7/8(‏ » والتمهيد لابن عبد البر )١74/4(‏ » وفتح الباري لابن حجر 
)8/١١(‏ 2 وعمدة القاري للعيني (5١/5؟)‏ . 
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وأيضاً ؛ فإنَّ ما قَبِلَ الآية وما بعدها يُبِيّنُ أن المُراد بهذو الورَانّة ورَائةٌ العلم والثْبوةٍ 
رس سج عر سح مه م آذآ هه 


مّنْ باو الْمَوّينَ وَوَرِتَ سلَيْمنُ اود 4 ”", وإنَّما سِيقَ هذا لبيانٍ فضْلٍ سليمانَ » وما 
خصّة اللّهُ به من كرامّته . وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المّواهب , وهو العلمُ والتُبوةُ 
إن هلدا طَو الم ل ألْمِيينُ 4# ”" : 

وكذلك قولُ زكريا عليه الصَّلاهُ والسّلامُ : فأ وَإِيْ 'خِفْتُ الْمَويلَ من وَرَآهِى 


هه 
ضح ماع لح عو رذ 


- 2 ال امت اد سا 0100 020 ده لم بير ام سه ىك و دو 
وكانت امرأتٍ عاقِّرًا فهبّ لى من لدنك وَلِيًا يرِتْت وبرت مِنْ ءال يعمَوب واجعله 


ساس سمس 


رت رَضيًا 4#" , فهذا ميراث العلم وَالنُبوةٍ والدَّعوةٍ إلى الله . وإلا فلا ين بنبِيّ كريم 

أنه يَخافَ عصِبَتَهُ أن يَرنُوُ مالّهُ . فيسألَ الله العظيمَ ولداً يمنعُهم ميرائّةُ » ويكون أحقّ به 

منهم . وقد نزّه الله أنبياءَةُ وزسلة عن هذا وأمثاله 2 فبُعداً لمن حّف كتابت الله 3 ورد 
على رسوله كلامة » ونسَّبت الأنبياء إن ما هم أبرياء مَُزَّهونَ عنة © 2 والحمدٌ لله على 

توفيقه وهدايته . 

ويُذَكُرُ عن أبي هريرة رضي اللَهُ عنة أنه مَرّ بالسُوقٍ , فَوَجَدَهُم في تجاراتهم وبيّاعاتهم ' 

فقال : أنتم ههنا فيما أنتم فيه » وميراث رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم يُقِسَّمْ في 

مسجده ! 

.١١- 1١٠ : النمل‎ )١( 

. 1١5 : النمل‎ )59( 

9) مريم : 1-6 . 

(4) حيث شكك بعض الرافضة في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(نحن معشر الأنبياء لا نورث؛ ما تركناه صدقة ) رواه البخاري (975؟) » ومسلم )١175(‏ » وذلك عندما طلبت 
فاطمة رضي الله عنها نصيبها من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم » واستدل الرافضة بمذه الآية على أن الأنبياء 
يورثون من بعدهم ! وقد أجمع المفسرون على أن المراد بالميراث في الآية هو العلم والحكمة . 
وقد فنَّدَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الشبهة وهدمها من وجوه كثيرة في منهاج السنة )١97/5(‏ . 

4 جم بياعة » وهي : السلعة التي يُتبايع بها التُجار . العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 5"5/79) » ولسان العرب 
لابن منظور (//71) . 
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فقامُوا سراعاً إلى المسجدٍ , فلم يجدوا فيه إلا القرآنَ . والذّكرٌ . ومجالس العلم ! 
فقالوا : أين ما قلت يا أبا هريرة ؟ فقال : هذا ميراث محمدٍ صلى الله عليه وسلم يُقِسَّمُ 
بين وَرَئمهِ » وليس بموارِينكم ودُنياكم . أو كما قال ". 
وقولهُ : ( فمن أخدَةُ أخدّ بحظ وافر ) 
أعظمُ الحُظوظ , وأجداها ما نفع العبدّ , ودامَ نفعْهُ لهُ » وليس هذا إلا حظَهُ من العلم 
والدّينٍ » فهو الحظّ الذّائمُ النافعْ » الذي إذا انقَطَعت الحُظوظ لأرتابها فهو وول له 
أبد الآبدين . وذلك لأنّه موصول بالحيّ الذي لا يَموِتُ » فلذلك لا بنقَّطعْ ولا يفوت 
سائرُ الحُظوظٍ تُعَدَمُ » وتََلاشى مُتعلقائها . كما قال تعالى : «إ وَقَرِمَْآإِلٌ مَاعَِنُوا مِنْ 
عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ بآ مَنثُورًا 4 " ؛ فإنَ الغاية لما كانت مُْقطِعَةً زائلة تَبعتها أعمالهم 
فانقّطعت عنهم أحوج ما يكونٌ العاملٌ إلى عمَّلهِ . 
وهذه هي المُصيبةٌ التي لا تُجبرُ . عياذاً بالله » واستعانةً به وافتفَاراً . وتوكُلاً عليه , ولا 
حول ولا قوةً الا بالله . 
وقولُهُ : ( موث العالم مُصيبةٌ لا تُجبر . وثُلمَةٌ لا تسد . وتجمٌ طُْمِس . وموث قبيلةٍ 
أيسرٌ من موت عالم ) © : 
لما كان صلاحٌ الوجُودٍ بالعلماءٍ . ولولاهم كان النَّاسْ كالبهائم » بل أسواً حالاً . كان 
موث العالم مُصِيبةً لا يَجبْرها إِلّا حَلَفُْ غيره له 
وأيضاً ؛ فإنَّ العلماء هم الذينَ يَسُوسِونَ العبادَ والبلادَ والمَمالِكَ . فموثهم فسادٌ لنظام 
العالّم » ولهذا لا يزالٌ اللهُ يغرسُ في هذا الدّينِ منهم خالِفَاً في سَالِفٍ , يَحفظٌ بهم ديته 
وكتابَةُ » وعبادّة . 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط )١١5/5(‏ ح: ١475‏ » وحسّنه الهيئمي في مجمع الزوائد )١١4/١(‏ » وقال الحافظ 
العراقي في تخريج الإحياء (251/1) : " أخرحه الطبراني في المعجم الصغير » بإسنادٍ فيه جهالة أو انقطاع " . 
)١١‏ الفرقان : 8 


(*) جزء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه السابق في ص : .7١1‏ 


معنى الحديث: 
موت العالم 
مصيبة لا تجبر 
وثلمة لا تُسدٌ 
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عازن كادفي الوخود راكل اند لاو لقانم في لحي والحرق ماوكا جيم الى مااعاهة 
ا و ل ل بكلّ مُمكن , ثم مات , وانقطعت عنهم تلك المَادَّة ! 
فموت العالم أعظمٌُ مُصيبة من موت مثلٍ هذا بكثير . 

ومذلُ هذا يَموث بموته أَمَمٌ وخلائق , كما قبل " : 


3 


- 


4 
34 


تَعَلّمْ ما الرََدُفَفْدَمَالٍ ولاشةًتَمُوث ولا بَعِيرُ 

ولكنّ الرَرَةقَفَدُ لحر 2 يموث بموبه تكرّتيرٌ 
وقال آخر © : 

فماكان فَيْسسٌ هُلْكُهُ خُلْكُ واحدٍ 2 ولكنّه بيانُ قوم تَهَدّما 


و الثام؟ وال 3 0 3 ك2 قول الرسول 
والوجهة الغامنئ والأربعون : ما روى الترمذي (" من حديث الوليد بن مسلم © : حدثنا ا 


روخ بن جاح © , عن مُجاهدٍ " , عن ابن عباس رضي الله عنهما ", قال ١‏ يمر 
الشيطان من 
ألف عابد 
)١(‏ نسبه أبو علي القاللي في الأمالي )777/١(‏ إلى أعرابي » وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (571/57) منسوبا إلى 
مالك بن طوق المتوق عام : 755 ه » ونُسب إلى : مُلّيل بن دهقانّة التّغلي » كما في : معجم الشعراء للمرزباني 
(575) » والحماسة البصرية لعلي بن أبي الفرج البصري )١١7/١(‏ » ومن غير نسبة في : أمالي ابن الشحري 
1ت . 
(1) لعبْدة بن الطَّبيب التميميء يري قيس بن عاصم المنقري .عيون الأخبار لابن قتيبة 07/١‏ 5) » والشعر والشعراء 
له (540) » والعمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق القيرواني )١57/7(‏ 
(") تقدّمت ترجمته » ص : 73١4‏ . 
(:) تقدّمت ترجمته وءص:١58.‏ 
(5) روخ بن ناح » أبو سعد الشامي » مولى بني أمية » ليس بالقوي » قال أبو حاتم : لا يحنج بحديثه . 
اجرح واد لابن أبي حاتم (*/5 49) » وميزان الاعتدال للذهبي (01//7) . 
(5) مجاهد بن جبر » ويقال : ابن بير » أبو الحجاج المكيٌ » مولى السّائبٍ بن أبي السّائب المخرُوم » المقرئُ 
المُّفسّرُ » الحافظ » أحد أعلام التابعين » أخمذ التفسير من ابن عباس رصي الله عنهما » وعرضه عليه مراتٍ 
توفي عام : *١٠ه‏ . تاريخ دمشق لابن عساكر )١117/57(‏ » وتهذيب الكمال للمزي (77//5717) 
وتذكرة الحفاظ للذهبي )7١/١(‏ . 


0) تقدّمت ترجمته » ص : 207 . 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فقية أشَدَُ على الشيطانٍ من ألفٍ عابدٍ ) " 
قال الترمذيٌ : " غريب لا نعرفة إلا من هذا الوجه . من حديث الوليدٍ بن مُسلم " " . 

قال الدارقطني © : " والأول » هو المحفوظ عن روح ' , مجاهد 2 , عن ابن عباس 
رضي الله عنهما " , وما أرى الوهم وقعَ في هذا الحديث إلا من أبي جعفر © ؛ لأن 
عُمرَ بن ينان " عندة : عن هشام بن عمار “" , عن الوليد 7" . عن رَوْح 9" 


)١(‏ رواه الترمذي )5548١(‏ » وابن ماحه (75717) » وفيه : روح بن جناح » وهو ضعيف . قال ابن حجر في التهذيب 
557/99 : قال الساحي : هو حديث مُنكرٌ » وقال ابن حبّان : مُنكر الحديث جدا" » وضعفه الألباني في : تمام 
المنة )١١5(‏ . 

. 7٠١1 : تقدّمت ترجمته » ص‎ 2١ 

(*) علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني » أبو الحسن » الإمام 

الحافظ , المحوّد » المقرئ » المحدّث » صاحب السنن » وغيرها من المصنفات الكثيرة » توفي عام : 
ه . تاريخ دمشق لابن عساكر (47/57) » وسير أعلام النبلاء للذهبي )449/1١7(‏ . 

(5) حيث ذكر الخطيب ف : الفقيه والمتفقه )١١1/1(‏ رواية أخرى للحديث عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن 
علي اليقطيني : حدثنا عمر بن سعيد بن سنان : حدثنا هشام بن عمار : حدثنا الوليد بن مسلم : حدثنا روح 
بن جناح » عن الزهري ؛ عن سعيد » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فقية واحدٌ 
أََّدٌ على الشيطانٍ من ألفٍ عابدٍ ) » ثم ذكر ما نقله المؤلف أعلاه . 

59) تقدمت ترجمته » ص : 35١5‏ . 

(579) تقدمت ترجمته في الصفحة السابقة . 

0) تقدّمت ترجمته »ص : لالم . 

(8) محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن عيسى بن يقطين أبو جعفر اليقطيني البغدادي البزار » توفي عام :751 ه. 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (5/7 )5١‏ » وتاريخ دمشق لابن عساكر (؟3017/51) . 

(9) عمر بن سعيد بن أحمد بن سعيد بن سنان الطائي المَنْبِجِنٌ. أبو بكر » الإمام المحدث », القدوة العابد . 
تاريخ دمشق لابن عساكر (59/45) » وسير أعلام النبلاء للذهبي )550/١5(‏ . 

)٠١(‏ هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة بن أبان السّلمي » ويقال: الظفري , الدمشقي », أبو الوليد » الإمام » المقرئ 
الحدث » توفي عام : 745 ه . تحذيب الكمال للمزي )١ 57/50١‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي )571/١4(‏ . 

.5١ا/: الوليد بن مسلم » تقدّمت ترجمته 6أ*صض‎ 01١ 


. 375١5 : روح بن جناح » سبقت ترجمته » ص‎ )١١9 
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عن الأهري ".عن سعيد © حديث : ( في السَّماءٍ بيت يُقال له : 


البيث المَعمُورٌُ جيال الكعبّة) ". وحديث ابن عباس رضي الله عنهما .كانا © 
في كتاب ابن سِنانٍ “ , عن هشام " يتلو أحدَهُما الآخر ؛ فكتب أبو 
جعفر إسنادً حديث أبي هريرة رضي اللَهُ عنهُ ‏ ثم عارصّةُ سَهِوٌ , أو زاغ نَظرُهُ ؛ فنزلٍ إلى 
متنٍ حديث ابن عباس , فركُب متن هذا على إسنادٍ هذا » وكل واحدٍ منهما ثقة مأمُونْ 
بريءٌ من تَعمّدٍ الغلط" " . 


)١(‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شِهَاب اليُهرِي » القرشي المدني » أبو بكر » أحد كبار الفقهاء والأعلام 
التابعين » رأى عشرة من الصحابة رضي الله عنهم ». توفي عام : ١55‏ ه . تاريخ دمشق لابن عساكر 
)١95/55(‏ » ووفيات الأعيان لابن خلكان )"١//57(‏ » وتذكرة الحفاظ للذهبي )87/1١(‏ . 

(١؟)‏ سعيد بن المُسَيّبِ بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي , أبو محمد عالم المدينة في عصره » وأحد كبار 
التابعين » توفي عام : 45 ه . الطبقات الكبرى لابن سعد )١١9/5(‏ » وحلية الأولياء لأبي نعيم )١51/5(‏ 
وتحذيب الكمال للمزي )55/1١١(‏ . 

(؟) رواه العُقيلي في : الضعفاء (23/5) » وابن عدي في : الكامل(55/7١)‏ . 
قال العقيلي :" روح بن جناح » عن الزّهرِي : قصّة البيتٍ المعمورٍ » لا يتابع عليه " » وقال ابن الحوزي في : 
الموضوعات )١ 517/١١‏ : " هذا حديث لايتهم به إلا روح بن جناح فإنه يعرف به ولم يتابعه عليه أحد" وقال ابن 
كثير في تفسيره (578/10) : 
مولاهم أبو سعد الدّمشقي » وقد أنكرٌ هذا الحديت عليه جماعةٌ من الحُفاظٍِ » منهم : الجوزجاني » والعقيلي 


والحاكم ابو عيك الله النيسابوري 3 وغيرهم 5 


ل 


هذا حديث غريب جدذا » تفبّد به رَوخُ بن جنا هذا ء) القرث الأموى 
عر عر له يانه وهو سي الا موي 


(5) أي حديث أبي هريرة » وحديث ابن عباس . 

. 558١: تقدّمت ترجمته وص‎ 25١ 

(19) تقدّمت ترجمته في الصفحة السابقة . 

(0) الفقيه والمتفقه )١١١/١(‏ » وينظر كلام الدارقطني في : العلل )١57/9(‏ » حول هذا الوهم في هذه الرواية . 
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وقد رواه أبو أحمد / بن عدي " , عن محمد بن سعيدٍ بن مهران " : حدّثنا [ شيبان [+م'|] 
© حدّثنا ] © : أبو الرّبيع السّمّان ” , عن أبي الزّناد 2 , عن الأعرج الكوعن أب 

هريرة رضي الله عن » , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لكلّ شيءٍ دِعَامَةٌ 
ودِعَامَةُ الإسلام الفقهُ في الدَّينٍ » والفقية أشدٌ على الشيطانٍ من ألفٍ عابدٍ ) ". 

ولهذا الحديث عِلَْهُ » وهو أنّه روي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه 


وهو أشبيه . رواه هَانئ بن يحيى '"2: حدثا يريد بن عي اضٍ 2 : حدَّثنا 


)١(‏ أبو أحمد , عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك بن القطان الجرحاتي » علامة بالحديث ورجاله. 
أذ عن أكثر من ألف شيخ » يعرف في بلده بابن القطان» واشتهر بين علماء الحديث بابن عدي » من مصنفاته 
: الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة » وعلل الحديث » توفي عام : 855 ه . تاريخ جرجان لأبي 
القاسم الجرحاني )١517(‏ » وتذكرة الحفاظ للذهبي )٠١7/*(‏ » وطبقات الشافعية للسبكي )"١9/9(‏ . 

(1) تمد بن سَعِيد بن مِهْرانَ الأَبَلخُ » ولم أقف على ترجمة له . 

(؟) شَيْبان بن قَرُوخ » أبو محمد ابن أبي شيبة الحبّطي مولاهم لبي البصري » الإمام » الثقة » مُحدث البصرة 
ومُسندُها » توفي عام : ه١7‏ ه . تحذيب الكمال للمزي )598/١5(‏ » وتذكرة الحفاظ للذهبي (؟/5؟) . 

(4) سقط من الأصل و : د » وفي ص : صحف إلى " شيبة " » والمثبت من كتاب الكامل لابن عدي . 

(5) أَشْعَث بن سَعِيد البصري » أَبُو الربييع السمان » قال أحمد : " مضطرب الحديث » ليس بذاك " وقال ابن معين : " 
ليس بشيء ". الكامل لابن عدي (58/7) » وتحذيب الكمال (*/71؟) » وميزان الاعتدال للذهبي (١77/1؟)‏ 

(5) عبد الله بن ذكوان » أبو عبد الرحمن القرشي المدني » ويلقب بأبي الزناد » الإمام » الفقيه » الحافظ » من كبار فقهاء 
المدينة » توفي عام : ١7١‏ ه . 
تاريخ دمشق لابن عساكر » (5/7/8 4) » وتذكرة الحفاظ للذهبي )٠١١/1١(‏ . 

(1) عبد الرحمن بن شُرمز المدني » أبو داود الأعرجُ » مولى محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن 
هاشم . الإمام » الحافظٌ , الحَجّةُ , المقرئٌ » توفي عام : ١١1‏ ه . 
الطبقات الكبرى لابن سعد (587/5؟) » وتذكرة الحفاظ للذهبي )75/١(‏ . 

() تقدمت ترجمته » ص : 542 . 

(9) رواه ابن عدي في الكامل (١///ا©‏ -878") » وقال : " وهذا الحديث لا أعلم رواةُ عن أب الرّناد غير أبي الربيع 
السّمان " 

. في النسخ كلها : " هَمَّام بن يحبى " » وهو تصحيف . والمثبت من مصادر الحديث‎ )٠١( 
هانئ بن يحي السّلمي » يُكبّى بأبي مسعود » قال عنه ابن حبان : " بُخطئ " . الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ 
)1417/9( والثقات لابن حبان‎ » )٠١7/9( 

. يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدبة الليثي » أبو الحكم المدني » قال البخاري وغيره : منكر الحديث‎ )١١( 


تمذيب الكمال للمزي )57١/57(‏ » وميزان الاعتدال للذهبي (575/5) . 
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صَفْوانُ بن سُليم '" , عن سُليمانَ بن يسار " , عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : ( ما عُبِدَ اللّهُ بشيءٍ أفضل من فقهٍ في الدَّينِ ). 
قال : قال أبو هريرة رضي الله : " لأنْ أفقة ساعةً أحبٌ إلى من أنْ أحبي ليله أُصَلَيهَا 
حتى أصبحَ » والفقيةُ أشدٌ على الشيطانٍ من ألفٍ عابدٍ , ولكلّ شيءٍ دِعَامَةٌ » ودعامةٌ 
الدّين الفقهُ " 0 
وقد رُويَ بإسنادٍ فيه مَنْ لا يُحتج به من حديث عاصم بن أبي النُجِودٍ © . عن 
ِرّ بن حُبَِيشُ © , عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه " يرفعه : ( إِنَّ الفقية أشدٌ على 
الشيطانٍ من ألفٍ وَرِعَ , وألفٍ مُجتَهدٍ , وألفٍ مْتَعَبّدٍ ) " 


. ه‎ ١55 : صفوان بن سليم المدثي » القرشي » الزُمْرِيٌ » أبو عبد الله » الفقيه » العابد » توفي عام‎ )١( 
)١1815/١( وتحذيب الكمال للمزي‎ » )١5//9( حلية الأولياء لأبي نعيم‎ 

(؟) سليمان بن يسار » مولى ميمونة أم المؤمنين » أحد فقهاء المدينة » روى عن ابن عباس ٠‏ وأبي هريرة » وأم سلمة 
توفي عام : ٠١1‏ ه . حلية الأولياء لأبي نعيم )١150/7(‏ » ووفيات الأعيان لابن خلكان )780/1١(‏ . 

(؟) رواه الخطيب ف : الفقيه والمتفقه 47/١(‏ - 37 ) » والجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع (؟/١١١)‏ 

وأبو تُعيم في حلية الأولياء (؟/37١)‏ » وفيه : يزيد بن عياض » وهو منكر الحديث كما تقدم . 

(:) عاصم بن بَهدّلة . أبي النجود . » الأسدي مولاهم ‏ الكوثي » أبو بكر المقرُ » كان فصيحا , نحوياً » توفي عام : 
7 اه . سير أعلام النبلاء للذهبي )١51/5(‏ » وتحذيب التهذيب لابن حجر (8/5") . 

(5) زِرٌ بن بيش بن حُباشة بن أوس », أبو مريم الأسدي الكوثي , الإمام » القدوة » مقرئ الكوفة » روى عن عمر 
بو القطابة ع وأو ين كعب + وعدمان .«وعلى رضت الله عدم ٠‏ وغيرقم توق عام 7 لازاه 
حلية الأولياء لأبي نعيم )١18/5(‏ » وسير أعلام النبلاء )١157/5(‏ . 

(7) عمر بن الخطاب بن نفيل القُرشي العدويٌ » وُلدَ بعد عام الفيلٍ بنلاث عشرة سنة » كان من أشرافٍ قريش » وكان 
إسلامٌه عزاً للإسلام » وهو من المهاحرين الأولين » شهدّ المشاهد كلَّها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتخ 
الله في خلافته الشامَ » والعراق » ومصرٌ » توفي عام : +5 ه . الاستيعاب لابن عبد البر (/54 5 )١١‏ » وأسد 
الغابة لابن الأثير (541/9) » والإصابة لابن حجر (588/5) . 

(0) رواه الخطيب ف الفقيه ولمتفقه )١75/١(‏ » وثي إسناده : سَلْمْ بن المغيرة الأزدي » وهو ضعيف » كما قال المؤلف 
رحمه الله . ينظر : ميزان الاعتدال للذهبي (185/57) . 
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ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما '" أنّه قال : "إن الشَياطينَ قالوا لإبليس : يا سَيِّدَنا 
مَا لنا نَراكَ تفرحٌ بموت العالِم ما لا تفرحُ بموت العابدٍ , والعالمُ لا نُصيبْ منهُ , والعابدٌ 
نُصيبُ منهُ ؟ قال الْطَلِقُوا فانطّلّقوا إلى عابدٍ فأتوة في عبادّته , فقالوا : إن تُرِيدُ أن 
تَسألَكَ ؛ فانْصرَفَ , فقال إبليسئ : هل يقدِرُ ربك أن يَجعل الدّنيا في جُوفٍ بَيْضَةٍ ؟ 
فقال : لا أدري , فقال أُتَرُونَهُ كَمَرَ في سَاعَةٍ ! ثم جاؤوا إلى عَالِم في حَلْقَتهِ يُضَاحِكُ 
أصحابَةُ , وبُحَدَّثهم , فقالوا : إن نُرِيدُ أنْ نسأَلكَ , فقالٌ : سَلْ . فقالٌ : هل يَقَدِرُ رَبك 
يي ل ل و ا 
فقال : أترونَ ذلك لا يعدو نَفْسَهُ , وهذا يُفِسِدُ علي عَالَمَاً كثيراً " ©" . 

وقد رُويث هذه الحكاية على وجه آخرّ ‏ وإِنّهم سألوا العابدَ , فقالوا : هل يَقَدِرُ رك أن 
يَخْلقَ مثل نَفْسِهِ ؟ فقال : لا أدري , فقال : أتَروتةُ لم تَنَْعْهُ عبادثه مع جَهِلِهِ ! وسألوا 
العَالِمَ عن ذلك ؟ فقال : هذهو المَسألة محال ؛ لأنَّهُ لو كان مِثلْهُ لم يكن مَخلُوقاً 
ل ا ل 
عبداً من عَبيدهٍ , وَحَلَْقَاً من خَلقهِ , فقال : أترونَ هذا يَهْدِمُ في ساعة ما أَبْبِيهِ في سِنينَ 
أو كما قال . 

وروي عن عبد الله بن عمر " : " وفضل العالم على العابدٍ سبعينَ دَرجةَ » بين كل 
درجتين حُضْرٌ © الفَرسِ سبعين عاماً . وذلك أنَّ الشيطانَ يضح البدعة , فَيِصِرّها العالِمُ 
وينَهّى عنها , والعابلٌ مُقبلْ على عبادة ربّهِ لا يتوجّة لها . ولا يَعرفها " ) 


. 417 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 
وقد رُويت القصة‎ )١11/١( وابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ » ) ١١5 /١( (؟) رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه‎ 
! عن المزثي : إبراهيم بن إماعيل بن يحبى قال : قال ابن عباس » والمزني توفي عام : /5؟ ه‎ 
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال : كان ابن ثُمير‎ " : )١١١- ١١١/١( وقال العقيلي في الضعفاء‎ 
. لا يرضى إبراهيم بن إسماعيل ويُضِعّفه » قال : روى مناكير " وقال أيضاً : "ولم يكن إبراهيمٌ هذا يُقيم الحديت"‎ 
/14 : تقدّمت ترجمته ص‎ )9( 
وتحذيب اللغة للأزهري‎ » )٠١7/0( الحْضْرٌ : هو عَذُو الدَّوابٍ » وإسراها » العين للخليل بن أحمد‎ ):4( 
. )01١8/5١ 


(5) رواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب (35/9 -- 45) » وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب )1١7/1(‏ 
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وهذا معناهُ صحيحٌ فإنَ العالِمَ يُفسدُ على الشَّيطانٍ ما يسعى فيه . ويهدمُ ما يبنيه 
فكُلَّما أرادَ إحياءً بدعَةٍ , وإماتة سْنّةِ » حال العالِمُ بيهُ وبينَ ذلك , فلا شيءَ أشدّ عليه 


2 


من بقاءٍ العالم بين ظَهُْرَاني الأمَةٍ ٠‏ ولا شيءَ أحبّ إليه من زواله من بين أظهّرهم 

ليتمكنَ من إفساد الدّينٍ » وإغواء الأَمَةِ , وأمّا العابدٌ فغايثة أن يُجاهدَهُ ليسلَمَ منة في 

خاصّة تفسه . وهيهات له ذلك . 

الوجة التّاسعُ والأربعون : ما روى التَّرمذَيُ » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 2 قول الرسول صلى لله 
قال : سمعث رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الدّنيا ملغونة , وملعون ما فيها ممرة نيديا 
إلا ذكرٌ الله وما والاه » وعالِجٌ » ومُتعلٌ ) " قال الترمذميٌ : هذا حديث حسن . ية 
ولمّا كانت الذَّنيا حَقيرةَ عند الله لا نُساوي لديه جَناح بَعوضّة . كانت وما فيها في غاية 

البُعدِ منهُ » وهذا هو حقيقةٌ اللّعنَةِ » وهو سبحانه إِنّما خلقّها مَزِرعةٌ للآخرة , ومعبراً إليها 

يتروّدُ منها عبادةُ , إليه . فلم يكن يُقَرَبُ منها إلا ما كان مُتصّمَّناً لإقامةٍ ذكره 

ومُفضياً إلى مَحابَّهِ . وهو العلمُ الذي به يُعرفٌ , 0 

ولهذا خَلقَها . وخلق أهلّها . كما قال تعالى : 99و 0 


5 22 ب جروا +7 زر 21104 ار 27 
ليع 4 0 » وقال 2 لِك حَلقَ سبع معلواتٍ وه هنا لأرض هكلهن . شرل آل 0 
رول ره 6 سم هر 2 ره 7 1 وو اي 0 8 7 
نموأ أنَاللهَ عل هل شَىْء هدب أن الله َل حاط يكل سَىَءِ دَلَما 4" . 


فتضمّنت هاتانٍ الآيتانٍ أنّه سبحانه إِنّما خلق السّمواتٍ والأرضّ » وما بينهما ليُعرفَ 


للمحكرا 


. 7١15 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

غ20 تقدّمت ترجمته ص : 6 

(7) رواه الترمذي (71277) » وابن ماجه )5١١7(‏ » وغيرهما » وحسّنه الترمذي » وحسّنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (59/57؟) 

(:) الذاريات : " 

(5) الطلاق : ؟ 
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فهذا المطلوبُ . وما كان طريقاً إليه من العلم وَالتَعلّم » فهو المُستننى من اللعنةٍ 
واللّعنةٌ واقعةٌ على ما عداهُ , إذ هو بعيدٌ عن الله . وعن محابه . وعن دينه » وهذا هو 
مُتعلّقْ العقاب في الآخرة ؛ فإنّه كما كان مُتعلّقَ اللّمٍ التي تعضمّن الذّمّ والبغض , 

مُتعلّقُ العقاب . والله سبحانه إِنَّما يُحبُ من عبادِه ذكْرَهُ , وعبادَتةُ ‏ ومعرفْتَةُ , ومَحبَتَهُ 


ولوازمَ ذلك , وما أفضّى إليه . وما عداهُ فهو مَبغوضٌ له , مَذْمومٌ عندة . 


الوجة الخمسون : ما روا الترمذيٌ 00 من حديث أن جعفر الْوَازِيٌ 0 » عن قول الرسول صلى الله 


ايع بن أنس " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من خرج في طلب في عب للم 

العلم » فهو في سبيلٍ الله حتى يرجع ) © قال التَرمِذي : هذا حديث حسث غربيع كي 

رواةُ بعضّهم , فلم يرقعة . 

وإنما جُعلَ طلبُ العلم من سبيل الله ؛ لأنَّ به قِوامُ الإسلام , كما أن قِوامَهُ بالجهادٍ 

فقِوامٌُ العلم بالدّين والجهادٍ . 

ولهذا كان الجهادُ نوعين جهادٌ باليدٍ والسّنانٍ ‏ وهذا المُشاركُ فيه كثيرٌ . راجيا 
في سبيل الله 


7 : جهادٌ بالحُجَّة والبّيانِ » وهذا جهادُ الخاصّة من أتباع الرَسلٍ » وهو جهاذ 
لأئمّة » وهو أفضلٌ الجهّادَين ٠‏ لعظّم منفعته 2 وشدَّة مَؤْنته ) وكثرة أعدائه » قال تعالى 


آذه حو م 


. 5 و مقو ير 20 0 و 
لاسي يد قرَيَةَ تزيرا فلا تل 


. 7١4: تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

قم على تن تعس . ماهان . » أبو حعفر الرازي » قال عنه أحمد بن حنبل والنسائي وغيرهما : ليس بالقوي 
وقال ابن حبان : كان ممن يتفردٌ بالمناكير عن المشاهيرٍ » توفي عام : ١6٠‏ ه . تاريخ بغداد للحطيب 
(451/1) » وتحذيب الكمال للمزي )١1١97/9*(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي (45/1:") . 

(5) الربيع بن أنس بن زياد البكري » المروزيّ » الخرساده » ممع من أنس بن مالك رضي الله عنه » وأبي العالية 
والحسن البصري » وغيرهم » توثي عام : ١١3‏ ه . تحذيب الكمال (10/9) » وسير أعلام النبلاء للذهبي 
059/59). 

(5) رواه الترمذي (57517) » وفيه أبو جعفر الرازي » وهو ضعيف » وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي )8١5(‏ 
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الكفريس وَحَدِهِدَهُم بو جِهَاءًا كيرا # ”" . فهذا جهادٌ لهم بالقرآنٍ . وهو 
أكبرُ الجهادين . وهو جهادُ المُنافقينَ أيضاً ؛ فإنَ المُنافقينَ لم يكونوا يُقاتلونَ 
المسلمين 3 بل كانوا معهم في الظاهر 3 ورئما كانوا يُقاتلونَ عدّوّهم معهم 2 ومع هذا 
فقد قال تعالى : «إيتايا ليح جَهِدٍ الْكُدَارَ وَالْمُتَفِقِينَ وَأغْلْط عَليرجَ # " 
ومعلومٌ أنَّ جهاد المنافقينَ بالحُجّةٍ والقرآنٍ . 

والمقصود أنَّ سبيل الله هي الجهادُ . وطلبُْ العلم . ودعوةٌ الخلق به إلى الله » ولهذا 
قال معاذً رضي الله عنه " : " عليكم بطلب العلم ؛ فإنَّ تعلَمَهُ لله خشْيَةٌ , ومُدارَستَهُ 


- 


0 


3 : 9 7 
عبادة ) ومُذاكرتة تسبيح » والبحث عنة جهاد " © , 


ولهذا يقرنْ سبحانه بين الكتاب المُنرّلِ والحديدٍ النَّاصر © , كما قال تعالى : لفك 
ع سا حدس سر “ل راس 0 000 2 رص-د سه سوم صنه صرح عد 
َرَسَلْمَا رسلا بِالبِيَستٍ وأنزلنا مَعَهُمَ الكتتب وَالْمِيرَان ليقوم أَلنَّاسٌ بِالْقِسَِ 
ع سس «+ لاج خج 


77س سل شتوو ا عد سي بو اه سح م سس ل لسريو مر 
وَأَنزلنا الحدِيد فيوباس سَدِيد ومتفع لِلنّاسٍ وليعلم الله من ينصرهء ورسلهريا عيب إِنَ أ 
و 2 .٠‏ 3 - 5 هر د 53 
مُعَزِيرٌ 27# , فذكرٌ الكتاب والحديدّ , إذ بهما قيامُ الدّين ‏ كما قيل © : 
ءِ ا و ده 7 و 01 اف ١‏ زر ل ل 
وما هوالا الوحئ او حد مرهف تميل ظبَاه أحدعئ كل مَائل 


. الفرقان : ١ه 5ه‎ )١١ 
. التوبة : "الا‎ )5١ 
(؟) معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصاري الخزرحي الجشّمي » أبو عبد الرحمن » أسلم وعمره ثمانية‎ 
عشر عاما » شهد المشاهد كلّها , أعله الأَنَةِ بالحلالٍ والحرام » وقد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن‎ 
. ه‎ ١4 : يعلمهم القرآن » وشرائع الإسلام » توفي عام‎ 
. )١1؟5/5( والإصابة لابن حجر‎ » )5٠٠/5( وأسد الغابة لابن الأثير‎ » )١ 5١ 7/59 الاستيعاب لابن عبد البر‎ 
. "17 : سيأق تخريجة في الوحه العاشر بعد المئة ص‎ ):4( 
ينظر كلام المؤلف رحمه الله حول ذلك ف : طريق الحجرتين (585) » وهداية الحيارى في أجوبة النصارى (75/1؟)‎ )5( 
. )١4/؟( وبدائع الفوائد‎ 
. 5٠ : الحديد‎ )5( 
. والمثل السائر لابن الأثير (؟555/5)‎ » )787/١( القائل : أبو تمّام » ينظر : الحماسة المغربية لأبي العباس النادلي‎ )0 
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/ فهذا شفَاءُ الذدَاءٍ مِنْكُلَ عَاقل وهذادَواءالذدَاءٍ م نكل جاهل 
ولمًا كان الجهادُ (" بالسّيفٍ والحُجّة , والسَّيفُ يُسمّى : سبيل الله » فسَّرٌ الصّحابةُ 


و 


رضي الله عنهم قولة : «ل ليوأ لَه وَأطِيعوا سول وول لق تكد " . [ بالأمراءٍ ] " 
والعلماءء » , فإنّهم المجاهدون في سبيل الله , هؤلاء بأيديهم . وهؤلاء بألستيهم 
فطلبُ العلم , وتعليمُهُ من أعظم سبيل الله . 

قال كع الأحبارٍ رضي الله عنه “ : " طالب العلم كالغادِي © الرّائح في سبيلٍ 
وجاءَ عن بعض الصحابة رضي الله عنهم : " إذا جاءً الموثُ طالب العلم » وهو على 
هذه الحال » مات وهو شهيدٌ " © . 

وقال سفيانُ بن غُيينة : " من طلب العلمَ فقد بايَعَ الله عزٌّ وجل " " . 


. ف : ص : ولمّا كان من الجهاد‎ )١١( 

. النساء : 9ه‎ )١١ 

(7) سقطت من الأصل » والمثبت من : د » ص . 

(4) يُنظر مجموع أقوالهم في : تفسير عبد الرزاق (5714/1) » تفسير ابن جرير الطبري (1174/1) » تفسير ابن أبي حاتم 
(407/9) » والمستدرك للحاكم )١١7/١(‏ » والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (١/5؟١)‏ . 

(ه) كعب بن ماتع الحميّرييُ » اليمانِينٌ » أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره » كان إسلامه في خلافة عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه » توفي عام : ”8 ه . أسد الغابة لابن الأثير (570/4) » والإصابة لابن حجر 
9ه/كمة) . 

(5) في : ص : كالغازي . 

(0) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (ه/1/107-5107؟) 

(8) رواه البرّار في مسنده )١31/١5(‏ ء والعقيلي في الضعفاء )”5٠0/4(‏ » والخطيب في الفقيه والمتفقه )١٠١1/1١(‏ 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )١51/١(‏ » عن أي هريرة وأبي ذرٌ رضي الله عنهما مرفوعاً . 
قال العقيلي : " هلال بن عبد الرحمن الحنفي مُنكر الحديث " وقال الحيثمي في : مجمع الزوائد (557/5) : 
وفيه هلال بن عبد الرحمن الحنفي وهو متروك " وقال الألباني في السلسلة الضعيفة )5١75(‏ : " ضغيف جداً " 


(9) رواه أبو نعيم في : حلية الأولياء (80/9١؟)‏ » وابن عساكر في : تاريخ دمشق (174/5) . 


[0ام/] 
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وقال أبو الدَّردَاءٍ رضي الله عنه " : " من رأى العُدُوٌ والرّواح إلى العلم ليس بجهادٍ 
الوجه الحادي والخمسون : ما رواه الترمذيٌ " : حدثنا محمودُ بن غيلان 4 : حدثنا قول الرسول صلى لله 
أبو أسامة ‏ , عن الأعمش " . عن أبي صالح " , عن أبي هريرة رضي الله عنه © قال 0 
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من سلكٌَ طريقاً يلتمم فيه عِلماً » سهّل اللَهُ له 
طريقاً إلى الجنّة ) . قال الترمذيٌ : " هذا حديث حَسنٌ " . 
قال بعضهم : ولم يقل في هذا الحديث : صحيحٌُ ؛ لأنّهِ يقال : دَلْسَ الأعمشُ في هذا 
الحديث ؛ لأنّه رَوَاهُ بعضّهم . فقال : حُدَّنتُ عن أبي صالح © . 
والحديث رواه مسلمٌ " في صحيحه “" , من أوجه عن الأعمش . عن أبي 


صالح . 


20 تقدّمت ترجمته ص : 501. 

(؟) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )١517/١(‏ » وذكره الغزالي في : إحياء علوم الدين )3/١(‏ . 

(5؟) رقم الحديث (55145 و 5945) . 

(4) محمود بن غيلان العدَّويٌ » مولاهم المروزيٌ ». أبو أحمد » الإمام » الحافظ , الحجة » توفي عام : 589 ه . 
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/50؟)‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي (7١/77؟)‏ 

(5) حماد بن أسامة بن زيد بن سليمان بن زياد القرشي » أبو أسامة مولى بني هاشم » توفي عام : 5١١‏ ه . 
الطبقات الكبرى لابن سعد (895/57) » وتحمذيب الكمال للمزي (7117/7) . 

(7) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي » مولاهم » الكوفي » أبو محمد الأعمش » تابعنٌ » مشهور » كان عالما 
بالقرآن والحديث والفرائض » شيخ المقرئين وا محدثين في عصره » توفي عام : ١5‏ ه . الطبقات لابن سعد 
(557/5) » ووفيات الأعيان لابن خلكان )"80/١(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي (5/57؟5) . 

(0) ذكوان بن عبد الله السّمان اليّيّات » أبو صالح المدني » كان ثقةً » حجَّةَ » كثيرَ الحديث » توفي عام : ٠١١‏ ه 
الطبقات الكبرى لابن سعد )70١/5(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي (9/5) 

(6) تقدّمت ترجمته ص : 554 . 

(9) قال النسائي في السنن الكبرى (4717/5) : " أخبرني محمد بن إسماعيل بن شمْرة الكوفي » قال : حدَّثنا 

أسباط هو ابن محمد » قال : حدثنا الأعمش » قال : حُدَّنْتُ عن أي صَالِح » عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوة " . 
)٠١(‏ تقدّمت ترجمته ص : /ا/ا . 


: )55195( برقم‎ 01١ 
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قال الحاكمٌ " في " المستدرك " " : " هو صحيحٌ على شرط البخاريٌ © 
ومسلم “© رواه عن الأعمش جماعة . منهم زاِدةٌ “ , وأبو مُعاوية 0 
وان لبي *180. 

وقد تَقَدَمَ حديث انض الدَّرداءٍ © في ذلك 2 والحديث مَحفوظ 


وله أصل . وقد تظاهّرٌ الشّرعٌ والقَّدرُ على أنَّ الجزاء من جنس العمل . فكلما 7 
سلكَ طريقاً يطلب فيه حيسةً قلبه , ونجاته من الهلاكِ . سلك الله به طريقاً يُحصّلْ 
لهُ ذلك . 


وقد رُوي من حديث عائشة '" , رواه ابن عدي " , من حديث محمد بن عبد الملك 


. 7١7١ : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 
. (؟) (89/1) بنحو كلام المؤلف‎ 
. تقدّمت ترجمته ص : كلم‎ )'9( 
. تقدّمت ترجمته ص : /ال/ا‎ )14( 
زائدة بن قدامة الثقفي » أبو الصلت الكوفي » الإمام » الحجة » كان وكيع لا يقدم على زائدة في الحفظ أحدًا‎ )5( 
.ه1١51١‎ : توفي عام‎ 
. )١158/1١( تمذيب الكمال للمزي (15/9١؟) » وتذكرة الحفاظ للذهبي‎ 
» محمد بن خازم الكوفي الضرير » مولى بني سعد » أبو معاوية » الحافظ » الثبت » حُحدّتُْ الكوفة » أحد الأعلام‎ )7( 
. )77/9( ه . تحذيب الكمال للمزي (5؟/51١) » وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ ١35 : توفي عام‎ 
. ه‎ 1١99 : عبد الله بن تُمير الهمداني الخارقي الكوفي » الحافظ , أبو هشام » الإمام , توفي عام‎ )0( 
.)579/1١( تمذيب الكمال للمزي (7١/5؟١5١) » وتذكرة الحفاظ للذهبي‎ 
.505 : )0ن تقدّمت ترجمته ص‎ 
في : دء ص : فكما‎ )9( 
عائشة بنت الصّديق أبي بكر عبد الله بن مُحافة » أحتٌ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه » وأفققه‎ )٠١( 
نساء المسلمين » وأكثرهنٌ رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثاً » وأغزرهنٌ علماً . وقد توفيت في‎ 
والإصابة‎ » )١31/5( المدينة عام : 8 ده . الطبقات الكبرى لابن سعد (//57) » وأسد الغابة لابن الأثير‎ 
. )١15/8( لابن حجر‎ 


. 777 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١١( 
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الأنصارييُ " , عن الزُهِريّ " , عن غُروة " , عنها مرفوعاً , ولفظة : ( أوحى الله إليّ 
أنه من سَلَكَ مَسلكاً . يطلب العلمَ سَهَّلتُ له طريقاً إلى الجنّة ) © . 
الوجه الثاني الخمسون : أنَّ التي صلى الله عليه وسلم دعا لمَن سَمِعَ كلامَةُ دعاء النبي صلى الله 


عليه وسلم لمن سمع 
وَوَعَاهُ 3 وَبِلَعَهُ بالنضرة ٠‏ وهي هى البَهجهة 3 ونضارَةٌ الوجه 2 وتحسيئة كلامه ووعاه وبلغه 


ففي التٌرمذبيٌ ‏ , وغيره 9" من حديث ابن مسعودٍ رضي لله عنه 210 عن 2 لأسن 
النّبِي صلى الله عليه وسلم قال : ( نضّرٌ الله امرءاً مع مقالتي , فَوَعَاها , وحفظها , 

وبلّقَها , فب حامل فقهٍ إلى من هو أفقةُ فق منة » ثلاث لا يَضا عليهن قلب مسلم : 
إخلاصٌ العمل لله 2 ومُناصّحة أئمَّة ئَمَّةِ المسلمين ولزومٌ جماعتهم ؛ فِإنَّ دعوتهُم شيط 

مِنْ ورائهم ) 

وروى هذا الأصل عن النَبِي صلى الله عليه وسلم : 


(1) محمد بن عبد الملك » أبو عبد الله الانصاري » ويقال أنه من ولد أي أيوب الأنصاري » قال عنه البخاري : 
الى اب المكاوو ازنك اشويك :001 الناريم اكير بتار :1 4ن ع رادل لابن ناي تر اا 
(؟) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزُّهري » أبو بكر القُرشِي المدني » أحد الفقهاء والمحدثين 
والأعلام التابعين » رأى عشرة من الصحابة رضى ي الله عنهم » توفي عام : ١715‏ ه . 
وفيات الأعيان لابن خحلكان (؟//١")‏ » وتذكرة الحفاظ للذهبي )87/١(‏ . 
(؟) عروة بن الزبير بن العوام بن حويلد بن أسد بن عبد العُزى بن قصي القرشي الأسدي » أبو عبد الله المدني 
الإمام » عال المدينة » وأحدٌ الفقهاء السبعة » توتي عام : 91 ه . 
حلية الأولياء لأبي نعيم )١175/17(‏ » ووفيات الأعيان لابن خلكان )١5١/5(‏ . 
(5) رواه ابن عدي في الكامل (110/5) ؛ وهو ضعيف ؛ لأنَّ فيه : محمد بن عبد الملك » قال ابن عدي : 
" وهذه الأحاديث » عن اليُّهري » عن عُروةٌ » عن عائشةٌ بهذا الإسناد » مناكيرٌ كلها » لا يرويها عن البُهريُ 
غير محمد بن عبد الملك" 
25١‏ تقدّمت ترجمته ص : 065 . 
(5) رواه الترمذيٌٌ (3551) » وابن ماجه )١87(‏ , وأحمد (571/1) , وغيرهم . وصححه الترمذيٌّ كما ذكر المؤلف . 


(0) تقدّمت ترجمته ص : 21 . 
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ابن مَسعود 2" . ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء © , وجُبير بن ملعم كك 
وأنسُْ بن مالك © , وزيد بن ثابتٍ 0 والتعمان بن بَشيرٍ 0 


4 2 4 ا 3 اله و 0 اله 
قال الترمذيٌ 6 : " حديث ابن مسعود حديث حسنٌ » وحديث زيد بن ثابت حديث 
4 لعارل )0( 


وأخرج الحاكمُ 63 فى 1" 1 "0 (١لم)‏ حديثٌ جُبير بن مم 0 وال ان بن شد 
وقال في حديث جُبير : " على شرط البخاريٌ ”" ومسلم 29 " . 


. 217 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 
)478/55( وف مسند الشاميين (75559/5).؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ » )87/7١( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
. 7717 : والقضاعي في مسند الشهاب (5017/7) » وغيرهم . وقد تقدّمت ترجمة معاذ بن جحبل » ص‎ 
. 7٠١5: وقد تقدّمت ترجمة أبي الدرداء » ص‎ . )81//١( (؟) رواه الدارمي في سننه‎ 
جُبِيرُ بن مُطعِم بن عَدي بن توفل بن عبد مناف بن قُصي القُرشي التُوفلي » كان من حلماء قريش وساداتهم‎ )4( 
. وكان يؤخذ عنه النسب لقريش » أسلم بين الحديبيّة والفتح » وقيل في الفتح توفي عام : 1ه ه‎ 
. )5170/١( وأسد الغابة لابن الأثير (١/5١ه) » والإصابة لابن حجر‎ » )7857/١( الاستيعاب لابن عبد البر‎ 
. 785 : رواه ابن ماجه (585) » وأحمد 5/89 ؟١7) » وغيرهما . وقد تقدّمت ترجمة أنس بن مالك ص‎ )5( 
. 57 : وابن ماجه (70) » وغيرهم . وقدتقدّمت ترجمة زيد ص‎ » )757٠( رواه الترمذي (5555) » وأبو داود‎ )5( 
. وغيرهما‎ » )١58( رواه الحاكم في المستدرك (68/1) » والرامَهرْمُزِي في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي‎ )0( 
النعمانٌ بن بشير بن تُعلبة بن سعد بن خلاس بن زيد بن مالك الأنصارييُ الخزرحيئٌ » له ولأبويه صحبةٌ , وُلِدَ قبل‎ . 
. وفاةٍ النبي صلى الله عليه وسلم بثمافي سنين وسبعة أشهر » وتوف عام : 54 ه‎ 
. وأسد الغابة لابن الأثير (ه/١١") » والإصابة لابن حجر (55/5؟)‎ » )١ 537/5( الاستيعاب لابن عبد البر‎ 
٠١4 : تقدّمت ترجمته ص‎ )1( 
. 09/5١ سنن الترمذدي‎ © 
5٠١ : تقدّمت ترجمته ص‎ )٠١9 
. )88/١( المستدرك‎ )١1١19 
. 85 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١١( 
. تقدّمت ترجمته ص : /ا/ا‎ )١69 
" والحديث عدَّه بعض أهل العلم حديثاً متواتراً عن الرسول صلى الله عليه وسلم » إذ رواه " أربعة وعشرونَ صحايياً‎ 
. وخرّحه : سبعةٌ وثلاثون إماماً » في أكثر من : خمسة وأربعين كتاباً » وبلغت طرقه : سبعةٌ وخمسين ومئة طريق‎ 


ينظر : رسالة : دراسة ورواية ودراية في حديث نضّر الله امرءا للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد . 
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ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحدَهُ لكفى به شَرفاً ؛ فإنَ لني صلى الله عليه 
وسلم دعا لمن سَمعَ كلامَةُ » ووعَاةُ » وحفظة , وبِلَعَهُ . 
وهذه مراتبُ العلم " : 
* أؤلها ‏ نتماغة . 
* فإذا سمعهُ , وَعَاهُ بقلبه "., أي : عمَّلَهُ , واستقَّرٌ في قلبه كما يَستقرٌ الشيءٌ 
الذي يُوعى في وِعَائِهِ » لا يَخْرجُ منه . وكذلك عَفْلُهُ هو بمنزلة عَفْلٍ البَعيرٍ والدّابة 
ونحوها . حتى لا تَسْردُ وتذهبْ . ولهذا كان الوعئ , والعقل قدراً زائداً على مُجرَّدِ 
إدراكِ المعلوم . 
* المرتبةٌ الكّالئة : تعامّدةُ » وحفظة , حتى لايدساةٌ ؛ فيذهَبْ . 

"المرية الزإبعسة: تبليعُهُ وبَنّهُ في الأمّةِ ؛ ليَحصّل به : مَرنُه » ومقصُوده , فما لم يُبَلّغْ 
وَيْبَثْ ‏ في الأمّةِ » فهو بمنزلة الكنزٍ المَدفونٍ في الأرض , الذي لا يُنْقَّقُ منه » وهو 
د العلمَ ما لم يُنفْقُ من , وَيُعلّمْ ؛ فإنّه يُوشْكُ أن يذهب . فإذا أنفقَ 
منه نَمَا وكا على الإنفاقِ . 
فمن قامَ بهذه المراتب الأربع » دخل تحت هذه الدّعوة النَبِويَة بَةِ المتضمنة لجَمالٍ 
الظَّاهرٍ والباطن فإنَ النَضْرةَ هي البَهجةُ والحُسنْ الذي يُكساةُ الوجهُ , من آثارٍ الإيمان 
وابتهاج الباطن به » وفرح القلب وسُرورهِ » والتِذَاذِهِ به , فتظهرٌ هذه البَهجة والسُّروز 
والفَرحةٌ تَضارة على الوجه , ولهذا يجمعٌ سبحانه بين البَهجة والسُرورٍ والنَضْرةٍ ‏ كما في 


01 


قوله تعالى : قوعم لمَمسرَدَلكَ ْو ولتَّهُمْ صر ورا # ١‏ 


. في : د» ص : وهذهوٍ هي مراتبُ‎ )١( 
. وهذه هي المرتبة الثانية‎ 2١ 

0 لمن واد 

. 1١١ : الإنسان‎ )5( 


مراتب العلم الأريع 
التي حواها حديث 


: نضّر الله 
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فالئّضرة في وجوههم , والسَّرورُ في قلوبهم . فالنَعيمُ » وطِيبْ القلب يُظِهرٌ تضارة الوجه 
كما قال تعالى : َكْرفُ فى وَجُوههم نَضْرَة الحو 744" . 


والمقصود انَّ هذه النَضِرةَ في وجه من سمع سُئَةَ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
ووَعَاهَا , وحَفِظها ‏ وبلّعَها . فهي أئرُ تلك الحلاوة , والبهجةٍ , والسُرورٍ الذي في قلبه 
وباطنه. 

وقوله : ( رب حاملٍ فقه إلى مَن هو أفقُ منهُ ) ٠‏ تنبية على فائدة التُبليغ , وأنّ المُبَلَعَ 
قد يكوُ أفهَمَ من المُبَلّْ , فيحصل له في تلك المقالة ما لم يتحصل للمُبلّغْ . 
أوايكون الفعنى .د ]ث المبلة فدنيكون افقتن الميلة »فإذا سح تلك المقالة تحفلها 
على أحسن وُجُوهِها , واستبّطً فِقَهَهَا » وعلِمَ المُرادَ منها . 

وقولَهُ : ( ثلاث لا يَغْلُ عليهنَ قلب مسلم ...) إلى آخره ‏ أي لا يحمل الغلّ ويبقى فيه 
مع هذه الثَّلانَةِ ؛ فإنّها تَفِي الغلَ . والغشٌ , وهو فسادُ القلب . وسخائمُةُ . فالمُخلِصُ 
لله إخلاصّة يمنغ غِلّ قليه , ويُخْرجُهُ . ويُرِيلُه جملة ؛ لأنّه قد انصرفّث دواعي قلبه 
وإِرادَثهُ إلى مَرضاةٍ ربَّهٍ , فلم يَبْقَ فيه موضع للغلٌ والغشٌ . كما قال تعالى © : 
دك لصَرِك عَنْهُ السو وَالْفَحْفَآه نه من عِبَاونًا أَلْمُخَلّصِيت 4 " . فلمًا 
أخلص لربّهِ صَرفَ عنه دواعي السُوءٍ » والفحشاءٍ . 

ولهذا لمّا علم إبليسُ أنه لا سبيل له على أهلٍ الإخلاص , استشاهُم من شِرْطْتِهِ التي 
اشترطها للغواية والإهلاكِ , فقالَ : 9 كَالَ معرَيِكَ لوهم مون | عبَادَكَ مِنْهُمَ 


-ه 


6 : المطففين‎ )١( 
(9؟) من هنا من قوله : " كما قال تعالى " سقطت عدة صفحات من : ص » حى قوله : "لا يرضاها الله ورسوله " في‎ 
. "8 صفحة : /ا‎ 


(5) يوسف : 74 . 


معنى قوله : رب 
حامل فقه إلى من 


هو أفقه منه 
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ارا 
ا لمخلصِيت 4#" « قال تعالى : 9# إن عبَادى ليس لَكَ عَليوحَ سُلْطديٌ لام نِأيَعَكَ من 
0 4 © 


فالإخلاصُ هو سبيل الخَلاص , والإسلامٌ هو مَركبُ السّلامةٍ , والإيمانُ خاتمُ الأمانٍ . 

وقولةُ : ( ومُناصحةٌ أئمّةِ المسلمين ) , هذا أيضاً مُنافٍ للغلٌ والغشّ ؛ فإنَّ التتصيحةً لا 

تُجامعٌ الغلَّ , إذ هي ضِدَّهُ » فمن نصّحَ الأئمّةَ والأمّةَ فقد برئ من الغِلّ . 

وقوله : ( ولّزوم جمّاعتهم ) , هذا أيضاً مما يُطهّرْ القلب من الغلٌّ والغشنّ ؛ فِإنَّ صاحبّة 
للزومهِ جماعة المسلمين , يحب لهم ما يُحبٌ لنفسِهٍ . ويكرة لهم ما يكرّةُ لها 
ويسوؤُةُ ما يسؤوهّم , ويسْرّه ما يسرّهم . 

وهذا بخلافٍ / من انحازرٌ عنهم . واشتغل بالمّعنِ عليهم , والعيب . والذّم ؛ [م»'|] 
كفعلٍ الرّافضةٍ "' والخوارج © , والمعتزلة ‏ . وغيرهم . فإنٌ قلوتهم 
مُمتلفة غلا . وغشاً . ولهذا تج د الرّافضة أبعدّ النَّاسٍِ من الإخلاص 


)ص :5م الم 

(؟) الحجر : ؟ 

(؟) الرافضة : فرقة من فرق الشيعة ؛ إذ إنحم انقسموا أقساماً : الغالية » والرافضة » والزيدية » وسموا بذلك ؛ لأنهم 
رفضوا إمامةً أبي بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم » وقيل غير ذلك » والرافضة في عداد عُلاة الشيعة 
وهم فرق منها : الحاشهمية » والكيسانية » والمباركية » والعمارية » والقطيعية » وغيرها . وهم يتبرؤون من الشيخين 
ويعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف علي بن أبي طالب » ويقولون بالعصمة لأثمتهم . 
مقالات الإسلاميين للأشعري )١5/١(‏ » والتنبيه والرد للملطي )١55(‏ .والتبصير في الدين للإسفراييني (11) 
والملل والنحل للشهرستاني )١55/1١(‏ . 

(؟) الخوارج : يطلق على الفرقة التي خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وعلى كلٌ من نخرج على الإمام 
الحقّ » الذي اتفقت عليه الجماعة » سواء كان الخروجٌ في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين » أم كان بعدهم 
على الأئمة في كل زمان , ثم أصبح هذا الاسم علّمَاً على من خرج على أمير المؤمنين » حيث اعترضوا على قبول 
التحكيم في حرب صقَّين » وهم فرق يجمعهم القول بتكفير عثمان » وعلي رضي الله عنهما , والتبريّ منهما 
ويقدمون ذلك على كلّ طاعة » ويكفرون أصحاب الكبائر » ويوجبون لحم الخلود في الثّار » إلا النحدات منهم 
قالوا : الفاسق كافر بالنعمة . مقالات الإسلاميين للأشعري )654/١(‏ » والفرق بين الفرق للبغدادي (27) » والملل 
والنحل للشهرستاني )١١15/١(‏ . 

(5) سبق التعريف بهم ص : 85 . 
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0 للأئمة » والأمة , وأشدّهم بُعداً عن جماعة المسلمين . فهؤلاء أشدٌ الئاس غلا 
غِشَّاً بشهادةٍ الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم . والأمَةِ عليهم . وشهادتهم على أنفسِهم 
7 ؛ فإنهم لايكونونَ قط إلا أعواناً وظَهْرَاً على أهل الإسلام . فأَيّ عدوٌ قام 
للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدوٌ وبطاتتة 
وهذا أمرٌ قد شَاهَدَتة الأَمّةُ منهم . ومّن لم يُشاهدهُ فقد سَمعَ منه ما يْصِمٌ الآذانَ 
ويُشجي القلوب . 
وقول : ( فإنَّ دعوتهم تُحيطٌ من ورائهم ) , هذا من أحسن الكلام , وأوجزه , وأفحَمهِ 
معنىّ , شَبَّهَ دَعوةٌ المسلمين بالسُورٍ , والسّياج المُحيطٍ بهم المانع من دُغولٍ عدوّهم 
عليهم » فتلك الدّعوةٌ التي هي دعوى '" الإسلام ٠‏ وهم داخلوها لما كانت سُوراً 
وسياجاً عليهم , أخبرٌ أنَّ من لزمَ جماعة المسلمين , أحاطثْ به تلك الدَّعوةٌ » التي هي 
دعوة الإسلام » كما أحاطثتث بهم ء فالدّعوةٌ تجمعٌ شمل الأمة 2 وتَلَمُ شَعَنَهًا , وتحيط 
بها » فمن دخلٌ في جماعتها أحاطث به وشولتة . 
الوجه الثالث والخمسون : أن التي صلى الله عليه وسلم أمرّ بتبليغ العلم عن قفي " انز لني صنىان 
الصّحيح "'" من حديث عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنه ‏ قال : قال رفول الله صلى م 
لله عليه وسلم : ( بِلَعُوا عنّي ولو آيةَ » وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج , ومن كدب 220 
علي مُتعمداً ؛ فليتبَوًا مَقِعَدَهُ من النَّارٍ ) . 
وقال صلى الله عليه وسلم : ( ليبلّْ الشاهدُ منكم الغائب ) © , روى ذلك أبو بَكرَة © 


)١(‏ ثي : د» ص : دعوة 
(؟) رواه البخحاري (55451) 
و#) عيك الله ين عرو :, بن العاص بن وائل بن هاشم القرشيّ السّهمي » أسلم قبل أبيه » وكان من العُباد الزُهاد » وكان 
حافظاً عالماً » استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يكتب حديّه » فأذنَ له . توفي عام : 58" ه. الاستيعاب 
لابن عبد البر (457/5) » وأسد الغابة لابن الأثير (9/ه 5 5) » والإصابة لابن حجر )١55/5(‏ . 
(5) الحديث جزء من حديث خخحطبة الوداع » رواه البخاري (/51) » ومسلم )١5179(‏ . 
(5) أبو بكرة هو : نفيع بن مسروح وقيل نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد 
العُزى بن عبدة بن عوف الثقفي , وهو معدود في موالي النبي صلى الله عليه وسلم » توي عام : ١‏ 
الاستيعاب لابن عبد البر (57./85 »)١‏ وأسد الغابة لابن الأثير (ه/5 *؟) » والإصابة لابن حجر (759/5) . 
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ووابصَة بن مَعَد 02 وعمار بن ياسر ل » وعجبد الله بن عمرّ 0 
وعبد الله بن عباس © , وأسماءٌ بنت يزيدَ بن السّكن © , وحجيرٌ © , وأبو قري " 
وسَرّى بنت نَبهَانَ ' ومعاويةٌ بن حَيْدَةَ الفُسَيرِيُ © , وعم أبي خرّةَ " . وغيزهم . 


. )590/5( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ » )3"7/1١( وتَمَّامٌ في الفوائد‎ » )١57/9( رواه أبو يعلى في مسنده‎ )١( 
من بني أسدٍ بن رمة + يكنى أبا سدَّاذٍ » سكن الكوفة » © تحول‎ ٠ وابِصمَةٌ بن تمعبذ بن مالك بن عَبيذ الأسدي‎ 
. إلى الرقة » فأقام بما إلى أن مات با‎ 
. )559/5( وأسد الغابة لابن الأثير (9/6/5؟2) » والإصابة لابن حجر‎ »)١ 555/5١ الاستيعاب لابن عبد البر‎ 

(؟) رواه أبو يعلى في مسنده )١1912/7(‏ وفي المعجم (4 )3١‏ » وابن عدي في الكامل )1١١/5(‏ . 
عمار بن ياسر بن عامر الكناني المذحجي العنسي القحطاني » أبو اليقظان » كان من السابقين الأولين » هو 
وأبوه » وكانوا ممن يعذّب في سبيل الله . توفي عام : لا ه . 
الاستيعاب لابن عبد البر 5/89 )١١*‏ » وأسد الغابة لابن الأثير )١١7/54(‏ » والإصابة لابن حجر (577/5) . 

(؟) رواه أبو داود )١717(‏ » والترمذي )5١9(‏ » وأحمد (4/7 )٠١‏ » وغيرهم . وقد تقدّمت ترجمة ابن عمر ص :85. 

(4) رواه البخاري )١79(‏ » وغيره . وقد تقدَّمت ترجمة ابن عباس ص : 27 . 

(5) رواه أحمد (457/5) . أسماء بنت يزيد بن المّتكن الأنصارية الأوسية » من نساء بني عبد الأشهل » تُكنى أم سلمة 
وقيل : أم عامر » كانت من ذوات العقلٍ والدين » وهي من أخطب نساءٍ العربٍ » ومن ذواتٍ الشجاعة 
والاقدام » وهي من المبايعات . قيل : وفاتما عام : 0 هار 
الاستيعاب لابن عبد البر »)١770//5(‏ وأسد الغابة لابن الأثير )١7/1(‏ » والإصابة لابن حجر (8//١5؟)‏ . 

(5) رواه الطبراني في الكبير (5/5©) » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5057/9) . 
حجير بن أبي حجير » أبو مخشي الحلالي» وقيل اسمه : حنفي . الاستيعاب لابن عبد البر (3*5/1) » وأسد الغابة 
لابن الأثير )7٠١/١(‏ » والإصابة لابن حجر (؟/55) . 

(0) قال ابن الأثير في أسد الغابة (148/7) : " أبو قُريع » قال: كنت تحت ناقة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في 
حجته . روى حديئّه طالبُ بن قُريع» عن أبيه » عن جدَّهِ » أخرجه ابن منده . 
وينظر : الإصابة لابن حجر (77/10؟) . 

(8) رواه البخاري في خلق أفعال العباد (90) » وأبو داود في سننه )١987(‏ . 
سَرَّى بنت نبهان الغنويّة » وقيل : العنبرية » وضبطها بعضهم بألفٍ ممدودة : سَرَاء . 
الاستيعاب لابن عبد البر ١870/5(‏ )» وأسد الغابة لابن الأثير ١51/90‏ ) 

(3) رواه أحمد (5/5) » والبخاري في خلق أفعال العباد (40) » وابن ماجه (555) » وغيرهم . 
معاوية بن حيدة بن معاوية بن حيدة بن فُشير بن كعب القُشيري » من أهل البصرة » له وفادة وصحبة. وقال 
البخاريّ : سمع النئ صلى الله عليه وسلّم » وقد غزا خراسان ومات يما . 
الاستيعاب لابن عبد البر 5/9 »)١ 5١‏ وأسد الغابة لابن الأثير (5ه/١١5)‏ » والإصابة لابن حجر )١١8/5(‏ . 
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فأمَرَ صلى الله عليه وسلم بِالتَبليغْ عنة , لِمَا في ذلك من خصولٍ الهُدى بالتّبليغ , 
عل اللد عله وبي اذ قويلة عن واجده فزتذلك نادم ْ 
وكلّما كثرٌ التَّبلِيعُ عنه تضاعف له التَّوابُ ؛ فله من الأجرٍ بعددٍ كُلَ مُبلّعْ » وكلّ مُهتدٍ 
بذلك البلاغ » سوى ما له من أجر عَمَلِهِ المُخحصّ به » فل من هُدي واهتدى بتبليغه 
فلهُ أجرة ؛ لأنّهِ هو الداعي إليه , ولو لم يكن في تبليغ العلم عنة إلا حصول ما يُحِبْهُ سه 
صلى الله عليه وسلم لكفى به فضلاً . 
وعلامةٌ المُحبٌ الصَّادقٍ أن يسعى في خُصولٍ مَحبوب مَحبُوبهِ » ويبذل جهدَة 

لاقن فيه 
ومعلومٌ أنّه لا شيءَ أحبٌ إلى رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم من إِيصَالِهِ الهُدى إلى 
جميع الأمّةِ , فَالمُبلُعُ عنه ساع في حصول مَحابه , فهو أقرث النّاسِ منه , وأحيّهم إليه 
وهو نائبْهُ وخليفتُهُ في أميِِ » وكفى بهذا فضلاً , وشرّفاً للعلم وأهله . 


الوجه الرّابع والخمسون : أن النّبي صلى الله عليه وسلم قَدَّمَ بالفضائل العلميّة في أعلى أذ شي ميان 

١ 2 7‏ ا 0 ار 6 . . عليه سلم قَدَمَ 
الولاياتٍ الدّينية وأشرفها , وقدَّمَ بالعلم بالأفضل على غيره . ا 
ف " " (0)ام. أ التداءث (» يى. ال في أعلى الولاياتٍ 
فروى مسلم في ' صحيحه من حديت ابي مسعود البدري عن النبي صلى الدنية وأشرفها 
الله عليه وسلم : ( يوْمُ القومَ اقَرَؤْهُم لكتاب الله ؛ فإن كانوا في القراءة سواءً فأَعلَمُهم 


- . )١15537( في مسند الإمام أحمد (ه/؟/ - 9/) » وفي سنن أبي داود‎ )١١( 
: أبو خْرّة الرُقاشي » يقال امه : حنيفة » وقيل : حكيم » وعمٌّه صحابي » قيل امه : خُذيم بن حنيفة » وقيل‎ 
. عامر بن عبيدة » وقيل : حكيم بن أب زيد » وقيل : حنيفة كاسم ابن أخيه‎ 
وتوضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة لابن‎ » )26١/7( ينظر: المؤتّلف والمختّلف للدارقطني‎ 
.)11/5( وتحذيب التهذيب لابن حجر‎ » ) ١95/9( ناصر الدين الدمشقي‎ 

. تقدّمت ترجمته ص : /ا/ا‎ )١( 

(؟) رقم الحديث (7177) 

(:) عقبة بن عمرو بن ثعلبة ب بن أسيرة بن عطية الخزربحي الأنصاري » أبو مسعود البدري » اشتهر بكنيّته »كني بما 
لأنه سكن بدراً » واختلفوا في شهوده بدرا » واتفقوا على أنه شهد العَقَّبةَ » توفي عام : 1٠١‏ ه » وقيل : توفي 
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بالسّنةِ ؛ فإن كانوا في السُّنةِ سواءً © فأقدّمهم سِلْمَاً أو سِئَاً ....) وذكرٌ الحديث . 
فقِدَمَ في الإمامة بفضيلة العلم على تقديم الإسلام والهجرة . ولمًا كان 
العلمُ بالقرآنٍ أفضلَ من العلم بالسُّنةٍ ؛ لشرف مَعلومِهِ على مَعلومٍ السَّنةٍ قدَّمَ العلم به 
ثم قدّمَ العلم بالسّةعلى تقديما جحرة. وفيه من زيادةٍ العمل ماهو 
مُعميرٌ بوء لكسن إنْما راعسى التُقديمَ بالعلم ثم بالعمل » وراعى التٌّقدِيمَ بالعلم بالأفضلٍ 
على غير ؛ وهذا يدل على شرف العلم وفَضلِه , وإنَّ أهلّهُ هم أهل التّقدم إلى 
المّراتب الدَّيبِيّةٍ 


الوجه الخامس والخمسون : ما ثبت في " صحيح البخاري " 7" من حديث قرل الي صلى لله 
عليه وسلم : خيركم 
عثمان بن عفان رضي الله عنه 7 : عن,النبي صلئ: الله عليه وسلم أنه قال : ( خيركم من تعلم القرآن 


وعلّمه 
ل ا ا ا اص ل 
وتعليمَهًا » وتعلُمَ مَعا نيه وتعليمهَا » وهو أشرفُ قِسْمَئْ عِلمهِ وتعلمِهِ " ؛ فإنَّ 
المعنى هو المقصودُ واللفظٌ وسيلةٌ إليه » فتعلّمُ المعنى وتعليمٌهُ , تعلّمْ الغاية 
وتعليمُهًا , وتعلمُ اللفظٍ المُجرّدِ وتعليمهُ تعلمٌ الوسائل وتعليمُهًا , وبينهما كما بين 
الغايات والوسائل . 
قول النَّبِي صلى الله 
عليه وسلم : 
لن يشبع المؤمن 
من خير يسمعه 


بعدها بقليل. الاستيعاب لابن عبد البر )٠١14/:9(‏ » وأسد الغابة لابن الأثير (55/5) » والإصابة لابن حجر 
(6980/5). 

(1) في : د " فإن كانوا في القراءة سواءً فأقدمهم هجرة , فإن كانوا في المجرة سواءً فأقدمهم سِلّما ..." 

75 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

() ذو الثورين : عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصي القُرشي الأموي , يُكنى 
أبا عبد الله وأبا عمرو » كنيتان مشهورتان له » ثالث الخلفاء الراشدين » أسلم قديما » وهاجر إلى الحبشة » ولَم يشهد 
بدرا » إذ تخلف عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم » ليمرّضَ زوحته رقية » توفي عام : ه8 ه . 
الاستيعاب لابن عبد البر 377/59 )١٠١‏ » وأسد الغابة لابن الأثير 7//8/99,ه) » والإصابة لابن حجر (؟559/5) . 

(5) في : د " وتعليمه " . 
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الوجه السادس والخمسون : ما رواةُ الترمذي , وغيرة 2 في نسخة عمرو بن الحارث 20 
عن دراج " , عن أبي الهيثم " , عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه 2 , عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال :( لن يشبعَ المؤمنُ من خير يسمعة . حتى يكون مُنتهاة الجنة ) © . 
قال التَرمذٌ © : " هذا حديثٌ حَسنٌ غريبٌ " . 

ة ف عَاية )ع قَ أ 0 0" ل ال أ 
وهذه نسخة معروفة رواها الناسُ . وساق أحمدك " فى " المسند " أكثْرّها . أو 


كثيراً منها © . 


ولهذا الحديث شواهدٌ . 
فجعل التَبِي صلى الله عليه وسلم النَهمَةَ في العلم » وعدم الشبع منه . من لوازم 
الإيمان . وأوصاف المؤمنين » وأخبرّ أنَّ هذا لا يزال أب المؤمن حتى دخوله 


)١(‏ عمرو بن الحارث بن يعقوب أبو أمية الأنصاري » مولاهم » المصري أحد الأعلام » كان قارثاً » فقيهاً » مفتياً » توي 
عام : ١51/‏ ه. تحذيب الكمال للمزي )517١/5١(‏ » والكاشف للذهبي (؟/725) . 

(؟) درّاج بن سمعان » يقال : اسمه عبد الرحمن ودراج لقب » أبو السمح المصريُ » القاصصُ » مولى عبد الله بن 
عمرو بن العاص » فهو مختلف فيه » وثقه ابن معين وغيره » وضعفه أحمد وغيره » وقال النسائي : "منكر الحديث" 
وقال أبو داود وغيره : حديثه مستقيمٌ إلا ماكان عن أبي الهيئم » توفي عام : ١75‏ ه . 
تهذيب الكمال للمزي (577/8) » والكاشف للذهبي )787/١(‏ . 

() أبو الهيثم » سليمان بن عمرو بن عُبيد الليثي العتواري , المصري . صاحب أبي سَعِيد الخُذْرِيٌ » وكان في حجره . 
تمذيب الكمال للمزي )50/١7(‏ » والكاشف للذهبي )1517/١(‏ . 

(4) تقدّمت ترجمته ص : 84 . 

(5) رواه الترمذي (5575) » والحاكم في المستدرك )١59/5(‏ » وابن حبان في صحيحه (307) » وابن عدي في 
الكامل )١١4/9(‏ » والبيهقي في شعب الإيمان (577/7) » وفيه : دراج » وقد ضعفوه في أي الحيئم . 
وضكّفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص )57١(‏ . 

(1) تقدّمت ترجمته ص : 7١15‏ . 

(0) تقدّمت ترجمته ص : ١١١‏ . 

(8) ينظر المسند ج (”) ص :280 4562595258 ملاء الا هلاء كلاءالمع 5 ). 
وقال المؤلف رحمه الله عن نسخة دراج في : حادي الأرواح (59) : "وهذه النسخة ضعيفة " وقال في ص(50) : 
"قال الإمام أحمد: أحاديثٌ دراج مناكير » وقال أبو حاتم الرّازي: ضعيف » وقال النسائي: ليس بالقوي" » وقال 
في ص )5١١(‏ : "وقال النسائي منكر الحديث ضعيف وقال أيضا ليس بالقوة وساق له ابن عدي أحاديث وقال 


عامتها لا يتابع عليها وقال الدارقطني ضعيف وقال مرة متروك وأما يحى بن معين فقد وثقه" 
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فا 
الجنّةَ » ولهذا كان أئمَّةُ الإسلام إذا قيل : لأحدهم إلى متى تطلب العلمَ ؟ فيقول : إلى 
المَمات " . 
قال تُعَيِمُ بن حمّاد " : سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله © يقول , وقد عابَهُ قوم 
في كثرة طلبه للحديث ., فقالوا له : إلى متى تسمع ؟ قال إلى الممات ! 7 
وقال الحسين بن منصور الجصّاص “ : قلت لأحمد بن حنبل رضي الله عنه © : " إلى 
متى يكتبُ الرجل الحديث ؟ قال إلى الموت " © . 
وقال عبد الله بن محمد البغوي سمعت أحمدّ بن حنبل رضي الله عنه يقول : " إنما 
أطلث العلجَ إلى أن أدخل القبر " ©" . 
وقال محمد بن إسماعيل الصائغ “” : " كنت أصوغ مع أبي ببغدادٍ , فمَرٌ بنا 
أحمد بن حنبل . وهو يعدو , ونعلاةُ في يديه , فأخذ أبي بمجامع ثوبه , فقال : يا أبا 
عبد الله ألا تستحي ! إلى متى تعدو مع هؤلاء ؟ قال : إلى ا تت "©" ., 


)١(‏ تُعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك المزاعي » المروزي » الإمام , العلامة » الحافظ 
كان من أعلم الناس بالفرائض » له كتاب : الفتن والملاحم » توفي عام : 511 ه . 
تمذيب الكمال للمزي (9؟577/5) » وسير أعلام النبلاء للذهبي )555/٠١(‏ . 
(؟) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي » مولاهم » أبو عبد الرحمن المروزي » أحدٌُ الأئمة الأعلام » وحفاظ 
الإسلام » جمع الحديث » والفقه » والعربية » وأيامَ الناسٍ » والشجاعة » والسخاء » توق عام : ١ه.‏ 
حلية الأولياء لأبي نعيم )١57/(‏ » وتاريخ بغداد للخطيب )"88/١١(‏ » ووفيات الأعيان لابن خلكان )1١5/5(‏ 
(؟) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 057/1 5) » وينظر : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب 
البغدادي )75١١/7(‏ » وترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض (89/8) . 
(5) الحسين بن منصور بن جعفر بن عبد الله بن رُزين بن محمد بن برد السلمي » أبو علي النيسابوري » الإمام الحافظ 
كان كثير الحديث » والرحلة فيه » توفي عام : .5 ه . تحذيب الكمال للمزي )4١/7(‏ » وسير أعلام النبلاء 
للذهبي )5875/١١(‏ 
(5) تقدمت ترجمته ص : 1١١١‏ . 
(7) رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب أهل الحديث (58) , وينظر : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )١50/١1(‏ 
والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد )798/١(‏ . 
00 أبو القاسم . عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان البغوي » الحافظ » الإمام , الحجّة » المُعمّر» مُسند عصره 
توفي عام : 711 ه . طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )١90/1(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي (5 )450/١‏ . 
(8) رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب أهل الحديث (58) . 
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وقال عبد الله بن بشر الطّالقاني © : " أرجو أن يأتيني أمرُ ربّي والمحبرة بين يَدَيَ » ولم 
يُفارقني القلمُْ والمحبرةٌ " © . 
وقال حُميد بن يزيد البصري © جاء ابن بسطام الحافظٌ 2 يسألني عن الحديث ؟ 
فقلت له : " ما أشدّ حرصّك على الحديث ؟ فقال : أو مَا أَحِبُ أن أكون في قِطارٍ آل 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم " " . 
وسُئَلَ الحَسّن رحمه الله © عن الرَّجُلٍ له ثمانونَ سَنةَ : أُيَحَسُّنُ أن يطلب العلمَ ؟ 
قال : " إن كان يَحَسْنْ به أن يعيش " ©. 


)١(‏ أبو جعفر , محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ البغدادي , المُحدَّتْء سكن مكة » وحدّث بحا » شيخ 
الحرم » توثي عام : 717 ه . تاريخ بغداد للخطيب (577/5) » و تحذيب الكمال للمزي (5؟/175) 

. )151//0( رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) عبد الله بن يشر بن عُميرة بن الصّدى بن حميل بن شرحبيل » أبو محمد الطالقاني البكري » من بكر بن وائل 
رحل ومع بدمشق ومصر . الحرح والتعديل لابن أبي حاتم )١5/5(‏ » وتاريخ دمشق لابن عساكر (175/71) . 

(4) رواه الخنطيب البغدادي في شرف أصحاب أهل الحديث (58) »؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق (158/71) . 

(5) حُميد بن يزيد البَصْرِيٌ » أبو الخطاب » روى عن نافع عن ابن عمر » وروى عنه حماد بن سلمة » قال الذهبي : 
لا يُدرى من هو . الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4/5 )١‏ » وميزان الاعتدال للذهبي )711/١(‏ 

(7) كريا بن عدي بن رزيق بن عدي بن الصّلت بن بسطام » أبو يحبى النَيْمِيَ » مولاهم , الكوثي , كان حافظاً 
بحوداً » توفي عام : 7١7‏ ه . تذكرة الحفاظ للذهبي )511/١(‏ » وتحذيب التهذيب لابن حجر (391/5) . 

6 أورده ابن الوزي في المنتظم (5/15 70) » وابن الأثير في الكامل في التاريخ (/85) » وابن حلكان في وفيات 

الأعيان )١55/1(‏ عن : الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس » الملقب بنظام الملك . 

() تقدّمت ترجمته ص : 9١‏ . 

(9) رواه الخطيب البغدادي في : شرف أصحاب الحديث (19) » ورواه في : الفقيه والمتفقه )١171/7(‏ عن أبي عمرو 
ابن العلاء . 
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الوجه السابعٌ والخمسون : ما روى التَّرمذيٌ "2 أيضاً من حديث قرل ابيص ىله 
إبراهيم بن الفَضْلٍ 6 عن المَقَبْريٌ © , عن 2 هريرة رضي الله عنه » قال : قال 000 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : ( الكلمةٌ الجكمةٌ صَالَّةُ المؤمن , فحيث وجَدّها فهو 0 
أحق بها ) © . 

قال التُرمذيٌ : " هذا حديث غريبْ , لا نعرفة إلا من هذا الوجه , وإبراهيم بن الَضْلٍ 

المَدِينيُ المَخزوميٌ » بُضَعَفُ في الحديث من قَبَلٍ حِفْظِهِ " اي 

وهذا أيضاً شاهدٌ لِمَا تقدّمَ » وله شواهدٌ . 

والحكمةٌ هي العلمُ ؛ فإذا فقدَةُ المؤمنُ فهو بمنزلة مَن فقدَ صَالّةَ تفِيسَةٌ من نفائسه 

فإذا وجدهًا / قر قلبَهُ , وفْرِحَتْ نفسة بوِجْدَانِها . كذلك المؤمن إذا وجدّ ضَالَةَ قلبه [وم/|] 
وَرُوحِه . التي هو دائماً في طلبها ونِشدَانِها ‏ والتّفتيش عليها . 

وهذا من أحسن الأمثلةٍ ؛ فإنَّ قلب المؤمن يطلب العلمَ حيث وجَدَهُ أعظمَ من طلب 


0 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(1) إبراهيم بن الفضل بن سلمان المخزومي » أبو إسحاق المدني » قال عنه أبو حاتم : " ضعيف الحديث منكر 
الحديث " » وقال البخاري : منكر الحديث " . التاريخ الكبير للبخاري )5١١/١(‏ » والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
1١7/99‏ » وتحذيب الكمال للمزي )١50/9(‏ 

(99) تقدّمت ترجمته ص : ٠١/8‏ . 

(4) تقدّمت ترجمته ص : 0 

(5) رواه الترمذي (57/077) » وابن ماجه )5١79(‏ » وقد بِيّن ضعفه الترمذي » كما نقل المؤلف . 


(5) سنن الترمذي (19/5) . 
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الوجه الثامنُ والخمسون : قال الترمذدي : حدّثنا أبو كريب 7" : حدَّثنا قول اتبي صاىالله 
5 ِ 5 5 / 7 عليه وسلم : 
خَلف بن أيوت "2 , عن عوبي " , عن ابن سيرين (» . عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ غصلانلا 


5 0 1 1 : 0 يجتمعانٍ في مُنافةٍ 
عن النّبِي صلى الله عليه وسلم : ( خَصلتانٍ لا يجتمعان في مُنافق : حُسْنُ سَّمْتٍ , وفقة لك 


في الدّين ) ©. 

قال التُرمذئٌ : " هذا حديثُ غريبٌ , ولا يُعرفٌ هذا الحديثُ من حديث عو , إِلَّا من 
حديث هذا الشيخ : خَلَففْ بن أيوب العامري , ولم أوَ احداً يروي عنه غير أبي كُرَيبِ 
محمدُ بن العَلاء 2 , ولا أدري كيف هو " " . 

وهذه شهادة بن من اجتمعَ فيه حُسنُ السّمت والفقة في الدّين فهو مؤمن . 

وأحرى بهذا الحديث أن يكون حقّاً , وإِنْ كان إسنادَةُ فيه جَهالةٌ ؛ فإنَّ خسن السَّمب 
والفقة في الدّين من أخصّ علاماتٍ الإيمانٍ . ولن يجِمَعَهُما الله في مُنافق ؛ فِإنَّ التّفاقَ 


يُنافيهما ويُنافيانه . 


: محمد بن العلاء بن كريب الحمداني » أبو كريب الكوفي , الحافظ » الثقة , الإمام » شيخ المحدثين توفي عام‎ )١( 
. )89154/١١( ه . تحذيب الكمال للمزي (7؟/57 ؟١) » وسير اعلام النبلاء للذهبي‎ 7 

(؟) خلف بن أيوب العامري » أبو سعيد البلخي » قال الإمام أحمد بن حنبل: " روى عن عوف » وقيس المناكير " 
لس 
تمذيب الكمال للمزي (777/8) » ميزان الاعتدال للذهبي )559/١(‏ . 

(*) عوف بن أبي جميلة » تقدّمت ترجمته ص : .١١١‏ 

(:) محمد بن سيرين الأنصاري » أبو بكر » مولى أنس بن مالك » الإمام » الحافظ », الورع » توفي عام : ١١١‏ ه . 
حلية الأولياء لأبي نعيم )١1/17(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي (505/5) . 

(5) رواه الترمذي (5585) » والعقيلي في الضعفاء )١5/1(‏ » والطبراني في المعجم الوسط (75/8) , وفيه : لف بن 

أيوب » وهو : ضعيف » وقال العقيلي : " ليس له أصل من حديث عوف .ء وإنما يروى هذا عن أنس بإسناد لا 

(7) ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال : أنَّهِ حدّث عن خلف بن أيوب جماعةٌ غير أبي كريب » وينظر : تمذيب الكمال 

ات . 


(90) سنن الترمذي (48/5) . 
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الوجه التَّاسعُْ والخمسون : قال التثرمذيٌ " : حدّثنا مُسلمُ بن حاتم الأنصاريٌ قرل لبي صدى لله 
3 7 1 عليه وسلم : من 
ابو حاتم البصري ©" : حذثنا محمد بن عبد الله الأنصاري © , عن أبيه ") أحيا سني فقد 


عن علي بن زيد “ , عن سعيد بن المُسيِّب © , قال : قال أنس بن مالك رضي الله كنيمي في انمه 
عنه ‏ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن قدرت أن تُصبحَ ومسي . وليس 

في قلبِكَ غِشٌ لأحدٍ فافعل ) . 

ثمّ قال : ( يا بُئَىّ » وذلك من سُئّتي , ومن أحيا سُنَّي فقد أحبّني , ومن أحبّني كان 

معي في الجنّة ) © . 

وفي الحديث قصَّةٌ طويلة . 

قال التُرمذئٌ : " هذا حديث حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه , ومحمد بن عبد الله الأنصاريٌ 


صدوق . وأبوه ثقةٌ . وعلي بن زيد صدوق ؛ إلا أنه ربّما يرفع الشيءَ الذي يُوقِفَهُ غيره 


. 7١54 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

" في النسخ الخطية : " حدَّتْنا مُسلمٌ بن حاتم الأنصاريٌ : حدَّثْنا أبو حاتم البصري‎ )١( 
. والمثبت هو الصواب كما في سنن الترمذي‎ 
. ومسلم بن حاتم أبو حاتم الأنصاري البصري » قال الترمذييٌ وأبو القاسم الطبراقّ : كان ثقة‎ 
)١؟14/١٠١( وتحذيب التهذيب لابن حجر‎ » )١5//9( الثقات لابن حبان‎ 

() محمد بن عبد الله بن المُثْنّى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاريّ » أبو عبد الله البَصِرِيّ » المحدث » الثقة 
شيخ البصرة وقاضيها » توفي عام : 5١5‏ ه . تهذيب الكمال للمزي (075/575) » وتذكرة الحفاظ للذهبي 
0/1١‏ . 

(5) عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأَنْصارِيٍ » أبو المثنى البَضرِيّ . 
الثقات للعجلي (57/7) » وتمذيب الكمال للمزي (5١/5؟)‏ . 

(5) علي بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان , أبو الحسن التَيمِئُ القُرشي الْبَصرِيٌ » الأعمى 
قال الإمام أحمد : " ليس بشيء " » وقال أبو زرعة : " ليس بقوي " » وقال أبو حاتم : " ليس بقوي » يكتب 
حديثه » ولا يحنج به " » توفي عام : 1١159‏ ه . 
تذكرة الحفاظ للذهبي )٠١5/١(‏ » وتحذيب التهذيب لابن حجر (577/17) . 

(19) تقدّمت ترجمته ص : 717١‏ . 

(19) تقدّمت ترجمته ص : 865 . 

(8) رواه الترمذي (57378) وفيه : علي بن زيد » وقد ضعّفوه » كما تقدّم » وضعفه الألباني في : ضعيف سنن 


. ) 3١8- ”١١/( الترمذي‎ 
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سمعت محمد بن بشّار "© يقول : قال أبو الوليد ©: قال شعبة © : حدّثنا 
علي بن زبدٍ , وكان رَفَاعاً ' 

قال التٌر مذي : " ولا نعرفٌ لسعيد بن المُسَيّب .عن أنس رواية 
إلا هذا الحديثُ بطُولِه وقد روى عبّاهُ المئْقَرِيُ » هذا الحديث عن 
عليٌ بن زيدٍ عن أنس . ولم يَذَكر فيه : عن سعيدٍ بن المُسَيّب . [ وذاكرث به 
محمد بن إسماعيل © ؛ فلم يعرفة » ولم يعرف لسعيدٍ بن المُسَيِّب ] " عن أنس هذا 
الحديث , ولا غيرَة . 

ومات أنس سنة ثلاث وتسعين . وسعيدٌ بن المُسَيِّبِ سنة حمس وتسعين . بعدَهُ 
ستحيه "الي ْ 

قلثُ : ولهذا الحديث شواهدٌ : 


منها مارواهُ الدَارمِئُ عبد الله © : حدّثنا محمد بن غَيّيئَة » . عن مروانَ بن مُعاوية 


. ٠١8 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١١ 

(؟) هشام بن عبد الملك الباهلي . مولاهم . أبو الوليد الطيالسي البصري » الإمام » الحافظ » روى عنه البخخاري وأبو داود 
وغيرهما » توفي عام : 7١1‏ ه . سير اعلام النبلاء للذهبي )41/١١(‏ » وتحذيب الكمال للمزي (7/90؟5) . 

(؟) شعبة بن الحجّاج بن الوَرْد الواسطي » أبو بسْطام الأزدي العتكي مولاهم » الإمام » الحافظ » نزيلٌ البصرة وعالمها 
ومُحَدَّنّها » قال الشافعي : " لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق " » توفي عام : ١5٠0‏ ه . 
التاريخ الكبير للبخاري (4/5 4 ؟) » وتذكرة الحفاظ للذهبي )١554/١(‏ . 

(5) عبّاد بن ميسرة المنقّري التميمئٌ » البَصْرِيّ » ضعّفه أحمد » ويحبى » وقال يحب . مرة . : ليس به بأس . 

تمذيب الكمال للمزي )١137/١5(‏ » وميزان الاعتدال للذهبي (؟/7178) 

(5) تقدّمت ترجمته ص : 85 . 

(5) ليست في النسخحة الأصل » والمثبت من : د » وسنن الترمذيّ . 

() سنن الترمذي (45/9) . 

(8) عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي التميمي » أبو محمد السّمرقندي » الحافظ 
المُتقن » العابد » شيخ الإسلام بسمرقند » صنّف المسند » والتفسير » والجامع » وغيرها » توفي عام : ه75 ه . 
تمذيب الكمال للمزي )5١١/١5(‏ » وتذكرة الحفاظ للذهبي (10/7) . 

(9) محمد بن غيينة المَزَارِي » أبو عبد الله النّْري المِصّيصِئٌ » توفي في المَصِيصّةٍ عام : 7١1‏ ه . 

الطبقات الكبرى لابن سعد (431/7) » والكاشف للذهبي )5١59/5(‏ » وتحذيب التهذيب لابن حجر (5915/9) . 
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القَرَارِيّ " , عن كَثِيرٍ بن عبد الله 2 , عن أبيه " , عن جد © , أنَّ الي صلى الله 
عليه وسلم قال لبلالٍ بن الحارث “ : ( اعلَّمْ ) » قال : ما أعلمُ يا رسول الله ؟ قال : 
كلع ديات ل رقع عام رارك رلا فرعام احا من مني كر 
أَمِيَثْ بعدي . كان لهُ من الأجر مِثلُ من عمل بها , من غير أن يَنْقُصَ من أجورهم شيءٌ 
ومن ابِتَدَعَ بدعةً ضلالةً » لا يرضاها الله ورسولَّهُ © , كان عليه مثلُ آثام من عمل بها , لا 
يَنْقْصُ ذلك من أوزارٍ النّاسِ شيئاً ) " . 

رواه الترمذييٌ عنةُ , وقال : " حديثٌ حسنٌ " . قال : " ومحمد بن غَيَينةَ مِصِّيصِيٌ 
شاميٌ. وَكُِِرٌ بن عبد الله هو كثيرٌ بن عمرو بن عَوْففٍ المُرَنِيُ " " . 


)١(‏ مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر القَرَارِي » أبو عبد الله الكوي 
الحافظ , المحدث » الثقة » نزل مكة » ثم دمشق » » توفي عام : ١97‏ ه . 
الطبقات الكبرى لابن سعد (5759/17) » وتذكرة الحفاظ للذهبي )1١5/1(‏ . 

68 كَثِيرُ بن عبد الله بن عَمْرو بن عوف بن زيد بن ملحة المُزْنٍ المَّدني » قال عنه الإمام أحمد : " منكر الحديث 
لبون يعني ".+ وقال انح ميق د " لبنن بد" وقال أبو دازد::" كذاك ”" 
تمذيب الكمال للمزي )١87/55(‏ » والكاشف للذهبي (؟/55١)‏ 

(5) عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزفي المدني . التاريخ الكبير للبخاري )١54/5(‏ » والثقات لابن 
حبان )5١/5(‏ » والكاشف للذهبي )580/١(‏ . 

(5) عمرو بن عوف بن زيد بن مليحة » وقيل: ملحة بن عمرو بن بكر المُزن » أسلم قديما » وقيل : أول مشاهده 
الخندق » سكن المدينة ومات بما في آخر خلافة معاوية رضى الله عنهما . الاستيعاب لابن عبد البر )١١97/9‏ 
وأسد الغابة لابن الأثير (517/5؟) » والإصابة 00 

(5) بلال بن الحارث بن عُْصّم بن سعيد بن قُرّة المُِن » أبو عبد الرحمن المّدني » كان أوّل من قدم إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم في وفد مُزينة عام : ه ه » وكان صاحب لواءٍ مُزينة يومَ الفتح » توفي عام : 515 ه 
الاستيعاب لابن عبد البر )١/7/١(‏ » وأسد الغابة لابن الأثير )5١/١(‏ » والإصابة لابن حجر )555/١(‏ . 

(5) إلى هنا انتهى السقط من نسخة : ص » وكانت بدايته من قوله :" كما قال تعالى : «#حكدَِكَ ِنَصَرِفَ عَنْهُ لسو 
وَالْتَحْقَآء إِنَهُ من يباو لخُخْلّوِيت 4 " في الصفحة : 774 . 

() رواه الترمذي (571717) » وابن ماجه )5١١(‏ » وابن وضاح في كتاب : ما جاء في البدع » ح (57) » وغيرهم 
وفيه كثير بن عبد الله » وهو ضعيف كما تقدّم . 


(8) سنن الترمذي (144/5) . 
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م عم 


وفي حدينه ثلاثة أقوالٍ لأهل الحديث . منهم من يُصحّحْه , ومنهم من يُحسّئه . وهما 

للترمذيّ " , ومنهم من يُضْعفَهُ , ولا يراةُ حْجّةَ , كالإمام أحمدَ وغيره " . 

ولكنّ هذا الأصل ثابث من وجوو : 

كحديث : ( من دعا إلى هُدىّ كان له من الأجر مثلٌ أجور من الَبِعَهُ ) " . وهو صحيح 

من وجوه . 

وحديث : ( من دلّ على خيرٍ , فله مثلٌ أجر فاعله ) , وهو حديثٌ حمسن » رواه 

الترمذي وغيره © . 

فهذا الأصلْ محفوظً عن النّبِي صلى الله عليه وسلم . فالحديث الصَّعيفُ فيه بمنزلة 

الشواهدٍ والمُتابعات . فلا يضر ذِكرْهُ . 

الوجه الستون : أنَّ النّبي صلى الله عليه وسلم أوصى بطلبة العلم خيراً . وما ذاك إلا أنالسي صىالك 
عليه وسلم أ 

لفضل مطلوبهم ‏ وَشَرَفِ : 0 


قال الترمذيٌ ©“ : حدّثنا سفيانُ بن وكيع ©, حدّثنا أبو داود الحَمَرِيٌ "» 


)١89/؟54( و(9/ه595) و(ه/9١-١0٠0)»ء وف تحذيب الكمال‎ )541١5 /5( ينظر سنن الترمذي (55/9") و‎ )١( 
نقل عن الترمذي رأي البخاري في كير بن عبد الله : "وقال الترمذي : قلت لمحمد » في حديث كثير بن عبد الله‎ 
عن أبيه » عن حده » في الساعة التي ترحى في يوم الجمعة » كيف هو ؟ قال : حديث حسن إلا أن أحمد بن حنبل‎ 
, " كان يخمل على كيز + يضكفه‎ 

)١(‏ ينظر : المجروحين لابن حبان )١١1/7(‏ » والضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (5172/9) » وتمذيب التهذيب لابن 
حجر (177/8) » وميزان الاعتدال للذهبي (507/9) » وقال الذهبي في : الميزان )5١7/9(‏ : " وما الترمذي 
فروى من حديثه : ( الصلح جائز بين المسلمين ) وصححه ء فلهذا لا يعتّمِدُ العلماءً على تصحيح الترمذي " . 

(؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وقد تقدَّم تخريجه ص : 7١8‏ . 

(4) رواه الترمذي )١11(‏ » وهو في صحيح مسلم (1831) . 

(5) تقدّمت ترجمته ص : 7١4‏ . 

(7) سفيان بن وكيع بن الجراح الرُواسي » أبو محمد الكوقٍ » ضعّفه البخاري » وأبو زرعة » وأبو حاتم » وغيرهم » توفي 
عام : /41؟ ه . تمذيب الكمال للمزي )5٠١/1١١(‏ » وميزان الاعتدال للذهبي (؟/177) . 

(0) عمر بن سعد بن عُبيد » أبو داود الحَمَرِيٌ » الكو , والحمّرٌ : موضع في الكوفة » وقد اشتهر بكنيته » وكان حافظاً 
مُتقناً » عابداً » توفي عام : ٠١‏ ه . سير أعلام النبلاء للذهبي )5١5/9(‏ » وتحذيب التهذيب (457/17) . 
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عن سفيانَ "2 عن أبي هارونَ © , قال : كنا نأتي أبا سعيدٍ (" , فيقول : مرحباً بوصية 


رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم , إِنَّ النّبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ النّاسَ لكم 
تَبِعٌ » وإِنَّ رجالاً يأثوتكم من أقطارٍ الأرض . يتقَقّهون في الدّين , فإذا أتوكم فاستوضُوا 
بهم خيراً ) . 

فكان © أبو سعيد إذا رآنا قال :" مرحباً بوصيةٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم " . 
قال التُرمديٌ : " هذا حديثٌ لا نعرفّة إِلّا من حديثٍ أبي هارون العَبدي . عن أبي 
غيل 17 


" قال أبو بكر العطار “. قال علي بن المديبني " , قال يحيى بن سعيد '" 
كان شعبة © يُضْعُفٌ أبا هاروت العبدي , قال يحيى : 


)١(‏ سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب » أبو عبد الله الثوروي » كان إماماً من أئمة المسلمين » وعلّمَاً من أعلام 
الدين » أجمع الناس على دينه وورعه وثقته » قال عن نفسه : ما استودعت قلبي شيئاً فخانني » توفي عام : ١51١ه‏ . 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )١51/9(‏ » ووفيات الأعيان لابن حلكان (١/74؟)‏ » وتذكرة الحفاظ للذهبي 
061/19).. 

(؟) عُمَارةُ بن جُوين , أبو هارون العَبْدي البَصريٌ » روى عن أبي سعيد الخُدري وابن عمر رضي الله عنهما » وهو : 
متروك » توفي عام : ١١5‏ ه . الكاشف للذهبي (؟/57) وتهذيب الكمال للمزي( (١؟/7؟5)‏ . 

(5) تقدّمت ترجمته ص : 85 . 

(5) في : ص : وكان . 

(5) سنن الترمذي )٠١/0(‏ . وضحّفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ح (455) . 

(5) عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبّحاب » أبو بكر الحبكابي العطّار . 
الكاشف للذهبي )570/١(‏ » وتحذيب التهذيب لابن حجر (170/5*) . 

(0) علي بن عبد الله بن جعفر السّعدي بالولاء » أبو الحسن المديني » البصري » المعروف بابن المديني » المُحدَّتٌ » 

المُؤرّحٌ » كان حافظ عصره » صاحب المؤلفات الكثيرة » له نحو منت مُصئَّفٍ » توفي عام : 715 ه . 
تاريخ بغداد للخطيب )57١/١7(‏ » وسير أعلام النبلاء )41/١1(‏ . 
(8) يحبى بن سعيد بن فَدُوخ التّميمِي . مولاهم . البصري » أبو سعيد القطّان » الأحول » الإمام ؛ العلم » سيّد الشفاظ 
في عصره » وأمير المؤمنين في الحديث » من أقران مالك وشعبة » توفي عام : ١9/‏ ه . 
تاريخ بغداد للخطيب )١55/١54(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي )١75/9(‏ . 


(9) تقدّمت ترجمته ص : 7145. 
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وما زال ابن عون "١‏ يروي عن أبي هارون حتى مات ٠.‏ وأبو هارون اسمه 

عمارة بن جوين " ". 

الوجه الحادي والستون : ما رواه الترمذيٌ من حديث أبي داود © , عن فول نبي صلىالله 
طن للا رن معنم [ عر وبر ]تجضن :الذي فيان :ال علو روسلة قلتا نين * د بد > 
وض طلك القل كان كقارة لما سملتي قلا د 
هذا الأصل لم أجذ فيه إلا هذا الحديث . وليس بشيء ؛ فإِنَّ أبا داود 

هو نُفيعٌ الأعمى غيرٌ بَِة ء ولكن قد تقدّمَ أنَّ العالمَ يستغفرُ له من في السمواتٍ 

ومن في الأرض © . 

وقد زويث آثارٌ عديدةٌ عن جماعة من الصّحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى . 

منها : 


)١(‏ عبد الله بن عون بن أَرْطبَان المُّزفٍ مولاهم البَصري » الإمام » الحافظ » شيخ أهل البصرة » من حفاظ 
الحديث » توفي عام : ١5١‏ ه . وتذكرة الحفاظ للذهبي )١71/١(‏ » وتحذيب الكمال للمزي )5915/١5(‏ . 

. )1537/5( لم يرد هذا النقل عن الترمذي في الموضع السابق (70/5) » وإنّما ورد في‎ )١( 

(*) تُمَيعُ بن الحارث النّحعي الكوفي » الدَّارمِيٌ » ويقال : الحمذادِهُ » القاصٌ » الأعمى » قال البخاري : يتكلمون فيه. 
وقال يحبى بن معين: ليس بشيء . التاريخ الكبير للبخاري )١١5/8(‏ » وتحذيب الكمال للمزي (1/50) . 

(54) عبد الله بن سَحْبَرَهَ » عن أبيه » وعنه أبو داود الأعمى » روى له الترمذي حديثا واحدا » وضعّفه . 
تمذيب التهذيب لابن حجر (771/9) 

(5) سَخْبَرَةَ بن عبد الله » روى عنه ابنه عبد الله » وليس بالأزدي » وهو صحابي في إسناد حديثئه ضَّعفٌ . 
الكاشف للذهبي )477/١(‏ » وتقريب التهذيب لابن حجر )١179/١(‏ . 

() ليست ف النسخ الخطّية » والمثبت من سنن الترمذيٌ . 

(1) سنن الترمذي (/554) » ورواه الدارمي في سننه )١53/1(‏ » وابن قانع في معجم الصحابة (١571/1؟)‏ 
وغيرهم » والحديث ضعيف » إذ فيه أبو داود نفيع بن الحارث » وقد تركوه » وعبد الله بن سَخْبَرة لا يُعرف » قال 
الترمذي (11/5) : 


لا 


هذا حديث ضعيف الإسناد » أبو داود يُضكّف » ولا نعرف لعبد الله بن سَخبرة كبير 
شىءٍ ولا لأبيه » واسم أبي داود تُمَيُعُ الأعمى تَكلّمَ فيه قٌتادةُ » وغيرُ واحدٍ من أهل العلم " . وضكّفه الألباني في 
ضعيغة سنن الترمذدي ح (155) 


(8) تقدّم الحديث في ص : 5٠١‏ . 
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ه١5‏ 
ما رواه القوري 00 » عن عبد الكريم 0 عن مجاهد 6 » عن ابن عباس رضى الله 
عنهما © : " أن مَلَكاً مُوكلاً بطالب العلم » حتَّى يردّهُ من حيث أبداهُ مَغفوراً له " 6 


ومنها ما رواه فِطْرْ بن حَليفة ”" , عن أبي الطفيل " , عن علي رضي الله عنه © : " ما 
انتعَل عبدٌ قط , ولا تخقّفَ , ولا ألبسس توب ليتغدو في طلب العلم . إِلّا غُفْرتْ ذنوئة 
وقد رواهُ ابن عَديّ © مرفوعاً "١‏ , وقال : " ليس يرويه عن فِطَْرٍ إلا 
إسماعيل بن يَحيى التّيمي 7" " . 


. 749 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 
. عبد الكريم بن أبي التشارة :قسن و التعيرق 3 الى اه المُؤدب » وهو ضعيف » قال النسائي والدارقطني : متروك‎ )١( 
. )1157/5( تمذيب الكمال للمزي (8١553/1؟) » وميزان الاعتدال للذهبي‎ 
715 : تقدّمت ترجمته ص‎ )"( 
. 81 : تقدّمت ترجمته ص‎ )4( 
. رواه أبو الحسن النعالي في : جزء من حديثه (41) مرفوعاً » وهو ضعيف لضعف عبد الكريم بن أبي المُحَارق‎ )5( 
: فِطْرُ بن خليفة القُرشي المَخَرُومِنُ » مولاهم » أبو بكر الحنّاط  الكوفي » وكان فيه تشيّعٌ قليلٌ » توي عام‎ )5( 
. )700/8( هه” هء وقيل : 551 ه . ميزان الاعتدال للذهبي (557/9) » وتحذيب التهذيب لابن حجر‎ 
عامر بن واثلة بن عبد الله بن عُمير الكناني » أبو الطّفيل اللّيئي » غلبت عليه كنيته » أدرك من حياة النبي صلى الله‎ )9/( 
. ه‎ ٠١1 : عليه وسلم ثمانية أعوام » حيث ولد عام أحد » ومن أواخر الصحابة موتاً » توفي عام‎ 
. )١ 53/99 الاستيعاب لابن عبد البر (1/9//5) » وأسد الغابة لابن الأثير‎ 
. ١91١ : تقدّمت ترجمته ص‎ )1( 
. 7١1 : تقدّمت ترجمته ص‎ )9( 
)١81/8( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ » )7١97/1( ورواه تمام في فوائده‎ » )3017/١( الكامل لابن عدي‎ )٠١ 
. )557/١( وفيه إسماعيل بن يحبى » مُجمعٌ على تركه . ينظر ميزان الاعتدال للذهبي‎ 
إسماعيل بن يحبى بن عُبّيد الله بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق » أبو يحبى التَيمِنُ » قال‎ )١١( 
عنه ابن عدي: " حدث عن الثقات بالبواطيل" قال الذهبي : " مُحِمَعٌ على تركه".‎ 
. )157/١( ميزان الاعتدال للذهبي‎ »)307/١( الكامل لابن عدي‎ 
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قلت : وقد رواهُ إسماعيل بن يحيى هذا عن التَّورِيٌَ © : حدّثنا محمد بن أيوب 
الجُورْجَانيَ " , عن مُجالدٍ " , عن الشَّعبِي © , عن الأسودٍ © , عن عائشةً رضي الله 
عنها " مَرفُوعاً : 

( من الْمَعلَ ليتعلّمَ خيراً , غَفِرَ لهُ قبل أن يخطو ) :" 

وقد رواةُ عبد الرحمن بن محمد المُحاربي © , عن فِطْرٍ © , عن أبي الطُقَيل 97 عن 
علي رضي الله عنه 7" . 


749 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 
حدّتْنا إسماعيل بن يحي التيمي » حدَّثنا‎ " : 7٠١ : (؟) عند ابن شاهين في : الترغيب في فضائل الأعمال (7/4) ح‎ 
. سفيان الثوري » عن مجالد ..." وليس فيه محمد بن أيوب الجُورْحاني‎ 


١؟)‏ مُجالد بن سعيد بن عمير بن بسْطام الحمداني » أبو عمرو » ويقال : أبو سعيد الكوفي » قال يحبى بن مَعِين : 


) 


لا 


١ 


' ضعيف » واهي الحديث ' توفي عام : 54 ١‏ ه . ميزان الاعتدال للذهبي (57/8/9) » وتمذيب التهذيب لابن 
حجر )19/١١(‏ . 

(5) عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبّار » أبو عمرو الهمْدَان الشّعبي » الكوثي » الإمام , الحافظ , الفقيه » تابعيٌ 

حليل القدر » وافر العلم » توفي عام : 54 ٠١‏ ه » وقيل غير ذلك . حلية الأولياء لأبي نعيم )"١١/(‏ » وتاريخ 
بغداد للخطيب (7١/17١5؟)‏ » ووفيات الأعيان لابن خحلكان (؟/5) . 

(5) الأسود بن يزيد بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة النّحعي , أبو عمرو , وكان مُخضرماء أدرك الجاهلية 
والإسلام » تابعي فقيه » حدَّث عن جمع من الصحابة » وهو عالم الكوفة في عصره » توثي عام : ه/ ه . 
الطبقات الكبرى لابن سعد )72١/5(‏ » سير أعلام النبلاء للذهبي (50/5) 

. 5٠ : تقدّمت ترجمته ص‎ 6١ 

(0) رواه ابن شاهين في : الترغيب ف فضائل الأعمال (15) ح : 7٠١‏ » وليس فيه : محمد بن أيوب الجورْحاني 
" حدَّئنا إسماعيل بن يحبى التيمي » حدَّثْنا سفيان الثوري » عن مجالد ...". وفيه مجالد » وقد ضِعّفوه كما سبق 
وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (/51/1؟) : موضوع . 

(8) عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي » أبو محمد الكوفي » الحافظ الثقة » توفي عام : ١565‏ ه . 
الطبقات الكبرى لابن سعد (597/57) » وتمذيب الكمال للمزي )*85/1١1(‏ . 

(9) تقدّمت ترجمته ص : لك ١‏ 

"ه١‎ : عامر بن واثلة » تقدّمت ترجمته ص‎ )٠١9 

: عزاه الألباني في السلسلة الضعيفة (53777؟) إلى عفيف الدين في : فضل العلم (؟7/5١١) » وقال الألباني‎ )١١( 


موصو + 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
الا 


4 
37 


وهذه الأسانيدٌ وإن لم تكن بمفردها حُجَّةَ . فطلب العلم من أفضلٍ الحسناتٍ 
والحسناث يُذَهبنَ السّيئاتٍ , فجديرٌ أن يكون طلبُْ العلم ابتغاءً وجه الله يُكفّر ما مضى 
من السّيئاتِ , فقد دلْتِ النُصوصئ أنّ إِنْبَاعَ المسيّنةِ الحَسنة تَمْحُوها . فكيف بمًا هو من 
أفضل الحسناتٍ , وأجلّ المّّاعاتٍ , فالعُمدةٌ على ذلك لا على حديث أبي داود " 
والله أعلم . 

وقد رُوي عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه : " إِنَّ الرََجلَ ليخرجٌ من منزله , وعليه من 
الذّنوبٍ مل جبلٍ تهامة » فإذا سمعَ العلم خاف ورجعَ وتاب , فانصّرف إلى منزله وليس 
عليه َنب فلا تُفارقوا مجالس العلماءٍ "© , 


خرج النبي صلى الله 
الوجه الثانى والستون : ما رواه ابن ماجه " فى " سُنّهِ " » من حدييث عليه وسلمفؤنافي 
١‏ 0 1 المجلس مجلسان 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما “ » قال خرج رسول الله صلى الل مجلس يتغقهون ومجلس 
2 5 يدعون 


/ عليه وسلم فإذا في المجلس مَجلسانٍ . مجلس يتفقّهون . ومجلسٌ يدعونَ الله تعالى [4/] 
ويسألوته , فقال : ( كلا المَجِلِسَين إلى خير , أمّا هؤْلاءٍ فيّدعون الله , وأمّا هؤلاء 
فيتعلّموتَ , ويفقّهُونَ الجاهل , هؤلاء أفض » بالتُعليم أُرسِاتُ ) , ثمٌ قعَدَ معهم . 


) يريد حديث أبي داود الأعمى تُمَيعٌ بن الحارث النّخعي : ( من طلّب العلمَ كان كَمَّارةَ لما مضى‎ )1١( 
. 50٠ : وقد تقدّم في ص‎ 
)١10/1//( والرازي في تفسيره‎ » )5549/١( (؟) ذكره الغزالي في : إحياء علوم الدين‎ 
محمد بن يزيد اليّّعي بالولاء » القَّرُويني » أبو عبد الله » وماجة اسم أبيه يزيد » وهو الحافظ الكبير » صاحب السّئن‎ )( 
: والتفسير » والتاريخ » ارتحل إلى البصرة والكوفة ومكة والشام ومصر والحجاز والري في طلب الحديث » توفي عام‎ 
. )١155/7( ه . وفيات العيان لابن خلكان (557/9) » وتذكرة الحفاظ للذهبي‎ 707 
وفيه‎ » )١1١1/1( والطيالسي في مسنده (577) » والدارمي في سننه‎ )7١١9( سنن ابن ماحه‎ )5( 
. عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي » قال ابن حجر في التقريب (850/7) : ضعيف‎ 
. )١7( وضكّفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه‎ 


75737 : تقدّمت ترجمته ص‎ 25١ 
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56 
الوجه الثالث والستون : أن الله تبارك وتعالى يُباهي ملائكتة بالقوم الذين يتذاكرُون أناششسحك 
لا ل ا 2 0 يباهي ملائكته 
العلمّ » ويذكرون الله » ويَحمدونه على ما مَنَّ عليهم به منة : بالقوم الذين 
يتذاكرون العلم 


قال التَرمِذُْ : حدّثنا محمد بن بَشَّار " : حدَّثنا مَرحومُ بن عبد العزيز العطّار © : 
حدّثنا أبو نَعَامةَ " . عن أبي عثمانَ © , عن أبي سعيدٍ © , قال : خرج معاوية رضي 
الله عنه © إلى المسجد , فقال : " ما يُجِلِسُكُم ؟ قالوا : جلسنا نذكُرُ الله عر وجل , 
قال : آلله ما أجلسَكُم إلا ذلك ؟ قالوا : آلله ما أجلسّنا إِلّا ذلك » قال : أمَا إِنّي لم 
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أستحلِفكُم تُهِمَةَ لكم ‏ وما كان أحدٌ بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلٌ 
حديثاً عنه منّي , إِنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم خرج على حَلْقَةٍ من أصحابهٍ 
قال : ( ما يُحِلسْكُم ؟ ) قالوا : جلسنا نذكْرُ الله » وتَحمّده لما هدانا للإسلام » ومَنَّ 
علينا بك » قال : ( آله ما أجلسَكم إِلّا ذلك ؟ ) قالوا : آله ما أجلسَنًا إِلَّا ذلك 


قال : (أمَا إِنَّي لم أستحلِفكُم تُهمَةَ لكم . إِنّه أتاني جبريل فأخبرني أنَّ الله تعالى يُباهي 
بكم الملائكة ) "© . 


قال الترمذيٌ : " هذا حديث حسنٌ غريبٌ . لا نعرفة إلا من هذا الوجه , وأبو نَعَامَة 


. 


المتّعدي اسمهٌ عمرو بن عيسى , وأبو عثمان التّهدي اسمه عبد الرحمن بن مَل " © . 


. ٠١8: تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

00 مرحوم بن عبد العزيز بن هران العطَّار الفُرشي الأُمَوي , مولاهم , أبو محمد , الإمام » المُحدَّث » التّقة 
توفي عام : ١‏ ه . سير أعلام النبلاء للذهبي (//987) وتحذيب الكمال للمزي (755/71) . 

(©) أبو نعامة الستّعدي البَصْرِيّ » قيل : اسمه عبد ربه » وقيل : امه عَمْرو بن عيسى » ونّقه يحبى بن معين وغيره . 
تمذيب الكمال للمزي (49/84") » وميزان الاعتدال للذهبي (580/5) . 

(4) أبو عثمان النّهدي » عبد الرحمن بن مَل بن عمرو بن عدي البصري » أدرك من زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يرَ النبي صلى الله عليه وسلم » وسكئل هل أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم أسلمت على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأديت إليه ثلاث صدقات ». ولم ألقه » وكان عالما » صوّاماً » قوّاماً » توفي عام : 
ه » وقيل غير ذلك . الاستيعاب لابن عبد البر (؟857/1) » والإصابة لابن حجر (84/5) . 

(5) تقدّمت ترجمته ص : 84 . 

(19) تقدّمت ترجمته ص : ١94‏ . 

(7) سنن الترمذي (77037/5) » ورواه مسلم )750720١(‏ . 


(8) سنن الترمذي (4370/0) . 
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همه" 
فهؤلاء كانوا قد جَلسوا يَحمدونُ اللَهَ بذكر أوصافه . وآلائه , وَيُشُونَ عليه بذلك 
ويََكُرونَ حُسنَ الإسلام . ويعترفون لله بالمَضلٍ العظيم ؛ إذ هدَاهُم لهُ . ومَنّ عليهم 
برسوله صلى الله عليه وسلم . 
وهذا أشرفٌ عِلَّمِ على الإطلاق . ولا يُعني به إِلّا الراسخونَ في العلم ؛ فِإنّه يضمن 
معرفة الله وصفاته . وأفعاله . ودينه , ورسوله صلى الله عليه وسلم » ومّحبة ذلك 
وتعظيمَة , والفرحَ به » وأحرى بأصحاب هذا العلم أنْ يُباهيَ اللهُ بهم المّلائكة . 
وقد شر النّبِي صلى الله عليه وسلم الرَّجَلَ الذي كان يُحبُ سورةً الإخلاص , وقال : 
أَحِبّها لأنّها صفةٌ الرحمن عرّ وجل , فقال : ( حُبكَ إِيّاها أدخلّك الجنّة ) " . 
وفي لفظ آخرٌ : ( أخبرُوةُ أنَّ الله يُحِبّهُ ) ( ؛ فدلٌ على أنَّ من أحبٌّ صفات الله أحبّه 
الله » وأدخلةُ الجنَة . 
والجهديّةُ '' اشدٌ النَّاسٍ فر » وتنفيراً عن صفاته , ونعوت كماله , يُعاقِبون , ويدّمُون مَن 
يَذَكْرِهَا , ويُقروهًا , ويجمعها , ويعتني بها , ولهذا لهم المَقْتُ والذَّمُ عند الأمّةِ » وعلى 
لسانٍ كلّ عالم من علماءٍ الإسلام , والله تعالى أشدٌ بُغضاً . ومَقتاً لهم , جزاءً وقَاقاً . 


الوجه الرابع والستون : أنَّ أفضل منازلٍ الخلق عند الله , منزلةٌ الرّسالة والثُبوة , فالله 
يصطفي من الملائكة رُسلاً ومن النّاسٍ . وكيف لا يكون أفضل الخلتٍ عند الله من 
جعلّهم وسائط بينةُ وبين عباده في تبليغ رسالاته . وتعريفٍ اسمائه وصفاته وأفعاله 


وأحكامه » ومَراضيه ومّساخطه , وثوابه وعقابه . وخصّهم بوحيه , واختصّهم بتفضيله 


)١(‏ رواه البخاري معلقاً (/1/) » ووصله الترمذي (1101) » وأحمد )١15١ » ١41/9‏ » وابن خزعة في صحيحه 
(50) » وصححه الترمذي )١157/5(‏ » والألباني في صحيح سنن الترمذي (7/9) . 

(؟) رواه البخاري (7175) » ومسلم (817) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(©) الجهمية : فرقة ضَالّةٌ » وهم أصحابُ : جَهُم بن صفوان , أنكروا الأسماء والصفات » وقالوا : إن الإنسان بحبور على 
فعله » وإن الحنة والنار تبيدان وتفنيان » وإن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط . 
مقالات الإسلاميين » لأبي الحسن الأشعري )١١3/١(‏ » والتنبيه والرد » للملطي (45) » والفرق بين الفرق 
للبغدادي )١113(‏ » والملل والنحل » للشهرستاني )85/١(‏ . 


أفضل منازل 
الخلق عند الله منزلة 

الرسالة والنبوة 

ثم أتباع الرسل 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


وارتضّاهم لرسالّته إلى عباده . وجعلهم أزكى العالّمين ثفوساً . وأشرّقهم أخلاقاً 
وأكملّهم غلوما وأعمالاً ؛ وأحستهم جلف ٠‏ وأعظتههم محبة , وقبُولً في قلوب الثا 
وبرأهم من كلّ وَصم وعبب , وكلّ خُلقٍ دَنِيءٍ » وجعل أشرف مراتب النّاس بعدهم مرتبة 
خلاقّيهم ونيايتهم في أُمَمهم ؛ فإنّهم يَخْلُّفونهم على منهاجهم وطريقهم . من نصيحتهم 
للأمّةِ » وإرشادِهم الضّال , وتعليمهم الجاهل . ونصرهم المَظلومَ » وأخذهم على يد 
الظّالم ؛ وأمرهم بالمعروفٍ وفعله , ونهيهم عن المُنكر وتركه . والدّعوة إلى الله 
بالحكمة للمُستجيبين » والموعظةٍ الحسنة للمُعرضين الغافلين , والجدالٍ بالتي هي 
أحسن للمُعاندين المُعارضين . 


0 


فاه 2 ل 4 5 4 5 هه عر ده اى مصاع 
فهذه حال أتباع المرسلين ووَرّثهِ النّبيين » قال تعالى : 9 قل ذو سبل أَدْعْوَا إِلَ الله 
عل بصِرَةَ أَنَأوَمَنِ أتَبَحَنى 74" . 

وسواءً كان المَعنى : أنا ومن اتّبعنى على بَصيرةٍ , وأنا ادعو إلى الله » أو المعنى : ادعو 
إلى الله على بصيرة , والقولان مُتلازمانٍ ؛ فإنّهِ لا يكون مِنْ أتبَاعِه حقّاً إلا من دعا إلى 
الله على بصيرة , كما كان مَتبوعٌهُ يفعل صلى الله عليه وسلم © . 

فهؤلاء خُلفاءُ الرُسلٍ حقّاً , ووَرَئمُهم دون النّاس , وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به 
عله وعملاً 3 وهدايةً وإرشاداً 3 وصبراً وجهاداً » وهؤلاء هم الصّدّيقون ٠‏ وهم أفضل 
أتباع الأنبياءٍ » ورأسُهم وإمامهم الصَّدَّيقُ الأكبرُ أبو بكر رضي الله عنه , قال الله تعالى: 


.١٠١86:فسوي‎ )١( 
فمن اتبعني » إن كان عطفاً على الضمير في : أَدَعْوَاإِلَ‎ " : )١55/1( قال المؤلف رحمه الله في : الصواعق المرسلة‎ )١( 
لَه 4 فهو دليل أنَّ أتباعه هم الدّعاة إلى الله » وإن كان عطفاً على الضمير المنفصلٍ » فهو صريحٌ أنَّ أتبَاعَهُ هم أهلٌ‎ 
البصيرة فيما جاء به دون من عَدَاهم . والتحقيقٌ أنَّ العطف يتضئّن المعنيين ؛ فأتباعه هم أهل البصيرة الذين يدعون‎ 
ومدارج السالكين (451/7) » ورسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (؟؟)‎ » )5١5/١( إلى الله "وينظر : جلاء الأفهام‎ 
. )398/5( وتفسير الخازن (557/7) » وتفسير أبي حيان‎ » )١814/5( وتنظر الأقوال في المسألة في : تفسير البغوي‎ 
عبد الله بن أبي قحافة » واسم أبيه : عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد القرشي التَّيممي » صاحب رسول‎ )7( 
. ه‎ ١ : الله صلى الله عليه وسلم » وأفضل أمته » وخليفة المسلمين من بعده » توق عام‎ 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
1" 
زه د د ل 


وَل ك -32 لذن 


8 


أن سس 2م 


ومن نطع ألله والرسول هم الله عَليهم من البيَحنَ وَأَلضَدَيِقِينَ 
م اس سم 0 مص 3 2 ا ود ما جع "0 خ سدم واس 
لبد وَالصَلِحِينَ مَحَمْنَ وليك رَفِيِمًا دَلِك الْمَضْلُ مرت أله وَكَق لم 


و 


0 


عَلِيمًا # " » فذكرٌ مراتب السُّعداءٍ , وهي أربعةٌ وبدأ بأعلاهم مَرتبةً , ثم الذين يلوتهم 
إلى آخرٍ المّراتب " . 
وهؤلاء الأربعة هم أهل الجنّة الذين هم أهلها ؛ جعلنا الله منهم بِمَنّهِ وكرّمه . 


الوجهُ الخامسن والستون : أن الإنسان إِنَّما ب يُمِيّرْ على غيره من الحيوانات بفضيلة العلم تميزالإسادعن 
الحيوانات بفضيلة 


والبيانٍ » وإلّا فغيرُه من الدّوابٍ والسّباع أكثرٌ أكلاً منه , وأقوى بَطْشاً , وأكثرُ جماعاً سم ربيد 
وأولاداً » واطول أعماراً » وإنّما مُيّرَ على الدّواب والحيوانات بعلمه وبيانه , فإذا عُدم 

العلمُ بقي معه القَدْرُ المُشترك بينه وبين سائر الدَّواب , وهي الحيوانئِيّةُ الممحضةٌ . فلا 

يبقى فيه فضل عليهم . بل قد يبقى شراً منهم ؛ كما قال تعالى في هذا الصّنفٍ من 

3 ل 5 1 24 د سح عر لا 1 

النّاسٍ : إن سَنَّ ألدَوَآت عِنْدَ الله لمع بكم الذي ا يحَِلُنَ 4 " , فهؤلاء هم 


الاستيعاب لابن عبد البر (*/971) » وأسد الغابة لابن الأثير ١/89‏ 331) . 

)١(‏ النساء : 59 - .لا. 

(؟) قال المؤلف رحمه الله في طريق الحجرتين (191) : " الطبقة الرابعةٌ : ورثةُ البُسلٍ وحلفاؤهم في أثيهم » وهم القائمون 
بما بُعقوا به علماً وعملاً » ودعو للخلق إلى الله على طريقهم ومنهاجحهم » وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرٌسالة 


دم هدو 


والثُبوة » وهي مرتبة الصٌديقية » ولهذا قَرَنَهم الله في كتابه بالأنبياء فقال: 5 من يع لله ورك سول فَأَوْلِكَ ممَ لين 


دس سرس 1 


أ امَعَضَ من ليون والصَدَبِينَ وَالدْبَدل وَالفَرون وعدن وكيك رفيا مر درحة الصدّيقية تلي درحة 
ِو » وهؤلاء هم الرّبانيون » وهم الرّاسخون في العلم ؛ وهم الوسائط بين اليَسولٍ وأمته » فهم مخلفاؤه » وأولياؤه 
وحزبه » ونخاصنُه » وحملةٌ دينه » وهم المضمُون لهم أتمم لا يزالون على الحقّ لا يضرهم من خذطم , ولا من خالَفَهُم 
حتى يأني أمرٌ الله وهم على ذلك" . وينظر كلام المؤلف رحمه الله حول هذه المراتب في طريق الهجرتين 
و( لا ١04513‏ 15). 

٠ : الأنفال‎ 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
للحا 


الجُهَّالُ » 99 وَلَوَعَلِمَ م أله فهمٌ حيرا خا لسَمَعهم 204 أي : ليس عندهم محل قابلٌ للخير 
ولو كان مَحلّهم قابلاً للخيرٍ «9 لَانَمَعَهُمَ # أي : لأَفْهَمَهُم 
ا ار 0 الصّوتِ حاصلٌ لهم . وبه قامَثْ حُجّةُ الله عليهم 


قال تعالى : 99 ولا حَكونُوأ كلذ الوأ ونا وَهُمَ لَاسسَمَعُونَ # 7" , وقال تعالى : 
م9 وَمَكلُالْدِيَ و و ع وَيدَعُم بكم عي مهم لا 
يَعْيَُونَ # 9" . 


وسواءٌ كان المعنى © : ومّثل داعي الذين كفروا كمّثل الذي ينعق بمَا لا يَسمعُ من 
الدَّوابٍ إِلّا أصواتاً مُجِرّدةً » أو كان المعنى : ومَثل الذين كفروا حين يُنادَون كمَثلٍ دوابٌ 
الذي يَنَعِقَ بها ؛ فلا تسمعٌ مُ إلا صوت الدّعاءٍ والثداءٍ » فالقولان مُتلازمان » بل هما 
واحدٌ , 37 التقديرُ الثاني أقرب إلى اللفظ . وأبلعَ في المعنى ؛ فعلى التقديرين 
لم يحصّل لهم من الدّعوة إِلَّا / الصوثُ العام للأنعام . 

فهؤلاء لم يحصل لهم حقيقة حقيقة الإنسانية التي يُمَيرْ بها صاحبها عن سائر الحيوان . 
والسّمعْ يُرادُ به إدراك قوت ٠‏ وياد به 7 المعنى . ويُرادُ به القَبولٌ والإجابة 
والثّلانةُ في القرآن : 

فمن الأول : قولة : مهد سَيعَ لول الى مجك ف وها وََْتكك إل أنه اهمع 


أ-_ 


حر أله سيم بيك 0# ؛ وهذا أصِرَّحُ ما يكون في إثباتٍ صفة السمع لله ؛ ذكْرٌ 
الماضي والمُضارعَ واسمّ الفاعلٍ سيم © , و مويْسَمَمٌ © , وهو همهم © وله السّمغ 


(1) الأنفال : 717 . 

١ : الأنفال‎ )5( 

"١ : البقرة‎ )"( 

(4) ينظر : الأمثال في القرآن للمؤلف (48) » وتفسير ابن جرير الطبري (5/7 5) » وتفسير ابن أبي حاتم )5857/١(‏ 
وتفسير البغوي )١18١/١(‏ » وتفسير القرطبي (5/5١؟)‏ . 

(ه) المحادلة : ١‏ 


]/:1[ 


المراد بالسمع 
وأنواعه الواردة 


في القرآن 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
الا 


كما قالت عائشةٌ رضي الله عنها : " الحمدُ لله الذي وسِعَ سمعُه الأصوات , لقد جاءت 
المُجادِلَةُ تشكو إلى رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب البيتٍ , وإِنَّه ليخفى 
والثاني : سمْعٌ الفَهُم + كقوله : « وَلَوْ عَلِمَ أنه ذيهج حيرا لَسْمَعَهُمُ ولو أَسْمَعَهُمَ ولأ 
وى برح 

وهم مُعَرضُورك 4#" لِمَا في قلوبهم من الكبر والإعراض عن قَبولٍ الحقّ , ففيهم 
آفتانٍ : 

إحداهما : أنّهم لا يفهمونَ الحقّ لجهلهم . 

ولو فَهمُوهُ ؛ لتولّوا عنه لكِبْرهم , وهذا غايةٌ التتقص والعيب . 

والثّالثُ : سمْعْ القَبولٍ والإجابة ؛ كقوله تعالى : 99 لَوٌ حَرَجُْوأ فيك يا رَادُوكُمْ إل 
َك م كله د تحت الله وف و سَمَعْونَ ل # 0 » أي قابلو نََ 
مُستجيبونَ » ومنه قوله : ©[ سَمَعُورت إِلْحَكَزِبٍ 4# ”" , أي قابلون له مُستجيبون 
لأهله . 

ومنه قول المُصلي : " سَمِعَ الله لَّهُ لِمَن حَمِدَهُ " » أي : أجاب الله حمدَ من حَمِدَهُ 
ودُعاءَ مَن دَعاهُ » وقول النّبِي صلى الله عليه وسلم : ( إذا قال الإمامُ سمع الله لمنْ 
حَمِدَه , فقولوا : ربّئا ولك الحَمدُ يَسمَع اشالكمى) ه أي : يجيكم . - 

والمقصود : أنَّ الإنسانَ إذا لم يكن له عِلمٌ بما يُصلحُهُ في مَعاشه ومَعادِهى كان 
الحيوانٌ البَهِيمُ خيراً منهُ , لسلامّته في المعادٍ مما يُهلِكُهُ دونَ الإنسان الجاهل . 


)١(‏ رواه البخاري (7/85) تعليقاً بجزوما به » ورواه أحمد (57/7) » وابن ماجه ١(‏ و 51 )5١‏ وغيرهم » وصححه 
الألباني في : صحيح سنن ابن ماجه (١//17؟)‏ . 

(5) الأنفال : 707 . 

(؟) هذه الآفة الثانية . 

٠ : التوبة‎ )5( 

١ : المائدة‎ )5( 


(5) رواه مسلم (4 )4١‏ » من حديث أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


الوجةُ السّادنُ والستون : أنَّ العلمَ حاكمٌ على ما سواه , ولا يَحكُم عليه شيء 2 فكاه الم حكم على 


ما سواه ولا 


شىءٍ اخثلف فى وَجوده وعدمه . وصحته وفساده , ومنقعته ومَضرَّتِه » ورُجحانه ونقصانه يحكم عليه شيء 


وكمالِه ونّقصه , ومدجه وَدَمَّهِ , ومَرتّتِه في الخير . وَجؤْدَتِه ورداءته, وقربه وعده 
وإفضائه إلى مَطلوب كذا , وعدم إفضائه . وحصولٍ المَقصودٍ به . وعدم حصوله , إلى 
سائر جهات المَعلومات ؛ فَإنَّ العلمَ حاكمٌ على ذلك كُلّهِ . فإذا حَكمَ العلمُ انقطع التّراعُ 
ووَجب الاتَباعٌ » وهو الحاكمُ على المَمالِك . والسّياسَاتِ . والأموالٍ . والأقلام 
فمْلكَ لا يِتأيّدُ بعلم لا يقومُ ‏ وسيفٌ بلا عِلم مخراق لاعب , وقلمٌ بلا عِلِمٍ حركةٌ عابث 
والعلم مُسلَّطُ حاكمٌ على ذلك كلَّهِ » ولا يحكُمُ شيءٌ من ذلك على العلم . 

وقد اختلفُ في تفضيل مِدادٍ العلماءٍ على دم الشّهداءٍ وعكسه . وذكرٌ لكلّ قولٍ وجوة 
من التّراجيح والأدلة . 

ونفسْ هذا التّراع دليل على تفضيل العلم ؛ ومرتبته ؛ فإنَّ الحاكمَ في هذه المسألة هو 
العلمُ » فيه وإليه وعندة يق التُحاكم والتَخاصم , والمُفَضَّلْ منهّما مَن حُكِمَ له بِالفَضْلٍ . 
فإن قل : فكيف يُقْبَلُ حكمُّه لتفسه ؟ قيل : وهذا أيضاً دليلٌ على تفضيله وعْلُوٌ مرتبته 
وشرفه ؛ فإنَّ الحاكمَ إِنَّما لم يَسُغْ أن يَحكمّ لنفسه لأجل مَظِنَةِ الثْهِمَةِ , والعلمُ فلا 
َلحَقهُ تُهِمَةٌ في حكمه لنفيهٍ , فإنّه إذا حَكُمَ حكمّ بما تشهدٌ العُقولٌ والنَطرٌ بصحته 
وتتلقّاةُ بالَبُولٍ . ويستحيل حُكمُة لتهمةٍ , فَإنّه إذا حَكمَ بها انعزلَ عن مرتبته » وانحطّ 
عن درجته , فهو الشَاهدٌ المُركٌي المُعَدَّلُ » والحاكمُ الذي لا يجوز , ولا يُعزل . 

فإنْ قبل : فماذا حُكمُهُ في هذه المسألةٍ التي ذكرثموها ؟ 

قيل : هذه المسالةُ كَثْرَ فيها الجدالُ . واتسع المَجالُ . وأدلى كك منهما بحُجَبه 
واستعلى بمَرتبته , والذي يفصل النزاع , ويعيدٌ المسألة إلى مواقع الإجماع , الكلامُ في 
أنواع مراتب الكمالٍ . وذكرٌ الأفضلٍ منهما . والنّظرُ في أي هذين الأمرين أولى به 
واي اليه 

فهذه الأصولٌ الثَلانةُ بين الصّواب , ويقعٌ بها فصلٌ الخطاب . 


أيهما أفضل 
مداد العلماء 
أم دم الشهداء 
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فأمًا مَراتبُ الكمالٍ فأربع 


الثبوة 3 وَالصّدّيقيةٌ 3 والشهادةٌ 4 والولاية 2 وقد ذكرّها الله سبحانه في قوله : ومن 


بيع أله ولول ولك مع ال أ أل لتم ين توصبو وَالدهد1َ 


رج س > 


لصحن مَحَشَْ وليك رَضِِكًا دَلِك الْمَضْنْ مت لَه وَكو لَه عَِيمَا # " 
وذكرٌ تعالى هؤلاء الأربع في سورة الحديدٍ ؛ فذكر تعالى : الإيمانٌ به وبرسوله , ثم نَدَب 
المُؤمنين إلى أن تخشع قلوبُهم لكتابه ووّحية . ثمّ ذكرٌ مَراتِب الخلائق شقيّهم 


ره هرح 


سعيدهم ؛ فقال : 9# إن الْمُصَدّدِينَ وَالْمَصَّدْكنتٍ وأَوَضْواادَ كا حت 240 
و لظ و نر اكوا بلس وتاب ريق 2 لكر والقه افد قي لجر 
جرهم 1 ديكروا وكَدَأَايَآ أوْلَيِكَ أَحَحْبُ للحي © " » وذكر 
المُنافقين قبِلَ ذلك . 
فاستوعبّث هذه ه الآيةٌ أ أقسامَ المَعاد : شقيّهم و سعيدهم . 
والمقصود أنَّهِ ذكرٌ فيها المّراتب الأربَعَةَ : الرسالةَ » والصّدّيقيّةَ » والشّهادةً , والولاية : 
فأعلى هذه المّراتب : الثُبوةٌ . والرّسالةُ » ويليها الصَّدَّيقيّةُ » فالصّدّيقونَ هم أثمةٌ أتباع 
الرُسل » ودرجتهم أعلى الدَّرجاتٍ بعد الثبوة » فإن جرّى فَلَمُ الور بالصّدّيقية » وسالّ 
مِدادُةُ بها كان أفضّل من دم الشَّهيدٍ الذي لم يَلحَقَهُ في رتبةٍ الصّدّ يقية » وإن سال دمُ 
الشّهيدٍ بالصّدّيقية , وَقَطَرَ عليها كان أفصّل من مدادٍ العالم الذي قَصّرٌ عنها 
فأفضلْهُما صِدَّيقُهُما , فإن استويا في الصّدّيقية استويا في المّرتبةٍ , والله أعلم . 


والصّدَّيقيَةُ : هي كمال الإيمانٍ بما جاءً به الرّسول صلى الله عليه وسلم عِلَمَاً » وتصديقاً 


وقباماً به. فهي راجعةٌ إلى نفس العلّم » فكلٌ مَن كان أعلمَ بمَا جاءً به الرََسولُ صلى الله 


)١١‏ النساء : 59 - .لا. 
)١١‏ الحديد ١9 - ١8:‏ . 


مراتب الكمال 
أربع : النبوة 
والصديقية 
والشهادة والولاية 
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نحش 


عليه وسلم . وأكمل تصديقاً لهُ . كان أتمّ صدّيقيّةَ » فالصّدَّيقيةُ شجرةٌ أصولها العلَمُ 
وفروغها التصديق , وثمّرثها العمل " . 

فهذه كلماثُ جامعة في مسالة العَالِم والشَّهِيدٍ , وأيّهما أفضل . 

الوجهُ السابعٌ والستون : أنَّ اللُصوص التَبِويةَ قد تواترت بأنَّ أفضل الأعمالٍ إيمانٌ بالله , 
فهو رأ الأمر ؛ والأعمال بعدَهُ على مراتبهًا ومَنازلها . 

والإيمان له ركتَانٍ : 

أحَدُهُما : معرفةٌ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم , والعلّمُ به . 

والثاني : تَصديقُةُ بالقولٍ والعملٍ , والتَصديقُ بدونٍ العلم والمعرفة مُحالٌ ؛ فَإنّه فرغ 
العلم بالشيءٍ المُصَّدَّقٍ به , فإذاً العلمُ من الإيمانٍ بمنزلة الرّوح من الجسدٍ . ولا تقومُ 
شجرةٌ الإيمان إِلّا على ساقٍ العلم والمعرفة » فالعلمٌ إذاً أجل المطالب " » وأسنى 
المَواهب : 


الوجةُ الثامنُ والستون : أنَّ صفات الكمالٍ كُلّها ترجع إلى العلم والقّدرةٍ والإرادة 
والإرادةُ فرغ العلم ؛ فَإنّها تستلزمُ / الشعورَ بالمُرادٍ , 0 إلى العلم في 
ذاتها وحقيقّتها , والقدرةٌ لا تُوئ نك إل بواسطة الإرادة , 0 لا يفتقر في تعلّقه 4 بالمّعلوم 
إلى واحدة منهما . وأا القدرةٌ والإرادة فكلٌ منها يفتقِرٌ في تعلّقه بِالمُرادِ والمقدور 
إلى العلم , وذلك يدل على فضِيلَيهِ وشرف مَتزليه . 


الوجهُ التاسعٌ والستون : أنَّ العلم أعمٌ الصفات تعلقاً بمُتعلّقه وأوسغها ؛ فإنّه يتعلق 
بالواجب والمُمكن 3 والمستحيل والجائز 2 والمَوجود والمّعدوم » فذاثُ الب سبحانه 
وصفائه وأسماؤه معلومةٌ له , وِيَعْلَّمُ العبادُ من ذلك ما علَّمِهِم العليم الخبير 5 


. )591( ينظر كلام المؤلف عن درجة الصّدّيقية في : طريق الحجرتين‎ )١( 
. (؟) في : ص : أحلٌ المراتب‎ 


تواتر النصوص 
النبوية على أن 
الإيمان بالله أفضل 
الأعمال 


صفات الكمال 
ترجع إلى العلم 
[1:/] 


العلم أعم الصفات 
تعلقاً بمُتعلّقه 
وأوسعها 
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وأمّا القُدرة والإرادة فكلٌ منهما خاص في التّعلق " , أما القدرةٌ فإئّما تتَعَلّقْ بالمُمكن 

خاصّة , لا بالمُستحيل ولا بالواجب . فهي أخصُ من العِلّم من هذا الوجه , وأعمٌ من 

الإرادة ؛ إن الإرادة لا تتعلّق إِلّا ببعض المُمْكناتٍ , وهو ما أرِيدَ وجوذه 

فالعلمُ أوسع وأعمٌ وأشمَلٌ في ذاته ومتعلّقه . 

الوجه السبعون : أن الله سبحانه أخبر عن أهلٍ العلم بأنه جعلّهم يدون بأمره 5 وبأثم أن الله أخبر عن 


أهل العلم بأنه 
2ج سه ع س2 دس سا سبر ه 


بهم من بعدهم ١‏ فقال تعالى : 99 وَحَعَلْنَا مِنهُمَ أَيِمَهُ بدو يأمرنا لما صَإرواً جملهم ةيدو 


بأمره ويأتم بهم 
4 2 3 من بعدهم 
وحكانو باينا نوقمُونَ ©" . 
5 4 ب ‏ و بو ار مص ل مويو ل وس ل سيا يو ٠‏ ادص .بج تدا امير .جرت ل ا سن وج ا 
وقال في موضع آخرّ : 1 الذين يقولوت رساهبٌ لنا من أزولجنا وذريلكنا قره 


عمو له سل صخرم داءة 08 عع نه 6 لم2 2 5 
عير وأجعا: ألا نقيت إماما 0 » أي : أئمة يقتدي بنا مَن بعدنا . 
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فأخبرٌ سبحانه أنَّ بالصّبرٍ واليقين تال الإمامة في الذَّينِ » , وهي أرفعُ مراتب 
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0-0 


واليقينُ هو كمال العلم وغايتُةُ » فبتكميل مرتبةٍ العلم تحصل إمامةٌ الدَّينِ » وهي ولايةٌ 

آلنها العلمُ » يختصٌ الله بها من يشاءً من عباده . 

الوجه الحادي والسبعون : أنَّ حاجة العبادٍ إلى العلم ضرورية » فوق حاجة الجسم إلى أن حجة العاد إلى 
الغذاءٍ ؛ لأنَّ الجسم يحتاج إلى الغذاءٍ في اليوم مَرّة أو مَرّتين , وحاجةٌ الإنسانٍ إلى بمب يه 
العلم بعددٍ الأنفَاسٍ لأنَّ كُلَ تمس من أنفاسه فهو مُحتاجٌ فيه إلى أن يكونَ مُصاجبَاً 

للإيمانٍ أو حُكْمِهِ ؛ فإن فارقة الإيمانُ أو حُكمُّهُ في نَفَس من أنفاسِه ؛ فقد عَطِبَ 


. " في : د" خاص من التعلق " وصّححت ف الحامش إلى " في التعلق" » وفي : ص : " خاص من التعلق‎ )١( 

. 74 : السجدة‎ )١( 

(59) الفرقان : 4لا . 

(5) قال المؤلف رحمه الله في : مدارج السالكين )١5*/5(‏ : " سمعثُ شيحَ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه يقول : 
بالصبر واليقين تُئال الإمامةٌ في الدّين » ثم تلا قوله تعالى : «وعمنتا يت أِتَدُيبَدو يتنا لما صَإرواً وكات 
حَإِْينَابْقِبُْنَ ©" . والمؤلف رحمه الله كثيرا ما يُورد هذه العبارة في مؤلفاته » ينظر : إغاثة اللهفان )١7137/1(‏ 
ومدارج السالكين )١854/7(‏ » وزاد المعاد )٠١/7(‏ » ورسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه )١5(‏ » وإعلام الموقعين عن 
رب العالمين )٠١7/5(‏ » والداء والدواء (97) » وعدة الصابرين ١١(‏ و 77) . 
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وقَرْبَ هلاكةُ » وليس إلى حصولٍ ذلك سبيل إلا بالعلم , فالحاجةٌ إليه فوق الحاجةٍ إلى 
الصّعام والشّراب : 

وقد ذكرٌ الإمامُ أحمد "2 هذا المعنى بعينه . فقال : " الناسُ أحوجٌ إلى العلم منهم إلى 
الطّعام والشَّرابٍ ؛ لأنَّ الطّعامَ والشّراب يُحتاج إليه في اليوم مَرَةَ أو مَرّتين » والعلم 
يُحتاج اليه كلّ وقتٍ " " . 


الوجه الثاني والسبعون : أنَّ صاحب العلم أقلٌ تعبَاً وعملاً , وأكفز أجراً . 

واعتّير هذا بالشَّاهِدٍ ؛ فإنَ الصّنَاعَ , وَالْأَجَرَاءَ يُعانُونَ الاعمالٌ الشَاقَةَ بأنفسهم , والأستاذ 

المُعلّمُ يَجلمِن . يأْمِرّْهُم " ويَنهاهُم . وبُريهم كيفيّة العمل , ويأخدُ أضعاف ما يأخذوتة . 

وقد أشار التّبِي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى .» حيث قال : ( أفضل الأعمالٍ 

إيمانّ بالله , ثمّ الجهادُ ) © . 

فالجهادُ فيه بذل النّفس . وغايةٌ المَشْقّة » والإيمانُ عِلْمُ القلب وعملّهُ وتصديقةُ » وهو 

أفضل الأعمالٍ , مع أنَّ مَشقةً الجهادٍ فوق مَشقّته بأضعافٍ مُضاعفة , وهذا لأنَّ العلمَ 

يُعرّف مَقادِيرَ الأعمالٍ , ومراتبها » وفاضلها من مَفِضولها . وراجحها من مَرجوجها , 

فصاحبّهُ لا يختار لتفسِه إلا افضل الأعمالٍ , والعامِل بلا علم يَظَنُ أنَّ المَضيلَةَ في كثرة 

المَشْقَّةِ » فهو يتحمَّلْ المَسَاقٌ وإِنْ كان ما يُعانيه مفضولةً . ورب عمل فاضل والمّفضول 

واعتِز هذا بحال الصَّدَّيق رضى الله عنه فإنّه أفضل الأمَهَ . ومعلوةٌ أنَّ 

فيهم مَن هو أكنرٌ عملا , حجّاً . وصوماً . وصلاة , وقراءة » قال أبو بكر بن عيّاش ©: 

. 1١١١ : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

. 7٠١ : تقدّم في : ص‎ )١( 

(؟) في : ص : فيأمئهم 

(5) رواه البخاري )55١/8(‏ » ومسلم (85) . 

(5) أبو بكر بن عيّاشُ بن سالم الأسدي, مولاهم الكوفي الحنّاطُ » المُقرئٌ » الفقيةُ » المُحدَّتُْ » واحتلف في اسمه 
فقيل : شعبة » وقيل : اسمه كنيته » وقيل : محمد » وقيل غير ذلك » توفي عام: 1١91‏ ه . - 


أن صاحب العلم 
أقلُ تعباً وعملا 
وأكثر أجراً 
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" ما سبَقَهُم أبو بكر بكثرة صلاةٍ , ولا صوم , ولكن بشيءٍ وَقَرَ في قلبه " " . 
وهذا مَوضِعٌ المَغل المَشهور" : 
َنْ لي بيئل سيرك المدَلّلٍ مشي رونا وجي في الأول 
الوجهُ الثالثُ والسبعون : أن العلمَ إمامُ العمل , وقائدٌ له . والعمل تابغ له . ومُوْتَمٌ به أناسلم مم 
فك عمل لا يكون خلف العلم مُقدِياً به فهو غيرٌ نافع لصاحبه » بل مضرّةٌ عليه , كما 7777 
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قال بعضُ السَّلفٍ : " من عبد الله بغير علم كان ما يُفِسِدُ أكثر مما يُصْلِحُْ " " . 
والأعمال إِنَّما تتفاوث في القَبولٍ والرّدٌّ بحسب مُوافقتها للعلم ومُخالفتها له » فالعملٌ 
المُوافقٌ للعلم هو المَقبول . والمخالفُ له هو المَردودُ . 

فالعلمُ هو الميزاكُ » وهو المَحكُ , قال تعالى : الى حََقَ الموت اليه ليلو أنه 


جح سبو ال سر احا الور ورا الو مم 57 و ِ 
َس عي وه وار الْعفُورُ » » قال الفُضيلٌ بن عياض " : " هو أخلصُ العمل 
وأصوبهُ , قالوا : يا أبا علئٌ , ما أخلّصّهُ وأصوبه ؟ قال : إِنَّ العمل إذا كان خالصاً ‏ ولم 


يكن صَوابَاً لم يُقبل , وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يُقبل . حتى يكون خالصاً 
وصّواباً » فالخالص أنْ يكون لله » والصّوابُ أنْ يكون على المّنةِ " © . 


حلية الأولياء لأبي نعيم )7١7//(‏ »؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي (555/8) . 
)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في : نوادر الأصول )١5/١(‏ و (25/9) و (5/4) من قول : بكر بن عبد الله الزني . 
(1) نسبه ابن المرزبان في ذم الثقلاء (0") إلى النضر بن سُمَيل » وفيه : 
تُسْأَلني أمُ الحجَابٍ ججلا يمشي رويداً ويكون أَولا 
ورواه الخطيب البغدادي في : الفقيه والمتفقه (؟71//5) عن الخليل بن أحمد . 
وهذا البيت المروي عن الخليل يُضرب في طلب ما يُتعذر , أمَا عجرٌ البيتٍ فهو مَل مشهورٌ , فيه ثناغ على من 
يدرك حاحتّه بتؤدةٍ ورويّة » وقد ذكره ابن قتيبة في المعاني الكبير )77/١(‏ » والميداني في : مجمع الأمثال )١51/1(‏ 
والنويري ف : نحاية الأرب في فنون الأدب (50/9) » والدَّمِيري في : حياة الحيوان الكبرى )550/١(‏ . 
(؟) رواه أحمد في الزهد )١55(‏ » وابن أبي شيبة في مصنفه (1075/1) » والدارمي في سننه )٠١/1(‏ » والبيهقي في 
شعب الإيمان (741/7) » وغيرهم عن عمر بن عبد العزيز » ورواه أحمد في الزهد (75) عن الحسن البصري . 
(:) الملك ”١:‏ . 
(5) تقدّمت ترجمته ص : 7١٠‏ . 


() رواه أبو نعيم في الحلية (//95) 
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و ر< لم كع 2 عابس 


وقد قال تعالى : 0و َنَكان بلقا ريه فليحَمَل عملا صَِلِصًا وَلَاشْرلك باد رَيْد لَمَدأ © (" . 
فهذا هو العمل المَقبولٌ الذي لا يقب الله من الأعمالٍ سوا . وهو أنْ يكون مُوافقاً لسنة 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم , مُراداً به وجة الله . 

ولا يتمكن العاملٌ من الإتيانٍ بعمل يَحِمعُ هذين الوصفين إِلَّا بالعلم , فإنّهِ إن لم يعلمْ ما 
جاءً به الرَسولٌ صلى الله عليه وسلم , لم يُمْكِنْهُ فَصِدُه . وإنْ لم يعرف معبودة لم 
يُمْكِنْهُ إرادثه وحدَهُ . فلولا العلمُ لما كان عَمَلُه مَقبولاً » فالعلم هو الدَّلِيلٌ على 
الإخلاص . وهو الدَّلِيلُ على المُتابعة . 

وقد قال الله تعالى : هو إِنَّمَا تَعَبَلُ لَه مِنَ الْمَيَيِينَ  #‏ , وأحسن ما قبل في تفسير 
الآية : إنّهِ إِنّما يتقبل الله عمل من اتَّقَاهُ في ذلك العمل ”" , وتقواة فيه أن يكونَ لوجهه 
على مُوافقَةِ أمره . وهذا إِنّما يحضل بالعلم . 

وإذا كان هذا مَنزلة العلم ومَوقِعَهُ غلم أنه أشرفٌ شيءٍ عله وأفضِلّهُ , والله أعلم . 


الوجة الرَابِعْ والسّبعون : أنَّ العامل بلا علم كالسّائرٍ بلا دليل 3 ومعلوم أنَّ عَطَب مثل أنّ العامل بلاعلم 
1 َ 1 كالسّائر بلا دليل 


هذا أقربُ من سلامّته , وإن قَدّرَ سلامتّه اتفاقاً نادراً » فهو غيرُ محمودٍ , بل مَذْمومٌ عند 
العُقلاء. وكان شيحٌ الإسلام ابن تيميّةَ رحمه الله © يقول : " مَن فارق الدَّلِيلَ ضَّلَّ 


هه 


السّبيل » ولا دليل إِلّا ما جاء به الرَسِولٌ صلى الله عليه وسلم "م6 


.1١١١ : الكهف‎ )١( 

. المائدة : /ا”‎ )١١ 

(؟) ينظر : تفسير ابن كثير (85/7) . 

(4) شيخ الإسلام : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم محمد بن الخضر الحرّاني الدمشقي 
تقي الدين أبو العباس » بحر من بحور العلم » صاحب التصانيف » امتحن وأوذي مرات » وحبس في قلعة مصر 
والقاهرة » والإسكندرية » وفي قلعة دمشق مرتين » وتوثي فيها عام: /7/ا ه . 
العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لابن عبد الحادي )١8(‏ » والأعلام العلية للبزار )١5(‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير (5 )١55/1١‏ . 

(ه) مجموع الفتاوى (788/5) و (157/1) » ودرء تعارض العقل والنقل (50/5) بلفظ : " إِنَّ العلم ما قامَ عليه 
الدَّلِيل » والنّافعُ منه ما جاء به الرسولٌ صلى الله عليه وسلم" . 
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قال الحسنُ " : " العامِلُ على غيرٍ علم كالسّالكِ على غير طريقٍ . والعامل على غير 

علم ما يُفسدُ أكثر مما يُصِلحُ . فاطلبوا العلمَ طلباً لا د تضرٌوا بالعبادّة » واطلبوا العبادَة 

طلباً لا تضرُوا بالعلم ؛ إن قوماً طلبوا العبادةً » وتركوا العلمَ حتى حَرَجُوا بأسيافهم على 

أَمَّةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم . ولو طلبُوا العلم لم يدُّلَّهُمِ على ما فعلوا " " . 

والفرق / بين هذا وبِينَ ما قبلّه : أن العلمَ مَرتَبتُهُ في الوجه الأَوَّلٍ مَرتبة المُطاع المَعبوع [م4/|] 
المُقتدى به , المُتّبع حْكمُهُ المُطاع أمرّه » ومرتبثهُ في هذا الوجه مَرتبة الدَليلٍ المُرشد 

إلى المطلوب البومل إلى الغاية 5 

الوجهُ الخامس والسّبعون : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في " الصّحيح " " عنه 0 
أنّه كان يقول : ( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل , فاطرٌ السموات والأرضٍ , عالم لمااسف فيدس 
الغيب والشّهادة , أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفونَ , اهدني لِمَا ل 
فيه من الحقّ بِإذنِكَ , إِنَّكْ تهدي من تشاءًٌ إلى صراط مُستقيم ) © . 

وفي بعض " السّنن " " أنّه كان يُكبّرُ تكبيرةً الإحرام في صلاة اليل » ثم يدعو بهذا 

الدّعاءٍ . 

والهدايةٌ هي العلمُ بالحقّ مع قصده وإيثاره على غيره , فالمُهتدي هو العالم بالحقٌّ 

المُرِيدُ له » وهي أعظمُ نعمة لله على العبدٍ , ولهذا أمَرنا سبحانه أن نسأَلَّهُ هدايّة الصّراطٍ 

المُستقيم كل يوم وليلةٍ في صلواتنا الحَمسٍ ؛ فإنَ العبدَ مُحتاج إلى معرفةٍ الحقّ الذي 

بُرضي اليكل طير وزع رذ عقي سور تحر إلى عو ران بو 

الحقّ : فيجعل إرادتهُ في قليه , ثم إلى من يُقَدُ على فعله . 


. 9١ : الحسن البصري » تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

. )545/١( أورده ابن عبد البر في : جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(؟) في الأصل » وف : ص : الصحيحين » وفي : د : صححت إلى : صحيح مسلم . 

(4) رواه مسلم في صحيحه )71١(‏ » من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(5) رواه أبو داود (771) » والترمذي (570©) » وابن ماجه )١551(‏ » وهو حديث عائشة رضي الله عنها المتقدّم . 
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ومعلومٌ أنَّ ما يجهله العبدُ أضعافٌ أضعاف ما يعلمّه . وإِنَّ كل ما يعلمُه أنه حق لا 
تُطاوه نفسّه على إرادته » ولو أرادَهُ لَعَجَرَ عن كثيرٍ منة . فهو مُضْطرٌ كل وقتٍ إلى 
هداية تََعلّقُ بالماضي , وبالحالٍ » والمستقبل . 

ما الماضي فهو مُحتاجٌ إلى محاسبة نفسه عليه » وهل وقَعَ على السَّدادٍ , فيشكُرٌ الله 
عليه ويستديمَهُ , أم خرّج فيه عن الحقّ فيتوب إلى الله تعالى منه , ويتسغفرَةُ . ويَعزمَ 
على أن لا يَعودَ . 

وأمّا الهدايةُ في الحالٍ فهي مطلوبة منه ؛ فإنّه ابن وقته ‏ فيحتالج أن يعلمَ حُكمَ ما هو 
مُتلبِّسنَ به من الأفعال . هل هو صوابٌ أم خطأ . 

وأمّا المُستقبل فحاجتة في الهداية أظهَرٌُ » ليكونّ سَيْرْهُ على الطّريق . 

وإذا كان هذا شأنَّ الهداية عُلِمَ أنَّ العبد أشن شيءٍ اضطراراً إليها , وأنَّ ما بُورِدُهُ بعضْ 
النّاسِ من السُّوْالٍ الفاسد .ء وهي أن إذا كنا مُهِتَدِينَ فأَيُ حاجةٍ بنا أن نسألَ الله 
أن يَهدينا ؟ وهل هذا إِلّا تحصيلٌ الحاصل , أفسدُ مِؤالٍ وأبعدُهُ عن الصّواب , وهو 
دليلٌ على أنَّ صاحِبّهُ لم يحَصّل معنى الهداية , ولا أحاطً علماً بحقيقتها ومُسمّاها . 
فلذلك تكلّف من تكلّفَ الجواب عنه بأنَّ المعنى : تَبّثْنَا على الهداية , وأدمها لنا . 
ومّن أحاطً علماً بحقيقة الهداية , وحاجة العبدٍ إليها , عَلِمَ أن الذي لم يَحْصّلْ له منها 
أضعاف ما حصل له . وأنَّ كلّ وقتِ مُحتاج إلى هداية مُتجَدَّدةٍ , لاسيّما واللهُ تعالى 
خالقٌ أفعالٍ القلوب والجوارح . فهو كل وقتِ مُحتاج أن يخلق اللَهُ له هدايةً خاصةً ‏ ثم 
إن لم يصرف عنه الموانع والصّوارفٌ التي تمنعُ مُوجب الهدايّةَ وتصرقها لم ينتفغ 
بالهداية , ولم يتمّ مقصودها له , فإِنَ الخكم لا يكفي فيه وجودُ مُقتضيه . بل لا بدّ مع 
ذلك من عدم مانعه ومُنافيه . 

ومعلومٌ أنَّ وسَّاوِسَ ”" العبدٍِ , وخواطِرَةُ , وشهوات العَيّ في قلبه , كلّ منها مانعٌ وصولٌ 
أثر الهداية إليه , فإنْ لم يصرفهًا الله عنه لم يَهْتَدِ مُدىَ تامّاً , فحاجاثه إلى هداية الله له 
مَقرونة بأنْمَاسِهِ » وهي أعظمُ حاجة للعبدٍ . 


. في : ص : وسواس‎ )١( 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
55 


وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدّعاءٍ العظيم القَدْرٍ من أوصاف الله وزبوبيته ما 
يُناسِبُ المَطلوبت : 

. إن فَطْرَ السّمواتٍ والأرض تسل إلى الله بهذا الوصفبٍ في الهداية للفطرة التي ابتدأً 
الخَلْقَ عليها . فَذَكَرَ كوته فاطرٌ السّمواتٍ والأرض . 

. والمطلوبُ تعليمُ الحقّ , والتَّوفِيق له , فَذَكْرَ عِلَمَهُ سبحانه بالغيب والشّهادة . وأنّ من 
هو بكلّ شيءٍ عليمٌ جَديرٌ أن يطلب منه عبْدُه أن يُعَلَمَهُ » ويْرشِدَهُ » ويهدِيّهُ » وهو بمنزلة 
التَوسلٍ إلى العَنيّ بغتَاهُ وسّعةٍ كرمه أن يُعطيَ عبدّه شيئاً مِن مَالِهِ » والتّوسلْ إلى الفورٍ 
بسّعة مَغفرتِه أن يغْفِرَ لعبده , وبعفوه أن يَعفو عنه , وبرحمّته أن يرحَمّه , ونظائرٌ ذلك . 

. وذَكْرَ ربوبيتَه تعالى لجبريل وميكائيل وإسرافيل , وهذا والله أعلمُ , لأنّ الممطلوت هُدىّ 
يَحيا به القلب , وهؤلاءٍ الكّلانةُ الأملاكٌ قد جَعَلَ الله تعالى على أيديهم أسباب حياة 
العباد " : 

أمَا جبريل , فهو صاحبْ الوّحي الذي يُوحيه اللّهُ إلى الأنبياء , وهو سَبَبُ حياةٍ 
الدُّنيا والآخرة . 

وأمّا ميكائيل , فهو مُوكُلْ بِالقَطْرٍ الذي به سَبَبْ حياةٍكُلٌ شيءٍ . 

وامًا إسرافيل . فهو الذي يَنفُخُ في الصُّور ؛ فيُحيى الله المّوتى بنفحَتَه ؛ فإذا هم قَيامٌ 
لرب القالمين . 

والهدايةٌ لها أربعُ مَراتب , وهي مذكورة في القرآن 2 : 

المرتَةٌ الأولى : الهدايةٌ العامة . وهي هدايةُ كلّ مخلوقٍ من الحيوانٍ والآدَمّ 
لمصالِحه التي بها قامّ أمرْه » قال الله تعالى: وسح أسْم ريك الال الى حوضو وى 


011ص هه 


قذرفهدئ (, فذكرَ أموراً أربعة 9 


)1١(‏ ينظر كلام المؤلف حول الأملاك الثلاثة في : إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان (9؟/717١)‏ » وزاد المعاد 
9/19؟: و4/ه١5).‏ 

(1) فصّل المؤلفُ رحمه الله في معن الداية » وأنواعها الأربعة » والسبل التي تُكمّل الحداية في كتابه : بدائع الفوائد 
5/9" . 


مراتب الهداية 
في القرآن 
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الخلق . والقّسوية . والتقديرَ . والهداية .» فسوّى حَلقَهُ وأتقته وأحكمَة . ثم قَدَّرَ 
أسباب " مَصَالِحهٍ في معاشه , وتقلَباتِه » وتصرّفاته , وهَدَاهُ إليها . 

والهداية تعليمٌ » فذَكَر أن خّق " وعَلَّمّ » كما ذكَرَ نظير ذلك في أُوَّلِ سورة أنزلها على 
رسوله صلى الله عليه وسلم , وقد تقدَّمَ ذلك © . 

وقال تعالى حكايةً عن عدُوّه فرعونَ أنه قال لموسى عليه السلام : مإ قَالَ هَمَن يَيكُمَا 


2 ري هر 00 2 


عن 2 -ه 00 7 

يَمُوسَى قال ربنا ألْذِىَ أغطئ كل شَىْءٍ خلقه 
الهداية 3 وأعمُّهًا : 

المرتبةٌ الثَّانيةٌ : هدايةٌ البيانٍ والدّلالة التى أقامَ بها حُجّته على عباده . وهذه لا تستلزمُ 
الاهتداءً التَامَ » قال الله تعالى : آم و ديهم ِ- اكوا لعي عَلَ أَمُدَئ 
ل ب ديرد ع ادا 


فاخذتهم صَعِفَةَ | يك ارق يما كنوأ يكسيو # كاي يعني : يننا لهم ودَلَلنَاهُم 


وعرّفتاهم 3 فاثروا الضّلالة وا َعَم » وقال تعالى : واد دوذ وك 5 


واع<2 درم َصَدَّهُمَ .قز 


أحكم ين سَسَحكنِهمْ وَرَرَت لَهُمْ لسَّيِطنُ أَعْمَلَهُمْ فصَدَّهُمْ عَنِ لسََسِلٍ 
كنأ مُسَبَبِرِينَ 7#" , وهذه المَرتبةٌ أخصُ من الأولى . وأعمٌ من الثالغة » وهي 
مُدى التّوفِيقَ والإلهام . قال الله تعالى : مو واسَميدعْوَأ أل دار ا سيو جيك من هقاة 


2 


إالضرط م مسق # 0 فَعَمّ بالدّعوةٍ حَلْقَهُ » وحص بالهداية مَن شاءً منهم . 


ِثمَهَدَئْ © © » وهذه المرتبةٌ أسبق مراتب 


- ١ : الأعلى‎ )١١ 

(0) في :دء ص : قدَّرَ لهُ أسبابت . 
(59) في: ص : أنّه الذي عَلّقَ . 
(4) تقدّم في ص : 197 . 

(ه) طه :9ع جد .ه . 

(5) فصلت : /ا١‏ . 

. 38 : العنكبوت‎ )0١ 


(8) يونس : 59 . 
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وقال تعالى : هو إِنَكَ لا تَجرى مَنْ أحببت ولكنّ ألّهَ يَبَدى من َه وشو أَعَلمُ 
بأَلْمْهَتَرس # ”" » مع قوله : « وَإِنَكَ لمََرِى ِل رط مُسَتَّقيوٍ # " » فأثبت هداية 
الدّعوةٍ والبيانٍ , وتفى هداية التَوفيقٍ والإلهام . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تشهّدٍ الحاجة : ( مَن يَهْدٍ اللَّهُ فلا مُضل له . ومن 
يُضْلِلَ فلا هادي لهُ) © . 


و 


وهذو الهدايةٌ / الثَالةُ هي الهدايةٌ المُوجبةُ المُستلزمةٌ للاهتداءٍ , وأمّا الثاني فشرطٌ لا 
مُوجِبٌ . فلا يستحيل تخلّفٌُ الهُدى عنها , بخلاف الثَّالئة ؛ فإنَّ تخلف الهُدى عنها 


و م 


4 


5 46 


المرتبةٌ الرّابعةُ الهدايةُ في الآخرة إلى طريق الجنّة والنَارٍ . 


قال تعالى : فآ آحشْروأ الت طلمُوأ وَْويحَهُم وَمَاكانوأ يدوت ون ذو ب لله هدوح إِلّ صر 
د 1 ونان له امه سس بو 6 2 س2 عم مي مير 2 شَّ 
اليم 4# 0 واما قول أهل الجنة : 1 وكَالوأ امد يله الزى هدئنا لهدذا وما كا 


سه له ل ع ثح لس له 


لنبتدى لؤلا أن هدنا سد 4 0 ؛ فيحتّمل أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق الجنّة » وأن 
يكونوا أرادوا الهداية في الذّنيا التي أوصلتهم إلى دار التّعيم . 


. القصص : "5ه‎ )١( 

. الشورى : 7ه‎ )١( 

() رواه مسلم (851 و 87/8) من حديث جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما . 
(:) النحل : /ا” . 

(5) في :د ص : لا يُهدى . 

(5) الصافات : 55 ”5 . 


0 الأعراف : 57 . 


]/::[ 
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ولو قيل : إنَّ كلا الأمرين مُرادٌ لهم . وأنّهم حَمَّدوا الله على هدايته لهم في الدّنيا 
وهدايتهم إلى طريق الجنّة , كان أحسن وأبِلَعَ " . 
وقد ضرب اللَّهُ تعالى لمن لم يحصل له العلمُ بالحقٌ واتَباعُهِ مَثلاً مُطابة 


كح سا 


ع4*«د ووو 02 و سه 02 
تعالى : 98 قل أَتَدَعْوا من دوي وما ا يتفَعنًا ولا بصنا ونرد عاج أعقابنًا بعد اذ 
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خآ 
3 
3 
و 
2 


كَأرِى اسمَهُوَتَهُ السَّمَطِينُ فى الْرضٍ حَيْرانَ له: أصَحَبيدَعوهة ِل الْهدَى أَنْيَنَا كل رت 


1 


وم م الو أ 


هدى لَه هو الْهُدَىُ ومن لِمُسَلِم رب العنلميرت 4#" . 


اح 


الوجهُ السادسٌ والسبعون : أنَّ فضيلة الشيءٍ وسَرَفَهُ يظهرٌ تارة من عُموم منفعته ‏ وتارا 
من شِدَّةٍ الحاجة إليه » وعدم الاستغناءٍ عنه , وتارةً من ظُّهِورٍ لقص والشّرٌ بفقده , وتارة 
من حُصول اللذَّةٍ ة والسُّرورٍ والببهجة بوجوده , لكونه مَحبُوباً مُلائماً » فإدراكه يُعْقِبْ غاية 
اللدَّة » وتارةَ من كمال الثَّمرةٍ المُترتبةٍ عليه » وشرفٍ علّته العَائِيَةَ “2 , وإفضائه إلى 


٠. 
- 
سس‎ 


أجل المطالب . وهذه الوجوة ونحوها تنشأ وتظهرٌ من مُتعلّقه ؛ فإذا كان في نفسه كمالاً 
وشرفاً » بقطع النّظرِ عن مُتعلّقَاتِه » جمع جهات الشَّرفٍ والفضل في نفسه ومُتعلّقه . 
ومعلوٌ أنَّ هذه الجهات بأسرها حاصلةٌ للعلم , فإنّه أعمٌّ شيءٍ نفعاً » وأكثرةُ وأدوَمُه 
والحاجة إليه فوقَ الحاجة إلى الغذاءٍ , بل فوقَ الحاجة إلى النَنَفْسِ ؛ إذ غايةٌ ما يُكصّوَّدْ 
من فَقَدِهِمَا فَفَدُ حياة الجسم , وأمّا فقدُ العلم ففيه فَقَدُ حياة القلب والرُوح ؛ فلا غناء 
للعبدٍ عنه طَرفة عَين ‏ ولهذا إذا فُقدَ من الشّخْص كان شرًاً من الحمير » بل كان شراً من 
لواب تقد الله رولا حي + أنقدة مله سكل 


)١(‏ تنظر الأقوال في : معاني القرآن وإعرابه للزحاج (؟/73) »وتفسير الماوردي (705/7) وتفسير ابن الحوزي 
)١١١/(‏ 2 وتفسير بر أبي حيان الأندلسي (ه/ه 0 . 

1 الأنعام‎ 23١ 

(5) العلّة الغائيّة هي : ما يوجد الشيء لأحله . التعريفات للجرحاني )5١7(‏ . 


أن فضيلة الشيء 
وشرفه يظهر تارة 
من عموم منفعته 
وتارة من شدَّة 
الحاجة إليه 
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الشف 


وأمّا خُصولٌ اللذَّةِ والببهجة بوجوده ؛ فلأنّه كمال في نفسه . وهو مُلائمٌ غاية المُلاءمة 
للنْفوسٍ ؛ فإنَّ الجهلَ مرضْ ونقصّ . وهو في غاية الإيذاءٍ والإيلام للنّفْسٍ , ومن لم 
يشعر بهذه المُلاءَمَةِ والمُنافرةِ فهو لَقَقَدٍ جِسّهِ . وموت نفسِه : 

اتروع يت لا 1 

فحصوله لنَفْس إدراكٌ منها لغاية محبوبها , واتصال به . وذلك غايةٌ لذَّتها وفَرحَيها 
وهذا بحسب المعلوم في نفسه . ومحبّة النَفْسٍ له , ولذّتها بقربه . 

والعلومُ والمعلوماث مُتفاوِتَةٌ في ذلك أعظم التّفاوتٍ وأبِيَئَهُ » فليس علمُ انوس بفاطرها 
وباريْها ومبدِعها " , ومحيّتة والتَقرٌب إليه , كعليِهًا بالطّبيعة وأحوالها . وعوارضها 
وصحّتها وفسادها , وحركاتها . 


وهذا يتيّنُ بالوجهٍ السابع والسبعين : وهو أنَّ شَرفَ العلم تابعٌ لشرف مَعلومَه 20 
لوثوق النّفس بأدلة وجوده وبراهينه , ولشِدَّةٍ الحاجة إلى معرفته , وعظم النتّفع بها . 

ولا ريب أنَّ أجلَ معلوٍ وأَعظَمَهُ واكبّرَهُ فهو الله الذي لا إلهَ إلا هو ربُ المي ؛ وقِيُومُ 

السّمواتِ والأرضين , المَلِكُ الحو المُبين » الموصوفٌ بالكمالٍ كلّه , المُيرّهِ عن كلّ 

عيب ونقص , وعن كلّ تمثيل وتشبيه في كماله . 

ولا ريب أنَّ العلمَ به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجلٌ العلوم وأفضلها . ونسبته إلى سائر 

العلوم كنسبة مَعلُومهِ إلى سائر المعلومات . وكما أن العلم به أجلٌ العلوم واشرفها , فهو 

اصلّها و با ار يد ا ب ا 

ومُفتقرٌ إليه في 3 تَحفْق ' ذاته وإنيّه '" , وكلٌ علم فهو تابعٌ للعلم به , ؛ مُفتقرٌ في تحقق 
7# بي ج_<ججج110101010101019010107 


8 0 


)١(‏ شطر ببت للمتبي » وأوّله : من يَهُن يسْهُلٍ الموَانُ عليه مالجرح بِمَيِّتِ إيلامُ 
ديوانه (5 )7١7‏ » ويتمة الدّهر للثعالبي (١/50؟)‏ » وخزانة الأدب وغاية الأرب للحموي )185/١(‏ . 
في : ص : وما بخرح لِميّتٍ . 

. في : ص : وأربابها ومبتدعها‎ )١( 


(؟5) في : ص : تحقيق . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


ولا ريب أنَّ كمال العلم بالسّبب التَّامِ » وكونّه سبباً يستلزمُ العلم بمُسبّبهِ , كما أنَّ العلم 
بالعلة التَامَةٍ » ومعرفتة كونها علةَ » تستلزمٌ العلم بالمَعلولٍ » وكلُ مَوجودٍ سِوى الله فهو 
مُستندٌ في وجوده إليه استناد المَصنوع إلى صانعه , والمفعولٍ إلى فاعله . 

فالعلمُ بذاته سبحانه وصفاته وافعاله 0-6 العلمّ بما سواه , فهو في ذاته رب كل شيءٍ 
ومَليكُه , والعلمُ به أصل كلٌ علم ومنشؤ وْهُ ؛ فمن عَرفَ اللّهَ عرف ما سواه » ومن جَهلَ 
ربّه فهو لما سواه أجهل . 

قال تعالى : 2ل ولا تَكونوأ كَلَدِينَ موأ اله مضه نَم # «" , فتأمل هذه الآيةٌ تجد 
تحتها معنىّ شريفاً عظيماً » وهو انَّ من نسي ربّه أنساه ذاتَهُ ونفسَةُ , فلم يعرف حقيقته 
ولا مَصالِحَه . بل نَسيَ ما به صلاحُةُ وفلاحُةُ في مَعاشِه ومَعادِه » فصارّ مُعطَّلاً مُهمَلاَ 
بمنزلة الأنعام السّائبةٍ » بل رما كانت الأنعام السائمةٌ " أخبَّرٌ بمصالِحها منه , لبقائها 
على هُداها التامّ الذي أعطاها إيّاهِ خالقها . وأمّا هذا 000000 التي خَلقَ عليها 
فدسي ربّه فأنساة نفسّه وصفاتها , وما تَكْمّل به © , وما تركو به 7 . وتسعَدُ به © 
وى و 006 


في مَعاشِها ومعادها .ء قال الله تعالى : 0 ولَانطِعْ من أَعَْلَا به عن وَيْنَا وَأتَّمِع هوه 
وَكاتَ أمره, قرا # " . فغفل عن ذكر ربّه فانفرطً عليه أمرْةُ وقلبُه . فلا التفات له إلى 


. الإنيّ: إِنَيّةُ الشّئْءِ » وهو ثُبّوْتُ كؤنه » وإشارةٌ إلى ووُجْؤْدُه‎ )1١( 
قال الراغب الأصفهاني : " وهو لفظ تُحدثٌ ليس من كلام العرب"‎ 
والتوقيف على مهمات التعريف‎ » )47 4/٠١ ينظر : المفردات للراغب (45) » وامحيط في اللغة للصاحب بن عباد‎ 
. )55( للمناوي‎ 

. ١9 : الحشر‎ )١١ 

(5) "السائمة" سقطت من : د » ص . 

(5) في : دء ص : يكمل . 

(©) في : دء ص : يركو . 

(5) في :دءص: يسعدٌ . 


0) الكهف : 738 . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
كم 


ا م لاسر لسر 


0 5700 بسعادته » وكماله 

ومصالح ذنياةُ وآخرته . والجهل به مُستلزم للجهل بنفسه . ومصالحها , وكمالها , وما 

تركو به , وتفلحٌ به , فالعلمُ به سعادةٌ العبدٍ . والجهل به أصل شقاوته . 

يزيدة إيضاحاً : 

الوجة الامنٌ والسبعون : أنّه لا شيءَ أطيبْ للعبد , ولا ألذُ , ولا أهنأ , ولا أنعمُ لقلبه 
وعيشِه . من مَحبَّةَ فاطره وباريه » ودوام ذكره , والسّعي في مَرضاته . 

وهذا هو الكمال الذي لا كمال للعبدٍ بدونه , وله خُلِقَ الخَلقُ , ولأجله نزلَ الوحيُ 

وأرسِلت الرّسلُ . وقامت السّمواتٍ والأرضٌ , وؤجدّت الجنّة والنّارُ » ولأجله شرت 

الشّرائعُ ؛ وَوْضِعَ الهت الحرام وجب حجُةُ على النّاس إقامة لذكره الذي هو من توابع 

محبّته , والرّضا به وعنة , / ولأجلٍ هذا أُمرّ بالجهادٍ » وضرب أعناقٍ من أباةُ , وآئر 

غيرّه عليه » وجَعل له في الآخرة دارَ الهوانٍ خالداً مُخلداً . 

وعلى هذا الأمر العظيم أُسَّسَت الملهُ » ونُصبت القبله » وهو قُطبْ رحى الخَلْق والأمر 

الذي مَدارْهما عليه , ولا سبيل إلى الدّخولٍ إلى ذلك إلا من باب العلم ؛ فإنَّ محّة 

لشو قرع عن الشعرن ود ع اعرد تان يول اله ل لاد لكل عو اط له 

أحبّه , ومن عرّفٌ الدُّنيا وأهلها زَهِدَ فيها ". 

فالعلم يفت هذا الباب العظيمَ الذي هو سر الحَلقٍ والأمر ؛ كما سيأتي بياه إن شاء الله 

تعالى . 


6 ل ا ا ا 
بقوله : " حتى إذا دحلوا منه دعوا من الباب الآخر , وهو باب الأسماءٍ والصفات الذي 9 يدحل منه إليه حواصٌ 
عبادهِ وأولياوةُ » وهو باب المُحبّين حمَّاً » الذي لا يدخل منه غييهم » ولا يشبعٌ من معرفته أحدّ منهم » بل كلَّمَا 
بدا له منه عَلَمٌ ؛ ازداد شوقاً ومحبةٌ وظمَاً . فإذا انضمٌ داعي الإحسانٍ والإنعام إلى داعي الكمّال والحمَالٍ ؛ لم 
يتخلف عن محبة مَن هذا شأئه إلا أَزدَأ القلوب . وأحبكها وأشدّها نقصاً » وأبعدها من كلٌ خير .... " 
طريق المجرتين (/171) . 


أنّه لا شيء أطيبُ 
للعبد من محبة ربّه 


[ه:/] 
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الوجة التاسع والسبعون : أنَّ اللدَّة بالمحبوب تَضعْفٌ وتقوى بحسب قُوَة الحبٌ أن اللذة بالمحبوب 


وضعفه , فكلّما كان الحبٌ أقوى كانت اللدَّة أعظمَ , ولهذا تَعْظُمْ لذَّةُ الظَّمَآنِ بشرب 
الماء البارد بحتب شدَّة طلبه للماء » وكذلك الجائعُ , وكذلك من أحبّ شيئاً كانت 
لذَنْه على قدرٍ حُبّه إِيَّهُ » والحبٌ تابع للعلم بالمحبوب » ومعرفة جمَالهِ الظَاهرٍ والباطن 
فده النَظر إلى الله بعد لقائه بحسب قُوَّة حُبّهِ وإرادته » وذلك بحسب العلم به 
ونقصانٍ كماله © 

فإذاً : العلمُ هو أقربُ اصرق إلى أعظم اللذَّات . 
وسيأتي تقريرُ هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى . 
الوجه الثمانون : أنَّ كلَ ما سوى الله ب يفتقرٌ إلى العلم , لا قوامَ له بدونه , فإنَّ الوجود 
وجودانٍ : وجوذ الخَلّقٍ , وؤجودُ الأمر . 
والخَلق والأمرُ مصِدَرُهُمَا عِلمُ الرَبَ وحكمُه . فكلٌ ما ضمَّهُ الوجودُ من خَلْقِه وأمره 
صادِرٌ عن عِلمهِ وحكمّته . فما قامّت السّمواتِ والأرض وما بينَهُما إِلّا بالعلم , ولا 
بعت الرُسلٌ , وأنزلت الكت إِلّا بالعلم , ولا عُبدَ الله وحدّه , وحُمِدَ وأثبي عليه ومُجَدَ 
إلا بالعلم ‏ ولا عُرف الحلال من الحرام إلا بالعلم , ولا عُرفَ فضللٌ الإسلام على غيره 
إلا بالعلم . 
واختُلفَ هنا في مسألةٍ ؛ وهي أنَّ العلم صفةٌ فعلية أو انفعاليّة ؟ 
فقالت طائقَةٌ : هو صفةٌ فعلية لأنّه شرط , أو جزءْ سَبّبٍ في وجودٍ المَفعولٍ ؛ فإنَّ الفعل 
الاختياريّ يستدعي حياةً الفاعلٍ وعِلمَّه وقُدرته وإرادته , ولا يُتصوّر وجوده بدونٍ هذه 
الصّفات . 
وقالت طائقَةٌ : هو انفِعَالِيٌ ؛ فإنّه تاب للمعلوم مُتعلّقْ به على ما هو عليه , فِإنَ العالِمَ 
يُدرك المَعلومَ على ما هو به , فإدراكه تابعٌ له فيكون مُتقدَّمَاً عليه . 


06 ع 


)١(‏ قال المؤلف رحمه الله : " ولمّا كانت المحبةٌ النّامة ميل القلب بكلّيته إلى امحبوب » كان ذلك الميل حاملاً على 
طاعته وتعظيمه » وكلما كان الميل أقوى كانت الطاعةٌ أتمٌ » والتُعظيم أوفرٌ » وهذا الميل يلازم الإعان » بل هو روح 
الإيمان و 0 فأئُ شيء يكون أعلى من أمرٍ يتضِمٌ؛ + أن يكون الله سبحانه أحت الأشياء إلى العبلِ 4 وأولى الأشياء 
بالتنَعظيم » وأحقّ الأشياء بالطاعة » وبهذا يجد العبد حلاوة الإعان " . مدارج السالكين )١1857/7(‏ . 


تكون بحسب قوة 
الحب وضعفه 


والحب تابع للعلم 


أنَّ كل ما سوى الله 
يفتقر إلى العلم لا 


رد له بدونه 


هل العلم صفة فعلية 


أو انفعالية ؟ 


والأقوال في ذلك 
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والصّوابُ أنَّ العلمَ قسمانٍ (» 

علمٌ فعليٌ : وهو علم الفاعل المُختارٍ بمَا يُرِيدُ أن يفعله . فإنّه 
الموقوقةٍ على تَصِوَرٍ المُرادٍ » وعلمه به . 

فهذا علمٌ قة قبل الفعل مُتقدّمٌ عليه , مُوْثّرٌ فيه . 

وعلم انفعالي : وهو العلمُ التَابِعْ للمعلوم الذي لا تأثيرٌ له فيه ؛ كعلمنًا بوجود الأنبياء 

وَالأمَم والمُلوكِ » وسائر الموجودات ؛ فإنَّ هذا العلمَ لا يو و ثرُ في المعلوم . ولا هو 

شرطً فيه 

فكلٌ من الطّائفتين نظرث جزئياً ؛ وحكمّت كُليّا . 

وهذا مَوضعٌ يغلطٌ فيه كثيرٌ من النّاسِ , وكلا القسمين من العلم صفةٌ كمالٍ , وعدمُهُ من 

الوجه الحادي والثمانون : أنَّ فضيلةً الشيءٍ تُعرف بضدَّه : 06 


ة العدل 0 بضدّه والجهل أصل 
فَالضّدٌ يُظْهِرُ حشتة خستة الضدك © , 0 


مَوقوف على إرادَته 


وبضِدها كك تتبكةك الأشيَاءُ ا 


: العلوم التابعة هي : الانفعالية » والمتقدّمَةُ هي‎ " : )5١*8- 5١/59 قال المؤلف رحمه الله في : بدائع الفوائد‎ )١( 
الفعلية » وعلومٌ الله تعالى فِعليةٌ » والانفعاليُ عليه تحال » قال الشيخ : قلت : العلمُ الفعلعُ هو : الذي يتبَعُْه‎ 
الع و كتمزى يداك فلحا تايقعلها زالكلي الازقها لاعرى +«الديييقا قو الأسسافية كم دلقت وزية ون اذيك‎ 
فحصل لك العلمُ بُرُويهِ » وقد يكون علماً حالياً عن القسمينٍ » كعِلمِنًا بوحودٍ السَّماءٍ " . وينظر : مجموع الفتاوى‎ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (7/0/4 و 113/14) » والتوقيف على مهمات التعريف للمناوي (4؟) » والكليات‎ 
. )517( لأبي البقاء الكفوي‎ 
: شطر بيت » وصدره : ضِدَّانِ لمّا استَجْمّعا حَسُنا . وهو من القصيدة " اليتيمة " » والتي مطلعها‎ )١( 
مَل بِالطُنُولٍ لسَافِلٍِرَدٌ  أوهن لهابت كل عَفْدُ‎ 
. ه١‎ : وقد تقدم ذكره ص‎ 
: وصدره‎ » )١5( عجز بيت للمتبي ديوانه‎ )"( 
وتَذِيمُهُم وبهم عَرَفنا فَضْلَهُ ددن‎ 
) 4177/١ وينظر : الحماسة المغربية لأبي العباس النادلي‎ 
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ولا ربب انَّ الجهل أصل كلّ فسادٍ , وكلّ ضرر يلحقّ العبدَ في دُنياه وأخراه , فهو نتيجة 

الجهل , وإلا فمع العلم التَّام بأنّ هذا الطَّعامَ . مثلاً . مَسْمُومٌ مَن اكله قَطَّعَ أمعاءةُ في 

وقتٍ مُعينٍ , ؛ لا يُقَدِمُ على أكله . وإنْ قُدّ رَ أنه أقدَمَ عليه لعَلبةٍ جوع » أو استعجالٍ وفاةٍ 

فهو لعلمه بمُوافقة آكله لمقصوده الذي هو أحبٌ إليه من العَذْذاب ب بالجُوع أو بغيرة . 

وهنا اختلف في مسألةٍ عظيمةٍ وهي أن العلمّ هل يستلزم الاهتداء , ولا يتخلّفٌ عنه العلم هل يسم 


الاهتداء ؟ 
الوُدى إلا لعدم العلم أو نقصِه » والا فمع المَعرفة الجازمة لا يتصوز الضَّلالٌ ١‏ وأنَّه لا 
يستلزمُ الهُدى ؛ فقد يكونُ الرَّجلَ عالِمَاً وهو ضال على عَمْدِ ؟ هذا مما اختلّف فيه 
المُتكلّمون ' , وأرباب السّلوكِ , وغيرهم . 
و5)) م ؤقة . 4 0 -2000000 ١|ثك‏ : ا مه ا ات القول الأول : 
فقالت فرقة : مَن عرف الحق مَعرفة لا يشك فيها استحال أن لا يَهَتَدِيَ » وحيث ضل ا 
0 م و الاهتداء ومن عرف 
فلنْقصانٍ عِلمه ؛ واحيَجُوا من النصوص بقوله تعالى :8 لك سحو في العأ متهم “ل نا ا 
م هرح سثعش ده دح سمه سا > مه فيها ابعال 
وَالْؤوَمبُوْنَ يُؤْمِسونَ مآ أنزل ليك وما أيز من قَبقَ 4 "١‏ فشهد تعالى لكلّ راسخ في العلم لي 
وبيانت حججهم 


ذه 
و 2 معو دورو 


0 من مِنَ عبادِه العلمكؤاً # © ء وبقوله: 


م 222 سدسم سل ام ا 20 ره ع مومه ره رو 4 ل ل 2 
لَه هلا لَه إلا هو وَالْمكِِكَةُ وأولُوا الع © ١‏ . وبقوله : هل أفمن يعاد أََا نل إِليِكَ مِن ريك 


للَنّصَنَ مراع 4" , قسّمَ النّاس قِسمين 


ع 7 


أحدهًما : العلماء بأن انك ايه م رن موالطة: 
والثّاني : العُمْىْ ؛ فدَلٌ على أنّه لا واسطةً بينهما . 


إل م 
)١١‏ النساء : ” 

.7/ : فاطر‎ )5١ 
)سب‎ 

(5) آل عمران : ١8‏ . 
(5) الرعد : 9 
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وبقوله في وصب الكفَارٍ : ط عم بكم حَنَئٌ َه لَايمْوَُونَ © "١‏ » و: ف وَطبَع أله عل 


لوي فَهْرْ لا يَحلَمُونَ "١4‏ , وبقوله : مو حَتَمْألَهعِلَ مُلُوبهح وَعَلٌ سَمْعِهِمْ وَعَل أبِصرِهِم 


0 
1 


وهذه مَداركٌ العلم الكّلاتُ قد سُدَّتْ عليهم . 


آ 99 


وكذلك قوله تعالى : مإْأفرَءَيتَ مَنِ اد هه هوب وَأَسَلَهُ أمَهُ َل عل وحَمْْ عَلَ معو وكَلِي 


ع 


وَحعَلَ عَلَ بصَرِوء ينوه يديه بح رِأَنَّه قلا مَدَكونَ 8 
وقوله : 9 وَأَصَلَهُ آمَهُ عَكَ عِلرٍ 4# . قال سعيد بن جُبيرٍ رحمه الله © : " على عِلْمِه تعالى 


فه " 6 . 


در 


قال الزَّجَاخُ 7 : أي : على ما سبق في عِلْمِه تعالى أنّه ضالٌ قبل أن يَخلقه " © . 
وَحَمَْ عَلَ بيو # » أي "١‏ طبع عليه فلم يسمّع الهُدى , وعلى قلَبه ؛ فلم يعقل 


الُدى ومإْعَكَ بَصَرِِ عِسَوَةٌ # , فهو لا يُِصِرٌ أسباب الهُدى . 


١ : البقرة‎ )١( 
١ : التوبة‎ )١( 
٠ : البقرة‎ )5١ 
. 51 : الحاثية‎ )5( 
سعيد بن جُبير الأسدي » مولاهم » تابعي حبشي الأصلء الإمام » الحافظ » العالم » أنخذ العلم عن عبد الله‎ )5( 
ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم » كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه » قال: أتسألونني وفيكم ابن أمٌّ‎ 
. دهماء ؟ يعني سعيد بن حبير . توفي عام : 55 ه‎ 
. )5؟١/54( وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ » )751/١( وفيات الأعيان لابن خلكان‎ 
الإبانة الكبرى لابن بطة (/117) » وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما » ينظر : تفسير ابن أبي حاتم‎ )5( 
. )509/1١( والأسماء والصفات للبيهقي‎ » )38/71١( وتفسير ابن جرير الطبري‎ » )97951/١( 
()إبراهيم بن الستّريٌ بن سهل » أبو إسحاق الزجّاج » وغلب عليه اللقب ؛ لأنه كان أُوّلَ حياته يعمل في حرط اليّحَاجٍ‎ 
كان من أهلٍ الفضلٍ و الدين » حسن الاعتقاد . عالماً بالنحو والعربية » له مؤْلّفات منها: معاني القرآن » الاشتقاق‎ 
. )50/١( ه . طبقات المفسرين للأدنه وي (57) » والأعلام للزركلي‎ 7١١ : العروض » وغيرها » توفي عام‎ 
. )575/5( معاني القرآن وإعرابه‎ )8( 
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وهذا في القرآن كثير مما يُبَيّنْ " فيه مُنافاةً الض 


4 
82 
3 
7 
ٌّ 
ع 
1 )ل 
1 


صا 
١‏ 
١١‏ 


0 سح م عر 


نا الوأ دين ونوا ألْعِلمَ مادا مَالَ انا أَوْليِكَ الدنَ طَبَمَ 
عَلَ لوي م 04 . 

0 ا ما قال السول صلى الله عليه وسلم لم يسألوا أهل العلم : ماذا قال 

ولَّمَاكان مطبوعاً على قلوبهم . 

وقال تعالى : لذن كبوأ َايتنَا ضع ويك “ف للكت 4# . 

وقال تعالى : فل قل ءَامِنُوا بو- ولا نو ا الذي أو 

حون لدان ا سبحن رين ]إن كن وَعَدُ رين َمفَعولا # (* 1 

فهذه شهادةٌ من الله تعالى لأولي العلم بالإيمانٍ به وبكلامه . 

57 5 5 2 كَل 1 21 عي بز 91 5 207 

وقال تعالى عن أهل النّارٍ : مو وكَالُوا لوكا مع أَوْتَْقَلُ ما ف حب السَعيرٍ © " ؛ فدل 

على أنَّ أصحاب الصّلالٍ لا سَمْعَ لهم , ولا عفل . 

5 م جح م< 6 لس 2 7 أذ سس ار لم ام 

وقال تعالى : 1 وَيَرَككَ لامشل نَضصْرِيْها لاسن و يعي - إلا 

أخبرٌ تعالى أنّه لا يَعْقِلُ / أممَالّهُ إلا العَالِمُون ‏ والكمَّارُ لا يدحُلون في مُسمّى العَالِمِينَ [45/|] 

ولاك 


هم من تَصرنَ 0 ٠‏ وقال تعالى 211131116 


. 1١51: محمد‎ )59 

(5) الأنعام : 9 

(5) الإسراء : /1 31١‏ -8م١١٠.‏ 
(5) الملك : 

. 47 : العنكبوت‎ )0١( 


ًّ 
ع 
ى 
طًّ 
58 
فى 
/ 
ََْ 
3 
ت-_ 
م6 
00 
3 


قد : 
27 ا 16 1 6 سس 04 1 دس ع* ممم جح 4 وو م+ سوه 


ذم 


تين د مين 38 


آلْآيَاتِ لِصَّرْو يُوقِدُرت 4 " » وقال تعالى : مإقُلٌ عَلْ يَسَبَوَى لَب يون وال لا 

يَعْلَمُوْنَ 7#" » [ ولو كان الصّلالٌ يُجامِعٌ العلم لكان الذين لا يعلمون أحسن حالاً من 

البين يعلمونَ ] “ , والنّصٌ بخلافه . 

والقرآنُ مملُوءٌ بسلب العلم والمّعرفة عن الكفّار ؛ فتارةً يصِفُهم بأنّهم لا يعلمون , وتارة 

بأتَهم لا يعقلون . وتارةً بأنّهم لا يشعُرون . وتارة بأنّهم لا يفقّهون . وتارةً بأنّهم لا 

يسمَعُون ‏ والمُرادُ بالسّمع المنفيّ سمغ القَهُمِ » وهو سمع القلب , لا إدراك الصّوتٍ 
وتارةً بأ تارةً بأنّهم لا يُبصرون ؛ فدَلَّ ذلك كنّه على أن الكفر مُستلزمٌ للجهل , مُنافٍ للعلم : لا 


يُجامِعهُ » ولهذا يصِفُ سبحانه الكمَّارَ بأنّهم جاهلون , كقوله تعالى : 3 واد اسمن 
اديت د -غي مون عَلَالَْرْضِهَوَيَا را 00 الجتهلر . 1 ب فَالْوأْسَلَمَا # © وقوله تعالى : 


ع 


ل وَإِدَا يعوا اللَْوَ أَعرَصُوأ عَنْه وَقَالُوأ أ َلك أعلك سَلمٌ عَليَكُْلَا بت 
لَجَهِلِنَ © " ٠‏ وقوله تعالى : مو حِذ الْمنوَ وس انعرف وَأَعْرِضَ عن كتهايت # " 
وقال النّبِي صلى الله عليه وسلم لما بِلَعَ قومُهُ من أذاهُ ذلك المَبلعَ : ( اللهمٌ اغفز 
لقَومِي فإنّهم لا يعلمون ) © . 


4 : الروم‎ )١( 

. 1١١8 : البقرة‎ )١١( 

(5) الزمر : 5 . 

(5) ليست في النسخ . والمثبت من المطبوع . 

(5) الفرقان : 17" . 

(59) القصص : ه 

. ١99 : الأعراف‎ 0 

(8) رواه يعقوب المَسَّوي في : تاريخه (98/1") » وابن أبي عاصم في : الآحاد والمثاني )1١1/4(‏ » وابن حبان في : 
صحيحه (91/7) » والطبراني في : المعجم الكبير )١١١/5(‏ » وغيرهم » وصححه ابن حبان » وقال الحيثمي في : 
مجمع الزوائد )١١7//7(‏ : " ورجاله رجال الصحيح " 
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وفي " الصحيحين "2" عنه صلى الله عليه وسلم :( مَن يُرد الله به خيراً يف بُفقَههُ في الدّين ) 
فدَلٌَ على أن الفقة مُستلزمٌ لإرادة الله اير في العبدٍ . ولا يُقالُ : الحديث وَل على 


هر م 


أنَّ من أراد الله به خيراً فم فقّهَهُ في الدّينِ , ولا يدُلٌ على أنَّ كل من فَمّهَهُ في الدّين فقّد 
اراذ. به خيراً «:وبينهما فرق :ودليلكم إثما يم بالتقدير: الثاني .+ والاحديك لا ينتصيه 
لأنّا نقول : التّبي صلى الله عليه وسلم جعل الففَة في الدَّينِ دليلاً وعلامَةَ على إرادةٍ الله 
بصاحبه خيراً , والدَّلِيلٌُ يستَلزمٌ المَدلولَ , ولا يتخَلّفْ عنة ؛ فإنَّ المَدلولَ لازمُهُ » وؤجود 
المَلزومٍ بدون لازمه يخال : 

وفي " التَرمذيّ " وغيره عنه صلى الله عليه وسلم : ( خحَصلتانٍ لا يجتَيعَان في مُنافقٍ : 
حسْنٌ سَّمْتٍِ . وفقة في الدّين ) 9" ؛ فجعل الفقة في الدّين مُنافياً للنّفاق . بل لم يكن 
السّلفٌ يُطلقُون اسم الفقهٍ إلا على العلم الذي يَصحبّه العمل . كما سُئلَ سعد بن إبراهيم 
"عن أفقه أهلٍ المدينةٍ ؟ قال : " أَتقَاهُم ا 


وسألّ فَرِقَدٌ » الحسنّ البصريّ © عن شيءٍ , فأجابَة » فقال : إِنَّ الفُقهاءَ يُخَالِفُوتك 
فقال الحسن : نكلَتكَ أمّكَ فْرَيقِدُ ! وهل رأيت بِعَيْتِيكَ فقيهَاً ؟ إنّما الفقيهُ : الرَّاهدُ فى 
الدّنيا ‏ الرَاغْبُ في الآخرة , البصيرٌ بدينه , المُداومُ على عبادة ربّه » الذي لا يهُمرُ مَن 


2 


فوقَهُ , ولا يسخرٌ بِمَن دونة , ولا يبتغي على علم علّمهُ الله تعالى أجراً " " 

. ١51/8 : سبق تخريجحه ص‎ )١١( 

9) سبق تخريجه ص : 751515 . 

(؟) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القُرشي الُّهري المدني » الإمام » الحجة » الفقيه » قاضي المدينة » من 
كبار العلماء » رأى ابن عمر وجابرا رضي الله عنهما » توفي عام : هه . الطبقات الكبرى لابن سعد (4/9 )٠١‏ 
وتهذيب الكمال للمزي )550/١١(‏ . 

(5) رواه الدارمي في : سننه )٠١1/١(‏ » وأبو نعيم في : حلية الأولياء (153/7) » والخطيب البغدادي في : الفقيه 
والمتفقه (5/7) » وابن عساكر في : تاريخ دمشق )١١8/70(‏ » وغيرهم . 

(5) فَرْقَدُ بن يعقوب السَبْخنُ » أبو يعقوب البصري ؛ من سبخة البصرة وقيل من سبخة الكوفة » قال عنه ابن حجر 
"صدوق » لكنه لين الحديث » كثير الخطأ " » توفي عام : ١1١‏ ه . 
الكاشف للذهبي (؟/١١١)‏ » وتحذيب التهذيب لابن حجر (7/8؟5) . 

(19) تقدّمت ترجمته ص : .5١‏ 


(7) رواه ابن المبارك قي : الزهد (70) » والدارمي في سننه )٠١١1/١(‏ » والخطيب البغدادي في : الفقيه والمتفقه - 
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الكل 
وقال بعضٌ السّلفٍ : " إِنَّ الفقية مَن لم يُقبِطٍ النّاسَ مِن رحمة الله » ولم يُؤْمنَهُم مِن 
مكر الله , ولم يدّع القرآنَ رغبَةَ عنه إلى ما سِواة " 2 . 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه " : " كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا " © . 


قالوا+ :قيذا القران والكنة ورطلاق لكلف م العتحابة واقابعية يذل على أنَّ العلمَ 
والمعرفة مُستازمٌ للهداية , وأنّ عدم الهداية دليلٌ على الجهلٍ , وعدم العلم . 

قالوا : ييل عليه أنَّ الإنسانَ ما دامَ عقله معه لا يُؤثْر هَلاكَ نفسه على نجاتها وعذابَها 
العظيمَ الذَّائمَ على نعيمها المُقيم , والحسنٌ شاهدٌ بذلك . ولهذا وصفَ سبحانة 1 


26 


معصيته بالجهل في قوله تعالى : طآ إِنَمَألتََصةُ عل أله رت يَتَسَلونَ لشو هوف 
موت ون قريب َأ وْلَهِكَ يوْبُ أله علوم" وكا 0 
سفيان القّورِي © : " كل من عمل ذنباً من خَلق الله فهو جاها” , كان جاهلاً أو عَالِمَاً 
إن كان عالماً فَمَنْ أجهل منهُ , وإن كان لا يعلمُ فمثل ذلك " ©. 


و 


وقوله : تسوبو من قريب » قال : قبل الموت . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : " ذَنْبُ المُؤمن جَهْلٌ منهُ " ". 

قال قتادةُ © : " أجمع أصحاب رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ كل شيءٍ عُصي اللَهُ 
"41/5١‏ » وليس فيها عن فرقد » وإنما عن عمران المنقري . 

)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (755/7) » والآحري في أخلاق العلماء (27) » والدارمي ف سننه 
)٠١1/١(‏ » وغيرهم » عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله . 

. 217 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(1) تقدّم تخريجه ص : ٠‏ 

٠ : النساء‎ ):( 

(5) تقدّمت ترجمته ص : 65 . 

(7) ذكره ابن أبي حاتم في : تفسيره 917/9 ) » وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما » وبجاهد » وعطاء 
والسُدَّي وغيرهم » ينظر : تفسير ابن جرير الطبري (001/5) . 

(7) رواه ابن حرير الطبري في : تفسيره (5017/57) 

(8) قَنَادَةُ بن دِعَامَة بن قتادة بن عزيز بن عمرو السّدوسي البصري » الأكمه » الضرير » تابعي من كبار العلماء في 
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به فهو جَهالَةٌ " ". 

وقال السْدّي ”" : " كل من عصى الله فهو جاه " ". 

قالوا : ويدُلٌ على صحةٍ هذا أنَّ مع كمال العلم لا تصِدُرُ المعصيةٌ من العبدٍ ؛ فَإنّه لو 
رأى صَيياً يتطلّعُ عليه من كُوَةٍ لم تَتَحرَّكُ جوارخحه لمُواقعَةِ الفاحشة . فكيف يقعُ منه 
حال كمالٍ عِلمِه بنظر الله إليه » وزؤيته له . وعقابهِ على الذّنب » وتحريمه له » وسوءٍ 
عاقبته ؟ 

فلا بد من غفلة القلب عن هذا العلم , وعَييهِ عنه , فحينئلٍ يكونٌ وقوغه في المعصية 
صادراً عن جهلٍ : وغفلة ؛ ونسيانٍ : مُضاءً للعلم . 

وَالدَّنْْ مَحفوفٌ بجهلين جَهلٌ بحقيقة الأسباب الصّارفة عنه , وجهلٌ بحقيقة المفسدة 
المُترتبة عليه » وكلُ واحدٍ من الجَهلين تحته جَهَالاتٌ كثيرة ؛ فما عُصي اللَهُ إلا بالجهل 
وما أطيع إلا بالعلم . 

فهذا بعضٌ ما احتجث به هذه الطّائفةٌ . 

قالت الطائفة الأخرى : العلمُ لا يستلزمٌ الهداية » وكثيراً ما يكون الصّلالُ عن عمدٍ وعلم 
لا يَشْكُ صاحبّهُ فيه , بل يُوْئِرُ الضَّلالَ والكفرٌ , وهو عالِمٌ بقْبِحهِ ومَفسدتِه . 

قالوا : وهذا ذ شيحٌ الصّلالٍ » وداعي الكفر , وإِمامُ المَجَرةِ , إبليسُ عدوٌ الله قد علِمَ أمرَ 
الله له بالسّجودٍ لآدم , ولم يَشْكّ فيه فخالَقَهُ وعائّد الأمرّء وباءً بلعنة الله » وعذابه 
الدّائم » مع علمه بذلك . ومعرقته به , وأقسَم له بعرّتهِ أنّه يُغوي حَلقهُ أجمعين إلا عبادَةُ 
منهم المُخلّصين . فكانَ غيرٌ شاك في الله » وفي وحدَانِيّته , وفي البَعث الآخر » وفي 


التفسير » أحفظ أهل البصرة » لا يسمع شيئا إلا حفظه , وكان يرى القدر » توفي عام : ١١4‏ ه . 0 
وفيات الأعيان لابن خلكان (؟/77/17) » وتذكرة الحفاظ للذهبي )37/١(‏ . 

)501/5( وابن جرير الطبري في : تفسيره‎ » )551/١( رواه عبد الرزاق في : تفسيره‎ )١( 

)١(‏ إجماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السّدي » أبو محمد القرشي الكو الأعور » من موالي قريش » سكن الكوفة 
وكان يقعد في سدة باب الجامع بالكوفة » فسمي لد برطي قوق كار الت ور ار 
بالتشيع » توفي عام : ١71‏ ه . تمذيب الكمال للمزي )١١7/9(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي (551/5) . 


(7) رواه ابن جرير الطبري في : تفسيره (50/8/57) 


القول الآخر : إن 
العلم لا يستلزم 
الهداية وكثيرا 
ما يكون الضلال 
عن عمد وعلم 
وبيان حُججهم 
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الجنّة والثار ؛ ومع ذلك اختار الخلود قش الثّار 3 واحتمالٌ لعنة الله 3 وغضبه 3 وطَرْدِهِ 
من سّمائه وجَنّته عن علم بذلك ومعرفةٍ لم تتحصل لكثيرٍ من النَّاسٍ , ولهذا : 9 قَالَ 
رَبَ فَأَنظِرَفِِلَ يوم يبْحَيُوْنَ © 7" . وهذا اعتراف منه بالبعث . وإقرارٌ به » وقد عَلِمَ قَسَمَ 
ربّه ليملآنَ جهنم منه . ومن أتباعه , فكان كُفرُةُ كُفر عِنادٍ مَحضٍ , لا كفرَ جَهلٍ . 

7 5 1 2 71 5 -ه 0 4 دس د 0 72س 2 
وقال تعالى إخباراً عن قوم صالح "١"‏ : و وأا تمد فَهديسهُح فَاسْسَحَبوأ العم عل 
مد 04 ( يعني : يبنا لهم ( وعرّفناهم فعرفوا الحقّ وتَيَقَنُوه ( وآثروا العَمى عليه 
فكان كُفرٌ هؤلاءٍ عن جَهِلٍ . 
وقال تعالى / حاكياً عن موسى عليه الصلاة 0 أنه قال لفرعونّ : 1 َالَ لَقَدَ عَلصَّتَ ‏ [407/|] 
هسلو سم رت الات آل 200 2 موا 3 

هالكاً على قراءة مَن فتح الاق ٠‏ وهي قراءة العجوور ٠‏ وضّمّها الكسائُ ََ 


وحدة ل" 
وقراءة الجمهورٍ أحسنٌ 3 وأوضحٌ 2 وأفخم معنىّ » وبها تقوم الذلالة ع ويتم الإلزام 
يتحقّقُ كُفرُ فرعونّ وعِنَادُُ " . 


. ”5 : الحجر‎ )١( 

(5) " صالح " ليست في : ص . 

. 1١ : الإسراء‎ )59 

(؟:) فصلت ١972:‏ . 

(5) أبو الحسن » علي بن حمزة بن عبد الله بن بَهْمَن بن فيروز الأَسَديٌ » مولاهم الكوفي » الملقب بالكسائي لكساءٍ 
أَخْرّم فيه » شيخ القراءة والعربية » توتي عام : ١85‏ ه . تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )5١ 5/١١(‏ » ووفيات 
الأعيان لابن حلكان )١50/5(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي )١151/9(‏ . 

(7) معان القرآن للفراء )١17/(‏ » ومعاني القرآن للزحاج )١77/9(‏ » والسبعة في القراءات لابن بجاهد (85/؟) 
والحجة لابن زبحلة )5١١(‏ » والنشر لابن الحزري (7059//5) . 

(0) وقرأ بعضهم لقد عَلِمتْ - بضم التاء - والأجودُ في القراءةٍ ( لقد عَلِمتَ ) بفتح التاء ؛ لأنَّ عِلْمَ فرعون بأنّها 
آياثٌ من عند الله » أوكدُ في الحجّةِ عليه » ودليلُ ذلك قوله عر وحلّ في فرعونٌ وقومه : وَحَحَدُوأ يها وَأستَيقندهآ 


ف 200 وَعُْوَا © [النمل: 4 ]١‏ " الزحاج في معاني القرآن وإعرابه (557/6) . 
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الملا 
ويشهدُ لها قوله تعالى إخباراً عنة » وعن قومه : «ٍ َلَمَاجََتُمَ ْنَا بصم َالو هنذا 
يِخرٌ تت وَحَحَدُوأ يها وَاستِقَْهَا أفْئهُمْ ظُلماوٌَُ 4 "١‏ ؛ فأخبر سبحانه أن 
تكذيبَهُم وكُفرَهُم كان عن يقينٍ , وهو أقوى العِلّم , ظَلمَاً منهم وغُلواً لا جهلاً . 
وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم : مد تلم إِنَّ رك اذى يفُولُون وتم ا 
كبتك وَلَكنَّ ألْطَدِينَ بات الل حجْحَدُونَ © "' , يعني أنّهم قد عرفوا صِذقَك 
وأنّك غير كاذب فيما تقول , ولكن عائدوا [ وججحدوا بالمّعرفة » قاله ابنُ عباس رضي 
الله عنهما " والمفسرون ©. 
قال قتادة © : " يعلمون أّك رك 2 ولكنْ يجحدون " ©" , 


75 ل 6 سر رصا سح سس ح عرسم ع 7 0007 8 
كقوله تعالى ] "" : 38 وحَحَدُوا يا واسَتَيِعتها أنفسهم ظْلَمَا وعُلوٌ 4" , وقال تعالى : 
:9 يتاه ل الكنب لم تَكمرُوت كات الله أنه مَْهَدُوت يتأهْل الكتب لم تلْسُورت 
لحن يبل وتَكْموبَ ألْحقَوَأَْرَتَلَمُونَ "١‏ , يعني : تكفرون بالقرآنٍ » وبمّن جاء به 
0000 8 0 ع2 1 0 0 
وأنتم تشهدونٌ بصحته , وبأنه الحق , فكفركم كفرٌ عِنادٍ وجحودٍ عن علم لا عن جهلٍ 
وخفا 


٠. 
عذد‎ 


.1١4- 17 : النمل‎ )١( 

. 38 : الأنعام‎ )١( 

() تقدّمت ترجمته : لا8/ . 

(4) تفسير ابن أبي حاتم (807/5؟١)‏ » والدر المنثور للسيوطي (7515/9) . 

(5) تقدّمت ترجمته :7387 . 

(5) رواه عبد الرزاق في تفسيره (58/7) » وابن جرير الطبري في تفسيره (771/9) 
(0) سقط من : ص . 

. ١5 : النمل‎ )8( 


(9) آل عمران : ٠ل‏ - الا . 
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وقال تعالى عن السّحرةٍ من اليهودٍ : 9 وَلَمَدْ عََلِمُوأ لَمَنِ أسَّرَبنهُ لك ا در 
ب 0 
هذا العلم والمّعرفة فهم يشتروتة ويقبلوتة ويتعلّموتَهُ . 

وقال تعالى : ألَدنَ ءَاتَيِنهُم كنب َعْرونَه كما يعون أبنَاء َه # 0 ذكرٌ هذه 
المَعرفة عن أهل الكتاب في القبلة كما في سورة البقرة » وفي التوحيدٍ كقوله في الأنعام : 
يتك لَنَشَهَدُونَ آرت : مح أقوءَالِهَةَ رك كل لداع لإ ماهو إله ولد وت يرع عا 
كوت لين اينهم الكتب يعرفونه. كما يروت تدهم © © . 

وفي الكتاب أنه مزل من عند الله كقوله تعالى : مإوَالدِنَ انهم الكتب يَعَلَمُونَّ أنه 


ملي رَيكَ لُق " . 


5 5 . 22> ماج مو ؛ سوس م 0 سر بق 
وقال تعالى : هو كَيَفَ يمَدى الله وما كدرو بعَدَ إِيمننيمٌ وَسهِدُوا أن سول حقٌ 
وَجَاءَهُمْ الِْينَتُ وَألَّهُ لا يَهَدى الْمَو مَاَلطَلِيينَ # © . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : " هم قُرَيِظَةُ والنَضِيرُ " ومّن دانَ بدينهم , كفّروا 
بالنِّي صلى الله عليه وسلم بعدَ أن كانوا قبل مبعنه مُؤْمِينَ به , وشّهدوا لهُ بالبوة » وإنّما 
كفروا بغياً وحسّداً "ا 


(1) البقرة : ؟ 

(3) البقرة : 5 

. 3١-518 : الأنعام‎ 5 

(5) الأنعام : »6 

(5) آل عمران : * 

(5) ارتحل اليهود إلى شبه الحزيرة العربية في القرن الخامس الميلادي » وذلك عقب الحروب التي كانت بين اليهود والرومان 
وحالفوا أهل المدينة » قال المؤلف رحمه الله : " ووادع رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود » وكتب 
بينه وبينهم كتاباً » وبادر حَبْيُهم وعالمُهم عبد الله بِنُ سلام » فدخل ف الإسلام » وأبى عامّتُهم إلا الكفرّ . وكانوا 

ثلاث قبائل : بنو قَيْنْمَاع » وبنو النُضير » وبنو قُرَيْظّة » وحاربه الثلاثة » فمنّ على بني فَيْنَْاع » وأحلى بن النَضِير » وقتل 

بني قريظة » وسبى ذُيُيّهم » ونزلت سورة الحشر ف بني النَّضْيرٍ » وسورة الأحزاب فى بي قُريظة " . زاد المعاد (58/6) . 
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قال الزجاج " : " أعلَّمَ الله عرّ وجل أنّه لا جهّةَ لهدايتهم , لأنّهم قد استَحقوا تحنو أن ياوا 
بكُفرهم ؛ لأنّهم كفروا بعد البَيِّنَاتِ "م 


9 وَسَّهِدُوَأْ © به , وتيقّنوهُ » وكفروا عمداً » فمن أينَ تأتيهم | الهدايةٌ ؟ فإِنَّ الذي 
تُرتَجى هدايتُه مَن كان ضالاً . ولا يدري أنّه ضَالُ , بل يظْنُ أنّه على هُدىّ » فإذا عَرَفَ 


0 


الهُدى اهتدى , وأمّا من عَرَفَ الحقّ وتيقّته » وشهد به قلبُه » ثم اختارٌ الكُفر والصّلالَ 
عليه . فكيف يهدي الله مل هذا ؟. 
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وقال تعالى عن اليهود : 95 ل مار 


و < سد هاه 0 


2 0014 


204 آذآ ره 


مِن فَضَْلِوء مومبوبب ابن عباس رضى الله عنهما © : " لم لم يكن 
رقيدةا زا مياه ولك بد هون سد مارت قل في رلك الما 6 


سم 


ثم قال بعد ذلك : احا ال لما مَعَهُمٌ بسَدَ وبق 


عب 


1 ص 2ه و لرمم في ور / 
نَ آلْذِينَ أونواأ لكب كتنب اللَدِ رَآء ظهورهئ كَنْهُمْ يَعَلَْمُوت + ١‏ 0 


فلمًا شبّههُم في فعلهم هذا بمن لا يَعلمُ دل على أنّهم تَبَذُوهُ عن علم كفعل من لا يَعلم 
تقول إذا خاطبت مَن عصاك عَمْداً : كأنّكَ لم تعلهْ ما فعلت ؟ أو : كأنّك لم تعلم 
بِتَهيى إِيَّاكَ ؟ . 


. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (1959/7) , وابن جرير الطبري في تفسيره (570/5) بنحوه‎ )١( 

(١؟)‏ تقدّمت ترجمته ص : 717/9 . 

(7) معاني القرآن وإعرابه )455/1١(‏ 

(5) البقرة : 95م - .4 

(5) تقدّمت ترجمته ص : 417 . 

(5) ينظر : تفسير الواحدي )١17/١1(‏ » وتفسير ابن أبي حاتم )١77/١(‏ » وتفسير ابن جرير الطبري (547/7) . 


١ : البقرة‎ )0( 
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ومنة على أحد القولين , قله تعالى : «9 وَإن تَوَلوَأ لَك للم مين يعَرفون يعَسَدَ 
أله 0 رونا وَأحكارهم أ كفرورت 4 " , قال المنُدَّيُ : " يعني محمداً 
صلى الله عليه وسلم " © . 

واختاره الرَّجَاجُ " , فقال : " يعرفون أنَّ أمر محمدٍ حقٌ ثم يُكرونَ ذلك " © , وول 
الآية يشهدُ لهذا القولٍ . 


وقال تعالى : ف وَأملُ َه با الى تبه ييا نسح مِنْها تأبَمَهُ آلشَطدنُ 
هكَاد ناوي وََوْضَِمَا فونه د إل ار وتم موه َكَل 
كَمَدَلٍ حك ٍإن كَحَمِلَ عَكَندِ # “ . قالوا : فهل بعدَ هذه الآية بَيِانُ ؟ فإ هذا آتاةُ 
الله آياته فانسَلّحَ منها , وآثرٌ الضّلالَ والعَىّ . 

وقصتة معروفة 0 حت ا إِنّه كان أوتي الاسم الأعظمَ » ومع هذا فلم ينْفَعْهُ علمُه 
وكان من الغاوين , فلو استلرّمَ العلمُ والمَعرفةٌ الهدَاية لاسْتَلرَمَهُ في حقّ هذا . 


. النحل : 5م - "م‎ 1١ 

. )775/١ 5( رواه ابن حرير الطبري في تفسيره‎ )١( 

(") تقدّمت ترجمته ص : 717/9 . 

(4) معاني القرآن وإعرابه 5/59 )7١‏ . 

(ه) الأعراف : ه/ا١‏ --5/ا١‏ . 

(79) قال المؤلف رحمه الله في الفوائد (؟١٠)‏ : " وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذَمَّهِ وذلك من وَجُووِ : أحدها : أنه 
ضكَ بعد العلم » واختارٌ الكفر على الإبمان عمداً لا جهلاً . وثانيها : أنه فارق الإبمان مُفارقة مَن لا يعود إليه أبدا 
فإنّه انسلحَ من الآيات بالجملةٍ » كما تنسَلِحُ الحيّةُ من قِشرها » ولو بقى معه منها شيءٌ لم ينسلحٌ منها . وثالثها : 
أنَّ الشيطانَ أدركة ولحَّهُ » بحيث ظفرٌ به » وافتَرَسَهُ » ولهذا قال : مَآبَمَهُالشََيِطنُ 4 » ولم يقل : تبه ؛ فإنَّ في 
معنى : أتبَعَه : أدركَة وسحَقّهُ » وهو أبلغُ من تبعَهُ لفظاً ومع . ورابعها : أن غوى بعد البُشْد » والغيُ : الضَّلالُ فى 
العِلّم والمّصِدٍ » وهو أخصنٌ بفسادٍ القصدٍ والعملٍ » كما أنَّ الضَّلالَ أصنٌ فسادٍ العلم والاعتقادٍ » فإذا أفردّ أحدهما 
دحل فيه الآخر » وإن اقترنا فَالمَرقٌ ما ذكر . وحامسُها : أَنَّه سبحانه لم يشأ أَنْ يرفعة بالعلم » فكان سبب هلاكه 
أنه لم يرفغ بِهِ » فصارٌ وتالاً عليه » فلو لم يكن عَالِماً كان خيراً له » وأخفٌ لعذايه . وسادسها : أَنّه سبحانه أخبرٌ 
عن نس هِميِه » وأنَّه اختارٌ الأسفل الأدن على الأشرفب الأعلى . وسابعها : أَنَّ اختيارة للأدن لم يكن عن خاطر 
وحديث نَفْسٍ » ولكلّه كان عن إخلاد إلى الأرض » وميل بِكُلَيتهِ إلى ما هناك ..." إلى أن قال : " وثامنها : أنه - 
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وقال تعالى : 9 واد وَكَمُودَأْوَهَد ييح أ ين سَسَحكينِهعٌ وَرَرَص لهم 
لما ا ٠‏ وهذا يدل على أنَّ 


َو دسا 


قوكهم : «قَالْوايَهُودُ مَا تسسا ببَيَسَةَ وم ا 5 


00 
بِمُؤّمنِيت # إِمّا بَهْتْ منهم وججحودٌ ., وإمّا نفيّ لآياتِ الاقتراح وَالنَّعنْتِ » 
فد اضف شحانة:+* 0 تصيرة بالحقّ » ولهذا قال : 9و وَدَائنَ م د 
وقد رق 0 لموت بٍ ع وبصيرة ١‏ 5و : وء و 
5 8 سر سرح سم وذكر معاني أبصره 
فَظَلَمُوا يبا 4 © 2 يعني : ب مُضيئَةً ؛ وهذا كقوله تعالى : إوحَمَلنَ 

يهار 4 ؛ أي : مُضيئةً » وحقيقَةُ اللّْفظ انّها تجعل؛ مَن رآهَا مُبصراً » فهى تُوجبْ 
له البَصَرّ فتبَصُرْهُ , أي : تجعْلَةُ ذا بَصّرٍ , فهي مُوصّحةٌ مُبَيّة » يُقال : بَصْرّ به إذا رآه 


قود تعلى : لإ مرت يو عن خش 0 , وقول : نزت يمام يتوأ 04 . 


اد وى مار 7 دو 


دمود ألثاقة مبصرة فظلموا 


2 78 
سََ 9 


يغب عن هُداه » واتبع هَواةُ » فجعل هواةٌ إماماً له يقتّدي به » ويتبعةُ . وتاسعها : أنه شبَّهَهُ بالكلب الذي هو 
أَح الحيواناتٍ همّة » وأسمّطها نَفسَاً , وألّها » وأشدَّها كَلَبَاً » ولهذا سمي كلَبَاً . وعاشرها : أنه شبّه طَنَهُ على 
لدنيا » وعدم صبره عنها » وجَرّعَهُ لفقّدِها » وحرصّة على تحصيلهًا بلهثِ الكلب في حالتي تَركِهِ » والْحَمْلٍ عليه 
بالطَّردٍ » وهكذا هذا إِنْ ترك فهو لْنَانُ على الدنيا » وإِنْ وُعِظَ ويُحِرَ فهو كذلك . فاللّهتُ لا يُفارقه فى كلٌ حال 
كلهث الكلب » قال ابن قتيبة : كل شيءٍ يلهثُ فإنما يلهثُ من إعياءٍ أو عطش إلا الكلبء فَإنّه يلهث في حالٍ 
الكلال 0 الراحة وحالٍ الصحة وحالٍ المرض والعطش فضربه الله مثلاً لمن كذّب بآياته» وقال: إِنْ وعَظْنَه فهو 
ضَال وإ + ركه فهو قال » كالكلب إِنْ طردثّةُ لحث وإِنْ تركته على حاله لحث » وهذا التّمئِيلُ لم يقغ بكلّ كلب 
ونا وقع بالكلب اللاحِثٍ » وذلك أحسن ما يكونُ وأشئعة " 

)١(‏ العنكبوت : /؟ 


ل إن 
(؟) الإسراء : 5ه 
(5) الإسراء : ١١‏ . 


(59) القصص : ١‏ 
(59) طه 
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وأمّا أَبصّرَةُ له (" معنيان © : 

أحدهما : ل ل 

والثاني : بمعنى رآهُ كقولكَ ابقرت زيداً 3 وفي حديث أبي شر شربح العدويٌ © : 

( أحدَّتُكَ قَولةً قام به رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يومَ الفتح , فَسَمِعَنْهُ أَذْنَيَ / » [م4/|] 

ووَعَاهُ قبي , وأبصّرتةُ عَيناي حين تكلم به) © . 

ومنه قوله تعالى: «إ قَنَوَلَ َنم حَقٌّ حون وَأَبِرم صوق يُبوِرُونَ  #‏ , قيل : المعنى : 

أَبِصِرّهُم وما يُقضّى بم من الأسر والقتلٍ والعذاب في الآخرة . فسوف يُبْصرُوتك وما 

يقضى لك من النَصر والتَأ بيك , بيد » وحخسن العاقبة 0 

والمُرادُ : تقرببُ المُبْصّرٍ من المُخاطّب حتى كأنّه صب عينيه , ورأي ناظِريه . 

والمقصود : أنَّ الآية أُوجَبَثْ لهم البَصيرَة ؛ فاث وا الضَّلالَ وَالكُفرَ عن علم ويقين 
اع 000 2200 

ولهذا . والله أعلم . ذكرٌَ ة 3 قِصّتَهُم مِن بين قَصص سائر الأمم في سورة لوا لشمْينر ها #4 

لأنّهِ ذكُرَ فيها انقِسَامَ النفوس إلى الزكيّة الرّاشدة المُهتدية , وإلى الفاجرة الضّالةٍ العَاوية 


وذْكَرَ فيها الأصلّين : القَدَرَ والشّرعَ ؛ فقال :90 تََهْمَها رما وتَُوَهَا * " , فهذا قدرة 


وقضَاؤُهُ , ثمّ قال : 9 قدا لمن و5 ها وَقَدَحَابَ من دَسَّنهَا 4#" , فهذا أمرْهُ وديئة . 

)١(‏ في : ص : فله 

(؟) ينظر : الصحاح للجوهري (557/9) » ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس )١57/١(‏ » والفروق اللغوية لأبي هلال 
العسكري )٠١5(‏ 


(1) خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى الُراعي العَدَوي » أبو شُرّيح الكعبي , أسلمٌ قبل فتح مكة » وكان معه 
لواغ خزاعة يوم الفتح » نزل المدينة » وتوثي فيها عام : 5/8 ه . 
الاستيعاب لابن عبد البر )١55/17(‏ » وأسد الغابة لابن الأثير )١1914/7(‏ » والإصابة للذهبي (177/07) . 

(5) رواه البخاري (5 ٠١‏ و 18737 و 5595)غ, ومسلم )١5854(‏ . 

(5) الصافات : 5/ا١‏ - هلا١‏ . 

(5) ينظر : تفسير الرازي )١5١/77(‏ » وتفسير الماوردي (71/5) » وتفسير أبي حيان )١71/9(‏ . 

10) الشمس : 8 . 

١٠١ - 4 : الشمس‎ )8( 
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وثمودُ هداهم , فاستحبوا العَمَى على الهُدى , فلكرٌ قِصّتَهُمِ ليبن سوءَ عاقبة من آثْرَ 
الفجورَ على التّقوى . والتَّدسِيَةَ على التركية , والله أعلم بما أرادٌ . 

قالوا : ويكفى في هذا إخباره تعالى عن الكقّارٍ انهم يقولونَ بعد ما عاينُوا العذاب 
وَوَردُوا القيامة 3 ورأوا ما أَحَّرّث به ارشع عليهم السلام : مو يهنا رد وَلَانُكَزْبَ 


وه ردير سس د ول هلد يواه لح يروم 


20004 22110 00 ا 0 1-1 ل 
بَايتِ نا ون م لفقت بدا م ما كانوأ يحْعُونَ من قبل وأو وَ دوا لعادوأ لِمَا موأ عَنْه وَإِتَهُمَ 
لكَدْبونَ © " , -3 أبِينَ مِن علم من ورَدَ القيامة » ورأى ما فيها . وذاقَ عذابت 


الآخرة ثم لو رد إلى الدّنيا لاختارٌ ا 0 


220010 م 020 3 


قال تعالى : ا ل بل ىا 

كأ ليوأ إل أ كاه َه َلك نحت رهج يهن 4 . فهل بعد نزول الملائكة 

عِياناً : 9 المَوتى لهم . وشهادتهم للرَّسولٍ بالصّدقٍِ » وحشر كلّ شيءٍ في الذّنيا 

عليهم , مِنْ بيانٍ وإيضاح للحقّ وهُدى ؟ ومع هذا فلا يؤمنونَ . ولا يَنْقَادونَ للحق , ولا 
يُصِدّقون الرّسول ! ْ 

ومّن نظرٌ في سيرة رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم مع قومِه . ومع اليهودٍ . عَلِمَ أنه علم ايهو دبصدق 


/ وعه عا ءت . 7 و محمد صلى الله 
كانوا جازمين بصدفقه صلى الله عليه وسلم » لو يَشْكُونَ أنه صادق فى قوله : إنهُ رسول عليه وسلم وعدم 


/ 0 2 9 في ذلك 
الله » ولكن اختارُوا الضّلال والكفرٌ على الإيمانٍ 1 
ابا ور ا ب اي أئْ خال . هل 

كنثم تَنَهمونَ محمداً بالكذب قبل أنْ يقولٌ مَقالَتَهُ التي قالّهًا ؟ قال : يا لى ال را 


. 5 8- الأنعام : للا‎ 1١ 
١ : الأنعام‎ )١( 
المِسْوَرٌ بن عَخْرَمَة بن توفل بن عبد مناف بن زهرة » أبو عبد الرحمن » أَمّهُ : عاتكة أحت عبد الرحمن بن عوف‎ )"( 
. )71770/( له صحبة ورواية » ولد في السنة الثانية من الحجرة » وتوفي عام : 54 ه . البداية النهاية لابن كثير‎ 
عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله المخزومي القُرشي » أشدٌّ الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم » أحدٌُ‎ )4( 
ه‎ ١ : سادات قريش » كان يُقَالُ له : أبو الحَكم » فدعاه المسلمون : أبا حَهْل » قتل في بدر عام‎ 
. )575/9( السيرة النبوية لابن هشام‎ 
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لقد كانَ محمد فيئا . وهو شَابٌ . يُدعى الأمين ؛ ما جَرّبْا نكا عليه كلب قط ؛ فلمًا وَخَطَهُ 
الشّيب © لم يكن ليكذِب على الله ! قال : يا خال فلم لا تَتَّبعُونَهُ ؟ قال “يكاين أخي 
تنارّغنا نحن بنو هاشم الشَّرفَ . فَأطْعَمُوا وأَطعَمْنَا » وسَّقَوا وسقينا , وأجَارُوا وأَجَرْنا 
ل ل ل ل 
وهذا أمَيّةُ بن أبي الصّلت '" كان ينتظرةٌ يوماً بيوم , وعِلْمُهُ عندَةُ قبل مَبْعَنه » وقصّتهُ َه مع 
أبي سفيانَ رضي الله عنه ‏ لما سافرا معاً معروفة , وإخبّارةُ برسول الله صلى الله عليه 
وسلم , ثم لما تيقّئهُ » وعرفَ صِدَْقَهُ » قال : " لا أومنٌ بتبئ من غير تُقيفٍ أبداً " © . 
وهذا هِرَفُلٌ تيفَّنَ أنَّه رسولٌ الله . ولم يشكٌ فيه . وآثَرَ الصّلالَ والكُفرَ استَبْقَاءً 
للك 
وما سأله اليهودُ عن الدّسع آياتٍ البيّداتِ ؟ فاخبَرَهُم بها , قَبَّلوا يدَهُ » وقالوا : تَشْهدُ 
نك نبيٌ » قال : فما يمتَعْكم أن تَتبَعُو ني ؟ قالوا ا 00 
ا 


. )031/5( أي خالطه » وفشا في شعره . لسان العرب لابن منظور (4/1 57) » والقاموس المحيط للفيروزآ بادي‎ )١( 
. كلاهما عن المغيرة بن شعبة‎ )٠01/( والبيهقي في دلائل النبوة‎ ٠ )31/١5( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
ورواية المِسْوّر بن مخرمة لم أقف عليها , ولا أظنها تصحٌ ؛ لأنّ المِسْوّر وُلدَ في السنة الثانية » وأبو حهل قتل في بدر‎ 
! قي العام الثاني من الحجرة‎ 
أميّة بن عبد الله بن أبي الصّلت بن أبي ربيعة بن عبد عوف التّقفي » من أهل الطائف ؛ ومن شعراء الجاهلية » وكان‎ ) 
مُطَّلعاً على الكتب ا مُنرّلة » وتغب عن عبادة الأوثان » وعن شرب الخمر وكان يُخبر بمبعث نيم » فلمًا بلع أمرُ‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم كمّرَ به حَسّداً له . توفي في الطائف عام : ه‎ 
. )155/9( الشعر والشعراء لابن قتيبة (705) » وتاريخ دمشق لابن عساكر‎ 
صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » أبو سفيان القُرشي الأموي » سيد قبائل قريش وكنانة‎ ):( 
وأحد أشراف العرب وساداتمم في الجاهلية » وصدر الإسلام » ولد في مكة قبل عام الفيل بعشر سنين » أسلم يوم‎ 
. فتح مكة » وشهد حُتَيناً » وتوفي عام : 88 ه‎ 
. وأسد الغابة لابن الأثير 9/9) » والإصابة لابن حجر (99/9؟)‎ » )/١ 5/7( الاستيعاب لابن عبد البر‎ 
وابن عساكر في تاريخ‎ » )١١7/1( روى هذه القصة : الطبراني في المعجم الكبير (/5) » والبيهقي في دلائل النبوة‎ )5( 
وغيرهم‎ » )١57/9( دمشق‎ 
. )١اا/7( و 4557 و)» وصحيح مسلم‎ 7141١ و‎ 5١ وقِضّنُه في صحيح البخاري (/ و‎ )5( 
: رواه الترمذي (717) » وابن ماحه (91/05) » وأحمد (579/5) » وغيرهم » قال الترمذي‎ )0( 


1 


هذا حديث 
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َو 
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فهؤلاء قد تحقّقُوا توت » وشهدُوا له بها . ومع هذا فآئّروا الكفرٌ والصّلالَ » ولم يصيروا 
مسلمين بهذه الشهادة . 
فقيل : لا يصيرٌ الكافرٌ مُسلماً بمُجرّد شهادة أنَّ محمدا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم الإخاريصة 


رسالة الرسول 


حتى يشهد لله بالوحدانئيّة . وقيل : يصيرٌ بذلك مسلما . لا يوجب الإسلام 


3 2 000 ل اس عش وا إلا أن يلتزم طاعد 
وقيل : إن كان كفرّة بتعكذيب الرسولٍ » كاليهود صار ة ما عذللة وإن كان كُفَدْهُ 0 


بالشّركِ مع ذلك لم يَصِرْ مسلماً إِلّا بالشّهادة بالتّوحِيدٍ , كالتّصارى والمُشركين . 
وهذه الأقوال الكّلانةُ في مذهب الإمام أحمدَ © , وغيرو © . 


وعلى هذا فإنّما لم يُحكم لهؤلاءٍ اليهودٍ , الذين شهدوا له بالرّسالةٍ » بحكم الإسلام 
لأنَّ مُجِرّدَ الإخبّار بصحة رسالته لا يُوَحبْ الإسلام , إِلّا أن يلمَِمَ طاعَتَهُ ومُتابعقة , ولا 
فلو قال : أنا أعلمُ أنه نبينٌ » ولكن لا أتَبِعهُ » ولا أدين بدينه . كان من أكفَرٍ الكفَارٍ 
كحالٍ هؤلاءٍ المَذكورين , وغيرهم " . 

وهذا مُتفق عليه بين الصّحابة والتّابعين وأئِمَةِ السُنةِ ؛ أن الإيمان لا يكفي فيه قَولٍ 
اللسانٍ بمُجِرَّدِهِ » ولا معرفةٌ القلب مع ذلك , بل لا بُدَّ فيه من عمل القلب . وهو حُبّه 
لله ورسوله . وانقيادُةُ لديبه , والتزامّه طاعتَهُ » ومتابعته رسوله » وهذا خلاف من زعم أنَّ 
الإيمانَ هو مُجِرَّدُ معرفة القلب وَإِقْرَارِو ©. 


1 


حسن صحيح " » وقال الحاكم في المستدرك )4/١(‏ : " هذا حديث صحيح لا نعرف له علةً بوجه من الوجوه 
ولم يخرحاه " 

. ١١١ : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

)١(‏ المغني لابن قدامة )١83/17(‏ » والكاي (74/5") » وشرح صحيح مسلم للنووي )١559/١(‏ » وشرح الزركشي 
(77/7؟) » وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني )١١١/١1(‏ » والبحر الرائق لابن نحيم )١١3/5(‏ » وينظر 
كلام المؤلف رحمه الله في : زاد المعاد (589/9) . 


» ولم يتعقبه الذهبي » وضعّفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص (591) . 


() قال شيخ الإسلام رحمه الله فيمن علم في قلبه صحة رسالةٍ الرسول » لكنه لم يتبعه : " فإذا كان عالماً بأن محمداً 
رسولٌ الله » ولم يقترن بذلك حبة » وتعظيمة » بل كان يبِغِضّه ويَحسْدُه » ويستكبر عن اتّباعه » فإنَّ هذا ليس 
بمؤمن به » بل كافر به » ومن هذا الباب : كفرٌ إبليس » وفرعونٌ » وأهلٍ الكتاب الذين يعرفونه كما يعرفون 
أبناةهم » وغير هؤلاء " مجموع الفتاوى )370/١١(‏ . 

(5) قال شيخ الإسلام : " فمن قال : أنه يُصِدَّق الرسولٌ » ويحبه » ويعظمه بقلبه » ولم يتكلم قط بالإسلام » ولا فعل 


شيئاً من واجباته » بلا حوف » فهذا لا يكون مؤمناً في الباطن » وإنما هو كافر ! وزعم جهم ومن وافقه أنه يكون - 
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وفيما تَقدّمَ كفاية في إبطالٍ هذه المقالة » ومن قال : الإيمان هو مُجِردُ اعتقاد صدق 
الرَسولٍ فيما جاء به . وإن لم يلتزم مُتابَعتَهُ . وعادّاه وأبغضّة وقائله . لزِمّه أن يكون 
هؤلاء كلهم مؤمنين !. 

وهذا إِلرَّامٌ لا مَحيدَ عنة , ولهذا اضطرب هؤلاء في الجواب عن ذلك لما ورَدَ عليهم 
وأجابوا بمّا يَستحي العاقلٌ من قَولِه ؛ كقولٍ بعضهم : إن ! إن إبليس كان مُستهزئاً » ولم يكن 
يُقَرٌّ بوجود الله » ولا أن الله وبّهُ وخالقُُ . ولم يكن يعرف ذلك , وكذلك فرعونٌ وقومة 
لم يكونوا يَعرِفُونَ صِحَةَ صِحَّة نبوَّةٍ موسى . ولا يَعتَقدُون وجُودَ الصّانع ! 7 . 

وهذه فضائحُ نعو بالله من الوقوع في أمنالها , ونصرةٌ المَقالاتٍ , وتقليدُ أربابها تحمل 
على أكثرَ من هذا , ونعود بالله من الحُذلانٍ . 

قالوا : وقد بيّنَ القرآنُ أنَّ الكفر أقسامٌ : 

أحذها كف صادرٌ عن جهل وضلالٍ » وتقليد الأسلااف 3 وهو كفر أكثر الأتباع 
والعوام 

الثاني : كفرٌ جُحودٍ , وعنادٍ , وقصْدٍ مُخالفة الحقّ , ككُفر مَن تقدّمَ ذِكْرُةُ 9" . 

وغالب ما يقعٌ هذا النَوعُ فيمن له رياسَة علميّة د في قومه من الكفَارٍ » أو رياسَةٌ سُلْطَانيَة 
أو مَن لهُ مآكلٌ وأموال فى قومِه , فيخافٌ هذا على رياسته . وهذا على مَالِهِ وماكله 
فِيُوْئِرُ الكفرٌ على الإيمانٍ عَمداً ©. 


مؤمناً في الباطن » وأن مجرد معرفةٍ القلب وتصديقه يكون إماناً يُوحب الثوات يوم القيامة بلا قولٍ ولا عملٍ ظاهرٍ ! 
وهذا باطل شرعاً وعقلاً " مجموع الفتاوى )١7١/١5(‏ . 

)١1(‏ ينظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ١١1/7‏ و )١57/5‏ » وجامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 
)١417/5(‏ » والصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية (37137//7) . 

)١(‏ قال المؤلف رحمه الله في مدراج السالكين )©17/١1(‏ : " أمَا كفر التكذيب » فهو اعتقاد كذب الرسل » وهذا 
القسم قليل في الكفار » فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم » ما أقام به الحجة 
وأزال به المعذرة » قال الله تعالى عن فرعون وقومه «إوَيحَحَدُوأ يها واسْتَيقنتَها أنفسهم ظَلْما وَل © [النمل: 5 ]١‏ ' 

(؟) قال شيخ الإسلام رحمه الله : " فإنَّ الإنسانَ قد يعرف أنَّ الحقّ مع غيره » ومع هذا يجححد ذلك لحسده إياه » أو 
لطلب عْلوهِ عليه » أو لهوى النَّْسِ ‏ ويحلُه ذلك الحوى على أن يعتدي عليه » ويردٌ ما يقول بكل طريتقٍ » وهو في 
قلبهِ يعلمُ أنَّ الحقّ معه , وعائّة من كذَّب الرُسِلَ علموا أنَّ الحق معهم , وأنّهُم صادقون , لكن إِمّا لحسديهم - 


كما وردت 
في القرآن 
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الثالث : كفرُ إعراض مَحض » لا يَنظرٌ فيما جاءَ به الرّسِول , ولا يُحبهُ ولا يُْغِضْهُ , ولا 
يُواليه ولا يُعادِيه . بل هو مُعرضٌ عن مُتابعَتِه ومُعادَاتِهِ ". 

وهذان القسمانٍ أكنرٌ المُتكلّمِينَ '' يُكِرُوتهما , ولا يُمُونَ من الكفر إِلّا الأوّلَ 
ويجعلون الثاني والثَّالتَ كفراً لدلالته على الأوَلٍ , لا لأنّه في / ذاته كفرٌ . فليس 
عندهم الكفرٌ إلا مُجردَ الجهل . 

ومن تأمَّلَ القرآنَ والسُّنة » وسِيرَ الأنبياءٍ فى في أممهم ودعوتهم لهم . وما جَرى لهم معهُم 
جرّمَ بخطأ أهلٍ الكلام فيما قالوه , وعلِمَ أنَّ عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة 
بصدق أنبيائهم » وصحة دعواهم وما جاؤًا به . وهذا القرآنُ مملوءٌ من الإخبارٍ عن 
المشركين عُبِادٍ الأصنام أنّهم كانوا يُقرُون بالله , وأنَّه هو وحده ريّهم وخالقهم . وأنَ 
الأرض وما فيها له وحده , وأنّه ربُ السموات السبع . ورب العرش العظيم , وأنَّهِ بيده 
مَلكوث كلّ شيءٍ . وهو يُجِيرُ ولا يُجارُ عليه , وأنّه هو الذي سخَرٌ الشّمس والقَمَر 
وأنزل المّطر » وأخرج النّبات ". 
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وَإِمّا لإرادتّهم العلوٌ والرياسَّة » وما لحبّهم ديتهم الذي كانوا عليه » وما يحصل لهم به من الأغراض كأموالٍ ورياسة 
وصداقَة أقوام » وغيرٍ ذلك » فيرونَ في اتّبَاع اليُسلٍ ترك الأهواء المحبوبة إليهم » أو حصولٌ أُمُورٍ مكروهة إليهم ؛ 
فيكذبونحم » ويعادُونحم فيكونون من أكفر النّاسٍ » كإبليس وفرعونَ » مع علمهم بأنّهم على الباطل » والرسل على 
الحق " مجموع الفتاوى )١91/17(‏ . 

(1) قال المؤلف رحمه الله : " يُعرض بسمعه وقليه عن الرّسولٍ » لا يُصَدَّقةُ ولا يُكذَّبهُ » ولا يُواليه ولا يُعاديهِ » ولا يُصغي 
إلى ما جاءَ به ألبتةٌ » كما قال أحدُ بني عبدٍ ياليل لني صلى الله عليه وسلم : والله أقول لك كلمةً » إن كنت 
صادقاً فأنت أجل في عيني من أن أردٌ عليك » وإن كنت كاذباً فأنت أحقرٌ من أن أكلّمَك " مدراج السالكين 
لام . 

(؟) سبق التعريف بكم في ص : 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والمشركون من قريشٍ وغيرهم » الذين أخبرٌ القرآنُ بشركهم » واستحلٌ 
ني صلى الله عليه وسلم دماءَهُم » وأمواُم » وس حَرمَهُم » وأوحب لمم النّار » كانوا مُقرينَ بن الله وحدّه خلق 
السماوات والأرض » كما قال : «إولّين سَأَلتَهُم من سَلقَ ألسَكوت وَالْارَصَ لبقو لَه ل الخد ينه بل سر لا 

حَلَمُونَ © [لقمان: ]١ ٠‏ وقال : وَلِينِسَلتَهُم َنَْقَ لسوت وَالْرسَ لئس وقتر يو 0 
[العتكبوت: +١‏ اق لوقه وك ست ترك تطرؤة يرل [50ة كروت مل مالتساو 


7 522 ود 1 رطعي م و عام سه ور ايه سي لايل بر ابو سن ب 0200 
لسسع ورب المسرش ١‏ بت لله قل أفلا لثقود ب قل مسرو 1 نتن حل ثنء وهو حمر 00 


]/:9[ 
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والقرآنٌ مُنادٍ عليهم بذلك , مُحتحٌ بما أقرُوا به من ذلك على صحة ما دعتهم إليه 
رُسلَهُ . فكيف يقال : إِنَّ القومَ لم يكونوا مُقرّين قط بأنَّ لهم رباً وخالقاً ؟! . 


وهذا بهتان عظيمٌ , فالكفر أمرٌ وراء مُجردٍ الجهل , بل الكفر الأغلظ هو ما أنكره 
هؤلاء ‏ وزعموا أنه ليس بكفرٍ. 
قالوا : والقلبُ عليه واجبانٍ لا يصيرٌ مُؤْمناً إلا بهما جميعاً : 


واجب المعرفة والعلّم » وواجث الحُبٌ والانقيادٍ والاستسلام , فكما لا يكون مُؤْمناً إذا 
لم يأتٍ بواجب العلم والاعتقاد . لا يكونُ مؤمناً إذا لم يأتِ بواجب الحُبٌ والانقياد 
والاستسلام , بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به .كان أعظج كفراً , وأبعدة عن 
الإيمانٍ من الكافر جَهْلاً » فإِنَّ الجاهلّ إذا عرف وعَلِمَ فهو قرببٌ إلى الانقياد والاتباع 
وأمّا المُعاندُ فلا دواءَ فيه , قال تعالى : 3 كيف يهَدِى الله هما كمَرواأ 2 
لاي و اس لد سد سر ل و ربس ار خا سم أ 


وَسَهِدوَ أن ارسول حَقُ وجَاءَهم الْبِيَتُ وَأسَّهُ لا يَهَرى الْصَو مَأَلظلِمِينَ 4# ". 
قالوا : فحُبُ الله ورسوله . بل كون الله ورسولِه أَحَبّ إلى العبدٍ من سواهما . لا يكون 
العبذٌ مُسلماً إلا به . 


ولا ريب أن الب أمرٌ وراء العلم » فما كل من عرف الرَسولَ أحبّة ‏ كما تقدّم . 


قالوا : وهذا الحاسِدٌُ يحملهُ بغضُ المحسود على مُعادَاته " , والسّعى فى أذاهُ بكلٌ 
مُمكن , مع عِلمِهِ بفضله وعِلَمِهِ , وأنّه لا شيءَ فيه يُوجبْ عداوتّة إلا مَحاسئُهُ وفضائلة . 


ءة 


ذا لَحَبَعل لع يما حَقََلكبتْضُهَ عل بم سْبْح نَأل سَنَايصِفُوت 4 [المؤمنون: 41-4] وكات المُشركُونَ الذِينَ 
جَعَلُوا معَة آله أحرى مُهِرينَ بِأَنَّ آكهُم عْلُوئة » وَلكنّهُم كاثوا يتَحِدُوتَهُم سْفَعَاءَ , ويتَمَيبُونَ بعاتم إليه " . 
مجموع الفتاوى )١55/1(‏ 
)١(‏ آل عمران : 85م . 
)١(‏ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الحديث المخرج في السئن (دَنبّ لبك دَاءُ الأمم َبْلَكُم : الْحَسَدُ والبَعْضَّاءُ ‏ - 
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ولهذا قيلَ للحاسدٍ : عدوٌ النْعَم والمكارم " . 
فالحاسدُ لم يحملَهُ على مُعاداةٍ المحسودٍ جَهلَهُ بفضله وكماله , وإنّما حمَلَّهُ على ذلك 
إفسادُ قصده وإرادّته . كما هي حال الرْسِلٍ ووَرَنّهم مع الرَّؤْساءٍ الذين سلبَهُم اسل 
ووَارنُوهم راسَتَهُم اللباطلةً , فعَادَوهم ٠‏ وصدُوا النفوس عن مُتابعتهم , ظّاً أنَّ الرْيَاسةَ 
تبقى لهم وينفَردُونَ بها ء وسُنَّةُ الله في هؤلاءٍ أن يسلْبَهُم رياسة ا لدُّنيا والآخرة 
ويُصغَرَهَم في عيونٍ الخلق مُقابَلَةَ لهم بنقيض قصدهم .«ؤوَمَا رك بطل لِلَحَبِيدٍ 4#" 
أصحاب القولين 


فهذا موردُ احتجاج الفريقين . وموقفُ أقدام الطنائفتين , فاجلين أيّها المُنْصِفٌ فيها في سترم سم 
3 للهداية من عدمه 


مجلس الحكومة , ونَوَحَّ بعلمكَ وعدلِكَ فَصْلَ هذه الخصومة , فقد أذلى كل منهما ل 
بخجج لا تُعَارَضُ ولا تُمَانَعُ » وجاءً ببّناتِ لا ثُرَدُ ولا تُدَافَعُ , ٠‏ فهل عندك شيءٌ غير هذا فوخب النام فكايم 


مصيب وإنما 
يحصل به فصل الخطاب 3 وينكشفُ به لطالب الحقٌّ وجه الصّواب ؟ِ فيُرضي الطَّائفتين اختلافهم بسبب 
عدم التوارد على 

ويزول به الاختلافٌ من البّينٍ , وإِلّا فَحَلّ المُطيّ وحاديهًا , وأعط القّوسَ باريها : محل واحد 
1 واطلاقهم لألفاظ 

دَع الهَوى لأناس يُعرَفُونَ به قَدكابَدُوا الحُبّ حتَّى لانَ أصعبهُ " 8 


وهي الخَالِقَةُ ...) » ثم قال " وقرن في الحديث الأول الحسد بالبغضاء؛ لأن الحاسد يكره أولاً فضل اللّه على ذلك 
الغير» ثم ينتقل إلى بغضه. فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم » فإن نعمة الله إذا كانت لازمةً وهو يحب زوالها 
هي لا تزول إلا بزواله » أبغضّة وأحَبٌ عدمَةُ » والحسد يوجب البغي» كما أخبر الله تعالى عمن قبلنا: أتمم احتلفوا 
من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم » فلم يكن اختلاقهم لعدم العلم » بل علِمُوا الحقّ » ولكنْ بغى بعضّهم على 
بعضٍ » كما يبغي الحاسد على المحسود " مجموع الفتاوى )1707-175/1١(‏ . 

. نثر الدّر للآبي (55/5) » والتذكرة الحمدونية لابن حمدون (؟/181)‎ )١( 

)١(‏ فصلت : 45 . وقد فصل المؤلف رحمه الله في الأسبّاب المانعة من قَبُولٍ الحقٌّ » وقال : " ومن أعظم هذه 
الأسباب : الحسدُ فإنَّهِ داءً كامِنٌ في النّمْسِ » ويرى الحاسدٌ المحسود قد مُضُلَ عليه » وأُوقٍ ما لم يُوْتَ نظيرُه » فلا 
يدَعُه الحسدٌ أن ينقَادَ له » ويكونّ من أتباعِهِ » وهل منع إبليس من السجود لآدمَ إلا الحسد , فَإِنّه لما رآهُ قد مضل 
عليه » ورُفعَ فوقهُ غصٌّ بريقهِ » واختارٌ الكفر على الإيمانٍ » بعد أن كان بين الملائكة » وهذا الداءُ هو الذي منع 
اليهود من الإيمانٍ بعيسى ابن مريم وقد عَلِمُوا عِلمَاً لا شلك فيه أَنَُّ رسولُ الله » جاء بالبيَّات والهدى ؛ فحمَلّهم 
الحسدُ على أن اختاروا الكفر على الإانٍ » وأطبقوا عليه " هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى (١/145؟)‏ . 

(") البيت لعلي بن أفْلح العَبْسي » ينظر : المنتظم لابن الحوزي (9123/137) » والمدهش له (4735) » وتاريخ 
الإسلام للذهبي (7717/55) » والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي (5515/9) . 
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ومّن عَرَفَ قَدرَهُ » وعرّف لذي الضل هَ فَضلّه . فقذ فَرعَ باب التّوفيق , واللهُ الفئّاحُ 
العليمُ , فنقول وبالله التُوفيق 

كلا الطأنائفتين ما خَرَجَت عن مُوجَب العلم » ولا عَدَلّت عن ل سّئَن الحقّ , وإِنَّسما 
الاختلاف والتَبايُنُ بينهما من عدم التّوارْدِ على محل واحدٍ , ومن إطلاق ألفاظٍ مُجمَلَةٍ 
بتفصيل معانيها يول الاختلافٌ . ويَظهرٌ أن كل طائفة موافقة للأخرى على نفس قولها . 


وبياكت هذ هذا أنَّ ١‏ مقتضى فسمَّان 0: 
مُقَمَضٍ لا يتَخلّفُ عنة [ مُو جَبِهُ ومقتضاة , بل يَستلزِمُهُ استلزام العلّة التَامَةِ لمَعلولها 


ومُقمضٍ غيرٌ تام ؛ ب يتخلّفُ عنه ] " مقتضاه لفصورهو في نفسه عن التَّمَام » أو لفوّات 
شرط اقتضّائه » أو قيام مانع مَنَعَ تأثيرّه 


فإن ريد بكون العلم مُقتَضِياً للاهتداءٍ والاقتضاءٍ النَامّ الذي لا يتخاّف عنه أَنَرْهُ » بل 
يلرّمُه الاهتداءً بالفعلٍ , فالصّوَابُ قولٌ الطّائفةٍ الَانِيةِ ؛ وأنّهِ لا يلزمُ من العلم حصولٌ 
الاهتداءٍ المطلوب . 


وإد أريد بكونه مُوجباً : أَنَهُ أنه صالح للاهتداء مُقتضٍ » وقد تَخَلفُ عنه مُقتضاة لقصوره أو 
فواتٍ شرطٍ أو قيام مانع . فالصّوابُ قولُ الطّائفة الأولى . 


)١(‏ دلالةٌ الاقتضاءِ هي : دلالةٌ الكلام على معن لازم مسكوت عنه » لا يستقِيمٌ الكلامُ إلا بتقديره » وهذه الدَّلالُ 
من ضرورة اللفظ » وليس منطوقا بما » إما من حيث أنَّ المتكلم لا يكون صادقاً إلا بما » كقوله صلى الله عليه 
وسلم : (لا عمل إلا بنّةِ ) » أو من حيثُ امتناعٌ وحودٍ اللفظ شرعاً إلا بما » كقوله تعالى : مهم نكا ِنَم 
ا ا ا 
خَْمَتَ عَكَتِكُمْ أفَهدفَمٌ:4 [النساء:؟] فهذا يتضمن إضمارٌ الوطءٍ ويقتضيه . 

ينظر : المستصفى في علم الأصول للغزالي (777) » وروضة الناظر لابن قدامة (75517) . 

(؟) سقط من : ص 
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وتفصيلٌ هذه الجملة أن العلمَ بكون الشىء فيا لمصلحة العبد , ولذته وسروره قَد 
يتخلف عنه عمَلهُ بمُقتضَاهُ لأسباب عديدة : 


الَبَبُ الأول : ضعفٌ معرفته ". 


السسبَبُ الثاني : عدم الأهليّة » وقد تكون معرفثة به تامّةَ » لكن يكون مشروطاً بركاة 
المَحلّ وقبوله للتّركية . فإذا كان المَحلٌُ غيرَ رَكٌ . ولا قابل للتَرَكبَةٍ , كان كالأرض 
الصَّلدَةِ التى لا يُخالِطّها المَاءُ ؛ فِإِنَّهُ يمتنعٌ التّباثُ منها لعدم أهليّيها وقَبُولِهَا . فإذاكانَ 


كي 


القلب قاسياً '' لا يقبَلْ تركيَةَ » ولا توْثّرْ فيه النَصائحُ , لم يَنتفغ بكلّ علم يعلمُهُ . كما 
لا بِتُ الأرض الصّلبةُ ولو أصابهاكلٌ مَطر وبُذِرَ فيهاكلٌ بَذْرٍ ‏ , كما قال تعالى في 
هذاالصّنفٍ من اناس : وإ 


حي 


و3 مت 


َعَم حكُلٌ ايحي روا ْعدَابَ اليم 4 , وقالّ تعالى : لإأوَلوَائنا لاله 


1 


لْمَكد ع كته الزن مَصَكرَا عي كل ار 5 يان أ أكانوا ممما | أن هماء الكو لك 
01 زم 0 قل أنظروا مَادًا فى اموا جح سس 


عه دعن فَوْ ولا مؤَوِمونَ © 7" . وهذا في القُّرآنِ كثيرٌ . 
)١(‏ بِيّن المؤلف رحمه الله الأسباب المانعة من قَبُولٍ الحقٌّ » ودَكرَ منها : المتهل » ثم قال : "وهذا السّببُ هو الغالث على 
أكثر التْمُوسٍ ؛ فإنَّ من جَهَلَ شيئاً عادَاةُ وعادى أهلَة " هداية الحيارى )554/١(‏ . 
)١(‏ في : دء ص : قاسياً حكريًا . 
(*) قال المؤلف رحمه الله تي : طريق المجرتين (17؟5؟) : " ومن الأرض أرضنٌ قِيعانٌ » وهي المستوية التي لا ثُنبت , إِمّا 
لكويما صَبَّحَةَ » أو رمَالاً » ولا يستقرٌ فيها الماءُ » فإذا وقع عليها الماءُ ذمَبت ت ضائعاً لم مْسِكهُ لشرب النَّاسٍ » ولم 
تبت به كاذ ؛ لأنّها غيد قابلة لحفظ الماءِ » ولا لنباتِ الكلاً والعُشبٍ » وهذا حال أكثر الخلتي » وهم الأشقياءً 
الذين لم يقبلوا مُدى الله » ولم يرفعوا به رأساً » ومن كان بمذه المثابة فليسس من المسلمينَ » بل لا ب بدّ لكل مسلم أن 
يركو الوحي في قليه ؛ فيُنبث من العمل الصّالح » والكلِم الطّيبٍ . وتَفْع نفسه وغيره بكسب قُدرته » فمن ل يُنبت 
قلبُهُ شيئاً من الخير ألبنّةُ » فهذا من أشقى الأشقياء " . ْ 
(54) يونس :907-95 . 
() الأنعام : ١‏ 


١٠١١ : يونس‎ )1( 


أسباب تخلف 
العمل بمقتضى 
العلم 
السبب الأول 
ضعف المعرفة 


السبب الثاني 
عدم الأهلية 
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انم 
فإذاكان القلبُ قاسياً غليظاً جافياً لا يَعمَّلُ فيه العلمُ شيئاً . وكذلك إذا كان مريضاً 
مَهيناً مائيًا . لا صلابةً فيه , ولا قوَّةَ » ولا عزيمَة لم يُؤثّر فيه العلم " . 


السنَبَبْ النَّدلثْ : قيامُ م ؛ وهو إِما حبية أو كيد 3 وذلك مانع إبليبيس السبب الثالث 
قيام مانع مغل 

من الانقياد للأمر وهو ذاء الأَوَلِينَ والآخرين إل من 6 الل » وبه تخلّفٌ الإيمانٌ ا 

عن / اليهود الذين شَاهَدُوا رسولَ الله , وعرَفُوا صحَة صحة نبوّتِه ومّن جَرَى مجرَاهُم , وهو ]/5١0[‏ 


الذي مَنَعَ عبد الله بن أَبَينَ من الإيمانٍ ار 
المُشركين فإنّهم لم يكوثوا يرتابونَ في صِذْقِهِ ؛ وأنَ الحقّ معهُ . ولكنْ حملهم الكِبْر 
وَالحَسَد على الكفر » وبه يلف الإيمانٌ عن أمكة 9 وأضرّابه ممّن كان عندَة علم بنبوّة 
محمّدٍ صلى الله عليه وسلّم © . 


(1) تحدث المؤلف رحمه الله عن القلوب عند قوله تعالى : «أألهُ لسوت وَالارْضٍ مكل نوو كِشْكَووَ يها مصَبَاحٌ 4 
[النور:*] » فذكرٌ قلب المؤمن » ثم قال : "وبإزاءٍ هذا القلب قلبانٍ مذمُومَانِ في طرق نقيضٍ : أحدهما : قلبٌ 
حَجربيٌ قاسٍ لا رحمة فيه » ولا إحسانَ ولا بر » ولا له صفاءٌ يَرى به الحقَّ » بل هو جبارٌ جاهلٌ , لا علمَ له 
بالحقٌّ » ولا رحمة للخلق . وبإزائه قلب ضعيفُ مائٌ » لا قُوَةَ فيه » ولا استمساكَ » بل يقبل كل صُورة » وليس له 
قوةُ حفظٍ تلك الصور , ولا قوةُ التأثيرٍ في غيره » وك ما خالطة أثْرَ فيه من قويّ وضعيبٍ » وطيّبٍ وخبيثٍ " . 
الوابل الصيب من الكلم الطيب (57) . 

)١(‏ عبد الله بن أب بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجيٌ » المعروف بابن سلول » وسلول أمٌ أبيه : أي » وهي امرأة 
من خزاعة » وقد أظهر الإسلام بعد غزوة بدر » وكان رأس المنافقين , توفي في المدينة عام : 5 ه . 

الطبقات الكبرى لابن سعد 5١/79(‏ 5) . 

() تقدّمت ترجمته ص : 797. 

(5) تقدّمت ترجمته ص : 91 ؟ 

(5) ذكر الرازي في تفسيره (//54) أسباب الحسدٍ ومنها قوله : " أن يكونّ في طبيعته أن يستخدم غيرهُ » فيريدٌ رَوالَ 
النُعمةٍ من ذلك العَيرٍ » ليقلدِرٌ على ذلك العَرضٍ » ومن هذا الباب كان حسّد أكثر الككُمّارٍ للرسول عليه الصلاة 
والسلام » إذ قالوا : كيفت يتقدّمُ علينا غلامٌ يتِيمٌ ؟ وكيف تُطأْطِئُ لهُ رؤوسَنًا ؟ فقالوا : فل وَكَالوا لوكا زلَ هد الْمَرَانُ عل 
تَجلِ نامر ع © [التُحوُف: 1١‏ وقال تعالى يصفُ قولٌ قريش : مآ أْهتوْلحَ مَك آله عَإيه م من يتين © 
[الأنعام: 2ه] » كالاستحمَارٍ بهم » والأنَقَة منهم" . 


وقد تقدَّم كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن حسد مشركي قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ص : 557 
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السب الرايع : مانغ الزياسَةٍ ولك , وان لم يهم ببصاحبه حسد ولا تكثرٌ عن الانقياد 
للحقّ , لكن لا يمكِنْ أنْ يجتمعَ له الانقيادُ ومُلكُهُ ورياسَئُهُ , فَيَضِنٌ بمُلكه ورياسته 
كحالٍ هِرَقلَ وأضرّابه من ملوكِ الكقّارٍ , الذينَ علِمُوا نبوّته وصدقّه , وأقرُوا بها باطناً 
حو 

الدّخولَ في دِينه لكنْ خافُوا على مُلكهم ! ©" . 


وهذا داءُ أرباب المُلكِ والولايّة والرّياسَةِ , وقَّلَ مَن نجا منه إِلّا مَن عَصّمَّ الله وهو داء 


سس سمه 16ج بو ساسع 


0 4 ان 0 5 3 21 2 > ل ل ل 4 
فرعونَ وقومه , ولهذا قالوا : هلٍْفَفَالوا ومن لسرن مِعِْنَاوفَوَمَهُمَا لنَا عليذونَ 4 ”" 
أنفوا أنْ يوْمِنُوا ويتّبعوا موسى وهارونَ وينقادُوا لهُما , وبنو إسرائيل عبيدٌ لهم " . 


ولهذا قيل : إن فرعونَ لما أرادَ مُتابَعَةَ موسى وتصَديقَهُ » شاور هامانَ وزيرَهُ » فقال : 
بيدما أنت إِلهٌ تُعبَدُ تصيرُ عبداً تَعبْدُ غيرَكَ ! فأََى العبوديّةَ واخمَارَ الرياسَةَ والإلهيّة 
المحال ! . 


السَبَتْ الخامس : مانع الشّهوة والمالٍ . وهو الذي منع كثيراً من أهل الكتاب من 
الإيمانٍ خوفاً من بُطلانٍ مأكلهم وأموالهم التي تصيرٌ إليهم من قومهم ". 


)١(‏ جاء في صحيح البخاري () من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة دحول أبي سفيان رضي الله عنه مع 
ركب من قريش على هِرَقْل » حيث قال هِرَقلٌ : ( يا معشرٌ الرُوم هل لكم في القلاح والرْشْدٍ » وأن يَثْبت مُلكَكُم 
شبايعوا هذا النّي ؟ فحاصُوا حَيْصّةٌ حْمْرٍ الوحش إلى الأبوابٍ , فوجَدُوها قد عْلَقَّتْ » فلمًا رأى مِرَكْلَ تفرم » وأيس 
من الإيمان » قال : رُدُوهم علي » وقال لهم : إِنَّ قلثُ مَقَالتي آنقَاً أحتَيئُ بها شِدَّتَكُم على دينكم » فقد رأيتُ 
فسجدُوا له » وَرَضُوا عنه ) . قال المؤلف رحمه الله : " فإن هِرَقْلَ عرف الحقّ » وهَمٌ بالدُحول في الإسلام فلم يطاوعة 
قومّهُ » وحاقهُم على نفسه فاعمّارٌ الكُفْرَ على الإسلام بعدّ ما تبيّنَ له المدى" هداية الحيارى )545/١(‏ . 

. المؤمنون : /ا5‎ )١( 

(*) قال السعدي رحمه الله في تفسيره (257) : " فكيف نكون تابعين بعد أن كُنًا متبُوعين ؟ وكيف يكون هؤلاء رُؤْساءَ 
علينا ؟ » ونظيد قوهم قولُ قوم نوح :مإفَاْوَا نُك وََبََكَ الْدَردْْنَ # [الشعراء: ]١١١‏ » وما رلك ابعَلَكَ 
ِلَّا اكد هُمْ أَرَاذِنَا بَادى أَرَآَي © [هود:؟] » ومن المعلوم أن هذا لا يصلح لدفع الحق , وأنَّه تكذيبٌ ومُعائدةٌ " 

(4) "وليس بمُستَكرٍ أن تمنع الرٌياسةٌ والمناصث والماكل للرُوْساءِ » ويمنع الأنْبَاعَ تقليتهم » بل هذا هو الواقعٌ » والعقلٌ 

لا يستشكلهُ " هداية الحيارى للمؤلف (١/55؟)‏ . 


السبب الرابع 
مانع الرياسة والملك 


السبب الخامس 
مانع الشهوة والمال 
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وقد كانت كقَّارُ قريش يَصّدُونَ الرَجلَ عن الإيمانِ بحسب شهوته , فيَدخْلُونَ عليه منها 
فكانوا يقولونَ لمن يحب الزّنَا والفواحش : إِنَّ محمّداً يُحرّمُ الزَّنَا وبُحرّمُ الحَمرَ . وبه 
صَدُّوا الأعشى الشَاعِرَ ' عن الإسلام ©" . 


وقد فاوّضثُ غير واحدٍ من أهل الكتاب في الإسلام وصحته » فكانَ آخرّ ما كلمن به 
أحدهم : أنا لا أترْكُ الخمرٌ وأشربها آمتاً . فإذا أسلّمثُ جلثم بيني وبينها وجلدتموني 


وقال آخر منهم بعد أنْ عرف ما قُلثُ له : لي أقاربُ أربابُ أموالٍ , وإنّي إِنْ أسلّمتُ لم 


ع 


يَصِل إلىّ منها شيء , وأنا أُوَمّلُ إرنَّهُم ! أو كما قال . 


ولا ريب أنْ هذا القَذْرَ في نفوس خلقٍ كثيرٍ من الكذار فتتَفِق قوّة داعي الشهوة والمالٍ 
وضعفيٍ داعي الإيمانٍ , فيُجِيِبْ داعي الشهوة والمالٍ , ويقول : لا أرغبُ بنفسي عن 


. أعشى قيس » ميمون بن قيس » تقدّمت ترجمته ص : ؟/‎ )١( 
(؟) أدركَ الأعشى الإسلامَ آخرّ عْمْرِه » فقَدِمَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية يريد الإسلام » فلقيه بعض‎ 
المشركين » فقالوا له : إِنّه يُحَرّمُ عليك الخمرٌ والزنا والقِمَارَ ! فقال الأعشى : أما الزنا فقد تركني ولم أتركه‎ 
وأما الخمر فقد قضيث منها وطراً » وأما القمار فلعلَ أصيب منه حَلَقَاً . ثم لما رأو عزمّه أغروه بمئة ناقةٍ ؛ فرجع‎ 
! ولم يُسلم » على أن يعود ف قابل » فمات في عامه‎ 
: وقد جاء بقصيدته المشهورة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم » وفيها‎ 
مَا تُبيخي عِنْدَ بَابٍ ابْنٍ هَاشِم 2 تريجي وَتَلْقَيْ مِنْ فُوَاضِلهِ نَدَى‎ 
بهن يَرَى مالآ يَرَوْنَ وَدِكُرُهُ أَغَارَ لَعَمْرِي في اِلاد وَأَنْجَدَا‎ 
َهُ صَدَفَاتٌ مَاتَغِِبْ وَنَاقِكَ | وَلَيسْسَ عَطَاءٌ اليم مَانِعَهُ غَدَا‎ 
. )7585/8( والتذكرة الحمدونية لابن حمدون‎ » )١59( الشعر والشعراء لابن قتبية‎ 
(؟) قال المؤلف رحمه الله في : أحكام أهل الذمة (655/7) : " ولا ريب أن حمل قوله : (لا يَرتْ المسلمٌ الكافرٌ ) على‎ 
لحري أولى وأقربُ تحملاً » فإِنَّ في توريث المسلمين منهم ترغيباً في الإسلام » لمن أراد الدّولَ فيه من أهل الذّمةٍ‎ 
فإنَّ كثيراً منهم عِنعُهُم من الدَّولٍ في الإسلام وف أن يموت أقارتحم وهم أموال » فلا يرثونَ منهم شيعاً . وقد‎ 
سمعنا ذلك منهم من غير واحدٍ منهم شِفَاهَاً » فإذا عَلِمَ أنَّ إسلامَة لا يُسقطٌ مِيرائّهُ ضعُف المانع من الإسلام‎ 


ل 


03 5 
وصارت رعبّته فيه قوية 
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5 
السبب السادس “مح الأهلٍ والأقارب والعشيرة » يرى أنه إذا انَبَءَ تَبَعَ الحقّ وخالقهم السبب السادس 
00 ' محبة الأهل 
أبعدؤه » وطردُوه عنهم , وأخرَّجُوهُ من بين أظهّرهم . والأقارب والعشيرة 


وهذا سَببْ بقاءِ خلقٍ كير على الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم 


السينب السابع : محبة الدَّارٍ والوطن ني » وإن لم يكن بها عشيرة , ولا أقاربُ #لكن ترف السبب السابع 
محبة الدار والوطن 


أنَّ في متابعة الرّسول خُرِوجَهُ عن داره ووطبه إلى دار العُربةٍ والتوى , فَيَضِنٌ بوطبه 
ودَاره 0 


السبب الثامن : تخّله أنَّ في الإسلام ومُتابّعة الرَّسِولٍ إزرَاءً وطعتاً منه على آبائه وأَجْدَادِةِ الب انس 
٠. ٠. 20‏ 8 ع ىه 3 ح- رو التَخيّل أن في 
وذميا لهم » وهذا هو الذي منع ابا طالب وأمثاله عن الإسلام 2 استعظموا اباءهم الإسلام ومتابعة 


وأَجدَادَهُم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضّلالٍ » وأن يختاروا خلافَ ما اخصارٌ أولشت ري سر 


وطعناً منه على 
لأنفسهم 3 ورأوا أتهم إن أسلموا سفهوا أحلام أولئك « وضلَلوا عقولهُم : وَرَمَوهُم بأقبح آبائه وأجداده 
القبائح » وهو الكفرٌ والشّرك ٠:‏ 


ولهذا قال أعداء الله لين طالب عند الموت أترغبُ عن ملَّة عبد المطلب 0 


(1) إِنَّ الدين الإسلامي لا يُعيّر محبة الوطن والبلد في قلب المرء الذي وُلِدَ فيه ونشأ على ترابه » لأنَّ محبة الوطن مغروسة 
في فِطَرٍ بني آدمَ » وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ييحن لمكة » فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لمكة : ( ما أطيّتك من بلدٍ » وما أحيّك إل » ولولا أنَّ قُومِي أخرجُون منكِ ما سكنت 
غيركِ ) رواه التدمذي » وصححه الألباني في : صحيح الترمذي )3١50/7(‏ » لكنّ الإسلام يُنكرٌ أن تكونَ أواصرٌ 
الترابط والتراحم والأخحوٌة مبنيةَ على الانتماءٍ إلى قُطْرٍ أو بلد » أو أن يؤثَّرَ هذا الانتماء سلباً على دين المرء 
وعقيدته وعبادته » قال الله تعالى : «9 كُلْ ين كان ءَابَوْكمٌ انوكم وَإِخْونُكُم ف تو 00 


وو | 


وتحدره كَسْونَ كسَادَها وَمَسَكنرَصوَكَه َب إبتَحكْم ير م اللَّهِ وَرَسُولو وجهادفي َل فتريصوأ حَقَّ عق بأنست 
رك لَايبدَىألْمَوْمَ مسقت # [التوبة:؛ ؟] 

(؟) عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم القرشي » أحدُ سادات قريش عمٌ النبي صلى الله عليه وسلم , وكافلةُ ومريه 
نشأ في ببته » وَحَمَاةُ من قريش » وصدَّهم عنه؛ ووعد بحمايته ونْصرتّه حتى موته » توق في السنة الثالئة قبل الحجرة 
الطبقات الكبرى لابن سعد )١١9/١(‏ » والأعلام للزركلي )١77/5(‏ 

(؟) عبد المطلب بن هاشم القرشي » أبو الحارث » جد البي صلى الله عليه وسلم » أحدُ ساداتٍ قريش » وزعيمها في 
الجاهلية » كانت له حظوة في قومه » فكانت له السقاية والرفادة » وهو أحد سادات العرب » توفي في السنة ‏ - 


ع 
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فكانَ آخرّ ما كلْمَهُم به : هو على ملَّة عبد المطلب © ! 
فلم يَدْعْهُ أعداءٌ الله إلا من هذا الباب ؛ لعلمهم بتعظيمه أباهُ عبد المطلب .ء وأنَّهِ إِنَّما 
حارٌ الفَخْرَ والشَّرَفَ به فكيف يأتى أمراً يلم منه تَنقي تنقيصه ودَمََهُ ؟ 


ولهذا قال : " لولا أن تكون م مَسَبَّةَ على بني عبد المطلب لاقرّرث بها عيتكَ " “ , أو 
كما قال . 


ولقَدْ عَلِمْتْ بأنْ دينَ محمد مِنْ خَيرِ أدِيَانٍ البريّة دِيْتَا 


لولا المَلامَةُ أو حَذَارُ مَسَبَةٍ ووَجَدْتِي سَمْحَاً بذاك مُبِينَا 


وفي قصِيدته اللّامية © : 


الخامسة والأربعين قبل الهجرة . الطبقات الكبرى لابن سعد )81/١(‏ . 

(1) في صحيح البخاري (:177) ومسلم (9*) : " لما حضرث أبا طالب الوقاةٌ جاءه رسولٌ الله صلى الله عليه 
قبل شيعت اعد هابا جو انزو قتا وعية اللي أي أمقة بتع بالفقيرة تقال رمو الل قبل إن ليه وك أن 
طالب : يا عم قُلْ : لا إله إلا الله » كلمةٌ أشهدُ لك بما عند الله » فقال أبو هل وعبدُ الله بن أبي أَمَيّهَ : يا أبا 
طالب أَترَعَبُ عن مِلَّةِ عبد المطلب ؟ فلم يَزلْ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يَعرضُها عليه » ويعودانٍ بتلكٌ المقالة 
حتى قال أبو طالب آخررٌ ما كَلَّمَهُم : هو على مِلَّةِ عبد المطلب » وأنى أن يقولّ : لا إله إلا الله ! فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أمَا والله لأستّعفِرَنَ لك ما ل أنه عنك » فأنزل الله تعالى فيه : «9 ما إِلتبيَ # 
[التوبة:١١]‏ الآية . 

5) في صحيح مسلم (55) : ' عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعَمِّهِ : قل لا إله إلا الله 
أشهّدُ لك بحا يومَ القيامة » قال : لولا أن تُعَينِ قريشٌ » يقولون : إِنَّما حمَلّه على ذلك الرّعٌ » لأَقْرَرتُ بما ينك 
فأنزلٌ الله : هل نك لَاتجَرى مَنَ أَحْبَبَ وَلكنَآله وى من يَنَآه # [القصص:55] " . 

(؟) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري (49 )١‏ » والبداية والنهاية لابن كثير (557/5) . 

(4) أوردها ابن هشام كاملة في السيرة النبوية (؟/8١٠)‏ » ثم قال : " وبعض أهل العلم بالشّعر يُتكر أكثرها " 
وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية )7١/5(‏ » ثم قال بعدها : " هذه قصيدةٌ عظيمة بلِيعَةٌ حداً » لا يستطيمٌ يقوهًا 
إِلّا من تُسِبَتْ إليه » وهي أفحَك من المُعلَقَاتِ السَبْع » وأبلغُ في تأديّة المعنى فيها جميعاً " 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
كن 
فوالله لولا أنْ تكونَ مَسََةٌ 2 ثُجَرٌ على أشياخمًا في المَحافلٍ 
لكْنَا انبَعنَاهُ على كل حَاظِِةٍ 0 من الدَّهرٍ جََدَاً غير قَولِ التَهَازْلٍ 
لقد عَلِمُوا أنَّ اتنا لا مُكَذّبت 2 لديا ولا يُعنى بِقَولٍ الأَبَاضِل 


وَالمَسَبَةُ التي زَعَمَ أنها تُجرٌ على أشياخه 3 شهادته عليهم بالكفر والضَّلالٍ » وتسفيه 

الأحلام , وتضليل العْقُولٍ » فهذا هو الذي مَتَعَهُ من الإسلام بعد تيقيه . 

السّببُ التاسع : مُتابَعة مَن يُعادِيه من النّاسٍ للرّسولٍ . وسبقه إلى الدّخولٍ في دينه اياسم 
متابعة من يُعاديه 

وتخصِيصةُ وقُربُه منةُ . له 
وسبقه إلى الدخول 


وهذا القَدْرُ مَِعَ '' كثيراً من اتبَاع الهُدى , يكوث للرّجِلٍ عدو يغ يُبَعْضُ مَكَانَةُ , ولا يحب في ديه 
أرضّاً يمشي عليها . ويقصدُ مُحالْقَتَهُ ومُناقَصّتَهُ . فيراه قد اتَّبَع الح ؛ فيحملَهُ قَصِدُ 
مُناقضته ومُعادّاته على مُعادَاته الحقّ وأهله » وإن كان لا عَداوَةَ بينة وبينهم . 


وهذا كما جرى لليهود مع الأنصار 3 فإِنّهِم كانوا أعدائهُم 3 وكانوا يتواعَدُونَهُم بخروج 


النبي صلى الله عليه وسلم 2 وأنّهم يِتَبِعُو تب نه ويقاتلوتهم معه , فلمًا بَدَرَهُم إليه الأنصاز 
وأسلمُوا حَمَلَهُم مُعادَاتهم على البِقّاءٍ على كفرهم ويهوديّتهم ". 
السّببُ العاشرٌ : مانعٌ الإلْفٍ والعادّةٍ والمّنشّأ ؛ فإنَّ العادة قد تقوى حتى تغلب حُكم السب العفر 


مانع الإلفٍ والعادة 


الطَِّيعةِ » ولهذا قبل :" هي طبيعةٌ ثانيةٌ " " , فيُربَى الرّجِلْ على المَقالةٍ , وَيُنَشَاْ عليها ‏ ونسنا 


. في : ص : وهذا الذي بمنع‎ )١( 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري في : تفسيره (577/5) : "وقد ذكرٌ أن هاتين الآيتينٍ من قوله © يتاه للكت لم تكتروت 
ِكَايتِسَّهِ # [آل عمران: »]7٠١‏ والآيات بعدهما إلى قولِه : إوَأوْليِكَ طَمَ عَدَابُ حَظِيكُ # [آل عمران:5١٠]‏ » نزلت في 
رجلٍ من اليهودٍ حاوَلٌ الإغرَاء بين الحيِّينِ من الأوس والخزرج بعد الإسلام » ليُراجِعُوا ما كانوا عليه في جاهليتهم 
مِن العداوة والبغضاء . فَعنَّمَهُ الله بفعلهِ ذلك » وقبّحَ له ما فَعَلَ ووَبّحَه عليه » ووَعَظ أيضاً أصحاب رسولٍ الله 
صلى الله عليه وسلم » وتْماهُم عن الافتراق والاختلاف » وأمرَهُم بالاجتماع والائتلاف . 
وينظر في هذا : تفسير ابن أبي حاتم )12١7/9(‏ » وتفسير البغوي (175/7) » وتفسير ابن الجوزي )700/١1(‏ 
وتفسير القرطبي )١55/5(‏ . 

() اشتهرت من مقولات الحكماء » ونُسبت لأبقراط » ينظر : العقد الفريد لابن عبد ربه )٠١/(‏ » ور الدّر للآبي 
)١١8/5(‏ » والمحوامل والشوامل لابن مسكويه )٠١/١(‏ » ومحاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني )599/١(‏ . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
لفك 


صَغيراً » فيتربّى قله ونفِسُهُ عليها » كما يتركى لحْمُّهُ وعَظْمهُ على الغذاءٍ المُعتادٍ . فلا 
يغقلٌ نفسَة إلا عليها , ثم يأتيه العلمُ وَهْلَةَ واجدةً يريد إزالتها وإخرّاجها من قلبه » وأن 
يَسْكْنَ مَوضعها , فيَعسرٌ عليه الانتقال , ويصعُبْ عليه الزّوالٌ " . 

وهذا السَّببْ . وإن كان أضعف الأسباب معنىّ . فهو أغلبُها على الأمَم وأرباب 
المَقالاتِ والنّحلٍ » ليس مع أكثرهم بل جميعهم / . إلا ما عسى أن يَشُذَ إِلّا عادة 
ومَرْبي تَربّى عليه طفلاً , لا يعرف غيرّها , ولا يُحمسنٌ به , فدين العوايدٍ هو الغالبُ 
على أكثر النَّاسِ » فالانتقال عنه كالانتقالٍ عن الطّبيعةٍ إلى طَبيعةٍ ثانية . 

فصلواث الله وسَّلامُهُ على أنبيائه ورُسله خصوصاً على خَائَيِهم وأفضّلهم محمدٍ صلى 
الله عليه وسلم . كيف غيِّروا عوائد الأمَم الباطلة , ونقلُوهُم إلى الإيمان . حتى استَحدَنُوا 
به طبيعةً ثانيةً خرجوا بها عن عادّتهم وطبيعتهم الفاسدة . 

ولا يعلم مَشقةً هذا على النْفُوسٍ إلا من رَاوَلَ تقل رجلٍ واحدٍ عن دينه ومَقالته إلى الحق 
فجزى اللَّهُ المُرسلين أفضل ما جزى به أحداً من العالمين ” . 

إذا عُرفَ أنَّ المُقتضي نوعانٍ , فالهُدى المُقتَضي وحدَهُ لا يُوجِبُْ الاهتداءً » والهدى 
التَامّ يُوْجِبُ الاهتداءً . 


فالأوّل : هُدى البيانٍ والدّلالة والتّعليم , ولهذا يُقال : هُدِيَ فما اهتدى . 


)١(‏ لا سيما وأنَّه مع إلفه لِمَاكان عليه من العقائد الباطلة المحالفة » فإِنَّ الحريّين له من الآباء والأحدادٌ » وغيرتهم 
يُيّون الباطل ويزخرفونه لمن تحت أيديهم » ويكسونهم أجمل الأوصاف . قال المؤلف رحمه الله : " وك أهل نحلةٍ 
ومقالة يكسُونَ نِحاتَهُم ومُقالتهم أحسن ما يقدِرُون عليه من الألفاظ . ومَقَالةَ مُخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه 
من الألفاظ " ينظر ما يأ ص : 575 . 

. في : ص : ولا يحسن با‎ )١١ 

() قال المؤلف رحمه الله تي : طريق الحجرتين (777 - )١١8‏ : " والمقصودٌ أنَّ الله سبحانه أعلمُ بمواقِع فضله ورحمته 
وتوفيقه » ومن يصلْح لها » ومن لا يَصِلّح » وأنَّ حكمتّهُ تأبى أن يضّعَ ذلك عند غير أهله » كما تأي أن يمُنَعَهُ من 
يصلح له » وهو سبحانه الذي جعل المَحَلَ صالحاً » وجعلة أَهْلاً وقَابلاً » فمنةُ الإعدادُ والإمدادُ » ومنةُ السّببُ 

والمسيث” " . 


]/ه1١[‎ 
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ا 


والثاني : هُدى البيانٍ والدَّلالةٍ » مع إعطاءٍ التّوفيق . وخَلقٍ الإرادة » فهذا الهدى الذي 

يسلتزمٌُ الاهتداء , ولا يتخلّفُ عنه مُوجَبهُ » فمتى وُجِدَ السب , وانتفت المَوانعٌ لزمَ 

وجُودُ حكمه . 

وها هنا دَقيقة بها ينفصل التََاعٌ » وهو أنه : هل ينقطفُ من قيام المّانع وعدّم الشَرطٍ ‏ هليسيفاعم 
على المُقتضي أمرٌ يُضْعِفَهُ في نفسه , ويسأْبُه اقتضّاءةُ وقوَنهُ , أو اقتضاءة بحاله , وإنّما رسم, سن 

غلب المانغ فكان التَائِيرُ له ؟ . 0 
ومفال " ذلك في مسألتنًا : أنه بوجودٍ هذه الموانع المذكورة أو بعضها هل يضعْفُ العله الحكولها' 

ويُعَدَمُ حتى لا يصيرٌ مُؤثراً ألبتّة . أو العلمُ بحاله » ولكنّ المَانعَ بقوّته غَلبَ فكانَ 

الحُكم له ؟. 

هذا سِرٌ المّسألة وفقهُها . 

فأمّا الأوّلّ فلا شك فيه . ولكنٌ الشأنَ في القسم الثاني . وهو بِقَاءُ العلم بحاله 

والتّحقيقٌ أنَّ المَوانع تحجُبهُ وتَعْميهِ » ورْبّما قلب حقَيقَتَهُ من القلب ؛ والقرآن قل دل المونع الني تحجب 


العلم وتُعمّيه 
على هذا , قال تعالى : «إ وَإِذْ فَالَ مُوسَى لِعَرم- كفو ِلِمتؤدُوكَن ود تلصوت بين بيه 
أن رَسُولُ أله ليحك فلمَارَاعْوَأ راع أنه لوه وأئّه لا يجَوى العو لتقي 4 0 5 
فعاقَبّهم سبحانه بإزاغَة قلُوبهم عن الحقّ لما زَاعُوا عنه ابتداءً . 
ونظيزة قولة تعالى : َنْيَب أَفِدَحهُمَ وَبصدرَهْ كما دوسيو وَل مو وَسَدَْهُمَ في 
طْعيِنهِمَ يَعَمَهُونَ © " , ولهذا قبل : من عُرض عليه حق فَرَدّهُ » ولم يقْبَلهُ عُوقب 


بفسادٍ قلَبهِ وعقَلِهِ ورأيه © . 


-ه 
- 
م 


. في :د : وأمثال‎ )١١ 

. الصف : ه‎ )١9 

. 311١ : الأنعام‎ )5( 

(4) قال المؤلف رحمه الله : " من نصّرَ هواةٌ فَسَدَ عليه عقلّه ورأيْه ؛ لأنَّه قد ان الله قي عمَلِهِ ؛ فَأَفِسَدَةُ عليه » وهذا 
شأنُه سبحانه وتعالى في كُلّ مَن حال في أمْرٍ من الأُمُورٍ ؛ فإنّه يُفسدّه عليه . وقال المعتصم يوماً لبعض أصحابه : يا 


قُلانُ إذا نُصرٌ الهوى ذهب البَأيْ » وسمعث رجلاً يقول لشيجًا : إذا خانّ البحل في تقد الدّراهم سابَهُ الله مَعرفة - 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
عدا 

ومن هنا قيل : لا رأي لصاحب هوى ؛ فإنَّ هواهُ يَحملْهُ على رَدٌ الحقّ , فَيُفِسِدُ اللَهُ عليه 
رأَيَهُ وعقلة ©2. 
5 2 م0 ل ءءء رم مي دج” ومع ع]آسم سرج اس به مه 2 0 
وقال تعالى : لإِمَا نفدم مُسِتفَهُرَ وَكْفْرهِم بَاِيْتِ الله وقئلهم الاشياء يغيرحق وفو لهم معن قوله تعلى 

1 0 ا ل -000 (قلوبناغلف) 
وو ود عو 2 مهمد صجو لس عد ِ ع 7 سر 9 0 1 
ا 7 ند 1 2 04 أب سحانه أن كفيهمم ,الحة بعد أن «الرد على من زعم 
قلوينا علف بل طبع لله ليا بَكْفْرِهِمَ ) أحخير ابل كفرّهم بالحق 1 انها أيه انسل 
عَلِمُوه كان سببآ لطبع اللّه على قلوبهم 2( حتى صارت غلقاً ( والغُ لغلفٌ م جمع 3 غلف والحكمة من وجوه 
وهو : القلبُ الذي قد عَسْيَهُ غلافٌ ‏ كالسيفٍ الذي في غِلافِه » وكلُ شيءٍ في غلافه 
فهو أغلف 5 و ل ؛ يقال : 26 خا * ؛ وقوسنٌ غَلقَاء . ورجل أغلّف وَأَقْلَفْ 


إذا لم يُختن " . 

وا لمعنى : فقُلوبْنَا عليها غشاوةٌ وغطاءٌ , فلا نفمَّهُ ما تقول يا محمد صلى الله عليه 
وسلم © . 

ولم يصع شيئاً مَن قال : " إِنَّ المعنى : أنّها غُلفَ للعلم والحكمة . أي : أوعِيّةٌ لها 
فلا يُحتاجٌ إلى قولِكٌ , ولا نقبَلة استغناءً بما عندهم  "‏ ؛ لوجوو : 


النَّقدِ » أو قال : نسِيّهُ » فقال الشيخُ : هكذا من ان الله تعالى ورسولّةُ في مسائل العلم" روضة المحبين (5/80) . 
)١(‏ قال المؤلف رحمه الله في : روضة المحبين (487) : " أنَّ الله سبحانه وتعالى جعل في العبدٍ هَوىَ وعقلاً » فأيّهما 
ظهرّ تَوارَى الآخر » كما قال أبو عليئ التَّقَفْتِ : " من غلبه هواه توارى عنه عقله " » فانظر عاقبةً مَنْ استَتّرَ عنه 
عفْله » وظهرٌ عليه جلاتُه ! . وقال علي بن سَهْل رحمه الله : " العقل والحوى يتنازعان فالتوفيقٌ قرينُ العقلٍ 

والخذلانٌ قرينٌ الحوى » والتَّفِسِن واقفةٌ بينهما ؛ فأيّهما غَلَّب كانت التَّفسِن معة " . 

. ١6ه‎ : النساء‎ )١( 

(5) قال المؤلف رحمه الله : " وقد قسّمَ الصّحابةٌ رضي الله تعالى عنهم القلوب إلى أربعة كما صّحَّ عن حذيفة بن اليّمَانِ 
: القلوبث أربعةٌ : قلبٌ أَجْرَدُ فيه سراجٌ يُزْهِرُ » فذلك قلب المؤمن » وقلبٌ أُعْلَفُ » فذلك قلبُ الكافرٍ » وقلبٌ 
مَنكومنٌ » فذلك قلبْ المُنافِق عرف ثم أنكرٌ » وأبِصرَ ثم عَمِيَ » وقلبٌ تُدّهِ مادنّان : مادةٌ إِيانٍ » ومادةٌ نفاقي 
وهو لِمَا غَلبَ عليه منهما " إغاثة اللهفان (١/؟١)‏ . 

(:) في : د » ص : فلا نفقه ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم . 

(5) قال المؤلف رحمه الله في : بدائع الفوائد ددن :' 
أوعية » جداً » وقال : إِنّما هي : جمغ أَغْلّف » ويقالُ للقلبٍ الذي في الغِشًا : أَغْلّف , وجمغة : عُلْفٌ . كما يُقال 
للرحل غير المّختونٍ : أَقْلَفُ , وجمعة : قُلْفٌ " . 


' وسمعث شيحّ الإسلام ابن تيمية يُضْعَّفُ قولٌ من قال : 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


ع 


5 


أحدها : أنَّ عُلْفْ # جمعٌ أغلّف كقلف وأقلّف . حمر وأحمَّرٌ . وجُرْدِ وأَجْرّد 
وَغُلْبٍ وأغلب , ونظائره . 

والأغلفُ من القلوب هو الدَّاخْلٌْ في الغلافٍ . هذا المعروف من اللغة " . 

الثاني : أَنَهُ ليس من الاستعمالٍ السّائغ المشهورٍ أن يُقالَ : قلبُ فلانٍ غلافٌ لكذا 
وهذا لا يكادٌ يُوجِدُ في شيءٍ من نَثْرٍ كلامهم ولا نَطْمِهِ , ولا نظيرٌ له في القرآنٍ فيُحملٌ 
عليه » ولا هو من التَشْبيهِ التديع المُستحسن ؛ فلا يجوز حمل الآية عليه . 


الثالث : أنَّ نظيرٌ قولٍ هؤلاءٍ قول الآخرين من الكفارٍ : 99 وبا أححِنَةِيَمًا عونا 


الوجه الأول 
أن معنى الأغلف 
من القلوب في اللغة 
هو الداخل في 
الغلاف 


الوجه الثاني 
أنه ليس من السائع 
أن يقال : قلب 
فلان غلافٌ لكذا 


الوجه الغالث 
أن نظير قولهم قول 
الآخرين من الكفار 


إِلَيَهِ #”" , والأكِنّةُ هنا : هي العُلفُ التي قلوبُ هؤلاء فيها , والأكنّةُ كالأوعية والأغطِيّة ضوسني اكه 


التي تُغطّي المتاع , ومنة : الكتَائَةُ لغلافٍ السّهام . 
مع المعنى الذي ذكرُوه , ولا ب 
9 بل طبع علي با يَكْتَرهِمَ © 27 وإنّما : 2 ع مع هذا المَعنى أن يُسلَبَ عنهم العلمُ 
اليد ُ التي اذَّعَوهَا » كما قيلَ لهم لما اذّعوا ذلكَ اه 
4 " , وأمّا هنا فلمًا اذَّعوا أنَّ قلوتهم في أغطية وأغشيّة 


3 


الرابع : أ 


سياق الاية له يَحسنْ 


بَحسنٌ مُقابَلتَه بقوله : 


ال ل 


٠‏ قُوبلُوا بأن 


عَرَفَّهم أنَّ كُفرَهُم ونقضَّهم ٠‏ ا 0 اي 


)١(‏ ينظر : تمذيب اللغة للأزهري )١87/8(‏ » الصحاح للجوهري )١417/54(‏ » ومقاييس اللغة لابن فارس 
(290/5) » وامحكم والمحيط لابن سيده (51/8/5) . 

(؟) فصلت : ه 

59) النساء : ه 


(5) الإسراء : 


(5) قال المؤلف رحمه الله في : شفاء العليل )3/١(‏ : " فإن قيل : فالإضرابُ ب بل 4 على هذا القول الذي 
ما معناه ؟ وأما على القولٍ الآخر فظاهرٌ » أي : ليست قلوكم تحلاً للعلم واليكمة بل مَطْبوعٌ عليها » قيل : وجه 


و ع 


قويتموه 


الإضرّاب في غاية الظُّهور » وهو : أَتُّم احتجوا بأنَّ الله لم يفتح لهم الطريق إلى قَهُم ما جاء به السو صلى الله 


عليه وسلم » ومعرقّته » بل جعل قلوبَهُم داخلةً في غُلْفٍ فلا تفقّهه » فكيف تقومٌ به عليهم الحْجَّةُ ؟ وكأتهم ادعوا 
أن قلوتَهُم خُلقث في عَلْفٍ ؛ فهم معذورونَ في عدم الإمانٍ ! فأكذَّيبم اللَّهُ » وقال : لأ بل طبع أله لَه حا 


[النساء : © ]١‏ » وف الآية الأحرى : «إبل لَعََمُ الله بَكُمر هم 4 [البقرة:84] » فأخبر سبحانه أنَّ 0 والإبعادٌ عن - 


ليا يَكُْرِهم 4 


الوجه الرابع 
أن سياق الآية لا 
يحسن مع المعنى 

الذي ذكروه 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
قلس 


ولا ريب أن القهب إذا طُِْع عليه أظلَّمَت صورةٌ العلم فيه » وانْطمَسثْ 
وركئما ذهب أتَرمًا حتى يصيرَّ السَّببْ الذي يَهتدي به المهتدون سبباً 


7 2 07 00 وو ع 5 مه 2ه ل 6م 2 - 
إلا الْمَسِقِينَ الَذِنَ ينمَصونَ عهد أله مِنْ بِعَد مِيتَفِدء ويمطعون ما أمر الله يو أن بوَصَلَ 
0 . م2 اخ ري سر رومس ا 
وَيَعْسِدُوتَ فى أ ص أؤلجك. هُم ألْكَيِرُوت 4# © , فأخيه خبرٌ تعالى ان القران سبثٌ 


لضصلال هذا ١‏ الصّنفٍ من الئاس » وهو هُداه الذي هدى به رسُولَهُ وعبادَهُ المؤمنين ا 


ولهذا أخبر سبحانه أنّهِ إنّما يهدي به من اتبعَ رضوانٌ الله » وقال تعالى : ودام أَيْر لت 


7 


ل حايع اي .عار ابرح بق #نق- وروي اماع 20 م اي له 
سورة فمتهي من يَقُول يكم اديه 00 فم الزر 2 واممرا دزا ب / 


دهم م إيمنا وهر 
ىر 


90 دس لخو ذؤم “" ار 
الذرت ف رئيس ترط ادوم هم رِجْساإِك رِجَسهم وَمَانوَا وهم 


ولا شيء أعظمُ فساداً لمَحلّ العلم من صَيرُورَتِهِ بحيث يَضِلٌُ بما يهتدي به , فنسبَته 
إلى الهُدى والعلم نسبةٌ المَمِ الذي قد استحكّمّت فيه المَرارةٌ إلى الماءٍ العَذب ؛ كما 
ا 

ومن يَكُ ذا فم مُرٌ مَريضٍ يَحِدذْمُرًَا به المَاءَ الرّلالا 
فإذا فسَدَ القلبُ فسد إدراكهُ , وإذا فسد القَمُ فسد إدراكة , وكذلك إذا فسَدّت العَينْ . 


وأهلْ المَعرفةٍ من الصّيارفَةَ يقولونَ : " إِنَّ مَن خانَ في نَقَدِهِ نسي التَقدَ وسُلِبَهُ » فاشتبة 


توفيقه وفضله إِنُّم كان بكفرهم الذي اختاروة لأنفسهم » وآثروةُ على الإيمانٍ ؛ فعاتَبَهُم عليه بالطّبع واللّعنة 
والعى :لم للق قلويهم عْلْقا لامي ولا تفقه ٠‏ ثم نأمزعم بالاهان وهم لا يفهموثة ولا يفقهوته » بل اكنسوا أعمايا 
عاقَبئاهم عليها بالطّبع على القلوب . والنّم عليها " 

. البقرة : 55 -0ا؟‎ )١١( 

(؟) ينظر : تفسير ابن جرير الطبري )47:5/١1(‏ » وتفسير المّاوردي )68/١(‏ » وتفسير ابن كثير )5١5/١(‏ . 

.١١6- 315785 : التوبة‎ )5( 

(5) القائل هو المتنبي » ديوانه )١85(‏ . 
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عليه الخالص بالرّغْلٍ " " . 
ومن كلام بعض السلف : " العلم يهتفٌ بالعمل ؛ فإن أجابَة ول ارتحل " © . 
وقال بعض السلفٍ : " كنا نستعينئ على حفظ العلم بالعمل به " " . 
فترك العمل بالعلم أقوى ‏ الأسباب في ذهابه ونسيانه . 
وأيضاً ؛ فِإنَّ العلمَ يُرَادُ للعملٍ فإنّه بمُنزلة / الدَّلِيلٍ السّائرِ ؛ فإذا لم يَسِرْ خلفَ الدَّلِيلٍ [؟ه/أ] 
لم ينتفغ بِدَلالِّه » فنزل منزلّتَه » مَن لم يعلم شيئاً . لأنَّ مَن عَلِمَ ولم يعمل بمَنزلة 
الجَاهلٍ الذي لا يعلم . كما أنَّ مَن مَلك ذهَبَاً وفِضَّةَ وجاعَ وعَرِيَ ولم يشئّر منها ما يأكل 
ويلبمن فهو بمَنزلة الفقير العادم ؛ كما قيل © : 

ومن ترك الإنقاق عند احتيّاجه مَحَافَةً فَفْرٍ فالذي فَعَلَ الفَفْرٌ 
والعرث تُسمّي الفحش والبَدَاءَ جَهْلاً ؛ إِمَا لكونه تَمرةَ الجهل . فيُسمَى باسم سَبَبهِ 
ومُوجِبِهِ , وإمّا لأنَّ الجَهلَ يقال في جانب العلم والعمل , قال الشاعر " : 

ألا لا يَجْهَزَنْ أحدّعليتا فَجْهَلَ فوق جَهْلٍ الجَاهِلينا 


ومن هذا قول موسى لقومه وقد قالوا : 99 أَندَحِدَنَا هَرُوًا 


بهرت 4" . فجعل الاستهزاءً بالمؤمنين جهلاً , ومنه قوله تعالى حكايةً عن يوسف 


. )580( روضة امحبين ونزهة المشتاقين‎ )١( 

)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في : اقتضاء العلم العمل ٠5(‏ - 75) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وعن محمد 
ابن المنكدر رحمه الله . 

(؟) رواه البيهقي في : شعب الإيان (784/9 و )9١١‏ » والخطيب البغدادي في : اقتضاء العلم العمل (10) عن 
إبراهيم بن إسماعيل بن مُجمّع . ورواه الخطيب البغداي عن الشعبي كما في : جامع بيان العلم وفضله )17١8/١(‏ 
ولعي كديع لمر المكاخو ل 

(5) في :دءص: من أقوى . 

(5) في : د » ص : منزلة . 

() لم أقف عليه » ولعله محور من قول المتنبي » ديوانه )١51/(‏ : 

ومن يُنفقُ السّاعاتٍ في جمْع مَالِهِ مَحَاقَة مَفْرٍ فالذي فَعَلَ القَفْرُ 
7) عَمْرِو بن كُلثُوم » ديوانه (7) . 
(8) البقرة : /ا5 . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


اللا 
عليه السلام أله قال : إوَلَاصَف عويدَهنَ أب نتن لني )4 ": ومن 
هذا قولَّهُ تعالى : وذ الْمَنْوواً م بالْعرْفٍ وَأَعْرِض عَن عَنِ هليرت # " , ليس المُرادُ 
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إعراضّة عمّن لا علمَ عنده فلا يَعلَمُهُ ولا يُرِشِدُهُ » وإنَّما المُرادُ إِعِراضُهُ عن جهل من 
جَهَلَ عليه "' فلا يَُابلهُ ولا يُعاتيهُ . 


قال مُقاتل ) وَغُروةٌ 6 والضّحاك 00 وغيرهم :" صن نفسَكَ عن مُقَابَلَتهم على 


وهذا كثيرٌ في كلامهم . 

ومنه الحديثُ : ( إذا كان صومُ أحدكم . فلا يصْحَبْ ولا يَحجِهَل ) ©" . 

ا ا ا 
عليه وسلم أن كل مَن عصى الله فهو جاهِلٌ " ”" . وليس المُرادُ أنه جاهلٌ بالتَحريم 
إذ لو كان جاهلاً به لم يكن عاصياً , ولا يتردّبُ الحدٌّ في الدنيا " والعقوبةٌ في الآخر 
على جاهل بالتّحرِيم » بل نفس الذّنبٍ يُسمّى جهلاً » وإِنْ علِم مُرتكبّه بتحريمه ؛ إما أنه 


١ 
: 


. 38: يوسف‎ )١١ 

. ١99 : الأعراف‎ )١( 

(*) في : ص : من جهل عليه منهم . 

(5) تقدّمت ترجمته ص : 516 . 

(5) تقدّمت ترجمته ص : 5١‏ . 

(7) الضّحاك بن مُرَاجم الهلالي » أبو القاسم » ويقال : أبو محمد الخُرساني » كان من أوعية العلم » حدَّتَ عن ابن 
عباس » وأبي سعيد ؛ وابن عمر » وأنس », وغيرهم » وله كتاب في التفسير . توفي عام : 8١٠١ه‏ . 
الطبقات الكبرى لابن سعد (00/5") » وتمذيب الكمال للمزي (5911/1) »؛ وسير أعلام النبلاء للذهي 
(0598/5). 

(1) ينظر : تفسير مقاتل بن سليمان )570/١(‏ » والتفسير من سنن سعيد بن منصور )١75/9(‏ . 

(8) رواه البخاري (5 )١13٠0‏ » ومسلم )١١5١(‏ عن أي هريرة رضي الله عنه . 

(9) تقدّمت ترجمته ص : 85 . 

4 : تقدّم تخريجه » ص‎ )٠١( 

مق ان وله فى "انمد فى الدنا . 
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لا يَصدرُ إلا عن ضعنيٍ العلم وثقصانه , وذلك جهل ؛ فسْمّيَ باسم سبَبَهِ , وما تنزيلاً 
7 ِل منزة الجاهل به ©. 


0 م رك يه اعنم ل يو 1 7 5 5 الثانى من المواذ 
ني " : أنّهم لما رَدُوا الحقّ ورَعْبُوا عنه , غُوقِبُوا بالطبع والرّينِ » وسلب العقلٍ والفهُم 0 
ه عاروهة و عير لس الو ره وتعمّيه : 
كما قال تعالى عن المنافقين : «إ ذَلِكَ أت اموأ ثم كفروأ مَطيِعَ عَلَ فليم فَهُم لا سف بطم 


والرين وسلب العقل 
0 0 
0 5 نْ 0( والفهم لما ردوا 


ع 5 و لو اوس 34 مم البق 
الغالث : أن العلمَ الذي يُنتفع به » ويستلزمٌ النجاة والفلاح لم يكن حاصلاً لهم فُسٌلِب انالك من الموانع 


بوني والشيء قد نتفي لتفي تمرته والمُرادٍ منه . قال تعالى في ساكن الك . التامم 


ا هر 2 أن العلم الذي ينتفع 
«( وَإنَّكهُ جَهَمَ لَايَُوتٌ نبا ولا َب 4 1 , نفى الحياةً لانتفاءٍ فائِدَتِها والمُرادٍ منها ب رس, ده 
00 لم يكن خاصلا لهم 
ويقولون : 0 
" لا مالّ إِلَّا ما أَنْفِقَ , ولا عِلمَ إِلَّا ما نَع " © . حقيقته 
ولهذا نفى سبحانةُ عن الكفَارٍ الأسماعً والأبصّارَ والعُقول لما لم ينتفعوا بها , قال تعالى 


كس سس جو 


م و - . سااء. سح هه ل >< سس سس ا رجور م 1 | 38 0 16م جو 
ولقد م" فيمَا إن مَكْتَدَكُم فيد وَيحَعَلََا لَّهُمْ سَمَعَا يصرنرا وأفعِدةٌ فما اغل غى عنهم 


5 


دو 0 200 سار م 2 مسي ملاس 
سمعهم و ' أبصدرهُم ولا أَفيِدَ 000 دّت ١‏ واف + 


مج ع ها 


)١(‏ قال البّحاج : " ومعنى : «يَحَمَلوْنَ آلو ها 4 أي ليس بأنّهم يجهلون أنَّه سُوعٌ . لو أتى المسلمُ ما يَجَهّل أنه 
سوعٌ لكان كمن ل يَتَعَمّد سوءاً » ولم يُوقع سوءاً . وقولّك : عَمل فلانٌ كذا وكذا بجهالة » يحتَمِلُ أمرين : فأَحَدُهُما : 
أنه عملةُ وهو جاهِلٌ بالمكروو فيه » أي : لم يعرف أنَّ فيه مكروهاً » والآخرُ : أقدمَ عليه على بصيرةٍ , وَعَلِمَ أن 
عاقبته مَكروهةٌ » فآثرٌ العَاحِلَ فجُعل جاهلا , فَإِنَّه آثْرَ القليل على الرَاحةٍ الكثيرةٍ والعافية الدّائمة " . معاني القرآن 
وإعرابه )١1/1(‏ . وقال المَاوزدي في تفسيره )475/١(‏ : " احتلف في المراد بالجهالة على ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنَّ كلّ ذنبٍ أصابَةُ الإنسانُ فهو بجهالةٍ » وكلَ عاص عصى فهو جاهلٌ » وهو قولَ أبي العالية . 
والفاي : يريدُ : يعملوت ذلك عمداً » والجهالةٌ : العَمْدُ » وهو قولٌ الضّحَاكِ » ومجاهد . 
واقالت: التجهالة #عماة الكوو ف الذياك وهو فول عكزنة" ., 

. 508 : يستكمل المؤلف هنا الأدلة على الموانع التي تحجب العلم وتُعَمّيَةُ » حيث ذكر الأول في ص‎ )١( 

(9) المنافقون : ”7 . 

(5) طه 

(5) ذكره الغزالي في : المستصفى (51؟) . 
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ا أي يمون # 00 ٠‏ وقال تعالى : «إوَلْقَدَ وَرَأَن لِجَهَئَمَ كيرا م لحن 


لاضن ) طم قوب لا يَمَفَهُونَ يها و م عبن لا سصِرون جاو انان مسرن 1 04 : 
ولمّا لم يحصل لهم الهُدى المطلوبث بهذه الحَوانٌ . كانوا بمنزلة فاقديها ‏ . قال 
تعالى : 


ولع 1 بر وو ميىرء اي عي 5 

طمن بكم غنئ مهت لايو 4" . 00 آ' 
والقلبثُ يُوصفٌ بالببصر ا 3 والسّمع والصّمّم 3 والنطق والبكم 3 بل هذه له أصاة 
وللعين والأذنٍ واللسَانٍ تبَعَاً , فإذا عَدِمَها القلبث فصاجبه أعمى مَفتوحٌ العين , أَصمٌ ولا 
آفة بأذُنهِ » أنْكُمْ ون كان فصيح اللسانٍ , قال تعالى : 99 فَإِتََالَا ص لدع لاسر ولو 
تح مولت ف الصُدُور 46" , فلا تثافي بين قيام الحُجّةٍ بالعلم , وبين سَلِْهِ وتفيد 
اولس رار لوا بن د رمس الا يه . 

قال تعالى : «إوَإدًا َرَت الْصَُانَ جَعَلنا بيك وين الَدِينَ لا يؤْمبُونَ بالآخِْرَة حِجَابا 


0 2 02242 22 ل سشء ديرو 


مسمورا ١‏ وحَعَلنا عل لويم أَكنَدٌ أن يعَفَهُوهُ وَفََادَامهم قرا ذا فكت ريكقا الْمَرَءان وحده, 


لز لف 6 سا 0-6 


ولوأ عل أدبكرهر نقور] # 0 » فأخبرَ سبحانه أَنّهُ مَنْعَهُم فِقَةَ كلامه » وهو الإدراك الذي 
ينتفع به مَن فَقِهَهُ » ولم يكن ذلك مانعَاً لهم من الإدراكِ الذي تقومُ به الحُجّةُ عليهم 
فإنّهم لو لم يفهمُوهُ جملةً ما وَلّوا على أدبارهم ثفوراً عند ذكرٍ توحيدٍ الله . فلمًا ولا 


. 55 : الأحقاف‎ )١( 

(؟) الأعراف : ١79‏ . 

(*) قال أبو حيان في تفسيره (57//0) : " لما كانوا لا يتَدَبّرونَ شيئاً من الآياتٍ » ولا ينظرونَ إليها نَظَرَ اعتبارٍ » ولا 
يسمغونما سماع تفَكُرٍ جعلوا كأنّهم فقدوا الفقة بالقلوب » والإبصّار بالعُيونٍ » والسّماعَ بالآذانٍ » وليس الراك : 
نفي هذه الإدراكات عن هذو الحواسنٌ » وإنَّما المُرادُ نفيئ الانتفاع بما فيما طّلب منهم من الإِيانٍ " . 

١ : البقرة‎ )5( 

,)2 الحج : 1 


(5) الإسراء : هع - 5ع , 


لا تنافي بين قيام 
الحجة بالعلم وبين 
سلبه ونفيه بالطبع 
والختم والقَفْل على 
قلب من لم يعمل 
بمُوجَب الحجة 
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عندَ ذكر التّوحيدٍ دَلَّ على أنَّهم كانوا يفهَمُون الخطاب , وأنَّ الذي غَشِيَ قلوتهم كالذي 
غشي آذاتهم " . 

ومعلوةٌ أنهم لم يَعْدَمُوا السّمعَ جُملة ويصيروا كالأصّمٌ . ومعلومٌ أنهم قد سَمِعوا القرآنَ 
5 رس ا 26 سلس ل علو 2 جم . 22م صاس 

وقال تعالى : لوالو وها مع أوْنعَقَلُ مااي حصب لسر # فهذا السَّمعٌ المنفي 
عنهم سمعٌ الهم والفقه . والمعنى : ولو علم اللَّهُ فيهم خيراً لأسمّعهم سَمْعَاً يسَفِعُون به 
وهو فقهُ ١‏ لمعن وَعَقْلُهُ » وإلا فقد سَمعُوه سمْعاً تقوم به عليهم الحُجَّةُ ‏ ولكن لما 
سمُوةُ مع شدَّة بُغضِه وكراهته , وتُفرَتِهم عنه لم يفهَمُوهُ » ولم يعقلوة . 

والرّجلٌ إذا اشتدّ كراهتُةُ للكلام , وِتُفرَتُه عنه لم يفهم ما يُرادُ به ؛ فَيُتَرّلُ مَنزْلةَ مَن لم 
يسمَغْهُ. قال تعالى : 99 مَا انوأ يَسَتطِيعوْنَالسّمَمَ وَمَا كانوا بْصِرُونَ 74#" . نفى عنه 
استطاعة السّمع مع صحَةٍ حَواسّهم وسلامتها . وإِنّما لَرْطٍ بُغضِهم وثُفرَتِهم عنه وعن 
كلامه . صَارُوا بمَنزلة مَن لا يستطيعُ أن يَسمَعَهُ ولا يراه » وهذا استعمال معروفٌ 
للخاصّة والعامّة » يقولون : " لا أطيق أنظرٌ إلى فلانٍ , ولا أستطيعٌ أن أسمع كلامَةُ " (» 
من بُعْضِه وَثْفرَتِهِ عنه . 

وبعض الجبرية © يحتّجٌ بهذه الآية وشِبههًا على مذهبهم , ولا دلالة فيها ؛ إذ ليس 
المرادُ سلبَهُم السّمع والبّصرٌ الذي تقومُ الحُجةُ به " قطعاً , وإِنَّما المراذ سَلْبُ السّمع 


)١(‏ قال الطاهر بن عاشور في تفسيره (5 )44/١‏ : " لمّا كان الإخبارٌ عنهم قَبِلَ هذا يقتضي أنَّهم لا يفمَّهُون مَعانَ 
القرآنٍ » أتبَع ذلك بأنّهم يُعرضُون عن فَهْمِ ما فيه حير لهم » فإذا سمعُوا ما يُبْطِلْ إلاهِيّة أُصتامِهم فهمُوا ذلك ؛ 
فولُوا على أدبارهم ثُفوراً » أي : زادَهُم ذلك القَّهِمْ ضَّلالاً » كما حَرَمَهُم عدمٌ المَّهْمِ هَدْيَاً » فحاتم مُتَنَاقِضٌ ! فهم 
لا يسمَعُون ما يَحقٌّ أن يُسمّع » ويسمعُون ما يَهْوَونَ أن يَسمعُوه ؛ ليزدادُوا به كفراً " . 

. 3٠١ : الملك‎ )5١ 

. 5٠١: هود‎ )59١ 

(5) ذكره الطوسي في التبيان في تفسير القرآن 0781/5 . 

(5) فرقة سّمّيت بذلك نسبة إلى قولهم بالجبر » حيث قالوا : إِنَّ الله حبر الخلق على الإبمان والكفر والطاعة » وَعَلَمّهَا 
فيهم » وأنكروا أن يكون للعبد فعلٌ » وهم صنفان : الحبريةٌ الخالصّةٌ : وهي لا تُتبتُ للعبد فعلاء ولا قُدرةٌ 
على الفعل » والحبرية المتوسطةٌ : وهي تُنبثُ للعبد قُدرةٌ غير مُث . ينظر : الملل والنحل للشهرستاني )8.5/١(‏ 
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الذي يتردّبُ عليه فائدَئه وثمَرنُه , والقَدَرُ حق ‏ ولكنّ الواجب تنزيل القرآنٍ مَنزِلَه 
ووضعُ الآبات مَواضِعَها , واتَباعٌ الحقّ حيث كان 2 . 

ومثل هذا إذا لم يحصل له فَهُمْ الخطاب لا يُعذرُ بذلك ؛ لانَّ الآفة منه » وهو بمنزلة 
مَن سد أذنيه عند الخطاب فلم يسمّعهُ . فلا يكون ذلك عذراً له . 


لج وو له سس سس سو 


ومن هذا قولهم : «9 فُلُوبَاى أَحِنَوَمِمَا دَعونَا لَه وف اذا وهر وَمِنْ بيينا وَيَبيِكَ 
حاب # " » يعنونَ أنّهم في ترك القَبِولٍ منهُ ومحبة الاستمّاع لِمَا جاءَ به » وإيثار 
الإعراض عنه . وشدَةٍ التَقَارٍ عنه » بمنزلةٍ من لا يعقلة , ولا يسمعة , ولا بص 
المُخَاطِبُ لهم به ؛ فهذا هو الذي يقولون لأجله في الثّار : وها ممع أوَتَمْقَلُمَاقا ف 
حب السعرٍ # © , ولهذا / جَعَلَ ذلك مقدوراً لهم ؛ وذنبَاً اكتسبُوةُ . فقال تعالى : [58//أ] 
لا تعرَف ايدبم مَسْحَهًا لصحي تعر ١‏ ا 
والله تعالى تارة ينفي 2 عن هؤلاءٍ العقلَ والسَّمعَ والبصرّ , فإنّها مَدارك العلم وأسبابث 
حصوله . وتارةً ينفي عنهم 5 والعقل . وتارةً ينفي عنهم 0 والبصرٌ , وتارةً ينفي 

عنهم العقلَ والبصرّ , وتارةً ينفي عنهم العقل " وحدةُ , وتارةً ينفي عنهم السَّمعَ وحدّة 


واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (58) » والقضاء والقدر للدكتور عبد الرحمن المحمود )١315(‏ . 

. في :دء ص : تقومٌ به الحَجّةٌ‎ )١( 

)١(‏ قال ابن أبي العرٌّّ : " وليس في ذلك إرادةُ ما ممّوهُ استطاعةً » وهو ما لا يكون إلا مع الفِعلٍ , فإنَّ الله دَمّ هؤلاء 
على كونهم لا يستطيعون المع » ولو أراد بذلك المُقَارِنَ لكانَ حميعٌ الخلقٍ لا يستطيعون السَّمعَ قبل قبل السّمع ! 
فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى » ولكن هؤلاء لبُغضِهم الحقّ وثُقلِهِ عليهم ‏ إِمّا حسداً لصاحبه » وإمّا 
اتّباعا للهوى لا يستطيعون السَّمعٌ " شرح العقيدة الطحاوية (555/5) . 


(9؟) فصلت : ه 
(:) الملك : ٠١‏ 
59) الملك : ١‏ 


ا 
0) في : ص : ينفي العقل . 
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فنفي الّلاثةٍ نفيّ لمَداركِ العلم بطريق المُطابَقة © . ونفي بعضها نفيٌ له بِالمُطَابَقَةٍ 
والآخر اللو © ؛ فِإنَّ القلب إذا فسَدَ , فسَدَ السَّمعٌ والبصرٌ . بل أصل فسادهما من 
فسادِه . وإذا فسَدَ السّمِعْ والبصرٌ فسَدَ القلب , فإذا أعرض عن سَمْع الحقّ » وأبغضّ 
قائلهُ . بحيثُ لا يُحبُ رؤيّته » امتنع وصولٌ الهُدى إلى القلب , فَفَسَدَ » وإذا فسدَ 
السَّمعُ والعقل تبِعَهُما فسادُ البصر . فكلٌ مَذْرَّكِ من هذه يصحٌ بصحَةٍ الآخرٍ , ويفسُدٌُ 
بفساده ؛ فلهذا يجيءْ في القرآنٍ نفئ ذلك صريحاً . ولَرُوماً ‏ . 

وبهذا التفصيل يُعلَّمُ اتفاق الأدلة من الجانبين . 


وفي استدلالٍ الطائفة القّانية بقوله 1 لذن ء ءَاتَيِسهُم َم الْكتتبَ يَعْرونَهُ كما يَحَرهونَ المراد ب (الذين 


آتيناهم الكتاب) 
َسَمَهْمَ 4 © , ونظائرها تَظرٌ ؛ فإنَ الله تعالى حيثُ قال : «إءَامْسَهُمُ الْكتَبَ 4 لم دباع لعب 


و(الذين أوتوا 


يكونوا إلا مَمدوحين مُؤْمنِينَ » وإذا أرادَ ذمَّهُم والإخبارٌ عنهم بالعنادٍ , وإيثارٍ الضّلالٍ أتى اكيب 
0 َل 4 1 زه مث 1 
بلفظ رن أوثوأ الككب ١#‏ 76 بل مبنيًا للمفعولٍ 0( : 


. دلالة المُطابقة : هي دلالةٌ اللفظٍ على كاملٍ معناه ؛كدَلالَةِ لفظٍ البيتِ على معنى البيت‎ )١١ 
دلالة اللزوم : وهي دلالةٌ اللفظٍ على شيء خارج عن معناه ؛ لكنّه لازم له لا يُفارقه » وقد تقدّم الكلام على أنواع‎ )١( 
ْ . 18 الدلالات » ص:‎ 

() قال المؤلف رحمه الله : " وها هنا عدةٌ أمور عاقّب بما الكمّارَ بمنعهم عن الإبمانٍ , وهي : لتم » والطّبغ , والأكِنّة 
والغطاء » والغِلافُ والحيجاث . والوَقْرُ » والغشاوةٌ » والرَانُ » والغِل » والسّدٌ » والقُفْلُ والصّممٌ , والبكمُ » والعمى 
والصّدٌ والصّرفُ والشّد على القلب والضّلالُ والإغمّالُ والمرض وتقلِيبْ الأفهدَةٍ والحولُ بين المرء وقليه وإزاغةٌ القلوب 
والجذلاتُ والإركائ والتَِّيط والتَرِينُ وعدمٌ إرادةٍ مُداهم وتطهيرهم وإماتةٌ قلويهم بعد نلق الحياقٍ فيها ؛ فتبقى على 
الموتٍ الأصلي » وَإِمْسَاكُ الور عنها ؛ فتبقى في الظّلمةٍ الأصلية » وحعل القلب قاسياً لا ينطع فيه مثال الحدى 
وصورثةُ ؛ وحعل الصّدرٍ ضيّقاً حرجا لا يقب الإِمانَ » وهذه الأمورٌ منها ما يرجم إلى القلب ؛ كالتم والطبع والقُفلٍ 
والأكنة والإغفالٍ والمرض ونحوهًا » ومنها ما يرجم إلى رس وله المُوصل إليه الهدى ؛ كالصّمم والوفْرٍ » ومنها ما يرع 
إلى طليعته وراده ؛ كالعمى والعّشا » ومنها ما يرحغ إلى تُرَجْمَانِه ورسوله المُبلغ عنه ؛ كالبَكُم التُطقي » وهو نتيجةٌ 
البَكُم القَّلبِي » فإذا بَكمَ القلث بَكُم اللسانُ " شفاء العليل (37) . ْ 

. ١45 : البقرة‎ )4( 

١ : البقرة‎ )5( 

(5) قال المؤلف رحمه في الفرق بين قوله تعالى : م الدب ءَاتَبََهحَالْككَب يمْلُوته حقَّ تلاوتو © [البقرة: ]١7 ١‏ وقوله : «والَذِينَ 
وتوأ الْككب 4 [البقرة:١١٠]‏ : " والفرقٌ بين الموضعين » وأنّه حيث ذُكرٌ الفاعل كان من آتاهُ الكتاب واقِعاً ني 
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امادها 
الأول : كقوله تعالى: ط ملكتت ين قو خم .بدن لمكاو 
امناو َه لحن من رَينآ نان من قَبَِو- يلين أوليِكَ يَؤْيوَنَ جرهم مَرَينِ يمَا صَرُوأ © 
الآيات ”" , وكقوله تعالى : «إ أَمَمَْرَ الله أيتنى حَكما وَهوَ الى أنرَلَ يكم الْكدْبَ 
ل تج الككب بتكطزق أت رد دين بيك بكر ره تو يرس اميه 126 


فهذا في سياق 5 ؛ والاستشهادٍ بهم . ليس في سياقٍ 7 ؛ والإخبارٍ بعنادهم 
3 0 14[ 71 64 سو 
وجُحُودِهم . كما استشهدَ بهم في قولِه تعالى : #قلّ كي بألد شهيدا بيني 
0 وَمَنْ عنده. عِلّم الك 008 » وقال تعالى ِو عَلوَأ آهل لذو إِنَكثم 
00 َكَمُونَ 0# 
م 3 1 ٠.‏ ير ل 20 
واخثلفَ في الضميرٍ في و سَلُوته: حقَّ يلاود 40 : 
فقيل : هو ضميرٌ للكتاب الذي أوتوه , قال ابن مسعود رضي الله عنه © : " يُجِلُونَ 
حلاله وبُحرّمون حرامه , ويقرؤوتة كما أنزل , ولا يُحرُّونهُ عن مَواضِعدٍ " " . 
قالوا : ونزلت في مؤمني أهل الكتاب ". 


سياق المدح ويك لك كان 1 واقعاً في سياقٍ الذَّمّ » أو مُنقسِمَاً » وذلك من أسرار القرآن الكريم " 
بدائع الفوائد (0/7 5 4) . 

. القصص : ”اه - 4ه‎ )١( 

6 : الأنعام‎ )١( 

)5١‏ الرعد : ”ع 

(:) النحل : ”57 . 

(5) تقدّمت ترجمته ص : 17/ : 

(5) رواه عبد الرزاق في تفسيره )588/١(‏ » وابن جرير الطبري ف تفسيره (783/5 و )١197‏ » ورواه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ابن أبي حاتم في تفسيره )5١4/1(‏ » وابن جرير الطبري في تفسيره (3588/5) . 

(1) ينظر : تفسير ابن جرير الطبري (587/7) » وتفسير الماوردي )187/١(‏ » وتفسير البغوي )١44/١(‏ © وتفسير 
أبي حيان (597/1) 
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وقيل : هذا وصففٌ للمسلمين " , والضميرٌ في 2 يَمَنُوتَه # للكتاب الذي هو القرآن 
وهذا بعيد , إذ عُرْفٌ القرآنٍ يأَبَاهُ © . 

0 5 02 2020 6 عد 
ولا يرد على ما ذكرنا قولَهُ تعالى: مإاَلَذينَ َاتَسَهُمْ الكتب يَعرمُوبَه كما يَحرهُونَ أسَاءهم 


5-4 


وَِذَِّيمًا مَنْهُمَ ليَكْتْمُونَ ألْحَنَّ وَهُمَ يَتَلَمُونَ # " » بل هذا حجةٌ أيضاً لمَا ذكرنا ؛ فِإنه 
أخبرٌ في الأول عن معرقتهم برسوله صلى الله عليه وسلم , ودينه » وقِبِلَّتِهٍ كما يعرفون 
أَبناءَهُم (» , استشهاداً بهم على من كفرٌ , وثناءً عليهم . 

ولهذا ذكرٌ المفسرون أنَّهِم عبد الله بن سلام © وأصحابه © , وحص في آخر الآية 
بالدّمم طائفةَ منهم , فدَلٌ على أنَّ الأوّلين غيرُ مذمومين . وكونهم دخَلوا في جُملةٍ 
الأوّيين بلفظ المُضمَر لا يُوجِبْ أن يُقالَ : وْءَاتَيْهُمُ لكب # عند الإطلاق ؛ فإنّهم 
دخلوا في هذا اللَّفظِ ضِمتاً وتبَعَاً » فلا يلم تناولّه لهم قصْدَاً واختياراً . 


. )485/7( روي ذلك عن قتادة رحمه الله » ينظر : تفسير ابن أبي حاتم (14/1١5؟) » وتفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
قال ابن جرير الطبري في تفسيره (5817/7) : " وهذا القولُ أولى بالصّواب من القولٍ الذي قاله قتادة ؛ لأنَّ الآياتِ‎ )١( 
قبلّها مَضت بأحبارٍ أهلٍ الكتابين » وتبديل من بدّل منهم كتاب الله » وتأوّلهم إياه على غير تأويله » وادعائهم‎ 
على الله الأباطيل . ولم يَجرٍ لأصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم في الآية التي قبلها ذكرٌ » فيكون قوله «9 الَينَ‎ 
َبَهُمٌ كنب 2# مُوجها إلى الخبر عنهم » ولا لهم بعدّها ذكرٌ في الآية التي تتلوها ؛ فيكون مُوجهاً ذلك إلى أنه‎ 
حب مبتداً عن قصص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » بعد انقضاء قَصّصٍ غيرهم » ولا جاءَ بأنَّ ذلك‎ 
خبرٌ عنهم أُنّرٌ يجب التسليم له ؛ فإذ كان ذلك كذلك » فالذي هو أولى بمعنى الآية أن يكون مُوجهاً إلى أنّه خبر‎ 

عمّن قصّ الله حك ثناؤه في الآية قبلها والآية بعدّها » وهم أهل الكتابين : التوراةٌ والإنجيل " . 

١5 : البقرة‎ )5( 

(5) قال القرطبي في تفسيره (151/7) : " وحص الأبناء في المعرفة بالذّكر دون الْأَنْفُْسِ » وإن كانت ألصق ؛ لأنَّ 
الإنسانَ يرٌ عليه من رَمنِه بُرهةٌ لا يعرف فيها نفِسَةُ . ولا يَُ عليه وقثُ لا يعرف فيه ابنَهُ " 

(5) عبد الله بن سلام بن الحارث » أبو يوسف من ذرية النبي يوسف عليه السلام » كان يهودياً من يهود بني قينقاع 
وكان حَبْرَاً من الأحبار » أراد الله به خيراً فأسلم » كان امه في الجاهلية الحصينء فسماه النبي صلى الله عليه 
وسلم : عبد الله » توي عام : 4 ه . الاستيعاب لابن عبد البر (375/7) وأسد الغابة لابن الأثير (//55"؟) 
والإصابة لابن حجر )٠١7/5(‏ . 


(5) ينظر : الدر المنثور للسيوطي )751/١(‏ » وتفسير القرطبي (177/9) 
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97 0 1 4 2 ذو > > سا يل ”ما د > و َو سم 
وقال تعالى في سورة الأنعام : 39 أَيكَّكمَ لَنَشبَدَونَ أ مَمَ أله َالِهَدَ أ قل 


دعوم وو سه 2 صم 


سهد فل إِنّما هو إِله ود وَإِنَ بَرىء عََنْشْرِكونَ أ 
اقم 4 5. 

قبل : الرَّسول وصِدْقةُ . 

وقبل : المذكورٌ , وهو التوحيد " . 

والقولانٍ مُتلازمانٍ ؛ إذ ذلك في مَعرض الاستشهادٍ والاحتجاج على المشركين » لا في 
مَعرِض ذم الذين آتاهُم الكتاب ؛ فإنَّ السورة مَكيّةٌ , اكات كآن فيها مع أهلٍ الشّرك 
والشباف يل على الاحتجاج لا ذَمّ المذكورين من أهل الكتاب . " 


24 
0 
3 


- سح و خآ هه سحت ا ل ا سح لور 
لَذِين ءاتدتهم الكتب يعرفونه. كما يعرفوت 


54) ااذه 50 ري 6 22 م 4 س2 سه ور 1 1 20-0 3 
وأمّا الثاني : فكقوله : 1 إِنَ الذيت أونواً الكتب لَعَلمُونَ نه الْحَقٌّ من رَيْهِمْ وما الله 
1 هد ده وح اع 2 22 سل مس ل 4 بره مج 2ه عه الى يي م م وده 0 
يغلفل عَمَا يعملون ولينَ أتيت الْذِينَ أونوا الكتبٌ بِكُلْ ءَايَةٍ ما توأ قَلَتَكَ # ") ٠‏ فهذا 


شهادَتُه سبحانه للذين أوتوا الكتاب , والأولٌ شهادتُه للذين آتاهُم الكتاب بأ 


5 7 ع م7 ل 6 يم مم د سم سل وم 222 له لع د لل ل سح اسن يب 2م 
وقال : 8 تاها ألَدنَ ونأ ألْكتنب اموا يما ندا مصَدّقا لِْمَا معكم مّن قبل أن 


. 53١-19 : الأنعام‎ )1١( 

(1) تنظر الأقوال في الآية في : تفسير الماوردي )1١1/7(‏ » وتفسير السعدي (3557) . 

(؟) قال السعدي رحمه الله : " لما بين شهادَتّه وشهادَةٌ رسوله صلى الله عليه وسلم على التَّوحِيدٍ » وشهادةٌ المشركين 
الذين لا عِلمَ لديهم على ضدّه » ذكرٌ أنَّ أهل الكتاب من اليهود والنّصارى «إيحْرِهوئةُ, © أي : يعرفون صحة 
التوحيد ما يَْرهُونَ لسَآءَهُمَ # أي : لا شك عندهم فيه بوجحه كما أنّهم لا يشتبهون بأولادهم » خصوصا 
البنين المُلازمينَ في الغالب لآبائهم. 
ويحتمل أنَّ الضمير عائدٌ إلى الرّسولٍ محمد صلى الله عليه وسلم » وأنَّ أهل الكتاب لا يشتّيهون بصحّة رسالته 
ولا يمترونُ بها ؛ لِمَا عندهم من البشّاراتٍ به , ونُعوتِهِ التي تنطبق عليه » ولا تصلّحُ لغيره » والمعنيان مُتلازمان ". 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (؟55؟7) . 

.١88ه‎ - 1١155 : البقرة‎ ):( 

(5) النساء : 437 . 
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لْكِتَب وَالأُمنَ لَمْكَمَجُرَ # "١‏ » وهذا خطابٌ لمن لم يُسِلِمْ منهم , وإلا فلم يُؤمَر 
على انه موسق الل ماس اليم رق 1 بد 
ولهذا لا يذكرُ سبحانه الذين أوتوا نصيباً من الكتاب إلا بالدَّم أيضاً ؛ كقوله 9 0 


لح جل سل صى ص كس كيه 


5 2 ل مس م 6 7 تر ل سس ال سس ب دعو 7 0 
تعالى : ضٍ تر إلى ألْذينَ ونوأ نَصِيبا مّنَ الكنب سرون لصَدَلهَ وَيرِيدُونَ أن تَضِلُوأ 


سه سو 00 غر ل جرم لو قئّء و مه 3 
0 بدنهم ثم ينول فربق منهم وهم معرصور 0# : 
فالأقسامُ أربعةٌ : 
ه. وهو لذن ءاتَتهم الْكتب تسسواضيه حي 


95 نه 4< ره ود ملء -ه ٍّ رسم ابه الا واج سام 
هر َيِه كد ءانه الْتَلِوَهُمْ يَسَجْدُونَ 


. 5٠١ : آل عمران‎ )١( 

ه١‎ : النساء‎ )١١ 

(5) النساء : 6 

(:) آل عمران : ”ا . 

.1١١5-- 11١17 : آل عمران‎ )5( 
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وقال في الدَمْ : طإل يك ال كوأ بن أمل الككب والنقرين متي حي تيف 


لين 4 6 

وهذا الفصل يُنْتَفعُ به جداً في أكبر مسائل أصولٍ الإسلام . وهي مسألةُ الإيمان 
واختلافٍ أهل القبلة فيه , وقد ذكرنا فيه تكتّاً جسَاتَاً نَضحُ بها الحقّ في المسألة 
والله أعلم . 

الوجه الثاني والثمانون : أنَّ الله سبحانه فاوت بين النّوع الإنساني أعظمٌ تفاوتٍ يكون بين 
المخلوقين , فلا يُعرفٌ اثنانٍ من نوع واحدٍ بينهما من التّفاوتٍ ما بينَ خير البَسْرٍ وشرّهم 
والله سبحانه خلق الملائكة عقولاً بلا شهواتٍ , وخلق الحيواناتٍ ذواتٍ شهواتٍ بلا 
عقولٍ , وخلق الإنسانَ مُركُباً من عقلٍ وشَهوةٍ » فمن عَلَبَ عقله شهوتّةُ كان خيراً / من 
الملائكة » ومن غلبّت شهوثة عقَلّهُ كان شرا من الحيوانات . 

وفاوّت سبحانه بينهم في العلم » فجعل عالِمَهُم مُعَلَّم الملائكة . كما قال تعالى : 
يدم الْبتهم بأسابيم # " ؛ وتلك مَرتبةٌ لا مَرتبة فوقّها , وجعل جاهِلَهُم بحيث لا 
يرضى الشيطانُ به ولا يَصْلّْحُ له . كما قال الشيطانُ لجاهلهم الذي أطاعَهُ في الكفر : 
# إِنْ برىة ينك # ” , وقال لجَهَلَيِهِم الذين عصوا رَسولَهُ : و إن بَرى* 
لله ما أشدّ هذا الكفاوت [ بين شخصين , أحدهما : تسجدُ له الملائكةٌ , ويُعلّمها مما 
اللَّهُ علّمَهِ » والآخر : لا يرضى الشيطانُ به وليّاً » وهذا التفاوتُ ] “ العظيمُ نما حصل 
بالعلم وثمرّتِه » ولو لم يكن في العلم إلا القُربُ من رب العالمين , والالتحافٌ بعالم 


١ : البينة‎ )١( 

دنس 

. ١5 : الحشر‎ )5 

(5) الأنفال : 58 . 

(ه) سقط من النسخ الخطية » والمثبت من المطبوع . 


أن الله فاوت بين 
النوع الإنساني 
وفاوت بينهم بالعلم 
فجعل عالمهم مُعلّم 
الملائكة 


[:ه/] 
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الملائكة وصّحبةٌ الملا الأعلى . لكفى به فضلاً وشرفاً . فكيف وعِرٌ الدّنيا والآخرة 
مَبوط به , وقشروطً بخُصوله . 
الوجةُ الثَّالتُْ والثّمانون : أنَّ أشرف ما في الإنسانٍ محل العلم منهُ , وهو قَلَيُهُ وسمعْة 
وبِصّرّهُ » ولمًا كان القلب هو محل العلم , والسّمعُ رسولّةُ الذي يأتيه به , والعينُ طليعتة 
كان مَلِكَاً على سائر الأعضاءٍ , يأمْرها فتأئَمِرُ لأمرِه . ويصرفهًا فقَادُ لهُ طائعة بما حص 
به من العلم دوتها . فلذلك كان مَلِكُها والمُطاعَ فيها , وهكذا العَالِمُ في النّاس كالقلب 
في الأعضاءٍ . 
ولمًّا كان صلاخ الأعضاءٍ بصلاح مَلِكِها ومُطَاعِهًا » وفسادُها بفساده ؛ كانت هذه حال 
النّاسِ مع عَلمائِهم ومُلوكْهِم . كما قال بعضٌ السلفٍ : " صنفانٍ إذا صَلَحا صلح الناسُ 
وإذا فسدا فسدّ الناسُ : العلماءً والأمراء " © . 
قال عبد الله بن المبارك : 

وهل أفسة الدَّينَ إلا المُلوكٌ ‏ وأحبَارُسُوءٍ وزهبائها”" 
ولمًّا كان للسّمع والبصر من الإدراكِ ما ليس لغيرهما من الإعضاءٍ , كانا في أشرفٍ جْرءٍ 
من الإنسانٍ . وهو وِجْهُهُ . وكانا من أفضلٍ ما في الإنسانٍ من الأجزاءٍ والأعضاءٍ 
والمّنافع . وَاختُلِفَ في الأفضل منهما : 
فقالت طائفة منهم أبو المعالي 2 , وغيرُةُ : السَّمعُ أفضلٌ . 


. رواه ابن قتيبة في المجالسة (0/7) » وأبو نعيم في الحلية (19/ه) عن سفيان الثوري رحمه الله‎ )١( 
)97/54( وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ » )١57/1( وروي مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنهما » رواه تمام في فوائده‎ 
. وقال الألباني في السلسة الضعيفة (١/5١؟) : موضوع‎ » )5541/١( وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ 
وقد رواه عنه ابن قتيبة في امجالسة (0/7") » وأبو نعيم في الحلية (//179؟)‎ . 75١ : تقدّمت ترجمة ابن المبارك ص‎ )؟١(‎ 
. كلهم بألفاظ مقاربة‎ )57//١( والبيهقي في شعب الإيمان (577/9) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ 
. )58/1١( البرهان للجويني‎ )”( 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله الجُويني » ولّقب بإمام الحرمين لأنّه كما قيل : جاور‎ 
: ف مكة أربعة أعوام » تفمّه على مذهب الإمام الشافعي » وخلّفّ والدَهُ في التَّدريس » له مصنفات عِدَّةٌ منها‎ 
. الشّامل » والبرهان » والعقيدةٌ النُظامية في الأركان الإسلامية » والإرشاد » وغيرها » توفي عام : 41/4 ه‎ 
)١75/5( وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ » 86١/9 وفيات الأعيان لابن خحلكان‎ 


أن أشرف ما في 
الإنسان محل 
العلم منه : قلبه 


وسمعه وبصرة 


مكانة السمع 
والبصر 
أيهما أفضل 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
ملفل 


قالوا : لأنَّ به ثُنال سعادةً الدُّنيا والآخرة , فإنّها إنّما تحصل بِمُتابَعة الرّسلٍ , وَقَبُولٍ 
رسالاتهم , وبالسّمع عُرفَ ذلك , فإِنَّ مَن لا سَمعَ له لا يعلمُ ما جاؤًا به . 

وأيضاً ؛ فإنَّ المع يُدركُ به أجل شيءٍ وَأَفضَلَهُ » وهو كلام الله الذي فضْلَهُ على الكلام 
كفضل الله على خلقه ". 

وأيضاً : فإنَّ العلومَ نّم شال بالتّفاهُم والتخاطب ولا يحصل ذلك الا بالسّمع . 

وأيضاً ؛ فإنَّ مُْركَُ أعمُ من مُدْرَكِ البصر ؛ فانّه يدْكُ الكليَاتِ والجزنياتٍ » والشاهة 
والغائبت » والموجود والمّعدومَ » والبصرٌ لا يدرك إلا بعضّ المُشاهداتٍ , والسَّمعُ يسمعٌ 
كل عِلمِ » فأين أحدّهما من الآخرٍ ؟ 

ولو فرضنًا شخصين أحدّهما يسمغ كلام الرََسِولٍ , ولا يَرى شخصة , والآخرٌ بصيرٌ يراة 
ولا يسمعٌ كلامَهُ لصّمَّمِهِ . هل كانا سواءً ؟ . 

وأيضاً ؛ ففاقدٌُ البصر إِنّما يفقدُ إدراكَ بعض الأمورٍ الجُزئية المُشاهدةٍ , ويُمكِنة مَعرفتُها 
بالصّفة ولو تقريباً » وأمّا فاقد السّمع فالذي فَاتَهُ من العلم لا يُمكنْ حُصولْهُ بحاسّة 
البصر ولا قريباً . 

وايضاً ؛ فإنَ ذمَّ الله تعالى للكفارٍ بعدم السّمع في القرآنٍ أكنر من ذمَّهِ لهم بعدم البصر 
بل ]لطايلاتيع يعدم الع كما لحلم العقل ولمع 

وأيضاً ؛ فإنَ '' الذي يُوردُهُ السّمعُ على القلب ف العُلومِ لا يلحَقّه فيه كلالٌ [ ولا سآمَةٌ 
ولا تعب مع كثرته وعِظّمِه , والذي يُوردُه البصرٌ عليه يلحقّه فيه الكَلالٌ ] " والضّعفُ 
والنّقصْ وربّمَا خشِي صاحبّةُ على ذهابه مع قَلْتِه وَرارتِه بالنّسبةٍ إلى السّمع . 


)١(‏ روي في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه و سلم : يقول التب 
ع و حل : ( من شغَله القرآنُ وذكري عن مسألتي , أعطيئة أفضل ما أعطي المسَائلينَ » وفضل كلام الله على 
سائِرٍ الكلام » كفضلٍ الله على لْقِهِ ) رواه الترمذي )١1977(‏ » والدارمي (057/7) وغيرهما » وضعفه الألباني 
في السلسلة الضعيفة )"5٠1/(‏ . 

(5) "فإِن " ليست في : ص . 
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5 : بل البصرٌ أفضل " ؛ فإنَّ أعلى النّعيم وأفضلّه وأعظمَة 
هو النَظرُ إلى الله فى الدَّار الآخرة , وهذا إنَّما يُنالُ بالبصر , وهذه وحدها كافيةٌ فى 


قالوا : وهو مقدمةٌ القلب وطليعته ورائذه , فمنزله منه أقربُ من منزلةٍ السّمع .ولهذا 
كثيراً ما يُقْرَتُ بينهما في الذّكر بقوله : 9ل تأعمَروأ مه فالاعتبازٌ 0 
والبصرٌ بالعيين , وقال تعالى : لإ وَنمَدْب هم وأبتصدرهح كمَا لمأيو أو 
َو # , ولم يقل : وأسماعَهُم » وقال تعالى : طكَإِيَلَاصَا اه 
قربا ذا لدو # © وقال 0 0 ميق عق مم مي 

قال تعالى : مإ َعَم انه 0 وَمَاخحَفىألّدُورُ 4" , وقالَ في حق رسوله : هما 
كدب الْمْوَاد مَا رأ # © ثم قال : لماوع ابَصَرُوما طق طق # , هذا يدُلٌ على شدَّة 
الوَصلَةٍ والارتباطٍ بِينَ القَلبٍ والبّصرٍ , ولهذا يقرأ الإنسانُ ما في قلب الْآخَر من عينه 


وهذا كثيز في كلام الا ؛ نظمه ونثره » وهو أكمَرُ من أن تَذَكْرَهُ هنا. 
ولما كان القَلبُ أشرّف الأعضاءٍ ؛ كان أشدّها ارتباطاً به » وأشرف من غَيرهِ . 


قالوا : ولهذا يأتمئة القَلبْ ما لا يأتمِنُ السّمعَ عليه » بل إذا ارتابت جهّتِهِ السمعٌ عَرَضَ 
ما يأتيه به على البَصّر ليُرَكْيَهُ أم يردّهُ » فالبَصّر حاكحٌ عليه مَؤْتّمَنٌ عليه . 
)١١(‏ ابن قتيبة تقدمت ترجمته في ص : 15١‏ . 


(؟) الذي جاء في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة )١(‏ تفضيلُةُ السمع على البصر » وكذا نقله عنه الحويني في البرهان 
)١8/1(‏ » وشيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (55/4) » والرازي ف تفسيره )87/١30(‏ . 


(9) الحشر : ” 

٠١ : الأنعام‎ )5( 

(5) الحج : 45 . 

(5) النازعات :م - 5 . 
0) غافر : ١9‏ . 

١ : النجم‎ )8( 


. 3١١/ : النجم‎ )9( 
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لشسضس 
قالوا : ومن هذا : الحديث الذي رواهُ أحمد 27 فى "مسئدو" 2 مرفوعاً : "ليس 
١‏ و . 0 كالمّعاين" 1 


قالوا: ولهذا أخبّرٌ اللّهُ سبحانّةُ موسى عليه الصلاة والسلام أنَّ قومَهُ افتَتدوا من بعده 
وعبّدوا العجل 3 فلم يَلَحِقَهُ في ذلك ما لَحقَهُ عند رؤيّة ذلك ومُعايّتته من إلقاء الألواج 
وكسْرها لقُوَّةٍ المُعايتة على الخبّرَ . 


قالوا : وهذا إبراهيحُ خليل الله يسألٌ ربَّهُ أن يُرِبَهُ كيف يُحيى الموتى . وقّد علمَّ ذلك 


و 


بخبّر الله له , ولكن طَلَب أفضّل المَنازلٍ وهي طمأنيئةُ القلب . 
قالوا: ولليّقين ثلاث مراتب : 


والنّوني : للغين ؛ وهي المُسمَاةٌ بعين اليّقين . وهي أفضل منا تبَةِ الأولى 
وأكمل © . 


. 1١١١ : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) 7515/19 76١5؟)‏ » ورواه البزار 777/11 و 8858) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : ( ليس 
الخبرُ كالمُعاينة ) » وصححه ابن حبان (171) » والحاكم في المستدرك (8701/7) » وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (؟//44) . 

(*) ول يذكر رحمه الله المرتبة الثالثة » وهي طمأنينة القلب » وقد فصّلَ هذه المراتب في : التبيان في أقسام القرآن 
)١91(‏ فقال : " ذكرّ الله سبحانه في كتابه مّراتب اليقينٍ » وهي ثلاثةٌ : حقٌ اليقينٍ » وعلمُ اليقينٍ » وعينُ اليقينٍ 
كما قال تعالى : عَلَالوَصَكبونعلالبقين لووك ليم ثُرَ لداعي البقِبنٍ 4 التكاثر: ه -0] » فهذه 
ثلاثُ مراتب لليقين » أوها عليه وهو التَّصِديقٌ النَامُ به » بحيث لا يعرضٌ له شَلكٌ » ولا شبهةٌ تقدح في تصديقه 
كعلم اليقين بالجنة مَثلاً » وتيقّيهم أنّها دارٌ المتقين , ومقرٌ المؤمنين » فهذه مرتبةٌ العلم كيقينهم أنَّ البُسل أخبروا 
يما عن الله » وتيقنهم صِدق المُخير . 
لمرتبة الثانية : عن اليقين » وهي مرتبة الرؤية والمُشاهّدةٍ » كما قال تعالى : « لَمََوْتََاعي الْيقِينِ ©» وبين هذه 
لمرتبة » والتي قبلها قَرقٌ ما بين العلم والمُسْاهَدةٍ : فاليقينُ للسّمع » وعينٌ اليقينٍ للبصر » وفي المسند للإمام أحمد 
مرفوعاً ( ليس الخبرُ كالمُعاينٍ ) " ثم قال : " المرتبة الثالثة : مرتبةٌ حقّ اليقينٍ » وهي مُباشرةٌ الشيءٍ بالإحساس به 
كما إذا أدخلوا الحنة » وتمتّعوا بما فيها » فهم في الدَّنيا في مرتبة علم اليقينٍ » وثي الموقفٍ حين تزلفُ وتقربث منهم 


مراتب 
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قالوا : وأيضاً ؛ فَالبَصَّرُ يودي إلى القَلب , وَيُوْدّي عنه , فإنَ العينَ مِرآةٌ القَلب » بَظهرَ 
فيها ما يُجَنَهُ من المحبّةٍ والبُغض . والمُوالاة والمُعاداةٍ . والسّرور والحُزنٍ وغيرها. 


وأمّا الأذنُ فلا ب ُؤْدّي عن القَلبٍ شيئاً البنّةَ » ونّما مرتبثها الإيصال إليه حَسْبْ , فالعَينُ 


أشدٌ تعلّقاً به © . 


والصّوابُ أنَّ كلَّاً منهما له خاصّيَّةٌ يُّ فَضْلَ بها الآخرّ , فالمُدرَكُ بالسّمع أعمٌ وأشمل 
والمُدرَكَ بالبَصّر أتمُ وأكملٌ 3 فالسّمعٌ له العمومُ والشمول 4 وَالبَصر له الظَّهُود وَالتَمامُ 
وكمالُ الإدراك 9 . 


وأمّا ذ نعيمٌ أهل الجنّة فشيئان : 


أحذهما : النّظه إلى الله. 


والثّاني : سما خطابه وكلامه .كما رواةُ عبد الله بن الإمام أحمد " في " السنّة " 
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وغيرة : " كأن الْنّاسَ يوم القيامّة لم يَسمّعوا الفرآنَ إذا سمعوةٌ م منالرّحمن 


عر وجَلٌ لل 0 


حتى يُعاينوها في مرتبة عينٍ اليقينٍ » وإذا دخلوها وباشروا نعيمَهًا في مرتبة حقّ اليقين » ومُباشرةٌ المَعلوم تارةٌ يكون 
بالحواميٌ الظاهرة » وتارة يكون بالقلب » فلهذا قال : (إوَإِتَملَحَقٌَالبْينِ» [الحاقة:51] » فإِنَّ القلب يُباشْرٌ الإبمان به 
ويُخَالِطُه كما يُباشر بالحوامٌ ما يتعلق بما » فحيقذ يُخالطٌ بشاسّتّه القلوب » ويبقى لحا حقٌ اليقينٍ » وهذه أعلى 
مراتب الإبمانٍ » وهي الصّديقيّةُ التي تتفاوث فيها مّراتبُ المؤمنين " 

. -9م) حُجج كل طائفة‎ 87/١17( فصّل الرازني في تفسيره‎ )١( 

9؟) سيذكر المؤلف في هذا الكتاب : أن التحقيق في المسألة أن أيّ الصّفتين كانت أكمل » فالضَّررٌُ بعدّمها أقوى 
(5/1؟) طبعة دار الفكر . 

(") عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني » أبو عبد الرحمن » إمام حافظ » مُحدَّتُ بغداد » روى عن 
أبيه أحاديث كثيرة » منها : المسند » والزهد » توفي عام : 55٠١‏ . تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (175/9؟) 
وطبقات الحنابلة للقاضي ابن أبي يعلى )١16١/١(‏ » وتذكرة الحفاظ للذهبي )١79/9(‏ . 

)١417/١( )5(‏ ح : 17 » عن موسى بن غُبيدة » عن محمد بن كعب القرظي » موقوفاً . 
وموسى بن عُبيدة بن نَشِيط بن عمرو بن الحارث اليّبَذي » ضعيف » قال الإمام أحمد عنه : منكر الحديث - 
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أكشض 
ومعلوم أن سلامّة عليهم 3 وخطابة لهم 3 ومُحاضرتَة إِيَاهُم كما في التودمذي © 
وغيره " - لا يُشبهها شيءٌ قط , ولا يكون أطيب عندهم منها . 


ولهذا يذكرُ سبحاتةُ في وعيدٍ أعدائه أَنّهُ لابِكلّمُهُم , كما يَذكرُ احتجابَةُ عنهُم , ولا 
يَرُونكُ فكلامُةُ ورؤيثة أعلى نعيم أهل الجنّة , واللّهُ أعلم " . 


الوجة الرَّابِعْ والثمانون : أنَّ الله سبحاتة في القُرآنٍ يُعدَّدُ على عباده من نعمه عليهم 0 
أن أعطاهم آلاتٍ العلم . فيذكرٌ الفؤادٌ والسَّمعَ والأبصارَ » ومرة يذكرُ اللسانَ الذي 6 
يُتَرجَمُ به عن القلبٍ , فقال تعالى في سورّةٍ النّعَم » وهي سورة التّحل © , التي ذكرٌ فيها 
أصولٌ النّعَمِ . وفروعها . ومُتمّاتِها , ومكمّلاتها , فعدَّدَ نِعمَهُ فيها على عباده » وتعرّف 
بها إليهم » واقتضاهم شكرّها , وأخبرٌ أَنَهُ يتمُها عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشكروها 
فأوّلْها في أصولٍ التّعم , وآخرّها في مُكمّلاتِها » قال تعالى : 9 وَألَهُ أَخرَحَكم من بطون 
”" ؛ فَذَكْرَ سبحاتة نعمتةُ عليهم بأنْ أخرجهم لا علمَ لهم . ثم أعطاهُم الأسماعَ 


وقال : لا تحل الرواية عنه . تحذيب التهذيب لابن حجر )5591/١١(‏ . 

. 5١15 1: تقدمت ترجمته ص‎ )١١( 

)١(‏ رواه الترمذي )١545(‏ » وابن ماجه (5775) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه : قال أبو هريرة : قلت 
يا رسول الله : وهل نرى ربنا ؟ قال : ( نعم » هل تَتَمَارَوْنَ في رُؤية الشمس والقمر ليله البدرٍ ؟ " قلنا : لا » قال : 
(كذلك لا تتمارؤنَ ف رؤية ربكم » ولا يبقى في ذلك المجلس رجلٌ إلا حاضِرَةُ الله تُحاضَرَةٌ حتى يقول للرحلٍ منهم : 
يا فلان ابن فلانٍ » أتذكُرٌ يوم قلت : كذا وكذا ؟ فَيُدَكَيهُ ببعض عَدَرَاتِهِ في الدنيا » فيقولٌ : يا رب ! أفلم تغْفِدْ لي ؟ 
فيقول : بلى فبِسَعَةٍ مَعْفِرَتِي » بلغت منزلتك هذه ...) الحديث » وقد ضعفه الترمذي » وكذا ضكّفه الأأناني في 
ضعيف سنن الترمذي )595/1١١‏ . 

(؟) ينظر تفصيل هذه المسألة في : بدائع الفوائد للمؤلف )1٠١/١(‏ » والصواعق المرسلة له (807/9) » ومدارج 
السالكين له )5١5/5(‏ » والحاوي الكبير للماوردي 5/١1(‏ 4 ؟) » وتفسير الرازي (45/7 و 85/107 -85) 
ونكث الهميان للصفدي )١5(‏ » والفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي (01) » وتفسير أبي السعود )78/١(‏ . 

(4) تُسمى سورة النعم » كما روي عن قتادة رحمه الله ينظر : تفسير ابن أبي حاتم (51735/1) » وتفسير الماوردي 
)5١7/7(‏ » وتفسير السمعاني )١5//7(‏ » تفسير السيوطي )١55/9(‏ . 

(5) النحل : 78 . 
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والأبصارٌ والأفبدَةَ التي نالوا بها من العلم مانالُوةُ , وأنّهُ فَعَلَ بهم ذلك ليَشكروةُ . وقال 
تعالى : «و وَحَعَلَنَا لَهُمْ مَمعا وأَبْصرًا وده هَمَآ أَضَقَ عَنْهُمْ مَمَعهُم ولا صرف وآ5 
أَفْتِدَعمُم ين 4# ”" » وقال تعالى ل َي وَلِسَذا وَسَفَيِرِ وعدن هلجن 4 

٠ 2‏ فلك هنا العينين التي بُبْصِرٌ بهما فيعلمَ المُشامّدات , وذكرٌ هدايةً التجدّين وهما 
طريقا الخير والشّرٌ » وفي ذلكَ حديثٌ مرفوعٌ ومرسلٌ " , وهو قولٌ أكثر المُفسرين » 
وتدلٌ عليه الآيهُ الأخرى :مإإِنَاهَدَيسهُ أَليسِلَ إِمَا سَاكرا وَإِنَا كَمُوًا # * . 


والهدايَةُ تكونُ بالقَلبٍ والسّمع , فَقّد دَخَلَ السّمعْ في ذلك لُزوماً » وذَكَرَ اللسانَ 
والشقّتين اللتين هما آله التّعليم : 0 الات العلم والتعليم وجَعلّها من آياته الدَّالّةِ عليه 


وعلى قُدرته ووحدانيّته 3 ونعمه التي تعرًا فى بها إن عبادة . 
ولمّا كانت هذه الأعضاء الثَّلانَهُ هي أشرف الأعضاءٍ ومُلوكها . والمُتصرّفَة فيها 
والحاكمّةٌ عليها خصّها سبحائَُ وتعالى بالذّكر في السُوَالِ عنها , فقال : إِنَ ّمع 


٠١ : الأحقاف‎ ١١ 

(؟) البلد : لم - 1١١‏ . 

07 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره (579/7) » وابن جرير الطبري في تفسيره (5 5/7 )5١‏ » والطبراني في الكبير )١75/9(‏ 
عن ابن مسعود موقوفاً . وصححه الحاكم (517/7) , وحسّنه ابن حجر في الفتح )7١4/8(‏ . 

(5) قال ابن جرير الطبري في تفسيره )4١5/74(‏ : " وأولى القولين بالصّواب في ذلك عندنا : قولُ من قال : عُني 
بذلك طريق الخير والشرٌّء وذلك أنّه لا قول في ذلك نعلمُّه غير القولين اللذين ذكرنا » والنّديان وإن كانا سبيلي اللبن 
فإنَّ الله تعالى ذكره إذ عدّد على العبد نعمه بقوله : (َإإِنَاَلفَنَا لضن من نُطْمَةٍ أمسَاح يليه مَبَعَلَهُ سَِيعابَصِرًا 
إِنَاهَدَيْسَهُ أليِلَ © [الإنسان:١-‏ "] إنما عدّد عليه هدايتَهُ إياه إلى سبيلٍ الخير من نِعَمِهِ » فكذلك قوله ا 
لدي 

. 5”: الإنسان‎ )5١ 
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ا 
ومحري رد ورف طب سقف 1 50010 5 
وَاْصَرَوَالْعْوَادَ عل أَوْليِكَكنَ عَنَهُ مََعْولا 4 7" » فسعادَةٌ الإنسانٍ بصحَةٍ هذه الأعضاء 
الكّلائة » وشقاوتة بفسادها 2". 


و 


قال ابنُ عباس رضي الله عنه " : "يسأل اللَهُ العبادَ فيما استعملوا هذه الثّلانَةَ : السمع 
والبصرّ , والفؤاد " © . 


واللَهُ تعالى أعطى العَبدَ السّمع ليسمعٌ به أوامرٌ ربّه ونواهيّه وعهوده , والقَلبَ ليَعقلها 
ويففّهّها . والبَصّرَ ليرى آياته فيستدلٌ بها على وحدانيّتهِ وربوبيّته » فالمقصودٌ يإعطائه 
هذه الآلات العلم وثمرثة ومُقتضاة 5 


الوجه الخاممن والثامنون : أنَّ أنواع السّعاداتٍ التي تُوْئرُها التْفوسٍ ثلاثة : 
سعادَة خارجيّةٌ عن ذات الإنسانٍ . بل هي مُستعارَةٌ له من غيره » يزولُ 
باستردادٍ العاريّة » وهي سعادَةٌ المالٍ والجاه , فبينا المرءٌ بها سعيداًء ملحوظاً 
بالعنايّة » مرموقاً بالأبصارٍ . إذ أصبحَ في اليومٍ الواحدٍ " أذلٌ من وَتَدٍ بقاع 
ُشَجَجُ رأسَه بار واجي ٠ ” ١‏ 


5 : الإسراء‎ )١( 
وقد جعل الله سبحانه بين السّمع والبصر والفؤادٍ‎ " : )55١( قال المؤلف رحمه الله في : التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


علاقةً وارتباطاً ونفوذاً » يقومُ به ب بعضّها مَقَامَ بعض » وطذا يقرِنُ سبحانه بينهما كثيراً في كتابه كقوله : إن ألسَمَمَ 


00 ا 


وَابْصَرَوَالفُوَاد عل أُوليككنَ دَعَنَهُمَمَعْولًا © [الإسراء : 7] » وقوله تعالى : «إوَجََلَنَا لَه سمَعا ورا وَأَفِْرَةٌ # 
[الأحقاف:5١]‏ 2 وقوله : هلهم 5 لوب لَايَفْضَهُونَ يها وَطَم َي لا يرون يبا وَطَم نامعن يبآ © [الأعراف: ١179‏ ] 
وهذا من عناية الخالق سبحانه بكمالٍ هذه الصُورة البشرية ؛ لتقومٌ كلم حاسّةٍ منها مَقَامَ الحاسّة الأخرى وتُفِيدٌ 
فائدَتًا في الجملة لا في كلٌّ شيءٍ 0 

(6) تقدّمت ترجمته ص : 2817 . 

(4) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )7570/1١(‏ » وابن جرير الطبري ف تفسيره ( 4/1 58) » والبيهقي في شعب 
الإبعان 51/5 . 

(5) مثل من الأمثال » وهو بيت من قصيدة لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت » هجا بما عبد الرحمن بن الحكم بن أبي 


العاص » حيث أنَّ ابن الحكم تفاخر على ابن ن حسان أن الخلفاء من بني أمية » لا من الأوس والخزرج . - 


السعادة الحقيقية 
هي سعادة العلم 
النافع وثمرته 
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لسّعادَة والرحٌ بهذه كفرح الأقرع بخ بِجْنّةٍ ابن عمَّهِ ! والجمالٌ بها كجمالٍ المرء 
بشيابه وبرت ٠‏ فإذا جاور بصرّك كسوتة فليس وراءً عَبَّادانَ قرية ". 
وبُحكى عن بعض العلماءٍ أَنَّهُ ركب مع تُجَّارٍ في مَركب . فان مَرَتْ بهم السّفيئة 
فأصبحوا بعد عر الغنى في ذل القَقَر ء وَوَصَّلَ العالِمُ إلى البَلدٍ , فأكرمَ وَقْصِدَ بأنواع 
الْتَحَفٍ والكرامات , فلمًا أرادوا الرُجوعَ إلى بلادهم قالوا له : هل لك إلى قومِكَ 
كتابٌ أو حاجة ؟ فقالَ: نعم . تقولونَ لهم : إذا اتَحَذْتم مالا فاتخذوا مالاً لا يَعْرَقْ 
إذا انكسَّرّت السَّفينةٌ » فاتّخِذوا العلمَ تجارةً . 
0 رجل ذو هَيئةِ حَسَنةٍ . ولباس جميلٍ وزْوَاءٍ © برجل عالم » فجسسنٌ 
ضَّهٌ © فلم ير شيئاً » فقالوا : كيف رأيتة ؟ فقال : رأيث داراً حسنةً مُرخرة 


0 


0 


ولفظه : وكنت أذل من ود بقاع يُشَجّج رأَسَهُ بِالفِهْرٍ واجي 
ينظر : الكتاب لسيبويه مره هه) ؛ والكامل في اللغة للمبرد (؟/75) » وا محتسب لابن جني )8١/١(‏ » وتحاضرات 
الأدباء للراغب الأصفهاني )3077/١(‏ . 
وات كل شري عر ارد رودت لوالده اله وبواسل للقي والراري انراوز كنس القارء” 
الشف مز 1 الكنت: دنالياتو ال ومو الذي يدق ل » اسم فاعل من وحأثُ عَنْقّه أحؤها » إذا ضربته . 
يقرت لقل فلأل وللهانة بالوكل.م قال + هو اذل رن .وئد رقاق» .يت آله مشخ أي يريك على رائة + اقل 
يرثي له أحد , ولا يرقٌ له أحدٌّ ولا يحمه . ينظر : جمهرة الأمثال لابي هلال العسكري )4578/١(‏ » وبجمع 
الأمثال للميداني )١87/١(‏ و المستقصى للزتخشري )١17/١(‏ » وزهر الأكم في الأمثال والحكم لليوسي )١5/9(‏ . 
)١(‏ ذكر الثعالبي في رسائله (70) : أنَّ الأستاذ الطبري أنشده لنفسه في أبي سعدٍ بن دُوسّت » قال : 
أبو سَعْدٍ لهُثوبٌ فيس ولكن تحك ذاكٌ النَّوبٍ عُريّه 
فإنْ جحاوزت كِسسوَئتَةُ إليه ‏ فليسس ورَاءَ عََادَانِ كَيْيَه 
وذكرٌ البيتين الراغبُ الأصفهاني في محاضرات الأدباء (؟/380) . 
وعبّادان : جزيرة أحاط بما مر دحلة » جنوب البصرة » وهي آخر موضع من جهة الخليج العربي » وسميت بذلك 
نسبة إلى عبّاد بن الخُصين إذ هو أول من رابط فيها زمن الحجاج » وهي الآن أحد مدن جمهورية إيران » واسمها 
الحالي : آبادان » وقيل هذا المثل لأنَّ وراءها البحر . معجم البلدان لياقوت الحموي (724/5) » وآثار البلاد 
وأخبار العباد للقزويني )4١9(‏ 
(؟) الرُواءُ : خُسْنٌ المَنظر في البَّهاءِ والجَمالٍ . 
ينظر : العين للخليل بن أحمد )5١١/8(‏ » تمذيب اللغة للأزهري )578/١5(‏ » والصحاح للجوهري 
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« السَّعادَةٌ الثَّانِيةٌ : سعادَةٌ في جسمه وبدنه ؛ كصحته , واعتدالٍ مزاجه , وتناسّب 
أعضائه , وحُسن تركيبه » وصفاءٍ لونه , وقُوّةٍ أعضائه » فهذه ألصق به من الأولى 
ولكنْ هي في الحقيقة خارجةٌ عن ذاته وحقيقته , فِإنَّ الإنسانَ إنسانُ بروحه وقلبه 
لا بجسمه وبدنه , كما قيل : 


باعناكف ال كَمْ نَشةً بخذمته فأنتت بالرُوح لا بالجسم إنسانٌ 4 
0 بةُ هذه إلى روحه وقلبه ك: بةِ ثيابه ولباسه إلى بدنه ؛ فإنَ البَدَنَ أيضاً عاريةٌ 


للروح وآلة لها 3 ومركبٌ من مراكبها 4 فسعادتها بصحته 3 وجمالّه وحُسئه سعادة 
خارجيةٌ عن ذاتها وحقيقها " . 
« السَّعادَةٌ الثَّالتَةٌ : هي السعادةٌ و ؛ وهي سعادةٌ تفسائيّة روحيّة قلبيّة 


هه 


وهي سعادَةٌ العلم النّافع وثمرثُ . فإنّها هي الباقيّةٌ على تقلب الأحوالٍ 
والمُصاحِبَةٌ للعبد ل في جميع أسفاره 3 وفي دُورهِ الغَلانَة 3 أعني ذَاقَ الدِّنيا » وَذاوَ 


البررّخ » ودارَ القَرار » وبها يترقّى معارج الفُضلٍ , ودرجات الكمالٍ . 
أمَا الأولى : فإنّها تصحبّهُ في البُقعَة التي فيها مالّهُ وجاهُةُ 


(59/ه 055 . 
)١(‏ أي : اختبره » وَالمَحَاضَّةٌ : موضعٌ الخوض في الماء » وهي مكان عبور الناس والدَّواب . 
ينظر : الصحاح للجوهري )٠١075/0(‏ » ولسان العرب لابن منظور 6 
(؟) البيت لأبي الفتح علي بن محمد البستي . ينظر : المنتظم لابن الجوزي )577/١54(‏ » والسلوك في طبقات العلماء 
والملوك للجُندي اليمني (1/+7") » وحياة الحيوان الكبرى للدَّمِيري (١/0٠5؟)‏ » والكشكول للعاملي (10؟) 
وفيها : 
يا حادم الجسم كم تشقى بخدمَته 2 أتطلب الربْحَ مِمًا فيه خُسرَانُ 
أقبل على النّفْس واستكيا فضَائِلَهًا فأنت بالنّفْس لا بالجسم إِنسَانُ 
(*) قال المؤلف رحمه الله في غُدَّة الصابرين (78) : " فإنّه ليس إلى شيءٍ أحوج وأشدّ فاقةٌ منه إلى مَعرفة رنّه وتوحيلده 
وإخلاص العمل لهُ » وإفرادِه بالُبوديّة والمحّة والطّاعة » وضرورثه إلى ذلك أعظمٌ من ضرورته إلى نفْسِهِ ونفْسِهِ 
وحياته » أعظمٌ من ضرورته إلى غِذَائِهِ الذي به قِوامُ بدنِه » بل هذا لقلَيهِ ورُوجه كالحياةٍ والغِذاءٍ لبدَنِهِ » وهو إِنّما 


هو إنسانٌ بروجه وقلْيِهِ » لا بِبَدنِه وقالّبه " 
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ترق 


وَالثَّانيَةُ : بِعْرصّة للرَّوالٍ والتَبِدٌّلِ بنَكْس الخَلّق والرّدٌ إلى الضّعفٍ . فلا سعادَّةً في 
الحقيقة إلا هذه الكَالكَةَ , التي كلّما طَالَ الأمدُ ازدادّت قَوَةَ وَغُلْوًا ؛ وإذا عْدِمَ المال 
والجاةُ فهي مال العَبدٍ وجاهُةُ , وتَظهَرُ قَوّتُها وأئرها بعد مُفارقَةٍ البدنَ , إذا انقطعتٍ 
السّعادّتانٍ الأوّلتانٍ . 

وهذه السّعادَةٌ لا يعرف قَذَرَها , ويَبِعَثُْ على طلبها إلا العلمُ بها , فعادت السّعادَةُ 
كلها إلى العلم وما يَقضيهِ , واللهُ يُوفْقْ مَنْ يشاءُ , لا مانع لما أعطى ولا مُعطي لما 
وإنّما رَغِْبَ أ 00 الخَلّق عن اكتساب هذه السّعادَة وتحصيلها لِوَعورَةٍ طريقها ومرارة 
مباديها ود تعب تحصيلها , وأنّها لا تال إلا على جشرٍ من لتب ؛ فإنّها لا نُحصّل 
إلا بالجدّ المحضٍ ؛ بخلافٍ الأَوَلَين ؛ فَإنّهما حظٌ / قد يحوزهُ غيرٌ طاليه [+5/] 
وبحت " قد يحوزةُ غيرُ جالبه من ميراثٍ , أو هبَّةٍ , أو غيرٍ ذلك . 

وما سعادَةٌ العلم فلا يُورنُكَ إِياها إل بذلُ الله ؛ وصدقُ الطّلب , وصحَةٌ الئيّة . 


وقد أ حسَنَ القائلٌ 00 : 
فقّل لِمُرجَي مَعالي الأمفورٍ بغَيرٍ اجتهاد رَجَوت المُحالا 


وقال الآخْر 05. 
لولا المَسْفَّهُ ساد النَاسْكلَّهُمُ الجُودُ يُفْقِرْ والإقْدَامُ قال 
ومَّن طَمَحَتْ همَّمهُ إلى الأمور العَلَّة فَواجِبٌ عليه أن يَسّد على هِمَّتِهِ الطّرقَ الدَّنّةَ 


)١(‏ البَحثُ ا ا ل بن عباد )7١5/54(‏ » وتاج العروس 
للزبيدي (570//5) . 

)١(‏ هو : نصر بن أحمد الحُبّر أَْري » من الشعراء العباسيين ت : 88٠‏ ه . ينظر : محاضرات الأدباء للراغب 
الأصفهان )5717/١(‏ . 

(") هو : المتنبي ديوانه )١551(‏ . 
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َك 


وهذه السّعادَةُ وإنْ كانت في ابتدائها لا تنفَكُ عن ضرب من المَشْقَّةِ والكرو والتّذْي 
فإنّها متى أكرقت النَّفْسُ عليها , وسيقّت طائعَةً وكارهةً إليها . وصبَرَتْ على لأوائها 
وشدّتها . أفضّت منها إلى رياض مُوّْةٍ . ومقاعدٍ صدقٍ . ومقام كريم , تجدٌ كل لذ 
دونها كلذّةٍ لَعبٍ الصّبِيّ بالُصفور بِالنّسبَةِ إلى لذَّةِ المُلوكِ » فحينئذٍ حال صاحبها كما 
فيا لاخ 
ا إلى غايَةٍ مَا بَعدَهَا لي مَذَهَبُ 
فلمًا تَلاقَّيْسَا وعيّث لحستها ‏ تِقَّستُ أنَّي إنُماكنتُ ألعبُ 
فالمَكارمٌ مَنُوطَةٌ بالمَكاره , والسَّعادَةٌ لا يُعبَرُ إليها إل على جسر المَشقَةٍ , ولا قطعٌ 
مسافَتُها إل في سفيئة الجدّ والاجتهاد . قَالَ مسلمٌ " في "صحيحه" ” قال 
بحيى بن أبي كثيرٍ » : " لايْنالٌ العلمُ براحةٍ الجسم " . 
وقد قيل : " مَنْ طَلَب الدَاحَةَ ترك الرَّاحَةَ " © . 


)١(‏ ذكرهما محمد بن داود الظاهري في الزهرة (75) ونسبهما إلى بعض أهل عصره » وذكرهما المؤلف من غير نسبة في 
طريق الهجرتين (475) » وفي مدارج السالكين )4995/١1(‏ . 
)١١‏ تقدّمت ترجمته ص : /الا . 
(9؟) الحديث رقم (؟١5)‏ . 
(4) يحبى بن أي كثير » أبو نصر الطائي » مولاهم » اليماني » واسم أبيه : صالح » وقيل : يسار » وقيل غير ذلك 
إمام » حافظ » روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه » وتوقٍ عام : ١١9‏ ه . تمذيب الكمال للمزي 
5/919 0٠ه)»‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (71//5) . 
(5) روى نحوه البيهقي في الزهد (87) عن محمد بن علي الكثَّان » وينظر : أدب الدنيا والدين للماوردي (51) 
وفيض القدير للمناوي (541/1) . 
وقال المؤلف رحمه الله : " العقلاءُ قاطبةٌ مُتفقون على استحسانٍ أتعاب النُفُوسٍ في تحصيل كمَالاتما من العلم والعملٍ 
الصّالح » والأخلاقٍ الفاضلة » وطلب حَحَمَّدةٍ مَن ينمَعْهم حمَدُه » وك من كان أتعب في تحصيلٍ ذلك كان أحسن 
حالاً » وأرفع قذراً » وكذلك يستَحسِنُون أتعاب النفوس في تحصيلٍ الغنى والعرٌ والشَّرفِ » ويذمُون القاعِدٌ عن ذلك 
ويَسْبُونةُ إلى دَناءَةٍ المّةِ » وحسّةِ النمْسِ » وضّعة القَدْرٍ : 
دع المَكارمٌ لا تنْهَضْ لبُغيتِها وافْعْدُ فإنّك أنت الطَّاعمُ الكاسِي 
وهذا النَعبُْ والكَدٌُ يستلزمٌ آلامَاً » وخصول ممكارة ومَضَاقٍ » هي الطَيقْ إلى تلك الكمالات " 
شفاء العليل (١/5؟١5؟)‏ . 
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قها:وصتل التكربيت آم الينة بع فد ة نذا ريق 0 

ولولا جهل الأكثرين بِحَلاوَةٍ هذه اللّذَّةِ » وعظم قَدرها لتجالّدوا عليها بالسٌّيوف , ولكن 
خُفتَ بحجاب من المكاره . وخجبوا عنها بحجاب من الجهل ؛ ليختصٌّ اللَّهُ بها مَنْ 
يشاءً من عباده , واللّهُ ذو الفضل العظيم ". 

الوجة السَّادسنْ والثمانون : أن الله سبحاتة خَلَقَ المَوجودَاتٍ . وجَعَلَ لكلّ شيءٍ منها 
كمالاً يَحْتَصٌ به هو غايَةُ شَرفهِ » فإذا عُدِمَ كمالَهُ انتقل إلى الرُتبَةِ التي دونه » واستُعمل 
فيها . فكانَ استعمالَّهُ فيها كمال أمثاله , فإذا عَدِمَ تلكَ أيضاً نْقِل إلى ما دوتها ولا تعطاك 
وهكذا أبداً حتى إذا عَدِمَ كلّ فَضيلَةٍ صارَ كالشوكِ , وكالحَطّب الذي لا يَصَلُحْ إلا 
للوقودٍ . 

فَالمَرَسسْ إذا كائت فيه فروسيّثَة التَاَةُ أَعِدَ لمَراكب المُلوكِ . وأكرمَ إكرام مثْلِه 
فإهذا نَرَّلَ عنها قليلاً أعدّ لمن دون الملك . فإن ازدادَ تقصيرْهُ فيها أعِدّ 
لآحادٍ الأجادٍ . فإِنْ تقاصّرٌ عنها جملةَ استُعْمِلَ استعمال الحمارٍ ؛ إِمّا حول 
المقدار , وإمًّا لنقل الزَّبْلِ ' ونحوهٍ , فإِنْ عَدِمَ ذلكَ استُعمل استعمال الأغنام 
للذبح والإعدام . كما يُقال في المَكَل: إن فَرسّين التقيا » أحدُهما تحت مَلِكِ والْآخَرُ 
يحمل الرّوايا » فقالَ فرسُ الملِك : أمَا أنت صاحبي , وكنث أنا وأنتَ في مكانٍ واحدٍ 


. ل أقف عليه‎ )١( 

)١(‏ قال المؤلف رحمه الله : " قد استقرّتت حكمتّه سبحانه أنَّ السعادةً والنعيم والراحةً » لا يُوصل إليها إلا على جسر 
المَسْقَّةِ والنّعب » ولا يُدحل إليها إلا من باب المكاره » والصّبر وتحمّل المَشاقٌ » ولذلك حَففٌ الحنة بالمكاره 
والنارٌ بالشهوات » ولذلك أخرج صفيّه آدمَ من الحنة » وقد خلقها له » واقتضت حكمته أن لا يدخلها دُخول 
استقرار إلا بعد التّعب والنّصب ؛ فما أخرجه منها إلا ليُدحله إليها أتمّ دحولٍ ؛ فلله كم بين الدّحولٍ الأول 
والدحول الثاني من التفاوت ؟! " شفاء العليل (5؟١؟)‏ 

(*) هو : مُحَلّفاتُ الحيواناتٍ وفَضَّلاتا التي تلقيها من بطونها , ويُسمّى : السرحِينُ » والدَمَالُ » والروث » ونحوها 

ويستعمل لتَسْمِيدٍ الأرض » واستصلاحها للزرع . 
ينظر : الصحاح للجوهري )17١5/54(‏ » ولسان العرب لابن منظور )700/1١1(‏ 

(5) جمع راوية » وهي : أعظم وأكبر من المَرّادة » يُحفظ فيها الماء . 

العين للخليل بن أحمد (/؟١8)‏ » وا محكم والحيط الأعظم لابن سيده )"55/١١(‏ . 


أن الكمال لا 
ينال إلا بالعلم 
فإذا عُدم العبد 
كماله انتقل إلى 
الدرجة التي دونها 
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- 


فما الذي نَرَلَ بك إلى هذه المَرتّبة ؟ فقال: ما ذاكَ إلا أَنَكَ هَمْلَجْتَ © قليلا 
وتسَكفث © أنا | © 

وهكذا السّيفُ إذا نبا عمًا هْبَىءَ له “ ولم يصلخ له , صرب منه فأ أو منشارٌ أو 
نحوهُ . وهكذا الدُورُ العظامُ الجسانُ إذا حَرِبَتْ وتهدّمت اتُخدّث حظائرٌ للقنم أو 
الإبلٍ وغيرهما ©. 

وهكذا الآدمئُ إذا كانَ صالحاً لاصطفاء الله له برسالته وتُبوّتهِ انَحَذَّهُ رسولاً ونييّاً . كما 


قال تعالى : 8# أَسَمأَعَلمُ حَيتُ يَجَِلُ رِسَالْتَهُ # " , فإذا كان جوهِرُةُ قاصراً عن هذه 
الدّرجَة 2 صالحاً لخلاقة التبوّة وميرائها 3 رشّحةُ لذلكٌَ ., بلَعَهُ إِيَّاهُ 3 فإذا كان قاصراً عن 
ذلك . قابلاً لدرجَةٍ الولاية رُشَّحَ لها . وإِنْ كانَ ممّن يَصِلْحٌ للعَمّل والعبادة » دونَ 


(1) المتشلّحةٌ : حسن سَيْرٍ الدابة في شرعةٍ ور » والذّكرٌ والأنتى نعنّهُما : عثلاج » وهو من الانقيادٍ والتّدئل . 
العين للخليل بن أحمد )١١//5(‏ » وتحذيب اللغة للأزهري (7721/5) . 

0 الّسَكُمُ : هو التمادي في الباطل » يراد به : الذي يمشي ولا يدري أين يقصد ويتوحّه . 
الصحاح للجوهري )1١8/7(‏ » والقاموس المحيط للفيروزا بادي )9541/١(‏ 

(؟) قال أبو إسحاق الخصري في جمع الجواهر (87) : " نظر أبو الحارث إلى بِردّون يُستَسقَى عليه الماءُ » فقال : 

وما المركُ إل حيث يجعل نفْسَهُ ففي صالح الأحلاقٍ نفسَك فاجعّل 
لو أن هذا البردّون هَمْلَج لَمَا قُعِلَ به هذا . ١‏ 
وينظر : البيان والتبيين للجاحظ 55/59 )١‏ » وعيون الأخبار لابن قتيبة )89/1١(‏ » ومحاضرات الأدباء للراغب 
الأصفهان 57١/١١‏ و 7807/5) » والتذكرة الحمدونية لابن حمدون )5١5/8209 185/١(‏ » والمدهش لابن 
الجوزي (1177) 

(5) يقال : نبا السيفئُ : إذا كَل » وبَرَدَ عن الضّربٍ ؛ فلم يقطع » وخرج عمًّا يُصنع له ويُتَّحَد . 
العين للخليل بن أحمد (1/9/8") » ولسان العرب لابن منظور )901/1١5(‏ . 

(5) قال الراغب الأصفهان : " وكلك ما أُوحدَ لفعل ما » فشرَثه بتمام وُحُودٍ ذلك الفعلٍ منه » ودنَاءَتُه بفُقَدانِ ذلك 
الفعلٍ منه ؛ كالفرَسٍ للعَدوء والسّيفٍ للقطع والعملٍ المُختصٌّ به في القتال » ومتى لم يُوجد فيه المعنى الذي أُوحِدَ 
أجل ناوعا وق ادطي ط ركاف رقا 13 رل تله كرد الي عو دونه 4 قري إذاكم تقنام لقو فى 

لوا فز بئذ خترلة زر ليد القرلة ٠:‏ وتيت رذآ لم يراك لقتل لجان يدي دصرن بعلت لخدف لله 
تعالى ولا لعبادتِه » ولا لعمّارة أَرضِهٍ ؛ فالبهيمَةٌ خيرٌ منه " الذريعة إلى مكارم الشريعة (87) . 
(5) الأنعام : 174 . 
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الا 
المعرفة والعلم , جُعل من أهله . حتى ينتهي إلى درجَة عُموم المؤمنين , فإِنْ تَقَصَ عن 
هذه الدّرجَة ولم تكن نفس قَابِلَةَ لشيءٍ من الخير أصلاً » استُعمل حَطباً ووقوداً للنَارٍ ” 
وفي أنَّرٍ إسرائيليّ : " أنَّ موسى عليه الصلاة والسلام سألّ ربّهُ عن شأَنٍ مَنْ يعذّبِهُم من 
خلقه ؟ فقال: يا موسى ازرّع زرعاً , فَرَرَعَهُ » فأوحى اللَهُ إليه أن احصدةُ . ثمّ أوحى إليه 


أن انسِفَةُ وَذُرَهُ 5 ففَعَل 4 وخَلَصَ الحَب وحذه 2 وَالَتَبنُ والعيدان والقصفٌ وحدّة 
فأوحى الله إليه : إِنّى لا أجعل فى الثَّار من العبادٍ إِلّا مَنْ لا خَيرَ فيه , بمنزلّة العيدانٍ 


ع مر 


والشوك التي لا تصلخ إلا للثَارٍ "© . 
وهكذا الإنسانٌ يترقّى في درجات الكمالٍ درجَةً بعدّ درجَةَ حتى يبلعَ نهايّة ما ينالَهُ أمثالهُ 


نْطفَةَ 


منها » فككم بين حاله في أُوَّلٍ كونه نُطَفَةَ » وبين حاله والرّبُ تبارك وتعالى يُسِلمْ عليه في 
دارة » وينظرٌ بنظرٌ إلى وجهه بُكرَةً وعَشيًا ! . 
والنّبِنُ صَلَى اللَهُ عليه وسلمَ في أُوَلٍِ أمره لما جاءَهُ المَلَكُ فقال له: اقرأ » فقال : " ما 


أنا بقارىءٍ " (4) ؛ وفي آخر أُمْرِهِ يقول اللَّهَ له 8:4 الوم كلك لم ديدح وَأَمَمَتُ 


)١(‏ ذكر المؤلف رحمه الله أن الليالي والأيام مراحلٌ سفرٍ إلى الدار الآخرة » وأنَّ النامّ فيها قسمان : سائر إلى دار 
السلام » وسائر إلى دار الشقاء » وقال عن أصحاب دار الشقاء : " قطعوها مُسافرين فيها إلى دارٍ الشَّقاءٍ 
فكلَّمَا قطعوا منها مرحلةً » قببُوا من تلك الدَّارٍ » وبِعَدُوا عن ريِّم » وعن دار كرامته » فقطعوا تلك المَراحلٌ 
بمَساحط اليب » ومُعادَاةٍ رُسلهِ وأوليائه ودينه » والسعي في إطفاءٍ ثُورهِ » وإبطالٍ دعوته » وإقامَةٍ دعوةٍ غيرها 
فهؤلاء جعلث أيامهم مراحل يُسافرون فيها إلى الدَّارٍ التي خُلقوا لا , واستُعيلوا بعمَلها » فهم مصحُوبون فيها 
بالشّياطين المُوكلة بحم » يسوقوهم إلى منازلهم سَؤْقاً » كما قال تعاللى : «إألمْتَرَ ًا أَرَسَلَْاألسَّينِينَ عل الْكفرِنَ 

َوُيُهْمْأنا 4 [مرع: ]6١‏ » أي تزعجهم إلى المعاصي والكفر إزعاجاً » وتسُوقُهم سّوقاً " طريق الحجرتين (/79/7) . 

)١(‏ النَّسْفُ : غربلةً الشيء وتنقية الجيد من الرديء . تحذيب اللغة للأزهري )7/1١17(‏ » وتاج العروس 
للزبيدي 01١/55١‏ 5) . 
والتَّدرِية : تفريق الحبٌ ونثرهُ لينفكٌ عن قشره . الصحاح للجوهري (1772/7) » ولسان العرب لابن منظور 
ام . 

(") رواه ابن المبارك في الزهد )١18(‏ » وأحمد في الزهد (88) » والبيهقي في القضاء والقدر )14/١1(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(91/5) عن عمار بن ياسر رضي الله عنه . ورواه أبو نعيم في الحلية )١85/5(‏ عن سعيد بن جبير . 

(5) رواه البخاري (7) » ومسلم )١70(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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قا 


ليح مَمَتى 46 "١‏ » وبقوله له خاصّة : 4 وَأَنْرّلَ أَسَّهُ عَليَلَك لكب وَالْحُمَةَ 
وَعَلَمَلكَمَالَمْ تكن تَعَلم وك رح هَصْلٌ أللَهِ عَليَكَ عَظِيمًا 5 

ويُحكى أنَّ جماعةً من النصارى تحدّئوا فيما بينهم . فقال قائلٌ منهم : ما أقلَ عقول 
المسلمين ! يَرَعْمُونَ أنَّ نببّهُم كان راعي العَتَم ٠‏ فكيف يصلحُ راعي الغتّم للَبوَّة ؟ 9 . 
فقال له آخَرُ من بينهم : أما هم فو الله أعمَّلْ ما ؛ فإنَ الله بحكمّته يسترعي النَبىّ 
الحيوانَ البَهِيمَ . فإذا أحسَّنَ رعايَتَهُ والقيامَ عليه تَقَلهُ منة إلى رعايّة الحيوان الثاطق 
جكمةً من الله وتدريجاً لعبدِه . ولكن نحن جئنا إلى مولودٍ خَرَجَ من امرأةٍ , يأكُل 
ويشرّبُ ويبولٌ ويبكي . فقلنا: هذا إلهنا الذي حَلَقَ السّمواتٍ والأرض ! فَأمسَكَ القومُ 
عنه . 

فكيف يَحِسُنْ بذي همَّةٍ قد أزاح اللَّهُ عنة عِلَلَهُ » وعرَّفَهُ السَّعادَةَ والشقاوَةَ » أن يَرضى 
بأن يكونَ حيواناً » وقّد أمكنة أن يَصيرَ إنساناً » وبأن يكونَ إنساناً وقد أمكنة أن يكون 
مَلَكاً » وبأن يكونّ مَلَكاً وقد أمكتة أن يكون ملكا في مَفَعَدِ صدقٍ عند مليكِ مقتدر 


8 : المائدة‎ )١١ 

(؟) النساء : ١١‏ 

(9) روى البخاري )١١77(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما 
بعث اللَهُ نبيّا إلا رعى الغنم ) » فقال أصحابّه : وأنت ؟ فقال : ( نعم » كنت أرعاها على قراريط لأهلٍ مكة ) 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : " قال العلماء : الحكمةٌ في إلهام الأنبياءٍ من رعي الغنم قبل النْبِوةٍ » أن 
يحصل لمم التّمردُ برعيها على ما يكلفونّةُ من القيام بأمر أمّتهم » ولأنَّ في مُخالطتها ما يُحصّلْ لهم الحلم والشّفقة 
لأنّهم إذا صبروا على رعيها » وجمعها بعد تفرّقها في المرعى » ونقلها من مسرح إلى مسرح » ودفع عدوّها من سَبع 
رقيو #القارقة 1 وغنوا امود لاطبا علوي امع حفيها ولساعها ل ياشو الخرا من ولك 
الصّيرَ على الأمََةِ » وعرفوا اختلاف طباعها » وتفاوتٍ عقويما ؛ فجبروا كسرّها » ورفقُوا بضعيفها » وأحسنوا التَعَاهُدَ 
لها » فيكون تحمّلهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كُلفوا القيامَ بذلك من أُوَّلٍ وهلَةٍ » لِمَا يحصل لحم من التّدريج على 
وللند برعي الخنع: 1 
وخْصّت الغنم بذلك لكوتما أضعف من غيرها , ولأنَّ تفيقُها أكثرُ من تفرّقٍ الإبلٍ والبقرٍ » لإمكان ضبط الإبل 
والبقر بالربطٍ دونحا في العادة المألوفة » ومع أكثرية تفرّقها فهي أسرعٌ انقياداً من غيرها » وفي ذكر النبي صلى الله عليه 
وسلم لذلك بعد أن علم كوت أكرم الخلتقٍ على الله ما كان عليه من عظيم التّواضع لرّبه » والتصريح بمنَِّه عليه 
وعلى إخحوانه من الأنبياء صلواث الله وسلامُه عليه وعلى سائر الأنبياءٍ ا 
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١ 00 50 1‏ 2 
فتقومُ الملائكة في خدمته , وتَدخْلٌ عليهم من كلّ باب : لإسَلَم عَليَكيمَاصَم َعم 


مار 4" . 

وهذا الكمالَ إِنَّما يُنالُ بالعلم ورعايته . والقيام بُمِوجَبهِ . فعادَ الأمر إلى 

العلم وثمرته 

واللهُ المُوفْقُ © . 

وأعظمْ النّقصٍ , وأشدٌ الحسرّةٍ : نقص القادرٍ على التَّمامِ » وحسرثة على تفويته . كما 

قال بعضٌ السَّلفٍ : " إذا كثْرت طرق الخير كان الخارجُ منها أشدَّ حسرَةً " 9 . 

وصَّدَّقَ القائل © / : [ه/أ] 
ولم 0 في غغيوب القّاس ع كتقص القادرينَ على التَمَام 

فتبَت أَنَّهُ لا شيءِ أقبحُ بالإنسانٍ من أن يكونَ غافلاً عن الفضائل الذَّينبّة والعلوم النّافعَةٍ 

والأعمالٍ الصّالحَة . فمّن كانَ كذلكَ فهو من الهّمج الرّعاع الذينَ يُكَدَّرونَ الماء 

ويُغْلُونَ الأسعارَ , إِنْ عاش عاش غير حميدٍ , وإنْ ناك مانت 1 فَقِيدٍ , فَمَفَدُهُم راحة 

للبلادٍ والعبادٍ , ولا تبكي عليهم السَّماءُ » ولا تستوحشٌ لهم العَبراءُ . 


)١١‏ الرعد : غ” 
(؟) قال المؤلف رحمه الله في مدارج السالكين (/1417) : " ضعفٌ الإرادةٍ والطّلبٍ من ضعفيٍ حياةٍ القلب » وَكلَّمَا 
كان القلب أتمٌّ حياة كانت همّيّه أعلى » وإرادثه ومحيّّه أقوى , فإِنَّ الإرادةٌ والمحبة تبغ الشُعورٌ بالمُرادٍ 
الممحبوبٍ » وسلامة القلب من الآفةٍ التي تحول بيَهُ وبين صلاته وإرادتِه » فضعفُ الطلب » وفتورٌ الهمّة لا يأن إلا 
من نُقصانٍ الشّعورٍ والإحساس » أو من وجود الآفة المُضعِفةٍ للحياقٍ » فقوةٌ الشّعور » وقوةٌ الإرادة » دليلٌ على قوةٍ 
الحياقٍ » وضعقُّها دلِيلٌ على ضعفها » وكما أن علو الحمّةِ » وصدق الإرادةٍ والطّلبٍ من كمال الحياةٍ » فهو سببٌ إلى 
خصولٍ أكملي الحياةٍ وأطيبها ؛ فإنَّ الحياة الطَّيبة إِنّما تُالُ بالهمّة العالية » والمحبة الصّادقةٍ » والإرادةٍ الخالصة » 
فعلى قدرٍ ذلك تكونٌ الحياة الطيبةٌ » وأسنٌ الناس حياةً أحسّهم هِمَّةَ » وأضعفُهم مَحبةً وطلباً » وحياة البهائم خي 
من حياته ... " 
(؟) ذكره الطرطوشي في سراج الملوك )7٠٠(‏ في معرض أمثالٍ سردها . 
(5) المتنبي » ينظر ديوانه (5 7؟) . 
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الوجهُ السَابعٌ والثمانون : أن القَلبَ يعترضّة مَرضان يتواردانٍ عليه , إذا استحكما فيه أذ التلبيعره 
مرضا الشهوات 


كانَ هلاكة وموثهُ » وهما مرضُّ الشهوات ومرضُ الشبهات ؛ هذان أصل داءِ الخَلقٍ إلآ والشبهات 
7 ودواؤه العلم 
مَنْ عافاة اللّهُ. 
وقد ذكرٌ اللّهُ تعالى هذين المرضين فى كتابه : 
المُنافقين : 
ا ص 0 و دس ال م رس خط رصح 17 
9 في مُلُوبِهم عرض فَرَادَهُم الله لَه مَرَضّا 27# وقوله : 9# وَلِقولَ لذ فى فلويهم عرص ولك 


سر جر ع به 


مَاذ راد أ يدا معلا 1 ٠‏ وقال تعالى : 49 لََجَعَلَ ما يلّقِى ) لشَّيِطنٌ فِنّنَهٌ لْلَنِيَ فى 


78 و وَالْدَاسبَةَ 


لويم مرض والْفَاسِيَةٌ قلوبه بِهُمَ »4 فهذه ثلاثة مواضعٌ ؛ المُرادُ بمرضٍ القلب فيها 
مرضُ الجهل والشبِهَة . 


- مَرض الث 0 ل أتَقيِكُنَ مد 
ل عَخْصَعَ َلِمَع الى فى كرو مره 0 ي لا تلن في ا فيطمع الذي في 
قلبه فُجورٌ وزناءً . 


قالوا : والمرأةٌ ينبغي لها إذا خاطبّت الأجانب أن تُغلِظ كلامها وِتُقوّيَهُ , ولا ثليّئَهُ وتكسّرَةُ 
فإنََّ ذلك أَبِعَدُ من ال َةِ والطّمع فيها ". 


٠١ : البقرة‎ )1١١ 

١ : المدثر‎ ١59 

2 الحج : 7ه 

(5) قال المؤلف رحمه الله في شفاء العليل (/49-9) : " ومرضٌ القلب خروجٌ عن صكّتهِ واعتدّاله » فإنَّ صحتّه أن 
يكون عارفاً بالحقّ » مُحبَّاً له » مُؤيْراً له على غير » فمرضّه إِمّا بالشّك فيه , وما بإيثار غيره عليه فمرضُ المنافقين 
مرضُ شك وريب » ومرضٌ العصاةٍ مرضُ غييٌ وشهوةٍ » وقد “مّى الله سبحانه كلاً منهما مَرضاً » قال ابن الأنباري : 
أصل المرض في اللغة : الفساد ) " 
ثم قال : " والمرضُ يدورٌ على أربعة أشياءٍ : فسادٌ » وضّعفٌ , وتُقصانٌ » وظلمةٌ " 

(ه) الأحزاب : 5" . 

(5) قال المؤلف رحمه الله : " أمرَهنّ أن لا ين في كلامِهنّ كما تلينُ المرأة المُعطَيةٌ اللَِانَ في مَنطقها ؛ فيطمع الذي في 
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وللقَلبٍ أمراضٌ أَحَرُ من الرّياءٍ » والكبْر , والعُجب , والحَسَّدٍ , والمَّخْرٍ , والخيّلاءٍ 

وحُبٌ الرّياسَةٍ , والعُلُوٌ في الأرضٍ . 

وهذا مرضٌ مُركُبٌ من مرض الشُبِهَةٍ والشّهوَةٍ ؛ فإنّهُ لا بدّ فيه من تخيّل فاسدٍ , وإرادةٍ 

باطلةٍ , كالعُجْب والفَخرٍ والخْيّلاءٍ والكبْرٍ المُرَكُبٍ من تخيّل عظمته وفَضلهِ , وإرادة 

تعظيم الخلق لدتومد خزيي», 

فلا يخرجٌ مرضةٌ عن شهوةٍ , أو شْبِهَةٍ , أو مُرَكُبٍ منها . 

وهذه:الأمراض” كلها فنولدة عن الجهل . ودواؤها العلمُ . كما قال النبيّ صلى اللَّهُ عليه 

وسلم في حديثٍ صاحب الشَّجَّةَ " الذي أفْتَوهُ بالعُسلٍ ؛ فمات : ( قتلوةُ قتلّهم الله 

ألا سألوا إذ لم يعلّموا ؟ إِنَّما شفاءً العِيّ السوَالُ  )‏ , فجعَل العِىّ . وهو عِِنْ القَلب 
عن العلم واللسانٍ عن التُطق به. مرضاً . وشفاؤةٌ سؤال العْلَماءٍ . 

فأمراضٌ القلوب أصعَبُ من أمراض الأبدانٍ ؛ لأنَّ غايَةَ مرَضٍ البدَنِ أنْ يُفضي بصاحبه 

إلى الموتٍ , وأمّا مرَضٌّ 0 لي بصاحبه إلى الشقاءٍ الأبديّ . ولا شفاءً لهذا 

المرض إلا بالعلم » ولهذا سمّى الله لَهُ تعالى كتابَهُ شفاءً لأمراض الصّدورء قال تعالى : 


هرو 2ح سر يس ص 6ه رسي لص ستو اس ايم معكىر بسحدة 
6 الئاس قد جآء نكم مُوَعِظْة مّن رت وشفاء لما 2 َلْصَدُورِ وهدى و بحمة 


قلبه مرضٌ الشَّهوةٍ » ومع ذلك فلا يَخْشنٌّ في القول بحيث يلتحقٌ بالفحشٍ » بل يقلن قولاً معروفاً " إغاثة اللهفان 
05/19 . 

» الشَّجٌ : يدل على الصدع في الشيء » والقطع فيه » والشجّة : هي الحرح الذي يكون في الرأس أو الوحه فقط‎ )١( 
ولسان‎ » )١178/7( دون سائر الجسد . ينظر : العين للخليل بن أحمد (5/5) » ومعجم مقايبس اللغة لابن فارس‎ 
. )707/7( العرب لابن منظور‎ 

(؟) رواه أبو داود (70") » وابن ماجه (017)» وأحمد (370/1) » وغيرهم » من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما » وصححه الحاكم )17//١(‏ » وحسّنه الألباني في صحيح سئن أبي داود 59/١(‏ ) . 


59) يونس : /اه 2. 
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ولهذا السَّبَّبٍ نسبةٌ العُلّماءٍ إلى القلوب كنسبَّة الأطباءٍ إلى الأبدانٍ , وما يقال للعلماءٍ : 

أطبّاءُ القلوب ". فهو لِقَدرٍ ما جامع بينهما , وإلاّ فالأمرٌ أعظمُ من ذلك ؛ فِإن كثيراً من 

الأَمَم يَستغنونَ عن الأطبّاءٍ » ولا 07 الأطبّاءُ إلا في اليّسيرٍ من البلادٍ , وقد يَعيشُ 

الرَجِلْ عُمُرَهُ أو بُرهَةَ منه لا يحتاج إلى طبيب. 

وأمّا العلَماءٌ بالله وأمره فهم حياةٌ الوجود وروخه , ولا يُستغنى عنهُم طرقة عَينٍ » فحاجة 

القَلب إلى العلم ليسّت كالحاجة : إلى التنفّس في الهواءٍ » بل بل أعظم . 

وبِالجُملّةِ ؛ فالعلمُ للقَلبٍ مثلٌ الماءٍ للسّمكِ ؛ إذا فَقَّدَهُ مات . فدسبَةُ العلم إلى القَلبِ 

كنسبَةٍ ضوءٍ العينٍ إليهاء وكنسبَةِ سمع الآذانٍ , وكنسبة كلام اللّسان إليه » فإذا عَدِمَهُ 

كان كالعَينٍ العَمياءٍ » والأذنٍ الصمَاءٍ ١‏ واللفيه الأخرّسٍ . 

ولهذا يصِفٌ سبحاتة أ نَهُ أهل الجهل بالعَمى والصّ لصَّمّم والبَكم ؛ وذلكَ صفَةُ 3 قلوبهم ‏ فَقَدَت ‏ صفاهر 


الجهل بالعمى 
العلجَ النَافْعَ » فبقيّت على عماها وصمّمها وبَكّمها . قال تعالى : 1 وَمَنْكات فى هلزوء 0 

والمراد بقوا 
َعَم فهو في الأآخْرَة عض وَأعْل سي 34 3 والمراد : عمى القلب في الذنيا 06 0 


4 5 . اد 2 ء زوع د يتك لدو ركد 0 7 وجوههم عميما 
وقال تعالى: و سرهم يوم اله لَعِمَةٍَ عل ويجوههمٌ عماودكاوصكا 0 ؛ لأنَهُم هكذا 0 ويصاوصه 


و 


كانوا في الدُّنيا » والعَبدُ يُبِعَتْ عن نابعات ا . 


)١(‏ قال المؤلف رحمه الله في زاد المعاد (1/5) : " فأمًا طب القلوب فَمُسِلّمٌ إلى البُسلٍ صلوات الله وسلامه عليهم , ولا 
سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم » وعلى أيديهم » فإنَّ صلاع القلوب أن تكون عارفة ريما » وفاطرها » وبأسمائه 
وصفاته » وأفعاله » وأحكامه . وأن تكون مُوْيْرة لمرضاته وحابّه » مُتجتْبةَ لمَنَاهِيهِ ومَسّاخطه » ولا صِحَّةَ لها ولا 
حياةً ألبتة إلا بذلك » ولا سبيل إلى تلقّيه إلا من جهة الوُسلٍ » وما يُظن من حصول صِحّة القلب بدون اتّباعهم 
فغلطٌ ممّن يَظُّنُ ذلك » وإنّما ذلك حياةٌ نفسه البهيمية الشّهوانية » وصِكتها وقُوّتما » وحياةٌ قلبه وصحته وقونُه عن 
ذلك بمعزلٍ » ومن لم يميز بين هذا وهذا ؛ فليبك على حياةٍ قلبه ؛ فإنّه من الأموات » وعلى نوره ؛ فَإنّه منغمِس في 
حار الظّلمات " وينظر : إغاثة اللهفان ١١١ /١(‏ 55/89)ء زاد المعاد (1/5ه و )5١/5‏ » ومدارج السالكين 
55/1١١‏ و 5ل/ه8). 

. الإسراء : ”لا‎ )5١ 

() ينظر تفسير الآية في : تفسير عبد الرزاق (05/7") » وتفسير ابن جرير الطبري )9/١5(‏ » وتفسير الماوردي 

. )591/8/١١( وتفسير القرطبي‎ » )5١/7( وتفسير ابن الحوزي‎ » )١58/7( 


(5) الإسراء : /33 . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
تك 


واختلف في هذا العَمى في الآخرّة : 

فقيل : هو عمى البصيرّة , بدليل إخباره تعالى عن رؤيّة الكفار ما في القيامّة » ورؤيّة 
الملائكة 4 ورؤية الثار : 

وقيل : 5 هذا أن ل ا “ 0 


0 0 م 


8 بحجته 00 1 


وأجاب هؤلاءٍ عن رؤيّة الكمّارٍ في القيا د الله د بُخرجهم من قبورهم إلى موفني القيامّة 
بُصراءَ . ويُحشَّرونَ من الموقفٍ إلى اترغن ؛ قال الفرّاء © وغيرةٌ © . 


الوجة الثَّامِنُ والثمانون : إِنَّ الله سبحائة بحكمته سلّط على العَبدٍ عَدُوَا عالماً بطرق أداللهسلدعلى 


العبد عدوا عالما 
هلاكه . وأسباب الشرٌ الذي يُلقيه فيه مُتفنياً فيها . خبيراً بها » حريصاً عليها . لا يفعّرٌ بطق هلاكه ولابد 
2 للعبد من العلم لاتقاء 
يقظَّةٌ ولا مناماً , ولا بد لهُ من واحدة من ست ينالّها منه © : شه 
- 5 000 ةل قز 5 58 5 دفررمر ير ك» مصائد إبليس 
» إحدها- وهي غايةٌ مرادِه منه- : أن يَحُول بينه وبين العلم والأيمان + للقي في رن ا 
الكّفر فإذا ظفرَ بذلكَ فرع منه واستراح . بها من العيد 


)١(‏ طه :اه 
)١(‏ تنظر الأقوال في : تفسير ابن حرير الطبري )4/١5(‏ » وتفسير الماوردي (075/9؟) » وتفسير ابن اللحوزي (9/ه ه) 
وتفسير القرطبي (١٠١/77؟)‏ » وتفسير أبي حيان (50/5) . 
(") أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الدَّيلمُِ » ينسب إلى إقليم : الدّيلم » في بلاد فارس ء لَب بالفياء 
لأنّه كان يفْرِي الكلام أي : يحسنٌ تقطيعه وتفصيله » كان إمام الكوفيين في اللغة والنحو الأدب » سمي أمير 
المؤمنين في النحو , ومن مصنفاته : معان القرآن » والحدود » والفاحر في الأمثال » والوقف والابتداء » وغيرها » 
توقي عام : /1٠اه‏ . 
إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي (17/5) , والبلغة في تراحم أئمة النحو واللغة للفيروزآبادي )7”١7(‏ . 
(4) ينظر : معان القرآن للفراء (؟/55١)‏ » ويُراحع كلام المؤلف فقد فضَّلَ في ذلك ص : ١6١‏ . 
(5) قد فصّل المؤلف رحمه الله في هذه الشرور الستة » كما في : بدائع الفوائد (570/9) . 
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« فإِنْ فاته هذه , وهْدِيَ للإسلام حرص على تلو الكفر . وهي البدعَةٌ " وهي 


وفي تعض الآثار : يفول إبليسنٌ : أهلكث بني آدمَ بالذُنوب 2 وأهلكوني بالاستغفار 
وبلا إل إلا الله » فلمًا رأيث ذلك بِكَقْتُ فيهم الأهواء فهم يُذنبونَ ولا يتوبونَ , لأنَهُم 
فإذا ظفر منه بهذهٍ صيِّرُ من رُعاته وأمرائه . 
« فإن أعجزثه ألقاهُ في الثالئة ؛ وهي الكبائز 
٠.‏ 0 07 ألقاهُ في الل ؛ وهي الرابعة , وهي الصغائر 
© فإنْ أعجرَّنهُ سَعَلهُ بالمل المفضولٍ عمًا هو أفضل منه ليَربَحَ عليه © الذي 
بينهما © ؛ وهي الكافيية. 


)١(‏ رواه ابن المعد في مسنده (775) » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١459/١(‏ » والبغوي في شرح 
السنة (١/7١؟)‏ عن سفيان الثوري رحمه الله . 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في السنة )9/١(‏ » وأبو يعلى في المسند (ح : )١57/١ + ١5‏ وغيرهما من حديث أبي بكر 
رضي الله عنه مرفوعا » وفيه : عثمان بن مطر الشيباني وأبو الصباح عبد الغفور بن عبد العزيز الأنصاري الواسطي 
وهما ضعيفان » قال البخاري في التاريخ الكبير (57/5؟) : " عثمان .. منكر الحديث " » وقال ابن كثير في 
تفسيره )١75/7(‏ : " عثمان وشيخه ضعيفان " » وقال الألباني في ظلال الجنة )4/١(‏ : " موضوع " . 

(5) في : د : ليربح عليه الفضل الذي بينهما » وفي : ص : ليربح عليه الفُضولَ الذي بينهما. 

(5) ويفصّل المؤلف رحمه الله في هذا فيقول : " ويفوّتّه ثواب العمل الفاضل » فيأمرّه بفعل الخير المُفضولٍ » ويحضّه عليه 
ويحسّته له » إذا تضكّن ترك ما هو أفضك وأعلى منه » وقكَ من يتتبّه لهذا من الناس ؛ فإِنّه إذا رأى فيه داعياً قوياً 
ومُحركاً إلى نوع من الطاعة » لا يشلك أنَّه طاعةٌ ورب » فإنّه لا يكاد يقولُ : إِنَّ هذا الداعي من الشيطان ؛ فَإِنَّ 
الخيطان لا رأمر كر » وززف أن بهذا غير .فقول : هذا الداعي من الله ! وهو معذورٌ ولم يصل عَلَمُه إلى أنَّ 
الشيطانٌ يأمرٌُ بسبعين باباً من أبواب الخيرٍ , ما ليتوصل بما إلى باب واحدٍ من الشّرٍ » وإما ليفوت بما خيراً أعظمَ 
من تلك السبعين باباً » وأحلّ وأفضل » وهذا لا يُتوصّل إلى معرفته إلا بنورٍ من الله يقلقُه في قلب العبدٍ يكون 
سببُه تحريدٌ مُتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم » وشدَّةُ عنايته بمراتب الأعمالٍ عند الله وأحبّها إليه » وأرضاها له 
وأنفَعِها للعبدٍ » وأعمّها نصيحة لله تعالى ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين » حاصّتِهم وعامّتهم » ولا يعرفُ هذا إلا 
مَن كان من ورَنّة الرسولٍ ونوّابه في الأمة وحُلفائه في الأرض » وأكثرٌ الخلت مَحجُوبون عن ذلك » فلا يخطرٌ بقلوهم 
واللّه تعالى يمن بفضله على من يشاءٌ من عباده " بدائع الفوائد (551/5) . 
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© فإِنْ أعجرَهُ ذلك صارّ إلى السّادسّة ؛ وهي تَسليطٌ حزبه عليه يُوْذونَهُ ويشجمونة 
ويبِهَعُونهُ ويرمونة بالعظائم ؛ ليخرْتهُ » ويشغل قلبهُ عن العلم والإرادّة وسائرٍ أعماله 
فكيف يُمكنْ أن يحتررً منه مَنْ لا علمَ له بهذه الأمورٍ , ولا بعدوٌهٍ , ولا بما يُحصئهُ 
من ؟ فَإنّه لا يجو من عَدوَهِ إلا مَنْ عرَفَهُ وعرّفٌ طَرِقَهُ التي يأتيه / منها , وجيشَّهُ الذي [50//] 
يستعينُ به عليه , وعَرَفَ مداخلَةُ ومخارجَةُ , وكيفيّةَ مُحاربته , وبأيّ شيءٍ يُحاربة , 
وبماذا يُداوي جراختة , وبأيّ شيءٍ يستمدٌ القوّة لقتاله ودفعه ؟! 
وهذا كلّهُ لا يَحصّلْ إلا بالعلم» فالجاهل في غفلةٍ وعمّىّ عن هذا الأمرٍ العظيم والخَطْب 
الجسيم . 
ولهذا جاءً ذكْرُ الْعدَّوٌ © وشأنه وجُنودهٍ ومكايده في القرآنٍ كثيراً جدًا © ؛ لحاجة 
النْفُوسٍ إلى معرفةٍ عدوّها , وطرقٍ مُحاربته ومُجاهدته , فلولا العلمُ يكشفُ عن هذا لما 
نجا من نجا منه , فالعلمٌ وثمّرثُه هو الذي تحصّل به النّجاةٌ . 
الوجة التَّاسعُ والقمانون : أنَّ أعظمٌ الأسباب التي يُحرَمُ بها العبدُ خَيرَ الدّنِيا اداعش اب 
والآخرة , ولذَةَ النّعيم في الدّارين » ويدخُلْ عليه عدوٌهُ منها هو : 50 
« الغفلةُ المَُادَُ للجلم . ا 
© والكسل المُضادُ للإرادةٍ والعزيمة . 
هذانٍ أصل بلاءٍ العبدٍ وحرمانه منازلٌ السّعَداء , وهما من عدم العلم . 
© أمّا الغفلةٌ ٠‏ فمُصَادَّةٌ للعلم مُنافيَة يَةٌ له ؛ وقد ذمَّ سبحاتة أهلّها » ونهى عن الكوْنٍ 
منهم وعن طاعتهم , وَالقَبُولٍ منهم , قال تعالى : ولا تَكْن بَنَالَعَفَِِ © 7" 


وقال تعالى : مإ ولا نْطِعْ مَنَأَعْعَلْا قلعن وَوْنَا 4#" 


. في : د»ء ص : هذا العدوٌ‎ )١١( 
. 405(( مثل قوله تعالى في سورة فاطر : ِنَأ 8 افلح عله كدو عدوا تنا بق ري يونا منَ حصب التَعيرٍ‎ 2١ 
. 3٠١6 : الأعراف‎ )5( 


(:) الكهف : 78 . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
0 


وقال تعالى : (إوَلَقَدَ وَرَأَنَ لِجَهَئمَ كيرا يس يْلْنَ ولاس طم مُلُوبُ لا يفْفَهُونَ يبا 
1 وك اع لا بعرو يبأ سا وَهُمَ 0 َوْلتِكَ َل كم بل ه صل ُوْلِكَ هم 


551 علوت # 0 

ولاك اله سقو اميه رشق اف فلو انناء المؤمنين : " فَتَنسَيْنَ الرّحمّة " © . 
وسُئلَ بعضٌ العُلّماء عن عشق الصّوّر ؟ , فقال : " قلوبٌ غفلّث عن ذكر الله , فابتلاها 
لله بعبوديّة غيرو " © . 

فَالقَلبُ الغافلن مأوى الشيطانٍ ؛ فإنّهُ وسواسن خنّامنٌ , قد التَقَمَ القلب الغافل يقرأ عليه 
أنواع الوساوس والخيالاتٍ الباطلة , فإذا تذكرَ وذكرٌ الله انجمعَ , وانضمٌ , وَحَنَسَ 
وتضاءَلٌ لذكر اللّه» فهو دائماً بِينَ الوسوّسة والخَدسٍ . 

وقال غْرِوَةٌ بن رُويم الإتبي 2 إن المسيح عليه السّلام سألّ ره أن بُرِيَةُ موضع 
الشيطانٍ من ابن آدُّمَ ؛ ؛ فجنّى له فإذا وأسُّهُ رأ الحيّةٍء واضِع رأْسَهُ على ثمرّةٍ 


. ١17/9: الأعراف‎ )1١١ 

. في : د» ص : ولا تغقَلنَ فتَنسَين الرّحمَة‎ )١( 
والترمذي (757) » وأحمد (7170/7) » وغيرهم من حديث يُسَيرةَ أم حُمَيْضَّة رضي‎ » )١15١١( رواه أبو داود‎ 
الله عنها قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( عليكن بالنُسبيح والتَّهِلِيلٍ والنَّدِيسٍ واعقدنٌ بالأناملٍ‎ 
الم ا ل حر رو رمو مايرا بار 1م61‎ 
. )١8/9( والألباني في صحيح سنن الترمذي‎ » )١1( وحسّنه النووي في الأذكار‎ 

(*) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ومن المعلوم أنه ليس في عشقٍ الصُور مصلحةٌ شرعية دينية » لِمَا يُودّي إلى 
الاشتغالٍ بذكرٍ المخلوق عن ذكر الخالق » والعبثِ بالصور لا المعاني » والالتحاقٍ بالعَالم الحيواني غير النَاطقٍ في 
الاتتلافٍ الصوري . كما سّئْل بعضهم عن العشق » فقال : هي قلوبٌ عَفْلَتْ عن ذكر الحقٌّ » فشْعِْلَث بذكر الخلقي 
فهذا ما يدل على بُعْدٍ عُْشّاق الصور عن الرب العظيم » باشتغالهم بالخسيس الذميم " جامع المسائل )178/١(‏ . 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية (17/5؟١)‏ . 
أبو القاسم : غروة بن رُوَيم اللّحمِي الأردن » فقيه » مُحدَّتٌ » روى عن أنس بن مالك » وغيره » قال أبو حاتم : 
عامة حديثه مراسيل » توفي عام : ١١5‏ ه » وقيل غير ذلك . سير أعلام النبلاء للذهبي )١1737/7(‏ » وتهذيب 


التهذيب لابن حجر )١179/17(‏ > 
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القلب , فإذا ذكرّ العبدٌ ربَّهُ حَنَسَ , وإذا لم يذكر وضع رأسَهُ على ثمرّةٍ قلبه ؛ فمتاه 
وا 
وقد رؤي في هذا المعنى حديثٌ مرفوعٌ " ؛ فهو دائماً يترقّبُ غفلةً العبيد , فيدر في 
قلبه بَدْرَ الأماني والشهوات والخيالات الباطلةٍ » فيُئمز كل حنظلَةٍ » وكلّ شوك » وكلّ 
وأمًا الكسَلْ . فيتولّدُ عنه الإضاعةٌ , والتّفريطٌ . والحِرمانُ » وأشدٌ التّدامَةِ » وهو 
مُنافٍ للإرادّة والعَزِيمَة التي هي ثمرَةٌ العلم ؛ فإنَ مَنْ علمَ أنَّ كمالَهُ ونعيمَهُ في 
ورا تياو ور عرد دلوي ايز ار بيتي ا كي له 
ولذّته » ولكنّ أككَرَّهُم أخطأ الطريق لدم علمه بما يبَغي أن يطلبَهُ » فالإرادةٌ 
مسبوقّةٌ بالعلم والنَصوّرٍ , فتخلّفُها في الغالب إِنّما يكو لعلف العلم والإدراكِ 
وإلاّ فمع العلم النَامّ بأنَّ سعادَة العَبدِ في هذا المطلب ونجاته وفورّه كيف يلحقّة 
كسل في الثهوض إليه ؟! 
ولهذا استعادً النّبِي صَلى اللَهُ عَليهِ وسَلْم من الكسّل , ففي "الصحيح" 7" عبه أنه المراه بقوك صلى لله 


عليه وسلم ( اللهم 


كان يقول غ0 اللهم إِنَى أعوذ بك من الهم والحَرّن 2 والعجر والكسّل) والجبن إني أعوذ بك من الهم 
1 َء 0 1 والحزن والعجر 
وَالبْلٍ 3 وضلع الذينٍ 3 وغلبة الجال ( 0 والكسل والجبن 
1 والبخل ...) 


)١(‏ يشير إلى حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِنَّ الشيطانَ واضمٌ حَطْمَهُ 
على قلب ابن آدمَ » فإِنْ ذكرّ اللَّهَ حنسن , وإِنَْ نسي التقم قلبَهُ " . رواه أبو يعلى في مسنده (7/8/10؟) » وأبو 
نعيم في الحلية (54/5) » والبيهقي في شعب الإبمان (؟25/5) » وقال الحيئمي في المجمع ( ١55/17‏ ) : ' وفيه 
عَدَيٌ بن أبي عُمارة وهو ضعيف " » وضعّفه ابن حجر في الفتح (/757) » والألباني في السلسلة الضعيفة 
055 . 

)١١(‏ رواه البخاري بلفظه 58559 2»)ه55ه 11115 2)1551 ومسلم (5١072؟)‏ بنحوه من حديث أنس بن 

(*) ضلَع الدَّينٍ : الصتّلع هو الاعوحاج » أي : يُثْقِله حَقٌّ يُمِيلَ صاحبّه عن الاستواء والاعتدال لِثْقّلِهِ وقوته وشدَّته . 

غريب الحديث لابن الوزي )١7/7(‏ » والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير(؟/35) . 

قال الكرماني : " هذا الدعاءً من جوامع الكلم ؛ لأنَّ أنواع الرذائل ثلاثةٌ : نفسانية وبدنية وخارجية . والأول بحسب 
القوى التي للإنسان . العقلية والغضبية والشهوانية . ثلاث أيضاً : فالهجٌ والحَرنُ تتعلق بالعقلية » والجُبن بالغضبية 
والبخحل بِالشّهَويّة » والعجز والكسل بالبدنية » وَالئَّانٍ يكون عند سلامة الأعضاء » وتمام الآلات والقُوى 2 والأول عند 
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فاستعادً من ثمانية أشياء , كل شيئين منها قرينان : ابعضاذة التي 
ا ال ا بم صلى الله عليه 

ل فالهم والحَرّن فرينات . وسلم من ثمانية 
والفرفٌ بينهما : أنَّ المكروة الوارد على القلب إمّا أن يكونَ على ما مَضى , أو لِمَا' 'ضه 
يُستقبل : فالأوّل هو الحرَّنْ , والثّاني الهم . 

وإِنْ شئت قلت: الحَرَّنُ على المكروه الذي فات ولا يُتَوقعْ دفغةُ . والهمٌ على 

المكروه امن لمُنْكَظ الذي يَُوفَعُ دفعْةُ , وتأمّلهُ اع 


© والعجرٌ والكسل قرينان ؛ فإنَّ تخلّفَ مصلحة العَبدٍ وكماله ولذَّتهِ وسروره عنة 
إِمَا أن يكونَ مصدرةُ عدم القدرّةَ - فهو العجرٌ- . أو يكونّ قادراً عليه لكنْ 
تخلّفَ لعدم إرادته - فهو الكسَّل - . وصاحَةُ ب م عيه ما لا يُلامُ على 
العجز . 

وقد يكونُ العجرٌ ثمرّةَ الكسّلٍ , فَيُلامُ عليه أيضاً ؛ فكنيراً ما يكسل المرءٌ 

عن الشيءٍ الذي هو قادرٌ عليه » وتضعُْفٌ عنه إرادثة » فيُفضي به إلى 

وهذا هو العجرٌ الذي يلومُ الله عليه في قولٍ النبي صَلى الله عَليهِ وسَلْم : ( إِنَّ 

الله يلوم على العَجر ) " , وإلاّ فالعجرٌ الذي لم تخلّق له قُدرَةٌ على دفعه , ولا 

يدخْلُ مَعجورهُ تحت القدرة لا يُلامُ عليه . 


نقصان عضو ونحوه , والصْلّع والعَلبةُ للخارجية » والأول مال والثاني جاهيئٌ » والدعاءٌ مشتمل على الكل " 
شرح صحيح البخاري )١159/957(‏ . 
)1١(‏ قال المؤلف رحمه الله في طريق المجرتين (5017) : " اعلم أنَّ الحزنَ من عوارض الطريق » ليس من مقامات الإيمان 
ولا من مَنازل السّائرين » ولحذا م يأمرٍ الله به في موضع قط » ولا أثنى على أهله » ولا ريت عليه جزاءً ولا ثواباً 
بل نغى عنه في غير موضع كقوله تعالى : وكا يهِيُوأوََا حرأ وآنه الود نكي مُؤْمِنيت4 [آل عمران: 1] 
وقال تعالى : وَل عَحْرَنْ عله وَلَاتَلَفُ ف صق مَمَاسَنْحكُرُونَ # [النحل:1١١]‏ ..." إلخ . 
(؟) رواه أبو داود (571©) » وأحمد )١5/7(‏ » والنسائي في عمل اليوم والليلة (5757) » وغيرهم » من حديث عوف 


بن مالك الأشجعى رضى الله عنه » وفيه سيف الشامى » قال النسائى : " لا أعرفه " » وقال الذهبى فى ميزان 
الاعتدال )١55/7(‏ : " سيف شامي لا يُعرف تفرّد عنه خالد بن معدان " » وضكّف الحديث الألباديُ في ضعيف 
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وقال بعض الحُكماء في وصيّته 

" إيَاكَ والكسّل والصّجَرَ ؛ فإنَّ الكسّل لا ينهضٌ لمكرَّمَةٍ , والصَّجَرُ إذا نَهَضَ لها 
لا يتصبرٌ عليها " " . 

والصّجَرٌ مَُوَلّدٌ عن الكسّل والعجز, فلم يُفرِدهُ في الحديث بلفظٍ " . 


١»‏ ثّ ثم ذكرٌ الجُبنَ والبخل ؛ فإنَّ الإحسانٌ المُعَوقّعَ من العَبدٍ ؛ ؛ إِمَا بماله , وإمًا 
ببدنه , فالبخيل مانعٌ لنفع ماله , والجبان مانعٌ لنفع بدنه . 


والمشهورٌ عند الاس أن البخلَ يستازم ‏ المثن من غير كس ؛ لان من 
بماله فهو بنفسهٍ أبخلٌ , والشجاعةٌ تستلزمٌ الكرم من غير عكس ؛ لأنَّ مَنْ 
بنفسه فهو بماله أسمحٌ وأجِوَةُ . 

وهذا الذي قالوةُ ليس بلازم وإن كان أكثريًاً ؛ فإنَ الشجاعةً والكرّمَ وأضدادها 
أخلاق وغرائزٌ قد تُجمع في الرَّجُلٍ , وقد يُعطى بعضّها دونَ بَعض ". 


سنن أبي داود (7595) . 

. نسبت هذه الوصية إلى : لقمان عليه السلام » وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه » والأحنف بن قيس » وغيرهم‎ )١( 
و 55/5) » والشكوى والعتاب للفتعالبي‎ ١15/١( ينظر : البيان والتبيين للجاحظ (59/7) » ونثر الدر للابي‎ 
. )507/9( وربيع الأبرار للزتخشري‎ ٠ )277/١( ومحاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني‎ » )17( 

)١(‏ قال المؤلف رحمه في زاد المعاد (؟/5©) : " وأما العجرٌ فإنَّه يفتخُ عمل الشيطان ٠‏ فإنّه إذا عَجَرّ عما ينفعُْه 
وصار إلى الأماني الباطلة بقوله : لو كان كذا وكذا » ولو فعلث كذا , يُفتح عليه عمل الشيطان » فإنَّ بابّه العجزٌ 
والكسل » ولهذا استعادً النهعٌ صلى الله عليه وسلم منهما . وهما مفتاح كلٌ شرٌء ويصدر عنهما الحم والترّن » ومن 
والبْخْل » وضِلَعٌ الدَيْنِ » وِعَلبَةُ الرَحَالٍ » فمصدَيُها كلّها عن العجز والكسل » وعنواتّمًا "لو" » فلذلك قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ( فإن لو تفتخُ عمل الشيطان ) فالمُتمي من أعجز الناس وأفلسهم ؛ فإنَ الّمني رأ أموالٍ 
المَفاليسٍ » والعجرٌ مفتاح كُلٌ شرّ . وأصل المعاصى كلها العجرٌ ؛ فإِنَّ العبدَ يَعجّز عن أسباب أعمالٍ الطاعاتٍ 
وعن الأسباب التى تُبْعِدُه عن المعاصي » وتحول بينه وبينها » فيقعٌ في المعاصي " 

(9) في : ص : يلزم . 

(4) ينظر : الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي لأبي الفرج المعافى بن ركريا )5٠7(‏ » وتاريخ دمشق 
لابن عساكر )٠١١/5(‏ 
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وقد شاهد النَّاسنْ ه من أهل الإقدام والشجاعة والبأس مَنْ هو أَبخَل الئاس 
وهذا كثيراً ما يُوجَدُ في أُمَةِ الشركِ ؛ يكونُ " أشجع من ليث " "١‏ " وأبخل من 
00000 
فالرَجلٌ قد يسمح بنفسه ويَصَّنُ بماله , ولهذا يُقاتل عليه حتى يُقتل , يبدأ بنفسه دولة 
فَمِنَ النّاس مَنْ يسمحٌ بنفسه وماله , ومنهم مَنْ يبخل بنفسه , ومنهم مَنْ يسمح بماله 
ويبخل بنفسه وعكسُة . 


والأقسامٌُ الأربعَةُ موجودّةٌ في النَّاسِ 


« نم ذكر ضَلَعَ الدّين وَعَلَبَةَ الرّجالٍ ؛ فإِنَّ اله رَ الذي ينال العبدَ نوعان : 


أحذهما : قَهِرٌ بحقٌ ؛ وهو ضِلَعُ الدّين . 

والنّاني : قَهِرٌ بباطلٍ ؛ وهو غلبةٌ الرّجالٍ . 

فصلوات الله وسلامُةُ على مَنء أوتي جوامع الكلم, واقنّبِسّت كنوزٌ العلم والحكمّة من 
ألفاظه © . 

والمقصودٌ أنَّ الغفلّة والكسّل - اللذين هما أصل الجرمانٍ - سبَّبهُما عدَّمٌُ العلم ؛ فعادً 
التَقص كله إلى عَدمِ العلم والعَزيمَة يق والكيال كله إلى العلم والعَرِيمَةِ . 


الناس في العلم 
وَالنَامنُ في هذا على أربعة أَضرّب : والعزيمة أربعة 
بقاع 3 3 ام 0 2 اا ف« هي )ناس ده ََ أتغرب 
الضربتث الأوّل : من رزِف علما وأغيق على ذلك بعفوة العَزيمَة على العتمفل بد الضرب الأول : 
من رزق علما وأعين 


وهذا الصَّربُ هم خُلاصّةُ الخَلق . وهم الموصوفونَ في القُرآنٍ بقوله : لد دَامَنُو عليه بقوة العزيمة 


)١(‏ مثكٌ مشهورٌ » ينظر : الأمثال لأبي غُبيد بن سلام (١/1؟)‏ » ونثر الدر للآبي )٠١17/5(‏ » والمستقصى في الأمثال 
للزتخشري )191/١١‏ . 

(؟) مثك سائرٌ » ينظر : جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري )588/١(‏ » ونثر الدر للآبي )1١8/5(‏ » ومجمع 
الأمثال للميداني )١١5/١(‏ . 

(*) لقد فصّل المؤلف رحمه الله في الاستعاذة من هذه الأمور الثمانية في : زاد المعاد (؟/./55) » وطريق الهجرتين 
257) » وبدائع الفوائد (؟/1١٠)‏ » وروضة المحبين (58) . 
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١ 
ير وم 22 5 7 عو ده عم مخ سا 5 عر‎ 
وقوله : و أُوْب الْدبرى وَالْأَيصَرٍ # ". وبقوله : «9 أَوَمَن‎ . "١ *# وَعَيِنوأألصسلِحَتٍ‎ 


ص روه 220074 


6 ك2 العا 0 ورا ين يه في لتايس كمن ” سَعٌُ فى المت 5 

يحارج ينبا 04 » / فبالحياة نال العزيمةً , وبالثُور نال العلم © . [59/أ] 
وأئمّةٌ هذا الضتّرب هم أولو العَزمِ من الرّسُّل . 

الضّربُ الثاني : مَنْ لحرمَ هذا وهذا . وهم الموصوفونَ بقوله تعالى : 00 الضرب الثاني 


من حرم العلم 
َلدَوَآتِ عِندَ أله لس الك ال لا يَمَولونَ © “ . وبقوله : لأ تَحْسَبْ أن «امد 


< يدو 2 22 وح م-- 


< موسو ردص و 
الكرهه متشريك أر اريك إن هم إلا امم بل هم أَصَلٌ سبلا #, وبقوله: 


إلى 
0 


5 : البقرة‎ )١١ 
(؟) ص : ه‎ 
١ : الأنعام‎ )9( 


قال المَاوَرْدي في تفسيره (17/1) : " قوله عز وجل لإ أَوَمنَكانَ مَيَمًا © فيه ثلاثة أوحه : 
أحدها : كان ميتاً حين كان نطفة ؛ فأحييناه بنفخ الروح فيه » حكاه ابن بحر . 
والغاني : كان ميتاً بالكفر ؛ فأحييناه بالحداية إلى الإيمان » حكاه ابن عيسى . 
والقالاك كان سينا اليل .انهاه العة لا سد سنطة امل الع ادل نطلل سحظة هذا العاواا. لطن 
شعراءٍ البصرة : 
وفي الجهل قبل الموتٍ موث لأهله فأجحسائمهم قبل القُبورٍ قور 
وذ انا لني وال تحيت. ليس لني الور سور 
(5) قال المؤلف رحمه الله : " فأخبر أن وحيه روح ونورٌ ؛ فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسولٍ الملكي ؛ فمن 
أصابه نفحٌ الرسول الملكي ونفحٌ الرسول البشري حصلت له الحياتان » ومن حصل له نفحٌ المَلَكِ دون نفخ 
الرسول حصلت له إحدى الحياتين » وفاتته الأخرى » قال تعالى : «# أوَمَنَكانَ مَنَمًا نه وَجَعَلَْا لَه ورا يَمْيْى بو 
فالتا كن مك فظنت ليس يحارج ينها 4 » فجمع له بين النّور والحياةٍ » كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين 
الموت والظّلمةٍ » قال ابن عباس وجميع المفسرين : كان كافراً ضالاً فهديناه " الفوائد (9/-.94) 
0١‏ الأنفال : ٠‏ 
(5) الفرقان : 6 
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صرح ل اج ما 
2 بماك 7 


شتِعٌ الْمَوقَ ولا شع لضم اداه "١‏ , وقوله تعالى : «إ وَمَآ أت بمُسَيِع من في 


وهذا الصنفٌ شر البريّة , يُضيّقونَ الدّيارَ » ويُغلونَ الأسعارَ . وعندّ أنفسهم أَنَّهُم يعلمونَ 
ولكنْ ظاهراً من الحياة الذّنِيا وهم عن الآخرَةٍ هم غافلون . 

ويتعلّمُونَ » ولكن ما يضرَّهُم ولا يََفعْهُم . 

وينطقونٌ , ولكن عن الهَوى ينطقونٌ . 

ويتكلّمونَ » ولكن بالجهل يتكلّمونَ " . 

ويؤمنونَ » ولكنْ بالجبتٍ والطّاغوتٍ . 

ويَعبُدونَ » ولكنْ يَعبدونَ من دون الله ما لا يضرُّهم ولا ينفعهم . 

ويُجادلونَ , ولكن بالباطل ليُدحضوا به الحقّ . 

ويتفكرون وَيْبيّونَ » ولكن ما لا يَرضى من القولٍ يَبِيغُونَ . 

ويَدْعُونَ » ولكن مع الله آلهة أخرى يذعون . 

ويذّكُرونَ » ولكن إذا ذكروا لا يَذُكرون . 

وَيُصَلُونَ ولكنّهم من المُصَلَّين الذين هم عن صلاتهم سامون . الذين هم يُراؤون 
ويمنعونَ الماعون . 

ويَحْكُمونَ . ولكن حُكُمَ الجاهلية يَبَعُون . 

ويكتبونَ » ولكن يكثبون الكتاب بأيديهم . ثمّ يقولون : هذا من عند الله ؛ ليشتروا به 
ثمناً قليلاً » فويلٌ لهم مما كتبّت أيديهم . وويلٌ لهم مما يكسبون . 

ويقولونَ : إِنّما نحن مُصلحونّ , ألا إِنّهم هم المُفسدون ولكن لا يشعرون ‏ . 


. 8٠١ : النمل‎ )١( 

. 7١ : فاطر‎ )١( 

(7) "ولكن " سقطت من : ص . 

(4) في :دء ص زيادة : " وإذا قيل لحم : آمنوا كما آمن الناس » قالوا : أنؤمن كما آمن السفهاء ! ألا إنهم هم 
السفهاء ولكنْ لا يعلمون " . 
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هذا الضَّربُ نام بالصورة , وشياطين بالحقيقة " . 

وججلّهِم إذا فكَّرتَ فيهم حَبِيرٌ أوكِلابٌ أو ذِنابُ 00. 
وصدق البُحتريٌ (©» قوله © © : 

لم يَبْقَ من جل هذا النّاسٍ باقِيَةً 2 يَنالّها الوهمٌ إلا هذو الصُّور 
وقال آخد © © : 

لا تخدَعَئّك اللُحى ولا المسُورُ ١‏ تسعةٌأعشر من ترى بَفَرُ 

في شجَرالسَّروٍ منهم مَثَلُ لهارواءٌومالهاتَمرٌ "» 


" في :د زيادة " كما قبل‎ )1١( 
. في : ص : كلاب في ثياب‎ )( 
: نسبه ابن عساكر في تاريخ دمشق (557/57) إلى صالح بن عبد القدوس » وفيه‎ )( 
كائهم إذا فكرت فيههم | وتاب أو كلاب أو مي‎ 
: قال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر الأرواح السفلية وأنّها لا تستحق العلو والقرب من الرب سبحانه‎ 
قد أحلدث إلى الأرض » وعكفث على ما تقتضيه طباعُها مما يُشَارَكُها فيه . بل قد يزيدُ عليها . الحيواٌ الِّيمُ‎ " 
وقّصّرت هِكّنّها عليه » وأقبلث بِحُايّتها عليه » لا ترى نعيماً ولا لذَةَ ولا شروراً إلا ما وافق طِباعها » مِنْ مأكلٍ‎ 
ومَشربٍ ومنكح » من أينَ كان » وكيف اتّفْقَ ؛ فالفرق بينها وبين المي والكلاب والبَقَرٍ بانتتصاب القامةٍ » ونُطق‎ 
اللسانٍ » والأكل باليد » وإلا فالقابُ والطّبع على قلوب هذه الحيوانات وطباعها » وربما كانت طباعٌ الحيوانات‎ 
.)7579-5717/( خيراً من طباع هؤلاءٍ وأَسْلمَ » وأقبلَ للخير » ولحذا جعلهم الله سبحانه شرّ الدَّوابتٌ " طريق الحجرتين‎ 
أبو عبادة » الوليد بن عبيد بن يحبى البحتري الطائي ». أحد أشهر شعراء العرب في العصر العباسي » وكان يقال‎ )5( 
لشعره : سلاسل الذهب » توفي عام : 785 ه . بُغية الطلب في تاريخ حلب لابن العدهم (574/1) » ووفيات‎ 
. )5١9/9( الأعيان لابن حلكان‎ 
. في : دء ص : ف قوله . وسقطت "وصدق " من : ص‎ )5( 
)46 4/59 ديوانه‎ )59( 
. في : دء ص : الآخر‎ )0( 
)4٠١/7( ابن لَنْكّك البصري » كما في يتيمة الدهر للثعالبي‎ )8( 
الصحاح للجوهري‎ » )7١( الْسّرُو : هو شجر العرعر » وهي كلمة فارسيّة مُعرّبة . الاشتقاق لابن دريد‎ )9( 
. )١157/9( ؟) » والقاموس الحيط للفيروزآبادي‎ 075/59 
. )5؟8/١5( تمذيب اللغة للأزهري‎ » )"١١/8( اليُواءُ : خُسْنٌ المَنظر في البَهاءٍ والجَمالٍ . العين للخليل بن أحمد‎ 
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ع جو 


وأحسن من هذا كلّه قوله تعالى : 9# دا تهج تع جما نات إن 7 ا 
هع لج عد 2ل ب 2 لع ١‏ 
له ا . 


عالِمُهم كما قيل فيه " : 
زوامل للأسْمَارٍ لا عِلَمَ عندهم 2 بجَيّدِها إلا كمجلم الأبَاعِرٍ 
لعمري ما يدري البَّعيرٌ إذا غدا 2 بأوسّاقِهٍ أو راح ما في الغَرَائِرٍ 7" 


(اعسودن هلا راللة وار افع فر اا 
© كم لِالْحِمَارِ كحمِلُ أَسَفَاَأ 3 بنّس مَكَلُ لْمَوَ ال نَكَدَبوأ ات أله وأسَّهُ لايهَدِى الْهَوم 
ا لما ١‏ 4 6 © , 


900- 


4 : المنافقون‎ )١( 
والمصون في‎ » )"١7/7( (؟) البيتان لمروان بن أبي حفصة . الكامل للمبرد (/48) » والعقد الفريد لابن عبد ربه‎ 
. فيها : زوامل للأشعار‎ )١١( الأدب للعسكري‎ 
(؟) الرّوامل : جمع زاملة » وهو الواحد من الإبل الذي يحم المسافرٌ عليه طعامه وشرابه ومتاعه » وأصله من : الزّمْل‎ 
. )١157/19( وهو : الحمل . لسان العرب لابن منظور (709/11) » وتاج العروس للزبيدي‎ 
. )*97/6( الأوساق : حم البعير . القاموس المحيط للفيروزآبادي‎ 
)١8/8( الغرائر : جمع غرارة » وهي : وعاء من الخيش ونحوه توضع فيه الحبوب وغيرها . تحذيب اللغة للأزهري‎ 
. )755/5( والصحاح للجوهري‎ 
الجمعة : ه‎ ):( 
الناس ضربان : ضرب ل يحظ من الإنسانية إلا بالصورة‎ " : )1١9( قال الراغب الأصفهاني في تفصيل النشأتين‎ )5( 
التّعخطيطية من انتصاب القامة » وعرضٍ الظّمر » والقوة على الضحكِ » 5 من التُطق يجري محرى المكاء والتصدية‎ 
" وهو دون البهائم . وضرب هو الإنسان وهو المع بما لق لأجله‎ 
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الضربتث الثالث : الضرب الثالث 
5 0 3 8 8 1 و 55 ظ 000 5 اه ع 178 1 من فُتح له باب 
من فتح له باب العلم » وأغلق عنه باب العَمٍ والعغمل , فهذا في زتبة الجاهلٍ أو شَرٌ ا 
وفي الحديث المرفوع 2 أشدٌ الئاس عذّابا يوم القيامة عالِم لم يَْمَّعه الله بعلمه ) تبَيَمُ باب العزم والعمل 
أبو تُعيم " وغيرُةُ 0 

فهذا جهلّه كان خيراً له . وأخحفٌ لعذَابِهٍ من عمله , فما زَادَهُ العلم إلا وبَالة 

وعذاباً . 

وهذا لا مَطْمَع في صلاجه ؛ فإ التائة عن الطَريقٍ يُرجى له العَودُ إليها إذا أبصّرّها , فإذا 


عَرقَها وحاد 0 هِدايَئُه ؟ قال تعالى : مو كِفَ يَهَدى أله وما 


د يو 6 سوس عر عو ان تمر و د اس سس لور 027 و خ لام و 0 
كهرواأ بعد ينهم وَ سهد أن الرسول حَق وجاءهم الَْيَنَت والّهُ لا يَهْرِى الْمَوْمَ 
َلطَلِمِينَ # 5 
الضَّربُ الرَّابعٌُ : مَن رُزقَ حظاً من العزيعطٍ والإرادة » ولكنْ قل نصييهُ من العلم العربلربع 
من رُزق حظاً من 
والمعرفة . فهذا إذا وافق له الاقتداء د دُعاة الله ورسوله . كان من الذين قال الله العزيمة ولرادة 
لكن قَلّ نصيبه 


ةْ 5 صا 7 جل لاوس يو 2 7 ل م 0 سا عد صم ل ل ل ا 
فيهم : فو وَمَن يطِع اله وَاَرَسُولَ مَأَوْلِيِكَ مع ألَدِنَ أنعم أَلّهُ عَلَيهِم من اصع ضام 
وَألصْرَيِقِينَ وأ لد لمن 0 كِيِكَ رَفِيقًا 4 06 


سل مه سير مه 


رزقنا اللّهُ من فضله , ولا حرمًَا بسوءٍ أعمالًا , نه غفورٌ رحيحٌ . 


)١(‏ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصفهاني , الحافظ » المؤرخ » صاحب التصانيف 
الكثيرة » ومن مؤلفاته : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » ومعرفة الصحابة » ودلائل النبوة » وغيرها » توفي عام : 
٠‏ ها . وفيات الأعيان لابن لكان )54/١(‏ » وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي )91/١(‏ . 

)١(‏ رواه الطبراي في المعجم الصغير )305/١(‏ » وابن عدي في الكامل 5١/7(‏ و )١58/5‏ » والبيهقي في شعب 
الإيمان (7177/9) » وغيرهم » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه : عثمان بن مِفْسَم البرّي » وهو ضعيف 
قال عنه الإمام أحمد : " حديثه منكر " وضعفه النسائي والدارقطني » وغيرهم » ميزان الاعتدال للذهبي (58/5) . 
ورواه أبو نُعيم في حلية الأولياء (78/9) عن سفيان ابن عيينة قال : " كان يقال : ...." فذكره بنحوه . 

(0) آل عمران : > 

(5) النساء : 8 
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الوجه التسعون : أنَّ كلّ صفةٍ مدح الله بها العبدَ في القرآنٍ فهي ثمرةٌ العلم ونتيجقٌُةُ أدكل مفةسح 
ه0018 ا 
ومدَحَهُ بالعملٍ الصّالح الذي هو ثمرةٌ العلم النّافع , ومدَحَهُ بالشكرٍ والصّرٍ 5 
والمُسارّعة في الخبيراتٍ ؛ والحُبٌ له , والخوفٍ 5 والرّجاءٍ . والإنابة » والجلم 

والوقارٍ » واللبٌ والعقلٍ . والعِقَة » والكرم , والإيثار على النَّفْسٍ . والنّصيحة لعباده 

والرّحمة بهم . والرَّفةٍ . وخفض الجناح , والعفو عن مُسيئهم . والصّفح عن جانيهم 

وبذلٍ الإحسانٍ لكافّتهم , ودفع السيئة بالحسنة , والأمر بالمعروف والنّههي عن المنكر 

والصبر في مواطن الصَّبرٍ , والّضا بالقضاءٍ . واللين للأولياءٍ . والشّدَّةٍ على الأعداءٍ 

والصدقٍ في الوعد . والوفاءٍ بالعهدٍ , والإعراض عن الجاهلين , والقَبُولِ من التّاصحين 

واليقين » والتّوكلٍ » والطّمأنينةٍ والسكينةٍ . والتّواصلٍ والتعاطفٍ . والعدلٍ في الأقوال 

والأفعالٍ والأخلاقٍ , والقوّة في أمره . والبصيرة في دينه . والقيام بأداءٍ حقّهِ 
واستخراجه من المانعين لهُ . والدَّعوةٍ إليه وإلى مرضاته وجنّته , والتّحذيرٍ عن سُبِلٍ أهلٍ 

الضَّلالٍِ ٠‏ وتبيين طُرقٍ العَيّ وحالٍ سالكيها . والتّواصي بالحق , والتُواصي بالصّبرٍ 

والحضّ على طعام المسكين . وبرٌ الوالدين » وصلةٍ الأرحام , وبذلٍ السّلام لكافة 

المؤمنين . إلى سائر الأخلاقٍ المحمودة . والأفعالٍ المرضية التي أقسم الله سبحانه 

على عِظَمِهَا ؛ فقال تعالى : «ات وَالْمَيِوَمَاطرُونَ مآ أتَيِعْمَةِرَيكَ يِسَجَبُونٍ وَإِنَ َك 

ل عَيَرَ مَمَْنُونٍ وَإِنّكَ لحَلَ حَلْقٍ عَظِيوٍ # » قالت عائشةٌ رضي الله عنها " , وقد 

سُئلت عن خُلَُّقَ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم » فقالت : " كان خلقه القرآن " , 

فاكتفى بذلك السّائلٌ , وقال : فهَمَمْتْ أن أقومَ ولا أسال عن شيءٍ بعدها 7. 

فهذه الأخلاقٌ ونحوها هي ثمرةُ شجرة العلم . 


. 4 - 1١ القلم:‎ )١( 
. 7٠0 : تقدّمت ترجمتها ص‎ )١( 


() والسائل لعائشة رضي الله عنها هو : سعد بن هشام بن عامر » وقد رواه مسلم (17557) . 
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وما شجرةٌ الجهل فتنمرُ كل ثمرةٍ قبيحةٍ من الكفر , والفسادٍ . والشّركِ , والظلم 
والبغي وَالعُدوانٍ » والجزع , والهلع , والكُنودٍ , والعجلةٍ , والطّيشٍ , والجِدَّةٍ والفْحشِ 
والبّذاءٍ » والشح , والبخلٍ ا 

ولهذا قيل في حدّ البْحْلٍ : جزعٌ مقرونٌ بسوءٍ الظّنٍ " . 

ومن ثمره " : الغشنٌ للخلق , والكبرُ عليهم , / والفخرٌ , والخُيلاءٌ » والعُجبْ , والرّياءُ 
والسُّمْعةُ . والتّفاقٌ . والكذبُ ., واخلاف الوغْدٍ . والغلظة على الناس » والانتقامُ 
ومقابلة الحسنة بالسيئة , والأمرُ بالمنكر , والنّههي عن المعروفٍ , وترك القَبولِ من 
النّاصحينَ . وحبُ غير الله ورجاؤه , والتوكل عليه , وإيثارٌ رضاه على رضا الله » وتقديم 
أمره على أمر الله , والثّماوتُ عند حق الله » والوثوب عند حقّ نفسه . والغضبْ لها 
والانتصارٌ لها ؛ فإذا انتْهكٌتْ حقوق نفسه لم يهُمْ لغضبه شيءٌ حتى ينتقم بأكثر من حقّه 
وإذا انتُهكت محارمُ الله لم يَنْبِضْ له عِرْقُ غصّب لله " , فلا قوةً في أمره , ولا بصيرة 
في دينه . 

ومن ثُمَرتِهَا : الدّعوة إلى سبيلٍ الشيطانٍ , وإلى سُلوكِ طريقٍ البَغي . واتّباع الهوى 
وإيثازٌ الشهوات على الطاعات , وقبل وقالٌ , وكثرةٌ السؤالٍ » وإضاعةٌ المالٍ » ووأ 
البباتِ , وعقوق الأمهات , وقطيعةٌ الأرحام . وإساءَةٌ الجوار » وركوبُ مركب الخزي 
والعارٍ . 

وبالجُملة ؛ فالخيرٌ بمجموعه ثمارٌ تُجتنى من شجرة العلم . والشّرٌ بمجموعه شوك 
يُجتنى من شجرةٍ الجهل “ , فلو ظهّرت صورةٌ العلم للأبصارٍ لزاد خحُسئُها على صورة 
الشمس والقمرٍ , ولو ظهّرت صورة الجهل لكان منظرّها أقبح منظر . 

بل كل خير في العالم فهو من آثارٍ العلم الذي جاءت به الرْسِلْ ومُسبَّبْ عنه . 


)١(‏ ينظر : معاني الأخبار للكلاباذي )١59(‏ » وإحياء علوم الدين للغزالي (571/7) » وسراج الملوك للطرطوشي 
(55). 

(5) في : د : ومن ثمرته . 

(5) في :د : بغضب لله . 


(5) في : د : من ثمرة الجهل . 


]/5٠١[ 
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وكذلك كل خيرٍ يكون إلى قيام الساعةٍ وبعدها في القيامة » وكلُ شرٌ وفسادٍ حصل في 
العَالَم وبحصّل إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة ؛ فسببّه مُخالفةٌ ما جاءت به الرُسلُ 
في العلم والعمل " . 
ولو لم يكن للعلم أب ومُربٌ وسائسن ووزيرٌ إلا العقلَ الذي به عِمارةٌ الدَّارينِ » وهو 
الذي أرشدَ إلى طاعة الرُسلٍ عليهم الصلاة والسلام » وسَلَّمَ القلب . والجوارح 
ونفِسَةُ إليهم , وانقاد لحكمهم " . وعزلَ نفسّه , وسلَّمَ الأمرّ إلى أهله لكفى به 
شرفاً وفضلاً . 
وقد مدح الله سبحانه العقل وأهلّه في كتابه في مواضع كثيرة منه . وذمّ من 
لا عقل لهم , وأخبر أنّهم أهل النَارٍ الذين لا سمعَ لهم . ولا عقل , فهو آله كلّ علم 
وميزاثه الذي به يُعرفٌ صحيخه من سقيبه , وراجخه من مَرجُوجه , والمرآةٌ التي يُعرفٌ 
بها الحَسنُ من القبيح . 
وقد قيل +" العقلة ملك + واليدة ركه + وتخوانه.وافعاله. ودكائه كليا رعذ لذ > فإذا 
ضَعْفَ عن القيام عليها وتعَهّدِهَا وصّلَ الخلل إليها كلّها " " . 


)١(‏ قال المؤلف رحمه في الرسالة التبوكية (*4 -4 4) : " ومن تدبَّرَ العَالّم والشُرورٌ الواقعة فيه » عَلِمَ أنَّ كن شر في العَالم 
سببّه مُخالفةٌ الرَسولٍ » والخروج عن طاعته » وكلّ خيرٍ في العَال فإنّه بسبب طاعة الرََسولٍ . وكذلك شرورٌ الآخرة 
وآلامها » وعذاجمًا إنّما هو من مُوحبات مُخالفة الرسولٍ ومُقتضياتها » فعاد شرٌ الدنيا والآحرة إلى مُخالفة الرسولٍ 
وما يترتبُ عليه » فلو أنَّ الناس أطاعوا الرسولٌ حقٌّ طاعتّه لم يكن في الأرض شر قط » وهذا كما أنه معلومٌ في 
الشّرورٍ العامة والمصائب الواقعة في الأرضٍ » فكذلك هو في الشرٌ والألم والغمٌّ الذي يُصِيبْ العبدَ في نفسه ؛ فَإنّما 
هو بسبب مخالفةٍ الرسول » ولأنَّ طاعتّه هي الحصنٌ الذي من دخله كان من الآمنين » والكهفُ الذي من لحأ إليه 
كان من الناجين . فَعْلِمَ أنَّ شرورٌ الدنيا والآحرة إِنّما هو الجهك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » والخروجج 
عنه » وهذا برهانٌ قاطعٌ على أنَّه لا نَحَاةٌ للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسولٌ صلى الله عليه 
وسلم عِلْمَاً » والقيام به عملاً " 

(؟) في النسخ : " لحكمه " ولعل المثبت أصوب . 

() القائل هو : علي بن عُبيدة الريحاني » ينظر: البصائر والذحائر للتوحيدي (١/58؟)‏ » ونثر الدر للآبي )١١١/5(‏ 
والشكوى والعتاب للثعالبي )١17(‏ » وربيع الأبرار للزتخشري (57/7 4) » وشرح مج البلاغة لابن أبي الحديد 
(45/50). 


العقل أب للعلم 
ومربٌ له 


وسائس ووزير 
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ولهذا قيل : " مَن لم يكن عقَلّهُ أغلّب خصالٍ الخير عليه كان حتفقُهُ في أغلب خصالٍ 
الشرٌ عليه " " . 
وروي أنّه لما أهبط آدم عليه السلام من الجنّة أتاهُ جبريل عليه الصلاة والسلام 
فقال : إن الله أحصّرَكَ العقل والدَّينَ والحياءَ لتختارَ واحداً منها ؛ فقال : أخذث العقلٌ 
فقال الدَّينُ والحياءً : أَمِرْنَا أن لا نفارق العقلَ حيثُ كان فانحازا إليه " . 
والعقل عقلانٍ : 
© عقل غريزةٍ : وهو أب للعلم وثمرثة " . 
© وعقل مُكتسب مُستفادُ : وهو ولد العلم وثمرثه ونتيجثه . 
فإذا اجتمعا في العبد فذلك فضل الله يُؤْتيه من يشاءٌ ‏ واستقامَ له أمرُه » وأقبلت 
عليه جُيوشُ السعادةٍ من كلّ جانب . وإذا فقدَهُما فالحيوانٌ البهيمُ أحسنْ حالاً 
منه , وإذا انقَرَّدًَا نَقَصَ الرَّجِلْ بنقصانٍ أحدهما . 
ومن الناسٍ من يُرِجُحْ صاحب العقلٍ الغريزيٌ » ومنهم من يُرجَحْ صاحب العقلٍ 
المُكتسب 
والتّحقيق أن صاحب العقل العَريزيٌ الذي لا عِلمَ ولا تجربَة عندةُ آفَتّهُ التي يُؤتى منها 
الإحجَامٌ وترك انتهاز الفْرصَةٍ ؛ لأنَّ عقلَهُ يعقِلهُ عن انتهاز الفرصة لعَدم علّمه بها 
وصاحب العقلٍ المُكتسب يُوْتى من الإقدام ؛ فإنَّ عِلْمَهِ بالفْرصٍ وطرقها يُلقيه على 
المُبادّرةٍ إليها , وعقلّه الغريزيٌ لا يُطيق ردّهُ عنها ؛ فهو غالباً يُؤتى من إقدَامِهِ » والأول 
من إحجامه . 


)451/١( تسب إلى : أردشير بن هرمز بن بابك » وإلى القاسم بن محمد » ينظر : عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )١( 
وسراج الملوك للطرطوشي (117) »وربيع الأبرار‎ » )١97( ونثر الدر للآبي (54/7) » والشكوى والعتاب للثعالبي‎ 
. )55 5/*( للزتخشري‎ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في : العقل وفضله (71) عن حماد عن رحل من أهل مكة » فذكره » وفي ص (7/8) عن 

أحمد بن عبد الأعلى الشَّيبان عن شيخ له » وهو لا يصح مرفوعاً » وفيه بجاهيل . 

() في : دء ص : وهو أب العلم وثمرته . 


العقل عقلان 
عقل غريزة وهو 
أب للعلم وثمرته 
وعقل مكتسب 

هو ولد العلم 
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فإذا رزِقَ العقل العَرِيزَيٌ عقلاً إيمانياً مُستفاداً من مشكاة الثبوة , لا عقلاً معيشياً نفاقيًا 
يظنٌ أربابُ أتهم على شيءٍ , ألا إِنّهم هم الكاذبون , فإنّهم يرون العقل أنْ يُرضُّوا الناسّ 
على طبقاتهم . وَيُسالِمُوهم , ويستجلبون مَودَّتَهم ومَحبّتهم . 

وهذا مع أنّه لا سبيل إليه , فهو إينارٌ للرّاحةٍ والدّعةٍ ومؤنةٍ الأذى في الله , والمُوالاةٍ فيه 
والمُعاداة فيه . وهو وإن كان أسلمَ عاجلةً . فهو الهُلْكُ في الآجلة , فَإنّه ما ذاق طعمَ 
الإيمانٍ من لم يُوالِ في الله ويُعادٍ فيه ' ؛ فالعقل كل العقلٍ ما أوصل إلى رضا الله 
ورسوله والله الموفق المعينُ . 

وفي حديثٍ مرفوع ذكرةُ ابن عبد البرٌّ » وغيرُه : ( أوحى الله إلى نبي من أنبياءٍ بني 
إسرائيل : قل لفُلانِ العابدٍ : أمَا زهدُك في الدُّنيا فقد تعجّلتَ به الرّاحةً , وامًّا انقطاغك 
إليّ فقد اكتسبت به العرّ . فما عملت فيما لي عليكَ ؟ قال : وما لكَ عليّ ؟ قال : هل 
واليت في وليَّاً . أو عادّيت فيّ عدوا ؟ ) " . 

وذكر أيضاً : ( أنّه أوحى الله إلى جبريل عليه الصلاة والسلام : أن اخسف بقرية كذا 
وكذا . قال يا رب إِنَّ فيهم فلاناً العابد ! قال : به فابدأ , إنَّه لم يتمعز وجهّهُ في يوماً 
م قر 


)١(‏ عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ثما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار ) 
رواه البخاري )١5(‏ » ومسلم (/51) . 

)١(‏ تقدّمت ترجمة ابن عبد البر ص : ٠١5‏ . والحديث رواه ابن عبد البر في التمهيد (557/11) » وأبو تُعيم في الحلية 
017/٠١‏ » والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )٠١7/8(‏ من طريق حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن 
ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه . قال ابن عبد البر : 
" حميد الأعرج هذا الذي يروي عن عبد الله بن الحارث منكر الحديث عند جميع أهل العلم بالنقل" . 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (757/7) » والبيهقي في شعب الإيمان )75/٠١(‏ » من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه . قال الحيئمي في مجمع الزوائد (7170/1) : " رواه الطبراني في الأوسط من رواية عبيد بن 
إسحاق العطَّار » عن عمّار بن سيف » وكلاهما ضعيفٌ ء ووَنَّقَ عمَّارَ بن سيفب ابن الجبارك وجماعةٌ » ورضي 


أبو حاتم عْبِيدَ بن إسحاق " » وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (5175/5؟) : " ضعيف جداً ". 
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الوجة الحادي والتسعونَ : حديثٌ ابن عمر الله عنهما » عن النبى صلى الله عليه قوله صلى لله 
| مد 5 فاء 8 0 5 عليه وسلم : 

وسلم : ( إذا مَرَنُم برياض الجنة فارّعوا ) , قالوا : يا رسولَ الله وما رياضُ الجنة ؟ إنامرنم ريض 

قال : ( جِلَقْ الذّكر ؛ فإنَّ لله تبارك وتعالى سبّاراتِ من الملائكة يطلبونَ جِلَقَ النّكر ‏ "دادم 

فإذا أتوا عليهم حقُوا بهم) © . 

قال عطاءٌ " : " مجالسُ الذكر مَجالسُ الحلالٍ والحرام ؛ كيف يشتري , ويبيعٌ » ويصوم 

ويُصلي . ويتصدَّقُ , وينكح ويُطلّقْ . ويحُجٌ " ذكره الخطيب "© في كتاب " الفقيه 

والمتفقه " © » وقد تقدم بيانه © . 


1 1 2 5 قوله 0 

الوجه الثانى والتسعون : ما رواه الخطيب أيضاً عن ابن عمرّ رضى الله عنهما () 0 

.0 و لاسن الاق 1 اا َ 7 مجلس فقه خير 

يرفعه : ( مجلس فقهٍ خيرٌ من عبادة ستينَ سنة ) " . من عبادة ستين 
وفي رفعه نظرٌ . 2 

أن 7 5 5 2 ' . 

الوجه الثالث والتسعون : ما رواة أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف قوله صلى الله 

عليه وسلم : 

يسير فقه خير 

من كثير عبادة 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (4/7 5©) » والخطيب في الفقيه والمتفقه )51/١(‏ وفيه : محمد بن عبد الله بن عامر 
السسّمَرْقَندِي » قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال (7177/7) :" معروف بوضع الحديث " وقد ساق الألباني شواهد 
للحديث » ينظر : السلسلة الصحيحة للألباني )١70/5(‏ . 

. 7١17  : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(5) أبو بكر ء أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي » المعروف بالخطيب » أحد الحفاظ المُؤرحين 
المُقدّمِين » صاحب المصنفات الكثيرة » ومن أشهرها : تاريخ بغداد » توفي عام : +45 ه . تاريخ دمشق 
لابن عساكر )7١/85(‏ » ووفيات العيان لابن حلكان )24/١(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي )770/١8(‏ . 

)545/1()5( 

(5) ينظر : الوحه الثاني والستون ص : 787 . 

(19) تقدّمت ترجمته ص : 85 . 

00 رواه الخطيب في الفقيه للقت 5 5 ويه دوي أختتقت قال حعنه ازن ميان روسن ود رم 


" منكر الحديث جداً يروي عن ثور ما ليس من حديثه » لا يجوز الاحتجاج به بحال " : 
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رضي الله عنه " يرفعه : ( يسيرٌ الفقه خيرٌ من كير العبادة ) " ولا ينبث رفعْة . 

الوجهُ الرابعٌ والتسعون : ما رواه أيضاً من حديث أنس رضي الله عنه "' يرفعه : ( فقية 
أفضل: عند الله من آلف غاب ) © . 

وهو في الترمذيّ من حديث روح بن جناح ”' عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه 
مرفوعا ' . 

وفي ثبوتهما مرفوعين نظرٌ , والظاهرٌ أن هذا من كلام الصحابة فمن دونهم . 


الوجة الخام سن والتسعون : ما رواه أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفْعْةُ : 
( أفضل العبادة الفقهُ ) " . 


و 5 5 000 وة / :0 31 
الوجه السادسُ والعسعون : ما رواه أيضاً من حديث نافع © عن ابن عمر رضي الله 
عنهما يرفعُةُ : ( ما عُبدَ الله بشيء أفضل من فقه في دين ) " . 


(1) أبو محمد » عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث القُرشي » كان اسمه في الجاهلية : عبد عمرو 
وقيل : عبد الكعبة » وسمّاه النبي صلى الله عليه وسلم : عبد الرحمن » كان من المهاحرين الأولين » شهد بدراً وما 
بعدها » أحد العشرة المبشرين بالحنة » وأحد أصحاب الشورى الستة » توفي عام : ”" ه » وقيل غير ذلك . 
الاستيعاب لابن عبد البر (؟/5 85) » وأسد الغابة لابن الأثير 775/99 5) » والإصابة لابن حجر (590/5) . 

(1) الفقيه والمتفقه )1//١1(‏ » ورواه الطبراني في الكبير )175/١(‏ » » قال الهيثمي في مجمع الزوائد )١١١1/١(‏ : 
' وفيه خارحة بن مصعب » وهو ضعيف جدا " . 

. 85 : تقدّمت ترجمته ص‎ 0١ 

(5) الفقيه والمتفقه )٠١5/١(‏ » وفي سنده معان بن المهدي وهو ممن يضع الحديث » قال عنه الذهبي في ميزان 
الاعتدال (784/9) : " حيوانٌ لا يُعرف » ألصقت به نسححةٌ مكذوبةٌ رأينّها » قبح الله من وضّعَها " . 

. 7١9 : تقدّمت ترجمته ص‎ (5:١ 

"7 000 007 ١ 

(0) الفقيه والمتفقه )١١7/1(‏ » والطبراني في المعجم الأوسط )٠١17/3(‏ وف المعجم الصغير (551/7) » قال الهيئمي 
في مجمع الزوائد )١١١/١(‏ : " وفيه : محمد بن أبي ليلى » ضعّفوه لسوء حفظه " . 

(8) الإمام نافع » مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » أبو عبد الله القرشي العدوي العُمري » العلم » المفتي 
المُحدَّث عال المدينة » من أئمة التابعين » توفي عام : ١١1‏ ه 


قوله صلى الله 

عليه وسلم : 

فقيةٌ واحد أفضل 

عند الله من ألف 
عابد 
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الوجة السابعٌ والتسعون : ما رواه " عن علي رضي الله عنه " أنّهِ قال : " العالم 


أعظمُ أجراً من الصائم القائم الغازي في سبيل الله " . 


الوجة الثامنٌ والتسعون : ما رواه المُخَلّصَ © عن ابن صاعد © : حدثنا 
القاسم بن الفضل بن بَزيع ' : حدثنا حجاج بن نصير " : حدثنا هلال بن عبد الرحمن 
الحَتفي "© عن عطاء بن أبي ميمونة '' عن أبي هريرة وأبي ذرٌ رضي الله عنهما 0" أنّهما 
قالا : " باب من العلم نتعلّمُه أحبٌ إلينا من ألفٍ ركعة تطوعاً . وبابٌ من العلم تُعلّمُه . 


عمِلَ به أو لم يُعمل. أحبٌ إلينا من مئةٍ ركعة تطؤعا " . 


وفيات الأعيان لابن خحلكان /1867) » وتذكرة الحفاظ للذهي )727/١(‏ . 

)770/8( والبيهقي في شعب الإيان‎ » )٠١9/1١( ورواه أبو تُعيم في أخبار أصبهان‎ » )١١7/١( الفقيه والمتفقه‎ )١( 
. " وقال البيهقي : " والمحفوظ هذا اللفظ من قول الُّهِري‎ 

)١(‏ الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )١937/7(‏ » والمُعائى بن ركريا في الجليس الصالح )15٠0(‏ » بسند منقطع 
وفيه : أحبرنا ابن الأعرابي ( ت : ١ه‏ ) وسهل بن هارون (١ت‏ : ه٠١”‏ ه ) قالا : قال علي رضي الله عنه 
فذكره . 

(؟) تقدّمت ترجمته ص : 1١99‏ . 

(4) أبو طاهر » محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن البغدادييٌ الذهيمٌ , مُخَلّص الذهب من الغشّ 
الحافظ المحدث » مُسندٌ بغداد » من مصنفاته : الأمالي » والفوائد المنتقاة » والأجزاء المُخلصيّات » وغيرها 

توفي عام : 791 ه » تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (797/7) » وسير أعلام النبلاء للذهبي )578/١5(‏ . 

)5١(‏ يحبى بن محمد بن صاعد بن كاتب » أبو محمد الحاشخمي البغدادي» مولى الخليفة أبي جعفر المنصور » إمامٌ » خاو 
مُجوّدٌ » مُحدث العراق » توفي عام : 3”١/‏ ه . 
تاريخ دمشق لابن عساكر (757/74) » وتذكرة الحفاظ للذهبي (10/9؟) . 

(19) أبو محمد 7 القاسم بن الفضل بن تزيع » توق عام : أ65 ها تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )459/1١7(‏ 5 


() حجاج بن تُصير الفساطيطي القيسي » أبو محمد الْبَصْرِيٌ » قال عنه البخاري : " يتكلم فيه بعضهم " » توفي عام : 


١؟‏ ه . التاريخ الكبير للبخاري )78٠0/7(‏ » وتهذيب الكمال للمزي (551/5) . 
(8) هلال بن عبد الرحمن الحنفي » قال عنه العقيلي :" منكر الحديث " » وقال ابن حجر : " الضعف على أحاديثه 
لائح فليترك " . الضعفاء للعقيلي (50/4") » ولسان الميزان : (58/8") . 
(9) عطاء بن أبي ميمونة » واسم والده : مَنيع » أبو معاذ مولى أنس بن مالك رضي الله عنه » بصريٌ » وكان يرى 
القدر » توفي عام : ه١١‏ ه . الطبقات الكبرى لابن سعد (45/17؟) » وتحذيب الكمال للمزي )١١07/50(‏ . 


0١‏ أبو ذرٌ » جُندبُ بن جنادة بن سكن بن عمرو بن صعير الغفاري » مختلف في امه واسم أبيه » كان من السابقين 


إلى الإسلام » توفي بالربذةِ عام : 3١‏ ه . الاستيعاب لابن عبد البر (١/57؟١)‏ » والإصابة لابن حجر (1/ه )٠١‏ . 


قول علي رضي 
الله عنه : 
العالم أعظم أجرا 
من الصائم القائم 
الغازي 
قول أبي هريرة 
وأبي ذر رضي الله 
عنهما : باب 
من العلم نتعلمه 
أحبٌ إلينا من 
ألف ركعة تطوعا 
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وقالا : سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا جاء الموث طالب العلم وهو 
على هذه الحال مات شهيداً ) 2 . 

ورواه ابن أبي داود " عن شاذان عن حَجّاجٍ به . 

قلثُ : وشاهدَهُ ما مَرّ » من حديث الترمذي عن أنس رضي الله عنه يرفغه : ( من خرج 
في طلب العلم فهو في سبيلٍ الله حتى يرجع ) . 


الوجة التاسعٌ والتسعون : ما رواه الخطيبُ أيضاً عن أبي هريرة قال : " لأن أعلم باباً 


من العلم في أمرٍ أو نهي أحبٌُ إليّ من سبعينَ غزوةً في سبيل الله " © . 

وهذا إن صحّ فمعناةُ : أحبُ إليّ من سبعين غزوةٌ بلا علم ؛ لأنَّ العمل بلا علم فساده 
أكثرٌ من صلاجه . 

أو يريد علماً يتعلّمُه وُعلّمُهِ ؛ فيكونُ له أجرٌ من عمل به إلى يوم القيامة » وهذا 
لا يحصل في العَزو المُجرَّدِ . 

الوجه المئة : ما رواه الخطيب أيضاً عن أبي الدرداءٍ رضي الله عنه 9 أنه قال : 


" مُذاكرةٌ العلم ساعةً خيرٌ من قيام ليلة " " . 


. 77/8 : تقدّم في : الوجه الخمسين » ص‎ )١( 
(؟) عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستان » أبو بكر بن أبي داود » الحافظ » الثقة » شيخ بغداد‎ 

صاحب التصانيف » ومن مؤلفاته : السنن » المصاحف » البعث » وغيرها » توفي عام : 3١5‏ ه . 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (5514/9) » سير أعلام النبلاء للذهبي (١/71؟)‏ 

(5) أبو بكر » إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله بن بكير بن زيد » النَّهْصَلِي الفارسي » يُعرفٌ بشاذان » قال ابن حجر : 

" له مناكير وغرائب مع أن ابن حبان ذكره في الثقات" » توفي عام : /751 ه . 

الثقات لابن حبان )١7١//(‏ » ولسان الميزان لابن حجر (؟77/5) . 

(5) تقدّم في الوحه : الخمسين ص : 73١5‏ . 
(5) الفقيه والمتفقه )١١ 57/١١‏ 
(1) تقدّمت ترجمته ص :1 7١5‏ . 


(0) الفقيه والمتفقه )٠١7/١(‏ وفيه انقطاع » إذ فيه : عن معمر قال : بلغنا عن أبي الدرداء » فذكره . 


قول أبي هريرة 
رضي الله عنه : 
لأن أعلم باباً من 
نهي أحبٌ إلىّ من 

سبعين غزوة 


قول أبي الدرداء 
رضي الله عنه : 
مذاكرة العلم 
ساعةً خير من 
قيام ليلة 
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رامس 
الوجه الحادي والمئة : ما رواه " عن الحسسن 5“ قال : " لأن أتعلم باباً من 
العم فَعَلَّمَهُ مسلماً أحبُ إلىّ من أن تكون لي الدنيا كلها [ أجعلها ] "" في 
سبيلٍ الله " . 


الوجة الثانى والمئة : قال مكحول © : " ما عُبِدَ الله بأفضل من الفقه " © . 


الوجة الثالث والمئة : قال سعيدٌ بن المُسيّب © : " ليست عبادةٌ الله بالصومٍ والصّلاة 
وهذا الكلامُ يُرَادُ به أمرانٍ : 

أحدمُما : أنّها ليست بالصّوم والصّلاةٍ الخالِيّين عن العلم , ولكنْ بالفقه بالدين الذي 
يُعَلَمُ © به كيف الصّومُ والصّلاةٌ ٠:‏ 

والثاني : أنّها ليست الصّومَ والصّلاةَ فقط , بل الفقهُ في دينه من أعظم عبادّاته . 


)٠١7/١( المصدر السابق‎ )١9 

. 351١ : تقدّمت ترجمته ص‎ )1١١ 

() ليست ف النسخ » وهي من المصدر . 

(4) أبو عبد الله مكحول بن عبد الله بن شاذل بن سند الشامي » كان جده شاذل من أهل هراة » إمام أهل الشام 
وفقيههم , لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا » توفي عام : ١١7‏ ه ء وقيل غير ذلك . 
حلية الأولياء لأبي تعيم )١1717/5(‏ » ووفيات الأعيان لابن خلكان )١51/9(‏ . 

(5) الفقيه والمتفقه )١١/1(‏ » وفي سنده ياسين الزّيات » وهو متروك الحديث , ينظر : ميزان الاعتدال للذهبي 
الهم . 

(1) تقدّمت ترجمته ص : 577١‏ . 

(1) الفقيه والمتفقه )١١77/١(‏ » ورواه أبو الشيخ في العظمة )5١59/١(‏ » وفي سنده : محمد بن صالح الليثي » قال عنه 
ابن معين : " ضعيف " » وقال البخاري :" منكر الحديث " . ميزان الاعتدال للذهبي (519/7) . 

(8) في : ص : يُعملُ به . 


قول الحسن : 
لأن أتعلّمَ بابا 
من العلم فعَلَّمَهُ 
مسلماً أحبٌ إليّ 
من أن تكون لي 
الدنيا فأجعلها في 
سبيل الله 


قول مكحول : ما 
عُبِدَ الله بأفضل 
من الفقه 


قول ابن المسيّب 
ليست عبادة الله 
بالصوم والصلاة 
ولكن بالفقه في 


دينه 
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لا 
الوجهُ الرابغ والمئة : قال إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة " : " أقربُ الئاس من 
درجة الثبوة العلماءً وأهل الجهادٍ , والعلماءً دلوا الناسَ على ما جاءت به الرسك " ) 
وقد تقدم الكلامُ في تفضيلٍ العالم على الشهيد وعكسه 0 
الوجه الخامس والمئة : قال سفيانٌ بن عيينة ©) : " أرفع الناس عند الله مَنزْلةَ مَن كان 


عجن الله وبين عباده ( وهم الرْسِلُ والعلماء " (ه) 


الوجه السادسُ والمئة : قال محمد بن شهاب الزُهري " : " ما عبد الله بمفل 
الفقه " "" 
وهذا الكلامُ ونحوةُ يُرادُ به انّه ما يُعبدُ الله بمثل أن يُتعبّدَ بالفقه في الدّينِ » فيكونَ نفس 
التَفقّهِ عبادةً . كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه ‏ : " عليكم بالعلم ؛ فإنَّ طلبَهُ لله 
عبادةٌ " . 


وسيأتى إن شاء الله ذكرُ كلامه بِتَمَامِه © . 


)١(‏ إسحاق بن عبد الله بن أب فروة » واسمه عبد الرحمن بن الأسود بن سوادة » ويُقال : الأسود بن عَمْرو بن رياش 
ويّقال : كيسان » القُرشي الأقزي + بو شائمنان المدني مولى آل عثمان بن عفان » توفي عام : 55 ١ه‏ . 
ميزان الاعتدال للذهبي )١97/١(‏ » وتهذيب الكمال للمزي (؟/445) . 

(؟) رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه )١5//١(‏ » وفي سنده : ضرار بن عمرو المتلطي » قال عنه البحاري : 
" فيه نظر " » وقال ابن عدي : " منكر الحديث " . الكامل لابن عدي )٠١١/5(‏ » وميزان الاعتدال للذهبي 
(/0. 

(5) تقدّم في ص : 750 . 

(5) تقدّمت ترجمته ص : 940 . 

(5) رواه الخطيب ف الفقيه والمتفقه )١5//1١(‏ 

(1) تقدّمت ترجمته ص : 71 . 

(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه )١57/١1(‏ » وأبو نعيم في حلية الأولياء (/55©) » والخطيب في الفقيه والمتفقه 
)١١191/١(‏ بسند صحيح . 

(1) تقدّمت ترجمته ص : 7١17‏ . 


(9) سيأق في الوجه : العاشر بعد المئة » ص : 71/7 . 


قول ابن أبي فروة 
أقرب الناس من 
درجة النبوة 
العلماء وأهل 
الجهاد 
قول سفيان 
ابن عبينة : أرفع 
الناس عند الله 
منزلة من كان بين 
الله وبين عباده 


قول الزهري 
ما عبد الله بمثل 
الفقه 
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551 
وقد يُرادُ به أنه ما عُبدَ الله بعبادةٍ أفضل من عبادةٍ يصحبّها الفقة في الدَّينِ ؛ لَعِلّم الفقيه 
في دينه بمراتب العبادات , ومُفسِداتها , وواجباتها , وسُتبها ‏ وما يُكمّلها وما يُنقصها . 
الوجهُ السابعٌ والمئة : قال سهل التستري رحمه الله 7 : " من أرادَ النَظرَ إلى مجالس تيل سهل السرى 
الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماءٍ " " . ا 


2000 كر 2 ع فلينظر إلى مجالس 
وهذا لأن العلماءَ خلفاءٌ الرسل في أمَمِهم . ووارثوهم في عِلمهم , فمَجالِسُهم مَجالنُ الله 
خلافة التو 9 . 
الوجةُ الثامن والمئة : أنَّ كثيراً من الأئمّةِ صرّحوا بأنَّ أفضل الأعمالٍ بعد الفرائض تصرح كير من الأئمة 


بأن أفضل الأعمال 


طلبُ العلم . بعد الفرائض طلبُ 
فقال الشافعي رحمه الله » : " ليس شيءٌ بعد الفرائض أفضل من طلب العلم 0 - 
وهذا الذي ذكرةٌُ أصحابه عنه أنه مذَّهِبُه © . 

وكذلك قال سفيانُ الفورئٌ " . 

وحكاه الحنفيةٌ عن أبي حنيفة © . 


وأما الإمام أحمد ' فكي عنه ثلاث روايات : 


)١(‏ أبو محمد » سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى التُسْتَرِيُ » الشيخ الصالح » المَشهورٌُ » صاحب الكلمات النافعة 
والمواعظ للحسنة » توفي عام : 7/017 ها . 
وفيات الأعيان لابن خلكان )"95/١(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي )390/1١7(‏ . 

. )١49/١( رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(*) تقدّم كلام المؤلف رحمه الله عن ورثة الأنبياء ص : 7١5‏ . 

25 تقدّمت ترجمته ص : ١١8‏ 1 

(5) رواه البيهقي في مناقب الشافعي )١1/7(‏ » وفي المدحل إلى السنن الكبرى )7١٠١(‏ » وبنحوه أبو نعيم في حلية 
الأولياء )١١59/9(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )١77/١(‏ . 

(5) المجموع شرح المهذب للنووي )3٠١ 2 15/١(‏ . 

(0) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (577/7) » وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )١57/١(‏ . 

(8) الكسب لمحمد بن الحسن (575) » وحاشية ابن عابدين (501//5) . 


(9) تقدّمت ترجمته ص : 1١١1١‏ . 
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لكل 


و 
ع ع 


إحدامُنَ : أنّه العلم ؛ فإنّه قيلَ له : أي شيءٍ أحبُ إليك ؛ أجلم بالليل أنسحٌ أو أصلي 
تطوعاً ؟ قال : " نسخك تعلَّمُ به أمرّ دينك فهو أحبُ إلى " " . 


وذكر الخلال " عنه في كتاب " العلم "" نصوصاً كثيرة في تفضيل العلم » ومن كلامه 
فيه 0" النامُ إلى العلم أحوجٌ منهم إك الطعام والشراب "5 وقد تقدم )0 : 


والرّوايةُ الثَانِيةُ : أن أفضل الأعمالٍ بعد الفرائض صلاة التطوع © . 

واحمُجّ لهذه الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم : ( واعلموا أنَّ خيرّ أعمالِ؛ 

الصَّلاةٌ ) 2 وبقوله في حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه " , وقد سأَلَهُ عن الصّلاة 
فقال: ( خيرٌ موضوعٌ ) ", وبأئه أوصى من سألَه مُرافْقَتَهُ في الجنّةٍ بكثرة 


)١١78/١( وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ » )٠١7/١( رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه‎ )١( 
. )١57/5( وينظر : مسائل حرب (457/5) » والفروع لابن مفلح (85/5” و 557) والإنصاف للمرداوي‎ 
وام أو ركد ناكلم عير ميك انون البقذ اقيمع لفقي نقد كب" للقي نم كنار اللسابلة متساعني‎ 
: التصانيف الكثيرة » ومنها : الجامع » والعلل » والسنة » والطبقات » والعلم » وتفسير الغريب » وغيرها » توفي عام‎ 
. )7/8( طبقات الحنابلة للقاضي ابن أبي يعلى (7/؟١) » وتذكرة الحفاظ للذهبي‎ . ه١‎ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن كتابي السنة والعلم للخلال : " وهو أجمع كتاب يذكرٌ فيه أقوال أحمد‎ )*( 
في مسائل الأصولٍ الدينية » وإن كان له أقوالٌ زائدةٌ على ما فيه » كما أَنَّ كتابّه في العلم أجمغ كتاب يذكرٌ فيه‎ 
. )75-0/1( أقوالٌ أحمدَ في الأصولٍ الفقهية " مجموع الفتاوى‎ 
وينظر : مسائل حرب للكرماني (957/7) » وطبقات الحنابلة للقاضي ابن أبي يعلى‎ . 5549 7٠٠١0 : ص‎ ):5( 
. والآداب الشرعية لابن مفلح (؟/45)‎ » )١55/١( 
. )١51/5( والمبدع لابن مفلح (5/7) » والإنصاف للمرداوي‎ » )2١5/١( ينظر : الشرح الكبير للمقدسي‎ )5( 
» »ء وابن ماجه (771) » وغيرهما من حديث ثوبان رضي الله عنه‎ )387 78٠ , رواه أحمد (ه/”1؟‎ )5( 
والألباني في صحيح‎ » )١1١/1( والحاكم في المستدرك‎ » )7١١/9( والحديث صححه ابن حبان في صحيحه‎ 
. )51/1( سنن ابن ماجه‎ 
- تقدّمت ترجمته ص : لل‎ )10( 
جزءُ حديث رواه أحمد (778/5 » 179) » وللحديث شاهدان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » رواه الطبراني‎ )8( 
وقد صححه ابن‎ » )١55/0( ومن حديث أي أمامة رضي الله عنه » رواه أحمد‎ » )85/١( في المعجم الأوسط‎ 


حبان (77/7) » والحاكم (5917/7) » وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )97/١(‏ . 
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السُجود (" وهو الصلاة . 

وكذلك قَولَهُ صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر : ( عليك بكثرة السّجودٍ ؛ فإنّك 
لا تسجدُ لله سجدةً ؛ إلا رفعكَ اللّهُ بها درجةً . وحَطٌّ عنك بها خطيئةً » ) 
وبالأحاديث الدالة على تفضيل الصلاة . 

والرواية ١‏ الكَالَةُ : أنّه الجهادُ ” . فإنّه قال “© : " لا أعدلٌ بالجهادٍ شيئاً . ومن ذا 
ولا ريب أن أكثر الأحاديث في الصلاة والجهاد . 

وأمّا مالك © فقال ابن القاسم ' سمعث مالكاً يقول : " إِنَّ أقواماً ابتغوا العبادةً وأضاعوا 
العلمَ » فخرجوا على أمةٍ محمدٍ صلى الله عليه وسلم بأسيافهم . ولو ابتغوا العلمَ 
لحجرّهُم عن ذلك " " . 

قال مالك : " وكتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ‏ إلى عمرٌ بن الخطاب رضي الله 
عنه " أنَّه قد قرا القرآنَ عندنا عددُ كذا وكذا , فكتب إليه عمرُ : أن افرض لهم من 


. رواه مسلم (5/89) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه‎ )١( 


. رواه 0 (488) من حديث ثوبان رضي الله عنه‎ )١( 


(59) ينظر : المغني لابن قدامة لا 6 والعدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي ١‏ اعم 2 والفروع لابن مفلح 
89107/99) » ومنتهى الإرادات لابن النجار (؟5/7١5؟).‏ 
(4) يريد الإمام أحمد , ينظر : المغني لابن قدامة )١18/١*(‏ » والشرح الكبير للمقدسي )9174/٠١ » ١6١/9‏ 


والمبدع لابن مفلح (5/7) . وقال ابن مفلح في الفروع (707//7*) : " الجهاد أفضلٌ تطوعات البدنٍ » أطلقه 
الإمامُ أحمد والأصحابُ رحمهم الله " » وقال المرداوي في الإنصاف )١١5/79(‏ : "والصحيحٌ من المذهب أيضاً أنه 
أفضلٌ من الرُباطٍ » وقيل الرٌباط أفضل » وحكي رواية " 

(5) تقدّمت ترجمته ص : 54 . 

(5) أبو عبد الله » عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جْنَادَة الغْتقي . بالولاء . المصري » صحب الإمامَ مالك عشرين 
عاماً » فقيه مالكي » جمع بين الزهد والعلم » وهو صاحب " المدونة " في مذهب المالكية » توفي عام : ١91١ه‏ . 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض (4/7 5 )١‏ » ووفيات الأعيان لابن خلكان (؟/77) 

(0) تقدّم عن الحسن رحمه الله ص : 7517 . 


(0) تقدّمت ترجمته ص : 1١١‏ . 
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الام 


بيتِ المال . فلمًا كان في العام الثاني كتب إليه أنَّه قد قرا القرآنَ عندنا عددٌ كثيرٌ 
لأكثرٌ من ذلك , فكتب إليه عمرُ رضي الله عنه : " أن امْحُهم من الذَّيوانٍ ؛ فإنّي أخافٌ 
من أن يُسرع الناسُ في القرآنٍ أن يتفقهوا في الدّين فيتأوّلوه على غير تأويله " ". 

وقال ابن وهب " : " كنت بين يدي مالك بن أنس فوضعث ألواحي , وقمث إلى 
الصلاة . فقال : ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركتة " © . 


قال شيخنا قدّس الله روحَة © : " وهذه الأمورٌ الثلاثة التي فضّلَ كل واحدٍ من الأئمةٍ 

بعضّها . وهي الصَّلاةٌ والعلمُ والجهادُ . هي التي قال فيها عمرٌ بن / الخطاب رضي الله [75/] 
عنه : " لولا ثلاثٌ في الدنيا لما أحببثُ البقاءً فيها ؛ لولا أن أحمّل , أو أَجهّرٌ جيشاً في 

سبيل الله . ولولا مُكابدَةٌ هذا الليل , ولولا مُجالسةٌ أقوام ينتقون أطايب الكلام كما 

يُنْتّقى أطايبُ الثَمِرِ لَمَا أحبيث البقاءَ " © , 

فالأول : الجهادُ , والثاني : قيامُ الليل , والثالثُ : مُذاكرةٌ العلم . 

فاجتمّعت في الصحابة بكمالهم , وتفرَّقَتْ فيمّن بعدهم . 


الوجة التاسع والمئة : ما ذكره أبو نعيم 0 وغيره عن بعض أصحاب رسول الله صلى 2 قوله صلى الله 
عليه وسلم : 


اله عليه وسلم أنّه قال : ١‏ فضل العلم خيرٌ من العمل , وخيرُ دينكم الورغ ) © . فضل العلم خير 
من العمل وخير 
دينكم الورع 


. 777 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) رواه معمر بن راشد ف جامعه )5١11/١١(‏ » وعبد الله بن أحمد في السنة (175/1) » ويعقوب الفسوي ف تاريخه 
)015/١(‏ » بنحوه . 

(5) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القْرَشِي . بالولاء . المصري » فقيه مالكيٌ » كان أحد أئمة عصره » وصحب 
الإمام مالك رحمه الله عشرين عاماً » قال مالك في حقّه : " ابن وهب إمام " » صنّف الجامع والموطأ وغيرهما » 
توفي عام : ١91‏ ه . وفيات الأعيان لابن لكان )١18/7(‏ » وترتيب المدارك للقاضي عياض (7/9؟5) . 

(5) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )١517/١(‏ . 

(5) ينظر : المستدرك على مجموع الفتاوى (8/5١؟)‏ . 

(5) رواه ابن المبارك في الجهاد )١71(‏ » وأبو يوسف القاضي في الآثار )١١(‏ » وأبو تُعيم في حلية الأولياء .)51/1١(‏ 

(0) تقدّمت ترجمته ص : 705 . 

(8) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (؟/7١5)‏ » والبزار في المسند (7/1/17”) » عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . 


وصححه الألباني قي صحيح الجامع (مدتشفة : 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


وقد رُوي هذا مرفوعاً من حديثٍ عائشة رضي الله عنها ' , وفي رفعه نظر " . 

وهذا الكلامُ هو فصل الخطاب في هذه المسألة ؛ فإنّه إذا كان كل من العلم والعملٍ 
فَرضاً فلا بدٌ منهما كالصُومِ والصّلاة , فإذا كانا فضْلّين » وهما التَفلانٍ المُتَطَوّعٌْ بهما 
ففضل العلم ونفلة خيرٌ من فضل العبادةٍ ونفلها ؛ لان العلمَ يعُمُ نفعُهُ صاجبّه والناسَ معه 
والعبادةٌ يختصٌ نفعْها بصاحبها , ولأنَّ العلمَ تبقى فائدَثُه وعلمّه بعد موته . والعبادةٌ 
تنقطعٌ عنه ", وَلِمَا مَرّ من الوجوه السابقة . 

الوجة العاشرٌ بعد المئة : ما رواه الخطيبث ' وأبو نُعيم ) وغيرهما عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه © قال : " تعلّموا العلم فإنَّ تعلّمَهُ لله خشيةٌ , وطلبَهُ عبادةٌ » ومدارستة 
تسبيحٌ , والبحثٌ عنه جهادٌ , وتعليمَهُ لمن لا يُحسئُه صدقةٌ , وبذلّه لأهله قربةٌ » به 
يُعرفٌ الله ويُعبدٌُ , وبه يُوحَدُ , وبه يُعرفٌ الحلال من الحرام , وتُوصلٌ الأرحامٌ » وهو 
الأنيسُ في الوحدّة . والصاحبُ في الخلوة , والذَّلِيلُ على السّراءٍ » والمُعينُ على الضّراءِ 
والوزيز عند الأخِلَاءٍ , والقريبُ عند الغرباءٍ , ومَنارٌ سبيل الجنة . يَرفعٌ الله به أقواماً 
فيجعلّهم في الخير قادةً وسادةً يُقتدى بهم . أَدِلّةَ في الخير تُقتص آثازهم . وتُرمقٌ 
أفعالهم , وترغب الملائكة في حَلّتهِم » وبأجنحتها تمسّحُهم , يستغفرٌ لهم كل رطب 
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. 780 : تقدّمت ترجمتها ص‎ )١( 

)١(‏ رواه ابن عدي في الكامل )١10/5(‏ » وف سنده : محمد بن عبد الملك النصاري المديني » وقد ضَّعّفَ » قال عنه 
الإمام أحمد :" كان أعمى يضع الحديث " قال أبو حاتم : " ذاهب الحديث جداً , كذَّابٌ كان يضعٌ الحديتٌ ١‏ 
الضعفاء للعقيلي )٠١7/5(‏ » والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/8) . 

(؟) قال ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم (57 -44) بعد أن ذكر النصوص في فضل العلم : " وقد ظهر بما ذكرناه 
أنَّ الاشتغالٌ بالعلم لله أفضل من نوافلٍ العباداتٍ البدنية » من صلاةٍ وصيام وتسبيح ودعاءٍ ونحو ذلك ؛ لأنَّ نفع 
العلم يعُعُ صاحبّه والنامس » والنوافلٌ البدنيةٌ مقصورة على صاحبها ؛ ولأنَّ العلمَ لض لغيره من العباداتِ ؛ فهي 
تفتقرٌُ إليه » وتتوقفُ عليه » ولا يتوقفُ هو عليها . ولأنَّ العلماء وربْةٌ الأنبياءٍ عليهم الصلاة والتَّسلِيعُ » وليس ذلك 
للمُتعبّدين » ولأنّ طاعة العالم واجبةٌ على غيره فيه » ولأنَّ العلمَ يبقى أنه بعد موت صاحبه » وغيره من التّوافلٍ 
تنقطعٌ بموتِ صاحبها , ولأنَّ في بقاءٍ العلم إحياءٌ الشريعة » وحفظٌ مَعالم المِلّ " . 

(5) تقدّمت ترجمته ص : 3757 . 

(5) تقدّمت ترجمته ص : 565 . 


(19) تقدّمت ترجمته ص : 7١1‏ . 


قول معاذ 
رضي الله عنه : 
تعلموا العلم فإن 


تعلمه لله خشية 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
1 
وبابشن جد حيتان البحر وهوامّه 3 وسباع البو وأنعامّه 3 والسماء ونجومُها 3 والعلم 
حياةٌ القلوب من العَمَى . ونورٌ للأبصار من الظّلم , وقوَّةٌ للأبدانٍ من الضَّعفٍ , يبلغُ به 
العبدُ منازل الأبرار والدرجات العُلى » التّفكرٌ فيه يُعدَل بالصيام . ومُدارستُه بالقيام » وهو 
إمامٌ للعمل , والعمل تابعْةُ , يُلْهَمُهُ السُعداءٌ , ويُحرمُه الأشقياءٌ " 2" . 
هذا الأثر معروف عن معاذ رضي الله عنه » وروراه أبو نعيم في المعجم من حديث معاذ 
مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يثبثُ » وحسبةُ أن يصل إلى معاذ 
رضى الله عنه . 
الوجة الحادي عشر بعل المئة : ما رواة يونس بن عبد الأعلى 0 عن ابن أبي قوله صلى الله 


0-5 6 _ ع 5 ل عليه وسلم : 
فَذَيْكِ " : حدثني عمرو بن كنير » عن أبي العلاء (© , عن الحسن عن رسول الله من عاذ ليوات 


:0 1 ' رو 3 و غو 0 يطلب العلم 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ من جاءَه الموث وهو يطلب العلمَ ليحيى به الإسلام فبيته 0 
وبين الأنبياءٍ في الجنّة درجةٌ الثبوة ) " . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء )١59/١(‏ عن معاذ رضي الله عنه موقوفاً » وي سنده رحل مبهم » لم يسم » ورواه 
ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )١7/١(‏ مرفوعاً » وهو حديث موضوع » في سنده : عبد الرحيم بن زيد 
العمي ؛ وهو متروك » قال ابن معين : ليس بشيء » تحذيب التهذيب لابن حجر )"١5/57(‏ » وفيه أيضا : محمد 
بن موسى بن عطاء القرشي » قال عنه ابن حبان : " لا تحل الرواية عنه » كان يضع الحديث" » وقال الذهبي : 
" أحد التلّى " ميزان الاعتدال (1/54١؟)‏ . ورواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )٠٠١/١1(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً » وفي سنده : تُعيم بن حماد الخزاعي » وهو ضعيف » قال النسائي: ضعيف » ليس بثقة . 
وقال الدارقطني : كثير الوهم . تمذيب الكمال للمزي (577/59) . 

)١(‏ أبو موسى » يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان الصدفي المِضْرِي » عالم الديار المصرية » الإمام 
الحافظ » المقرئ » الفقيه » توفي عام : 7515 ه . تذكرة الحفاظ للذهبي (؟/85) » وتحذيب الكمال للمزي 
ولعلعاهة) . 

(؟) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أي قُدَيْكِ واسمه دينار الديلي المدني » مولى بني الديل » الحافظ الكبير » مُحدّّثْ 
المدينة » توفي عام : 7٠٠١‏ ه . الثقات لابن حبان (57/9) » وتحذيب الكمال للمزي (5؟/485) . 

(5) أبو العلاء هذا : لا يُعرف من هو ! . 

(5) والحسن » اضطرب في تحديده ! فمنهم من قال : هو الحسن البصري » ومنهم من قال: هو الحسن بن علي . 
ينظر : تخريج الإحياء للعراقي )١7/١(‏ . كما أنَّ أبا العلاء لا يُعرف من هو ؛ وكذا عمرو بن كثير فإنّه بجهول ! 

(5) رواه الدارمي في سننه )١١7/١(‏ » وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )5١5/١1(‏ مُرسلاً » وق سنده 
مجاهيل كما تقدَّم . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
نم 


وقد رُوي من حديث علي بن زيد بن جّدعان " عن سعيد بن المُسَيّب " عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ' عن النبي صلى الله عليه وسلم © . 

وهذا وإن كان لا يتبْتُ إسنادُه , فلا يََعْدُ معناةُ من الصّحة ؛ فإنَ أفضل الدَّرجِاتٍ الثُبوةٌ 
وبعدّها الصّدّيقيةٌ » وبعدها الشَّهادَةٌ » وبعدها الصَّلاحُ . 

بع التي ذكرها الله تعالى في كتابه في قولِه : تومن يطِع اله 
وَاَلرسُولَ َأوْكَيِكَ مم ا وَأَلصدبِقِينَ وَالشَهدك وَألصَلِحِينَ 
تو رفك فا 4 0 

فمن طلب العلمّ ليحي به الإسلامَ فهو من الصّديقين , ودرجِتُهُ بعد درجة الثبوة . 
الوجهٌ الثاني عشر بعد المئة : قال الحسنُ رحمه الله 9 في قولِه تعالى : «9 رَيَمََ 
َانذكا فى ديسا حَسَةٌ 7#" : " هي العلم والعبادة " 


ل 


وهذه الدَّرِجَاتُ الأ 


-_- 


طوف الْآحِرَءَسَسنَةٌ © : هي " الجنة  "‏ 
وهذا من أحسن التفسير ؛ فإنَّ أجلَ حسنات الذُّنِيا العلمُ النّافْعُ » والعملٌ الصالح © . 


-ه ب 


. 718 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

. 717١ : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(7) تقدّمت ترجمته ص : 81 . 

(5) رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه )١75/1(‏ » وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )407/١(‏ . والحديث 
ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان » كما تقدَّم » ينظر ص : ه 

(5) النساء : 9 

(1) تقدّمت ترجمته ص : 9١‏ . 

١ : البقرة‎ )0( 

(4) رواه الترمذي (55/88) » وابن أبي حاتم في تفسيره )١1517/5(‏ » وابن حرير الطبري في تفسيره (5545/7) . 

(9) قال أبو حيان في تفسيره )7٠١/7(‏ : " وقد مثّل المفسرون ذلك بأنّها المرأةٌ الصّالحةٌ » قاله علي رضي الله عنه . 
أو : العافية في الصّحةٍ وكفافٌ المالٍ » قاله قتادة . أو : العلمُ » أو العبادةٌ » قاله الحسن . أو : المالُ » قاله السدي 
ارت لبي يد امسن رهد اج ال ل روس 
بالرزق » أو : التَُوفِيقُ والعصمةٌ . أو : الأولادُ الأبرارٌ . أو : الثباث على الإيمان . أو : حلاوةٌ الضّاعة . أو : اتِاعُ - 


قول الحسن 
في قوله تعالى: 
(ربنا اتنا في 


الدنيا حسنة) 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
تقض 


الوجة الثالث عشر بعد المئة : قال ابن مسعود رضي الله عنه (2) ١‏ " عليكم بالعلم قول ابن مسعود 

رضي الله عنه : 
قبل أن يُرفْعَ » ورفغة هلاك العلماءٍ , فوالذي نفسي بيده ه لَيَوَدَنَ رجال قتلوا في ييل الل سيك ليله 
شهداء أن يبعكهُم الله علماءَ لِمَا يرونَ من كرامتهم , وإنَّ أحداً لم يُولد عام ؛ واي تلدسث 


|! له بال | " () 
قول ابن عباس وأبي 


الوجه الرابع عشر بعد المئة : قال ابن عباس " , وأبو هريرة رضي الله عنهم ١‏ مررة رضي شعي 


أ 0 5 0 . " ول ته | 4 110 2 ال .ا ع" تذاكر العلم بعض ليلة 
وبعدهما أحمد بن حنبل ‏ : " تذاكرٌ لعلم بعض ليلة حب إلينا من إحيائها " . 0 
الوجه الخامس عشر بعد المئة : قال عمرُ رضي الله عنه : " أيّها الناسُ عليكم بالعلم 

7 200 قول عمر 
فإك لله سبحانه رداء يُحَنُهُ ٠‏ فمن طَلَب باباً من العلم رَذَاةُ الله بردّائه 3 فإن أذنَب ذنباً رضي الله عنه : 
عليكم بالعلم فإن لله 
استعتبة » فإك أذنَبَ ذنبَاً استعتبة لاد لع ل ردَاءَهُ ذلك حتى يموت به 0 سبحانه رداءً يحيّه 


قلت : ومعنى اسبَعْتَاب الله عبِدَهُ أن يطلب منه أن يُعْتِبَهُ » أي : يُزِيلَ عَتْبَهُ عليه بالتوبة 
والاستغفار والإنابة » فإذا أنابت إليه رفع عنه عَتْبَهُ » فيكون قد أغتبَ به » أي : أزال 


عَتْبَهُ عليه » والربُ تعالى قد اسَِعْتَبَهُ » أي : طلب منه أن يُعْتِبَهُ © . 


السُنة . أو : ثُناغُ الخلق . أو : الصّحةٌ والأمنئ » والكفاية » والنْصرةُ على الأعداء . أو : الهم في كتاب الله تعالى 
أو : صحبةٌ الصّالحين . 

. 21 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه (١١/57؟)‏ » و الدارمي في سننه )57/١(‏ » وابن بطة في الإبانة (7515/1) » وغيرهم 
بنحوه » وفيه انقطاع ؛ لأنَّ أبا قلابة لم يسمع من ابن مسعود . 

(*) رواه عبد الرزاق في مصنفه )7557/١١(‏ » و الدارمي في سننه )١517/١(‏ » وفيه عن ابن حريج قال : قال ابن 
عباس » فذكره » وابن حريج لم يسمع من ابن عباس » فالأثر فيه انقطاع . 

(؛) تقدّم تخريجه في الوحه الثامن والأربعين ص : 778 . 

(5) مسائل إسحاق بن منصور الكُوسّجٍ (4557/9) . 

000 هكذا كيرت في النسخ عدا نسخة : ص » وهي مكررة كذلك في المصادر المذكورة . 

(1) أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )١57/١1(‏ تعليقاً » وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين )8/١1(‏ . 

(8) قال الرّبيدي في تاج العروس (211/8) : " استَغْتبَه : طلب إليه العْنّى » أو طلب منه . تقول : استَخْتبته فأَغْتَبني 
أي : اسمَرْضَيتُه فأرْضًاني » واْعَعْتَبتُه فا أَعْتَبي » كقولِكَ : استَمََتُه فما أقَالي . وَالاستِعْتَابُ : الاستمّالّة . 
واستّعْتب فلانٌ إذا طلب أن يُعْتب » أي : يُرْضَى . والمُعْتَبُ : المُيْضّى..." إلى أن قال : 'وَالاسِتِعْتَابُ : 
التُحوعٌ عن الإسَاءَة وتَطلّْب الرضا " . 
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هس 


ومن هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه " وقد وفعت رَلزَلَةَ بالكوفة : " إِنَّ ركم 
تمتك اناير 0 

وهذا هو الاستَعْتَابُ الذي نفاةُ سبحانه في الآخرة في قوله : صو كَلوْم لَامحْرَجُونَ باولا 
تيت 4 0 ؛ أي ل تطلب مهم إل عا عليه ؛ فا رق اما نكو 
بالتوبة » وهي لا تنفع في الآخرة . 

وهذا غيرٌ استعتاب العبدٍ ربَّهُ كما في قوله تعالى 0 ا 1 مترق ‏ بإ 


م له , فهذا معناه أن يطلبُوا إزالةَ عَتْيا عليهم والعفو 


الوجهُ السادس عشر بعد المئة : قال عمرُ رضي الله عنه : " موث ألفٍ عابد أهون تولعس 


رضي الله عنه : 
من موت عالم بصيرٍ بحلالٍ الله وحرامه " © . موت عابد أهون 
1 َ من موت عالم 


ووجهُ قولٍ عمرٌ رضي الله عنه , أنَّ هذا العالِمَ يهدمٌُ على إبليس كل ما يبي بعلمه 
وإرشّاده . والعابدٌ فنفعْهُ مقصورٌ على نفسِه 1 


. 21 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )5١7١/7(‏ » وفيه : ليث بن أبي سليم » وهو ضعيف لأنه اختلط فلم يُميز حديئهُ 
ينظر : تحذيب التهذيب لابن حجر (475/8) . والأثر مرسلك ؛ لانَّ شهر بن حوشب لم يسمع من ابن 
مسعود رضي الله عنه . 

9؟) الجاثية : ه86 

(؟) فصلت : 5 

(5) ليست في النسخ , وَكُتب في هامش النسخة الأصل : " لعله عنهم " 

(5) رواه الحارث في مسنده )8١7/9(‏ , وف سنده : سلام بن سليم الطويل » قال عنه الإمام أحمد : منكر الحديث 
وقال ابن معين : ضعيف » لا يكتب حديثه . ميزان الاعتدال للذهبي (175/7) . وق سنده انقطاع ؛ فإنَّ لحميد 


بن هلال العدوي لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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ا 
,7 ين عن . 00 5 . ا 50 7 ا 1 قول بعض 
الوجة السابع عشر بعد المئة : قول بعض السلفيٍ : " إذا أتى علي يوم لا أزْدَاكُ فيه اربى .بوي 
عودايى 03 داج عم 1 : 1 5 90000 1" عليّ يوم لا أزداد 
ءِ يقري إلى الله » فلا بُورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم ٌْ ا 


وقد رُفعَ هذا إلى رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم " . وَرَفْعْهُ إليه باطلٌ , وحسْبُه أن يصل ادالله.. 
إلى واحدٍ من الصحابةٍ أو التابعين . 
/ [ وفى مثله " قال القائل © : 

إذا مَرّ بي يومٌ ولم أستفذ مُدىَ ولم أكتسِب عِلْمَاً فمَا ذاكَ من عُمْرِي 


هَ اأثام. : عم ٠‏ ة 05 1 0 0 د ع5 )ايت قول بعض السلف 
الوجة الثامن عشر بعد المئة : قال بعضٌ السلففٍ : " الإيمات عُرْيَانَ , ولبَاسة التقوك وري 
انث الحاء 3 ث2 ١‏ "00 ولباسه التقوى 
4 0-00 8 وزينته الحياء 
وقد رفع هذا أيضاً . ورفغه باط © . وثمرته العلم 
الوجه التاسع عشر بعد المئة : أنه في بعض الآثار : " بين العالم والعابدٍ ممه درجة قل بعض السلف 
5 1 0 0 بين العالم والعابد 
بين كل درجتين حضر الجواد المضمّر سبعين سنة " ١‏ , مئة درجة 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (71/5") » وإسحاق بن راهويه ف مسنده (557/9) » وابن عدي في الكامل 
(595/5) » وأبو نعيم في حلية الأولياء )١188/(‏ » وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . والحديث موضوع 
في سنده : الحكم بن عبد الله بن خخطاف . قال فيه أبو حاتم : كذاب » وقال ابن عدي عقب ذكر الحديث : 
" وهذا حديث منكر المتن » وهو عن الزهري منكر , لا يرويه عنه غير الحكم " » وذكره ابن لوزي في الموضوعات 
)5/١١‏ » وينظر : السلسلة الضعيفة للألباني )”0/8/1١(‏ . 

١؟)‏ من قوله : " وفي مثله ..." سقط من النسخة الأصل » حيث سقطت ورقةٌ كاملة من المخطوط » والمثبت 
من نسخة : د » ص . 

(*) أبو الفتح علي بن محمد البُستي » كما في يتيمة الدهر للثعالبي (787/4) » والتمثيل والمحاضرة له )١71/(‏ » 
والمنتظم لابن الجوزي )5757/١5(‏ » ونحاية الأرب ف فنون الأدب للنويري )١١5/7(‏ . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )١151/1(‏ » والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )١57/١(‏ » وابن أبي الدنيا في 
مكارم الأخلاق )5١(‏ » والخرائطي في مكارم الأخلاق )٠١59(‏ » وغيرهم عن وهب بن مُنبّهِ . 
ورواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 57/1 )١‏ » وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (57) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه . 

(5) رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )١57/١(‏ » وفي سنده مجهول لم يُسمٌّ . 


(5) رواه بنحوه أبو نعيم في حلية الأولياء (575/7©) عن الزهري . وتقدّم معنى قوله " خحُضر" ص : 71 . 
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وقد رفع هذا أيضاً , وفي رفعه نظرٌ " . 
1 1 ع 5 : 5 بر خا .2 1 قوله صلى الله عليه 
الوجه العشرون بعد المئة : ما رواه حربٌ "١‏ في مسائله مَرفوعا إلى النبي صلى الله ولل, ريج لل 


عليه وسلم : ( يجمغ الله تعالى العلماءً يومَ القيامة , ثم يقول : يا معشرٌ العلماء إلي لم ن يور د 


00 
اضغ عِلْمي فيكم إلا لليي بكم , ولم أضغ عِلِْي فيكم لأعَدَبكُم : اذقبوا فقد سدم 
غفرث لكم ) " . 

وهذا وإن كان غريبا فله شواهد حسانٌ . 

الوجه الحادي والعشرون بعد المئة : قول ابن المبارك » وقد سئل : مَن الناسسُ ؟ قوله قولابن 
قال : " العلماء , فيل : فمن الملوك ؟ قال : الزّهادُ » قيل : فمن السَفَلَهُ ؟ قال : الذي 0 


عِ لعلما 
يأكل بدينه " © , 2 3 


الوجه الثاني والعشرون بعد المئة : أن من أدركٌ العلمَ لم يضْرَّهُ ما فاته بعد إدراكه انس ادره 
. 00 5007 ذه 8 و هو 8 50 العلم لم يضره ما 
إذ هو أفضل الحظوظ والعطايا , ومن فاتة العلمُ لم ينفغة ما حصل له من الحظوظ وبر فود 
ا 

وفي هذا قال بعض السلفي : " أيّ شيءٍ أدرك من فاتهُ العلم ؟ وأيُ شيءٍ فاته من أدرك 


0 || 


. 7١5 : قد تقدّم ص‎ )١( 
(؟) أبو محمد » حرب بن إماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني » الإمام » العلامة » الفقيه » تلميذ الإمام أحمد بن‎ 
. ه‎ 7/٠١ : حنبل » ومسائله من أنفس كتب الحنابلة » توفي عام‎ 
. )545/١7( وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ » )١ 45/١١ طبقات الحنابلة للقاضي ابن أبي يعلى‎ 
وقال : " وهذا الحديث بمذا الإسناد باطل "» ورواه ابن عبد البر في جامع بيان‎ )١١1/5( (؟) رواه ابن عدي ف الكامل‎ 
وف سنده : طلحة بن زيد عن‎ . )١17/١( وذكره ابن اللحوزي في الموضوعات‎ » )5١5/١1( العلم وفضله‎ 
: موسى بن عبيدة » وطلحة منّهمٌ بالوضع » وموسى بن عُبيدة بن تَشِيط الرَّذي » ضعيف » قال الإمام أحمد عنه‎ 
والحديث له طرق كثيرة‎ . )*51//١١( منكر الحديث » وقال : لا تحل الرواية عنه . تمذيب التهذيب لابن حجر‎ 
. )555/5( لا يصخٌ منها شيء ». ينظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني‎ 
وابن عساكر في تاريخ‎ » )5١5/9( والأثر رواه البيهقي في شعب الإيمان‎ . ١5١ : تقدّمت ترجمة ابن المبارك ص‎ )4( 
. )١1957/90( دمشق (477/537) » والخطيب في تاريخ بغداد‎ 
. وشرح نج البلاغة لابن أبي الحديد (0؟/183)‎ » )7/١( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )5( 
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573 
الوجه الثالث والعشرون بعد المئة : قال بعض العارفين 7" : " أليس المريضٌ إذا مع دمص 
الطعامَ والشّراب والدواء يموث ؟ قالوا : بلى , قال : فكذلك القلب إذا نع عنه العم ,مم رسع 
والحكمةٌ ثلاثة أيام يموث ". دي 


وصدق ؛ فإِنَّ العلمَ طعامٌ القلب وشرابُه ودواؤُه , وحياثه موقوفة على ذلك » فإذا فَقَدَ 
القلبُ العلمَ فهو مَيِّتْ . و لكن لا يشعرُ بموته كما أنَّ السّكرانَ الذي قد زال عقلّه 
والخائف الذي قد انتهى خوفه إلى غايته , والمُحبٌ والمُفكْرَ قد يِبْطْلٌ إِحسَاسُهم بألم 
الجراحّاتٍ في تلك الحال , فإذا صحوا وعادوا إلى حال الاعتدّال أدركوا آلامّها (" . 
هكذا العبدُ إذا حَطَّ عنه الموثُ أحمالَ الذَّنيا وشواغلّها , أحدي بهلاكه وخُسرانه . 
فحَّامَ لا تصحوا وقد قَرْب المَدَى و«ِححَامَ لا يَنْجَابُ عن قلْبِكَ السُكر 
بلى سوفَ تصحو حين ينكشفف العَطًا ‏ وتذكرٌ قولي حين لا ينفغ الذّكرُ " 
فإذا كُشف الغطاءً . وبَرَحَ الخفاءُ , وبُْليتٍ السّرائرُ » وبدّتٍ الصّمائرُ » وبُعثرَ ما في 
القبورٍ , وحْصّلَ ما في الصّدورٍ ؛ فحينئذٍ يكون الجهل ظلمة على الجاهلين , والعلم 
حسرةً على الباطَّلين . 


الوجه الرابع والعشرون بعد المئة : قال أبو الدرداء رضى الله عنه 9) : " من رأى قول أبي الدرداء 


رضى الله عنه 


أن الغدو إلى العلم ليس بجهادٍ فقد نقََصَ في رأيه وعقله " ) وشاهِدُ هذا قول معاؤ من راىان اسر 
ا 310000 . إلى العلم ليس 
في رأيه وعقله 


. )55( والتذكرة في الوعظ لابن الجوزي‎ » )17/١( هو فتح الموصلي كما في إحياء علوم الدين‎ )١( 

(1) ينظر : إحياء علوم الدين للغزالي )8-1//١(‏ . 

(7) أورده ابن الموزي في المدهش )١١١(‏ » وابن أبي الحديد في شرح نمج البلاغة (13/1١5؟)‏ من غير نسبة . 
وقوله " حتّام " أصلها : حتى ما ؛ فحذفت ألف " ما " للاستفهام . لسان العرب لابن منظور (؟/؟؟) . 

(5) تقدّمت ترجمته ص : 7١5‏ . 

(5) تقدّم في الوجه : الخمسين » ص : 575. 

(7) تقدّم في الوحه العاشر بعد المئة » ص : 17" . 
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الوجه الخامس والعشرون بعد المئة : قول أبي الدّرداء رضي الله عنه " أيضاً : " لأن 
أتعلمُ مسألةَ أحبٌُ إلىّ من قيام ليلةٍ " 2 . 
الوجه السادس والعشرون بعد المئة : قوله أيضاً : " العالم والمتعلّمُ شريكان في 
الأجر , وسائرٌ الئاس هَمَجٌ لا خيرَ فيهم " " . 
الوجه السابع والعشرون بعد المئة : ما رواه أبو حاتم بن حبان (» في صحيحه © من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه ' أنّه سمعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من 
دخل مسجذنا هذا ليتعلّمَ خيراً أو ليُعلَّمَهُ » كان كالمُجاهدٍ في سبيل الله » ومن دخلّةُ 
لغير ذلك » كان كالتّاظر إلى ما ليس له ) . 


الوجه الثامن والعشرون بعد المئة : ما رواه أيضاً ف صحيحه " ,2 حديثٌ الغلاثة 
الذين انتهوا إلى رسولٍ اللّه صلى الله عليه وسلم وهو جالسنٌ في حَلقَة 3 فأعرضَ أحدّهم 
واستحيى الآخرٌ فجلس خالفّهم , وجلس الثالثُ في فرجة في الحَلّقة » فقال النبي صلى 


. 73١5 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

. ”58 : تقدّم في الوحه المئة » ص‎ )١( 

() رواه أحمد في الزهد )١١7(‏ » وابن المبارك في الزهد )١97/1(‏ » وأبو نعيم في حلية الأولياء 
)5١17/١(‏ » وابن عبد البر في جامع بيان العلم )١55/١(‏ » وفيه : عن خالد بن مَعْدَانَ قال : قال أبو ذر 
رضي الله عنه : فذكره » وسنده منقطع » فخالد بن معدان لم يسمع من أبي ذر. 

(5) أبو حاتم » محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبد التميمي الدارمي الست » الإمام » العلامة 
الحافظ , المُجود , المُحدَّث » المُؤرخ » شيخ خراسان » صاحب المصئّفات المشهورة » توفي عام : 4ه7ه . 
سير أعلام النبلاء للذهبي )47/١7(‏ » وتذكرة الحفاظ (85/9) . 

(5) (١/807١؟)‏ ء ورواه ابن ماحه )١71(‏ » وأحمد 4١8 "5.0/5١‏ 6 075) »ء والحاكم في المستدرك (91/1) 
وقال : " هذا حديث على شرط الشيخين » فقد احتجا بجميع رواته » ولم يخرحاه » ولا أعلم له علة " . 

(19) تقدّمت ترجمته ص : 55 . 

(1) (58/1) ء ورواه البخاري (17) و (474) » ومسلم (1177؟) » وغيرهم من حديث أبي واقدٍ اللي 


رضى الله عنه . 


قول أبي الدرداء رضي 
الله عنه : لأن أتعلم 
مسألة أحبٌ إليّ 
من قيام ليلة 


قوله: العالم والمتعلم 
شريكان في الأجر 
وسائر الناس همج 


قوله صلى الله عليه 
وسلم (من دخل 
مسجدنا هذا ليتعلّم 
خيرا أو ليُعلّمه كان 
كالمجاهد 


قوله صلى الله عليه 
وسلم لمن جلس في 
فرجة الحلقة : فآوى 


إلى الله ؛ فآواه الله 
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اكلا 


الله عليه وسلم : ( أمّا أحدّهم فأوى إلى الله ؛ فآواهُ الله . وأمّا الآخرٌ فاستيحى 
فاستحيى اللَّهُ منه » وأما الآخرُ فأعرض ؛ فأعرض اللَهُ عنه ) . 
فلو لم يكن لطالب العلم الا أنَّ الله يؤويه إليه , ولا يُعرضٌ عنه لكفى به فضلاً . 


١‏ اله العش م الف اه كُمنا” ب. ياد النَحَم © قال "٠‏ أخيلٌ (صيةعلي رضي 
لوجه التاسع والعشرون بعد المئة : ما رواه كمَيْلُ بن زياد التَحَعي " قال : " أخد .ى. ,-” 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه " بيدي , فأخرّجَبِي ناحية الجَبّان ' , فلمًا أصحر بن ناد لتخي 
جعل يِتَفْسْ , ثمّ قال : يا كُمّيل بن زيادٍ , القلوبُ أوعيةٌ فخيرُها أوعاها , احفّظّ عنّي ما 

أقول : الناسن ثلاثةٌ ؛ فعَالِمٌ رياني » ومْتعلُمٌ على سبيل نجاةٍ , وَهَمَجٌ رَعَاعٌ أنبَاع كلّ ناعقي 

يميلون مع كل ربح » لم يستضيئوا بنورٍ العلم ء ولم يلجؤوا إلى ركن وثيقٍ . 

العلمُ خيرٌ من المال , العلمُ يحرسّك وأنت تحرمُ المال , العلمٌ يركو على الإنفاق . وفي 

رواية : على العمل . والمال تنقصّة التّفقةُ , العلم حاكمٌ , والمال محكومٌ عليه . ومحبّةُ 

العلم دينٌ يُدانْ بها , العلمُ يُكسِبُ العالِمَ الطاعة في حياته . وجميل الأَخْدُونَة © 


بعد وفاته . وصنيعةٌ المالٍ تزول بزواله . مات خُرَّانُ الأموالٍ وهم أحياءٌ , والعلماءٌ باقون 


ما بقي الدهرٌُ , أعيائُهم مفقودة , وأمنالهم في القلوب موجودة . 
هاه ؛ إِنَّ ها هنا علماً . وأشار بيده إلى صدره . لو أصبْتُ له حَمَلَةَ ! بلى أصبث لَقِنَاً © 


غير مأمونٍ عليه . يستعمل آله الدّين للدنيا » يستظهرٌ بحُجَحج الله على كتابه , وبنعمه 


)١(‏ كُمَيْل بن زياد بن نَهِيْك بن هيثم بن سعد بن مالك النَّحَعِي » تابعي من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » شهد معه صفين » قتله الحجاج بن يوسف عام : 85 ها . 
الطبقات الكبرى لابن سعد )١79/5(‏ » والإصابة لابن حجر (585/5) . 

. 199 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(9) الحبّان وابثبّانة : الصحراء » وتُسمّى بما المقابز ؛ لأَنَّ المقابر عادة تكون في الصحراءٍ » وهذا من تسمية الشيء 
بموضعه . لسان العرب لابن منظور )85/١11(‏ » وتاج العروس للزبيدي (7145/95) . 

(5) الأخدُوتةُ : كك ما يُتحدّث به » يقال : انتشر له في الناس أُحْدُونّةٌ » أي : تحدَّث الناس عنه خيراً أو شئاً . 
لسان العرب لابن منظر )١5١1/5(‏ » تاج العروس للزبيدي )5١١/5(‏ . 

(ه) أي : سريع الفهم » حاضر البديهة » حسن التَلَقِين لما يسمعه » يُقال : لَقَنْتْ الكلامَ » أي : فَهَمنُّه . 
تمذيب اللغة للأزهري )١177/9(‏ » والصحاح للجوهري )75١957/5(‏ . 
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على عباده , أو مُنقاداً لأهل الحقّ , لا بصيرةً له في أخْتَائِه ". ينقدخ الشّك في قلبه 
بأوَّلِ عارض من شبهة , لا ذا ولا ذاك » أو منهُوماً باللذاتِ , سَلِس القيادٍ للشهواتٍ 
أو مُعْرىَ بجمع الأموالٍ والادَّخارٍ . ليس من دُعاة الدين . أقربث شبَّهاً بهم الأنعامُ 
السائمةٌ . 

كذلك يموت العلمُ بموت حامليه , اللهم بلى : لن تخلوَ الأرضُ من قائم لله بخجّته 
لكيلا تبطّل حُجَجُ الله وبيّمائه » أولئنك الأقلُونَ عدداً , الأعظمونَ عند الله قذراً » بهم 
يدفع الله عن حُججه حتى يُوْدُوها إلى نُظرائهم , ويزرَعُوها في قلوب أشبّاههم , هَجَمَ 
بهم العلمُ على حقيقة الأمرٍ ؛ فاستلانوا ما استوعرٌ منه المُتَرَفُون , وأَنِسُوا بما استوحش 
منه الجاهلون . صحبُوا ] " / الدنيا بأبدانٍ أرواخها مُعلَّقَةٌ بالملا الأعلى أولئك خُلفاءً 
الله في أرضه . ودُعاثه إلى دينه , هاه.. هاه ..شوقاً إلى رؤيتهم , وأستغفرٌ الله لي ولك , 
إذا شعت فَقُمْ " . 

ذكره أبو نعيم 7" في " الحلية " وغيره © . 

قال أبو بكر الخطيب © : " هذا حديث حسنٌ من أحسن الأحاديث معنى » وأشرفها 
لفظاً . وتفسيمُ أمير المؤمنين الناس في أُوَّلِهِ تقسيمٌ في غاية الصحة ونهاية السّدادٍ ؛ لأنَّ 
الإنسان لا يخلو من أحدٍ الأقسام التي ذكرّها مع كمالٍ العقل وإزاحة العلل ؛ إِمّا أن 
يكون عالِمَاً » أو مُتعلّمَاً » أو مُغفِلاً للعلم وطليه ليس بعالم ولا طالب له . 

فالعالمُ الرّانِنُ هو الذي لا زيادةً على فضله لفاضل , ولا منزلة فوق منزلته لمُجتهدٍ . 


)١(‏ جمع جنو ء وَالنْوُ : كل شيءٍ فيه اعْوِجَاجٌ أو شَبه اعوحاج , ويطلق على منعرج الطرق والأودية ونحوها » والمراد 
هنا : جوانب الحقٌّ الخافية على عامة الناس » المشتبهة عليهم . العين للخليل بن أحمد )3١7/(‏ » وتمحذيب 
اللغة للأزهري )١57/5(‏ » ولسان العرب لابن منظور (5 )3١ 7/١‏ . 

. إلى هنا انتهى سقط الورقة الكاملة من النسخة الأصل » وبدايته ص : /ا/ا”‎ )١( 

(99) تقدّمت ترجمته ص : 555. 

(4) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء )8٠١ - 5/١‏ » والخطيب ف الفقيه والمتفقه )١87/1(‏ » وفي تاريخ بغداد 
(73/7) » وابن عساكر في تاريخ دمشق (151/50) » وغيرهم . 


(5) تقدّمت ترجمته ص : 30017 . 


]/5*[ 


شرح الخطيب 
البغدادي لوصية 
علي رضي الله عنه 


لكُمَيْل بن زياد 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 

الخلا 
وقد دخل في الوصفي له بأنّهِ رباننٌ وصفه بالصفات التي يقّضيها العلمُ لأهله . ويمنعٌ 
وصِفَهُ بما خالقها . 
ومعنى الرَّبّاني في اللغة " : الرَّفِيعُ الدَّرحِةٍ في العلم , العالي المنزلة فيه » وعلى ذلك 
حمّلوا قوله تعالى : « لَولَايسَهُمْ البو ©" وقوله : «9كونوأ َينَ 74" , قال 
[ سعيد بن جبير ] © : " حكماء فقهاء " © , 
وقال أبو رَزِينِ ' : " فقهاءَ علماء " " . 
وقال أبو عمر الزّاهد ‏ : سألث ثعلباً » عن هذا الحرف . وهو الرَّبّاني .. فقال : سألثُ 
ابن الأعرابي 0" , فقال : " إذا كان الرجا؛ عالماً عاملاً مُعلَّما » قيل له : هذا ربّاني ؛ فإن 


)175/١1( ومعاني القرآن وإعرابه للنحاج‎ » )٠١1( غريب القرآن لابن قتيبة‎ » )١٠١( ينظر : غريب القرآن لليزيدي‎ )١( 
والمفردات للراغب الأصفهاني (5037) » ولسان العرب لابن منظور‎ » )١١5/١5( وتهذيب اللغة للأنهري‎ 
. 1/15 

8 : المائدة‎ )١١ 

(5) آل عمران : 9 

(4) ليست في النسخ » والمثبت من الفقيه والمتفقه . وتقدّمت ترجمة سعيد بن حبير ص : 719 . 

(5) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (57//5) عن ابن عباس رضي الله عنه . 

(5) أبو رَزين الأسدي » مسعود بن مالك » مولى أبي وائل الأسدي الكوفي » أحد التابعين » يقال : شهد صفين 
مع علي رضي الله عنه » توفي عام : 4٠0‏ ه » وقيل غير ذلك . 
تمذيب الكمال للمزي (1//717/ا5) » والإصابة لابن حجر )١75/1(‏ . 

(1) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (077/5) . 

(8) محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المُطرز الباودي » أبو عمر الزاهد العلامة اللغوي المحدث » المعروف بغلام 
تُعلب » توفي عام : ه75 ه . وفيات الأعيان لابن حلكان (585/9) » وسير أعلام النبلاء للذهبي )508/1١5(‏ . 

(9) أحمد بن يحبى بن زيد بن سيّار » أبو العباس النحويّ الشيبايّ مولاهم » المعروف بثعلب , إمام الكوفيين فى النحو 
واللغة » كان راويةً للشعر» مُحدَّثا » مشهورا بالحفظ وصدقٍ اللهجة » توفي عام : 791١‏ ه . 
إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي )١75/١(‏ » والبلغة في تراحم أئمة النحو واللغة للفيروزآبادي (87) . 

)٠ 2‏ أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي الحاشمي » إمام من أئمة اللغة » راوية » نسّابة » له مصنفات كثيرة » منها 
أسماء الخيل وفرساتما » والنوادر » وتاريخ القبائل » وتفسير الأمثال , وغيرها , توفي عام : 78١‏ ه . 


تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 087/5١‏ » وسير أعلام النبلاء للذهي 0١‏ امم . 
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خُرِمَ عن خَصَلةٍ منها لم يُقل له : ربّاني " 7" . قال ابن الأنباري " عن النّحويّينَ : " إنَّ 
اليانيين منسوبونَ إلى الرّبّ , وإنَّ اليف والنُونَ زيدَنَا للمبالغة في النّسب . كما تقول : 
لِخيّانيَ [ وجُمَاني ] " إذا كان عظيم اللحية والجُمَةِ " ©. 

وأمّا المُتعلّمُ على سبيلٍ النجاةٍ فهو الطالبُ بتعلّمه » والقاصِدُ به نجاتة من التَفرِيطٍ في 
تضييع الفْروضٍ الواجبة عليه , والرّغبةَ بنفسه عن إهمالِهًا واطْراجِهَا . والأنَقَةَ من 
0008 

قال 7" : " وقد نفى بعض المُتقدّمين عن الناس مَنْ لم يكن من أهلٍ العلم . 

وامًا القسمُ النالث : فهم المُهمِلونَ لأنفسهم . الرَّاضْونُ بالمنزلة الدّنية . والحالٍ 
الخسِيسَةٍ , التي هي في الححضيض الأوْهَدٍ , والهُبوطٍ الأسفل التي لا منزلة بعدها في 
الجهل , ولا دونها في السُّقُوطٍ . 

وما أحسن ما شْبَّهَهُم بالهَمّج الرّعَاع ! وبه يُشْبّهُ ذُناةُ الناس وأراذلهم " . 


. )”01/١ 5( تمذيب اللغة للأزهري (5١/5؟57) » ولسان العرب لابن منظور‎ )١١( 

(؟) محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري » من أعلم أهلٍ زمانه بالأدب واللغةٍ » ومن أكثر الناس 
حفظا للشعر والأخبار » من مصنفاته : إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل » والزاهر في معاني كلمات 
الناس » وغيرها » توفي عام : /7” ه . 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ » والمثبت من الزاهر لابن الأنباري . 

(4) الزاهر في معاني كلمات الناس )١78/١(‏ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " قيل : إن البّانٍ منسوبٌ إلى الدب » فزيادةٌ الألف والثُون كاللّحياقٌ 
وقيل : إلى تربيته النامس » وقيل : إلى رُيّانِ السفينةٍ » وهذا أصحٌ ؛ فإنَّ الأصل عدمٌ الزيادة في النسبَة ؛ لأنّهم 
منسوبون إلى التربية » وهذه تخختصٌ بحم » وأمّا نسبتُهم إلى الربٌ فلا اختصاص لحم بذلك » بل كلٌ عبد له فهو 
منسوبٌ إليه » إِمّا نسبة عموع أو مخصوص .ء ولم يُسمٌ الله أولياءه المتقين ربّانيين » ولا سمّى به رُسلّه وأنبياةه » فإنَ 
الربّاني من يدب الناس » كما يَيْبُ الربَاوهُ السفينة » ولذا كان الربانيون يُذْمّون تارك » ويُمدحون أحرى » ولو كانوا 
منسوبين إلى الربتٌ لم يُدَهُوا قا " مجموع الفتاوى )15/١(‏ . 

(5) الفقيه والمتفقه )١87/١(‏ وما بعدها . 

(5) الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )١85/1(‏ . 

(0) يُنظر : العين للحليل بن أحمد )817/١(‏ » وتهذيب اللغة للأزهري (47/7) » والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير 


. )هالال/؟١‎ 
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والرَعَاعٌ : المُتَبَدّدُ المُتفرق والتَاعق : الصّائحُ , وهو في هذا الموضع ع الرّاعي 
00 ا 0 1 


5 " ك0 


ونحن نشيرٌ إلى بعض ما في هذا الحديث من الفوائد : 
فقوله رضى الله عنه : " القلوب أوعيةٌ " ؛ القلب يُسْبَّهُ بالوعاءٍ والإناءٍ والوادي ؛ لأنَّ ‏ قبل علي 
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وعاءً للخير والشرٌ 5 القلوب أوعية 


وفي بعض الآثار : , إن لله في أرضه آنية ٠‏ وهي هى القلوبٌ ) فخَيرها أرقا قها وأصلبها 
وأْضْفَاها " © . 

فهي أواني مملوءةٌ من الخير , وأواني مملوءة من الشرّ , كما قال بعضّ السلفٍ : 

" قلوب الأبرار تغلي بالبرٌ » وقلوبُ الفجّار تغلي بالفجور " " . 

وفي مث هذا قيل المَثلٌ : " وك إناء بالذي فيه يَنْضَحْ " " . 


(1) البَاءُ والعين أصل يدل على الحركة والاضطراب » وأطلق على البُذّالٍ والضُّعفاء » وهم الذين إذا مُِعوا طاروا 
وتفرقوا وتبددوا . تهذيب اللغة للأزهري )7/١(‏ » ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (1/0/7*) . 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (55/5 5) » والقاموس المحيط للفيروزآبادي (/.78) 
(5) البقرة : ١07/١‏ . 
(4) قال ابن عباس رضي الله عنه : " مثلٌ الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دُعاءً ونداءً » كمثل البعيرٍ 
والجمارٍ والشاه » إِنْ قلت لبعضهم كلاماً لم يعلم ما تقول , غير أنّه يسمعُ صوئّك » وكذلك الكافرٌ إِنْ أمرئه بخير 
أو نهيئة عن شر أو وعَظْتَهُ ل يَعْقِلَ ما تقول» غير أنّه يمسمع صوئّك" رواه ابن جرير في تفسيره (45/7) » وابن أبي 
حاتم في تفسيره )587/1١(‏ . 
(5) رواه الطبراني في مسند الشاميين )١15/1(‏ من حديث أب عِتَبَةَ الْحَؤْلانِيَ رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم » وإسناده جيد » ينظر : السلسلة الصحيحة للألباني (57/5؟) . 
(5) رواه أبو إسحاق الفزاري في السير (777) » وأحمد في الزهد (577) » وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/٠10؟)‏ 
وغيرهم عن مالك بن دينار رحمه الله . 
(90) العقد الفريد لابن عبد ربه )١7/79(‏ » والتمثيل والمحاضرة لأبي إسحاق الثعالبي (*50) ؛ ومجمع الأمثال 
للميداني (؟/157١)‏ . 
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كا 
سرس اعم سس ١‏ 
وقال تعالى 0 تلمك الك 38 هالت أَوَدِيهُ بِقَدَرِهَا 04 5 
شبّه العلمَ بالماءٍ النَازْلِ من السماءٍ , والقلوب في سَعَتِها وضيقها بالأودية ؛ فقلب كبير 

واسع يَسَعْ عِلماً كثيراً ؛ كوادٍ كبيرٍ واسع يَسَعْ ماءاً كثيراً » وقلب صغير ضيِّقْ يَسَعْ عِلماً 
قلياك كواد صعير صق يش مانا ليا . ولهيةا قال الب على الله عليه ولسلم:- 
( لا تُسَمُوا العنب الكَرْمَ ؛ فإِنَّ الكَرْمَ قلب المؤمن ) " , فإنّهم كانوا يُسمُونَ شجرّ 
العنب الكرْمَ لكثرة منافعه وخيره , وِالكْرْمُ كثرةٌ الخير والمنافع , فأخبرهم أنَّ قلب 
المؤمن أولى بهذه التّسمية 3 لكثرة ما فيه من الخير والمنافع 0 

0 0 0 ع سيريس و" ا ع رعىر هرك ع 11 ا هرك و ث ع دمع 2 قول على 
وقوله : " فحَيرها أُوعَاهَا " ؛ يُرَادُ به أسرّعها وعيًا , وأكثرها وعيًا , ويُراذ به أيضاً أحسنها 0 
وغيَاً . فيكون خسن الوعي . الذي هو أيعاء لِمَا يُقال له في قلبه . هو سرعَتُه وكتره فعرهارعم 
وثباثه . 
والوعاءً من مادَّةٍ الوّعي ؛ فَإنّه آله ما يُوعى فيه كالغطاءٍ والفراش واليساط ونحوها ) 
ويُوصفُ بذلك القلبْ والأَذْنُ » كقوله تعالى : هوٍإنَا لَمَاطَعَا أَلْمَآه حملي في ار لسجَعَلََا 


ا 


. ١07: الرعد‎ )١١ 
. ومسلم (77417) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ » )75١148( (؟) رواه البخاري‎ 
قال المؤلف رحمه الله في علَّة النهي عن تسمية العنب كَرْمًا : " وق هذا معنيان : أحدهما : أنَّ العرب كانت تُسمي‎ )*( 
شجرةً العِتب اكيم » لكثرة منافعها وخيرها » فكرة النيْث صلى الله عليه وسلّم تسميّتها باسي يُهيّج النفوس على‎ 
. محبتها ومحبة ما يُتخذٌ منها م من المُسكر , وهو أمٌّ الخبائث » فكرة أن يُسمَى أصلّه بأحسن الأسماء وأجمعها للخير‎ 
والثاني : أنه من باب قوله : ( ليسن الشَّدِيدُ بالصرَعَةِ ) » و( ليس المِسكينُ بِالطّْوّافٍ ) » أي : أنُكم تُسمون شجرة‎ 
العتّب كما لكثرة منافعه » وقلبُ المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منه » فَإنَّ ؤم ير كله ونفع » فهو من‎ 


باب التَّنبيه والتعريفٍ لِمَا في قلب المؤمن من الخير » والجود » والإيانٍ ... " زاد المعاد (559/84) . 
(:) ينظر : العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (777/7) » وتهذيب اللغة للأزهري )١177/7(‏ » ولسان العرب 
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وقال الفرّاءْ ") : " لتحفظها كل أَذْنٍ فتكونّ عِظةٌ لمن يأتي بعد " © . 

فالوعئ تُوصفُْ به الأَذنُ كما يُوصف به القلبُ , يُقال : قلبٌ واع , وأذنٌ واعيةٌ , لِمَا بين 
الأذنٍ والقلب من الارتباط . فالعلم يدخل من الأذنٍ إلى القلب ٠‏ فهي بابُهُ » والرسول 
المُوصل إليه العلمَ كما أنَّ اللّسانَ رسولُّةُ المُؤدّي عنه . 

ومن عرف ارتباطً الجوارح بالقلب عَلِمَ أنّ الأذنَ أحقّها بأن تُوصف بالوعي . وأنّها إذا 
وَعَتْ وَعى القلبُ © . 

وفي حديث جابر رضي الله عنه "' في المَغلٍ الذي صَرَبَبُهُ الملائكة للنبي صلى الله عليه 
وسلم وِلأُمّتِهِ » وقول المَلَّكِ له : ( اسمغ سَمِعث أُذْنْكَ » ووعى قلْبِك ) © . 

فلمًا كان القلبُ وعاءاً » والأذنُ مَدخل ذلك الوعاءٍ وبابُهُ » كان خخصول العلم موقوفاً 
على بين الاسساع وقفل القلبيا., 

والعقل هو ضبطُ ما وصل إلى القلب وإمسّاكه حتى لا يَقَلّتَ منه . 


. 1١١-051١ : الحاقة‎ )1( 

. 781 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

() رواه عبد الرزاق في تفسيره )١573/7(‏ » وابن جرير الطبري ف تفسيره (577/77) . 

(:) تقدّمت ترجمته ص : 3414 . 

(ه) معان القرآن )18١/9(‏ . 

(5) وقد تقدَّم كلام المؤلف رحمه الله في مكانة السمع والبصر وأيهما أفضل » ص : 754 . 

(1) أبو عبد الله » حابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري السلمي » أحد المكثرين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » وروى عنه جماعة من الصحابة » سهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبيٌ » ولم يشهد بدراً ولا 
أحداً » وشهد المشاهد كلها بعد ذلك » توفي عام : 4/ ه » وقيل : /اه . 
الاستيعاب لابن عبد البر )7١ 9/1١9‏ » وأسد الغابة لابن الأثير )597/1١(‏ » والإصابة لابن حجر )557/١(‏ . 


١ 


() رواه الترمذي (870؟) » وقال : " هذا حديثٌ مُرسلٌ » سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابرٌ بن عبد الله » وف 
الباب عن ابن مسعود " وقال ابن حجر في فتح الباري :)557/١(‏ " وقد اعتضد هذا المنقطعٌ بحديث ربيعة 


الجُرَشيٌ عند الطبراي ؛ فإنّهِ بنحو سياقه » وسنده جيّدٌ " . وهو في المعجم الكبير (15/8) . 
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ومنه : عَقُلُ البعير والدّابةِ » والعقال لِمَا يُعَْنُ به . وعقل الإنسانٍ سُمّيَ عقلاً ؛ لأنّه 
يَْقِلُُ عن اتباع العَيّ والهلاكِ , ولهذا يُسمّى حِجْرا ؛ لأنّه يسبع صاحبّه كما يمنغ الحجْرٌ 
ما حواة : فعقل الشيء أخصٌ من عِلَمِه ومعرفته ؛ لأنَّ صاحبّه يعقل ما عَلِمَه فلا يدغه 
يذهب . كما تُعقل الدَابةُ التي يُخافَ شرودُها . 

وللإدراكِ مراتبُ بعضّها أقوى من بعض ؛ فَأوَلُها : الشعورٌ , ثم المَهُمْ » ثمّ المعرفة , ثم 
العلم , ثم العقلٌ . 

ومُرادُنا بالعقل المَصدرٌ , لا القُوةُ العَريزيّة التي ركُبها الله في الإنسانٍ , فخيرٌ القلوب ما 
كان واعياً للخير ضابطاً له . وليس كالقلب القاسي الذي لا يقبله ؛ فهذا قلبْ حَجَرِيٌّ , 
ولا كالمائع الأخرّقِ الذي يقبل ولكن لا يحفظ ولا يَضبطُ . فَتَفْهِيمْ الأول كالرّسم في 
١‏ فشر وشهية الاي كالرقيم علق الإماو.: 

بل خيرٌ القلوب ما كان ليّنَاً صَلباً يقبل بيه ما ينطّبعْ فيه . ويحفظٌ صورتَةُ بصلاتته 
فهذا تفْهيمُه كالرّسم في شَمْع وشبْهه " . 

وقول : " النام ثلاثةٌ : فعالم ربَانِيٌّ » ومُتعلّمٌ على سبيل نَجَاةٍ . وهَمَجٌ رَعَاعٌ " . هذا 


قول علي رضي الله 
عنه : الناس ثلاثة 


تقسيمٌ حاصرٌ للناس " ., وهو الواقعٌ ؛ فَإِنَ العبدَ إمّا / أن يكون قد حصّل كمَالَّهُ من علم وسلم وسع 


العلم والعمل أو لا ؛ فالأول : العالمُ الرّبانٌ » والثاني : إمّا أن تكون نفسُه مُتحرّكة في 
طلب ذلك الكمالٍ . ساعِيةً في إدراكه أو لا , والثاني : هو المُتعلّمْ على سبيل النّجَاةٍ 


(1) الحِجْرٌ . بالكسر . : العقل واللَْتُ لإمساكه وضعه » وإحاطته بالتمييز » والحَجْرٌ . بالفتح » ويأت بالكسر . : هو 
الحضن » وكلاهما يحيط ما بداخله ويحويه . لسان العرب لابن منظور )١55/5(‏ . 

)١(‏ قال المؤلف رحمه الله : " والقلوبُ ثلاثةٌ : قلبٌ قاس » وهو اليابس الصلبٌ الذي لا يقبل صورةً الحقٌ ولا تنطبع فيه 
وضدّه القلب اللَّنُ المُتماسلكُ » وهو السليمُ من المرض » الذي يقبل صورةً الحقّ بلِينه » ويحفظة بتمَاسشكه 
بخلاففٍ المريض الذي لا يحفظٌ ما ينطبعٌ فيه لِمَيعَانِه ورَحَاوتِهِ » كالمائع الذي إذا طبعت فيه الشيء قبل صورته 
بما فيه من 'اللّن + ولك رخاوثه تميغه من حفظها + فخية القلوتك القلث الصكلت الاق " 
شفاء العليل )٠١5-- ٠١٠(‏ » وينظر : كتاب الروح للمؤلف )55١(‏ . 

(5) في النسخ كلها : " تقسيم حاص للناس " وفي طرّة الأصل » و د : " لعله : حاصِرٌ " » وهو الصواب المناسب 
للسياق . 
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والغالث : هو الهَمَجْ الرَّعَاعُ ؛ فالأول : هو الواصلٌ . والثاني : هو الطَّالبُ » والثالتُ : 
هو المحروم . 

والعالم الرَّبَانَيُ » قال ابنُ عباس رضي الله عنهما : " هوا مُعلَّمِ " © . 

أخدَّةُ من التّربيّةِ » أي يُربّي الناس بالعلم , ويُربّيهم به كما يُرئّي الطّفل أبوةُ . 

وقال سعيدٌ بن جُبير " : " هو الفقية العليم | ا" 

قال سيبويه ‏ : " زادوا الفا ونونا في الرباني إذا ارادوا تخصيصا بعلم الرب تبارك وتعالى 
كما قالوا أشعر اني ولحياني ا 

ومعنى قولٍ سيبويه رحمه الله : أنَّ هذا العالِمَ لما ثيب إلى عِلم الربٌ تعالى الذي بَعَتَ 
به رسولة . وتخصّص به , ذُسِب إليه دون سائر مَن عَلِمَ علماً ما. 

قال الواحدٌ " : " فالرّباننُ . على قولِه . مدسوبٌ إلى الربٌ , على معنى النشتخصيص 
بعلم الربٌ , أي : بعلم الشريعة وصفات الرّب تبارك وتعالى . 

وقال المُبِرّدُ " : الرَّبانِئُ الذي يَرْبُ العلم . ويَرْبٌ الناسن به , أي : يُعَلّمُهِم 
ويُصلخهم . 


. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (541/17) » وابن المنذر ف تفسيره (7717/1) بنحوه‎ )١( 

. 717/9 : تقدّمت ترجمته ص‎ )٠١( 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (075/5) بنحوه . 

(5) أبو بشر » عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء » لَنَّبِ بسيبويه » وتعني بالفارسية : رائحة التفاح » وهو إمام 
النحاة وأهل اللغة » ولد ف قرية من قرى شيراز » ثم ارتحل إلى البصرة » ولزم الخليل بن أحمد الفراهيدي » ومن أشهر 
مؤلفاته : الكتاب » توفي عام : ١٠١‏ ها. إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي )4١/١(‏ » والبلغة في تراحم أئمة 
النحو للفيروزابادي )55١1(‏ . 

(5) نقل المؤلف رحمه الله ذلك من كلام الواحدي ف تفسيره )457/١(‏ » وينظر الكتاب لسيبويه )"8٠١/59(‏ » ومعاني 
القرآن للزحاج )455/١(‏ . 

(5) أبو الحسن , علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي التّيسابوري الشافعي , العلامة » المُفسر , اللغوي » صنّفَ 
التفاسير الثلاثة : البسيط » والوسيط » والوجيز » وله : المغازي » وشرح ديوان المتنبي » والإغراب في الإعراب 
وغيرها . توفي عام : 458 ه . وفيات الأعيان لابن خلكان (؟/4 54 )١‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي (/599/1) . 

(0) أبو العباس » محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عُميرة الثّمَالى الأزدي » إمام اللغة والأدب في بغداد » له من المؤلفات 
: الكامل في اللغة » والمقتضب » والمذكر والمؤنث » وإعراب القرآن » وغيرها » توفي عام : 785 ه . - 
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وعلى قوله ؛ فالرَبَانيُ من رب يَرْبُ رَبَاً » أي : تربيّة » فهو مدسوب الى الثّربية " (" 
يُرَبّي عِلمَهُ ليكمّل ويتمّ بقيامهِ عليه وتعامّده إياه , كما يُرَبّي صاحب المال ماله » وبُرئي 
الناسس به كما يُربّي الأطفالَ أولياؤُهم . 
3-89 7 02 ذه وو ل لذ 
وليس هذا من قوله : 9# وكين ين َي فَنَْلَ م معه رِبَيُونَ كير # " , فالربيونَ هنا : 


الجمّاعاثُ , ياجماع المفسرين " . قيل : إِنَّه من الرّبَةٍ. بكسر الرّاء . و 
الجماعة . 
قال الجوهريٌ ‏ : " الرّبّيُ واحدُ الرّبّيّين ؛ وهم الألوفٌ من الناس " قال تعالى : 
له كانت 8 
يُوصفمُ العالِمُ بكونه ربَانِيَاً حتى يكون عاملاً بعمله مُعلَّماً له . 

6 

او : مُتعلّمٌ على سبيلٍ نجاةٍ ؛ أي : قاصداً بعلمه النّجاةَ » وهو المُخلِصُ في 

تعلمه , المُتعلَّمُ ما ينفعه , العامل بما علِمَهُ ٠‏ فلا يكو المُتعلّمْ على سبيل : نجاة إلا 

ل 
ما ينتفع به لا للنَّجاةٍ ؛ فكذلك . وإن تعلَّمَهُ ولم يعمل به لم يحصّل له النَّجَاةُ » ولهذا 
وصفّه بكونه على السّبِيلٍ , أي : على الطريقٍ التي ثُنجيه . 


وفيات الأعيان لابن خلكان (7/9؟) » وإنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي(51/9١)‏ 

. )455/١( الوسيط‎ )١( 

. ١55 : آل عمران‎ )١١ 

(5) ينظر : التفسير من سنن سعيد بن منصور )٠١37/7(‏ » وتفسير ابن جرير الطبري )١١7/7(‏ » ومعاني 
القرآن للزحاج )455/١(‏ » وتفسير ابن أبي حاتم (/7280) » وتفسير الواحدي )501/١(‏ . 

(4) أبو نصر » إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي » إمام فى علم النحو واللغة والصّرف » و خطه يُضرب به المثل 
في الحُسن » من أشهر مؤلفاته : الصّحاح في اللغة » توفي عام : 891 ه . 
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزا بادي (87) » وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي 
.)4:5/1١١‏ 

(ه) الصحاح )١157/١(‏ . 
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ولي حرف " على " وما عَمِلَ فيه مُتعلقاً ب " مُتعلم " إلا على وجه التََضمين ؛ أي : 
فهذا في الدرجة الثانية » وليس ممّن تعلمة ليُمارِي به السّفهاءَ , أو يُجاري به العلماء 
أو يصرف وجوة الناس إليه ؛ فِإنَّ هذا من أهل النار كما جاء فى الحديث 7" وتبتهُ أبو 
نُعيم ' وأبو عمرو بن الصلاح , وغيرهما . 
قال ابن الصّلاح : وتيت أبو نعيم أيضاً قولهُ صلى الله عليه وسلم : 
( مَن تعلّمَ عِلمَاً مما يُبتَغى به وجة الله لا يتعلّمُه إلا لِيُصيب به عَرَضَ الدنيا لم يجذ 
رائحة الجنة ) © . 
قال : وتبّتَ أيضاً قولُ : ( أشدّ الناس عذاباً يومَ القيامة عالمٌ لم ينْمَعْهُ الله بعليه ) © . 


فهؤلاءٍ ليس فيهم مَن هو على سبيلٍ نجاةٍ . بل على سبيلٍ الهَلْكةِ . نعوذ بالله من 
الخذلاتٍ . 


. في ص : النجاة‎ )١١( 
عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من طلب العلمٌ ليُجاري‎ )؟١(‎ 
به العلماءً » أو ليُماري به السّفهاءَ » أو يصرف به وجوة الناسٍ إليه » أدخله الله النارّ ) رواه الترمذي (:55؟)‎ 
. )559/9( والبيهقي في شعب الإهان‎ 
قال الترمذي : " هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوحه » وإسحاق بن يحبى بن طلحة ليس بذاك القوي‎ 
: وله شواهد من حديث‎ » )٠١91/7( عندهم ء تُكُلَّم فيه من قبل حفظه " » وحسّنه الألباني في صحيح الجامع‎ 
. أم سلمة » وأنس » وابن عمر » وأبي هريرة » وحذيفة » وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم‎ 

(9) حلية الأولياء (15/9) . وتقدّمت ترجمة أبي نعيم ص : 555 . 

(4) أبو عمرو » عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى النّصْرِي الككردي الشّهرَرُورِي » تقي الدين المعروف بابن 
الصّلاح » الفقيه الشافعي » كان أحد أبرز عصره في التفسير » والحديث ». والفقه » وأسماء الرحال » من مؤلفاته : 
علوم الحديث » وصيانة صحيح مسلم » وأدب المفتي والمستفتي » وغيرها » توفي عام :557 ه . 
وفيات الأعيان لابن خلكان (؟/7١١)‏ » وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/8؟5) . 

(5) رواه أبو داود (5575) » وابن ماحه (5517) » وأحمد (77/7) » وابن أبي شيبة في مصنفه (185/5) 
والحاكم )85/١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وقال الحاكم : " هذا حديث صحيح سنده , ثْقَاتٌ رواته 

على شرط الشيخين ولم يخرحاه » وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (591//1) . 


19) حديث ضعيذة ؛ وقد تقدَّم تخريجه ص : 7505 . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


القسمُ الغالتُ : المحرومٌ المُعرضُ ؛ فلا عالمٌ ولا مُتعلّمُ ‏ بل هَمَج رَعاغٌ . 
وَالهمَجُ من الئاس : حَمْقَاهُم وجَهَلَتُهم , وأصلّه من " الهمَج " جمغ هَمَجَة » وهو ذُبِابٌ 
صغيرٌ كالبَعوض يسقطٌ على وجوه العَتَم والدّوابٌ وأعييها ؛ فشبّة هَمَجَ الناس به © . 
وَالهمَجْ أيضاً مصدرٌ , قال الرَّاجِرُ " : 
قذ هَلَكُتْ جَارَتنَا من الهَمَخْ وإِنْ تَجُغ تأكل عَنُودَاً أو بَذَخْ " 
د ع د عن م 
وقولهم : " هَمَجٌ هَامِجْ ' مفل  :‏ ليل لايل " © . 
م : الحمقّى الذين لا يُعتَدٌ بهم © . 
وقولهُ : " أتبَاع كل ناعقي " ؛ أي مَن صاح بهم ودعاهّم تبعوة , سواءٌ دعاهم إلى هُدىّ فرلعلي 
أو ضَّلالٍ , فإنّهم لا علمَ لهم بالذي يُدْعَون إليه أحق هو أم باطلٌ ! فهم مُستجيبون رس 
لدّعوته . 
وهؤلاءٍ من أضرٌ الخلق على الأديان , فإنّهم الأكثرونَ عدداً , الأقلُون عند الله قذواً 
وهم حطب كل فتنة , بهم تُوقَدُ ويَسْبُ صِرَامُها . فَإنّها يعتزلُها أولو الدّينِ » ويتولاها 
الهَمَجُ الرّعاعٌ . 


)١(‏ ينظر : العين للحليل بن أحمد (595/9) » وتهذيب اللغة للأزهري (47/5) » ولسان العرب لابن منظور 


557/0 . 
)١9(‏ أبو مُخْرِزٍ غبيد المُحاربي » تهذيب اللغة للأزهري (57/7) » والحور العين لنشوان الحميري )٠١5(‏ ولسان 
العرب لابن منظور (511/5) . 


(5) الهُمَج هنا : الجوع , ينظر : الصّحاح للجوهري )551/١(‏ . والعَتُودُ : الصغير من وَلَدٍ المَعْزٍ إذا قُصِلَ عن أُمّه 
وبدأ بالرعي . الشاء للأصمعي (58) » وتاج العروس للزبيدي (559/8©) » والبَدّجّ : الصغير من أولاد الضأن 
كالعتود من المعز . القاموس المحيط للفيروزآبادي )١57/١(‏ . 

(:) الصحاح للجوهري )751/١(‏ ؛ ولسان العرب لابن منظور (8957/7) . 

(5) ينظر : المصادر السابقة . 

(5) يُنظر : العين للحليل بن أحمد )87/١(‏ » وتهذيب اللغة للأزهري (47/7) » والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير 
١؟/لالاه)‏ . 

(1) ينظر : لسان العرب لابن منظور )7557/١٠١(‏ » وتاج العروس للزبيدي (478/55) . 
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وسُمّيَ داعيهم ناعِقاً , تشبيهاً لهم بالأنعام التي يَنْعِقْ بها الرّاعي فتذهبُْ معه 


-ه 
م 


قال تعالى : «9 وَمَثَلُ ألدِنَ حكَعَروا كمَتَِدِى ينْعَوُهَا لامع ادع وَنداه عا بكم 
نمَو لينو 74 . 

ماني ودف يلاتو وق عع اوور ربا 
نور ولا بصيرة يُفرَقُون بها بين الحقّ والباطلٍ , بل الكل عندهم سواءً . 


ْ 


وقوله رضي الله عنه : " يميلون مع كلّ ربح " وفي لفظ : " مع كلّ صائح " ؛ شبّة قول علي رضي الله 
عقولّهم الصّعيفَة بالفْمْن الصّعيفٍ , وشبّة الأهويّة والآراءً بالرّيباح ؛ والقْصنُ يميل مع * علدت 
الرّبح حيث ما مالّث , وعقولٌ هؤلاءٍ تميل مع كلّ هو وكلٌ داع » ولو كانت عقولاً 

كاملةٌ كانت كالشّجرة الكبيرة التي لا تتلاعث بها الرياحُ . ْ 

وهذا بخلافٍ المثل الذي صَربَهُ النبنُ صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بِالحَامَةٍ من 


وو 


الرّرع 9 , تَفَيِنهُ ُفَيّنُهُ الربحْ مرةً , وثُقيمُه أخرى , والمنافقٌ كشجرة الأزر 0 التي لا تُقطعُ 
حتى د تَخْصّدَ © , 


فإنَّ هذا المفل ضُرب للمؤمن وما يلقاةُ من عواصفي البلاءٍ والأوجاع والأوجالٍ 


وغيرها ع فلا يزالُ بين عافية وبلاءٍ , ومحنَةٍ ومنحَة . وصحَةٍ وسَقَّمِ . وأمن وخوفٍ 
وغير ذلك , فيقعٌ مرَّةَ » ويقومٌ أخرى . ويميل تارةً ويعتدل أخرى . فيُكَفَى بالبلاءٍ 


. ١02١ : البقرة‎ )١١ 
وغريب الحديث‎ » )7١8/4( هي : العَعّهُ التطبة اللَّيّة من النّبات . غريب الحديث لأبي عبيد بن سلام‎ )١( 
. )553/1( لابن الجوزي‎ 
. )114/1( أي : تُقلبه الريح وتُمِيلُه وتُحركُه . النهاية في غريب الأثر (487/7) » ولسان العرب لابن منظور‎ )( 
و10 م» وقد تزيد عن ذلك‎ 7٠١ شجرة الأرز نوع من الأشجار المخروطية » دائمة الخضرة » يتراوح طوها بين‎ )5( 
. متر» في غرب الميمالايا وحوض البحر المتوسط‎ 55٠.٠ إلى‎ ٠٠٠١ وهي من الأشجار المعمرة » وتنمو على ارتفاع‎ 
. )١١5/1١( الموسوعة العربية الميسرة‎ 


(5) رواه البخاري (5 5515) » ومسلم (5١8؟)‏ » وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ويُمِحُصُ به وبُخَلّصْ من كدَرِه , والكافرٌ كله حَبَتْ » ولا يصلح إلا للوَقُودٍ » فليس في 
إصابته في الدّنيا بأنواع البلاءٍ من الحكمّة والرّحمةٍ ما في إصابةٍ المؤمن 
فهذه حال المؤمن في البلاءٍ . 
وأمّا مع الأهواءٍ ودُعاةٍ الفتن والضّلالٍ والبدع , فكما قيل " : 
تزولٌ الجبالُ الرَّاسِيَاتُ وقلْيِهُ على العَهَْدٍ لا يَلُوي ولا يعَعَيِّرُ 
وقولة رضي الله عنه : " لم يستضيئوا بنورٍ العلم » ولم يلجَؤُوا إلى ركنٍ وثيق " ؛ تولتغلي رسي لله 


0 يستضيئوا 


السّبب الذي جعلّهم بتلك المَثابة ؛ وهو أنّه لم يحصّل لهم من العلم نورٌ يُفرَفُون بنور العلم 
به بين الحقّ والباطل ؛ كما قال / تعالى : 99 يِكأيبا أدبن ءَامَنُوأ أتَشُوأ أنّهَودَامِيُواْ [0+/] 


ور ع 2 سح عرو سا 


برسُوله- يويح 25 كفن من يحيو وجعل حك نور| شود بو 4# 0 وقال تعالى : 
لم مه 


ومن كن ميا السيلة وععلنا ددر قد يقك ف الناين 5 ف الله 


سح سر هه 


ليس يحارج مَنْهَا 4 7 وقولةُ : # يَمَدِى يه أله م مَرن أتَّمَعَ رضوائه. سبل 
َلسَّلَِ وَيُحْرِجَهُم مِّنَّ ين ألظَلُْمَتِ لكالوة بإِذْنْهء 04 ؛ وقولُهُ تعالى : 
لو وَلكن بحَلَنَهُ مرا نجَدِى بو من لَمَكُمِنَ عِبَاوكَا 4# ©" . 

فإذا عَدِمَ القلبُ هذا الثُورَ صارّ بمَنزلة الحيّوانٍ الذي لا يدري أين يذهب , فهو لحيرَته 
ال ل 0 

ولم يسكّنْ قلوتهم من العلم ما تمد ا 0 


في القلب قوي به . وامتنع ممّا يضرّه ويُهلِكة . ولهذا سمّى ل 
سُلطاناً » وقد تقدَّمَ ذلك © . 


. )114( ذكره المؤلف في : بدائع الفوائد (68/5) » وطريق الهجرتين‎ )1١( 


(؟) الحديد : 738 . 
(5) الأنعام : ؟ 
(:) المائدة : " 
(5) الشورى : 7ه . 


(5) تقدّم في : الوجهٍ التّاسع والثّلائين » ص : ١5‏ 
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فالعبدُ يُؤتى من ظَلمَةِ بصيرتِه . ومن ضَّعفٍ قلبه , فإذا استقرٌ فيه العلمُ النَافعُ استناتت 
بصيرّثه وقوي قلبّه . 

وهذانٍ الأصلانٍ هما فُطْبَا السّعادة . أعني العلمَ والقوّةَ . وقد وصّفَ بهما سبحانه 
المُعلّمَ الأول جبريل صلواث الله وسلامه عليه , (إإِنَّ هُوَ إلا وى يو عَلَمَهُ سَدِيدٌ 
لفون ”" , وقال تعالى في سورة التكوير : مإإِنَه مول رسو ور ذى فُوَوَ عند ؤى امرش 
كين 74" , فوصقه بالعلم والقوّة . 

وفيه معنىّ أحسنْ من هذا ؛ وهو الأشبَّهُ بِمُرادٍ على رضي الله عنه ؛ وهو أنَّ هؤلاء ليسوا 
من أهل البصائر الذين استضاؤا بنور العلم , ولا لَجَؤُوا إلى عالم مُستبصر فقلَّدوهُ ‏ فلا 
مُستبصرين ولا مُتّبعين لمُستبصر ؛ فإنَّ الرجل إِمَا أن يكون بصيراً , أو أعمى مُتَمَسّكاً 
ببصير يقوذةُ , أو أعمى يسيرٌ بلا قائِدٍ . 

قولّه رضي الله عنه : " العلمُ خيرٌ من المالٍ . العلمُ يحرّسّك وأنت تحرس 
المالّ " ؛ يعني أنَّ العلمَ يحفظٌ صاحبّه ويحميه من مَواردٍ الهَلكةِ ومواقع العَطّب ؛ فِإنَّ 
الإنسان لا يُلقي نفسّه في هَلكةٍ إذا كان عقله معه , ولا يُعرَضُها لتلافي إلا إذا كان 
جاهلاً بذلك . لا علمَ له به , فهو كمّن يأكلٌ طعاماً مَسموماً , فالعالِمُ بالسّمّ وضّرره 
يحرسّةُ علمُه , ويمتنع به من أكله , والجاهل به يقتله جهلّه . 

فهذا مَكَلُ جراسّة العلم للعالم . 

وكذا الطَّبيبْ الحاذقٌ يمتنعُ بعلمه عن كثير مِمّا يجلبُ له الأمراض والأسقَّامَ » وكذا 
العالمٌ بمَخاوفٍ طريقٍ سلُوكهِ وممعاطِيها يِأحْذُ جَذَرَهُ منها , فيَحرسٌُه علمُه من 
الهلاك : 

وهكذا العالِمُ بالله وبأمره , وبعَدُوٌهِ ومكائِدِهٍ ومدّاخله على العبدٍ . يحرسُهُ علمُه من 
وساوس الشيطانٍ وخطراته , وإلقاءٍ الشَّكُوكِ والرّيبٍ والكُفر في قلبه , فهو بعليه 


: النجم : ؛ --ده‎ )١( 
. 3١-519 : التكوير‎ )١( 


قول علي رضي الله 
عنه : العلم خير 
من المال , العلم 
يحرسك وأنت 


تحرس المال 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
لكل 


يمتنعٌ من قَبولٍ ذلك . فعلمُهُ يحرسّةُ من الشيطان . وكلمًا جاء ليأخدّه صاح به حَرَسُ 
العلم والإيمانٍ , فيرجعٌ خايئاً خائياً . 

وأعظمٌ ما يحرسّه من هذا العدوٌ المبينٍ العلمْ والإيمان , فهذا السّببْ الذي من 
العبدٍ » والله من وراءِ حفظه وحراستِه وكلاءته » فمتى وِكَلّهُ إلى نفسه طَرفَةَ عين تخطّفة 
عدوٌةُ . 

قال بعضُ العارفين : " أجمّعَ العارفون على أن التَوفِقَ أنْ لا يكِلَكَ الله إلى 
نفيك , وأجِمَعُوا على أنَّ الحُذْلانَ أنْ يُخَلَّي ببنك وبين نفسِكَ " ”" . 


وقوله رضي الله عنه : " العلمُ يَرَكُوا على الإنمَاقٍ », والمالٌ تنْقُصُهُ التَقَقَهُ " ل 
العالِمُ كلَّمَا بذل علمَة للناس , وأنفق منه تفجّرّث ينابِيعْه وازدادَ كثرةً وقوَّةً وظُهُوراً عي لاد رسال 
فيكسَبُ بتعليمه حِفْظَ ما عَلِمَهُ » ويحصّل له علمُ ما لم يكن عندَةُ ‏ ورّما تكون لمسال 77 
في نفسه غير مكشوفَةٍ ولا خارجَة من حَيِّرَ الإشكالٍ , فإذا تكلّمَ بها وعلّمَها انَضَحَتْ له 

وأضاءث , وانفتح له منها عُلومٌ أَخَرْ . 

ا 000 
علّمهُ من جهالته الواح مح وار بير وه لات ار جه ري نه 
عنه " عن النَبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال في حَديثِ طويلٍ : ١‏ وأنّ الله لله قال لي : 
أنفق ؛ أنفِقْ عليكَ ) وهذا ينال نفقَةٌ العلم ؛ إِمَا بلفظه , وإما بتَسههِ وإشارته وفحواة . 
ولركاءٍ العلم وثُمُوٌهِ » طريقان : 

أحذهما : تعليمٌة . 


د 


. )7( والفوائد (91) » والوابل الصيب‎ » )5١5/١( مدارج السالكين‎ )١( 
. )5855( رقم الحديث‎ )١( 
عِيَاضُ بن جمّار بن أبي حِمَّار بن ناحية بن عقال المُجَاشِعِيَ التّمِيمي » سكن البصرة » وتوفي في حدود‎ )”( 
. سنةٍ حمسين من الهجرة‎ 
. )575/5( والإصابة لابن حجر‎ » )"١١/5( وأسد الغابة لابن الأثير‎ » )١77/5( الاستيعاب لابن عبد البر‎ 
. في النسخ : " ونحوه " وهو تصحيف » والمثبت هو الأنسب للسياق‎ )5( 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
حك 


والثّاني : العَمَلُ به إن العَمَلَ به أيضًا يُدْمّيهِ وبِكمَرْهُ . ويفتخ لصاحبه أبوابَةُ وخباياة " . 
وقولُهُ : " والمال تَنْقْصّهُ النَقَمَهُ " . لا يُنافي قولَ النَبِىَ صلى الله عليه وسلم : 

( ما تَقَصث صَدَقَةٌ من مال ) " ؛ فإنَّ المالّ إذا تَصَدَّفَتَ منه وأنقَفت . ذَهَب ذلكَ 
القَدْرُ وحَلَفَهُ غيرُةُ » وأمّا العلمُ فكالقبَسِ من النَّارٍ لو اقتَبَسَ منها العالِمُ ' لم يَذهَب منها 
شيءٌ ١‏ بل يزيد العلمُ بالاقتباس منه , فهو كالعَين التي كلّما أَخِدّ منها قوي ينبُوعها , 


وجاش معيئها . 

وفضل العلم على المالٍ يُعَلّمُ من وجوه : يان فضل العلم على 
' المال من أربعين وجهاً 

أحدها : أن العلمَ ميراث الأنبياءٍ 3 والمال ميراث الملوك والأغنيا 1 العلم ميراث الأنبياء 

الثاني : أنَّ العلمَ يحرسُ صاحبَّهُ . وصاحب المالٍ يحرمن ماله . العلم يحرس صاحبه 

الكَّالتُ : أنَّ المالّ تُذهِبهُ التّفقاث , والعلمُ يركو على التفقة . العلم يزكو على النفقة 

الرَابِعُ : أنَّ صاحب المالٍ إذا مات فارقَة مالَهُ » والعلمُ يدخُلٌْ معه قبرَهُ . العلم يدخل القير 

مع صاحبه 


الخامسن : أنَّ العلم حاكمٌ على المالٍ , والمالُ لا يحكُمُ على العلم . افلم عاك غلو انبأ 
السَّادنُ : أن المالّ يحصّل للمؤْمنْ والكافر والبرٌ والفاجر , والعلجُ النَافعُ لا يحضا العلم انافع لايمصل 


إلا للمؤمن 
إلا للمؤمن 
السابع : أن العالِمَ يحتاجٌ إليه الملوك فمَن دوتهُم ؛ وصاحب المالٍ إنما يحتاجٌ إليه العالم يحج اليه 
أهلْ العدم والفاقة 90 
الكَّامِنُ : أنَّ الثفوس تشرف وتركو بجمع العلم وتحصيله . وذلكَ 0 ل 
بتحصيل ١‏ 


والمال لا يُرَكيها ولا يُكمّلُها ولا يَيدُها صفَةَ كمال , بل النّفسُ تَنْقُصُ ود نشخ وتبغلل 
مر لسر عا دهاشن لج مل د و ناعرو عل الا قن 


9 


نقصها 
7 


3 بين المؤلف رحمه الله وجوهاً عديدة من أوجه حرمان العلم » سيأق ذكرها : ص لت‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١5/8( رواه مسلم‎ )١( 
. في ص : أهل العالم‎ )5( 
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التاسعٌ : أنَّ المالّ يَدعوا إلى الطّغيانٍ والفخر والخْيّلاءِ, والعلمُ يَدعوها إلى التُواضّع 
والقيام بالعُبوديّة ؛ فالمال يتدعوها إلى صفات الملوكِ . والعلمُ يتدعوها إلى صفات 


العاشرٌ : أنَّ العلمَ حاجب " مُوصلٌ لها إلى سعادتها التي خُلقت لها , والمالٌ ججابٌ 
عنها وبينها . 
الحادي عشرّ : أن غنى العلم أجلٌ من غِنى المالٍ ؛ فإِنَّ غنى المالٍ غِنَىَّ بأمرٍ خارجيٌ 
ن حقيقةٍ الإنسان . لو ذهب في ليلة أصبح فقيراً مُعَدَّمَاً » وغِنى العلم لا بُخشى عليه 
الفقرٌ , بل هو في زيادة أبداً . فهو الغنى العالي حقيقةً ؛ كما قيل © / : 

غَنِيتُ بلا مال عن النَّاسِ كُلَّهمِ وإِنَّ الغنى العَالِي عن الشَّيِءٍ لا به 
الثاني عشرٌ : أنَّ المالّ يَستعبِدُ مُحِبَّهُ وصاحِبَّهُ فيجعلّه عبداً له كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ( تعس عبد الدّيئار وتعس عبد الدرهم ...) الحديث " , والعلمُ 
يستعبدةٌ لربّهِ وخالقه . فهو لا يدعوة إلا إلى عبودية الله وحده . 
الثالت عشرّ : أن حب العلم وطلبَةُ أصل كلّ طاعةٍ . وخحُحبٌ الدنيا والمال وطلبة أصلٌ 
الرابع عشرٌ ‏ : قيمةٌ الغنِئَ ‏ مالَّهُ , وقيمةٌ العالم علمُهُ . فهذا مُتقوٌمٌ بماله , فإذا 
عُدِمَ ماله عُدِمَت قيمبّه ؛ فبقِيَ بلا قيمةٍ . والعالِمُ لا تزول قَيمَثهُ . بل هي في 


تضاف وزيادة دائماً . 


. في :دء»ص : صاحب‎ )١١ 

(؟) ديوان الشافعي (7؟) . 

(؟) رواه البخاري )١810(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) ' الرابع عشر " سقط من : ص . 

(5) في : ح » ص : أنَّ قيمة الغني . 


المال يدعوا إلى 
الطغيان والعلم يدعوا 
إلى التواضع 


العلم حاجب موصل 
إلى السعادة والمال 
حجاب عنها 


غنى العلم لا يخشى 
عليه الفقر بعكس 
غنى المال 


]/”5[ 


والعلم يستعبده لربه 


حت العلم أصل كل 
طاعة وحبٌ المال 
أصل كل سيئة 


قيمة الغني ماله 
فإن زال زالت قيمته 


بعكس غني العلم 
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الخامسس عشرٌ : أنَّ جَومَرٌ المالٍ من جنس جُوهَرٍ البدنٍ , وجَوهَرٌ العلم من جدس 
جَوهَرٍ الرُوح » كما قال يونس بن حبيب " : " علمُّكَ من رُوْجِكَ . ومالك 
من بدنك " " . 

والفرفٌ بين الأمرين كالقَرقٍِ بين الرُوح والبدنٍ . 

الساقية غش :أن العام لو عُرِضَ عليه بحظّه من العلم الدُّنيا بما فيها لم يَرضَها 
عوضاً من عليه والغنييٌ العاقلٌ إذا رأى شرف العالم وفضلَهُ وابتهاجَةُ بالعلم وكمالّه به 
يود لو أنَّ له علمَهُ بغناة أجمع . 

السابع عشر :+ أنه 
إنما يعصيه بالمال . 
الثامنَ عشرٌ : أنَّ العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله , وجامعٌ المالٍ يدعوهم إلى 
الدنيا بحاله وماله . 

التاسع عشر : أن غنى المالٍ قد يكون سبب هلاكِ صاحبه كثيراً ؛ فإنّه معشوق 
الشفوسٍ , فإذا رأث مَن يستأئِرٌ بمعشوقها عليها سَعَثْ في هلاكه كما هو الواقع 
وأمّا غنى العلم فسببُ حياة الرّجلٍ وحياةٍ غيرو ' , والناسٌ إذا رأوا مَن يستأئرٌ عليهم 
به » ويطابة أحبوةٌ وخدمُوة وأكرموه . 

العشرون 


صاحبّةُ إِنْ العذّ بنفْسِ جَمْعِهِ وتحصيله فتلك لذَّةٌ وهميّةٌ خيالِيّة » وإِنْ التذّ بإثفاقه 


0 


ما أطاع الله أحدٌ قط إلا بالعلم . وعامة من يعصيه 


و0 


: أنَّ اللّذةَ الحاصلةً من غنى المال إما لذَّةٌ وهميّةٌ , وإما لذَّةٌ بهيميّةٌ » فإنَّ 


3 


في 


قيمئة 


شهواته فهي لذَّةٌ , بهيمية 


)١(‏ يونس بن حبيب أبو عبد الرحمن الضيئٌ البصري النحويّ » إمام في النحو واللغة » وقد أحذ عنه سيبويه والكسائي 
والفرّاء » وغيرهم » ومن مؤلفاته : معان القرآن و اللغات و النوادر و الأمثال » توثي عام 
إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي )7١5/4(‏ » والبلغة فى تراحم أئمة النحو واللغة للفيروزآبادي (71”) . 

(١؟)‏ عيون الأخبار لابن قتيبة )١71/1(‏ » وأمالي ابن القالي (١/7؟1١)‏ » وتاريخ دمشق لابن عساكر )3١7/94(‏ . 


: ”م١‏ ه 


59) في : ص : وحياةٍ غيره به . 


جوهر المال من 
جدس جوهر البدن 
وجوهر العلم من 
جدس جوهر الروح 


الغني العاقل يود لو 
أن له علم العالم بغناه 


ما أطاع أحد الله إلا 
بالعلم وعامة المعصية 
بالمال 


العالم يدعو الناس 
إلى الله بعلمه وحاله 
وجامع المال يدعوهم 
إلى الدنيا 


غنى المال قد يكون 
سبب الهلاك 
وغنى العلم سبب 
حياة الرجل وغيره 


لذة غنى المال لذة 
وهمية بهيمية 
ولذة العلم لذة عقلية 
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وأمَا لذَّةُ العلم فلذَّةٌ عقليّة . وهي تُشبهُ لذَّةَ الملائكة وبَهجَتها . وفْرقٌ ما بين 
اللَذّتِين © . 
الحادي والعشرون : أنَّ عقلاءَ الأمَم مُطبقونَ على ذم الشَّرِهِ في جمع المالٍ 
الحريص عليه , وتنَقّصِهِ والإزرَاءٍ به » ومطبقون على تعظيم الشّرِهِ على جمع العلم 
وتحصيله ومدجه ومحيّته ورؤيته بعين الكمالٍ . 
الثاني والعشرون : أنّهم مُطبقون على تعظيم الزَاهدٍ في المالٍ , المُعرضٍ عن جمعه 
الذي لا يلتفث إليه , ولا يجعل قلبّه عبداً له , ومُطبقون على ذمٌ الراهدِ في العلم الذي 
لا يلتفث إليه , ولا يحرص عليه . 
الثالث والعشرون : 
يُمدح بتحلّيه به وانّصافه به . 
الرابع والعشرون : أنَّ غنى المال مَقرونٌ بالخوفٍ والخزنٍ , فهو حزينٌ قبل 
خُصوله , خائفٌ بعد حصوله . وكلّما كان أكثر كان الخوفٌ أقوى , وغنى العلم مقرونٌ 
بالأمنٍ والفرح والسّرور . 
الخامسُ والعشرون 
بمُفارقته , والغتى بالعلم لا يزول ولا يتعدَّبْ صاحبّه ولا يتألّمُ . فلدَّةُ الغنى بالمال لذَّْ 
زائلةٌ مُنقطعةٌ يعقُبُّها الألمُ , ولذَّةُ الغنى بالعلم لذَّةٌ باقيةٌ مُستمرةٌ لا يلحمّها ألم . 
السادسن والعشرون : أنَّ استلذادً النّفس وكمالّها بالغنى استلذاذ بعاريةٍ مُوْدَاةٍ 
فتجمُّلّها بالمال تجمُّلٌ بنوب مُستعارٍ لا بد أن يرجع م إلى مالكه يوماً ما , وأمّا تجمُّلها 
بالعلم وكمالّها به فتجمّلٌ بصفة ثابتة لها راسخةٍ فيها لا تُفارقُها . 
السابعٌ والعشرون : أنَّ الغنى بالمالٍ هو عينُ فقر النَّفس . والغنى بالعلم هو غناها 
قيقئُ ؛ فغناها بعلّمِها هو الغنى , وغناها بمالها هو القَقرٌ . 


أنَّ المال إِنّما يُمدَحُ صاحِبّه بتخليه منه وإخراجه , والعلم إِنّما 


: أن العَنىَ بماله لا بد أن يُفارِقَهُ غِناهُ » فيتعذب ويتألم 


)١(‏ قال ابن الحوزي : " والله ما أعرفٌ من عاش رفيع القّدْر بالِكًا من اللّذات ما ل يبلُمْ غيئه » إلا العلماء اليخلصين 
كالحسّن وسفيان » والعْبّاد المُحقّقين كمعروف ؛ فَإنَّ لذَّةَ العلم تزيدُ على كلءٌ لذَّةِ " صيد الخاطر (0.*) 


العقلاء مطبقون على 
ذم الشره في جمع 
المال » وعلى تعظيم 
الشروافي جمع الغلم 


أنهم مطبقون على 
تعظيم الزاهد في 
المال » وعلى ذم 
الزاهد في العلم 


يمدح صاحب المال 
بتخليه منه 


والعلم يمدح بتحليه به 


غنى المال مقرون 
بالخوف وغنى المال 
مقرون بالأمن 


غني المال يتعذب 
بمفارقته والغنى بالعلم 
لا يزول ولا يتعذب 
صاحبه 


التلذذ بالغنى تلذذ 
بعارية مؤداة بعكس 
التجمل بالعلم 


الغنى بالعلم غنى 
النفس الحقيقي 
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5 و 85 مل ع م 0-0 ع 5 7 ٠‏ 5 7 ا كام و وو من قُدّم لماله يزول 
الثامنْ والعشرون : أن مَن قدمَ وأكرمَ لمَالِه ؛ إذا زال ماله ذهب تقديمه و( كرامة ييل إن دهي د 
4 2 0 2 والمقدم لعلمه 
ومن قادم واكرم لعلضل لا يزداد إلاتقدديها. وا كرام . 0 
التاسع والعشرون : أن تقديم الوَجِلَ لماله هو عين ذمّه ؛ فإنه نداءٌ عليه بنقصه 2 وأنه تقديم الرجل لماله 

0 000 5 عه 3 هاي براق 0 2 و عين ذمه وتقديمه 
لولا ماله لكان مُستحقا للتأخر والإهانة , وأمّا تقديمّهُ وإكرامه لعلمه فإنه عينْ كمالك وعد 
إذ هو تقديمٌ له بنفسه وصفته " القائمةٍ به , لا بأمر خارج عن ذاته . 
القّلاثون : أن طلب الكمالٍ بغنى المالٍ كالجامع بين الضَّدَّين . فهو طلبُ ما لا سبيل طالب الكمال بغنى 


المال كالجامع 
إليه ا بين الضدين 


وبيان ذلك : 

أنَّ القُدرَةَ صفةٌ كمال » وصفةٌ الكمالٍ محبوبةٌ بالذّات , والاستغناءً عن الغير أيضاً صفةٌ 
كمال محبوبةٌ بالدّات , فإذا مال الرّجِلٌ بطبعه إلى السّخاوة والجُودٍ وفعل المَكرّمَات 
فهذا كمال مطلوبٌ للعقلاء » محبوب للنفوس » وإذا التفت إلى " أنَّ ذلك يقتضي 
خروج المالٍ من يَدِهِ » وذلك يُوجِبُ نقصّهُ واحتياجّة إلى الغيرٍ وزوال قدرته , نَقَرَتْ 
نفسٌه عن السَّحاءٍ والكرم والجودٍ واصطناع المعروفٍ . وظنٌ أنَّ كمالّه في إمساك 
المالٍ . 

وهذه البليّةُ أمرٌ ثاب لعامّة الخلق . لا يتفكرون ! . 

فلأجل ميْلٍ الطّبع إلى خحُصولٍ المدح واشَّاءٍ والتَعظيم بحب الجود والسّخاء والمكارم 
ولأجلٍ فَوْتٍِ القدرة الحاصلةٍ بسبب إخراجه , والحاجة المُنافية لكمالٍ الغنى يُحِبُ 
إبقاء ماله , ويكرة السّخاءَ والكرم والجود . فيبقى قلبّه واقفاً بين هذين الذَّاعِبيْنٍ 
يتجاذبّانِه » ويَعْتَوِرَان عليه , فيبقى القلبُ في مقام المُعارضة بينهما » فمن الناس مَن 


. ي:دء)ص: وبصفته‎ )١( 
. في : د»ء ص : فهو طالبٌ ما لا سبيل له إليه‎ )0( 
. (؟) سقطت " إلى " من : ص‎ 
. أي : يتعاقبان عليه » ويُحيطان به » وهو يتداول بينهما » لا يحيد عنهما‎ ):( 
. )175/5( والقاموس المحيط للفيروزا بادي‎ » )11١57/5( لسان العرب لابن منظور‎ 
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يترجَحُ عنده جانبُ البَذلِ والجُود والكرم ؛ فَيُؤْئْرُهُ على الجانب الآخَرٍ » ومنهم مَن 
يرجح عنده جانبُ الإمساكِ وبقاءٍ القدرةٍ والغتى ؛ فَيُؤْئِرُهُ . 

فهذان © نظرانٍ للغقلاء © , 

ومنهم من يبلغ به الجهلٌ والحمَاقَةٌ إن حيثٌ يريد الجمعٌ , بين الوجهّين , فيَعَدٌ الناسّ 
بالجُود والسَّحاءٍ والمّكارم ؛ طمّعاً منه في فوزه بالمدح والئَّناءِ على ذلك . وعند 
ضور الوقتٍ لا يفي بما قال ؛ فيسحُوا ويبذل بلسانه , ويُمسكُ بقلبه وبده ؛ فيقعٌ في 
أنواع القبائح والفضائح ! 


وإذا تأملتَ أحوالٌ أهل الدّنيا من الأغنياءٍ رأيتهم تحت أسر هذه البَليَّةِ » وهم غالباً 


يَبْحُونَ ويشكون . 

وأما غبِي العلم فلا يَعْرِضُ له شيءٌ من ذلك / بل كُلّما بِذَّلَهُ ازدادَ بذَلِه فرَحَاً وسُروراً 
وابتهاجاً . وإِنْ فاته لذّةُ أهلٍ الغنى وتمَتُعُهم بأموالهم فهم أيضاً قد فاتفهُم لذَّةُ أهل 
العلم , وتمَتَعُهم بعُلومِهم , وابتهاججهم بها . 

فمع صاحب العلم من أسباب اللدَّةٍ ما هو أعظمُ وأقوى وأدومٌُ من لذَّةٍ العَنِيّ , وتعَبّهُ في 
تحصيله وجمعه وضبطه أقلُ من تعب جامع المالٍ بجمعه . وَآألَمُهُ دونَ أَلَمِهِ , كما قال 


تعالى للمؤمنين د تسليّةَ لهم بما ينالّهم من الألّم والتّعبِ في طاعته ومرضاته : و 


ضرءوى سسم صو م صدذ 4 2 


2 صد 
22 1 وا امود م لخو آآ وآ | و د ل ف 
تَهموأفي أبتِعاءِ الوم إن تَكونوا تألمون وَإِنّهم يألموت كُمَاناً لموت وَرَرجونَ مِنَ لله 
أ[ أو قد ع 4و 

مَا لابجو وَكَانَ لَه حَلِيمَاحَكيمًا 94 . 

الحادي والثّلاثون : أنَّ اللذّةَ الحاصلةً من المالٍ والغنى إِنَّما هى حال تجدّدهِ فقط 
وأمّا حال دوامه ؛ فإمًّا أن تذهب تلك اللذَّةٌ » وإمّا أن تنص . 

ويدل عليه أنَّ الطّبعَ يبقى طالباً لغنئ آخرّ حريصاً عليه , فهو يُحاول تحصيل الزّيادة 
دائما . فهو في فقرٍ مُستمرٌ غير مُنتقض . ولو ملك خزائن الآأرض ٠‏ ففقرة وطلبة 
)١(‏ في : ص : فهذا . 


. ف : ص : العقلاء‎ )١١ 
+ + فيه التستاف‎ 


]/57[ 


اللذة الحاصلة من 
المال إنما هي حال 
تجدده وأما حال 
دوامه فتذهب 
أو تنقص 
ولذة العلم في حال 
البقاء والتعجدد 
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وحرصٌة باق عليه ؛ فإنّه احدُ المَنَهُومَيْن اللذين لا يشبعانٍ , فهو لا يفارقه أَلَمُ الحرص 


دس 


والطلب . 

وهذا بخلاف عَنِنَ العلم والإيمان ؛ فإنَّ لذَّتَهُ في حال بقائه مثلّها في حالٍ تجَدٌّدهِ » بل 
أزْيَدُ » وصاحبّها وإن كان لا يزالٌ طالياً للمزيد . حريصاً عليه . فطلبةُ وحرضّة 
مُسعصحب لِلَدّةٍ الحاصل , ولَّذَّةٍ المَرجوٌ المَطلوب . ولَدّةِ الطّلبٍ وابتهاجه فَرَحِهِ به . 
الثاني والثلاثون : أن غِتَى المَال يستّدعي الإنعَامَ على الناس والإحسانَ إليهم 
فصاحبُة إِمّا أن يَسُّدَّ على نفسه هذا الباب , وإمّا أن يفتحة عليه . فإن سدَّهُ على نفسه 
اشتهرٌ عند الناس بالبُعدِ من الخير والنّفع ؛ فأبعَضوه وذمُّوه واحتقّرُوه » وكلُ من كان 
بغيضاً عند الناس حقيراً لديهم كان وصول الآفاتٍ والمَضرَّاتٍ إليه أسرع من النَارٍ في 
الحطب اليابس . ومن السّيل في مُنحدره . وإذا 6 من الخلق أنّهم يمقْتُونَه 
ويبغضُوته . ولا يُقيمون له وزناً ل قلبه غاية النَلم ٠‏ وأحضرٌ رَ الْهُمومَ والعْمومَ 
والأحزان . 

إن فنح باب الإحسانٍ والعطاءٍ فَإنّه لايُمكنة إيصالٌ الخير والإحسان إلى كلٌ أحدٍ 
فلا بد من إيصاله إلى البعض , وإمساكه عن البعض . وهذا يفتحُ عليه باب العداوة 
وَالمَدْمَةِ من المّحروم والمَرحوم . 

أ المحزوة فيقول + كين جاة على غير ؟ 

وأمّا المرحومٌُ فَإنّهِ يلتَذُ ويفرخ بما يحصل " له من الخير والتّفع » فيبقى طامعاً 
مُستشرفاً لنظيره على الدَّوام » وهذا قد يتعذّرُ غالباً فيُفضي ذلك إلى العداوة الشّديدة 
والمَمّةِ » ولهذا قبل : " انق شر من أحسنت إليه " " . 

وهذه الآفاثُ لا تعرضٌ في غنى العلم ؛ فإِنَّ صاحبَهُ يُمِكِنة بَذُلّهُ للعالّم كلّهم 


)200 في :دء ص:بما حصل . 
)١(‏ مَثّنٌ مشتهر على الألسن » ينظر : مجمع الأمثال للميداني )١55/١(‏ . 


غنى المال 

يستدعي الإنفاق 
على الناس؛ فإن 

منعهم وصف 
بالبخل وإن أعطى 
لم يمكنه شمولهم 
بعكس العالم فإنه 
يمكنه شمولهم 
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واشتراكهم فيه " , والقدرُ المَبذولٌ منه باق لآخذه لا يزولٌ بل يتّجرُ به » فهو كالقَنيّ 
إذا أعطى الفقيرٌ رأ مال بِتَجِرُ به حتى يصيرٌ غيّا لَه . 

الوجه الثالث والثلاثون : أنَّ جمع المالٍ مقرونٌ بثلاثة أنواع من الآفاتٍ والمحن : 

نوغ قبلَهُ » ونوعٌ عند خخصوله , ونوغ بعد مُفارَقته . 

فأمّا النَوعْ الأول : ار المَشَاقٌ والأنكادٌ الام التي لا يحصل إلا بها . 


سه 


وأمّا النوغ الثاني : ف فمشقَّةُ جفظه وحراسته وتعلّق القلب به , فلا يُصبِحٌ إلا مهموماً . ولا 
يُمسي إلا مغموماً » فهو بمنزلةٍ عاشق ل 
جانب ترمُّقَهُ . والألسِتةٌ والقلوب ترشْقهُ , فأي عَيشٍ وأيٌٍ لذَّةِ لمن هذه حالّه ؟ 

وقد عَلِمَ أنَّ أعداءَةُ وَحُْسَادَهُ لا يفثرون عن سعيهم في التفريق بينة وبين معشوقه , وإن 
لم يَظمَروا هم به . ولكنّ مقصودهم أن يُزيلوا اختصاصة به دونهم ؛ فإنْ فَارُوا به وإلا 
استووا في الحرمانٍ , فزالٌ الاختصاص المُوْلِمُ للثفوسٍ . 

ولو دروا على مل الاك نع /العالي لمغلرة ».ركهم ري غلارة الدالة مسيان: الى مايه 
عِلْمَهُ عمّدوا إلى جَحْده وإنكاره ليُزِيلوا من القلوب محبّته وتقديمّه والئّداءَ عليه , فإنْ 
ِهَرَ علمُهُ ‏ وامتنَعَ عن مكابرة الجُحودٍ والإنكارٍ رَمَوْهُ بالعظائم , ونسبوه إلى كل قبيح 
ليُزيلوا من القلوب محبّتَه » ويُسكنُوا موضعها الثَفرَةَ عنه وغطة . ش 
وهذا شُغْل السّحَرةٍ بعينه , فهؤلاءٍ سَحَرَةٌ بأعييهم . 

إن عَجَرْوا له عن شيءٍ من القبائح الظاهرة , رمَوةُ بالتَّلبِيس وَالتَّدِلِيِسٍ والزُؤكرَةٍ " والرّياء 
وحب ترف وطلب الجاو. - 


(1) في النسخ كلها : " وأشباههم فيه " » والمُثبت من المطبوع » وهو أليق . 
(5) الْبْهُمُ : كلك ما اتسع من الأرض » ويطلق على العَلّبة والمّهْر » والمراد هنا : غلب علْمُه وعلا . ينظر : العين 
للخليل بن أحمد الفراهيدي (48/5) » وتحذيب اللغة للأزهري )١55/5(‏ » ولسان العرب لابن منظور )8١/5(‏ . 
() البُؤكرَِ لفظ يستعمله المغاربةٌ » ومعناه عندهم : مَنْ يَتَلبّس فيُظْهر النْسْك والعبّادةً ويُبْطِن الفِسشق والفساد . 
ينظر : فح الطَّيب من غصن الأندلس الرطيب للمَثَّرِي (5/؟١1١)‏ » وتاج العروس للزبيدي )459/١١1(‏ . 


جمع المال مقرون 
بغلاث آفات وغني 
العلم سالم منها 


ومتلذذ وفرح 
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وهذا القَدَرُ من مُعاداة أهل الجهل والظّلم للعلماءٍ مثل الحَرٌ والبَردِ لا بُدَّ منه 
فلا ينبغي لمن له مُسْكَهُ عقل أن يتأذَّى به , إذ لا سبيل له إلى دفعه بحالٍ , فليُوطّن 
نفسَةُ عليه كما يُوطَنُها على بردٍ الشتاء وحَرّ الصَّيفٍ . 

وَالنّوعٌ الثالث من آفات الغِتى : ما يحصل للعبدٍ بعد مُفارقبه مَنْ تعلق قلبُهُ به , وكوئة 
قد جيل بينه وبينه , والمُطالبة بحقوقه , والمُحاسبة على مقبوضه ومصروفه : من أين 
اكتسبّهُ » وفي ماذا أَنقَقَهُ ؟ 

وغَنِيُ العلم والإيمان مع سلامته من هذه الآفاتٍ . فهو كفيلٌ بكلّ لذَّةٍ وفرْحَةٍ 
وسُرورٍ » ولكن لا يُنالٌ إلا على جسرٍ من التّعب والصبر والمشقّة . 

الرابع والثلاثون : أن لذَّةَ الغنيّ بالمال مقرونةً بخُلطَّةٍ الناس , ولو لم يكن إلا حَدَمهُ 
وأزواجَهُ وسراريه وأتباعْةُ , إذ لو انفردّ الغنيٌ بماله وحده من غير أن يتعلق بخادم أو 
زوجة أو أحدٍ من الناس لم يكمّل انتفاعٌه بماله , ولا التذاذُةُ به , وإذا كان كمال لَذَّتِهِ 
بغناةٌ موقوفاً على اتصاله بالغير ؛ فذلك منشّاأ الآفات والآلام وأنواغٌ التكدٍ . ولو لم 
يكن إلا اختلاف الئاس وطبائعهم وإرادتهم ؛ فقبيخخ هذا حسَنُ ذاك , ومصلحةٌ ذاك 
مفسدةٌ هذا , ومنفعَةُ هذا مَصْرَّةٌ الآخر , وبالعكس . فهو مُبتلىّ بهم , فلا بُدَّ من وقوع 
التَفْرَةٍ والتَباعُْضٍ والتّعادي بينهم وبيتهُ . فإنَّ رضاهُم كلهم مُحالٌ . وهو جمعٌ بين 
الضَّدِينِ » وإرضاءٌ بعضهم وإسخاط غيره سببْ الشّرٌّ والمُعاداةٍ » وكلّما طالت 
المُخالَطَةُ ازدادت أسبابُ الشّرّ والعداوة وقويت 7" 

وبهذا السّبب كان الشّرٌ الحاصلٌ من الأقارب والعُشراءٍ أضعاف الشرٌّ الحاصلٍ من 
الأجانب والبُعداءٍ . 


(1) تكلّم المؤلف رحمه الله عن فضول المخالطة » وما تحلبه من الأدواء فقال : " فضولُ المُخالطة هي الدَّاءُ العُضالُ 
الجالبُ لكلٌ شر » وكم سلبت المُخالطةٌ والمُعاشرةٌ من نعمةٍ » وكم زرعت من عداوةٍ » وكم غرست في القلب من 
حرّازاتٍ تزول الجبالٌ الرّاسيات وهي في القلوب لا تزول » ففضولٌ المُخالطة فيه حسارةٌ الدّنيا والآخرة . وإِنَّما ينبغي 
للعبد أن يأخذٌ من المُخالطة بمقدار الحاجة " ثم قسَّمَ الناس من حيث المخالطة إلى أربعة أقسام . 
بدائع الفوائد (7/7؟ -- 7074) » وينظر : مدارج السالكين )557/1١(‏ . 


كمال لذة الغنى 
موقوف على اتصاله 
بالغير 
وهذا منشأ الآفات 


بعكس الغنى بالعلم 
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وهذه المُخالطةٌ نما حصلت من جانب الغنىّ بالمالٍ , أمَّا إذا لم يكن فيه فضيلَةٌ لهم 
فإنّهم يتجتّبون مُخالطتَةُ ومُعاشرتهُ , فيستريحُ من أذى الخلطة والعشرّة . وهذه 
الآفاث / معدُومَةٌ في الغنى بالعلم . 

الخامسنئ والثلاثون : انَّ المالّ لا يُرادُ لذاته وعيبه , فإنّه لا يحصلٌ بذاته شيءٌ من 
المنافع أصلاً . فَإنّه لا يُشْبعْ ولا يُروي ولا يُدفىُ ولا يَمنعُ , وإِنَّما يُرادُ لهذه 
الأشياء ؛ فإِنّهِ لمّا كان طريقاً إليها أريدَ إرادة الوسائل . 

ومعلومٌ أنَّ الغايات أشرف من الوسائل ؛ فهذه الغاياث إذاً أشرفٌ منه , وهي مع شرفها 
بالنّسبةٍ إليه ناقصة دنيئة . 

وقد ذهب كثيرٌ من العُقلاء إلى أنّها لا حقيقة لها . وإنّما هي دفعٌ الألم فقط . فإنَّ لَبْس 
الثياب مثلاً إِنّما فائدثه دفعٌ النَلم بالحرٌ والبَردِ والرّيح . وليس فيها لذَّةٌ زائدة على 
ذلك . وكذلك الأكل إنَّما فائدثه دفع ألم الجوع ولهذا لو لم يجد ألمَ الجوع لم 
يَستَطِبٍ الأكل , وكذلك الشُربُ مع العطش , والرّاحةٌ مع التّعب " . 1 
ومعلومٌ أن في مُزاولَةِ ذلك وتحصيله ألماً وضرراً . ولكنّ ضررَةُ وألمَهُ أقلُ من ضَررٍ ما 
يُدفَعُ به وألّمه , فيتحمَّل الإنسانْ أخف الصّررين دفعاً لأعظمهما . 

وحكي عن بعض العُقلاء " أنّه قبل له , وقد تناولٌ قَدَحَاً كريهاً من الدّواءٍ : كيف حالّكَ 
معه ؟ فقال : 


06 


أصبّخث في دار بَلِاتٍ أدْفقَِعٌآفقَات بآفقاتٍ 


(1) قال المؤلف رحمه الله في ص (75؟) من المطبوع : "فإنّكِ إذا فَكّرتَ في الأكل والشّرب واللباس والجماع والرّاحة 
وسائر ما يُستلذٌ به رأينّه يدفم بها ما قابلهُ من الآلام والبليّاتِ » أفلا تراك تدفمٌ بالكل ألم الجوع » وبالشرب 
ألم العطشٍ 3 وباللباش ألم الحرٌ والبّرد » وكذا سائرها ". ِ 

(١؟)‏ هو : أبو إسحاق النّظام مُنشداً بيت أبي العتاهية » ينظر : خاص الخاص لأبي منصور الثعالبي )١١١(‏ 


ومحاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني (؟89//5) 


81د 


المال لا يراد 
لذاته وعينه فهو 
لا يُشبع ولا يُروي 


بعكس العلم 
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وفي الحقيقةٍ , فلذّاتِ الدنيا من المأكل والمَشْرَب " , والمّلبس والمسكن , والمنكح 
من هذا الجدس ., واللذَّةٌ التي يُباشرُها الجسنٌ . ويتحرّك لها الحيئّ ‏ وهي الغاية 
المَطلوبةٌ له من لذَّة المأكل والمَنكح ‏ شهوةٌ البطن والفزج » ليس لهما ثالث ألبئّة إلا 
ماكان وسيلة إليهما وطريقاً إلى تحصيلهما . 
7 للد ب من وجوه عديدة : 
منها : أنَّ تصّورَ زوالها وانقضائها وفنائها يُوجبُ تنَعُصّها " . 
ومنها : 0 ممزوجة بالآفاتٍ , ومعجونة بالآلام » مختلِطّةٌ بالمخاوفٍ . وفي الغالب 
لا تفى آلآمُها بطيبها " . 
كما قبل قا 

فَاَِسْتُ بين جَمَالِها وفِعَالِهَا فإذا الملاحَةُ بالقَبِاحَةٍ لا تَفِي 
ومنها : أنَّ الأراذِلَ من الناس وسَقَطَهُمِ يُشاركون فيها كبراءَهُم وَعَفَالَّهُم » بل يزيدون 
عليهم فيها أعظمَ زيادة وأفحشّها . فنسبَّتُهم فيها إلى الأفاضل كنسبة الحيوانات 
البَهِيميّةِ إليهم . فمُشاركةٌ الأراذلٍ وأهل الخسَّة والدّناءةٍ فيها وزيادئهم على العُقلاء 
فيها مما يُوجِبْ التَفْرَةِ والإعراضٍ عنها . 
وكثيرٌ من الناس حصل له الزُهدُ في المحبوب والمّعشوق منها بهذه الطرق © . 
هذا كثيرٌ في أشعار الناس ونثرهم . كما قيل © : 

سأترّكُ حُبّها من غير بُغضٍ ولكن كُترَةٌ الشُركاءٍ فيه 

إذا وقَعَ الذَُبَابُ على طُعقعام رَفْغْتُْيَدي وتَفْسِي تشتّهيه 


. في : ص : الماكل والمّشارب‎ )١( 

(5) في : ص : تنغيصّها . 

5) في :دوعص > لا يفي ألمها بظيبها + 

(5) القائل هو : أبو بكر محمد بن سّري السّرَّاجٍ النحوي . الديارات للشابشتي (30) » وتاريخ العلماء النحويين من 
البصريين والكوفيين وغيرهم لأبي المحاسن التنوحي )5١(‏ . 

(5) في : ص : الطريق . 

(5) أورده الدّمِيري في حياة الحيوان الكبرى )١١/١(‏ » والأبشيهي في المستطرف /١(‏ 5ه 2 747) من غير نسبة . 


لذات الدنيا كلها 
تعود إلى لذَّة 
المأكل والمدكح 
وهي لذة تعتريها 
منغصات كثيرة 


تصوّر زوالها 


أنها ممزوجة 
بالآفات 


أن أراذل الناس 
يشاركون فيها 
كبراءهم 
وقد يزيدون عليهم 
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وتَجْتَبِب الأسُود وُرُودَ ماءٍ ‏ إذا كان الكلابْ يَلَغْنَ فيه 

وقيل لزاه : ما الذي زَمَّدَكَ في الدّنيا ؟ 

حسةُ شركائها , وقِلَّةُ وفائها » وكثرةٌ جفائها " 

وقيل اد : في ذلك ؟ فقال : " ما مَدَدثُ 000 وجحدث غيري 

قد سبقني إليه فأَتركُةُ له " ". 

ومنها : أنَّ الالتدَاذَ بموقعها إِنّما هو بقدر الحاجة إليها . والتَأَلْم بمُطالبةٍ النّفس ادلابند 
41 و 57 1 55 هو 1 و بموقعها إنما هو 

لتناولها » وكلمًا كانت شهوة الظفر بالشىء أفوى كانت اللذة الحاصلة [ بوجودة بقدر الحاجة إليها 

أكمل . فلمًا لم تحصل تلك الشَّهِوةُ لم تحصل تلك اللذَّةُ » فمقدارٌُ اللدَّةٍ الحاصلة 

في الحال ] ' مُساو لمقدار الحاجة والألم والمَضرَّةِ في الماضي . 

وحينئلٍ ؛ فتتقابن " اللذَّةُ الحاصلةٌ والألجُ المُتقدّمْ فيساقَطَانٍ . فتصيرٌ اللذَّةُ كأنّها 

لم وجد . وتصيرٌ بمنزلةٍ مَن شق بطنّ رجُلٍ ثمّ خاطَةُ وداواة بالمَراهم , وبمنزلة © مَن 

صرَبَهُ عشرة ةَ أسواط وأعطاه عشرة دراهم ! ولا تخرجٌ لذَّاتُ الدنيا غالبا عن ذلك . 

ومثل هذا لا يُعدٌ لذَّةَ ولا سعادةً ولا كمالاً » بل هو بمنزلّة قضاءِ 000007 


فقال : " خحمّة 


0 


والغائط ؛ فِإنَ الإنسانَ © يتضرَّرُ بتُقلِه . فإذا قضى حاجته استراح منه , فأمّا أ 


ذلك سعادة ةَ وبهجَة ولذَّةَ مطلوبةً فلا . 


ومنها : نَّ هاتين اللذّتَينٍ اللتين هما أثْرْ و اللذَّاتَ عند لازن » ولا سبيل إل نيلهما | ليه ما يقترن باللذتين 


من مباشرة 


بما يقترن بهما قبلّهما وبعدّهما من مباشرة القاذورات والكَألّم الحاصل عقيبّهما , مال القاذورات والتالم 
0 : : الحاصل عقبيهما 
لد الكل وافرن الفافل لو قار إن كلعايه نعان قالط ريقة وقوه تفوت س1 


2» )15/5( وينظر كلام المؤلف رحمه الله في : مدارج السالكين‎ )57٠/4( ينظر نحوهما في إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 
. )501( وطريق الهجرتين‎ 

(؟) سقط من : ص . 

(5) في : ص : وحينئكٍ تتقابل . 

(4) في : دء ص : أو بمنزلة . 

وما قط :10 نر وو وق إن لياق >" العلة التجياة " وهى العوات + 
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لاي 


منه » ولو سقَّطّت تلك اللقمةٌ من فيه لتَفَرَ طبعُه من إعادّتها إليه , ثم إِنَّ لذَّمَهُ " نما 


معو 


تحصل فى مَجرى نحو الأربع الأصابع » فإذا فُصِلَ عن ذلك المجرى زال تلذذهُ به 
فإذا استقرٌ فى معدّته وخالّطه الشرابث وما فى المعدة من الأجزاءٍ " المَضْلِيّة » فإنَّه 
حينئذٍ بصيرٌ في غاية الخِسّة , فإن زاد " على مقدار الحاجة أورث الأدواءَ المُختلفة 
على تنوّعِها . ولولا أنْ بقاءَهُ موقوف على تناولٍ الغذاء لكان تركة ‏ والحالة هذه أليَقَ 
بد »كما قال بعضهم د 

وأما لذَّةُ الوقّاع فَقَدْرُها أبين من أن نذكْرَ آفاته , ويدُلٌ عليه أن أعضاء هذه اللذَّةِ هي 
عورةٌ الإنسان التي يُستحيا من رؤيتها وذكرها , وسَترُها أمرٌ فَطَرّ الله عليه عبادّه , ولا تَتَمُ 
لذةٌ المُواقعة إلا بالاطلاع عليها وإبرازها . والتَلطَّحْ بالرُطوبات المُستقذرة المُتولدَةٍ 
فيها . ثم إِنَّ تمامّها إِنّما يحصل بانفصالٍ الثُطفة وهي اللذَّةٌ المقصودةٌ من الوقاع 
وزمَنُها يشبة الآنَ الذي لا ينفَّسِمْ “ . فصعوبة تلك المُزاولّة والمُحاولَةِ والمُطاولَةٍ 
والمُراوضّة والتّعب لأجل لذَّةِ لحظَة كمّرٌ الطَّرْفٍ , فأ مُقايسةٍ بين هذه اللذَّة وبين 
وهذا يدل على انَّ هذه اللدّة ليست من جنس الخيرات والسّعادات والكمال الذي خُلِقَ 
له العبد , ولا كمال له بدونه » بل نَم أمرٌ وراء ذلك كله , قد قَيّىَ له العبدُ , ولا يفطن 


له , فهو لغفلته عنه وإعراضه عن التّفتيش على طريقه حتى يصل إليه » يسومٌ نفسّه مع 
الأنعام السّائمة : 


فسن نه إن لنتلاين 

. في : ص : الأشْرّاء‎ )١( 

5) ف : ص : فإذا زاد . 

(5) القائل : عبد القاهر الجرحاني » ينظر : ربيع الأبرار للزتخشري )٠١8- 7١17/9‏ . 

(5) الآن : هو الحدٌ الذي بين زمَائّين » أي : طرف الماضي وطرف المستقبل » وهو بمثابة التّقطة للخطوط والسطوح 
والدوائر ونحوها » فهي أصل الجميع . ينظر : الكليات للكفوي (585) . 
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خاو افراروف نا ٠‏ و اكنوا ريع مدر 
/ وموقغ هذه اللذّات من ال 0 لذَّةٍ البرَاذِ "' من رجلٍ احتبسن في موضع [14/] 
لا يُمكنةُ القيامُ إلى الخَلاءٍ . وصارَ مُضطراً إليه ؛ فإنّه يجدُ مشقة مشفة كنذيذة وبلا عظيماً 
فإذا تمكن من الذّهاب إلى الخَلاء ؛ وقدّرَ على دفع ذلك الخبيث المُؤذي . وجد لذَّةَ 
عظيمة عند دفعه وإرساله , ولا ده هناك إلا واحثٌة من حمل ما يؤذيه حملّة . 


00 


فعْلِمَ أنَّ هذه اللذَّاتِ إِمّا أن تكون دفع الألّم " , وإمّا أن تكون لذَّاتِ ضعيفةً خسيسَةً 
مُقترنة بآفاتٍ ترتى مَضرثّها عليها . 

وهذا كما يعقُبْ لذَّةَ الوقاع من ضعف القلب , وخفَّقَانٍ الفؤاد » وضعفي القُوى البدنية 
والقلبية » وضعفي الأرواح ‏ واستيلاءٍ العُفونةٍ على كلّ البّدن , وإسراع الضَّعفٍ والخَورٍ 
إليه , واستيلاءٍ الأخلاطٍ عليه لضعف القوّة عن دفعها وقهرها . 
وممًا يذل على أنَّ هذه اللذَّات ليست خيراتٍ وسّعادات وكمالةً 


أ 


: أنَّ الغقلاء من جميع 
الأمم مُطبقونَ على ذم من كانت هي نهِمَتَهُ نِهِمَتَهُ وشغلّه ومصرف همّته وإرادّته . والإزراءٍ به 
وتحقير شأنه , وإلحاقه بالبهائم , ولايُقيمون له وزناً » ولو كانت خيرات وكمالاً لكان 
مَن صرف إليها همَّته أكمّلَ الناس . 

وممًا يدلُ على ذلك أنَّ القلب الذي قد وجّه قصده وإرادَتَهُ إلى هذه اللدَّات لا يزالُ 
مُستغرقاً في الهُمومٍ والعُموم والأحزانٍ . وما يِنالّهُ من اللدّات في جنب هذه الآلام 
#تطروقي يح كاد 0 


و ار 5 و م واي 5 م و 
ص : 
سروورة وَزْدك حجبة 3 “سير سس قنطارٌ 


(1) البيت لأبي إسماعيل الطّغْرائي » وهو آخحر بيت من قصيدته المشهورة بلامية العجم . ينظر : الغيث المسجم في 
شرح لامية العجم لخليل بن أبيك الصفدي (57//7) .وبغية الطلب لابن العدم م » ووفيات الأعيان 
لابن خلكان (؟18/8/5١)‏ » وفيها : " رشّحوك " مكان " هيؤوك " . 

. البَرازٌ : المكانُ الفضَاءُ من الأرض » البعيدٌ الواسعٌ ع ثم أذ منه البرازٌ وهو قضاء الحاحة‎ )١( 
. )"09/8( العين للخيل بن أحمد (7515/1) » ولسان العرب لابن منظور‎ 

(5) في :د»ء ص : دفع آلام . 

(4) لم أقف عليه . 
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وإِنّ القلب يجري مجرى مرآةٍ منصوبةً على جدار . وذلك الجدازٌ مَمَرٌّ لأنواع 
المُشْتَهِيَاتِ ‏ والمَلْذُوذاتِ , والمَكروهات , وكلَّمَا مَرّ به شي من ذلك ظهرَ فيه أنرْهُ 
فإنْ كان محبوباً مُشتهىَ مال طبعه إليه , فإِنْ لم يقدِر على تحصيله تألّم وتعذَّب بفقده 
وإِنْ قدَرَ على تحصيله تألَّمَ في طريق الحُصول بالتّعبٍ والمشقةٍ ومُنازعة الغير له 
ويتلّمْ حال خصوله خوفاً من فراقه , وبعد فراقه خوفاً على ذهابه , وإِنْ كان مكروهاً 
له ولم يقدِز على دفعه تألَّمَ بوجوده . وإِنْ قَدَرَ على دفعه اشتغل بدفعه فَمَائَقَهُ ' 
مصلحةٌ راجحةٌ الحصول , فيتألُمُ لفواتها . 

فعْلمَ أنَّ هذا القلب أبداً مُستغرفٌ في بحار الهُموم والعُموم والأحزان . وأنَّ نفسَه 
تضحكُ عليه وِتُرَضّيه بوزنٍِ ذرةٍ من لذَّتِه » فيغيبُ بها عن شهودٍ القناطر من ألَمه 
وعذابه . فإذا جيل بينه وبين تلك اللذة . ولم يبقَ له إليها سبيلٌ » تجرَّدَ ذلك الألمُ 
وأحاط به , واستولى عليه من كل جهاته . 

فقل ما شئت في حال عبدٍ قد غَيِّبَ عنه سَعْدُةُ وحظوظة وأفرالحه . وأحضرٌ شقوتة 
وهمومّه وغمومه وأحزاته . 

وبين العبدٍ وبين هذه الحالٍ أن ينكشف الغطاءٌ . ويرتفع السَّترُ . وينجلي العْبارُ 
وبُحصّل ما في الصّدورٍ . 

فإذا كانت هذه غايةً اللذَّاتَ الحيوانية التي هي غايةٌ جمع الأموالٍ وطلبها , فما الظَّنُّ 
بقدر الوسيلة ؟ ش 

وأمّا غنى العلم والإيمان فدائمٌ اللذّةٍ , مُتَّصلُ الفرحةٍ . مُقَمَضٍ لأنواع المّسرة 
والبتهجة , لايزولٌ فَبُحْزِن , ولا يُفارق فيؤلم , بل أصحابه كما قال الله تعالى فيهم : 


هه بآ رد دس لدث ترج دحج رير 
ملَاحْوَقُ عَبهِمَ وَلَاهُمْ محرو 4" : 


. في :ص : ففاته‎ )١١( 


. 1١: يونس‎ )5( 
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السادسن والثلاثون : أنَّ غنيٌ المالٍ يُبغضْ الموت ولقاء الله > فَإنّه لَحُبّه لماله يكوه ون فضل العلم على 


المال : أنَّ غني المال 
مُفَارقَتَه 3 وبحب بقاءه ليتمتع به كما 2225 به الواقع . 5 تل البرك ماله 
وأمّا العلم فإنّه يُحَبِّبْ للعبد لقاءَ ربّه » وَيُزهُذه في هذه الحياة النّكدَة الفانية . اس 
السابع والغلاثون : أنَّ الأغنياء يموت ذكرّهُم بموتهم » والعلماء يموتون ويحبى الأغنياء يموت ذكرهم 
ذَكرٌهُم ؛ كما قال أمير المؤمنين في هذا الحديث : م 


"مات خُرَّانْ الأموال وهم أحياءٌ , والعلماءً باقون ما بقي الدَّهِرُ " 
فَخُرَّانْ الأموال أحياءً كأموات , والعلماءٌ بعد موتهم أمواث كأحياءٍ . 
الثامن والغلاثون : أنْ نه العلم إلن الرُوح كدسبة الوح لخ البدن ؟َ فالرُوحٌ ميته ميّكَةٌ الغنى غايته أن يزيد 


في حياة البدن 


حياثها العلمُ كما أن الجسد ميّّتْ ؛ حياثه بالرّوح » فالغنى والمال غايته أن يزيد في والعلم حية القلوب 
. والأرواح 

حياة البدن , وأمّا العلم فهو حياةٌ القلوب والأرواح ؛ كما تقدّم تقريرة ا 

التاسعٌ والثلاثون : أنَّ القلب مَلِكُ البدنٍ . والعلم زينثّه وعْدَّتُهِ ومالّه . وبه قوم سم ريام 


البدن : القلب 
فقط 


مُلكه, لا بد له من عَددٍ وعُدَّةٍ ومالٍ وزينة ” ؛ فالعلمُ هو مَرِكْبُهِ وعُدَّتُهِ وكمالّه . 

وأمّا المال فغايته أن يكون زينةً وجمالا [ للبدنٍ إذا أنفقّه في ذلك , فإذا خزنه ولم ينفقه 
لم يكن زينةَ ولا جمّالاً ] " , بل نقصاً ووبالاً . 

ومن المعلوم أنَّ زيئة المَلِكِ وما به قِوامٌ مُلْكه أجَلٌ وأفضلٌ من زينةٍ رعيته 
وجَمالِهم . فقِوامُ القلب بالعلم , كما أنَّ قِوامَ الجسم بالغذاءٍ . 

الوجه الأربعون : أنَّ القَدْرَ المقصود من المالٍ هو ما يكفي العبدَ ويُقِيمهُ , ويدف أن القدر المقصوه 


من المال ما يقيم 


ضرورته حتى يتمكن من قضاءٍ جهازه . ومن التَرْوْدِ لسفره إلى ربه عز وجل » فإذا زادَ 000 
شغله عن سفره 


على ذلك شعَلَهُ وقطعة عن السفر » وعن قضاء جهازه وتعبيّة زاذه » فكان ضصِرًَزْةُ عليه والعلم النافع زيادته 
0 4 00 ل ات ع2 .)2 م قم 8 زيادة في الزاد 
أكثرَ من مصلحته , وكلما ازادادَ غناه به ازدادَ تثبّطا وتخلفا عن التجهز لِمَا أمامه . 


. 78437: ينظر ص‎ )١( 
. في الأصل : " وزينته " والمُثبت من : د » ص » وهو الصواب‎ )١( 
. 9؟) سقط من : ص‎ 
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وأا العلمُ النافع فكلّما ازدادَ منه ازداد في تعبيّة الرَّاد وقضاءٍ الجهاز , وإعداد عدَةٍ 

المسير 3 واللّه الموفق وبه الاستعانة ؛ ولا 0 5 قوة إلا به . 

فَعُدَّةُ هذا السّفر هو العلمُ والعمل . وَعُدَّةُ الإقامة جمعٌ الأموال والادّخار . ومن أراد 
أ و 


شيئاً هيا له عُدَّتَهُ » قال تعالى : 98 وَلَوْ أَرَادُوأ الْخَروجَ لْعدوأ لَه عدَّه وَلكن 
سكرة أل تائم ميقل انشذوا مع الكدميرت 04 . 


قولّهُ رضي الله عنه : " محبةٌ العلم أو العالم دِينٌّ يُدانُ بها " ؛ لأنَّ العلم ميراث الأنبياء 
والعلماءً وُرَّانُهم , فمحبةٌ العلم وأهله محبةٌ لميراث الأنبياءِ وورنّتهم , وبُغضٌ العلم 
وأهله بغضّ لميراث الأنبياءٍ وورتّتهم . 

فمَحبةُ العلم من علامات السّعادةٍ » وبغضٌ العلم من علاماتٍ الشَّقاءٍ » وهذا كلّه إِنّما 
هو في علم الرُسلٍ " [ الذي جاؤا به ووَرَنُوه للأمّة » لا في كلّ ما يُسمى عِلماً . 
وأيضاً ؛ فِإنَّ محبةً العلم تحمل على تعلّمِه وانَبَاعُه » وذلك هو الدَينُ ‏ وبُغضّهُ يَنهى 
عن تعلمة واتبَاعِه , وذلك هو الشّقَاءٌ والصّلالٌ : 

وأيضاً ؛ فإنَّ لله سبحانه عليم يُحَبُ كلّ عليم , وإنّما يضعٌ علمّه عند من يُحِبّهُ » فمن 
أحبٌ العلم وأهلّه فقد أحبّ ما أحبّ اللّهُ » وذلك مما يُدان به . 

قولهُ رضي الله عنه : 

' العلمُ يُكسِبُْ العالِمَ الطاعة في حياته . وجميل الأحذُونَّة / بعد مماته " ؛ يُكسبة 
ذاك . أي : يجعله كسباً له , وَيُورِنُهُ إياه . ويُقال : كسَبَهُ ذلك عِرَاً وطاعة وأكسبَةُ 
لُغنانٍ '. ومنه حديثُ خديجةً رضي الله عنها ©» : " إِنّك لتصاٌ الرّجِمّ . وتصدّقٌ 
(1) التوبة : * 

. )45١( في : ص : الرُشد » ومن هذا الموضع سقط من : ص » حتى قوله : بأنّك إِنْ قدّمت رِجْلَكَ عاثر » ص‎ )١( 
. )١55/5( وتاج العروس للزبيدي‎ » )7١57/١( (؟) لسان العرب لابن منظور‎ 

(5) أم المؤمنين » حديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قُصي القُرشية الأسدية » زوج النبي صلى الله عليه 


عوبر لطر ب عقا انيد اح ب ل ل روبان فل لوا ا 
توفيت قبل الهجرة بثلاثة أعوام . أسد الغابة لابن الأثير )8١/5(‏ » والإصابة لابن حجر (50/1) 


قول علي رضي الله 
عنه : محبة العلم 
أو العالم دين 
يدان بها 


]/١[ 
قول علي رضي الله‎ 
عنه : العلم يُكسب‎ 

العالم الطاعة 
في حياته وجميل 


الأحدوثة بعد مماته 
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الحديث , وتحيل الكل . وتكيِب المَعدومَ " " . رُوي بفتح الثَّاءٍ وضَّمّها , ومعناة : 
تُكسِبْهُ المال والغتى . هذا هو الصَّوابُ , وقالت طائفةٌ : مَن رواه بصّمّها فذلك من : 
أكسَببُه مالاً وعِرَاً . ومن رواه بفتحها . فمعناه : تَكسِب أنت المال المَعدومَ 
بمعرفبك وحِذَقِكَ بالتّجارة . ” 

ومَعَاذَ الله من هذا المّهم , وخديجةٌ رضي الله عنها أجل قذراً من تَكلّيِها بهذا في هذا 
المَقام العظيم أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أبشر فوالله لا يُحَزِيكَ الله إِنّك 
تكسِب الذَّرهمَ والدّينار » وتْحسن التجارة . 

ومثل هذه التّحريفات إِنّما تُذَّكرُ لئلّا يُغترٌ بها في تفسير كلام الله ورسوله صلى الله عليه 
فسلين: 

والمقصودٌ أنَّ قولّه : " العلم يُكسب العالِمَ الطاعةً في حياته " ؛ أي يجعلّه 


مُطاعاً ؛ لأنَّ الحاجة إلى العلم عامّةٌ لكل أحدٍ , المُلوكُ فمَن دونهم . فكلُ أحد مُحتاج 
إلى طاعة العاللم ‏ فإنّه يمر بطاعة الله ورسوله » فيجبُ على الخلق طاعبّه . قال تعالى : 
و ياي ادبن امنوَأ ليهو لله وأليعوأ سول وول لتر نك 7#" . 

وَفْسّرٌ " أولي الأمر " بالعلماءٍ . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ©) : " هم الفقهاءٌ والعلماءً أهل الدّين . الذين يُعلّمُون 
الناس ديتهم . أوجب الله تعالى طاعتّهم " © . 


. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١10( رواه البخاري (") » ومسلم‎ )١( 
01 و تعر هع متديح منت للتروي 3301/1 رقم الى الاين سن‎ 
وهذا القول حكاه القاضي عن ثابتٍ صاحب الدّلائل » وهو‎ " : )5١١/57( قال النووي في شرح صحيح مسلم‎ 
ضعيفٌ أو غَلطٌ » وأ مع لهذا القول في هذا الموطن ؟ إلا أنَّه يُمكن تصحيحُه بأنْ يُضعٌ إليه زيادةٌ ؛ فيكون‎ 
معناه : تكست المال العظيم الذي يعجر عنه غيرك » ثم تجودٌ به في وجوه الخيرٍ » وأبواب المكارم » كما‎ 
ذكرَت من حَمْل الكل » وصلة اليّحِم » وقِرى الضيف ., والإعانة على نوائب الحقّ " وينظر : الدّلائل في غريب‎ 
. )3958/١( الحديث لقاسم بن ثابت السرقسطي‎ 
8 : النساء‎ )99( 
. 817 : تقدّمت ترجمته ص‎ ):( 


(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (383/7) وابن جرير الطبري في تفسيره (18/10) » واللالكائي في شرح أصول 


المراد بقوله تعالى 
(وأولي الأمر منكم) 
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وهذا قولٌ مُجاهدٍ ' والحسن " والصّحاكِ 7 , وإحدى الروايتين عن الأمام أحمد © . 
وفُسروا بالأمراء ؛ وهو قول ابنٍ زيدِ ' , وإحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله 
عنهما © وأحمد 60 
والآية تتناولها جميعا فطاعةٌ ولاة الأمر واجبةٌ إذا أمروا بطاعة الله ورسوله . وطاعةٌ العلماء 
كذلك ؛ فالعالم بما جاء به الرسول العام به أطوعٌ في أهل الأرض من كل أحدٍ ؛ فإذا 
مات أحيا الله ذكرَّهُ » ونشرٌ له في العالّمين حُسن النَّناءٍ » فالعالم بعد وفاته ميت وهو 
حييٌ بين الناس , والجاهل في حياته حي وهو ميت بين الناس . كما قيل © : 
وفي الجَهْلٍ قبل الموتٍ موث لأهله وأجِسَامًهُم قبل الور قور 
وأرواحْهُم في وحشَّةٍ مِن جُسُومهم وليس لهم حنّى الشورٍ شور 


اعتقاد أهل السنة )8١/١(‏ » والبيهقي في المدحل إلى السنن الكبرى (7١5؟)‏ . 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره (575/1) » وابن جرير الطبري في تفسيره (173/1) » وابن أبي حاتم فْ تفسيره 
(/489) » والآحري في أخلاق العلماء )١١(‏ » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )6١/١(‏ . وتقدّمت 

ترجمة مجاهد ص : 5١59‏ . 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره )5515/١1(‏ » وسعيد بن منصور في التفسير )١5/5/5(‏ » وابن جرير الطبري ف تفسيره 
)١181/9(‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (/185) . وتقدّمت ترجمة الحسن ص : 5١‏ . 

(") رواه ابن المنذر في تفسيره (777/7) . وتقدّمت ترجمة الضحاك ص : 3١‏ . 

(4) ينظر إعلام الموقعين عن رب العالمين للمؤلف )٠١/١(‏ . وتقدّمت ترجمة الإمام أحمد ص : ١١١‏ . 

(5) رواه ابن حرير الطبري في تفسيره (1770/1 » )1١١/7‏ . 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدثي » مُفِسٌرٌ من أتباع التابعين » جمع تفسيرا في مجلدٍ » وألّف في الناسخ 
والمنسوخ » وقد روى عنه عدد من المفسرين » منهم : عبد الرزاق بن همام الصنعاني » وعبد الله بن وهب » وغيرهما 
توفي عام : ١80‏ ه . سير أعلام النبلاء للذهبي (549/8؟) » 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره )177/١(‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (184/7) . وتقدّمت ترجمة ابن عباس ص : 87 . 

(0) وروي هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه » ينظر : تفسير سعيد بن منصور )١7/77/5(‏ » وتفسير ابن جرير الطبري 
)177/١(‏ » وتفسير ابن المنذر (7515/5) . 
قال المؤلف رحمه الله في إعلام الموقعين )٠١/١(‏ : " والتحقيقٌ أنَّ الأمراءً إِنَّما يُطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم 
فطاعتّهم تبعٌ لطاعة العلماءٍ » فإنَّ الطاعة إنَّما تكون في المعروفي » وما أوجبّةُ العم » فكما أنَّ طاعة العلماءِ تبِعٌ 
لطاعة الرََسولٍ ؛ فطاعةٌ الأمراء تبعٌ لطاعة العلماء » ولمّا كان قيامُ الإسلام بطائفتي العلماءٍ والأمراءٍ » وكان الناس 
كلهم لهم تبعاً »كان صلاحٌ العالّم بصلاح هاتين الطائفتين » وفسادُه بفسادهما ". 


(0) تقدّم في ص :1517. 
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وقال آخد 0 : 

قد مات قومٌ وما مائّث مَكارِمُهم وعاش قومٌ وهم في النَّاسٍ أمواتُ 
وقال آخر "© : 

وما دامَ ذِكُرٌ العبدٍ بالمَضْلٍ باقِيَاً فذلك حَينّ وهو في الثَرْب مَالكُ 


ومن تأمَّلَ أحوال أئمّةٍ الإسلام كأئمّةٍ الأحاديث والفقه , كيفَ هم تحت اراب وهم في 
العالّمِينَ كأنهم أحياءٌ بينهم . لم يفقدوا منهم إلا صُوَرَهم . وإلا فَلِكرُهم وحديثهم 
والشناءً عليهم غيرٌ مُنقطع . وهذه الحياةٌ حقاً " . حتى عُدَّ ذلك حياةً ثانية كما قال 
المتنبي (© : ' 

ذِكْرُ الى عيش الثَّانِي وحاجَتّهُ ماقائه وفُضُولُ اليش أشغَالٌ 
قولهُ رضى الله عنه : " وصنيعة المالٍ تزول بزواله " ؛ يعنى : أنَّ كك صنيعة صّنعت قول على رضي الله 

0 5 3 عنه : وصنيعة المال 

للرجل من أجل ماله ؛ من إكرام ومحبةٍ وخدمَّةٍ وقضاءٍ حوائج وتقديم واحترام وتولية تزول بزواله 
وغير ذلك ؛ فإنّها إِنّما هي مُراعاة لماله » فإذا زال ماله وفارقه زالت تلك الصّنائع كلّها 
حي لسرا يسار يبدا ابا فوع رم ويا فوابعاا ‏ 
وقد أكثرٌ الناسُ في هذا المعنى في أشعَارهم وكلامهم ٠‏ وفي مغل قولهم : ودك 
لأمر مَلَكَ عندَ انقضّائه " ©, قال بعضُ العرب © : 


وكانوا بني عَمّي يقولون مَرحْبَاً فلمًّا روني مغسراً مات مَرْحَبْ 


. )597/١( وزهر الأكم لليوسي‎ » )5١59/١( العقود اللؤلوية لأبي الحسن الخزرحي‎ )١( 

(5) لم أقف عليه . 

(5) في : د : وهي هذه الحياة حقاً 

(5) ديوان المتنبي )١91(‏ . 

(5) تقدم ص : 0/8 . 

(7) نسبه ابن حبان البستي في روضة العقلاء (7؟5؟) إلى محمد بن خلف التيمي » ومن غير نسبة في : عيون الأخبار 
لابن قتيبة )7517/١(‏ » والتذكرة الحمدونية لابن حمدون (517/9) » والمستطرف للأبشيهي (917؟) . 
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ومن هذا ما قيل : " إذا أكرمّك الناسْ لمال أو سلطان فلا يُعجبئّك ذلك ؛ فإِنَّ زوالَ 

الكرامة بزوالهما » ولكن ليُعجبئك إن أكرمُوك لعلم أو دين " " . 

وهذا أمرٌ لا يُنكرٌ في الناس . حتى إِنَّهم ليُكرمون الرجل لثيابه , فإذا نرّعها لم يرّ مبهم 

تلك الكْرامَة وهو هو ! 

قال مالك سن بلغنى أنَّ أبا هربرة رضى الله عنه ‏ ذُعِىَ ال وليمة فأتى 3 فخجب 

فرجع فلبس غيرٌ تلك الثياب فأدخل . فلمًا وضع الطعامٌُ أدخل كُمَّهُ في الطعام 

فعُوتب في ذلك , فقال : إِنَّ هذه الثياب هي التي أَدْخِلَتْ . فهي تأكُل " . حكاه ابن 

مُرين الطّلَيْطّْلى فى " كتابه إن 00 

وهذا بخلاف صنعة العلم ؛ فإنّها لا تزولٌ أبداً . بل كلَّمَا لها في زيادةٍ . ما لم يُسلب 

ذلك العالِمُ علمَةُ . 

وصنيعة العلم والدَّين أعظمٌ من صنيعة المال ؛ لأنّها تكون بالقلب واللسانٍ والجوارح ‏ صبعةالسم 

5 2 57 عٍِ تر رد با عازه عِ . 1و 1 والدين أعظم 

فهي صادرة عن خُبٌ وإكرام لأجلّ ما أودعه الله تعالى أباه من علمه , وفضله به من تنيفة المآل 
. من وجوه 

على غيره . 

وأيضاً ؛ فصنيعةٌ العلم تابعةٌ لنفس العالم وذاتِه . وصنيعةٌ المال تابعةٌ لماله 

وأبضاً ؛ فصنيعة المال صنيعة معاوّضة ؛) وصنيعة العلم والدّين صنيعة خُبٌ وتقرّب 


وديانة . 


نح > 


)١(‏ من كلام ابن المقفع في الأدب الكبير (4 )١١‏ » ونسب إليه كما في عيون الأخبار لابن قتيبة (؟/1017١)‏ » ونثر 
الدّر للآبي )١5١/4(‏ » وسراج الملوك للطرطوشي (57) . 

. 788 : تقدّمت ترجمته ص‎ )٠١( 

وه تقدّمت ترجمته ص : 4" . 

(5) قد تقدم في ص : ١١5‏ نقلُ المؤلف رحمه الله عن تفسير ابن مُزين » ويعني به : تفسير موطأ الإمام مالك » ولعله 
يقصده هنا أيضا » وقد تقدّمت هناك ترجمة ابن مُزين . 
وقد ذكر قصة أبي هريرة رضي الله عنه محمدُ بن أحمد بن رشد في المستخرحة المطبوعة مع البيان والتحصيل 
(050/10) في رسم ( طَلْقٍ بن حبيب ) . 
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وأيضاً ؛ فصنيعةٌ المال تكونُ مع البَرّ والفاجر . والمؤمن والكافرٍ , وأمّا صنيعةٌ العلم 
والدّينِ فلا تكون إلا مع أهلٍ ذلك . 

وقد يُرَادُ من هذا أيضاً معنئ آخرّ ؛ وهو أنَّ مَن اصطّئَعْتَ عنده صنيعةً بمالك إذا زالَ 
ذلك المال وفارقه عُدِمَثْ صَنيعَئُك عنده , وأمّا مَن اصطََّعْتَ إليه صنيعةً علم وهُدّ 
إن تلك الصنيعة لا ثفارقه أبداً . بل ثُرى في كلّ وقتٍ كأنّك أسديتها إليه حينئدٍ . 


قولّهُ رضي الله عنه : " مات خُرَّانُ الأموالٍ وهم أحياءً " ؛ قد تقدَّمَ بيائُه " . قول علي رضي الله 
وكذا قولّهُ رضي الله عنه : " والعلماءً باقون ما بقي الدَّهِرُ " . 0 
وقولُهُ رضي الله عنه : " أعيائهم مفقودةٌ . وأمنالهم في القلوب موجودةٌ " ؛ المُرادُ فرهرضي شعه 
ب " أمثالهم " صَورُهم العلميّةُ . ووجُودُهم المثالنُ . أي : وإِنْ فُقدَث ذواثهم فصُوزهم 0 
وأمنالّهُم في القلوب لا تُفارقها . وهذا هو الموجود الذَّهِنِن العَلمِْ ؛ لأنَّ محبةٌ النايي كد برع 
لهم , واقتداءَهُم بهم , وانتفاعَهُم بعُلومهم , يُوحِبُ أنْ لا يزالوا نُصْب غيونهم , وقبْلة 
قلوبهم . فهم موجُودون معهم . وحاضرون عندهم . وإن غابت عنهم أعيائهم . كما 
قيل " : 

ومن عَجَب أنّي أَجِنٌُ إليهمْ 2 وأسألَ عنَهُمْ مَن لَقِيتُ وهم معي 

/ وتطْلْبُهم عَيْي وهُم في سوادِها ١‏ ويشَْافُهم قلبي وهُم بين أضلعي ] 

وقال آخرٌ © : 

ومن عَجَبٍ أنْ يشكو البُعدَ عاشِق وهل غَابَ عن قَلبٍ المُحِبٌ حَبِيبْ 

خيالكَ في عيني وذِكْرْكَ في في ومفواكَ في قلبي فأينَ تَغِيِبْ 


09 في ص 4٠558١‏ . 
)١(‏ أورده ياقوت الحموي في معجم البلدان )507/١(‏ » وابن أبي حجلة في ديوان الصبابة )٠١/١(‏ » وداود الأنطاكي 
في تزيين الأسواق )١7(‏ من غير نسبة . 
(؟) أورد البيت الثاني ياقوت الحموي في معجم الأدباء )١١315/7(‏ » ونسبه لأبي الحكم ابن غلندو الإشبيلي وفيه : 
" خيالك ف وهمي ..." وأورده ابن أبي حجلة في ديوان الصبابة )2٠١/١(‏ » والأبشيهي في المستطرف (40) 
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قولَهُ رضى الله عنه : " هاه ؛ إِنَّ ها هنا عِلّْمَاً » وأشارّ إلى صدره " ؛ يدل على جواز قول علي رضيلله 
عنه : هاهٍ إن ها هنا 


إخبارٍ الرجل بما عنده من العلم والخير ليُقتبّس منه , وليُنتفعَ به . ومنه قول يوسف علما 
5 1 7 ماس ررح لس للم صخ م سا 1 م 
الصّديق صلى الله عليه وسلم : وآ قَالَ أَجَملْن عل حَرَآي نِالْأَرْ ضٍّإِقْ حَفِيظٌ عَلِيةٌ # ". 


فمَن أخبرٌ عن نفسه بمثلٍ ذلك لِيُكثّرَ به ما يُحبَّهُ الله ورسوله من الخير فهو 
محمودٌ . ومن أخبرٌ بذلك ليَتَكثَّرَ به عند الناس ويتعَظّم , فهذا " بُجازِيهِ الله بمقت 
اناس له وصِغره في أعينهم » والأول يُكُثَْرْهُ في قلوبهم وعيونهم » وإنما 
الأعمال بالئيّات . 


وكذلك إذا أثنى الرجل على نفسه لِيَحْلْصَ بذلك من مظلمّة وشرٌ , أو ليسكوفي بذلك 
حقاً له يحتاجُ فيه إلى التّعريف بحاله ؛ أو ليقطع عنه أطماع السَّفَلَةٍ فيه , أو عند 
خطبته إلى من لا يَعرفٌ حالّه " . 


. يوسف: 5ه‎ )١( 
قال المؤلف رحمه الله عن هذه الآية في مدارج السالكين (/65) : " فإخبارُهُ عن نفسِه بذلك لما كان مُتضْمّناً‎ 
لمصلحة تعود على العزيز وعلى الأمة وعلى نفسه » كان حَسَنَاً إذ لم يقصد به الفخرٌ عليهم » فمصدرٌ الكلمة‎ 
" والحامئ عليها يُحَسّنْها وَيُهَجُنْها » وصورثةُ واحدة‎ 
. في : ح : وهذا‎ )١( 
(؟) قال الإمام النووي رحمه الله في الأذكار (/579-517) : " اعلم أنَّ ذكرٌ محاسِنَ نفسه ضربان : مذمومٌ » ومحبوبث‎ 
فالمَذموم أن يذكرَُّ للافتخارٍ » وإظهار الارتفاع والتَّمِيزٍ على الأقرانٍ » وشبه ذلك » والمحبوبث أن يكون فيه‎ 
مصلحةٌ دينيةٌ » وذلك بأن يكون آمراً بمعروفٍ » أو ناهيا عن منكرٍ » أو ناصِحاً » أو مُشيراً بمصلحة , أو مُعَلَمَاً‎ 
أو مُؤدباً » أو واعظاً » أو مُذكْراً » أو مُصلِحاً بين اثنين » أو يدفع عن نفسه شيا » أو نحو ذلك ؛ فيذكر‎ 
محاسنه ناوياً بذلك أن يكونَ هذا أقرب إلى قَبولٍ قوله » واعتمادٍ ما يذكُره » أو أنَّ هذا الكلامٌ الذي أقوله لا تحدوئّه‎ 
عند غيري ؛ فاحتفظوا به » أو نحو ذلك » وقد جاءً في هذا المعنى ما لا يُحصى من النصوص ؛ كقول النبى‎ 
صلى الله عليه وسلم : " أنا النّعُ لاكذب ". وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعليقا على إخبارٍ عثمانَ‎ 
رضي الله عنه عن نفسه لما خرج عليه الخوارج وقدحوا فيه » ثم درا عن نفسه » وذكرٌ محاستها » وأخبرهم بأعماله‎ 
الصّالِحةٍ ؛ كتجهيز حيش العُسرة » وحفره لبثر رُومَة » وغير ذلك » قال الحافظ : " ونيا معز تدك لحل‎ 
بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك ؛ لدفع مَضْرَّةِ » أو تحصيل منفعة » وإِنَّما يُكره ذلك عند المُفاخرة والمُكائرة‎ 
. )5١8/5( والعجب " فتح الباري‎ 
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والأحسنُ في هذا أن يُوَكْلَ من يُعَرّفْ به وبحاله ؛ فإنَّ لسانَ ثاءٍ المرءِ على نفسِه 
قصيرٌ , وهو في الغالب مذمومٌ لما يقترن به من الفخر والتّعاظم . 

ثم ذكرٌ أصنافٌ حمّلة العلم الذين لا يصلّحون لحمله , وهم أربعةٌ : 

أحدُهم من ليس هو بمأمونٍ عليه , وهو الذي أُوتي ذكاءً وحفظاً . ولكن مع ذلك لم 
بُوْتَ رَكَاءَ » فهو تخد العلم الذي هو آلهُ الدّينِ آل الدنيا » يستَجْلِبُها به » ويعوسّل 
بالعلم إليها » ويجعل البضاعة التي هي مُتَجَرُ الآخرة مُتَجَرَ الدنيا . وهذا غيرٌ أمين على 
ما حمَلّهُ من العلم , ولا يحَعَلَّهُ الله إمامَاً فيه قط ؛ فإِنَّ الأمين هو الذي لا عرض له , 
ولا إرادة لنفسه إلا اتَباعٌ الحقّ ومُوافقتهُ , فلا يدعو إلى إقامة رياسته ولا دنياة » وهذا 
الذي قد اتَخَدَّ بضاعةً الآخرة ومُتَجَرّها مُتَجَرَاً للدنيا قد خانّ الله , وخانَ عبادّه ؛ فلهذا 
قال رضي الله عنه : " غير مأمُونٍ عليه " . 

وقولّهُ رضي الله عنه : " يستظهرٌُ بحجج الله على كتابه , وبنعمه على عباده " ؛ هذه 
ينا كذ لعفن ذا اح عليه لسرن ملاك اللعمة علي النالزيري وزذا تيلو هل 
استظهرٌ به على كتاب الله . 

ومعنى استظهاره بالعلم على كتاب الله : تحكيمٌه عليه وتقديمٌه وإقامَمُه دونة . 

وهذه حال كثير ممّن يحصل له علمٌ ؛ فإنّه يستغني به ويستظهرُة , ويْحَكْمُهُ » ويجعل 
كتاب الله تَبعاً له . يقال : استظهرٌ فلانٌ على كذا بكذا . أي ظهرٌَ عليه به وتقدَّمَ 
وجعلّه وراء ظهره. 

وليست هذه حال العلماءٍ ؛ فَإِنَّ العالِمَ حقاً يستظهرٌ بكتاب الله على كلٌ ما سواه 
فيُقَدّمَهُ وبْحَكُمَهُ » ويجعلَّه عِياراً على غيره . مُهِيمناً . كما جعله الله تعالى كذلك . 
فَالمُستظِهرٌ به مُوفَّقْ سعيدٌ , والمُستظِهرٌ عليه مَحْدولٌ شَقَيّ » فمن استظهَّرٌ على 
الشيءٍ فقد جعلّه خلفَ ظهره مُقَدَّمَاً عليه ما استظهرٌ به 00 


)١(‏ قال في لسان العرب (077/54) : " وظَهّرَ بحاحة الرحل » وظَهّرَها » وأَظْهّرها : حعلها بِظّهْرٍ » وا ال ستحقت: يا 
ولم يِف لما , ومعنى هذا الكلام : أنه جعل حاجتّه وراءَ ظَهْرِهِ تماوناً جما , كأنّه أَزالها ولم يلتفث إليها » وجعلها 


ظِفْريَةَ أي خَلْفَ ظَهْر » كقوله تعالى : إفتَبَدُوهُ وَرَآه ظُهُورِهِمَ © [آل عمران:180] " . 


قول علي رضي الله 
عنه : يستظهر 
بحجج الله 
على كتابه 
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وهذه حال مَن اشتغل بغير كتاب الله عنةُ , واكتفى بغيره , وقَدَّمَ غيرَةُ وأخّرَهُ . 
الصّنفٌ الثاني من حَملةٍ العلم : المُنقادُ له , الذي لم يُثْلِجْ له صَدْرهُ ,» ولم يطمئنّ به الصف الاي 
قلَبُهُ » بل هو ضعيف البصيرة فيه , لكته مُنقادُ لأهله . 0 
وهذه حال أنْبَاع الحقّ من مُقلَّدِيهِم » وهؤلاء وإن كانوا على سبيلٍ نجاةٍ ‏ فليسوا من 
دُعاة الذّين » وإنَّما هم من مُكثّري سوادٍ الجيش . لا من أمرائه وفُرسانِه . 
والمُنقادُ مُنفعلٌ من : قَادَهُ يقُودُهُ » وهو مُطاوعٌ الثلاثي , وأصلَه : مُنْقَيدٌ ؛ كمُكُتَسِبٌ 
أ 


ثم أَعِلّت الياء ألِفَاً لحركبها بعد فتحةٍ , فصار مُنْقَاد ؛ تقول : قُدْنُهُ فائقاد , أي : لم 


والأحناءٌ : جمعٌ جِنْو , بوزن عِلَّمِ . وهي الجوانبُ والنّواحي '" , والعرب تقول : 
ازْجْرْ أحتاءَ طَيرِكَ » أي : أميك نواحي خِفَتِكَ وطَيْشِكَ يميناً وشمالاً » وأماماً وحَلْفاً . 
قال ل 0 . 
فقلث ازْدَّجِرُ أحنَاءَ طيرك وَاعْلَمَنْ بأنَكَ إِنْ قدّمت رِجْلَكَ عَاقِرُ "0 ] © 
والطيرٌ هنا : الخَفَّةُ والطَّيْشُ © . 
وقول رضي الله عنه : " ينقد الشك في قلبهِ بأولٍ عارض من شُبهةٍ " , هذا لضعفب تولعي سياف 


عنه : ينقدح الشك 


علمه . وقلة بصيرّته إذا ورَدَثْ على قلبه أدنى شبهة قَدَحَثْ فيه الشّك والرّيب في تبهبول 
بخلافٍ الرّاسخ في العلم ؛ لو ورَّدَتْ عليه من الشبَّه بعددٍ أمواج البحر ما أزالث 


عارض من شبهة 


. )3١17/١ 5( ولسان العرب لابن منظور‎ » )١77/5( تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 

)١(‏ لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري الجعفري , أبو عقيل الشاعر 
المشهور » قال الشعر في الجاهلية دهراً ثم أسلم » وهو أحدٌ أصحاب المعلقات » صاحب القصيدة المشهورة » والتي 
فيها : 

ألا كن شيءٍ ما خلا اللَّهُ باضِلٌ وكلٌ نيم لا محالة زافِلٌ 
توفي عام : 4١‏ ه . الاستيعاب لابن عبد البر (*/ه*8١)‏ » والإصابة لابن حجر (500/5) . 

(”9) ديوان لبيد (59) . 

(:) إلى هنا انتهى السقط من نسخة : ص » وقد كانت بداية السقط في الصفحة 5١”‏ . 

(5) الصحاح للجوهري (778/7) » ولسان العرب لابن منظور (50/8/5) . 
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يقيئهُ ولا قدحث فيه شكاً ؛ لأنّه قد رسّحّ في العلم ؛ فلا تستفرّه الشبهاثُ . بل إذا 
وردث عليه رَدَّها حَرَنُ العلم وجيشه مغلولةً مغلوبةً . 

والشبهة أوارة يرة على لقنتي يخول نيه نوين الكشاك الخو لهج االو و القلث 
حقيقة العلم لم ثُوَرَ نر تلك الشبهةٌ فيه » بل يقوى علمّه ور يقيئه بردّها ومعرفة 
بطلانها » ومتى لم يباشز خبافة لعل يراس قله فحت فته الأسلك اول وملة »فان 
تداركها وإلا تناَعت على قلبه أمثالها . حتى يصيرٌ شاكّاً مُرتاباً . 
والقلث يتواردة جيشانٍ من الباطل " : جيشُ شهوات العَيّ »وجيشنُ شبهاتٍ الباطلٍ 
ا وامتلاً بها ؛ فيَضحٌ لسائه وجوارحُه بمُوجَيها 
فإن أشرت شبهات الباطل تفجّرث على لسانه الشكوك والشبهاث والإيراداثُ , فيظن 
الجاهل أن ذلك لسغ عليه , وأا ذلك من عدم علمه وي 
وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه © . وقد جعلتُ ور عليه ا بعد إيراد : " لا 
تجعل قلبَكَ للإيراداتٍ والشبهات مثل السّفِنْجَة , فيتشرّبها . فلا ينضح إلا بها 
ولكن اجعله كالرُجاجة المُصمَّتة تمُدُ الشبهاث بظاهرها ولا تستقبً فيها , فيراها بصفائه 
ويدفعُها بصلايته . وإلا فإذا أَشْر نْتَ قلبّك كلَ شبهة تمرٌ عليك صار مَقبَاً للشبهاتِ ' 
أو كما قاع لود بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك . 

وإنّما سُميّتِ الشبهةٌ شبهةً لاشتبادٍ الحقّ بالباطل فيها ؛ فإنّها تَلْبَسسُ نوب الحقّ على 
جسم الباطل ‏ وأكدرٌ الناس أصحابب خسن ظاهر , فينظر الاطر فيا ألْسَفةُ ين 


بعيند 2 


)١(‏ تقدّم كلام المؤلف رحمه الله عن هذين المرضين في الوجه السابع والثمانين ص "5١‏ : " أنَّ الغَلب يعترضة 
مَرضان يتواردانٍ عليه » إذا استحكما فيه كانَ هلاكة وموتُهُ » وهما مرضٌّ الشهوات ومرضٌ الشبهات ؛ هذان 
أصلكل دا الخلقٍ إل مَنْ عافاةٌ اللَهُ " . وقال في إغاثة اللهفان )١55/7(‏ : " والفضةٌ نوعان : فتنةٌ الشّبهات 
وهي أعظم الفتنعّين وفتنةٌ الشّهواتٍ » وقد يجتمعان للعبد , وقد ينفردُ بإحداهما » ففتنةٌ الشّبهاتِ من ضعف 
البصيرة وقلَّةٍ العلم وسيم إذا" افق ذلك ستياه القفيت ميو الهوى ؛ فهنالك الفتنة العظمى 
والمُصيبةٌ الكبرى » فقل ما شئت ف ضَّلالٍ سيء القصدٍ » الحاكم عليه الهوى لا الهُدى » مع ضعف بصيرتِه 
وقلة عليه بما بعت اللَهُ به رسولّة ". 


. 756: تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 


يتوارد القلبت جيشان 


من الباطل : 
الشهوات والشبهات 
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اللباس فيعتقدٌ صِحّتها . 
وأمًّا صاحث العلم واليقين ؛ فإنّه لا يغترٌ بذلك بل بُجاوزُ نظْرَّهُ إلى باطبها وما تحت 
لبايها , فيكشفُ له حقيقتُها , ومثال هذا الدّرهمْ الزَّائِفُ فإنّه يغترٌ به الجاهل بالتّقد 
نظراً إلى ما عليه من لباس الفصّةٍ , والنَاقدُ البصيرٌ يُجاوزُ نظَرَةُ إلى ما ورا ذلك ؛ فِيطّلعُ 
على زَيفهِ . 
فاللفظٌ الحَسِنْ الفصيحٌ هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضّة على الدَّرهم الزَائف الفطالسس 
والعنى #التحاسى الدى تعد 2-007 


من الفضة 


00 نمىا” م. شلة له ه 00 
وكم قد فَدَلَ هذا الاغترازٌ من خلق لا يُحصيهم إلا اللَهُ ! " . نا 
وإذا تأملَ العاق] المَطِنْ هذا القذرَ وتدبّرَهُ رأى أكثر الئاس يَقَبَنْ المَذهب والمَقالةَ 
بلفظٍ , وِيرُدُها بعينها بلفظ آخرّ ! 
/ وقد رأيث أنا مِنْ هذا في كتب الناس ما شاء الله . /] 
وكم قد رد من الحق بتشنيعه بلباسٍ من اللفظٍ قبيح ! 
وفي مثل هذا قال أئمةٌ السّنة . منهم الإمام أحمدُ " وغيره . : " لا تُزِيلٌ عن الله صفةً 


)١1(‏ قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : " الشّبهُ الباطلة » والمقالاث الفاسدة تختلف نتائجها ومراتها باحتلاف 
الناس ؛ فتُحدثٌ لأناسٍ الحهل والضلال » ولأناس الشّك والارتيات » ولأناسٍ زيادةً العلم واليقين . 
نا الذين تلتبسئ عليهم » ويعتقدوتها على عِلأتها » أو يُقلدون فيها غيتهم من غير معرفة بها » بل يأخذُوتها 
مسلمة ؛ فهؤلاء يَضلُون ويبقون في جهلهم يعمهون » وهم يظنون أنّهِم يعلمون ويتبعون الحق :وما أكثر هذا 
الصّنف ! فدهماءٌ أهل الباطلٍ كلهم من هذا الباب ؛ ضُلّالٌ مُقلدون . وأمًا الذين تُحدِثٌ لهم الشلكٌ ؛ فهم الحُدَّاق 
من عَرَفَ الشّبة » وميّرٌ ما هي عليه من النّناقض والفساد » ولم يكن عنده من البصيرة في الحق ما يرجعٌ إليه ؛ إِنّهم 
يبقون في شك واضطراب » يرون فسادها وتناقضّها » ولا يدرون أين يُوجهون. 
وأا الذين عندهم بصيرةٌ وعلمٌ بالحق ؛ فهؤلاء يزدادون علماً ويقيناً وبصيرةً ؛ إذا رأوا ما عارض الحقٌّ من الشُبهِ » 
وانّضْحَ لهم فسادّها » ورأوا الحقٌّ مُحكّماً مُنتظماً » فإنَّ الضدّ يظهر حسئُةُ بضده " مجموع الفوائد واقتناص الأوابد 
(559). 
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0-5 " () » فهؤلاءِ الجهمية 02 يُسمون إثبات صفات الكمالٍ 
لله . من حياته , وعلّمه , وكلامته » وسمعته , وبصره , وسائِرٍ ما وَصَّفَ به نفسَهُ . تشبيهاً 


2 


من صفاته لأجل شناعةٍ 


وت تسيها » ومن أثبت ذلك مُسْبّهَاً © ! 
فلا يَنْفِرُ من هذا المعنى الحق لأجلٍ هذه التَّسميةٍ الباطلة إلا العقولٌ الصّغيرةٌ القاصرة 
خفافيشنٌ البصائر . 
وكل أهل ذ نخلة ومَقالَةٍ يكسون نحلتهم ومقالّتهم أحسنَ ما يقدرون عليه من أهل التمل 
الألفاظٍ , ومقالّةً مُخالفيهم أقبحَ ما يقدرونَ عليه من الألفاظٍ . 0 
ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف به به حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحقٌّ والباطل وله الألفاظ ويجعلون 
3 لمخالفيهم أقبحها 
يغْتَرٌٌ باللفظ 0 ا 8 

تقول هذا جَتَى النُخلٍ تَمَدَحَُهُ وإنْ تشَأ قلت ذا قَيءُ الزَّنَابيرٍ 

مدحاً ودَمَاً وما جَاوَت وطْفَهُما ‏ والحَق قد يَعتَرِبه سُومُ تَغِيرٍ 
فإذا أردت الاطّلاع على كُنْهِ المعنى : هل هو حقٌ أو باطلٌ ؟ فجرّدذه من لباس 
العبارة وجرّدْ قلبَكَ عن النُفْرَةٍ والمَيل , ثم أعط النَظرَ حقَّهُ » ناظراً بعين الإنصافٍ , ولا 
تكن مِمّن ينظرٌ في مقالةٍ أصحابه ومن بُحسِنُ ظَّهُ نظراً تامّاً بكلّ قلبه , ثم ينظرٌ في 


)١(‏ ذم التأويل لابن قدامة )5١(‏ . وينظر : بيان تلبيس الهمية لشيخ الإسلام (174/7) »؛ ودرء تعارض العقل 
والنقل له أيضاً (؟/1) » واجتماع الميوش الإسلامية للمؤلف (5١؟)‏ » وكتاب المسائل والرسائل المروية عن 
الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة جمع عبد الإله بن سلمان الأحمدي )7071//١(‏ . 

(1) تقدَّم التعريف بمم ص : 5 

(©) المُشيّهة : هم مَن شبّهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه » فشبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق ؛ فقالوا : له يد كيد 
المخلوق » وقدم كقدمه ... » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » وقد وقع التشيبه من عدة طوائف ؛ كالسبئية أتباع ابن 
سبأ الذين شبهوا عليا رضي الله عنه بذات الله » والبيانية أتباع بيان بن معان » والمُغيرية أتباع المغيرة بن سعيد 
العجلي » والمنصورية أتباع أبي منصور العجلي » وغير ذلك . ينظر : الفرق بين الفرق للبغدادي (555) » والملل 
والنحل للشهرستاني )٠٠١/١(‏ 

(4) قال المؤلف رحمه الله عمّن يلبس الحق لباس الباطل أنّهم " بمنزلة من مع أنَّ في العسل شفاءً » ول يرَهُ ؛ فسألَ عنه 
فقيل له : مائِعٌ » رقيق » أصفرٌ , يُشْبَةُ العذرةً » تتقيّأة الرنابير » ومن لم يعرف العسل يَنَفِرُ عنه بمذا التُعريف » ومن 
عرّفةُ وذاقّه لم يزده هذا التُعريف عنده إلا محبةً له » ورغبةٌ فيه " الصواعق المرسلة (57/9 8) . 


١ 05/5١ لابن الرومي » ديوانه‎ )5١( 
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مقالة خصومه ومن يسيء ظَنَّهُ به كنظرَ الشرّر والمُلاحظة 3 فَالنَاظرٌ بعين العداوة يبرى 
المَحاسنَ مساوى , والنَاظرٌ بعين المّحبَّة عكسُة . 
وما سِلِمَ من هذا إلا مَن أرادَ الله كرامَتَهُ وارتضاة لقَبُولِ الحقّ , وقد قيل " : 

وعينُ الرّضًا عن كلّ عيب كَليلَةَ ‏ كما أن عينَ السّحْطٍ تُبْدِي المسّاويا 
وقال آخرٌ 2" : 

نَظَُرُوا بعين عَدَاوَةٍ لو أتها2 عينٌ الرّضَا لِاسْتَحْسَنُوا ما استَقُبّحوا 
فإذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك المحسوسات . ولا يتمكن من المُكابرة 
فيها . فما الظنٌ بنظر القلب الذي يُدركَ المعانئ التى هى عُرْضَةٌ المُكابرة ؟ 
والله المستعان على معرفة الحقّ وقوه , ورد الباطل وعدم الاغترار به . 
وقولة رضى الله عنه : "بأوّلِ عَارض من شبهّة " ؛ هذا دليل ضعفٍ عقله ومعرفته » إذ قول علي رضي الله 
.0 3 : 7 و ع2 8 عٍِ 5 5 2 00 عنه : بأوّل عارض 
تؤثرٌ فيه البدَوَات " , وتستفزه أوائل الآمورٍ , بخلاف الثابت التام العاقل , فإنه لا منشهة 
تستفْرُةُ البَدَوَاتْ ولا تُرَعِجِةُ وتُقَلِقُله ؛ فإنَّ الباطل له دهشةٌ وروعةٌ فى أوَّلِه » فإذا ثبت له 
القلبُ رُدّ على عَقبِيهِ © . 
والله يحب من عبده الجلمَ © والأناة » فلا يغجَل , بل يتقَبّت حتى يعلمَ ويستّيقن ما ورَدَ 
عليه , ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه ‏ فالعجَلةٌ والطّيشنُ من الشيطان © . 


)١(‏ القائل : عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » عيون الأخبار لابن قتيبة (17/5) » وثمار القلوب 
للثعالبي (1؟75) . 

)؟757/1١( هو : الشريف الرضي ديوانه‎ )١( 

(؟) هي : الآرامُ الظاهرة الجديدة » وواحدةٌ البَدَوَاتَ : بَدَاةُ » يقال : بَدَاة وبَدَواثٌ » كما يقال : قَطاةٌ وقَطواتٌ . 
تهذيب اللغة للأزهري )١57/1١5(‏ » ولسان العرب لابن منظور (5 )55/١‏ . 

(4) قال المؤلف رحمه الله في إعلام الموقعين )7٠٠١/5(‏ : " فالحيلمٌ زينةٌ العلم وبهاؤٌه وجمانّه » وضدَهُ الطَّيشُ والعجلةٌ 
وَالِدَّةٌ والنّسرع وعدم النّبات » فالحليمٌ لا تستفرّه البَدَوَات » ولا يستخقّه الذين لا يعلمون » ولا يُقلقُّه أهئ الطَّيشُ 
والخِمّة والجهل » بل هو وَقورٌ ثابتٌ ذو أناوّء يملك نفسّه عند وُرودٍ أوائل الأمور عليه » ولا تملكه أوائلُها 
وملاحظتة للعواقب تمنّعه من أن تستخفه دواعي الغضب والشّهِوةٍ ؛ فبالعلم تنكشفُ له مواقعٌ الخير والشّرٌ 
والصّلاح والفساد » وبالجلم يتمكنٌ من تثبيتٍ نفسه عند الخير ؛ فيؤيْره ويصبر عليه » وعند الشرّ فيصبر عنه 
فالعلم يُعيَفهُ رُشْدَهُ » والجلم يُثْبّته عليه ..." . 


(5) في ص : الحكم . 
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هل 
فمن ثبت عند صّدمةٍ البَدَوَاتِ استقبل أمره بعلم وحَزْمٍ , ومّن لم يثبث لها استقبّله بعجلة 
وطيش 2 وعاقبته النّدامة » وعاقبة الأول حَمْدُ أمره 3 ولكنّ للأول آفة منتى قفرنت بالحزم 
والعزم نجا منها . وهي القَوتُ . فإنّه لا يُخافٌ من التَكَبّتْ إلا القَوتُ ‏ فإذا اقتَركَ به 
العزمُ والحزم تم أمرة ‏ ولهذا في الذعاء الذي وراه الإمام أحمد () والنسائي 6 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ( اللهم إِنّي أسالك الات في الأمر ء والعزيمة 
على الرُّشْدٍ ) © . 
وهاتانٍ الكلمتان هما جماغٌ الفلاح . وما أتيَ العبذُ إلا من تضييعهما أو تضييع 
أحدهما . فما أتئ أحدّ إلا من باب العَجَلةٍ والطّيش واستفزاز البَدَوَاتِ له أو من باب 
النَهاونٍ والئَّمَاوْتِ » وتضييبع الفُرصة بعد مُواتاتها , فإذا حصل النَّباتُ أولاً » والعزيمة 
ثانياً أفلحَ كل الفلاح 3 والله ولَئُ التوفيق 0 


)١(‏ قال المؤلف رحمه الله : " وقال ابن وهب : سمعث مالكاً رحمه الله يقول : العجلة في الفتوى نوع من الجهلٍ 
والخرقٍ » قال : وكان يُقَالُ : النّأنّي من الله » والعجلةٌ من الشيطانٍ » وهذا الكلامُ قد رواه الليثُ بن سعدٍ 
عن يزيد بن أبي حبيبٍ عن سعد بن سنان عن أنسٍ رضي الله عنه : أنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( النَأيٍّ من الله » والعجلةٌ من الشّيطان ) وإسناده جيدٌ " إعلام الموقعين (185/5) . 

. 1١١١ : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(5) أبو عبد الرحمن النَّسَائي » أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار » القاضي الحافظ » أحد الأئمة 
لمبرزين » والحفاظ المتقنين » والأعلام المشهورين » صاحب كتاب " السنن" » وغيره من المصنفات » توثي عام : 
0ه . تحذيب الكمال للمزي )778/١(‏ » وتذكرة الحفاظ للذهبي )١195/5(‏ . 

(5) رواه الترمذي (74017) » والنسائي (1705) » وأحمد )١77/4(‏ » وغيرهم عن شدّاد بن أوس رضي الله عنه . 

(ه) قال المؤلف رحمه الله في كتابه الروح )١5(‏ : " والقَرقُ بِينَ المُبادرة والعجلة : أنَّ المبادرةً انتهارٌ الفُرصةٍ في وقتها 
ولا يتركها حتى إذا فاتث طلبّها » فهو لا يطلب الأمورٌ في إدبّارها ولا قبل وقتِها ؛ بل إذا حضرٌ وقتّها بادَرَ إليها 
ووَنّب عليها ووب الأسدٍ على فريسته » فهو بمنزلة من يُبادر إلى أل الثَّمرهِ وقت كمال نضجها وإدراكها . 
والعجلةٌ طلبُ أذ الشيء قبل وقته » فهو لشدَّةٍ حرصه عليه بمَنزلة مَن يأحدٌ الثّمرةَ قبل أوانٍ إدراكها كلها 
فالمُبادرةٌ وسطٌ بين حُلّقِينٍ مَدْمُومِين ؛ أحدهما : التَفريطُ والإضاعةٌ » والثاني : الاستعجالُ قبل الوقت » ولهذا 
كانت العجلةٌ من الشيطانٍ ؛ فإنّها حَمَّةٌ وطّيشٌ وحَدَّةٌ في العبد تمنغة من التَّّتِ والوقارٍ والجلم » وتُوحبٌ له وضع 
الأشياءِ في غير مواضعها , وتحلب عليه أنواعاً من الشرور » وتمنعه أنواعاً من الخير » وهي قرينٌ النّدامةٍ » فقلٌ 
من استعجل إلا نَدِمَّ » كما أنَّ الكسل قرينٌ القَوتِ والإضاعة " . 
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الصّنففٌ الثالثُ : رج نَهْمَتْهُ في نيل لذّته » فهو مُنقادٌ لداعي الشّهوةٍ أين كان 
ولا ينال درجة ورَانَةَ البو مع ذلك , ولا ينال العلمَ إلا بهجر اللذَّات وتطليق الرّاحة . 
قال سسلي فق "جه 57ج قال وى يبن أن كدر :1+0" يبال العلته 
براحة الجسم " 

وقال إبراهيم الحَربنٌ " : " أجمعَ عُقلاء كل أَمَةِ : أن النَعِيمَ لا يدرك بالتّعيم » و 
الراحةً فاتثهُ الرَاحةٌ " © . 


4> 
0 


فما لصاحب اللذَّاتِ وما لدرجة وراثة الأنبياءٍ ! 

فدغ عنكٌ الكتابّة لست منها ‏ ولو سوّدت وَجْهَكٌ بالمدَادٍ © 
فإِنَّ العلمَ صناعةٌ القلب وشُغلّه . فما لم يتفرّغ لصناعته وشغله لم ينلها , وله وجْهَةُ 
واحدةٌ ؛ فإذا وُجَهَتْ وجِهَمَهُ إلى اللّذاتِ والشّهواتٍ انصرّفت عن العلم » ومن لم تغْلِث 
لذةٌ إدراكه للعلم وشهوثة على لذَّةٍ جسمه وشهوة نفسِه لم يتل درجة العلم 
أبداً » فإذا صارت شهوتَهُ في العلم , ولدَّثُهُ في كلّ إدراكه رجي له أن يكون من 
كل أطلنه:: 
ولدَّةُ العلم لذَّةَ عقليةٌ روحَانِيةٌ من جدس لدَّة الملائكة , ولذَّةٌ شهواتٍ الأكل والشرب 
والتكاح لذَّةْ حيوانيّةٌ يُشَارِكَ الإنسانَ فيها الحيوانُ » ولذَّةُ اشر والظلم والفسادٍ والعلوٌ 
في الأرض شيطانِيّةٌ يُشَارِكُ صاحبّها فيها إبليسُ وجنوذه. 


. 788 : تقدّمت ترجمة الإمام مسلم ص : 77 . وتقدَّمَ تخريج الأثر ص‎ )١( 

. 358 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) أبو إسحاق » إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم البغدادييٌ الحَرْيعٌ » الزاهد » المحدث ء الفقيه » الأديب » له : 
غريب القرآن » وهو من أجل الكتب وأكبر ما صُنْف في هذا النوع » توفي عام : 785 ه . 
تاريخ بغداد (5/7) وإنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي (١/0٠1١)وسير‏ أعلام النبلاء للذهبي (507/17) . 

(4) ينظر : قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية )٠١1(‏ » وشفاء العليل للمؤلف (١5؟)‏ » ومدارج السالكين 
055/99 . 

(5) في العقد الفريد لابن عبد ربه )١45/1(‏ » وأدب الكتاب للصولي )17١(‏ » وصبح الأعشى ف صناعة الإنشاء 
للقلقشندي )7/١١(‏ من غير نسبة . 


الصنف الثالث من 
أصناف حملة العلم 
الذين لا 00 


رجل نَهْمَته في نيل 
لذّته 
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وسائرٌ اللدَّات تبطلٌ بمُفارقة الروح البدنَ إلا لذَّةُ العلم والإيمانٍ , فإنّها تكمل بعد 
المُفارَقةِ ؛ لأنَّ البدنَ وشواغِلّه كان ينقّصُها ويُمَذّلُها ويحجُبها , فإذا انطّوت الروحح عن 
البدن التدّت لذَّةّ كاملةً بما حصّلَتَهُ من العلم النّافع والعمل الصالح . فمن طلب اللذَّةَ 
الغظمى , وآثرٌ النّعيمَ المُقيمَ فهو في العلم والإيمانٍ اللذين بهما كمال سعادة 
الإنسان . 
وأيضاً ؛ فإنَّ تلك اللذّات سريعةٌ الرّوالِ » وإذا انقضت اعقَّبَت همّاً وغمّاً , وألَمَاً 
تحتالج صاحبّها يُداوِيهٍ بمثلها دَفعاً لأَلَمِهِ , وربّما كان مُعاودثة لها مُوْلِمَاً ' 
كربهاً إليه » لكن يحمِلّهُ عليه مُدواةُ ذلك العَمَّ والهَمّ . 
فأينَ هذا من لذَّةِ العلم ولذَّةٍ الإيمان بالله . ومحبّته والإقبالٍ عليه , والتَّنعم 
بذكره ؟ إفة 
فهذه هي اللذَّةُ الحقيقيةٌ . 
الصّنفٌ الرَّابِعُ : مَن جره وهِمَّتْهُ في جمع الأموالٍ وتثميرها وَاذَّخَارِها . فقد صارت الصف لربع 
نذنه فى ولك ..وفني بد عم سواد+ قلا يرى طيعاً اطي له مقا نهو فيه افمن أبن هل 0 


4+ لا يصلحون لحمله: 
ودرجه العلم ؟ِ 1 


فهؤلاءٍ الأصنافٌ الأربعةُ ليسوا من دعاة الدَّين ولا من أئمّةٍ العلم ) ولا من طليينه في جمع الأبول 
الصادقين في طلبه ؛ ومن تعلَّقَ منهم بشيء منه فهو من المُتسلّقين عليه , المُتشبّهِينَ 
بحَمَلته وأهله , المُدَّعِين لوصاله ‏ المَبْعُوتين من جباله . 


: في : دء ص : مُوْلِمَاً له‎ )١( 

6 قال المؤلف رحمه الله في : الفوائد )١5٠١(‏ : " لذَّةُ كل أحدٍ على حسب قَدْرِهِ وهمتِه وشرفب نفسسه ؛ فأشرفُ الناس 
نفساً » وأعلاهم حِمّة » وأرفشهم قذراً مَن لذَّنُه في معرفة الله » وححبّته والشوقٍ إلى لقائه » والتَّوددٍ إليه بما ييه 
ويزقناة + قلذيه ق إقباله عليه وشكوق: هكته عليه » ودوق ذلك مراتية: لذ تتحضيها :إلة الله م سق يي إل مك 
لذّته في أحسيّ الأشياء من القاذورات والفواحش في كلّ شيء ؛ من الكلام والفعال والأشعّال » فلو عَرَضْتَ عليه 
ما يلنذّ به الأول لم تسمح نفسشه بقبوله » ولا الالتِمّات إليه » وربّما تألّمَت من ذلك » كما أَنَّ الأول إذا عرض 


1 


عليه ما يلتذٌ به هذا لم تسمخ نفمه به , ولم تلتفت إليه » ونفرت نفسشه منه 
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لشو 


وفتسةٌ هؤلاءٍ فتسة لكل مَفعونٍ ؛ فإنَ الناس يتشبهون بهم لِمَا يظنون عندهم من العلم 

ويقولون : لسنا خيراً مبهم , ولا نرغبُ بأنفسنا عنهم , فهم حُجَّةٌ لكلّ مَفتونٍ . 

ولهذا قال فيهم بعضُ الصحابة الكرام : " احذروا فتنة العالم الفاجر . / والعابدي [“/] 
الجاهل ؛ فإنَّ فتسّتهما فتنةٌ لكلّ مَفتونٍ " " . 

وقوله رضي الله عنه : " أقرب شْبَهَاً بهم الأنعامُ السّائمةُ " ؛ هذا " التَّسْبِيهُ مأخودٌ من قولعلي رسيا 


عند افر 
قوله تعالى : © إن هللاي َل هُمْ صل مسبيلا سِيلًا # " , فما أقتصرٌ سبحانه على 0-0 
تشبيههم بالأنعام حتى جعلّهم أضلّ سبيلاً منهم . 

والسّائمةٌ : الرّاعِيةٌ . 

وشبّه أمير المؤمنين هؤلاء بها لأنَّ همتهم في سعي الدنيا وحطامها , والله تعالى يُسْبَّه 

أهل الجهل والعَيّ تارةً بالأنعام , وتارة بِالَحُمُرٍ ؛ وهذا تشبية لِمَن تعلّم عِلماً ولم يعقِلَهُ 

ولم يعمل به . فهو كالحمار الذي يحمل أسفاراً , وتارةً بالكلب ؛ وهذا لِمَن انسلحَ عن 

العلم » وأخلد إلى الشهواتٍ والهوى . 

وقوله رضي الله عنه : " كذلك يموث العلمُ بموت حامليه " ؛ هذا من قول النبي صلى قرل علي رضىاله 
الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عَمرو ) وعائشة ‏ رضي الله عنهم وغيرهما : ره 
( إِنَ الله لا يقيضُ العلم انترّاعاً يتَعُه من صدورٍ الرجالٍ » ولكن يقبضُ العلمّ بقبضٍ 

العلماءٍ ؛ فإذا لم يبقَ عالمٌ اتخدّ الناسُ رُؤساءَ جُهَالاً , فسُئلوا فَأفْتَوا بغير علم 

وأضلُوا ) رواه البخاري في " صحيحه " © . 

فذهاب العلم إِنَمَا هو بذهاب العلماءٍ 


)١(‏ رواه نُعيم بن حماد في زوائد الزهد (75) , والآجحري في أخلاق العلماء (868) » وأبو نعيم في حلية الأولياء 
5/99") عن سفيان القوري أنه قال : كان يقال » فذكره . 

59 ف :د : وهذا . 

(") الفرقان : 4 

(5) تقدّمت ترجمته ص : 775 . 

(5) تقدّمت ترجمتها ص : 70 . 

(5) صحيح البخاري )701909151٠١(‏ . 
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قال ابن مسعود رضي الله عنه " يوم مات عمرٌ رضي الله عنه ‏ : " إِنِي لأحسبْ تسعة 
أعشار العلم اليومَ قد ذهب " " . 

0000 
الله وحرامه " © . 


وقولهُ رضي الله عنه : " اللهمّ بلى ؛ لن تخلو الأرضُ من مُجتهدٍ قائم بحُجَج الله ' ' قول علي رضي الله 


عنه : اللهم بلى 
يدل عليه الحديثُ الصحيحٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تزال طائفةٌ من أمني لن تخلو الأرض 
7 3 ا 107 9 من مجتهد قائم 

على الحق , لا يضرّهم مَن خَذلهم . ولا مَن خالفَهُم حتى يأتي أمرٌ الله وهم ال 


على ذلك ) © . 


ويدُل عليه أيضاً ما رواه التَّرمِذيٌ © عن قتيبة " : حدّثنا حماد بن يحيى الأَبَحُ © , عن 
ثابتٍ 7 ., عن أنس رضي الله عنه 7" قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: ( مغل أمّتي مفل المطر لا يُدْرَى أوَّلهُ خيرٌ أم آخرةُ ) ”" , قال : " هذا حديثٌ 


. 81 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

. 7١18 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) رواه أبو حيئمة في العلم )١1(‏ » والطبراني في الكبير (177/9 + 175 + )١55‏ » وغيرهما . 

(5) تقدّم في الوجه السادس عشر بعد المئة ص 3075 . 

(5) رواه مسلم )١157٠0(‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه . 

(5) سنن الترمذي ح (1855) . وقد تقدّمت ترجمته ص : 7١5‏ . 

(1) قتيبة بن سَعِيد بن جميل بن طريف الثقفي . مولاهم . البَلْحِي البَغْلان » من أهل قرية بَغُْلانَ من قرى بَلّخْ » الإمام 
المُحدّث » الرّاوية » روى عنه الجماعة غير ابن ماحه » توفي عام : 54٠‏ ه . تحذيب الكمال للمزي (*؟577/5) 
وسير أعلام النبلاء للذهبي )١7/١١(‏ . 

(8) حماد بن يحيى الأَبَحٌ السّلمِي » أبو بكر البَصْرِيُ » قال عنه الحافظ ابن حجر : صدوق يُخطئ . 
تحذيب الكمال للمزي )١517/1(‏ » وميزان الاعتدال للذهبي )501١/١(‏ » والتقريب لابن حجر )١79/١(‏ . 

(9) ثابت بن أَسْلَم البّتاني البَصْرِيّ » أبو محمد الإمام القدوة » كان من أئمة العلم والعمل » ولد في حلافة معاوية 
رضي الله عنه » وحدّّث عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما » وعن غيرهما » توفي عام : ١71‏ ه 
حلية الأولياء لأبي نعيم (5//١"؟)‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي )57١/5(‏ . 

. 85 : تقدّمت ترجمته ص‎ )٠١( 

" : )7/1( و 54#١)ء وغيرهما » قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ ١١./( رقم الحديث (589) » ورواه أحمد‎ )١١ 
. وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي بما إلى الصحة " » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح : 85؟7؟)‎ 
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حت 
حسنٌ غريبٌ » ويُروى عن عبد الرحمن بن مهدي " أنّه كان يُثْبَّتْ حمادَ بن يحبى الأَبَحَ 
وكان يقول : هو من شيوخنا . وفي الباب عن عمَّارٍ ' وعبد الله بن عمرو " " 
فلو لم يكن في أواخر الأمَّةٍ قائمٌ بحُجج الله . مُجتهدٌ لم يكونوا مَوصُوفِين 
بهذه الخيرية . 
وأيضاً ؛ فإنَّ هذه الأمّةَ أكمل الأمَم , وخيز أَمَّةٍ أخرجّت للناس , ونييّها خاتم النِِّينَ لا 
نبي بعده . فجعل الله العُلماءَ فيها كلّمَا هلك عالمٌ خلقَهُ عالمٌ ؛ لثلا تُطْمَسَ معالمُ 
الدّين 3 وتخفى أعلامةُ . 
وكان بنو إسرائيل كلَّمَا هلكَ نب خَلَفَهُ نبنّ » فكانت تسُوسُهُم الأنبياءٌ ©) , والعلماءً 
لهذه الأمَةٍ كالأنبياءٍ في بني إسرائيل © . 
وأيضاً ؛ ففي الحديث الآخر : ( يحمل هذا العلمَ مِنْ كُلَ حَلَفٍ دول , ينفونَ عنه 
تحريف العَالِينَ » وانتحالٌ المُبْطِلِينَ » وتأويل الجاهلينَ ) " . 
وهذا يدل على انّه لا يزالُ مَحمُولاً في القُرونِ قَرْنً بعد قَنٍ . 


)١(‏ عبد الرحمن بن مهدي بن حسّان العنبري البصري اللؤلؤي » أبو سعيد الحافظ . المُتقن » لزم الإمام مالك رحمه الله 
طويلا . توفي عام : ١9‏ ه . حلية الأولياء لأبي نعيم (5/9؟) » وتحذيب الكمال للمزي (570/117) . 

(1) تقدّمت ترجمته ص : 717 . والحديث رواه ابن حبان في صحيحه )7١9/١5(‏ » والبزار في مسنده (5/5 5 ؟) 
وقال البزار :" هذا الإسناد أحسن ما يروى في هذا عن عمار " » وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (8/8/0؟) . 
وروي من طريق أخرى عن الحسن , وقد عنعنه » كما في مسند الإمام أحمد (715/5) . 

(؟) تقدّمت ترجمته ص : 775 . وقد رواه الطبراني في الكبير (57155 )١‏ » وقال الألبانى في السلسلة الصحيحة 
(5/8/5") بعد أن ساق طرق الحديثٍ : " وبالجملة ؛ فالحديثُ صحيح بلا ريب بمجوع هذه الطرق » ولذلك جزم 
بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين 55/1/9١‏ ) " . ثم نقل كلام الحافظ 
ابن حجر المتقدم » وقال : " قلت : بل هو صحيحٌ يقيناً كما يتبين من هذا التخريج " . 

(4) كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري (405؟) » ومسلم (1847) » وغيرهما . 

(0) قال المؤلف رحمه الله في هداية الحيارى (159/5) : " وقال كعتٌ : علماغٌ هذه الأمَّةِ كأنبياءِ بني إسرائيل . وفيه 
حديثٌ مرفوعٌ لا أعرفٌ حالَهُ " . قال السخاوي في المقاصد الحسنة ( ح : )7١”‏ : " قَالَ شيحُنا ومن قبله 
الدّميري والرّركشي : إنه لا أصل له » زاد بعضهم : ولا يعرف في كتاب مُعتيرٍ " 

(1) سبق تخريج الحديث ص : ١58‏ . 
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وفي " صحيح أبي حاتم "7" من حديث الخَؤلاني " : قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( لا يزالَ الله يَغْرسُ في هذا الدّينِ غَرساً يستعملهم في طاعته ) 
وَغَرسُ الله هم أهل العلم والعمل , فلو خَلت الأرضُ من عالم خَلت من غَرس الله . 
ولهذا القول حَجَج كثيرة لها موضعٌ آخر . 
وزادَ الكذَّابونَ في حديث عليّ رضي الله عنه : " ... إِمّا ظاهراً مَشهوراً , وإمّا خَفياً زد الكنبون في 


وصية علي رضي 


مُستوراً " . الله عنه : 
ا ذ]|اد 03 - 00 5( 5 . 7 0 ٠‏ إِمَا ظاهرا مشهورا 
وظنوا أن ذلك دليلٌ لهم على القولٍ بالمُسَظر © , ولكنّ هذه الزيادة من وضع بعض وناعي سور 
ل .4 

كذابيهم 5 

والحديث مشهورٌ عن عليّ رضي الله عنه لم يقل أحدٌّ عنه هذه المَقالة إلا كذّابْ . 

أصلاً » فلا جاهل يتعلّمُ منه . ولا ضال يهتدي به , ولا خائفٌ يأمن به . ولا ذليلٌ بتعَرَّرُ 

به , فأيُ حُجة لله قامت بمن لا يُرى له شخص , ولا يُسمع منه كلمةٌ , ولا يُعلمُ له 

مكانٌ , ولا سيّما على أصول القائلين به , فإِنَّ الذي دعاهم إلى ذلك أنّهم قالوا : لا بُدَ 

منه في اللطفٍ بالمُكلفين وانقطاع حجّتهم عن الله " ! 


. 3/٠0 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 
وحسّنه‎ » )١1850( وابن حبان في الثقات‎ » )5.7٠٠( (؟) صحيح ابن حبان (377) ؛ ورواه ابن ماجه (8) » وأحمد‎ 
. )15447 : الألباي في السلسلة الصحيحة ( ح‎ 
أبو عِنَبَة الحَوْلان » مشهورٌ بكنينه , وقد اخمّلف في صحبته » واختلف في امه ؛ فقيل : عبد الله بن عِنَبَة‎ )5( 
. وقيل : عمارة » وهو من المُعمَّرِين » وقد صلى القبلتين » وتوفي في خلافة عبد الملك‎ 
. والإصابة لابن حجر (55/10؟)‎ » )١775/5( الاستيعاب لابن عبد البر‎ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الغائبُ المنتظر عند الرافضة : محمد بن الحسن : " الذي دل سردات‎ ):( 
سامَرّاءء سنةٌ ستين ومائتين أو نحوها » ولم يُميّرَ بعد » بل كان عُمرةُ إِمَا سنتين » أو ثلاثاً » أو حمسا »أو نحو ذلك‎ 
! وله الآن على قولهم أكثرٌ من أربعمائة وخمسين سنة ولم يُر له عن » ولا أَثْرٌ » ولا سْمِع له حِسسٌ » ولا خيرٌ‎ 
فليس فيهم أحدٌ يعرقُه لا بعينه ولا صفته » لكن يقولون : إِنَّ هذا الشخص الذي ل يَرهُ أحدٌ » ولم يُسمع له خيز‎ 
.)١١5-1١/١( هو إِمامُ زمانهم ! " منهاج السنة‎ 
. )؟41/1١8( وينظر : الأمالي للطوسي (؟5) » وشرح تهج البلاغة‎ )5( 
. )5894/5 61١19١ و‎ 1١٠١/١ ( ينظر : منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )7( 
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فيالله العجبْ ! أي لُطْفٍِ حصل بهذا المَعدوم لا المَعصوم ؟ وأ حَُجّةٍ أثبتم للخلق 
على ربهم بأصلكم الباطل ؟ فإنَّ هذا المعدوم إذا لم يكن لهم سبيلٌ قط إلى لقائه 
والاهتداءٍ به . فهل في تكليف ما لا يُطاق أبلغُ من هذا ؟ " . 
وهل في العُذْرٍ والحُجّة أبلغٌُ من هذا ؟ 
فالذي فَرَرثُم منه وقعتم في شر منه , وكنتم في ذلك كما قيل " : 

المُسْتَجِيرٌ بِعَمرِوٍ عند كُرْبَيِهِ | كلمُسْتَجِيرٍ من الرَّمْضَاءٍ بالنَارٍ 
ولكن أبي الله إلا أن يفضح من تنقّصّ بالصحابة الأخيارٍ » وبسادة هذه الأمَّةِ ‏ وأن يُريَ 
الناس ورت وبُغْرِيَهُ بكشفها . ونعودُ بالله من الخذلانٍ . 
ولقد أحسن القائل © : 

ما آنَ للسٌّرداب أنْ يَلِدَ الذي حَمَلتُمُوهُ برَعيِكُمماآنا 

فعلى عُقُولِكُم العَمَاءُ فإنَككم 6 2 نَلَفتمالعَنْقَاءَ والغيلاتا " 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فالمؤمنون بالمُنتظر لم ينتفعوا به » ولا حصل لمم به لُطّفٌ » ولا ممصلحةٌ » مع 
كونحم يُحبوئّه ويُوالُونه » فعلم أنَّه لم يحص به نُطف , ولا مصلحةٌ لا لِمَن أقرّ بإمَامتِه » ولا لِمَن ححدها ؛ فبطل 
ما يذكرون أنَّ العَالَمَ حصل فيه اللُطف والرحمةٌ بمذا المعصوع » وعُلم بالضّرورة أنَّ هذا العَالم لم يحصل فيه بمذا 
المُنتظر شيءٌ من ذلك » لا لِمَن آمنَ به » ولا لِمَن كفر به » بخلاف الّسول والنبي الذي بعثه الله » كدّبَهُ قوم 
إنّهِ انتفع به مَن آمن به وأطاعَةُ ؛ فكان رحمةً في حقّ المُؤمن به المُطيع له » وأا العاصي فهو المُفرّطٌ » وهذا 
الففظك ل يطقع به لا مؤمرق :يد ولا كاف بذ" مهاج النقلة 11/0 082 9م:. 

)١(‏ بيت مشهورٌ صار مثلاً لمن يستنصر بمن يضيّه » ينظر : الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام (517) » ونثر الدر 
للآبي )١177/17(‏ » والتمثيل والمحاضرة للثعالبي )١55(‏ » والمستقصى في أمثال العرب للزتخشري )١15/75(‏ . 

(5) لم أقف على قائلهما » وقد ذكرهما المؤلف رحمه الله في المنار المنيف )١57(‏ » وأوردهما ابن حجر الهيتمي في 
الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (5/81/5) . 

(5) العفاء : الزوال والهلاك والذهاب » وهذا قدح في عقول هؤلاء . لسان العرب لابن منظور )17/١5(‏ 
تلعم :+ أي ضممتم رجعة إمامكم من السرداب إلى أمرين مستحيلين عند العرب , وها + العثقاء » والغول ؟ 
تايتف تاذثة امون اندها برو الول ودر السعة 1 
والعنقاء : طائرٌ لم يق في أيدي النّاس من صفتها غيرُ اسمها . العين للخليل بن أحمد (155/1) . 
والغيلان : جم " غول " وتزعم العرب أنه نوع من السّعالي يظهر لهم في المفاوز ؛ فيتلون لهم بأشكال مفزعة , ثم 
يُهلكهم . العين للخليل بن أحمد (47/8 5) » والصحاح للجوهري )١7857/5(‏ . 
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ولقد بطلت حُجَجٌ استُودِعها مثل هذا الغائب . وضاعت أعظمَ ضياع . فأنتم أبطلتم 
حُجج الله من حيثُ زعمتم حفظها . 

وهذا تصريحٌ من أمير المؤمنين رضي الله عنه بأنّ حاملَ حُجَحٍ الله لا بد أن يكون في 
الأرض » بحيثٌ يُوُديَها عن الله , ويُبلفُها إلى عباده . مثلهُ رضي الله عنه ومثن إخوانه 
من الخلفاءٍ الرّاشدين ومن اتَّبَِهم إلى يوم القيامة . 

وقول رضي الله عنه : " لكيلا تبطّلَ حججٌ الله وبِيّتائهُ " . أي : لكيلا تذهب من بين 
يدي الناس ؛ وتبطل من صدُورِهم , وإلا فالبْطلانُ مُحال عليها ؛ لأنّها ملزومُ ما يستحيل 
عليه البُطلانُ . 

فإن قبل : فما الفرف بين الحُجج والبيّناتِ ؟ 

قيل : الفرقٌ بينهما أنَّ الحجج هي الأدلَةُ العِلْمِيّةُ التي يعقِلّها القلبُ , وتُسمَعْ 
و ل ا 


ا ا 0 


عليه بالدّليل العلميّ : (أوَيَرْكَ حَجَحنَ حَجَسنا ءانآ هيم عل قومه- تفع دَرَجَنتٍ مَّن 


م ماع 2 


س4 ء قال ابن زيد " : " بعلم الحُجَّةٍ " , وقال تعالى :فآ ون حَاجوكَ مَلْآَْيتُ 


22 لسل صصة سس قد 2( 
وجهى لِلهِ وَمَنِ اتبعن 
ل وس بر .ا مسي امسءم 2 و رمعو ل 2 ف 
وقال تعالى 7 موا َلّذِينَ حاجورح ف أله من بَعَدِ ما سَتَجِيبَ له حجئهم دَاحِضَة عِندَ 


والحْجّةٌ هي اسم لِمَا يح به من حق وباط , قال تعالى : ليكو تاي 


. الأنعام : "لم‎ 1١١ 
قال زيد بن أسلم » وكذا أيضاً ذكره المؤلف رحمه الله في‎ )١١75/4( (؟) كذا في النسخ » وفي تفسير ابن أبي حاتم‎ 
1/1 


. 7١ : آل عمران‎ )59١ 
. ١5 : الشورى‎ ):( 


قول علي رضي الله 


حجج الله وبيناته 


الفرق بين الحجج 


والبينات 
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0 2 0 7" , وقال تعالى 52250 م عقي قا يي 06 خ تن 1 
إلّك أن مَالُوأأميوبابيسَآ إن كُسْرٌ صِدِقِينَ 4 9 . 


والحْجةُ المُضافةٌ إلى الله هي الحقّ . وقد تكون الحُجةٌ بمعنى المُخاصّمَةِ )2 ومنه 


قولهُ تعالى : هل وَلِدَلِلَََ د وَأسَ تكن مكنا ا وَلا ني 00 ل َامَنتَ يمآ 
أل أل ين حي" تأيزث لتر تدك ال رثا ويخ" نآ تنكف تخ 


1 


ملك لا حجَة يدننا ويد 0 / أي : قد وضّح الحق واستبانَ وظهّرٌ , فلا [04/] 
خصومَّة بيننا بعد هوهو 5 مُجادَلةَ ؛ فإنَّ الجدالٌ شريعةً موضوعة للتّعاون على إظهار 

الحقّ , فإذا ظهَّرَ الحقٌّ ولم يِبْقَ به خفاءً فلا فائدة في الخُصومة والجدالٍ على 
مُخاصمةٌ المُنْكِرٍ ومُجادلتُه عَنَاءٌ لا غِنَاءَ فيه . هذا معنى هذه الآية © . 


الله وسلامّه عليه لم يكن يحتّجٌ على خُصومه ولا يُجادِلُهم . 


ه٠.‎ : البقرة‎ )١( 

8 : المائدة‎ )١١ 

٠٠ : الجاثية‎ )59( 

(5) ينظر : زاد المسير لابن لوزي )١١17/١1(‏ » وتفسير القرطبي )١79/7(‏ » وتفسير أبي حيان الأندلسي (174/5؟) 
وبصائر ذوي التمييز للفيروزا بادي )1471١/7(‏ . 

١١ : الشورى‎ )5( 

(1) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : " أي : بعد ما تببّئت الحقائِق » وانّضح الحقٌ من الباطل 
والهُدى من الصّلال » لم يبق للجدالٍ والمُنارّعةٍ محل ؛ لأنَّ المقصودّ من الجدالٍ » إِنّما هو بيان الحقّ من الباطل 
ليهتدي الاشدٌُ » ولتقومَ الخجة على الغاوي » وليس المرادٌ بهذا أنَّ أهلَ الكتاب لا يُجادّلون » كيف والله يقول : 
«وَلا يوا أمْلَ لصتي إِلَا يلق هىَ أَحْسَنّ © [العنكبوت:7:] وإنَّما المُراد ما ذكرنا " . 
تيسير الكريم الرحمن (295) . 
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وبظنٌ جُهال المنطقيّين وفروحٌ اليونانٍ " أن الشريعة خطابٌ للجُمهور ولا احتجاج 

فيها , وأ الأنبياء دَعَوا الجمهور بطريق الخحطابةٍ , وَالحُجَجُ للخواصٌّ وهم أهل البُرهان 

يعنُونَ نفوسّهم ومن سلك طريقَتَهم . 

وهذا من جهلهم بالشريعة والقرآنٍ ؛ فإنَ القرآن مملوءٌ من الحُجج والأدلة والبراهين في 

مسائلٍ التوحيدٍ . وإثباتٍ الصانع , والمَعاذٍ » وإرسالٍ الرسل دوت العام » فلا 

يلكرٌ المُتكلّمُون وغيرُهم دليلاً صحيحاً على ذلك إلا وهو في القرآن بأحسنٍ عبارة 

وأوضح بيانٍ , وأتمٌ معنىّ ١‏ وأبعده عن الإيرادات والأسئلة " . 

وقد اعترفٌ بهذا خُذَاقٌ المُتكلمين من المُتقدمين والمُتأخرين : ا 
قال أبو حامدٍ " في أوَّلٍ " الإحياء " © : " فإن قلت : فَلِمَ لم ثُورذ في أقسام العلم بن بر ي, 
الكلامَ والفلسفة , وتُبيّن أنّهما مذمومانٍ أو مَمدوحانٍ ؟ يلضع 


والبينات وأنواع 
الأقيسة الصحيحة 


. 15 : تقدّم التعريف بحم ص‎ )١( 
قال المؤلف رحمه الله عند كلامه عن القرآن وأنه متضمَّنٌ لأدوية القلب من جميع أسقامه: " وليس تحت أديم‎ )؟١(‎ 
السماءٍ كتابٌ مُتضمِّنٌ للبراهين والآياتٍ على المطالب العالية : من التّوحِيدٍ » وإثباتِ الصفات » وإثباتٍ المعاد‎ 
والثُبوات » ورد النّحلٍ الباطلة والآراءٍ الفاسدةٍ مثل القرآن » فَإنّه كفي بذلك كلّه » مُتضمّنٌ له على أتمٌ الوجوو‎ 
وأحسيها وأقريما إلى العقول , وأفصحها بياناً » فهو الشفاءً على الحقيقة من أدواءٍ الشبه والشكوك » ولكن ذلك‎ 
مَوقوفٌ على فهمه ومعرفة المراد منه » فمن رزقه الله تعالى ذلك أبصرٌ الحقٌّ والباطلَ عياناً بقابه » كما يرى اليل‎ 
والتّهار » وعلِمَ أنَّ ما عداه من كتب الناسٍ وآرائهم ومعقولاتجم : بين علوم لا ثقة بما  وإنّما هي آراءٌ وتقليدٌ » وبين‎ 
ظنونٍ كاذبةٍ لا تُغني عن الحقّ شياً » وبين أمورٍ صحيحة لا منفعة للقلب فيها » وبين علوم صحيحة قد وغَّروا الطريق‎ 
إلى تحصيلها » وأطالُوا الكلام في إِثباتما مع قلة نفعها » فهي لحم جمَلٍ عت » على رأس جبلٍ وغْرٍ » لا سهل فيُرتقى‎ 
ولا سبمينٌ فينتقل » وأحسنٌ ما عند المُتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريراً » وأحسنٌ تفسيراً ؛ فليس عندهم‎ 
. )554/١( إلا التكلّف والتّطويل والتّعقيدٌ " إغاثة اللهفان‎ 
: وينظر : حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين للدكتور : عبد الرحيم السلمي ص (85) وما بعدها » وكتاب‎ 
. وما بعدها‎ )١85( الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد للدكتور : سعود العريفي ص‎ 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطّوسي النيسابوري , طلب العلم في سنٌ مبكرة » وارتحل إلى نيسايور  ثم بغداد‎ )( 
ثم الحجاز » وله مصنفات كثيرة منها : المستصفى من علم الأصول » وتمافت الفلاسفة » وإحياء علوم الدين‎ 
. )١91/5( وغيرها » توفي عام : ه.ه ه . سير أعلام النبلاء للذهبي (5١/؟575) » وطبقات الشافعية للسبكي‎ 


. 55/1١١059 
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فاعلم أنَّ حاصل ما يشتمل عليه الكلامُ من الأدلة التي يُنتفعٌ بها فالقرآن والأخبار 
مُشتملة عليه . وما خرج عنهما فهو إِمَّا مُجادَلَةَ مَذْمومة . وهي من البدع كما سيأتي 
بيانهُ . وإمّا مُشِاعَبَةٌ بالتَعلّق بمُنافّضات الفرق , وتطويك بنقل المقالات التى أكثزها 
ترّهاث " وهذّاياناث 2 تزدريها الطُباعٌ » وتمُجُها الأسماعٌ » وبعضها خوضٌ فيما لا 
يتعلق بالدّين . ولم يكن شيء منه مألوفاً في العصر الأول » و نْ تغيّرَ الآن حَكمة 
إذ حدّئت البدعٌ الصّارفةٌ عن مُقتضى القرآن والسّبة ؛ لَفَمَثْ لها شبهاً , ورَتّبَثْ لها 
كلاماً موّلْقاً 3 فصار ذلك المحظور بحكم الضّرورة مأذوناً فيه " . 

وقال الرَّازِيُ ' في كتابه " أقسام اللذات " © : " لقد تأملث الكتب الكلاميّة © 
والمناهج الفلسفية © ؛ فما رأيثها تروي غَليلاً ولا تشفى عَلياةً ؛ ورأيبثُ أقربت 


د 


الطرقٍ طريقة القرآنٍ » أقرأ في الإنبات : «9 أيه يصَعَدُ الحم اليب وَالْصَمَلْ ألصَّديِمُ 


. الّهات : الأباطيل » وهي جمع تُبَهَة أو ثيه » وهي في الأصل الصُّّق الصغار المُتشعٌبة عن الطريق الأعظم‎ )١( 
. )580/١15( العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (72/5") » ولسان العرب لابن منظور‎ 

. يقال : هَدّى يَهُذِي هَذَياً وهدّياناً » والمراد : التّحدتُ بكلام لا يفهم » أو غير معقول » بسبب مرض أو غيره‎ )١( 
. )1317/50( وتاج العروس للزبيدي‎ » )5١١/7( تهذيب اللغة للأزهري‎ 

(") تقدّمت ترجمته ص : 18 . 

(4) قد رفع الكتاب على الشبكة العنكبوتية باسم : رسالة ذمٌ لذّات الدنيا ص (7؟) » وينظر : سير أعلام النبلاء 
للذهبي )501/7١(‏ » ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (77/5) » ومنهاج السنة (771/5) » وقال شيخ الإسلام 
في منهاج السنة بعد أن نقل كلام الرازي : " وهو صادقٌ فيما أخبر به أنه لم يستفد من بُحوثه في الطَّقٍ الكلامية 
والمُاسفية سوى أن جمع قيل وقالوا , وأنّه لم يد فيها ما يشفي ليلا » ولا يروي غليلاً » فإنَّ من تديّرٌ كُتبَهُ كلّها لم 
يجد فيها مسألةٌ واحدةٌ من مسائل أصول الدين مُوافِقٌَ للحقّ الذي يدل عليه المنقولُ والمعقولُ » بل يذكر في 
المسألة عدَّةً أقوال » والقولٌ الحق لا يعرف ؛ فلا يذكره » وهكذا غيره من أهل الكلام والفلسفة » ليس هذا من 
خصائصه » فإِنَّ الحق واحدٌ » ولا يخرج عما جاءت به الرُسل » وهو المُوافقُ لصريح العقلٍ » فطرةٌ الله التي فطَرٌ الناس 
عليها » وهؤلاء لا يعرفون ذلك » بل هم من الذين فَرّقُوا ديهم » وكانوا شِيّعاً ..." . 

(5) نسبة إلى المتكلمين » وقد تقدّم الكلام عنهم ص : 15 . 

(5) تقدّم الكلام عن الفلسفة ص : ١١8‏ . 
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شَىقء 4 ", ومن جرب مغل : تجربتي عَرفَ مثل معرفتي " 
وهذا الذي أشار إليه بحسب ما فح له من ذلالة القرآن بطريق الحَبَّر , وإلا فدلالثة 
البُرهانية العقليةٌ التي يشيرٌ إليها وَيُرِشْدُ إليها . فتكونٌ دليلاً سمعياً عقلياً . أمرٌ تميّرّ به 
القرآنُ » وصار العالِمُ به من الرّاسخين في العلم . وهو العلم الذي يطمئنٌ إليه القلب 
عم اا امي ا ا ل له 
ولا سبيل لأحدٍ من العالّمين إلى قطع مّن حَاجٌ به . بل مَن خاصم به فلْحَثْ حُجُنْه حُجّته 9 
وكسرٌ شبهة خصيه . وبه فُنحت القلوبُ ‏ واستُجيب لله ولرسوله . 
ولكنّ أهلَ هذا العلم لاتكادُ الأعصارُ تسمح منهم إلا بالواحدٍ بعد الواحدٍ . 
فدلالةٌ القرآن سمعيةٌ عقلية قطعيةٌ يقينية 2 لا تعترضها الشبهاثُ . ولا تتداولها 
الاحتمالاث . ولا ينصرف القلب عنها بعد فهمِهًا أبداً . 
وقال بعضٌ المُتكلمين “ : أفنيث عمري في الكلام أطلب الدليل » وإذا أنا لا أزدادُ إلا 
ُعداً عن الدليل , فرجعث إلى القرآن أَتدبّرُةُ وأتفكُرُ فيه , وإذا أنا بالدليل حقَّاً معي وأنا 
ال للد 
ومن العجائِب والعجَائِبْ جَمَّةٌ قُربُْ الحبيب وما إليه وُصُولٌ 
كالعيس في البيدَاءٍ يقَثُلها الظَّما والماءُ فوق ظهورها مَحمُولٌ 
قال : فلمًا رجعث إلى القرآن إذا هو الحكمُ والدَّلِيلُ . ورأيثُ فيه من أدلة الله وحُجَجه 
وبراهينه وبِّتَاتهِ ما لو جمعَ كل حق قاله المُتكلمون في كتبهم لكانت سورة من سُور 


٠١ : فاطر‎ )١١ 

)١(‏ طه 

١ : الشورى‎ )59( 

(5) القَلّج : الفوز والظفر » والمراد : غلبت حجّتُه وعلت » الصحاح للجوهري )785/١(‏ » ولسان العرب لابن 
منظور (؟915/5) . 

(5) سبق التعريف بهم في ص : 48 . 

(5) في حياة الحيوان للدّمِيري (117/1) من غير نسبة . 
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القرآنٍ وافيةً بمَضمونه . مع سن البيان , وفصاحة اللفظٍ , وتطبيق المُفصل , وخحسن 
الاحتراز , والتَّنبِيهِ على مواقع الشّبِهِ , والإرشادٍ إلى جوابها ‏ وإذا هو كما قيل. بل فوقَ 
ما قيل. © 1 

كفَى وشَمَى ما في الفُؤادٍ فلم يَدَعْ لذي أرَبٍ في القَولٍ جداً ولا هَزْلا 
وجعلث جيوشُ الكلام تنفد إليّ كما كانت , وتتزاحم في صدري , ولا يأذنُ لها القلبُ 
بالدخول فيه , ولا تلقى منه إقبالةً ولا قبولةً ؛ فترجع على أدبّارها . 
والمقصودٌ أنَّ القرآنَ مملوءٌ بالاحتجاج . وفيه جميعٌ أنواع الأدلة والأقيسة 
الصحيحة . 


الله تعالى تشنولشة فيه ياقامة الحُجّة والمجادّلة ؛ فقال تعالى : 


وسرة هدج سا رد 


وأمَرَ 
محر لَهُم بألّى هَ أَحْسَنُ 4 " . وقال تعالى : «وَلَا دوا أَمْلَ اتسين 
لَا يال هى أَحْسَنُ # ". 


- ل 


وهذه مُناظراتُ القرآن مع الكفار موجودة فيه » وهذه مناظراث رسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه لخصومهم . وإقامة الحُجَّجٍ والأدلة عليهم , لا بُكِرُ ذلك إلا جاهلٌ 
مُفُرطٌ في الجهل " . ْ 

والمقصودُ القَرق بين الُجج د ٠‏ فنقول : الحُججٌ الأدلةُ العلميةٌ . والبيّناتُ : 
جمع بِيِّنةِ » وهي صفةٌ في الأصل ء يُقا ل : آية بيه » وحُجّة بيه . 


. )١١/7( القائل هو : حسان بن ثابت رضي الله عنه » ينظر : تحاية الأرب في فنون الأدب للنويري‎ )١( 

ار 

(؟) العنكبوت : 45 . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه الأية : " فهو أُمْرٌ للمؤمنين أن يقولوا الحقّ 
عق مجع عل د مل لحان 11 ا مو ا ل ا 0 

من الجدَالٍ -00 هي أحسن » وهو أن تقول كلاماً حقاً يلزمك ويلزمُ الماع لك أن يقوله ؛ فإن واقَمَكَ وإلا ظهَرَ 

عنادِةُ وظلمّهُ " الجواب الصحيح (87/9) . 

(4) قال المؤلف رحمه الله : " والمقصود أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يل في جدال الكفارٍ على احتلافب مللهم 
ونحلهم إلى أن ثُوفي » وكذلك أصحابّه من بعده » وقد أمره الله سبحانه بجدالِهم بالتي هي أحسن في السورة 
المكية والمدنية » وأمره أن يدعوهم بعد ظهور الحُجَّةِ إلى المياهلة » وبمذا قام الدينٌ » وإِنّما جْعِلَ السيففُ ناصراً 


للحْجّة » وأعدلٌ السسّيوفٍ سيف ينصْرٌ حُجَج الله وبِيّناتِه » وهو سيفُ رسوله وأمته " زاد المعاد (51437/9) . 
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والبِيّتَةٌ : اسم لكل ما يُبِيّنُ الحقّ من علامةٍ منصوبة أو أمارةٍ أو دليلٍ 
علْميّ . قال تعالى : 8إلْمَدْ أَرَسَلْنَا رَسْلَنَا بِالبِيتي وَأرَلَا مَعَهُمْ الكتب 
وَألْمِيرات #" . 

فالبيّناتُ : الآياث التي أقامها الله دلالةً على صدقهم من المُعجزاتٍ . والكتاب 
هو الدَّعوةٌ . 


5 2 ل سرج هه 11 ب ول 2 00 ل 3 أ 0104 
وقال تعالى : فل إن أَوَلَ بيت وضع للا لَلْنِى كيبَكة مبارك هذى لِلْعنلمِينَ فيه إياث بيست 


مََامإرحِيمَ 7#" , ومقامُ إبراهيم صلى الله عليه وسلم ١‏ آيةٌ جُزنِيَةٌ مَرئِيََةُ بالأبصار 
وهو وى آيات الله الموجوذة فى الطالم:. 
ومنه قول موسى صلى الله عليه وسلم لفرعونَ وقومه 4 :هد حِسَنكم ِبَيَنَةَ من رد 


آ آأآآ-ه 


+ سس ساس نف ا 7 + مس حرا نسي مع رس 2ه امد د م عله 
فََرْسِل معى بن إِسَرَيِيلَ قال إن كنت حِسّتَ يبتر فآتٍ يبا إن كنت مِنَ الصَّدِوِينَ فألتّق 


2 


ععاء 02 3 وكان إلقاء العصا وانقلابها حّة حية هو البِيّنة 1 


وقال قوم هود عليه السلام : 98 ينهو 3 ما عابي 5( » يريدون آ آيةَ ١‏ الاقتراح 


0 


وإلا فهو قد جاءهم بما يعرفونَ به أنّه رسولٌ الله إليهم / . فطلب الآبة بعد ذلك تعنّتٌ [0“/أ] 
واقتراحٌ لا يكوث لهم عذرٌ في عدم الإجابة إليه © . 


٠٠ : الحديد‎ )١( 

. آل عمران : 95 -/!او‎ 5١ 

. 1١10-1٠١8 : الأعراف‎ 5 

. هود : 5ه‎ )5١ 

(5) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره (*7) عند قوله تعالى : « وَمَانُوا لَك رك عليه ءَاينت يّن 
ا اك [العنكبوت: ]5٠‏ : " وإذا كان القصدٌ بيان الحقٌّ من الباطل » فإذا 
حصل المقصودٌ بأيّ طريتٍ كان اقتراح الآآياتٍ المُعيناتِ على ا اللّه وعلى الحقّ . 
بل لو قُدَّر أن تنزلَ تلك الآيات » ويكون في قلوبهم أنّهم لا يؤمنون بالحق إلا بها » كان ذلك ليس بِإِممانٍ » وإنَّما 
ذلك شيءٌ وافق أهواءهم ؛ فآمنوا » لا لأنّه حقٌّ » بل لتلك الآياتٍ ! فأ فائدةٍ حصلت في إنزالِها على التقدير 
الفرضي؟ " . 
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1 0-4 و 5 سُّ 5 سر سس سس سر سم سعد 0 40 00 له م 
وهي هذه الآياثُ التي قال الله تعالى فيها : «إوَمَا مَنَعمَآ أن نَرْسِلَ بِالْآَْتِ إِلَآ أن 


م صح عرو سا 


كدب يبا الْدَوَلُونَ #4 "١‏ . فعدمٌ إجابته سبحانه إليها إذا طلبها الكفارٌ رحمة منه 
وإحسان ؛ فإنّه جرت سنَّّه التي لا تبديل لها أنّهم إذا طلبوا الآيةَ واقكَرَحُوها وأجيبوا ولم 
يؤمنوا عُوجِلوا بعذاب الاستئصالٍ , فلمًا عَلِمَ سبحانه أنَّ هؤلاء لا يؤمنون ولو جاءتهم 
آبة لم يُحِبْهُم إلى ما طلبوا . فلم يعْمّهم بعذاب , لِمَا أخرج من بيهم ومن 
أصلابهم من عباده المؤمنين , وإِنَّ أكترّهم آمنَ بعد ذلك بغير الآبة التي اقترحُوها 
فكان عدم إنزالٍ الآيات المَطلوبة من تمام حكمة الرّب ورحمته وإحسانه ,» بخلافٍ 
الحُجج فإنّها لم تزل مُتتابعة يتلو بعضها بعصا , وهي كلُ يوم في مَزِيدٍ » وتوفي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أكثر ماكانت , وهي باقيةٌ إلى يوم القيامة " . 
وقولّهُ رضي الله عنه : " أولئك الأقلون عدداً . الأعظمون عند الله قَذُرَاً " , يعني قولعلي رضيلك 


5 07 00 7 5 3 0 عنه : أولئك 
هذا الصف من الناس أقفلن الخلق عدذا ,) وهذا 1 نت عزتهم ؟َ فإنهم قليلون في 0 
الناس , والناس على خلاف طريقتتهم . فلهم نبأ وللناس نبا » قال النبي صلى الله عليه 0 
وسلم : ( بداً الإسلامُ غريباً وسيعودُ غريباً ؛ فطوبى للغرباء ) " , فالمؤمنون قليلٌ في 


الناس 3 والعلماء قليلٌ في المؤمنين » وهؤلاء قليلٌ في العلماء . 


. الإسراء : 5ه‎ )١( 

(؟) قال المؤلف رحمه الله في الصواعق المرسلة )741١/7(‏ : " إِنَّ الله سبحانه أخبر أنَّ قلوب المؤمنين مطمئنةٌ بذكره وهو 
كتابه الذي هدى به عبادّه » فقال تعالى : «# وَيَُولُ لذبن كروأ لوك ألَ عكَِهِ ءايه من ريو هلك لَه ُضِلُمَن كه 

وله من ناب لذبن اموأ وَيطْمَين مومهم بذكر انه آلا ,نكر أََّهِ تمن القُُوبُ © [الرعد: 8-17 ؟]» أجابهم 

سبحانه عن سؤاليهم ترك إنزالٍ آياتٍ الاقتراح بجوابين » أحدهما : أنّها لا تُوحب إماناً » بل الله هو الذي يهدي من 
يشاء » ويضل من يشاءٌ » لا الآآيات التي اقترحتموها . الثاني : أنه بِّهَهُم على أعظم الآياتٍ وأشدّها اقتضاءً للإبمان 
وأنّها في اقتضائها للإبمان أبلغُ من الآيات التي تقترحُونما » وهي كتابه الذي هو ذكرُه » وما تضمِّتَهُ من الحقٌّ الذي 
تطمئن إليه القلوبُ , وتسكنٌ إليه النفوسُ , ولو كان باطلاً لم يزد القلوب إلا شكاً وريباً ؛ فإنَّ الكذب ريبةٌ » 
والصدق طمأنينةٌ » فلو كانت كلماته وألفاظه لا تفيد اليقينَ بمدلولها » لم تطمئن به القلوب ؛ فإنَّ الطمأنينة هي 
سكونٌ القلبٍ إلى الشيءٍ ووثُوقه به » وهذا لا يكون إلا مع اليقينٍ ؛ بل هو اليقين بعينه " 


(") رواه مسلم في صحيحه )١15(‏ وغيره » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وإياك أن تغترٌ بما يغترٌ به الجاهلون , فَإنّهم يقولون : لو كان هؤلاءٍ على حقّ لم يكونوا 
أقلَ الناس عدداً . والناسُ على خلافهم ! 
فاعلم أنَّ هؤلاء هم الناسُ , ومّن خالفهم فمُتَشَبّهِونَ بالناس , وليسوا بناس , فما الناس 
إلا أهن الحقّ وإِنْ كانوا أقلَّهُم عدداً . ْ 
قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه " : " لا يكن أحدٌ " إِمَعَةَ "". يعني يقولٌ : أنا مع الناس . 
ليوطْنْ أحدكم نفِسَهُ على أن يمن ولو كفَرَ الناس " © . 
وقد ذم سبحانه الأكثرين في غير موضع , كقوله تعالى : «إ وَإِنتُِعَ كر من ف 
ا » وقال تعالى : 9 وَمَا أكيرٌ لياس وَلَوَ 
0 ” », وقال تعالى 5 1 بل مَنْ عِبَادِىَ لد 4 “ , وقال 
تعالى : وان مرا من الدلطلء لبهم عَلْ بَعَض 0 الْدَقءاموا وعَهَلوا الم الست كليل 
مَاهُم 6 
وقال بعضٌ العارفين ‏ : " انفرادكَ في طريق طليك دليلٌ على صدقٍ الطَّلّبٍ " 

مت بدَاءٍ الهوى وإلّا فحَاطِر واطْرّقٍ الحَيّ والعْيُونُ نَواطِرْ 

لا ئَحَفْ وَحْشَةٌ الطّريق إذا سِرْ ١‏ ت وكُنْ في حَقَارَةٍ الحقّ سائِرٌ ١‏ 


. 817 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(0) في : ص : أحدكم . 

(0) الإمّعةُ هو : الذي لا رأي له ولا عزم » فهو يتابع كل أحد على رأيه ‏ ولا يثبت على شيء . 
تمذيب اللغة للأزهري )١5/8/9(‏ » وتاج العروس للزبيدي (١5؟/189)‏ . 

(5) رواه الطبراني في الكبير )١77/5(‏ » وأبو نعيم في حلية الأولياء )١185/١(‏ » وغيرهما . 

(ه) الأنعام : 11 . 

. ٠١: : يوسف‎ )1( 

. ١7 : سبأ‎ )0 

(8) ص : ؟ 

(9) أورده المؤلف رحمه الله في : مدارج السالكين (5/7) » وإغاثة اللهفان )59/١(‏ . 

. ذكرهما المؤلف رحمه الله ضمن أبيات في : مدارج السالكين (؟/55)‎ )٠١( 
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وقولة رضى اللّه عنه : " بهم يَدفعٌ اللّه عن حُجَحِهِ حتى يُؤْدُوها إلى نظرائهم قول علي رضي الله 
و 3 .4 7 ٠‏ ع 1 20 و 2 عنه :. نهم يدقع 
ويزرّعوها فى قلوب أشباههم " ؛ وهذا لأن الله سبحانه ضمنَ حفظ حُججه وبينَاته لعن حجججه 


وأخبرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنّه : ( لا تزال طائفةٌ من أمّته على الحق لا إرعرب 
يضرّهم مَن خذلهم , ولا مَن خالفهُم إلى قيام السّاعةٍ ) . 

فلا يزال غر الله الذين غَرَسَّهِم في دينه يغرسُون العلمَ في قلوب مَنْ أَهَّلَّهِمِ الله لذلك 
وارتضّاهم , فيكونوا ورثة لهم كما كانوا هم ورَنَةَ لمَن قَبِلَهُم , ولا تنقطعُ حُجَجٌ الله 

والقيامُ بها ' من الأرض . 

وفي الأثر المشهور : " لا يزالُ الله يغرمن في هذا الدين غَرساً يستعملهم بطاعته " " . 

وكان من دعاءٍ بعض من تقدّمَ : اللهم اجعلني من غَرِسِك الذين تستعملهم 
بطاعتك . 

ولهذا ما أقامَ الله لهذا الدَّينِ مَن يحفظة ثم قبِصّهُ إليه إلا وقد رَرَعَ ما علَّمَهُ من العلم 
والحكمة ؛ إِمّا في قلوب أمناله , وإمّا في كتب ينتفع بها الناس بعدّه . 

وبهذا وغيره فَضَلَ العلماءً العْبّادَ ؛ فإِنَّ العالم إذا زرع علمَهُ عند غيره ثم مات جرى عليه 

أجِرّهُ » وبقي له ذكرْهُ , وهو عمرٌ ثانٍ . وحياةٌ أخرى . وذلك أحقّ ما تنافس فيه 
المتنافسون , ورغب فيه الرّاغبون © , 

وقولهُ رضي الله عنه : " هجمّ بهم العلمُ على حقيقة الأمرٍ . فَاستَلانُوا ما استوعرَةٌ قرندرضي شع 


كا 7 هجم بهم العلم 
المُترفون , وأنسُوا مما استوحش منه الجاهلون " . عل حليقة الأفر 


. 497١ : تقدَّم تخريجه ص‎ )١( 

. " في د » ص : والقائم بما » وفي طرة د : " لعله والقيام‎ )١( 

(") تقدَّم تخريجه ص : 497 . 

(5) قال المؤلف رحمه الله عن مرتبة حلافة الرسالة : " فيا لما من مرتبةٍ ما أعلاها , ومَنْمَبِةٍ ما أحلها وأسئاها » أن يكون 
المرءُ في حياته مشغولاً ببعض أشغاله » أو في قبره قد صارٌ أشلاء مُتمرّقَةَ » وأوصالاً مُتفرقةً » وصّحفُ حسناته 
مُتزايدةً ُلى فيها الحسنات كلٌ وقتٍ » وأعمال الخيرٍ مُهداةً إليه من حيثٌ لا يحتسب ء تلك واللِ المكارمُ والغنائمُ 
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » وعليه يحسد الحاسدون » وذلك فضل الله يُؤتيه مَن يشاك » والله ذو الفضل العظيم 
وحقيقٌ بمرتبة هذا شأتما أن تنفق نفائمن الأنفاس عليها » ويسبق السابقون إليها » وتوفر عليها الأوقاثُ » وتتوحّة 
نحوها الطلبات " طريق الهجرتين (595) . 
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الهجومٌ على الرَّجِلٍ : الدّخولٌ عليه بلا استئذانٍ " . 
ولمّا كانت طريق الآخرة وعِرَةَ على أكثر الخلق لمُخالفتها لشهواتهم . ومُبايتتها 
لإرادتهم ومَألوقَاتهم قل سالِكُوها . وزهَّدَهُم فيها قَلَّهُ عليهم أو عَدَمُهُ » بحقيقة الأمر 
وعاقبة العباد ومصيرهم وما شُيِّئوا له وهُيِّىَ لهم . فقلَ علمُهم بذلك , واستلاثُوا مَركبت 
الشّهوةٍ والهوى على مركب الإخلاص والتقوى , وتوعّرث عليهم الطريق , وبَعُدت الشَّقَّهُ 
وصَعْب عليهم مُرتقى عِقابها . وهبوطً أودِيّتها » وسلوك شعايها ؛ فأخلدوا إلى الدَّعَةِ 
والرّاحة » وآثروا العاجل على الآجل , وقالوا : عيشنا اليومّ نقد وموغُودنا نَسِيئَةٌ ٠‏ فنظروا 
إلى عاجل الدنيا » واغمضوا العيونَ عن آجلها , ووقفوا مع ظاهر فيها ولم يتأملوا باطتها 
وذاقوا حلاوةً مباديها . وغاب عنهم مرارةٌ عواقبها , ودَرٌ لهم ثديّها فطاب لهم الارتضاعٌ 
واشتغلوا به عن التفكر في الفطام وقرارة الانقطاع , وقال مُغْترّهم بالله وجاجدهم 
لعظمته وربوبيته مُتمثّلاً في ذلك : 

خذد ما ئراه ودَعْ شيئاً سيعت به" 
وأما القائمونَ لله بحُجّته , خُلفاءً نبيه صلى الله عليه وسلم في أمَّتهِ » فإنّهم لكمال 
علمهم وقوّتِه نَقَدَ بهم إلى حقيقة الأمرٍ , وهجمّ بهم عليه , فعاينوا ببصائرهم ما عَشِيَتْ 
عنه بصائرٌ الجاهلينَ » فاطمأنّت قلوبُهم به وعملوا على الوصولٍ إليه بما باشرّها ‏ من 
روح اليقين . 
رفع لهم علمٌ السعادة فشمّروا إليه , وأْسْمَعَهم مُنادي الإيمانٍ النداءً فاستبقوا 
إليه » واستيقنت أنفسُهم ما وعدّهم به ربُّهم ؛ فرَّهِدوا فيما سواه , ورغبوا فيما 
لديه . 


هه 


(1) قال ابن فارس في معحم مقابيس اللغة (07//5) : " الا والجيمٌ والميمُ : صل صحيحٌ واحدٌ يدل على ورودٍ 
شيءٍ بَغْتةَ " وينظر : الصحاح للجوهري )٠١55/5(‏ » ولسان العرب لابن منظور )100/١7(‏ » وتاج العروس 
للزبيدي (59/584) 

. وشطره الأخير : في طلعة الشمسٍ ما يُغنيك عن رُحَلٍ‎ » )١155( صدر بيت للمتنبي » ديوانه‎ )١( 

(5) في : دء ص : لِمَا باشرها . 
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علموا أن الدنيا دارُ مَمرّ لا دار مقر . ومنزل بور لا مقعدّ حُبور , وأنّها خيال طيفٍ 
أو سحابةٌ صيفٍ . وأنَّ مَنْ فيها كراكب قال ' تحت ظِلٌ شجرة . ثم راح عنها " 


أحلامٌ نوم أوكظلٌ زائبل إن اللَبيب بيئلهالا يخْدغ” 
نَّ واصِفّها صدَقَ في وصفها إذ يقول © : 

أرى أشْقِيَاء النّاسٍ لا يشأموتها 2 على أنّهم فيهاغْرَاةٌ وبجوَعْ 

أراها وإذ كانت تح فإنّها 2 سحانة صيِفٍ عن قليل تقشع 
فَرَحَلَتْ عن قلوبهم مُدبرةَ كما ترَلت عن أهلها مُولِيةَ » وأقبلت الآخرةٌ إلى قلوبهم 
مُسرعةً كما أسرَّعّت إلى / الخلق مُقبلةَ . فامتطوا ظُهورَ العزائم » وهجروا لذَّةَ المنام [5"/] 
وما ليل المُحبٌ بنائم . 
علموا طول الطريق , وقَلَّةَ المُقام في منزل التَرْودٍ فسارعوا في الجهاز , وجدَّ بهم السيز 
إلى منازلٍ الأحباب , فقطعوا المراحل , وطووًا المَفاورٌَ . 
وهذا كله من ثمرات اليقين ؛ فإنَّ القلب إذا استيقن ما أمامَهُ من كرامة الله , وما أعدَّهُ 
لأوليائه . بحيث كأنّه ينظرُ إليه من وراءٍ حجاب الدنيا , ويعلم أنّهِ إذا زال الحجابُ 
رأى ذلك عياناً . زالت عنه الوحشّةٌ التي يجدها المتخلّفونَ , ولانَ له ما استَوعَرَةُ 
المُترّفون . 
وهذه المرتبةٌ هي 5 مراتب اليقين . وهي عَلْمُهُ وتيقُنه . وهي انكشاف المَعلوم للقلب " ماب 
بحيثُ يُشاهدهُ ولا يشكُ فيه . كانكشاف المَرئيّ للبَصر . 


ع 


و 


(1) الميُْولهُ هي : نَوْمةُ ننصفٍ التّهار . الصحاح للجوهري )18١8/5(‏ » ولسان العرب لابن منظور (0177/11) . 

(5) " عنها " ليست في : د» ص . 

(5) لعِمْران بن حِطَّان بن ظَبْيان السَّدُوسيَ » ينظر : روضة العقلاء لابن حبان البستي (17) » والبصائر والذخائر 
للتوحيدي (55/7) » وربيع الأبرار ونصوص الأخيار للزتخشري )١43/7(‏ » وديوان شعر الخوارج جمع د. إحسان 
عباس )١1(‏ ونسبه لزني في حماسة الظرفاء (4) لسليمان بن يزيد العدوي . 

(5) القائل : عِمْران بن حطَّان . ينظر : التذكرة الحمدونية لابن حمدون (1717/1) » وتاريخ الإسلام للذهبي 


. »ء والبداية والنهاية لابن كثير (55/9) » وديوان شعر الخوارج جمع د. إحسان عباس (؟5)‎ )١517/5( 
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4.5 
ثمّ يليها المرتبة الثانيةٌ ؛ وهي مرتبةٌ عين اليقين . ونسبثها إلى العين كنسبة الأول إلى 
القلب . 
ثمّ تليها المرتبةٌ الثالفةٌ ؛ وهي حقٌ اليقين . وهي مُباشرةٌ المّعلوم وإدراكة الإدراك 
فالأولى كعلمك بأنَّ في هذا الوادي ماءً , والثانية كرؤيته , والثالثة كالشّزْب منه ". 


ومن هذا ما يُروى " فى حديث حارثة رضى الله عنه ‏ , وقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : ( كيف أصم صبحت يا حارثةٌ ؟ ) قال : أ ' صبحث مُؤْمناً حقَّاً . قال : ( إنَّ لكل قول 


4 
37 0 


حقيقةً . فما حقيقة إيمانك ؟ ) قال : عَرَفَتْ نفسي عن الدنيا وشهواتها 
فأسهَرْتُ ليلي , وأظمأث نهاري , وكأني أنظرٌ إلى عرش ربّي بارزاً » وكأني أنظر 
إلى أهل الجنة يتزاوَّرُونَ فيها , وإلى أهل النارٍ يتعاوَؤنَ فيها , فقال : ( عَبْدٌ نَوَّرَ الله 
قلَبَهُ). 

فهذا هو هجومٌ العلم بصاحبه على حقيقة الأمر . ومّن وصل إلى هذا استلانَ ما 
يستَوعِرُةُ المُترفون , وأنسن مما يستوحشُ منه الجاهلون , ومن لم يتَبْثْ قَدَمَ 


: قال المؤلف رحمه الله " الفرقٌ بين علم اليقِينٍ وعينٍ اليقين : كالفرقٍ بين الخبر الصادقٍ والعيان » وحقٌ اليقين‎ )١( 
. فوق هذا‎ 
وقد مثلثُ المراتب الثلاث بمن أخبرك : أنَّ عنده عسلاً » وأنت لا تشلكٌ في صدقه ء ثم أراكَ إياهُ فازددت يقيناً » م‎ 
. ذُقْتَ منه » فالأولٌ : علم اليقين » والثاني : عين اليقين » والثالثُ : حق اليقين‎ 
فعلْمُنا الآن بالجنة والنار : علمٌ يقينٍ » فإذا أزلفت الحنةٌ في الموقفي للمتقين » وشاهدها الخلائق » وبرزت الجحيمٌ‎ 
: للغاوين » وعايّنها الخلائق ؛ فذلك : عينُ اليقين » فإذا أدل أهلع الجنة الجنة » وأهل النّارٍ النَّارَ فذلك حيكلر‎ 
. )507/7( حق اليقين " مدارج السالكين‎ 

(؟) رواه البزار في المسند (777/7) » ومحمد بن نصر المروزي ف تعظيم قدر الصلاة (7559/1) » والعقيلي في 
الضعفاء (455/5) » والبيهقي ف شعب الإبمان )١5//1١7(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » وقال 
العقيلي : " ليس لهذا الحديث إسناد يثبت " » وقال ابن رحب في التخويف من النار )5١(‏ : " و هو حديث 
روي من وجوه مُرسلاً » وروي مُسنداً مُتصلا من رواية يوسف بن عطية الصّفار » وفيه ضَّعففٌ " ثم قال : " والمرسل 
ا" 

(؟) حارثة بن مالك الأنصاري » وقيل اسمه : الحارث » ينظر : أسد الغابة لابن الأثير )775/١(‏ » والإصابة لابن حجر 


. 585/1 
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إيمانه على هذه الدرجة فهو إيمان ضعيفٌ , وعلامةٌ هذا انشراحٌ الصّدرٍ لمَنازلٍ 


و 


الإيمانٍ وانفساححة , وطمأنينةٌ القلب لأمر الله , والإنابة إلى ذكر الله » ومحبَّبُهُ » والفرحٌ 
بلقائه , والنّجافِي عن دار العُرورٍ ؛ كما في الأثر المشهور " : ( إذا دخل الثُورُ القلب 
انفسح وانْشّرحَ ) » قيل : وما علامةٌ ذلك ؟ ( قال : النّجافي عن دار العُرورٍ , والإنابة 
إلى دارٍ الخلودٍ , والاستعدادُ للموت قبل نزوله ) . 

وهذه هي الحالٌ التي كانت تحصل للصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكُرهم 
الجنة والنارٌ ؛ كما في الترمذي " وغيره من حديث الجُرَيْرِيٌ " عن أبي عثمان 
التّهدي ‏ عن حنظلة الأسدي ‏ وكان من كُتّاب النبي صلى الله عليه وسلم أنّه مَرّ بأبي 
بكر رضي الله عنه وهو يبكي . فقال : مالك يا حنظلةٌ ؟ فقال نافقَ حنظلة يا أبا بكر 
نكونُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يُذَكُرْنا بالجنة والنار كأنًا رأي عين . فإذا 
رجعنا عاقَّسْنًا © الأزواج والضَّيْعَة " , نسينا كثيراً . قال : فوالله إِنَا لكذلك , انطَلقٌ 
بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فانطلقنا . فلمًا رآه رسول الله صلى الله عليه 


)51١/5( عن ابن مسعود رضي الله عنه » رواه ابن جرير الطبري ف تفسيره (557/9) , والحاكم في مستدركه‎ )١( 
وهو مرسل لا يصح رفعه . ينظر : السلسلة الضعيفة للألباني (؟/885)‎ 

(5) برقم )55١5(‏ » وهو ف صحيح مسلم )70725٠0(‏ . 

(*) سعيد بن إياس الجُرَيْريٌ » أبو مسعود البصري » الإمام » المُحدَّث » الثقة » من كبار العلماء » قال عنه الإمام 

أحمد : الجُرَيْرَيُ مُحدّّتْ أهل البصرة . توفي عام : ١١‏ ه . 
تهذيب الكمال للمزي )١58/١١١‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي )١57/57(‏ 

(4) سبقت ترجمته ص : 754 . 

(5) حنظلة بن الرّبيع بن صيفي بن رَتِاح بن الحارث التّمِيمي » من بني أُسَيِّدٍ بن عمرو بن تميم من أشراف 
بني تميم » يُكنى بأبي رئعي » ويقالُ له : حنظلة الأَسَيّدِيُ » وحنظلة الكاتب ؛ لأنه كان كاتبا للنبي صلى الله عليه 
وسلم » توثي ف زمن معاوية رضي الله عنه . 
الاستيعاب لابن عبد البر (١1/9/1"؟)‏ » وأسد الغابة لابن الأثير (؟85/5) » والإصابة لابن حجر )١١17/9(‏ . 

(1) المُعَافّسة : المُعَالحَةُ » وَالمُمَارسةٌ » والمُلاعَبةٌ . النهاية في غريب الأثر لابن الأثير 5107/*9) » ولسان العرب 
لابن منظور )١ 57/5١‏ . 

(0) ضَيْعَةُ البَحلٍ : حِرْقَتُه وصناعتّه ومعاشه وكسيّةُ. لسان العرب لابن منظور (518/8) . 
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وسلم قال : مالكَ يا حنظلةٌ ؟ قال : ناققَ حنظلةٌ يا رسول الله ! نكونُ عندك تُذكرنا 
بالنار والجنة كأنًا رأي عين , فإذا رجعنا عاقَسْنَا الأزواج والضّيعةَ , ونسينا كثيراً 
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو تدُومون على الحالّ التي تقومون 
بها من عندي لصَافَحَنْكُم الملائكةٌ في مجالسكم . وفي طُرُقِكم , وعلى فُرْشِكُم 
ولكن يا حنظلةٌ ساعةً وساعةً » ساعةً وساعةً ) , قال الترمذيٌ : " هذا حديث حسنٌ 
وفي الترمذيٌ أيضاً نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه © . 

والمقصود أنَّ الذي يهجمُ بالقلب على حقيقة الإيمان . وِيُلَيِّنُ له ما يستَوعِرُه 
غيرُةُ , وَيُؤْنِسُهُ بما يَستوجشُ منه سواه : العلم النَّامُ . والحُبُ الخالصُ . 

والحُبُ تبغ للعلم يقوى بقوته , ويضعْفٌ بضعفه . والمُحبُ لا يستوعِرٌ طريقاً وصله 
إلى محبوبه , ولا يستوجش فيها . 

وقولة رضي الله عنه : " صّحِبوا الدنيا بأبدانٍ أروا ها مُعلّقِةٌ بالملا الأعلى " 
وفي رواية : " بالمَّحَلّ الأعلى ".الرُوحُ في هذا الجسدٍ في دار غُربةٍ 
ولها وطن غيرُه . فلا تستقِرٌ إلا في وطَبها . وهي جوهرٌ غْلويٌ . مخلوق 
من م هدَةٍعْلَةٍ, وقد اضطرّت إلى مُساكنة هذا البدن الكنيفٍ . فهي 
دائماً تطلب وطْنَهَا في المَحلٌ الأعلى . وتجنٌ إليه حنينَ الطير إلى أوكارها . وكلٌ 
روح ففيها ذلك , ولكن لمَرْطٍ اشتغالها بالبدن بالمَحْسَوساتٍ المَالُوفةٍ أخلّدَتْ 
إلى الأرض ؛ ونيسيت مَحلَّها ووطَتها الذي لا راحةً لها في غيره , فإنّه لا راحة للمؤمن 
دون لقاهءٍ ربّه . والدنيا سجْئْهُ حقاً " , فلهذا تجدُ المؤمنّ بدنهُ في الدنيا وروخه 
في المحلّ الأعلى . 

وفي الحديث المرفوع : ( إذا نام العبدُ وهو ساجدٌ باهّى اللّهُ به الملائكة » فيقول : 


دج جاظ 


. " برقم (75577) » وقال الترمذي : " ليس إسناده بذاك القوي » وليس هو عندي بمتصل‎ )١ 
في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذّنيا سجنٌ المؤمن » وجنّةُ‎ )( 
١ الكافرٍ ) رواه مسلم في صحيحه (5557؟)‎ 


قول علي رضي الله 

عنه : صحبوا الدنيا 

بأبدانٍ أرواحها معلّقة 
بالملأ الأعلى 
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انظروا إلى عبدي بِدَنُهُ في الأرض , ورُوحُه عندي ) رواه تمّامٌ " وغيره " . 
وهذا معنى قولٍ بعض السّلفٍ : " القلوبُ جُوَالةٌ ؛ فقلبٌ حول الحُشنٌ 2. وقلبٌ يطوف 
مع الملائكة حول العرش " © , فأعظمٌُ عذاب الرُوح انغماسُها وتدسِيسُها © في أعماقٍ 
البدن , واشتغالّها بِمَلاذّهِ . وانقطاغها عن مُلاحظة ما حُلقث له وهُيِّتت له » وعن 
وطبها ومحلّها , ومحل أُنْسِها ‏ , ومنزلٍ كرامتها . 
ولكنّ سُكرٌ الشّهوات يحجبّها عن مُطالعة هذا الألم والعذاب . فإذا صَّحَتْ من 
سُكرها , وفاقّت من غمرتها . أقبلت عليها ' جيوشُ الحسراتٍ من كلّ جانب 
فحينئنٍ تتقطع حسرات على ما فاتها من كرامة الله , وقُرْبِهِ » والأنس به . والوصولٍ إلى 
وطبها الذي لا راحةً لها إلا فيه , كما قيل © : 

صَحِبْتُكَ إذ عَيْبِي عليها غِشَاوَة فلمًا الْجَلَتْ قطّعتُ نفْسِي ألومها 


)١(‏ تمّام بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجُنيد البَجَلِييُ الرازييُ الدُمشقيئُ » مغربي الأصل » الإمام 
الحافظ » مُحدثُ دمشق في زمانه » من مؤلفاته : فوائد في الحديث » وأخبار الثُهبان » توفي عام : 5 54١‏ ه . 
تاريخ دمشق لابن عساكر )57/١١(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي (3810/117) . 

)١(‏ رواه تمام في فوائده )١55/7(‏ » ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق )١37/51(‏ » وكذا البيهقي في الخلافيات 
)١5/7(‏ عن داود بن الرّبرقان عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً . وداود بن الرّبرقان ضعيف » قال 
عنه ابن حبان في المجروحين )537/١(‏ : " يأقِ عن الثقات بما ليس من أحاديثهم " » وقال الحافظ ابن حجر 
في التقريب )1١9/8/1١١‏ : " متروك " . 

(7) الحْشٌ . بضم الحاء وفتحها . وهو : موضعٌ قضاءٍ الحاحة . والحشوش في الأصل : جمعٌ الحَشٌّ » وهو 
البستان من النخلٍ وكانوا يتغوّطون فيها » لذا سُّمِّيَ موضعٌ الخلاآءٍ خُشّاً . تمذيب اللغة للأزهري )١54/8(‏ 
ولسان العرب لابن منظور (7/87/5) 

(5) رواه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (4 )٠١‏ عن أحمد بن حَضُرَوَيْه » ومن طريقه رواه ابن الجوزي في 
ذم الهوى (4) » وينظر : معاني الأخبار للكلاباذي )١١17(‏ » وصفة الصفوة لابن الجوزي 41/7 ؟) » وسير 
أعلام النبلاء للذهبي )488/١١(‏ . 

(ه) الدَّمنُ : الإخفاء » ومنه قوله تعالى : «إ أبس سكعل هوب أَد يدْسّه فى الوأ ألاسَآ مَايحَكْموْنَ © [النحل::05] . 
الصحاح للجوهري (97//7) » والقاموس المحيط للفيروزآبادي (7140/1) . 

(5) في : ص : وعن وطَنها ومحلٌ أُنْسِها . 

(0) في النسخ : : عليه " » والمُئبت أليق بالسياق . 


(8) القائل : مجنون ليلى قيس بن المُلوّح » ديوانه )١534(‏ » وفيه : عَلِقْتُكِ إذ عيني .... . 
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ولو تنشّلت الرُوح في المواطن كلها والمنازلٍ لم تستقرٌ ولم تطمئنّ إلا في وطبها 
ومحلّها الذي خُلقت له . كما قيل © : 

نَقَل فؤادَكَ حيثُ شئْتَ من الهوى ماالُخبُ إلا للحبيب للأوَّلٍ 

كم منزِلٍ في الأرض بِألَفهُ الى وحَحبيئه أتداًلأولسَزلٍ 
وإذا كانت الرّوح تحن أبداً إلى وطبها من الأرض مع قيام غيره مَقامَه في 
السُكنى , وكثيراً ما يكون غيرٌ وطنها أحسنّ وأطيب منه , وهي إِنّما تجن إليه مع انّه لا 
ضررّ عليها ولا عذاب في مُفارقته إلى مثله » فكيف بحنينها إلى الوطن الذي في فراقها 
له عذابُها والمُها وحسرثها التي لا تنقَضِي ! 
فالعبد المؤمنُ في هذه الدار سب سُبِيَ من الجنة إلى دار التَعب والعناءٍ » ثمّ ضرب 
عليه الرّق فيها . فكيف يُِلامُ على حنينه إلى داره التي سُبِيَ منها , وَقُرّقَ بينه وبين مَن 
بُحبُ , وجُمِعَ بينه وبين عدوّه ! 
فروختة دائماً مُتعلّقةٌ بذلك الوطن , وبدنهُ في الدنيا . 
ولي من أبياتٍ في ذلك " / : 

وحيّ على جنات عَذْنٍ فإنها مَتَازْلْكَ الأولّى وفيها المُحَيِّمْ 

ولكنّنا سَبْيْ العَدُوٌ فهن ترى نود إلى أوْطَانِا وِنُسَلُمْ 
وكلَّما أراد منه العدو نسيانَ وطنه , وضَرْب الذّكرٍ عنه صَفْحَاً , وإيلاقَة وطناً غيره » أَبَتْ 
ذلك روخه وقلبه , كما فقيل © : 

يُرَادُ من القلّبٍ نسيائككم| (وتأبّى الطَّبَاعٌ على اتَاقِلٍ 
ولهذا كان المؤمن غريباً في هذه الدَّارٍ » أين حلَ منها فهو في دار عْربةٍ » كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ( كُنْ في الدّنيا كأنّك غريب أو عابرُ سبيلٍ ) © , ولكنّها غربة 
تنقّضي ويطيرٌ إلى وطنه ومنزله , وإِنَّما الغربةٌ التي لا يُرجى انقطاعها . فهي غربةٌ في 


. 55 : القائل : أبو تمّام » وقد تقدم ص‎ )١( 

(١؟)‏ هذان البيتان من قصيدة المؤلف الموسومة بالميمية » وهي مئتان وتسعة وعشرون بيتاً » وقد تقدما ص : 0 
(5) للمتنبي » ديوانه )١50(‏ . 

(5) رواه البخاري (5517) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


[ا/أ] 
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دار الهوانٍ , ومُفارقةٌ وطنه الذي كان قد هُيِّىَ له . وأَعِدّ له . وأُمِرَ بالنّجِهيزٍ إليه 
والقدوج عليه , فأبى إلا اغترابَهُ عنه , ومُفارّقته له , فتلك عُربةٌ لا يُرجى إياثها . ولا 
لخ فقنالما. 

ولا تُبادِرْ إلى إنكارٍ كون البدنٍ في الدنيا والرُوح في الملا الأعلى ؛ فللرُوح شأنْ وللبدنٍ 
شأنْ . والئّبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهر أصحابه وهو عند ربّه يُطْعِمُه 
ويسقيه » فبدنه بيهم , وزوحة وقلبُه عند ربّه ©" . 

وقال أبو الدّرداءٍ رضي الله عنه " : " إذا نام العبدُ عُرجَ بروجه إلى تحت العرش , فإن 
كان طاهراً أَذْنَ لها بالسُّجودٍ , وإِنْ لم يكن طاهراً لم يُؤْذْنَ لها بالسُّجود " . 

فهذه والله أعلم هي العلة التي أُمِرَ الجُنْبْ لأجلها أن يتوصّاً إذا أراد النوم © . 

وهذا الصّعودُ إِنّما كان لتجرّدٍ الروح عن البدن بالنوم » فإذا تجرّدت بسبب آخرٌ حصل 
لها من التّرفَي والصّعود بحسب ذلك التَّجِردٍ . 

وقد يقوى الحُبٌّ بالمُحبّ حتى لا يُشْاهَدَ منه بين الناس إلا سمه . ورُوحُه في موضع 
آخرٌ عند محبوبه . ٠‏ 
وفي هذا من أشعارٍ الناس وحكاياتهم ما هو معروفٌ “. 


)1١(‏ تقدّم كلام المؤلف رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم : ( إِنّي لست كهيئتِكٌم » إِنّي أظزعٌ عند ربي يُطعمني 
0ن 5 

. 7١5: تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(") رواه ابن المبارك في الزهد 41/١‏ 5) وفيه : عثمان بن تُعَيم الرُعيْهمُ » وهو بجهول » كما في التقريب لابن حجر 
لات . 

(5) يشير إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلع ‏ أبرقة احذنا بودي خنت 4 قال رسيول اله على اللاهليه وسله: ؟ واتعة © إذا توما ادك فليرقك :وهو 
جنب ) رواه البخاري (/581) » ومسلم (705) . 

(5) قال المؤلف رحمه الله في طريق الهجرتين (301) : " فَإنَّ المحبة ثوحب سفرّ القلب نحو المحبوب دائماً 
والمحبةٌ وطن » والمُحبُ في وطنه قاطن » وتُوحبْ مُنولّه وقيامّه بين يدي محبوبه » وهو قاعِدٌ » وتحافيه عن 
مضجعه ومُفارقته إياه » وهو فيه راقدٌ » وفراعه لمحبُوبه كلّه ؛ وهو مشغولٌ في الظاهر بغيره » كما قال بعضهم : 

وأصتحة احفر عدت ليوف اناق ةعفلظ وعاككم فل 1 
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وقولهُ رضى الله عنه : " أولئك خُلفاءٌ الله فى أرضه , ودعاثه إلى دينه " ؛ هذا حُجة قرل علي رضيالل 


ع 7 3 2 20 0000 ا كن« عنه : أولئك خلفاء 

اوعد لا و ب يكن له قي أرضة 
أن يقال : خليفة الله 

واحتجوا بقوله تعالى 5 أرِى تس يق َك الي 6 0 وهذا خطاب لنوع 2 فياف 


الإنسان . 

وبقوله تعالى : ظل أي جب المطءٌ إوا 062 وََكفِتُ لشو وَيَعْمَرْصك +11 
لْدَيْضٍ © . 

وبقول موسى لقومه : 97 عسَى ركم أن بهلت ٍ بُهللك عَدوََكمْ وَمَنْتَظِْمَكُمٌ في 
لاض ف 00 07 اراي دح سس جح سجر سا تَحَمَلُونَ # © 


وقول :الي سني :إل ليدوملل 114 كلسم فل الزن موس 
فيها , فناظرٌ كيف تعملون ؛ فاتقوا الدنيا , واتقوا النّساءَ ) © . 


و 


واحتجوا بقول الرّاعى " يُخاطبُ أبا بكر رضى الله عنه " : 


٠٠١ : البقرة‎ )١( 
(؟) الأنعام : ه‎ 
” : النمل‎ )5( 


. ١79 : الأعراف‎ ):( 

() رواه مسلم (71/57) بنحوه من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(5) عُبَيْد بن خخصين بن معاوية بن ندل النمَيْرِيّ » أبو جندل » شاعر أموي » لُقَّب بالرّاعي لكثرة وصفهٍ الإبل 
وقيل : لأنّه كان راعي إبلٍ » عاصر جريرا والفرزدق » تو عام : ٠ه‏ . ينظر : طبقات فحول الشعراء لابن 
سلام الجمحي (5017/7) » والشعر والشعراء لابن قتيبة )7١070(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي (5531/5) . 

(0) لم يكن خطابه لأبي بكر رضي الله عنه » حيث لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه » وإنما كان يُخاطب بالقصيدة عبد 
الملك بن مروان » حيث مدحه بها وشكا فيها سّعائّه العاملين على الرّكاة . ينظر : جمهرة أشعار العرب لأبي زيد 
القرشي (7377) » والزاهر لابن الأنباري )2١7/1(‏ » والمُوشح للمرزباني )3١0(‏ » ومنتهى الطلب في أشعار العرب 
لابن ميمون (777) » وقال ابن ميمون عن الرّاعي التُمَرِي : " كان يقول : مَن لمْ يرو لي هذه القصيدة 
وقصيدقٍ : ( بان الأحبةٌ بالعهد الذي عهدوا ) من وَلَدِيْ ؛ فقد عمَّنِي ". 
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ع مار وله يوك سلس ً مف نك يى 2 وك ا ل ا 
أخليّفة الرَحمّنٍ إنا مَعْشْرٌ خُتَقَاءُ نشْجذ بُكْرَة وأصيلا 


عَرَبْ ترى لله في أموالِتَا 0 حَقَّالرَكَاةٍمُتَرَّلاً تنزيلا" 
ومنعث طائفةٌ هذا الإطلاق ", وقالت : لا يُقال لأحدٍ أنّه خليفةٌ الله ؛ فإنَّ الخليفة إِنَّما حججم معان 


ب ص و 2.15 0 31 انون ذه 0 عو اله برو يقال : خليفة الله في 


راءٍ وسامعٌ , فمُحال أن يخْلْقَهُ غيره » بل هو سبحانه الذي يِخُلْفُ عبدّه المؤمنَ فيكون 
خَليمَتَهُ .كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدّجال : ( إِنْ يخرج وأنا فيكم 
فأنا حجِيجُهُ دونكم , وإن يخرج ولسث فيكم ؛ فامرؤٌ حَحِيجٌ نفسه , والله خليمَتِي على 
كلّ مؤمنٍ ) » والحديث في " الصحيح " ". 

وفي " صحيح مسلم " أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما “ أنَّ رسول 
لعل اله تعليد ,ولي تان يقن ذا سافرٌ : ( اللهمّ أنت الصّاحبُ في السَّفرٍ 
والخليفةٌ في الأهل ...) الحديث © . 

وفي " الصحيح " " أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اللهمّ اغفز لأبي سلَّمّة " 
وارفغ درجَتّه في المهديين , واخلّفَهُ في أهله ) . 

فالله تعالى هو خليفةٌ العبدٍ لأنَّ العبدَ يموت فيحتاجٌ إلى مَن يِحُلّفُهُ في أهله . 

قالوا : ولهذا أنكرٌ الصَّدَّيقْ رضي الله عنه على مَن قال له : يا خليفة الله ! 


. ينظر : المصادر السابقة‎ )١( 

)١(‏ ينظر تفصيل المسألة في : الأحكام السلطانية للماوردي (89) » والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى (0؟) 
والأذكار للنووي )"7٠0(‏ » ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية 5١٠١/1(‏ و 557/1) » ومجموع الفتاوى له 
(47/5) » والفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي (49) » وزاد المعاد للمؤلف (574/7) » ومدارج السالكين 
075/0 . 

() في صحيح مسلم )١3710(‏ عن النّواس بن معان رضي الله عنه . 

(4) سبقت ترجمته ص :375 . 

(5) صحيح مسلم .)١555(‏ 

(5) صحيح مسلم )55١(‏ . 

(1) عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القُرشي المَخْرُومِي » أبو سلمة زوج أمّ سلمة قبل 
انبي صلى الله عليه وسلم , أَمّهِ بيه بنت عبد المطلب بن هاشم » من السابقين إلى الإسلام » توفي عام : 8 ه . 
الاستيعاب لابن عبد البر (91729/5) » والإصابة لابن حجر )١51/5(‏ . 
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م 
قال : " لسث بخليفة الله » ولكن خليفةٌ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم » وحسبي 
ذلك " (0) ١‏ 


صد 2م 


قالوا : وأمًّا قوله تعالى : إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيصَةٌ 4#" » فلا خلاف أنَّ المُراد به 


آدمُ وذريّته 

وجمهورٌ أهل التفسير من السّلف والخَلفٍ على أنَّه جعله خليفةً ممّن كان قبله في 
الأرضٍ : 

قيل : عن الجيٌ الذين كانوا سُّكَائها © . 

وقيل : عن الملائكة الذين سكئوها بعد الجنّ , وقصّتُهم مذكورةٌ في التّفاسير © . 

وأمّا قوله تعالى : وهو ألرى َمَلحكُمْ كيت 0 00 به خلائف 
عن الله . وإِنَّما المُرادُ به أنه جعلكم يخلّفُ بعضكم بعضاً فكلّما هلك قَرْنٌ خلّفّه قَرْنْ 


إلى آخر الدهر. 

ثم قيل : إِنَّ هذا خطابٌ لأمَّةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم خاصةً ؛ أي : جعلكم خلائفَ 
من الأمَم الماضية , فهَلكوا ووَرثتُم أنتم الأرضَ من بعدهم © . 

ولا ريب أنَّ هذا الخطاب للأمّةِ » والمُرادُ نوعٌ الإنسان الذي جعل الله أباهم خليفةً عمّن 
قبله . وجعل ذُريِتَهُ يخلفٌ بعضّْهم بعضاً إلى قيام الساعة. 


)١(‏ رواه أحمد )١١ - ٠١/١9‏ » وابن أبي شيبة في مصنفه (5177/1) » والخلال في السنة )717/5/١(‏ » عن ابن أبي 
مليكة قال : قال رجحل لأبي بكر رضي الله عنه ؛ فَذَّكَرَهُ » وهو منقطع ؛ فإِنَّ عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
لم يدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه » ينظر : المراسيل لابن أبي حاتم )١١7(‏ . 

8٠ : البقرة‎ )١١ 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم (1/1) » وتفسير الماوردي )315/١(‏ » وتفسير البغوي )7//١(‏ » وتفسير ابن الحوزي 
00/1) » وتفسير ابن كثير )1١1/8/1(‏ . 

(4) تفسير ابن أبي حاتم )/17/١(‏ » وتفسير ابن حرير الطبري )571/١(‏ » وتفسير ابن كثير )5١19/1(‏ . 

(5) الأنعام : هب ١‏ 

() ينظر تفسير الآية في : تفسير ابن أبي حاتم »)١575/5(‏ وتفسير ابن جرير الطبري )50/١١(‏ » وتفسير ابن 
الجوزي (31/7) » وتفسير القرطبي )١5//7(‏ » وتفسير ابن كثير (785/7) . 
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هه 
ولهذا جعل هذا آيةَ من آياته , كقوله تعالى : 49 أَمّن يجِيبُ الْمضْطرَّ دادعا وَيَكنْفُ 


صمح ع 


َلسُوء وَيَجْعَلْكُمْ خُلقَ] الَْرَضٍ # " . 

وأما قول موسى صلى الله عليه وسلم لقومه : «9 وَيْتَخْلِمَكُمْ ف الْأَرْضٍ 4# " 

فليس ذلك استخلافاً عنه , وإنّما هو استخلاف عن فرعونّ وقومه ؛ أهلَكَهُم وجعل قوم 

موسى صلى الله عليه وسلم حُلفاء من بعدهم " . 

وكذا [ قولُ النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ الله مُستخلفكم في الأرض ) , أي : من 

الأمم التي تهلكُ وتكونون أنتم  ]‏ خُلفاءَ من بعدهم . 

قالوا : وأمّا قول الرّاعي , فقول شاعرٍ قال قصيدةً في عَيْبَةٍ الصدّيق رضي الله عنه لا 

ندري أبلّعَت أبا بكر رضي الله عنه أم لا ! 

ولو بلقت فلا نعلمُ أنه أقرَهُ على هذه اللفظة © . 

قلت : إن أَرِيدَ بالإضافة إلى الله أنّه خليفةٌ عنه ؛ فالصّوابُ قولُ الطائفة المّائعة منها  .‏ اسحتيوضي 


0 قول : خليفة الله 


وإن أريد بالإضافة أن الله استخلفة عن غيره ممّن كان قبلة ؛ فهذا لا يمتنعٌ فيه وين لصوب ني 


١ 


3 


الإضافةٌ ؛ وحقيقَتُها خليفةٌ الله الذي جعله اللَهُ خلّفَاً عن غيره . 

وبهذا يُخرَّجُ الجوابُ عن قولٍ أمير المؤمنين : " أولنكَ حُخلفةة الله 
في أرضه " . 

فإن قيل : هذا لا مدح فيه ؛ لأنَّ هذا الاستخلاف عامٌ في الأمة . وخلافة الله التي 
ذكرها " أميرُ المؤمنين خاصّةٌ لخواصٌ الخَلْق " . 


. 57 : النمل‎ )١( 

. ١79 : الأعراف‎ )( 

(") ينظر : تفسير ابن جرير الطبري )71//١١(‏ » وتفسير الماوردي )١50/5(‏ » وتفسير البغوي (558/9) . 

(4) سقط من النسخ » والمُثبت من المطبوع . 

(5) ينظر ما مضى ص : 407 » حول قصيدة الرّاعي الُمَيري » وأنه يُخاطب عبد الملك بن مروان » ويبعٌدُ أنه أدركٌ 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه . 

(5) في : د : التي نفى ذكرها ! . 

(0) في : ص : بخواصٌ الخلق . 
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فالجوابُ : أنَّ الاختصاص المذكورَ أفادَ اختصاص الإضافة , فالاضافةٌ هنا 
للعشريف والششخصيص , كما يُضافُ إليه عبادهُ , كقوله : 9 إِنَّ بَادِى لَيّسَ لَكَ عَليمَ 
مُلَطخٌ 4 ” ٠‏ «! وبا ألم لدي يمَتُون علالرضِهَويَا 4 " ونظائرهما . 


ومعلومٌ / أنَّ كل الخلق عبادٌ له , فخلفاءً الأرض كالعبادٍ في قوله : 4 وَأَمّهبَصِينا [78/] 


07 ول افا ور 0220 5 ١‏ أ-ه 
اباد 4 " ء فل وما أسَهُيُريدُ ظُْمًا َبَادٍ 4 " , وحُلفاء الله كعبادٍ الله في قوله : 9 إِنَّ 
رس دى عم دس بروج 4ه قم م نيااء 
عبَادى لبس لك عكِمَ سُلْطدقٌ © " ونظائر . 
وحقيقةٌ اللفظ أن الخليفة هو الذي يَخحْلْفٌ الذاهب . أي : يجيء بعدَهُ ؛ يقال : حتقةفد: 


خليفة الله 


خلّفَ فلانٌ فلاناً » وأصلها : خليفٌ بغير هاه ؛ لأنّها فعِيلٌ بمعنى فاعِل ؛ كالعليم رينسه 
والقدير . فدخلت التاء للمُبالغة في اللفظ . كرّاوية وعلّامة " . 

ولهذا جُْمِعَ جَمْعَ فَعِيل . فقيل : خلفاءً . كشريفٍ وشرفاء , وكرماء . 

ومن راعى لفظَة بعد دخولٍ التاءٍ عليه جِمَعَهُ على فَعَائْلَ , فقال : خلائف ؛ كعقيلة 


وعقائل , وظريفة وظرائف ", وكلاهما ورَدَ به القرآن © . 


. الحجر : 5؛‎ )١١ 


. 5” : الفرقان‎ )١( 
. 7١ : آل عمران‎ )59١ 
. ”١ : غافر‎ )4( 


(5) الحجر : 47 . 

(5) قال أبو بكر بن الأنباري في الزاهر في معاني كلمات الناس (59/5؟) : " سمي الخليفةٌ خليفة في الأصل 
لخلاقته رسول الله صلى الله عليه وسلم » والأصل فيه : َلِيفٌ بغير هاء » فدحلت الها للمُبالغة ِي مدجه بهذا 
الوصف ؛ كما قالوا : رَخُلْ عَلّامَةٌ » نسّابةٌ » راوية لما أرادوا أن يبالغوا في المدح » ولو لم يريدوا المبالغة 
لقالوا : رحلٌ راو » وعلَامٌ » ونسّابٌ " . 

(0) ينظر : شرح شافية ابن الحاجب للرضي الاستراباذي )١٠5. - ١49/7‏ . 

(8) قال أبو عبيد في محاز القرآن )١5/١1(‏ : " «إولا َرَالُ تَطَلِع عل حَإنَةِ مَتهْمَ © [المائدة:١1]‏ » أي على خائن منهم 
والعرب تزيد الحاء فى المذكر كقوهم : هو راويةٌ للشعر » ورحل علّامَة » وقال الكلايّ : 

حَدَنْت نفسَك بالوفَاءٍ ولم تكن للعَدْرٍ عَائِتَةٌ ميك ٌلإتبع 
وينظر : معان القرآن للأخفش (777/1) » وتفسير ابن جرير الطبري (94/4؟) » وتفسير الرازي (111/1) - 
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هذا قول جماعة من النحاة 2 . 

والصواب أنَّ التاءَ إنّما دخلت فيها للعدل عن الوصني إلى الاسم ؛ فإنَ الكلمةً صفةٌ في 

الأصل » ثم أجريّت مجرى الأسماءٍ . فألجفّت التاءً لذلك , كما قالوا : نطِيحَةٌ بالتاء 

فإذا أجروها صفةً , قالوا : شاةً نَطِيحٌ , كما يقولون : كف حَضِيبٌ ؛ وإلا فلا معنى 

للمُبالغة في " خليفة " حتى تلحّقها تاءٌ المُبالغة , والله أعلم " . 

وقولَهُ رضي الله عنه : " ودعاثة إلى دينه " الدّعاة جمع داع . كقاض وفُضاة . ورام ترلعي 
'ماة 5 ل 1 ذمةه 1 0" 1 رضي الله عنه : 

ورّماة . وإضافتهم إلى الله للاختصاص ؛ أي الذعاة المخصوصون به . الذين يدعوت إلى ودعاته إلى ديه 

دينه , وعبادته » ومعرفته , ومحبّته , وهؤلاء هم خواصُ خلق الله . وأفضلهم عند الله 

منزلةً » وأعلاهم قَذْراً . 

ذل على ذلك : 


4 5 3 ا[ آ ه ه_--2 سا 2 اه 24 ل وم 21 هه 
الوجه الغلاثون بعد المئة وهو قوله تعالى : اومن أْحَسَن وَأ مْمَّن دعا إلى أ هَوَعَمِلٌ أن مقام الدعوة 
3 إلى الله أفضل 
صَِحَا وَقَالَإنَى مِنَأَلْمُسَلِمِينَ ©" . ا 
1 2 5 يحصل إلا بالعلم 


قال الحسن © : " هو المؤمن أجاب الله فى دعوته . ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه 
من دعوته , وعمل صالحاً فى إجابته » فهذا حبيب الله » هذا ولي الله " © . 


آ آم ره 
ل ال مي سمء 


فمقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبدٍ , قال تعالى : 9# وأنه: لاقام عبد يدوه كاذو 


ره 


000 20 5 5 صدوى ,> م اللي 6 02 ل ص عسمار خط 0 
وْنَ عليه يدا # 9" , وقال : 9# أدع إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ بكم والموعظة الى :2 معنى قوله تعالى : 
0 (ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة) 


وتفسير البغوي )١١7/7(‏ » وتفسير القرطبي )١5//1(‏ . 

)١(‏ ينظر : المصادر السابقة » وينظر : إسفار الفصيح للهروي (197/7) » وأسرار العربية لأبي البركات الأنباري 
)١170(‏ » والكوكب الدري للأسنوي (85) . 

)١(‏ ينظر : تفسير القرطبي (51/7) » وتفسير أبي السعود (/77؟) » والتوقيف على مهمات التعريف للمناوي 

)137/١( وروح المعاني للألوسي‎ » )١١/7( وفتح القدير للشوكاني‎ »)١54( 

(9) فُصّلت : 38 . 

(4) تقدّمت ترجمته ص : 78 . 

(5) رواه عبد الرزاق في تفسيره (*/ 55 )١‏ » وابن جرير الطبري في تفسيره (1479/50) . 


. ١9 : الجن‎ )5( 
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مَحَددِلْهُم يالّى هى ا سن # 0 ؛ جعل سبحانه مراتبت ب الدّعوة بحسب مراتب 
الخَلّْق : 
فالمعسجيب القابلٌ الرَّكِئُ الذي لا يُعاند الحقّ ولا يأباهُ , يُدْعَى بطريق الحكمة . 
والقابل الذي عنده نوعٌ غفلة وتأخْرٍ , يُذْعَى بالموعظة الحسنة , وهي الأمرُ والنّهي 
المقرونُ بالرّغبة والرّهبة . 
والمُعانِدُ الجاحدُ يُجادَلُ بالتي هي أحسنٌ . 
هذا هو الصّحيح في معنى هذه الآبة , لا ما يزَعُم أسيرُ مَنطق اليونانٍ أنَّ الحكمة” : 
قياس البرهان , وهو دعوة الخواصٌ . والموعظة الحسنة : قياس الخطابة » وهو دعوة 
العوامٌ ‏ والمُجادلةَ بالتي هي أحسنٌ : القياسسُ الجَدلي , وهو رد شَعَبٍ المُشاغب 
بقياس جدليٌ َمِل المُقدّمات . 
وهذا باطل وهو مبني على أصولٍ الفلسفة . وهو منافٍ لأصولٍ المسلمين . وقواعد 
الدين من وجوه كثيرة » ليس هذا موضع ذكرها " . 
وقال الله تعالى : فو قل زو سبي أَدَعوَاإِلَ أله عل بَصِبرَة أَنأ ومن أَبَحَن 4 © . 
قال الفرَّاءُ ”' وجماعة : «3 وَمَنِ أتَبَحَنى 4# معطوف على الضمير في 9 أَدْعوَأ # 
يعني : ومن اتّبعني يدعو إلى الله كما ادعو " © . 
وهذا قولُ الكلبيّ " . قال : " حقّ على كلّ من اتّبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه , ويُذَكُرَ 
بالقرآن والموعظة الحسنة " ". ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة . 


١١١ : النحل‎ )١( 

(؟) يريد بذلك الرازي » ينظر : تفسير الرازي )١١7/50(‏ . 

(؟) ينظر رد شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم ف : الرد على المنطقيين (578) . 

.١٠١8 : يوسف‎ )59( 

(5) تقدّمت ترجمته ص : 3415 . 

() معاني القرآن للفراء (55/5) » 

(0) محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكل » أبو النَضر » المفسر ء النُّسابة » الإخباري » العال بأيام العرب 


وهو شيعي متروك » من أهل الكوفة » ولد فيها ويما توفي عام : ١545‏ ه 5 - 


معنى قوله تعالى : 
(قل هذه سبيلي 
أدعوا إلى الله 
على بصيرة أنا 
ومن اتبعني) 
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قال ابن الأناري " : " ويجوز أن يتم الكلام عند قوله : هل إِلَ اهم 4 , ثم يبتدئٌ : 
9 عِلّ بَصِيِرَةَ أنأ وَمَنِ أَتَبَحَنى 4 " " ؛ فيكون الكلامُ على قوله جملتين , أخبرٌ في 
أولاهما أنه يدعو إلى الله , وفي الثانية بأنّهِ وأتباعَهُ على بصيرة . 

والقولان مُتلازمان ؛ فلا يكون الرجل من أتباعِهِ حقَّاً حتى يدعو إلى ما دعا إليه . 

وقول الفرّاءٍ » أحسنٌ وأقربُْ إلى الفصاحة والبلاغة . 

وإذا كانت الدَّعوةُ إلى الله أشرفٌ مقامات العبد وأجلّها وأفضلها . فهي لا تحصل إلا 
بالعلم الذي يدعو به وإليه ,» بل لا بدَّ في كمال الدعوة من البُلوغ في العلم إلى حدّ 
يصل إليه السّعىُ . 

ويكفي هذا في شرف العلم أنَّ صاحبة يحور به هذا المقامً , والله يُوْتي فضله 


من يشاء . 
الوجة الحادي والثّلاثون بعد المئة : أنّه لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه يُثْمرٌ انالعلموسر 
5 : ف عاو ا 0 5 و اليقين الذي فيه 
اليقينَ الذي هو أعظم حياةٍ القلب . وبه طمانينته وقوته ونشاطه وسائرٌ لوازم الحياة حية.قب 
وبه طمأنينته وقوّته 


ولهذا مدح الله سبحانه أهله في كتابه 3 وأثنى عليهم بقوله ,. 1 ويا لأأخرق هر بوقونَ 4 8 


وقوله : «3 كَدَ بَيَنَا آلَآيَنتٍ لِمَّوّو بُوقَمُورت 4# " . وقوله في حقّ خليله إبراهيم 


وفيات الأعيان لابن خلكان (؟/707) » وسير أعلام النبلاء للذهبي (58/5؟١)‏ . 

. )777/5( ينظر : تفسير الواحدي (571/7) » وتفسير الثعلبي‎ )١( 
(؟) محمد بن القاسم بن بَشّار بن الحسن بن بَيان » أبو بكر بن الأنْبَارِيٌ » الإمام » المُقرئ » اللغوي » كان‎ 

من أعلم الناس بالنحو و الأدب و أكثرهم حفظا له » له مؤلفات في علوم القرآن » وغريب الحديث » واللغة 

توفي عام : /7” ه . إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي )7٠١/*(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي )775/1١5(‏ . 
() من قول المؤلف : " قال الفراء " إلى هنا » منقول عن الواحدي في تفسيره الوسيط (5710//79) . 
(:) تقدّمت ترجمته ص : 3414 . 
(5) البقرة : 6 
(5) البقرة: ١١8‏ . 
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30 
ل وه ٍ_ عر و 20 2 ص< عم 2 ) | اعرد 
صلى الله عليه وسلم : 1 وَكَدِلك زرَى إِبهِيمَ نت الْسَّمَنواتِ والْأْرضٍ وَلِيَكُونَ من 


ألْمُوقَيِينَ 7#" وذمّ مَن لا يقينَ عنده , فقال :ل أَنَاَلنَا سانو كَايينَا لا يُوقِمُونَ 74" . 
وفي الحديث المرفوع من حديث سفيان الغوري 2 عن سليمان التَيّمِي » عن 
حَيْتَمَة 0 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ‏ يرفعه : ( لا تُرْضِيَّنٌ أحداً بسَخط 
الله , ولا تحمدنَ أحداً على فضله . ولا تَذُمّنَ أحداً على ما لم يُوْتكَ الله » فإنَّ رزق الله 
لا يسُوقُهُ حرص حريص . ولا رده عنك كراهيةٌ كارو , وإِنَّ الله بعذْلِهِ وقسطِهٍ جعل 
الرُوحَ والرّاحةَ والفَرّحَ في الرّضا واليقين . وجعل الهم والحرّنَ في الشكُ 
والسَّخَطٍ ) " . 


فإذا باشرّ القلب اليقين امتلا نورا » وانتفى عنه كل ريب وشك 2 وعوفي من أمراضه 
القاتلة » وامتلاً شكراً لله » وذكراً له » ومحبةً » وخوفاً » فحَيى عن بَِّنَةِ . 


. الأنعام : هل‎ )١( 
. 8١ : النمل‎ )59١ 
. 749 : تقدّمت ترجمته ص‎ )"( 
: كذا ف النسخ الخطية » وهو : سليمان بن طَرْحَان التَيْمِنُ » أبو المعتمر البصري » نزل في بني تّيم ؛ فقيل‎ ):( 
. )١195/5( ه . طبقات خليفة بن خياط (177؟) » سير أعلام النبلاء للذهبي‎ ١5“ : التيمي » توفي عام‎ 
لكنّ سليمان التيمي لم يسمع من خيثمة بن عبد الرحمن » فالصواب هنا : سليمان الأعمش » كما في مصادر‎ 
والرح والتعديل لابن أبي‎ » )١١7/5( والثقات لابن حبان‎ » )١١5/9( الحديث » وينظر : التاريخ الكبير للبخاري‎ 
. 779 : حاتم (97/9") . تقدّمت ترجمة الأعمش ص‎ 
َيْكّمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة المَذْحِحِيئُ الجُعْفيُ الكوفيئٌ » واسم أبي سبرة يزيد بن مالك » لأبيه وجدّه‎ )5( 
" صُحْبَّةٌ » قال الذهبي : " ل يلق أبا مسعود رضي الله عنه‎ 
. وتهذيب الكمال للمزي (7070/8) » وسير أعلام النبلاء لذهبي (1/: 5؟)‎ » )5١1/4( الثتقات لابن حبان‎ 


(19) تقدّمت ترجمته ص : 41 . 

(0) رواه الطبراني في الكبير )35١5/١١(‏ » والقضاعي في مسند الشهاب (31/7) » وأبو نعيم في الحلية ١١١/9(‏ و 
27 . والبيهقي في شعب الإيمان )"87/١(‏ » وف سنده خالد بن يزيد الِعُمَري » قال عنه الذهبي في الميزان 
)545/١(‏ : " كذبه أبو حاتم » ويحبى . وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات " » وقال الألباني في 


ضعيف الترغيب والترهيب )٠١515(‏ : موضوع . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
اكع 


واليقينُ والمحبةٌ هما ركنا الإيمانٍ » وعليهما يَنْبّنى , وبهما قوامهُ , وهما يَمُدَّانٍ سائر 
الأعمالٍ القلبيّة والبّدنيّة » وعنهما تَصدُرُ . وبضعفهما يكون ضَعفُ الأعمالٍ , وبِقُوّتهما 
قوّتهما . 

وجميعٌ منازل السائرين , ومقامات العارفين إِنَّما تُفتحُ بهما . وهما يثمران كلّ عمل 
صالح . وعلم نافع , وهدىّ مستقيم . 

قال شيخ العارفين الجُتيد " : " هو استقرارٌ العلم الذي لا ينقلبٌ ولا يتحول ولا يتغير 
فى القلب " © . 

وقال سَهْلْ “" : " حرامٌ على قلب أن يَشْمّ رائحة اليقين وفيه سُكون إلى 
غير الله "ا 

وقيل : من علامّاته الالتفاث إلى الله في كل نازلَّةٍ . والرُجوعٌ إليه في كلّ 
أمرٍ 3 والاستعانة به في كل حالٍ 2 وإرادةٌ وجهه بكلٌ حركة وسكونٍ ير 


حيكق 


وقال الشرئ ” اليفين:: السكونُ عند جُوَلانٍ الموارد في صدرك تيفك أ 


حركتكَ فيها لا تنفعْك , ولا ترُدُ عنك مَفْضِيَاً " " . 
قلت : هذا إذا لم تكن الحركةٌ مأموراً بها . فإذا كانت مأموراً بها ؛ فاليقينُ في بذلٍ 
الجهدٍ فيها , واستفراغ الوسشع . 


)١(‏ الجُتيد بن محمد بن الحنيد النّهاوندِي » ثم البغدادي الخرّاز » أبو القاسم » شيخ الصوفية » مولده ومنشأه ووفاته 
في بغداد » قال : كنت أَفتي في حلقة أبي ثور ولي عشرون سنة » توفي سنة :1ه . تاريخ بغداد للبغدادي 
)١51/(‏ » ووفيات الأعيان لابن حلكان )١351/١(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي (5 )57/١‏ . 

. )١180( الرسالة القشيرية‎ )١( 

(*) سهل بن عبد الله التستري » تقدّمت ترجمته ص : 75/8 . 

(5) الرسالة القشيرية )١8١(‏ . 

(5) الرسالة القشيرية )١8١‏ . 

(5) المي بن المُعَلّس السقّطي » أبو الحسن البغدادي » من كبار الصوفية » ال الجُنيد وأستاده » وتلميدٌُ معروف 
الكرحي » مشهورٌ بالورع » وكثرة العبادة » توفي سنة : 57 ١ه‏ . طبقات الصوفية للسلمي (58) » وتاريخ بغداد 

للبغدادي )١8077/9(‏ » ووفيات الأعيان لابن خلكان (١/50؟)‏ 

(/) الرسالة القشيرية )١/05١١‏ 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
نفك 


وقيل : " إذا ل د ل وو حم ار 

فالعلم 5 درجات اليقين , ولهذا قيل : " العلم يستعملكَ ؛ واليقين / يحملّكَ ". [ومر] 
فاليقين أفضلٌ مواهب الرف لعبده » ولا تشبثُ قدم الرضاء إلا على درجة اليقين : 

قال تعالى : «3 مآ أَصَاب من مُصِيبَةٍ | لَابِإِدْنٍ لله ومن يُوْمِنْ يأللَهِ يبد قَلبَهُ, # " » قال 
ابن مسعود رضي الله عنه © : " هو العبدُ تُصيبَهُ المُصيبةُ فيعلمُ أنَّها من الله فيرضى 
و 2 إلا 0 


فلهذا لم يحصّل له هدايةٌ القلب , والرّضا والتسليم إلا بيقينه ؛ قال في " الصحاح " 

" اليقين : العلمُ وزوال الشكٌ » يقال منه + يقت امد - بالكسر يَقَنَا ٠‏ واستيقدثُ 
وأيقَنتُ وتِيَقَنْتُ يفنت , كله بمعنئ واحدٍ . وأنا على يقين منه . 

وإنّما صارت الياءً واواً في " مُوقِنٍ " للصّمة قبلها , وإذا صعّرته رَدَدْته إلى الأصل 
فقا َ 3 86 م ٠‏ 


ددم 


وربّما عبرُوا عن الظنٌّ باليقين 3 وباليقين عن الظن ع قال © : 


تحَسّب هِوَاسٌ وأبقفنّ السب بها مُفْكَدِ من واحدٍ لا أغامره ‏ 


. عن أبي يعقوب » إسحاق بن محمد التَهْرَحُورِيٌ . صاحب الجنيد‎ )١85( رواه القُشري في الرسالة القشيرية‎ )١( 
. وينظر : مدارج السالكين للمؤلف (؟7177/5)‎ 
عن أبي سعيد أحمد بن عيسى الخَرّاز » ورواه من طريقه ابن عساكر في‎ )١85( رواه القُشْري في الرسالة القشيرية‎ )١( 
. )19/7( تاريخ دمشق‎ 
١ : (9؟) التغابن‎ 
. 217 : تقدّمت ترجمته ص‎ )4( 
. )51١5/1١5( أخرجه سعيد بن منصور » كما في الدر المنثور للسيوطي‎ )5( 
. في : ص : وبأظن عن اليقين‎ )5( 
القائل هو : أبو سدرةً سُحَيْم بن الأغرّف الأسدي يقال : إنه مُجَيمِنٌ » ويقالُ : إنه لرحلٍ من بي المُحَيِم‎ )0( 
. )7”1 5/١9 ولسان العرب لابن منظور‎ » )5١5/1١( الكتاب لسيبويه‎ 
الهَوَسُ : الطّؤفان بالليل » والطَّلبُ في جراءةٍ » يقال : أَسَدٌ هوا » ورحلٌ هوَّامنَ » أي : مُجرّب شُجاعٌ . كتاب‎ )8( 
. العين للخليل بن أحمد (11/4) » "من واحدٍ " أي : من عَدَّرٍ واحدٍ . " لا أُعامِرهُ " أي : لا أُخالِطه بالسيف‎ 
. )73١ 5/١( لسان العرب لابن منظور‎ 
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يقول د 5 تشّمّمَ الأسدُ ناقّتي يظنٌ أن أفتدي بها منه ,» وأستحمي نفسي , وأتركها له ") 
ولا أقتحم المَهالكَ لمُقاتلته ‏ " © 
قلثُ : هذا موضع اختلف فيه أهل اللغة والتفسير ؛ هل يُستعمل اليقينُ في موضع الظّنّ هل يستعمل 


5 اليقين في موضع 
والظنٌّ في موضع اليقين ا" الظن , والظن في 
- موضع اليقين ؟ 


فرأى ذلك طائفة منهم 0 وغيره . واحتجوا سوى ما ذكرٌ بقوله تعالى : 


لوالَذِنَ ينون نكم م موأ رَيهِمَ وَأَمّجم م ليه رجعُون © 0 , ولو شكوا في ذلك لم يكوتوا 
لل ال ا 


5 264 2 -ه وام لول داس 2 1 
وبقول 0 
فقلث لهُم ظُنُوا ألمي مُقَادَلٍ سُرائهُمْ في المَارِسيٌ (المشاه 
أي استيقنوا بهذا العدد . 


. " في الصحاح " فأتركها له‎ )١( 

(؟) في الصحاح " بمقاتلته' . 

(؟) الصحاح للجوهري (9/5١؟5)‏ . 

(5) ينظر : محاز القرآن لأبي عبيد )79/١1(‏ » وتفسير ابن جرير الطبري (177/1) » والأضداد في كلام العرب 
لابن الأنباري (94؟) » ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (577/5) » والصحاح للجوهري (5170/5) 
والمخصص لابن سيده (174/5) » وتفسير ابن عطية (501/5) » وبصائر ذوي التمييز للفيروزآ بادي 
له ه) . 

(5) تقدّمت ترجمته ص : 860 » ينظر : الصحاح له (50/5١؟)‏ . 

لسر 

(0) البقرة: 515 . 

(8) الكهف : 9ه . 

(9) هو : دريد بن الصّمّة » الصحاح للجوهري )5١7٠0/57(‏ » ولسان العرب لابن منظور )7177/١7(‏ . 
والفارسي المُسرّد : الدروع الفارسية » تمذيب اللغة للأزهري )١59/١7(‏ . 
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وأبى ذلك طائفةٌ , وقالوا : لا يكون اليقينُ إلا للعلم . 

وأمّا لظن » فمنهم من وافق على انه يكون بمعنى العلم . 

ومنهم من قال : لا يكون الظن في موضع اليقينٍ . وأجابوا عمًّا احتجّ به من جوّرَ ذلك 
بأن قالوا : هذه المواضعٌ التي زعمتم أنَّ الظنّ وقع فيها موقع اليقين كلّها على بابها 
إن لم نجذ ذلك إلا في علم بمغيّبٍ , ولم نجدّهُم يقولون لمن رأى الشيء : أظنهُ 
ولِمّن ذاقَهُ : أظَنُهُ , وإنّما يُقال لغائب قد عُرِفَ بالسّمع والعلم » فإذا صارَ إلى 
المُشاهدة امتنع إطلاق الظنّ عليه . 

قالوا : وبين العيان والخبر مرتبةٌ مُتوسطةٌ باعتبارها أوقعَ على العلم بالغائب الظنَّ 
لفقدٍ الحالٍ التي تحصلٌ لِمُدرِكِهِ بالمُساهِدَةٍ . 


وعلى هذا أخرجّت سائِرٌ الأدلة التي ذكرتمُوها , ولا يَرِدُ على هذا قوله : 5و ويا 


مجع م سفن يلد سر جع لسعو 7 ا 7 م سوس ماح تت ١‏ ع2 0 3< 
لْمحَرِمونَ النَارَ فَظنُوأ َم مُوَايِعُوهَا وَلَم يحَدُوأ عَنَها مَصْرِهًا ©# " ؛ لأنَ الظنّ إنّما وقع 


على مُواقعتتها , وهي غيبٌ حال الرُية » فإذا واقعوها لم يكن ذلك ظناً » بل حقٌ 


2 


قالوا : وأمّا قول الشاعر : " وأيمّنَ أنّى بها مُفْتَدِ " فعلى بابه ؛ لأَنَّهُ ظنَّ أنَّ الأسد 


2د 
مل بو 


لتيقنه شجاعَتَهُ وجراءَتَة مُوقِنٌ بن الرّجلَ يدغ ناقْتَةُ له يفتدي بها من نفسِه . 


قالوا : وعلى هذا يُخرَّحٌ معنى الحديث : ( نحن أحق بالشك من إبراهيم ) " .2 وفيه 


الحو 


. الكهف : 9ه‎ )١١ 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١51( (؟) رواه البخاري (7177) » ومسلم‎ 
"فطلب إبراهيمٌ أن يكون اليقينُ عِياناً » والمَعلومٌ مُشاهَداً‎ : )5739/١( قال المؤلف رحمه الله في مدارج السالكين‎ 
وهذا هو المعنى الذي عبّرَ عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشلكٌ فى قوله ( نحن أحقٌ بالشلكٌ من إبراهيم ) » حيتُ‎ 
قال : «رَتَ أَرِنِ حَيْفَ تح المَوْقَ 4 [البقرة: 10] » وهو لم يشلك ولا إبراهيمٌ » حاشاهما من ذلك » وإنّما عبر‎ 
عن هذا المعنى بحذه العبارة » هذا أحدٌ الأقوالٍ في الحديث » وفيه قولٌ ثانٍ : أَنَّه على وحه النّفي » أي : لم يشلك‎ 
إبراهيم حيث قال ما قال » ولم نشلكٌ نحن » وهذا القولل صحيحٌ أيضاً » أي لو كان ما طلبه للشلكٌ لكنّا نحن أحقٌّ‎ 
. " بها منه 4 لكن لم يطلت هاطللب» شك » وإثّما طلت'ها طلئة طمانينة‎ 
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هك 
لكنّ بين العيان والخبر زتبة طلب إبراهيمُ زوالّها بقوله : 9 ولكن لْيَظَمَيِنَ ل 4 
فعبّرَ عن تلك الرُتبة بالشكٌ , والله أعلم . 
الوجهُ الثاني والثلاثون بعد المئة : ما رواه أبو يعلى الموصلي " في " مسنده " 7" من قرله صلى للهعليه 
حديثٍ أنس بن مالك رضي الله عنه 7 يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : 0 
( طلبُ العلم فريضةٌ على كل مسلم ) » وهذا وإن كان في سنده حفص بن سليمان © كات" 
وقد ضُعّفَ , فمعناه صحيحٌ ؛ فِإنَ الإيمانَ فرضٌ على كل أحدٍ , وهو ماهيّةٌ © مُركبةٌ من 
علم وعملٍ . فلا يُتصور وجودُ الإيمان إلا بالعلم والعمل . 
ثمَّ شرائعٌ الإسلام واجبة على كل مسلم . ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها 
والعلم بها . 
والله تعالى أخرج عباده من بطونٍ أمهاتهم لا يعلمون شيئاً . فطلب العلم فريضة على 
كل مسلم . 
وهل تُمكنٌ عبادةٌ الله التي هي حقّه على العباد كلّهم إلا بالعلم ؟ 
وهل يُنالُ العلم إلا بطلبه ؟ 


م 
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)١(‏ ينظر : شرح السنة للبغوي )١١7/١(‏ » وشرح صحيح مسلم للنووي )١187/5(‏ » والعجاب في بيان الأسباب لابن 
حجر )5١17(‏ » وفتح الباري له )4١7/57(‏ » والفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي )١79(‏ . 

(5) أبو يعلى » أحمد بن علي بن المُتَنّى بن يحبى بن عيسى بن هلال التَّميمِيَ الموصليّ , الإمام » الحافظ , مُحدّتْ 
الموصل » من مصنفاته : المسند » والمعجم » والمفاريد » وغيرها » توفي عام : 801 ه . 
تاريخ الإسلام للذهبي )3٠١/7(‏ » والواقي بالوفيات للصفدي (550/1) . 

(*) (5/؟51) » ورواه ابن ماجه في المقدمة (174) , وفي سنده حفص بن سليمان » وهو متروك » قال الذهبي في 
الميزان )55//١(‏ : " وكان نَبْتَاًّ في القراءة » واهِياً في الحديث " . 

(4) تقدّمت ترجمته ص : ال 

(5) أبو عمر » حفص بن سليمان بن المُغيرة الأسدي بالولاء » الكوفي العَاضِري البَرّاز » ويُعَرَفٌ بخُمّيص » قارئ 
أهل الكوفة » أحذ القراءة عن زوج أَمّه الإمام عاصم بن أبي النُجود » توفي عام : 1ه . 
تهذيب الكمال للمزي )٠١/1(‏ » وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري )155/١(‏ . 

() ماهيّةُ الشَّيء : أصلة وَكُنْهُهُ وحقيقتُه » وأصل الكلمة : مائية الشيء » فقلبت الهمزة هاء لتقاربهما . 


شرح شافية ابن الحاجب للرضي الاستراباذي (78/97) . 
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نَع إنَّ العلم المفروض” تعلّمّه ضربان : العلم المفروض 
لم لعلم لمفروضَ صر - 7 7 تعلّمه ضربان : 
ضرب منه فرضٌ عين ٠‏ لا يسع مسلما جهلة ؛ وهو أنواع : ضرب : فرض عين 
: 1 1 5 : ا 
النوع الأول : علم أصولٍ الإيمات الخمسة : الإيمان بالله ,) وملائكته » وكتبه » ورسله جهله وهو أنواع : 


2 0 و 5 . 1 5 5 1 الأول : علم أصول 
واليوم الاخر » فإك من لم يؤمن بهذه الخمس لم يدخل في باب الإيمان , ولا يستحق إبإيمان الخمسة 


اسم المؤمن . قال الله تعالى : 9 وَلَكنَ لير مَنّ َامَنَ بألل لراك ار 

وَالْككب وَاليَيََنَ # " , وقال تعالى 05 مجك وكتبود وَرُساند 

وَآلْْوْوِ الآ مَقَد صَلَّصَللا ب بَعِيدًا 4" . 

ولما سأل جبري] عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ؟ 

فقال 3 أن تومن بالله » وملائكته . وكتبه , ورسله , واليوم الآخر . قال : 

صدقت ) © . 

فالإيمانُ بهذه الأصولٍ فرغ معرفتها , والعلم بها . 

النوعٌ الثاني : علمٌ شرائع الإسلام , واللازمٌ منها علمُ ما يخ العبدَ من فعلها ؛ كعلم الى لاني: 


علم شرائع الإسلام 
الوضوءٍ , والصلاة ١‏ والصيام 2 والحجّ » والزكاة » وتوابعها وشروطها ومبطلاتها . مما يلزم العبد 
النوغٌ الفالث : علمٌ المُحرّمات الخمس التي اتقَقَت عليها الرَّسلُ والشّرائعٌ افق النالنت - 
علم المحرمات 
و 5 ٠:‏ وات 9 و ل 0000 سه و ١‏ 
والكنبُ الإلهيةٍ » وهي المذكورة في قوله تعالى : ا الْفوئحِشمَاظهر ونا لخس 
0 ا ا ا 0 1 6 م24 7 و<- 02012 ام وم ساس يه سا له 
وَمَابِطن ولثم والبتى بير ألْحَقّ وأن هوأ يَأ ما م ينل بو- سلطدنا وأن تَمولوأ عل أله ما لا 


04 2-0 


فهذه مُحرّماتٌ على كلّ أحدٍ في كلّ حالٍ . على لسانٍ كل رسولٍ , لا باح قط . ولهذا 


أتى فيها ب ِنَّمَا 4 المُفيدة للحصر هم مُطلقاً » وغيرها محرمٌ في وقتٍ . مُباحٌ في غيره 


. ١١ا/ال‎ : البقرة‎ )١( 

» : النساء‎ )١١ 

(؟) رواه البخاري (50) » ومسلم (4) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(:) الأعراف : 38 . 
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كالميتةٍ , والدَّمِ » ولحم الخنزير . ونحوه , فهذه ليست مُحرمةً على الإطلاقٍ والدّوام 
فلم تدخلٌ تحت التحريم المحصور المُطلقٍ . 
النوغٌ الرابعٌ : علمُ أحكام المُعاشرة والمُعاملةٍ التي تحصل بينه وبين الناس خصوصاً الى الربع: 
وعُموماً » والواجبُْ في هذا التوع يختلف باختلافٍ أحوالٍ الناس ومنازلهم 0 
فليس الواجبُ على الإمام مع رعيته كالواجب على الرَّجلٍ مع أهله وجيرته » وليس 
الواجبُ على من نَصّب نفسّه لأنواع التجارات من تعلّم أحكام البيّاعات » كالواجب 
على مَن لا يبيعٌ ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجةٌ إليه ‏ وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط 
بحدٌ ؛ لاختلافٍ الناس في أسباب العلم الواجب . 
وذلك يرجعٌ إلى ثلاثة أصولٍ : اعتقادٍ . وفعلٍ » وترك : 
فالواجب في الاعتقادٍ مُطابقهُ للحقّ في نفسه , والواجث في العمل معرفةٌ موافقة 
حركات العبدٍ الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع أمراً وإباحة . 
والواجث في / التّرك معرفة موافقةٍ الكفٌ والسُكونٍ لمَرضات الله , وأنَّ المطلوب منه ‏ [..م/] 
إبقاءُ هذا الفعل على عدمه المُسْتَصْحَبٍ . فلا يتحركُ في طلبه , أو كف النفس عن 
فعله على الطّريقتين © . 
وقد دخل في هذه الجملة علمُ حركات القلوب والأبدانٍ . 


)١(‏ قال المؤلف رحمه الله قي الفوائد (؟7١)‏ : " الناس احتلفوا فى المطلوب بالنهي على أقوالٍ : أحدها : أنَّ المطلوب به 
كف التَّسٍ عن الفعلٍ . وحبسها عنه » وهو أمرٌ وجودي , قالوا : لأنَّ التُكليف إِنَّما يتعلق بالممقدورٍ والعدمُ 
المَحضٌ غيرُ مقدورٍ » وهذا قولٌ الجمهورٍ . 
وقال أبو هاشم وغيره : بل المطلوب عدم الفعلٍ » ولهذا يحصل المقصودُ من بقائه على العدم » وإِن لم يخطر بباله 
الفعلُ » فضلاً أن يقصدَ الكفّ عنه » ولو كان المطلوبُ الكفٌّ لكان عاصياً إذا لم ياتِ به » ولانَّ الناس يَمْدَحُونَ 
بعدم فعلٍ القبيح مَنْ لم يخطر بباله فعلّه والكفنُ عنه " 
ثم تعَّب المؤلف قولَ أبي هاشم الجُبّائي ؛ فقال : " وقول أبي هاشم : إِنَّ تارك القبائح يُحمدُ وإِنْ لم يخطر بباله 
كف النَّفْسٍ ؛ فإِنْ أراد بحمده : أنه لا يذمٌ فصحيح » وإن أراد أنه يُننى عليه بذلك » ويُحبٌ عليه » ويستحقٌ 
النوات فغيرٌُ صحيح ؛ فإِنَّ النامن لا يَحمدونُ المَجْبُوب على ترك الزنا » ولا الأخرس على عدم الغيبة والمّبٌ 
وَإنَّما يَحمدونُ القادرٌ الممتنعَ عن تُدرةٍ وداع إلى الفعل " . وينظر : شرح مختصر الروضة للطوقٍ (١/537؟)‏ 
وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر للحموي )147/١(‏ . 
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وأمّا فرضٌ الكفاية فلا أعلمُ فيه ضابطاً صحيحاً ؛ فإنَ كل أحدٍ يُدْخلٌ في ذلك ما يظتَةُ الخرب انيس 


فَرْضَاً , فَيُدخْلْ بعضْ الناس في ذلك علمَ الطبٌّ . وعلمَ الحساب , وعلمٌ الهَندسَةٍ 
والمساحاتٍ , وبعضهم يزيد على ذلك علمَ أصولٍ الصّناعاتٍ ؛ كالفلاحّة , والجياكة 
والجدادة , والخياطة . ونحوها , وبعضهم يزيدٌ على ذلك علمَ المَنطقٍ , وربّمَا جعله 
فرضّ عين , وبناةٌ على عدم صحة إيمانٍ المُقلّدِ " ! 

وكلٌ هذا هَوَسَ وحَبْطْ » فلا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله . 

فيا سبحان الله ! هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيباً » حجّامَاً » حاسباً 
مُهندساً , أو حائكا ‏ أو فلاحاً » أو نجّاراً , أو خياطاً ؟ فإنَّ فرض الكفاية كفرض العين 
في تعلّقهِ بعموم المُكلّفِين , وإنَّما يُخالفه في سقوطه بفعل البعض " . 

ثمّ على قولٍ هذا القائل يكون الله قد فرضّ على كلّ أحدٍ جملة هذه الصّنائع والعُلوم 
فإنّه ليس واحدٌ منها فرضاً على مُعيّنِ » والآخرٌ على مُعيَّنِ آخرّ . بل عموم فرضيتها 
مُشْتَركةٌ بين العموم » فيجبُ على كلّ أحدٍ أن يكون حاسباً , حائكاً , خيَّاطاً » نجاراً 
فلّاحاً . طبيباً ‏ مُهندساً ! 

فإن قال : المجموعٌ فرضٌ على المجموع ؛ لم يكن قَولّكَ : إِنَّ كلّ واحدٍ منها فرضُ 
كفاية صحيحاً ؛ لأنَّ فرض الكفاية يجب على العموم . 


م ع 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ومن قال من المُتأخرين : إِنَّ تعلّم المنطت فرضٌ على الكفاية ؛ أو إنه من 
شروط الاحتهادٍ ؛ فإنَّه يدل على جهله بالشرع وجهله بفائدة المنطق . وفسادُ هذا القول معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام . فَإنَّ أفضل هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » وأئمة المسلمين غرفوا ما يجب عليهم 
ويُكمّل علمهم وإيمانهم قبل أن يُعرفَ المنطق اليوناتي ! فكيف يقال : إنه لا يوثق بالعلم إن لم يُوزنَ به ؟ أو 
يُقال : إِنَّ فِطَرَ بني آدمَ في الغالب لم تستقم إلا به ؟ " مجموع الفتاوى (1757/9) . 
وقال في (519/9) : " أمَا " كتب المنطق " فتلك لا تشتمل على علم يُوْمرٌ به شرعاً » وإِن كان قد أَدَّى 
احتهادٌ بعض الناس إلى أنه فرضٌ على الكفاية » وقال بعض الناس : إِنَّ العلوم لا تقومُ إلا به ؛) كما ذكرٌ ذلك 
أبو حامدٍ » فهذا غلطٌ عظيعٌ عقلاً وشرعاً . نا " عقلاً " ؛ فإنَّ جميع عقلاءٍ بني آدمّ من جميع أصنافي المتكلّمين 
في العلم حرَّرُوا علومّهم بدون المنطق اليوناني . وأا " شرعاً " ؛ فإنَّه من المعلوم بالاضطرارٍ من دين الإسلام أنَّ 
لله لم يوحب تعلّمَ هذا المنطقّ اليوناي على أهل العلم والإبمان ... " 

)١(‏ قال المؤلف رحمه الله في زاد المعاد (3//1) : " فإِنَّ فرض الكفاية على الجميع » كفرض الأعيان سواء » وإنّما 
يختلفانٍ بسقوطه عن البعض بعد وجُوبه بفعلٍ الآخرين " . 


العلم المفروض 
تعلّمه : 
فرض الكفاية 
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وأمّا المنطق فلو كان عِلما صحيحاً كان غايته أن يكون كالمساحة والهندسة ونحوها باد فسادأصول 
فكيف وباطلهُ أضعافٌ حقّهِ وفساذه وتناقضُ أصوله واخدلافُ مبانيه تُوجَبُ شراعاتها رسسهاستر 
للذهن أنْ يزيعَ في فكره ! . 0 

ولا يؤمنْ بهذا إلا مَن قد عرفَةُ وعرف فساده وتناقْضَّهُ ومُناقَضة كثير منه للعقل 

الصّريح " . 

وأخبر بعض من كان قد قرأه , وِغْبِيَ به أنّه لم يزل مُتعجّباً من فسادٍ أصوله 

وقواعده . ومباينتها لصريح المعقولٍ . وتضمّنها لدعاوٍ محضة غير مدلولٍ 

عليها » وتفريقه بين مُعساويين , وجمعه بين مُختلفين ؛ فيحكم على الشيء بحكم 

وعلى نظيره بضدّ ذلك الحكم ‏ أو يحكمٌ على الشيء بحكم . ثمّ يحكمْ على ماده 

أو مُناقضه به ! 

قال : إلى أن سألث بعض رؤسائه وشيوخ أهله عن شيءٍ من ذلك ؛ فأفكرٌ فيه ) 

ثم قال : هذا علمٌ قد صَقَلتَهُ الأذهان . ومرّت عليه من عهدٍ القرونٍ الأوائلٍ . أو 

كما قال . فينبغي أن نتسلَّمَهُ من أهله . وكان هذا أفضل ما رأيثُ في المنطق . 

قال : إلى أن وقفث على رد مُتكلّمِي الإسلام عليه » وتبيين فسادو وتناقُضهٍ 

فوقفث على مُصئفٍ لأبي سعيد السَّيْرَافِيَ الخوي " في ذلك وعلى 

رد كثير من أهلٍ الكلام والعربية عليهم كالقاضي أبي بكر بن الطّيب ") 


. )١05( ينظر : الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
(؟) أي : تأمّلَ فيه » وأفكر بمعنى فَكرَ . لسان العرب لابن منظور (10/0) » والقاموس الحيط للفيروزبادي‎ 
. 095/9 
أبو سعيد » الحسن بن عبد الله بن المَرْرَّان السّيْرَافِي » صاحب التصانيف » إمام النحو » ونحوي بغداد » أصله‎ )5( 
من " سيراف " من بلاد ما وراء النهر » توفي عام : ”7ه . تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (51/17؟) »2 وسير‎ 
. )١517/١57( أعلام النبلاء للذهبي‎ 
محمد بن الطَّيّب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري » ابن الباقِلانَ » المتكلّم » الأصولي » صاحب‎ )4( 
ه . تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (37/4/5") » ووفيات الأعيان‎ 4٠* : التصانيف في علم الكلام » توفي عام‎ 
. لابن خلكان (؟59/5؟)‎ 
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والقاضي عبد الجبار " , والجُبّائِيَ " واببه " , وأبي المعالي 2 , وأبي القاسم 
الأنصاري © , وخلق لا بُخْصّون كثرة . 
ورأيثُ اشكالاتٍ فُضلائهم ورُؤسائهم لمواضع الإشكالٍ ومُخالفتها . ما كان ينقّدحُ لي 
ورأيثُ آخرّ مَن تجرد للرّد عليهم شيحَّ الإسلام . قدّس الله رُوحَه . فإنّه أتى في كتابيه 
الكبير والصّغير " بالعجب العُجاب . وكشف أسرارّهم , وهتكٌَ أستارّهم . فقلت في 
ذلك : 

واعَجَبَاً لِمَنْضِقٍ اليُونَانٍ 

كم فيه من فك ومن بهْنَانٍ 

مُحَبّط لِجَيِّدٍ الأذزهمان 

ومُفْسِدٌ لفِطرة الإِنْسَانٍ 

ومُبْكِمٌ للقلب واللسانٍ 

مُضْطْرِبْ الأصولٍ والمَبَانِي 


0 
- 


على شفا هَرٍ بَتَاهُ البباني 


)١(‏ عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار بن أحمد بن خليل » أبو الحسن الهّمَذَانِ الأسداباذي » وهي قرية قريبة من 
هَمّذان » إمامٌ المعتزلة في زمانه » ومن كبار فقهاء الشافعية » له تصانيف كثيرة » توفي عام : 5١٠‏ ها . 
سير أعلام النبلاء للذهبي 4/١17(‏ 5 ؟) » والطبقات الكبرى للسبكي (97/5) . 

. 15 : أبو علي الجبائي » تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) أبو هاشم » عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سَّلَام الجُبَّائِي البصري » شيخ المعتزلة وابن شيخهم 
توفي عام : 70١‏ ه . تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (55/11) 2 وسير أعلام النبلاء للذهبي )55/١١(‏ . 

(5) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجُويني » أبو المعالي » المُلقبُ بإمام الحرمين » الفقيه الشافعي 
وشيخ الشافعية » الأصولي » المتكلم » له مصنفات كثيرة » توفي عام : 41 ه . وفيات الأعيان لابن خلكان 
(؟/١86)‏ » والطبقات الكبرى للسبكي )١55/5(‏ . 

(5) سلمان بن ناصر بن عمران النَيْسَابُورِي » أبو القاسم الأنصاري , الشافعي » تلميدٌ إمام الحرمين » من الأثئمة في 
علم الكلام » شرح كتاب " الإرشاد " لشيخه أبي المعالي الحويني . مولده ووفاته في نَيْسَابُو توق عام : 5١١‏ ه 
سير أعلام النبلاء للذهبي )4١7/١5(‏ » والطبقات الكبرى للسبكي (97/7) . 

(5) الكتابان : " الرد على المنطقيين " » و " نقض المنطق " وهما مطبوعان . 
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أحوَج ما كان إليه القانِي 

يحُوثهُ في السّرٌ والإعلانٍ 

يمشي به اللسان في المَيدانٍ 

مُعَصلْ العقارٍ والكّوانِي 

كأنَّه السّرابُ بالقيقانٍ 

بدا لعَينٍ الظاميءٍ الخَرتٍ 

فَأَمَهُ بالفّنٌ وَالحُْسَْانٍ 

فلم جد كَمّ وى الجزمان 

فَعَادَ بِالحَيْبَةٍ والخُسرانٍ 

قد ضاعَ منهُ العْمْرُ في الأماني 

وعَايَنَ الخِفَّةَ في الميزانٍ 
وما كان من هَوَسٍ النْفوسٍ بهذه المّنزلة » فهو بأن يكونَ جهلاً أولى منه بأن يكون عِلماً 
عله فرضٌ كفاية » أو فرضُ عينٍ . 
وهذا الشّافعي وأحمدُ وسائرٌ أئمَّةِ الإسلام وتصانيفهم . وسائرٌ أئمَّةِ العربية وتصانيفهم 
وأئِمّة التفسيرٍ وتصانيفهم لِمَن نظرٌ فيها ؛ هل راعوا فيها حدود المنطقٍ وأوضاعَهُ ؟ وهل 
صم لهم عِلمٌ بدونه , أم لا ؟ بل هم كانوا أجلَ قذراً » وأعظم عُقولاً من أن يشْعَلُوا 
أفكارهم بِهَذْيانٍ المَنْطِقيّين " . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (5/9؟) : " لا تَحدُ أحداً من أهل الأرض حَمَّقَ علماً من 
العلوم » وصارٌ إماماً فيه مُستعيناً بصناعة المنطق » لا من العلوم الدّينية » ولا غيرها » فالأطباغٌ والْحْسَابُ والكْتَّابُ 
ونحوهم يُحقّقون ما يُحقّقون مِن علومهم وصناعاتهم بغر صناعة المنطق . 
وقد صُنّفَ في الإسلام علوم النحو واللغة والعروض والفقه وأصولهِ والكلام وغير ذلك » وليس في أئمة هذه الفنونٍ 
مَن كان يلتفث إلى المنطقٍ » بل عامّتُهم كانوا قبل أن يُعَربَ هذا المنطقٌ اليوناني " . 
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وا 
وما دخل المَنطق على علم إلا أفسدَةُ , وغيّرَ أوضاعَةُ , وشوّش قواعِدَة " . 
ومن الناس مَن يقولٌ : إِنَّ علوم العربية من النَّصريفٍ , والنِّحوٍ . واللغة , والمّعاني 
والبيانٍ » ونحوها تعلّمُها فرضٌ كفاية ؛ لتوقّفٍ فَهم كلام الله ورسوله عليها . 
ومن الناس مَن يقولٌ : تعلّمُ أصولٍ الفقه فرضٌ كفاية ؛ لأنّهُ العلمُ الذي يُعرفُ به الدَلِيلُ 
وَمَرتَبئُهُ » وكيفِيّةٌ الاستدلال . 
وهذه الأقوالٌ وإِنْ كانت أقرب إلى الصّواب من القولٍ الأول . فليس وجوبُها عاماً على 
كلّ أحدٍ . ولا في كلٌ وقتِ , وإِنّما تحب وجوب الوسائل في بعض الأزمانٍ » وعلى 
بعض الأشخاص , بخلافٍ الفرض الذي يعُمٌ وجوبّة كل أحدٍ ؛ وهو علمُ الإيمانٍ وشرائع 


5 
م 


الإسلام » فهذا هو الواجبُ . وأمَّا ما عداهُ ؛ فإِنْ توققَث معرفتةُ عليه فهو من باب ما لا 
يتم الواجبُ إلا به . ويكون الواجبُ منه القَدْرَ المُوصل إليه دون المسائل التي هي 


2 
اه مه 


فضلة لا يَفتقر معرفة الخطاب وفهُمهُ عليها . ) 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (9/+7- 4؟) : " بل الذي وجدناةٌ بالاستقراء أنَّ من 
المعلوم أنَّ الخائضينَ في العُلوم من أهلٍ هذه الصنداعة كله الناسن شك واضطاياً : وأقلّهم علماً وتحقيقاً » وأبعدُهم 
عن تحقيق علم موزون » وإن كان فيهم مَن قد يُحقق شيئاً من العلم » فذلك لصِحَةٍ المادةٍ والأدلة التي ينظرٌ فيها 
وصحّة ذهنه وإدراكه » لا لأحل المنطق » بل إدحاله صناعة المنطقٍ في العلوم الصّحيحة يطول العبارةً » ويُبعدٌ 
الإشارةً » ويجعل القريب من العلم بعيداً » واليسير منه عسيراً » ولهذا تجدُ من أدخله في الخلاف » والكلام 
وأصولٍ الفقه » وغير ذلك لم يفذ إِلّا كثرةً الكلام والتّشْقيقٍ » مع قلةٍ العلم والتّحقيقٍ , فعُلم أنه من أعظم حشو 
الكلام » وأبعدٍ الأشياءٍ عن طريقٍ ذوي الأحلام " . 
وقال السيوطي ف الحاوي للفتاوى )"0٠0/١(‏ : " فَنُّ المنطقٍ فنٌّ حبيث » مذمومٌ » يحرمُ الاشتغال به ...." إلى 
أن قال : " وليس له ثمرة دينية أصلاً » بل ولا دُنِيويةٌ » نصّ على مجموع ما ذكرته أئمةٌ الدين » وعلماءً الشريعة 
فأُولُ من نصّ على ذلك الإمامُ الشافعي رضي الله عنه ... " 

(١؟)‏ قال ابن رحب رحمه : " فالذي يتعيّنُ على المسلم الاعتناءٌ به والاهتمامُ أَنْ يبحت عمًّا جاءَ عن الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم » ثم يجتهدُ في فهم ذلك » والوقوفٍ على معانيه » ثم يشتغلٌ بالتصديقٍ بذلك إِنْ كان من الأمور العلّمية 
وإِنْ كان من الأمور العملية » بذل وسْعَهُ في الاحتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر » واحتناب ما يُنهى عنه 
وتكون همِّيهُ مصروفة بالكلية إلى ذلك ؛ لا إلى غيره . وهكذا كان حال أصحاب اللَّمَ صلى الله عليه وسلم 
والتابعين لهم بإِحسَانٍ في طلب العلم النافع مِنَ الكتاب والسنة " . جامع العلوم والحكم (١/515؟)‏ . 
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فلا يطلقٌ القولٌ بأنّ علم العربية واجبٌ على الإطلاق ؛ إذ الكثير منه ومن مسائله وبحوثه 
لا يتوقّفُ فهمُ كلام الله ورسوله عليها , وكذلك أصولٌ الفقه ؛ القَدْرُ الذي يتوقفُ فهمُ 
الخطاب عليه منه تجب معرفتّه دونَ المسائل المُقرّرةِ والأبحاث التي هي فطْلَة 
فكيف يقال : إِنَّ تعلّمها واجبٌ ؟ 

وبالجملة ؛ فالمطلوب الواجبُ من العبد من العلوم والأعمال إذا توقفَ على شيءٍ منها 
كان ذلك الشيءعٌ واجباً وجوب الوسائلٍ . 

ومعلومٌ أنَّ ذلك التوقف يختلف باختلافٍ الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهانٍ 
فليس لذلك حدٌ مُقدَّرٌ , والله أعلم . 

الوجهُ الثالث والثلاثون بعد المئة : ما رواه ابن حبان (' في " صحيحه " " من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه (' يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( سأل موسى ربه 
عن ستّ خصال كان يظنٌ أنّها له خالصةٌ , والسابعة لم يكن موسى يُحبُّها . قال : يا 
رب » أي عبادكَ أتقى ؟ قال : الذي يذكرُ ولا يدسى , قال : فأيٌ عبادكَ أهدى ؟ قال : 
الذي يِتَّبِعْ الهدى . قال : فأيٌ عبادك أحكم ؟ قال : الذي يحكمُ للناس ما يحكمُ 
لنفسه .قال : أي عبادك أعلمُ ؟ قال : عالمٌ لا يشبعٌ من العلم » يجمعٌ علج الناس إلى 
علمه . قال : فأ عبادكَ أعزٌ ؟ قال : الذي إذا قَدِرَ عفا , قال : فأئ عبادكَ أغنى ؟ 
قال : / الذي يرضى بما أوتي , قال : فأ عبادكٌ أفقرٌ ؟ قال : صاحبٌ مَنقُوصٌ ) © . 
فأخبر في هذا الحديث أنَّ أعلمَ عباده الذي لا يشبعٌ من العلم . فهو يجمعُ علمَ الناس 
إلى علمه لتَهْمّته في العلم » وحرصه عليه . 


. "9٠0 : أبو حاتم محمد بن حبان » تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 
ورواه الخرائطي في مكام الأخلاق (9؟١) » والديلمي في مسند الفردوس‎ » )٠٠١/١54( (؟) صحيح ابن حبان‎ 
وفيه : عن درّاجٍ بن سمعان أبو المح عن ابن حُجَيْرَة عن أبي هريرة رضي الله عنه » ودرّاج مختلف فيه‎ » )"١5/1( 
. )؟*5٠0( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح‎ . 51٠١ كما تقدّم ص‎ 
. 554 : تقدّمت ترجمته ص‎ )99( 
قوله : ( صاحب منقوص ) يُريدُ به : ( منقوصٌ حالته » يستقلُ ما أوتي‎ : )1٠٠١/١5( قال أبو حاتم في صحيحه‎ )5( 
. ) ويطلبُ القٌضل‎ 


قوله صلى الله 

عليه وسلم : سأل 

موسى ربه عن ست 
خصال 


[1ى/] 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
5ع 


ولا ربب أنَّ كونَ العبد أعلمَ عبادٍ الله من أعظم أوصاف كماله . وهذا هو الذي حمّل 
موسى على الرّحلةٍ إلى عالِم الأرض ليعلّمَه مما علَّمهِ الله . 

هذا وهو كليمُ الرحمن , وأكرمٌ الخلق على الله في زمانه , وأعلمٌ الخلق , فَحَمَلَهُ حرضه 
ونهُمبُهُ في العلم على الرّحلة إلى العالم الذي وُْصِفَ له , فلولا انَّ العلم أشرف ما بُذلت 
فيه المج . وأَنفقَت فيه الأنفاس لاشتغل موسى عن الرّحلة إلى الِخَضِرٍ بما هو بصدده 
من أمر الأمة , وعن مُقاساة التّصب والتّعبٍ في رحلته , وتلطّفِه للحَضر في قوله : 


هذه 


اهَل أَتَبِعْكَع أن تَعَلّمَنِ مِمَاعْلَمَتَ رَشْدٌ "4١‏ . فلم يَرَ انباعَهُ حتى استأدَتَهُ في ذلك 
وأخبرّه أنه جاء قعل مُستفيداً : 

فهذا النبئٌ الكريمُ عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياءٍ والمرسلين أفضل الصلاة والتسليم كان 
عالماً بِقَدْرٍ العلم وأهله . صلواث الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد . 

الوجة الرَّابعُ والثلاثون بعد المئة : أنَّ الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادتته الجامعة 
لمحبّته وإيثارٍ مَرضاته , المُستلزمة لمعرفته . ونصّب للعباد عِلْمَاً لا كمال لهم إلا به 
وهو أن تكونَ حركاثهم كلها واقعة على وَفْقٍَ مرضاته ومحبته . ولذلك أرسل رُسله 
وأنزل كتبّهُ » وشرّع شرائعه . 

فكمالٌ العبد الذي لا كمال له إلا به أن تكون حركاثه مُوافقَةَ لِمَا بُحبّه الله منه ويرضّاه 
له .» ولهذا جعل انْبَاعَ رسوله دليلاآً على محبته , قال تعالى : فلن كر عر معو أل 
اعون يُحِسبَكُ الله ويَْرٌ 1 نواعتو موي [آل عمران:01] 27 . 

فالمُحتُ الصادق يرى خيانةً منه لمحبوبه أن يتحرك بحركة اختيارية في غير مرضاته 
وإذا فعل فعلاً مما أبيح له بمُوجَب طبيعته وشهوته تاب منه كما يتوبُ من الذَّنْبِ » ولا 
يزال هذا الأمرُ يقوى عنده حتى تنقلبت مُباحائه كلّها طاعات ؛ فيحتسب نومَهُ وفطْرّه 


5 : الكهف‎ )١( 


؟) آل عمران 3١:‏ . 


أن الله نصب 

للعباد علما 

لاكمال لهم 
إلا به 
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وراحته كما يحتسبُْ فَومَتَهُ وصومَهُ واجتهاده , وهو دائماً بين سرَّاءَ يشكرٌ الله عليها 
وضرَّاءَ يصبرُ عليها . فهو سائرٌ إلى الله دائماً في نومه ويقظته © . 
قال بعض العلماء : " الأكياسُ عاداتهم عباداث , والحَمْقَى عبادّائهم عاداث " ( . 
وقال بعض السلفٍ : " حبّذا نومُ الأكياس وفِطْرُهم . يفيئون به سَهَرَ الحمقى 
وصومهم " " . 
والمحبُ الصادق إِنْ نطق نَطَقَ لله وبالله » وإِنْ سكت سكت لله , وإِنْ تحرّكَ فبأمرٍ الله 
وإنْ سكن فَسُكُونُهُ استعانّة على مرضات الله ؛ فهو لله وبالله ومع الله 
ومعلوم أنَّ صاحب هذا المقام أحوج خلق الله إلى العلم ؛ فَإنّهِ لا تَتَمَيّرْ له الحركةٌ 
المحبوبة لله من غيرها , ولا السكون المحبوبُ له من غيره إلا بالعلم . 
فليست حاجته إلى العلم كحاجة من طلب العلمَ لذاته , ولأنّه في نفسه صفةٌ كمالٍ » بل 
حاجِتُةُ إليه كحاجته إلى ما به قوامٌ نفسه وذاته , ولهذا اشتدَّت وَصَاةٌ الشيوخ العارفين 


)١(‏ قال المؤلف رحمه الله : " فالكيّسسُ يقطعُ من المسافة بصِحَةٍ العزمة » وعلو الهمّةٍ » وتحريدٍ القَصدٍ » وصحَةٍ النية 
مع العمل القليلٍ أضعاف أضعاف ما يقطعٌه الفارعٌ من ذلك » مع التَّعَبٍ الكثير » والسفر الشَّاقٍ ؛ فإِنَّ العزمة 
والمَحبةً تُذَحِبُْ المشقَّةَ » وتُطيّب السَّيرَ » والتّقدمُ والسّبقُ إلى الله سبحانه إِنّما هو بالهِمَم وصدق الرعْبَةٍ والعزعة 
فيتقدّمُ صاحب ا حمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل » فإن ساواه في همّتهِ تقدّمَ عليه بعمله " الفوائد 
.)1١45‏ 

)١(‏ قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر (509) : " تأملت على أكثر الناس عباداتمم ؛ فإذا هي عادات 
فَأمّا أربابُ اليقظة فعاداتّهم عبادةٌ حقيقية . 
فإِنَّ الغافل يقولٌ : " سبحان الله " عادةً » والحُتيقَظُ لا يزال فكبُهُ في عجائب المخلوقاتٍ , أو في عَظمةٍ الخالق 
شففه العكد ى ذلك تقول +" "جبيفان ا" "ولو أذ رنساناً متك كاز قعلة فق تسرديى كثيا وعد 
بالأغشية للا يتضاءل » وإقامة الماءِ على عظم العجم . النُوى . وجحعلٍ الغشاءٍ عليه يحفظه » وتصوير الفرْخ في بطن 
البيضة » والآدمي في حشا الأمّ » إلى غير ذلك من المخلوقات أزعجه . دفعه . هذا الفكر إلى تعظيم الخالق » فقال : 
" سبحان الله " » وكان هذا التسبيخ ره الفكر ؛ فهذا تسبيح المُتيقظين » وما تزال أفكائهم تحولُ فتقع عباداتهم 
بالنّسبيحاتٍ مُحققةً . وكذلك يتفكّرون في قبائح ذنوب قد تقدّمت ؛ فيوحبٌ ذلك الفكرٌ » حركة الباطن » وقلق 
القلب » وندمٌ الس ؛ فيثمرٌ ذلك أن يقولُ قائلّهم : " أستغفرٌ الله " . فهذا هو التسبيح والاستغفار. 
فأمَا الغافلون فيقولون ذلك عادةً » وشئّان ما بين الفريقين ". 

(؟) رواه أحمد في الزهد )١١7(‏ » وأبو تُعيم في حلية الأولياء )١١1/١١(‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق (1175/417) 


وفي سنده : عن أبي سعيد الكِنْدِي عمّن أخبره عن أبي الدرداء رضى الله عنه فذكره ؛ وهو منقطع الإسناد . 
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ِمُريديهِم بالعلم وطلبه , وأنّه مَن لم يطلب العلم لم يُفلح , حتى كانوا يعدّون مَن لا 

علمَ له من السّفلّة © . 

قال ذو الثُون " وقد سئل : عن السُّفْلَّة ؟ فقال : " مَن لا يعرف الطريق إلى الله تعالى 

ولا يعَعَرَفُهُ " © . 

وقال أبو يزيد " : " لو نظرئم إلى الرّجلٍ وقد أعطيّ من الكرّاماتٍ حتى يتربّع في الهواء 

فلا تغتَرُوا به حتى تنظروا كيف تجدونَّة عند الأمرٍ والتّهي . وحفظ الحُدودٍ , ومعرفة 

الشّرِيعة " © . 

وقال أبو حمزةً البَرّازْ " : " مَن عَلمِ طريق الحقّ سَهُْلَ عليه سُلوكُهُ » ولا دلي على 

الطريق إلا مُتابعةٌ الرّسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله " " . 

وقال محمد بن الفضل الصوفي الزاهد ‏ : " ذهاب الإسلام على يدي أربعة ككرمحمدين 


ع ٠‏ لول لول الفضل الصوفي 
أصنائيٍ من الناس : صنف لا يعملون بما يعلمون . وصنف يعملون بما لا يعلموكن أن أصنف الناس 
1 أربعة 


. )”951//1١1١( ولسان العرب لابن منظور‎ » )١9//١7( السّفْلة أو السّفِلة هم : أراذل الناس تمذيب اللغة للأزهري‎ )١( 
ويُقال : أبا الفياض » الزاهد‎ ٠» تّوبان بن إبراهيم الإِخْمِيمِيٌ المصري » وقيل في اسمه غير ذلك » يُكيٌّ أبا الفيض‎ )1( 
. الورع » الواعظ » شيخ الديار المصرية » نسبته إلى إقليم " إِحْميم " في صعيد مصر ء توفي عام : 510 ه‎ 
. )5737/1١١( حلية الأولياء لأبي نعيم ( 1/9*") » وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ 
. )5717/17( (؟) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (757/9؟) » وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
طيمُور بن عيسى البِسْطَامِي » أحدٌ مشايخ الصوفية » قال ابن كثير : " وقد لكي عنه شَطّحاتٌ ناقصاثٌ » وقد‎ ):( 
تأوّا كثير من الفقهاء والصوفية » وحملوها على محامل بعيدة » وقد قال بعضهم: إنه قال ذلك في حال الاصطلام‎ 
والغيبة » ومن العلماء من بدّعه وخخطأه » وجعل ذلك من أكبر البدع  وأنّها تدلُ على اعتقاد فاسد كامن في القلب‎ 
ظهر في أوقاته والله أعلم " » وتوف سنة : ١ه . وفيات الأعيان لابن خلكان (4839/1) » وسير أعلام النبلاء‎ 
. )؟38/11١( والبداية والنهاية لابن كثير‎ » )87/١( للذهبي‎ 
. )50/٠١( رواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )5( 
. محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي » أبو حمزة البَرّاز » كان فقيها عالما بالقراءات » توفي عام : 785 ه‎ )1( 
. )١54/١( الرسالة القشيرية (95؟) » وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎ 
. )555/9١( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ » )١١5( رواه السلمي في طبقات الصوفية‎ )1( 
)١17١( محمد بن الفَضْل بن العباس البَلْخي » واعظ بَلْخ » توفي عام : 811 ه . طبقات الصوفية للسلمي‎ )8( 
. )577/١ 5( حلية الأولياء لأبي نعيم ١١١/757؟) »2 وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ 
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وصنفٌ لا يتعلّمون ولا يعملون , وصنفٌ يمتعون النامن من التُعَلّم " " . 
قلت : الصّفُ الأول : مَن له علمٌ بلا عمل ؛ فهو أضرٌ شيء على العامة ؛ فإنّه حَجَةٌ 
لهم في كل نقيصّة ومبِحَسَةٍ " . 
والصنفُ الثاني : العابدُ الجاهل ؛ فإِنَّ الناس بُحسئون الظنّ به بعبادته وصلاجه 
فيقتدون به على جهله . 
وهذان الصنفانٍ هما اللذان ذكرهما بعضُ السلفٍ في قوله : " احذروا فتنة العالم الفاجر 
والعابدٍ الجاهل ؛ فَإنَّ فتنتّهما فسةٌ لكلّ مفتونٍ " © . 
فإِنَ الناسس إِنَّما يقعدون بعلمائهم وعَبّادهم , فإذا كان العلماءً فجَرَةً , والعْبّادُ جَهَلةَ عئّت 
المُصيبةُ بهما » وعظّمت الفتنةٌ على الخاصة والعامة . 
والصنفٌ الغالث : الذين لا علمَ لهم ولا عمل , وإِنّما هم كالأنعام السّائمةٍ . 
والصنف الراب : نُوَّابُ إبليسن في الأرض ؛ وهم الذين يُتبّطون الناس عن طلب العلم 
والتّفقه في الدّين ؛ فهؤلاء أضرٌ عليهم من شياطين الجن ؛ فَإنّهم يحُولون بين القلوب 
وبين هُدى الله وطريقته © . 
فهؤلاء الأربعةُ أصئافٍ هم الذين ذكرَهم هذا العارف رحمةٌ الله عليه © . 


. )385/١٠١( وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ » )١75-١177( رواه السلمي في طبقات الصوفية‎ )١( 
بعد أن ذكر قول محمدٍ بن الفضل : " قلتُ : هذه نعوث رُوُوسٍ العرب والثّركِ‎ )7557/١ 5( قال الذهبي في السير‎ 

وخلقٌ من جهلةٍ العامّة » فلو عَمِلوا بيسير ما رفوا » لأفلحُوا » ولو وقَقُوا عن العمل بالبدع لوْقّقُوا » ولو فتَّسُوا عن 
دينهم وسألوا أهل الذّكرٍ . لا أهلَ الجيلٍ والمكر . لستعدوا » بل يُعرضُون عن التَعلّم تَيْها وكْسَلةً » فواحدةٌ من هذه 
الخلالٍ مُردِيةٌ » فكيف بها إذا اجتمعت ؟ فما ظنّك إذا انضمٌ إليها كِبدٌ » وفجورٌ » وإجرامٌ » وتجَهْيْمٌ على الله ؟ 
نسأل الله العافية " . تجَهرم أي : تجرأ » ولم أحدها في القواميس » وقد استعمل هذه الكلمة الحاكم » كما نقل عنه 
الذهبي في المغني ف الضعفاء (151/5) : " معتزليا متهاونا بالرواية تَجَهْرَم حتى هجر" » وذكرها الذهبي مراتٍ » كما 
في تاريخه (54/99” و .0/؟8١)‏ » واستعملها ابن كثير في تفسيره ١١5/1١(‏ و 455/*8) : " ولمّا جَجَهْرَمَ مُسيلمة 
الكذات ومننان فى النتانة كناد اك جلباتة الكدت وشهة يدا هوق البداية والياية وم 481 

. البَخْمن : النَفْصُْ . الصحاح للجوهري (407/7) » ولسان العرب لابن منظور (5/5؟)‎ )١( 

(؟) تقدّم تخريجه ص : 479 . 

(5) في : دء ص : وطريقه . 

(5) وهو محمد بن الفضل البَلْي الصوثي » كما في الصفحة السابقة . 
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وهؤلاء كلّهُم على شفا جُرْفٍ هارٍ » وعلى سبيل هَلَكَةٍ » وما يلْقَّى العالِمُ الدّاعي إلى الله 

ورسوله ما يلقاُ من الأذى والمُحاربة إلا على أيديهم . والله يستعمل من يشاءُ في 

سخَطه كما يستعمل من يُحبُ في مرضاته ‏ إنّه بعباده خبيرٌ بصيرٌ . 

ولا يكشفُ سِرٌ هذه الطُوائفٍ وطريقُهم إلا بالعلم , فعادّ الخيرُ بحذافيره إلى العلم 

ومُوجبه , والشرٌ بحذافيره إلى الجهل ومُوحِبهٍ . 

الوجهُ الخامدن والثلاثون بعد المئة : أنَّ الله سبحانه جعل العلماءَ وَكَلاءَ وأَمنَاءَ على ديه اناش جر 


00 0 1 5 ا 8 بن يا ده راس 2 العلماء وكلاء 
ووحيه . وارتضاهم لحفظه والقيام به » والذب عنه . وناهيكَ بها منزلة شريفة . ومنقبة ‏ وامء على ديه 
000 ووحيه 


ةن د وسا مي له > يكو > 2 
عظيمة ,2 قال تعالى : 5 هدى الله هرى يد من يساء مِنْ عِبَادو 


ل 3 
6 


4 22 1# سح عع مس له ول ع سخ سا بكي 2ه 
00 0 بن ءاتيئهم ال< 8 7 وَالتيو كان يكم . هؤلاء فقد 


2 هه 


وقد قير : إنَّ هوا لو الأنبياءُ » وقيل : أصحابُ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم المراد بقوله تعالى 


1 (فإن يكفر بها 
وقيل : كل مؤمنٍ . ع 
قوما ليسوا بها 


هذه أَمَهاثْ الأقوال بعدَ أقوالٍ مُتفر فرّعَةِ عن هذه , كقولٍ من قال : هم الأنصارٌ أو  :‏ بكفين 
المهاجرون والأنصار , أو : قومٌ من أبناءٍ فارس . 
وقال آخرون : هم الملائكة " . 

قال ابن جربر 7" : " وأولى هذه الأقوال بالصواب : 


له 


سمّاهم في الآيات قبل هذه الآية " 


03 


نهم الأنبياءً الثّمانيةَ عشرٌ الذين 


. الأنعام : حم - وم‎ 1١ 
)77١/5( (؟) ينظر : تفسير عبد الرزاق (57/17) » وتفسير ابن جرير الطبري (88/5") » ومعاني القرآن للزحاج‎ 
وتفسير ابن‎ » )١177/7( وتفسير البغوي‎ » )١ 40/7 وتفسير الماوردي‎ » )١75/5( وتفسير ابن أبي حاتم‎ 
. )١57/5( الجوزي (51/7) » وتفسير القرطبي (75/1) » وتفسير ابن كثير (33/7؟) » وتفسير السيوطي‎ 
(؟) محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمُلي » أبو - جعفر الطبري » مولده في مدينة " آمُل " في طبرستان‎ 
. ه‎ 8٠١ : إمام المفسرين » وعالم عصره » صنّفَ التفسير » والتاريخ » وتحذيب الآثار » وغيرها » توفي عام‎ 
. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (؟57/5١) » ووفيات الأعيان لابن حلكان (؟5/9؟5)‎ 
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قال : '" وذلك أنَّ الخبرّ في الآيات قبلها عنهم مَضى , وفي التي بعدها عنهم 
ذكِرَ فما بينهما '" بأنْ يكون خبراً عنهم أؤلى وأحق من أن يكون " خبراً عن غيرهم 
فالتأويل : فإِنْ يكفرُ قومُكَ من قريش / يا محمد بآياتها , وكذّبوا بها . وجحَدُوا حقيقّتها 
فقد استحفظناها واسترعينا القيامَ بها رُسُلَنا وأنبياءنا من قَبلِكَ . الذين لا يجحدون 
حقيقّتها ولا يُكذّبون بها , ولكنّهم يُصدّقون بها . ويؤمنون بصحتها " " . 


للد سم 


قلت : السورة مكيةٌ , والإشارة بقوله : [١‏ موْلَاجِ 4# إلى من كفرٌ به من قومه أصلاً 
ومّن عداهم تبَعاً . فيدخل فيها مَن كفرٌ بما جاء به من هذه الأمة © . 

والقومٌ المُوكلون بها هم الأنبياءً أصلاً , والمؤمنون بهم تبعاً . فيدخل فيها كل مَن قام 
بحفظها , والذَّبٌ عنها , والدَّعوة إليها . 

ولا ريب أنَّ هذا للأنبياء أصلاً وللمؤمنين بهم تبعاً » وأحقّ من دخل فيها من اتباع 
الرسولٍ خلفاؤُه في أمّته وورثثُة ‏ فهم المُوكُلون بها , وهذا ينتظمُ في الأقوالٍ التي قيلت 


في الآية . 
الب د ال ا 0 
' قوم " ؛ إذ الغالبُ في القرآان . بل المُطَردُ . تخصيصُ القوم ببني آدمَّ دون 
الملائكة 


وأما قول إبراهيم لهم : 9و قرم سَكَرُونَ 4" ؛ فإنّما قاله لما ظبّهُم من الإنس . 
وأيضاً فلا يقتضيه فخامَّةٌ المعنى ومقصودةُ , ولهذا لو ظهرٌ ذلك وقيلَ يل : " فإن يكفز بها 
كقَارُ قومك ؛ فقد وكلنا بها الملائكة ؛ فَإنّهم لا يكفرون بها " . لم نجد منه من 


. في النسخ كلها " فما يليها " وهو تصحيف . والمثبت من تفسير ابن حرير الطبري‎ )١( 

. في النسخ كلها " أؤلى وأحقٌّ بأن يكون " وهو تصحيف ء ولمثبت من تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 

() تفسير ابن جرير الطبري (59-0/9 - 591) . 

(4) ينظر : تفسير البغوي )١77/7(‏ » وتفسير القرطبي )١50/5(‏ » وتفسير ابن كثير (5315/5) . 

(5) قاله أبو رجاء العطاردي » رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (7940-59/9) » وابن أبي حاتم في تفسيره 
89/59؟0). 


. 5٠ : الذاريات‎ 3١ 


اى١[‎ 
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التّسليَةِ » وتحقيرٍ شأَنٍ الكفرة " , وبيانٍ عدم تأْهُلِهم لها والإنعام عليهم . وإيثارٍ غيرهم 
من أهلٍ الإيمانٍ الذين سبقت لهم الحُسنى عليهم ؛ لكونهم أحقّ بها وأهلّها , والله أعلمُ 
حيث يضع هُداهُ » ويختصٌ به مَن يشاءُ . 

وأيضاً ؛ فإنَّ تحت هذه الآية إشارةً وبشارَةَ بحفظها , وأنّه لا ضَيْعَةَ عليها , وأنَّ هؤلاء 
وإن ضيّعوها . ولم يقبَلُوها ؛ فَإنَ لها قوماً غيرهم يقبلوتها . ويحفظوتها 
ويرعَونَها , ويذُبُون عنها , فَكُفْرُ هؤلاء بها لا يُضيّعُها . ولا يُذهِبُها , ولا يضرّها 
شيئاً , فإِنَّ لها أهلاً ومُستَحَقاً سواهم " . 

فتأمّلَ شرف هذا المعنى وجلالته , وما تضمّنه من تحريض عباده المؤمنين على المُبادَرةٍ 
إليها , والمُسارعة إلى قَبُولها . وما تحته من تنبيههم على محبّته لهم . وإيثاره إياهم 
بهذه التّعمة على أعدائه الكافرين , وما تحته من احتقّارهم وازدرائهم , وعدم المُبالاة 
والاحتفالٍ بهم . وإنّكم وإن تؤمنوا بها فعبادي المؤمنونَ بها المُوكلون بها سواكم 
كثيرٌ , كما قال تعالى : (إقلٌ َامِمُوأ بو أوَلا ممبوا إن لدبنَ أونوا ألْعِلمَ من قبل إِدَا يل 


لهم يرون لدان سيدا ويقُولُونَ سبح وينآ إن كن وَعَدُ ريا لمفَُولَا # " » وإذا كان 
للملك عبيدٌ قد عصّوه وخالفوا أمره . ولم يلتفتوا إلى عهده . وله عبيدٌ آخرونَ 
سامعُون © , مُطَيعُون ١‏ قابلون , مُستجيبون لأمره ف فتظرٌ إليهم ؛ وقال : إِنْ يكفر هؤلاء 
نعْمَتي . ويعصوا أمري , ويُضيّعو عهدي . فإنَّ لي عبيداً سواهم وهم أنتم تُطيعون 


)١(‏ في : دء ص : وتحقيرٍ شأَنٍ الكفرة بها 

)١(‏ قال المؤلف رحمه في عدة الصابرين )١0(‏ : " فأخبر أنّه سبحانه كما جعل في الأرض مَن يكفرٌ به » ويجحدٌ 
توحيةة ؛ ونكذرة مله كدللة جع ويا وح عباده من يؤمى ها كتيده وتلق » ولصلق جنا كديا يه وضفطة 
من خحُرماته ما أضاعوه » وبحذا تمَاسُكٌ العَالّم العلوي والسّفلي » وإلا فلو تَبَعَ بَعَ الحقٌ أهواءَ أعدائه لفسدت السماواثُ 
والأرضُ ومن فيهنّ » ورب العَالّمِ » ولحذا جعل سبحانه من أسباب كراب العالّم رفْعُ الأسباب المُمسِكةٍ له من 
الأرض » وهي كلامه » وبيثهُ » ودِينُه » والقائمون به » فلا يبقى لتلك الأسباب المُقتضية لخَرابٍ العالّم أسبابٌ 
تُقاومُها وتُمائُعها " . 

(5) الإسراء : 307 م0 1. 


(5) قي : دءعص : سامعون له . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
ا 


أمري , وتحفظونَ عهدي , وتؤدُون حقّي ؛ فإِنَّ عبيده المُطيعين يجدون في أنفسهم من 
الفرح والسٌّرورٍ ‏ والنّشاطٍ . وقوة العزيمة ما يكون مُوجباً لهم المزيد من القيام بحق 
العبودية . والمزيدَ من كرامة سيّدهم ومالكهم . وهذا أمرٌ يشهد به الحسنٌ والعِيّان . 

وأمّا توكيلهم بها فهو يتضمَّنْ توفيقَهم للإيمان بها , والقيام بحقوقها . ومراعاتها 
والذّبٌّ عنها . والنصيحة لها . كما يُوكَلُ الرجل غيرّه بالشيءٍ ليقومَ به ١‏ ويتعهّدَهُ 
ومحافظ عليه : و طيا4 الأولى مسلا + وطإوكا 4 . و طإيا4 الاية ملق , 
لإ بكيفريت4 . والباء في «يكيفريت4 لتأكيدٍ النفي . 

فإِنْ قلت : فهل يصحٌ أن يُقال لأحدٍ هؤلاءٍ الموكّلين أنه : " وكيل الله " بهذا المعنى 
كما يُقال : " ولي الله " ؟ 

قلثُ : لا يلزمُ من إطلاقٍ فعل التَّوكِيلٍ " المُقيّدٍ بأمرٍ ما أن يُْصاعٌ منه اسم فاعل مُطلَقٍ 
كما أنه لا يلزمُ من إطلاق فعل الاستخلاف المُقيّد أن يُقالَ : " خليفةٌ " , لقوله 
تعالى : 99 وَينَنََدْلِمَحكُم ف الْأَرضِ 4 " . وقوله : 2ل وعد لَه لذن «امثوأ كك 
كيف اكش ديحت بِسَمَِتصرْي الايد كما عكار ين قله 74 فا 
يُوْجِبُ هذا الاستخلاف أن يقال لكل منهم : إِنَّه " خليفةٌ الله " ؛ لأنّه استخلافٌ 
مُقيَّدُ . ولمّا قيلَ للصديق رضي الله عنه : يا خليفة الله . قال : " لست بخليفة الله 
ولكنّي خليفةٌ رسولٍ الله . وحشبي بذلك " © . 

ولكن يسوغٌ أن يقال : هو وكيلٌ بذلك ؛ كما قال تعالى : (إفَقَدَ وَكْمَا يا َوَمَا 0 . 
والمقصود أنَّ هذا التَوِكِيِلَ خاصٌ بمن قام بها عِلْماً وعملاً . وجهاداً لأعدائها 
وذبّاً عنها , ونفياً لتحريفٍ الغالينَ , وانتحالٍ المُبطلينَ » وتأويلٍ الجاهلين . 


. في : ص : فعل التُوكل‎ )1١( 
. ١79 : (؟) الأعراف‎ 

(5) النور : 8ه . 

(4) تقدّم تخريجه ص : 55 . 


هل يصح أن يُقال 
لأحد: وكيل الله 


ولي الله ؟ 
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وأيضاً فهو توكيلٌ رحمة 3 وإحساتٍ 3 وتوفيق » واختصاص له توكيل حاجة كما يوكن 
الرجل مَن يتصرف عنه في غَيْبَهِ لحاجته إليه . 
ولهذا قال بعضُ السلف '" : 38 وَكلَنا يا قَوَمَا 4 : يقول : " رَرْفنَاها قوماً " ؛ فلهذا لا 
يقال لمن رُزِقَّها ونجمَ بها : إن " وكيل الله " . 
وهذا بخلافٍ اشتقاقٍ " وليّ الله " من المُوالاةٍ ؛ فإنّها المحبةٌ والقُربُ , فكما يقال : 
عبدٌُ الله وحبيبةُ » يُقال : وليّه . والله تعالى يُوالي عبده إحساناً إليه . وجبراً له 
ورحمةً » بخلافٍ المخلوقٍ فإنّه يوالي المخلوق لتَعزِّزهِ به . وتكثّره بموالاته ؛ ذل 
العبد (" وحاجته , وأمّا العزيزٌ الغنينُ فلا يُوالى أحداً من ذل ولا حاجة . قال تعالى : 

يم سوه لسر سوا ده 


رحو يي 2 3 صح و 2 ل هت 
© وَولٍ امد نه اذى لمْيتْحِذَ ود ل لد كف ْمك وَلَر يكن أ و من اذل وكيرة 


0-2 


وَلَاهُمَ عَرَزت»4 وقوله : امهو اليرت , فهذا موالاةٌ رحمة وإحسانٍ 
وجبر والمُوالاةُ المَنفيةُ مُوَالاةٌ حاجة كذن م 


. )537/7( وتفسير ابن جرير الطبري (591/9) » وتفسير ابن الجوزي‎ » )7٠١/١( مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

. في الأصل : " لذلك العبد " » والمثبت من: د » ص » وهو الأشبه للسياق‎ )١( 

. ١١١ : الإسراء‎ )" 

(5) في الأصل » و ص : " وأثبت في موضع آخرٌ له أنَّ له أولياء " والمثبت من: د » وهو الصواب . 

. 1١ : يونس‎ )5( 

(5) البقرة : /اه5؟ . 

5ه قا الوك رج التق إغالة لوقا 05 ؟ "فو تناف دياك فى زليه ون :لذن كا يوان المَخلوقٌ 
المخلوقٌ . وإِنّما يوالي أولياءه إحساناً » ورحمةً » ومحبةً لهم » وأا العبادُ فإنّهم كما قال تعالى : «إوَأمَه ألْمَىُوَأمسمٌ 
لفْمَرَآهُ © [ محمد : +7 ] » فهم لفقرهم وحاجتهم إِنَّما يُحسنُ بعضهم إلى بعضٍ لحاجته إلى ذلك » وانتفاعه به 
عاحلاً أو آجلاً » ولولا تصوّر ذلك النّفع لما أحسن إليه » فهو في الحقيقة إِنّما أرادَ الإحسانً إلى نفسه » وجعل 
إحسائه إلى غيره وسيلةً وطريقاً إلى وُصولٍ نفع ذلك الإحسانٍ إليه ؛ فإنّه ما أن يُحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل 
فهو مُحتاجٌ إلى ذلك الحزاءٍ » أو مُعاوضة بإحسانه , أو لتوقع حمده وشكره , وهو أيضاً إنّما يمسن إليه ليُحصّلَ منه 
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يوضحُ هذا : 
الوجهُ السادسُ والثلاثونَ بعد المئة : وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرهصىلك 


8 0 م 5 4 و 0 و عليه وسلم : 
وُجِوو مُتعددة أنه قال : ( يحمل هذا العلمّ من كل خلفي عَدولَهُ ؛ ينفون عنه تحريف يحمل هذا العلم 
:2 : ن كل خلف 

الغالين » وانتحالَ المُبطلين , وتأويل الجاهلينَ ) ©" . 0 


فهذا الحمل المُسْارُ إليه في هذا الحديث هو التوكل المَذكور في الآبة » فأخبرٌ صلى 
الله عليه وسلم أنَّ العلمَ الذي جاءَ به يحمله عُدولُ أمّعهِ من كلّ خلّفٍ , حتى لا يضيع 
ويذهب . 
وهذا يتضمَّنْ تعديلهُ لحَمَّلةٍ العلم الذي بُعتَ به , وهو المُشارُ ! ليه في قوله : ١‏ هذا 

العلم ) فكلٌ مَن حمل العلمَ المُسْارَ إليه فلا بد وأن يكون عدلةً . ولهذا اشتهرٌَ عند 

الأمّة عدالةٌ نقَلّته وحَمَلته اشتهاراً لا يقب شكّاً ولا امتراءً . 

و ا ل م ا ل 
اشتهروا عند الأمّة بنقل العلم التّبوي / وميرائه كلهم عدول بتعديل رسولٍ الله صلى الله ["6/|] 
عليه ومكلم:#ولهنا لا يقل دع بعسيهم في بخض + وعدا لاف من احقهن ل 11 

جرحٌه , والقدخ فيه ؛ كأئمّةٍ البدع ومن جرى مجراهم من المُتّهمين في الدين ؛ فإنّهم 

لسو عبد لاا دهز افلم 

فما حمّلَ علمَ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم إِلَّا عدل , ولكن قد يُغْلَطُ في مُسمّى 

العدالة » فيظن أنَّ المُرادَ بالعدل من لا ذَنْب له ,» وليس كذلك “ا هو عدل فوقية 

على الدين , وإن كان له ما يتوبُ إلى الله منه , فإِنَّ هذا لا يُنافي العدالة . كما لا يُنافي 
الإيمانَ والوَلايَةَ 9 . 


ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح ؛ فهو محسنٌ إلى نفسه بإحسانه إلى الغير » وإمّا أن يريدَ الجزاءة من الله تعالى في 

الآخرة ؛ فهو أيضاً مُحسنٌ إلى نفسه بذلك . وإِنَّما أَخّرَ حزاءه إلى يوم فَقْرِهِ وفاقّته » فهو غيرُ ملوم في هذا القصدٍ 

فإنَّه فقيرٌ محتاج » وفقيه وحاجتُّه أمرٌ لازمٌ له من لوازم ذاته » فكمَاله أن يحرص على ما ينمّعهُ » ولا يعجز عنة " 

. وسيذكر المؤلف طُرُقَه في الفصل التالي‎ » ١78 : تقدّم تخريجه ص‎ )١( 

)١(‏ قال الصنعاني في ثمرات النظر في علم الأثر (؟7) : " وقد قال الشافعيئٌ في العدالةٍ قولاً استحستة كفي 
من العقلاء مِن بعدِه » قال الو كان العدل قن 1 يدانب + م بحد عدلا ! ولو كان كلٌ ذنْبٍ لا يمنع من ن العدالة - 
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طرق حديث : 

5 4 3 9 يحمل هذا العلم 
وهذا الحديث له طرق عديدة : 5008 
عدوله 


منها ما روا ابن عَديٌ ' , عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفرٌ 7", عن أبيه (" 
عن جدّه جعفر بن محمدٍ ) , عن أبيه 0 , عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » عن 
النبي صلى الله عليه وسلم © . 

ومنها ما رواه العوّام بن حَوْشَبٍ " , عن شهر بن حَوشب 2" , عن معاذ رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم , ذكره الخطيبُ ' , وغيره 7" . 


لم يحد بحروحاً » ولكن من ترك الكبائر » وكانت مَحاسِنُه أكثر من مساوئه فهو عدلٌ . انتهى . قلت : وهذا قوله 
حسَنٌ ويُؤيدةُ أنَّ أهل اللغة فسّروا العدلَ بنقيض الور » وليس الجورُ عبارة عن مَلَكةٍ راسخة تُوحبُ إتيانَ كلّ 
معصية » ولا الجائر لغةّ كل مَن يأقِ معصيةً » بل من غلب جورُه على عدله " . 

7757 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(1) موسى بن إماعيل بن موسى بن جعفرٌ بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. لم أقف على ترجمة له. 

(؟) إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » من العلماء والرواة » كان حيّاً 
قبل عام : ١8‏ ه . معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (؟//91؟) . 
العلم » المدني » توفي عام : /54١1ه‏ . التاريخ الكبير للبخاري )017//١(‏ » الوافي بالوفيات للصفدي )98/١١(‏ . 

(ه) محمد بن علي بن أَبي طالب القُرشيَ » أبو القاسم » المعروف بابن الحنفية » من كبار التابعين » كان كثير العلم 
والورع » توفي عام : ١‏ ه .حلية الأولياء لأبي نعيم )١174/5(‏ » ووفيات الأعيان لابن خلكان )”1١5/5(‏ . 

(1) الكامل )١55/١(‏ » وف سنده محمد بن محمد بن الأشعث » وقد اتحمه ابن عدي في الكامل )5١01/57(‏ » وقال : 
" أخرج لنا نسخته قريبا من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده إلى 
أن ينتهي إلى علي والنبي صلى الله عليه وسلم كتاب كتاب يخرجه إلينا بخط طري على كاغد جديد فيها مقاطيع 
وعامتها مسندة مناكير كلها أو عامتها " . 

. ه‎ ١54/8 : العَوّام بن حَؤْسّب بن يزيد بن الحارث الشّيبانٍ الرَبَعينُ » ذكره الإمام أحمد , فقال: ثقة ثقة » توفي عام‎ )٠ 
. وسير أعلام النبلاء للذهبي (54/5 5”؟)‎ » )9١1١/17( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 

(8) شهرٌ بن حَوْسَب الأشعريٌ الشَّامِئُ » أبو سعيد مولى أماء بنت يزيد بن السكن . من التابعين » توق عام : 
٠ه‏ . تهذيب الكمال للمزي (7١/1/8ه)‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي (7177/4) . 

(9) تقدّمت ترجمته ص : 517”. 


2 وشهر بن حوشب قد ضعفوه » ميزان الاعتدال‎ »)١١١ رواه اخطيب البغدادي قي شرف أضحاب الحديث‎ )٠١١ 
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ومنها ما رواه ابن عَديٌ ' من حديث الليث بن سعد " » عن يزيد بن أبي حبيب 7(" 
عن سالم ‏ , عن ابن عمر رضي الله عنه © , عن النبي صلى الله عليه وسلم :5 

ومنها ما رواه محمد بن جرير الطبري " . من حديث ابن أبي كريمة " . عن 
مُعَان بن رفاعة السَّلّامي 00 » عن أبي عثماك النهدي 0 عن أسامة بن زيد رضي الله 


عنه 2 , عن النبي صلى الله عليه وسلم 7" . 


للذهبي (؟/8١)‏ » ولم يسمع من معاذ بن جبل رضي الله عنه » كما ذكر البزار في مسنده )٠١7/10(‏ . 
)١(‏ الكامل )١ 55/١(‏ وفي سنده خالد بن عمرو عن الليث » وخالد متهم بالكذب . قال عنه الإمام أحمد : " منكر 
الحديث " » " يروي أحاديث بواطيل "» وقال ابن معين : " ليس حديثه بشيء " التهذيب لابن حجر .)٠١5/5(‏ 
(؟) الليث بن سعد بن عبد الرحمن القَهُمِنُ » أبو الحارث المِصّري » عالم الديار المصرية » وإمام أهل مصر في الفقه 
والحديث » أحد الأعلام الأثبات » توق عام : ١75‏ . تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )7/١7(‏ » ووفيات 
الأعيان لابن حلكان (5957/5) . 
(5) يزيد بن أَبي حبيب . واسمه سويد . أبو رحاء الأزدي عمولاهم المضْري » فقيه من صغار التابعين » كان من العلماء 
العاملين » توفي عام : ١١‏ ه . تهذيب الكمال للمزي )٠١7/57(‏ » وتذكرة الحفاظ للذهبي )91/١(‏ . 
(5) سال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي » أبو عبد الله المدني » جمع بين العلم والعمل والزهد والشّرف . 
توفي عام : ٠١‏ ه . الطبقات لخليفة بن خياط )517/١(‏ » وحلية الأولياء لأبي نعيم (؟/157١)‏ . 
(5) تقدَّمت ترجمته ص : 5 . 
(19) تقدّمت ترجمته ص : 278 . 
(0) محمد بن سليمان بن أبي كرعة » ضعّفه أبو حاتم » وذكر العقيلي أنه جاء " ببواطيل عن هشام بن عروة " 
الضعفاء الكبير للعقيلي (74/5) » والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (587/17) » وميزان الاعتدال للذهبي )517٠/9(‏ . 
(8) مُعَانُ بن رقَاعَة السّلامي » أبو محمد الدّمشقي ». ويُقال : الجممصي » واختلفوا فيه ؛ فقال الإمام أحمد : " لا 
بأس به " » وقال علي بن المديني : " ثقة قد روى عنه الناس " » وقال ابن حبان : " منكرٌُ الحديث » يروي مراسيل 
كثيرةً » ويُحدَّتُ عن أقوام مجاهيل » لا يُشبه حديثه حديث الأثبات ؛ فلما صار الغالب في رواياته ما يُنكره القلث 
استحقّ ترك الاحتجاج به " » وقال ابن عَدي : " عامة ما يرويه لا يتابع عليه " المجروحين لابن حبان (75/9) » 
وتهذيب الكمال للمزي (151/18) . 
(9) تقدّمت ترجمته ص : 7815 . 
)٠١(‏ أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب المديني » مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وابن جِبّه » ُمُه 
أم أيمن » واسمها بركة » مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته » هاجر مع النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة توفي عام : 4ه ه . الاستيعاب لابن عبد البر )75/١(‏ » والإصابة لابن حجر )3١7/١(‏ . 


. وهو ضعيف ؛ لضعف ابن أبي كرعة‎ » )7١8( رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث‎ )1١( 
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ومنها ما رواه حمّاد بن زيد " . عن بقيّة بن الوليد " . عن مُعان بن رقاعة ' . عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْري " , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم © . 
قال الدارقطني © : حدّئنا أحمد بن الحسن " : حدّئنا هاشم بن القاسم © : حدَّننا 
مُتنّى بن بكر ١‏ ومْبَشّرٌ 230 وغيرهما من أهل العلم , كلّهم يقولون : حدثنا 
مُعان بن رقّاعة , عن إبراهيم بن عبد الرحمن , عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

يعني أنَّ المحفوظ من هذا الطريق مُرسل ؛ لأنَّ إبراهيم هذا لا صّحبة له 27 . 


" : حماد بن زيد بن درهم الأزدي » أبو إسماعيل » شيخ العراق في عصره » العلامة » الحافظ » الثبت » قال الذهبي‎ )١( 
." لا أعلم بين العلماء نزاعاً في أن حماد بن زيد من أئمة السلف » ومن أتقن الحفاظ » وأعدلهم » وأعدمهم غلطاً‎ 
. )155/10( وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ » )١51//5( توفي سنة : 1/9١ه . حلية الأولياء لأبي نعيم‎ 

(1) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز الجمْيري الكَلَاعيٌ الحمْصيئٌ » قال الذهبي : " كان من أوعية العلم 

لكنّه كدّر ذلك بالإكثار عن الضّعفاء والعوامٌ » والحَمْلٍ عمّن دب ودج" » توئي عام : ١14‏ ه . الطبقات الكبرى 

لابن سعد (579/7) » وسير أعلام النبلاء للذهبي (518/4) . 

(؟) تقدّمت ترجمته في الصفحة السابقة . 

(5) إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْري » عدَّه بعضهم في الصحابة » والصحيح أنه في عداد التابعين . 

أسد الغابة لابن الأثير )١51//١(‏ » والإصابة لابن حجر )"51/1١(‏ . 

(5) رواه ابن عدي في الكامل )١ 57/١(‏ » والخطيب ف شرف أصحاب الحديث (59) » قال ابن الأثير في أسد الغابة 
)١510(‏ بعد أن ذكر بعض طرق الحديث : " وكلها مضطربة غير مستقيمة " » وقال ابن حجر في الإصابة 
”59/١١‏ : "وقد أورد ابن عَديٌ هذا الحديث من طرق كثيرة كلها ضعيفة " . 

(1) تقدّمت ترجمته ص : 77١‏ . 

(0) أحمد بن الحسن بن جُنيدب » أبو الحسن التَرمذَيُ » توفي قبل عام : 56٠‏ ها . ذكره ابن حبان في الثقات 

(/707) » تذكرة الحفاظ للذهبي (51/7) . 

(8) هاشم بن القاسم بن شَّيَّْة بن إسماعيل بن شَّيْيّة القرشي » أبو محمد الحرَّان » مولى قريش » ذكره ابن حبان في 

الثقات )١57/9(‏ » توفي عام : 5١6‏ ه . تمذيب الكمال للمزي (9/80؟١١)‏ » ولسان الميزان لابن حجر 


89/99 :) . 
(9) مُْنّى بن بكر العَبدي العطّار » أبو حاتم البصري . الضعفاء للعقيلي (48/4؟) » والحرح والتعديل لابن أبي حاتم 
05/9 . 


)٠١(‏ مُبشّر بن إسماعيل الكلبي مولاهم » أبو إسماعيل الحَلَبِيُ » توفي عام : ٠٠١‏ ه . الطبقات الكبرى لابن سعد 
571/9 ) » والثقات لابن حبان )١9*/9(‏ . 


. فالحديث مرسل » لما تقدم في ترجمة مُعان ص : دعل‎ )١1١( 
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وقال الخلال في كتاب " العلل " : " قرأث على زهير بن صالح بن أحمد : حدثنا 
مهنا 20 قال سألت أحمدَ عن حديث مُعان بن رفّاعة » عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
العغذري . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ يحمل هذا العلمَ من كل خلفٍ 
عُذُوله » ينفون عنه تحريفٌ الغالين » وانتحالَ المُبطلين . وتأويل الجاهلين ) فقلت 
لأحمدّ : كأنّه موضوعٌ ؟ قال : لا . هو صحيحٌ . فقلت : مِمّن سمعتة أنت ؟ فقال : من 
غير واحدٍ . قال : حدّئني به مسكينٌ © إلا أنه يقول : عن مُعان . عن 
القاسم بن عبد الرحمن © , قال أحمد : ومُعان بن رفاعة لا بأس به " © . 

ومنها ما رواه أبو صالح " : حدّثنا الليث بن سعد , عن يحيى بن سعيد ‏ ,» عن 
سعيد بن المُسيِّب 2 , عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه "2 , قال : سمعت النبى 


. 359 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(1) يُهير بن صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل » توفي عام : .5 ه . طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (549/1) 

والمقصد الأرشد لابن مفلح )101/١(‏ 

(؟) مُهِنّا بن يحبى الشامي » أبو عبد الله صاحب الإمام أحمد » قال الأزدي : منكر الحديث » وقال الدارقطني : ثقةٌ 
نبيلٌ » وقد ذكره ابن حبان في الثقات (5/9 )٠١‏ » ميزان الاعتدال للذهبي )١917/5(‏ . 

(4) مِسكين بن بُكير » أبو عبد الرحمن الحَرَّانِينُ الحذَّاء » قال عنه الذهبي : صدوق يُغرب » توفي عام : 194 ه . 
التاريخ الكبير للبخاري (7/8) » الكاشف للذهبي (51/9؟) . 

(5) القاسم بن عبد الرحمن » أبو عبد الرحمن الشَّامِيُ » مولى آل أبي سفيان بن حرب » قيل إنه لقي أربعين بدرياً » توفي 
عام : 5١١1ه‏ . الطبقات الكبرى لابن سعد (449/1) » وتحذيب الكمال للمزي (9؟/89؟) . 

(59) رواه الخطيب البغدادي من طريقه في شرف أصحاب الحديث (59) . 

(1) عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مولاهم » أبو صالح المصري » كاتبُ الليث بن سعد » كان 
صاحب حديث فيه لين » قال أبو زرعة : حَسنٌُ الحديث » لم يكن مِمّن يكذب » توفي عام 7١7‏ ه . 
الكاشف للذهبي )257/١(‏ » وتحذيب التهذيب لابن حجر )١55/5(‏ . 

(1) تقدّمت ترجمته ص : 65 . 

(9) يحبى بن سَعِيد بن قيس بن عَمْرو بن سهل الأنصاري النّجاري » الإمام » الحافظ , قاضي المدينة » توثي عام : 
١4‏ ه . التاريخ الكبير للبخاري (7075/8) » وتذكرة الحفاظ للذهبي )٠١5/١(‏ . 

. 51١ : تقدّمت ترجمته ص‎ )٠١( 


. 81 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١١( 
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صلى الله عليه وسلم يقول : ( يرث هذا العلمَ من كلٌّ خلفٍ عدوله ) © . 
3 ومنها مارواه أبو أحمد بن عَديٌ برق من حديث روبق أفِ عبد الله الألَهَانِيٌ 0 عن 
القاسم بن عبد الرحمن ‏ عن أبي أمامة الباهليّ رضي الله عنه © , قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . رواه عنه بَقِيّة © . 


ومنها ما رواة بن عدي "" أيضاً من طريق مروات القَزاري © ؛ عن يزيد بن كيسان © 
عن أبي حازم "" , عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


ومطله: 


(1) رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (18) » وفيه : أحمد بن يحبى بن رُكُبْر » قال عنه الدارقطني : ليس بشيء 
في الحديث » لسان الميزان لابن حجر (1914/1) » وفيه أبو صالح المصري » كاتبْ الليث بن سعد » مُتكلّمٌ فيه 
كما تقدّم في الصفحة السابقة . 

(؟) الكامل )١57/١(‏ » وسنده ضعيف ؛ فبقية مدلس » ورُزيق ضعَفُوه . 

(©) رُرَيّْق أبو عبد الله الألْهَانِي الجمصي » قال أبو زرعة : لا بأس به » وقال ابن حبان : لا يُحتخٌ به . 


1 


وقال ابن حجر : " صدوق له أوهام " ميزان الاعتدال للذهبي (؟/48) » والتقريب لابن حجر )53١5/١(‏ . 

(:) تقدّمت ترجمته ص : 4/81 . 

(5) تقدَّمت ترجمته ص : 545 . 

(1) تقدّمت ترجمته ص : 485 . 

(7) الكامل )١47/١(‏ » وقال ابن عدي : " ولم أر هذا الحديث لمروان القَرَارِي بهذا الإسناد إلا من هذا الطريق " 

وقال عنه ابن معين: كان يلتقط شيوحاً من السّكك . وقال ابن حجر : " كان مشهورا بالتدليس » وكان 

يُدلْس الشيوخ أيضاً " . تذكرة الحفاظ للذهبي )7١5/1(‏ » وطبقات المدلسين لابن حجر (45) . 

(8) مروان بن معاوية القَرَارَُ » من أتباع التابعين كان مشهورا بالتدليس » توفي عام : ١317‏ ه » قال الذهبي في الميزان 
(98/4) : " ثقة » عالم » صاحبُ حديثٍ ؛ لكن يروي عمّن دَبّ ودَرَجَ » فيُستأنى في شيوحه" . 

(9) يزيد بن كيسان الأسلمي » أبو إسماعيل » ويُقال : أبو مُنَيْن » اليشكري الكوفي 00 النسائي » وقال أبو حاتم : 
لا يحتج به » وقال يحبى القطان : هو صالحٌ » وسط » وليس مِمّن يُعتمد عليه . التاريخ الكبير للبخاري (854/8) 
وميزان الاعتدال للذهبي (579/5) . 


. 77 : سلمان الأشجعي أبو حازم الكوفي » تقدّمت ترجمته ص‎ )٠١( 
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ومنها ما رواه تمَّامٌ ' في " فوائده " " من حديث الليث '" , عن يزيد بن أبي حبيب 
0 , عن أبي الخير © , عن أبي قبيل " . عن عبد الله بن عمرو " , وأبي هريرة رضي 
الله عنهما . رواه عنه خالد بن عمرو ©" . 

ومنها ما رواه القاضي إسماعيل ) من حديث علي بن مسلم البكري " . عن أبي 
صالح الأشعري "١‏ عن أبي هريرة رضي اللّه عنه , عن النبي صلى الله عليه وسلم 0 , 


00 تقدّمت ترجمته ص : 6 

(؟) فوائد تمام )"50/١1(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما » ورواه بحذا الإسناد البزار في مسنده (5١472/1؟)‏ » والعقيلي 
في الضعفاء )3/١(‏ »؛ وابن عبد البر في التمهيد )31/١(‏ » وفي سنده خالد بن عمرو رُمي بالكذب », قال البزار : 
" وخالد بن عمرو هذا مُنْكّر الحديث » قد حدَّتَ بأحايث عن الثوري وغيره لم يتابع عليها » وهذا مما لم يتابع 
عليه " . وقال البخاري : منكر الحديث . ينظر : ميزان الاعتدال للذهبي )778/١(‏ . 

(؟) الليث بن سعد » تقدّمت ترجمته ص : 185 . 

(5) تقدّمت ترجمته ص : 5ه . 

(5) مَرْنْدُ بن عبد الله الَرِمُ الجميريٌ » أبو الير المصريٌ » مفتي أهل مصر ف زمانه » توي عام : 4٠‏ ه . الطبقات 
الكبرى لابن سعد )511١/1(‏ » وتمذيب الكمال للمزي (17؟//اه؟) . 

(7) خْيَينُ بن هانئ بن ناضر » أبو قَبِيلٍ المَعَافِرِيٍ » وقيل امه : حَيٌِ » بماني الأصل » أدرك مقتل عثمان رضي الله عنه 
توفي عام : ١١‏ ه . الطبقات الكبرى لابن سعد (5157/17) » وسير أعلام النبلاء للذهبي (5/5 )١١‏ . 

00 : تقدّمت ترجمته ص‎ )0١( 

(4) خالد بن عَمْرو بن محمد بن عبد الله بن سَّعِيد بن العاص بن سَعِيد بن العاص بن أميّة القُرشي الأمَوي , قال الإمام 
أحمد : ليس بثقة . وقال البخاري : منكر الحديث . وقال صالح جزرة : يضع الحديث . تمذيب الكمال للمزي 
)١18/(‏ » وميزان الاعتدال للذهبي (585/1) . 

(9) تقدّمت ترجمته ص : 48 . 

)٠١(‏ علي بن مسلم بن حَبّاب الليثي البكريّ . مولاهم . » كنيته أبو الحسن . التاريخ الكبير للبخاري (97/7؟) 
والثقات لابن حبان 5/17 )5١‏ 

)1١(‏ أبو صالح الأشعري الشَّامي الأردني الأزدي » روى عن أبي أمامة » وأبي هريرة » وكعب الأحبار » وغيرهم » قال 
أبو زرعة: لا يعرف امه . وقال أبو حاتم : لا بأس به . الكاشف للذهبي (475/7) » والتهذيب لابن حجر 
017/1١‏ . 

)١١‏ رواه ابن عدي ف الكامل )١57/١(‏ » والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (18) » وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (5757/57) » وف سنده : مسلمة بن علي الشامي الخشني » سُئل أبو زرعة عنه » فقال : منكر 
الحديث » وقال الذهبي : تركوه . الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )١578/8(‏ ؛ الكاشف للذهبي (؟/77؟) . 
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الوجهُ السابعٌ والثلاثون بعد المئة : أن بقاء الدين والدنيا في بقاءٍ العلم » وبذهاب العلم أدبقءالس 
تذهث " [ الدنيا والدين , فقِوَام الدين والدنيا إِنَّما هو بالعلم . قال الأوزاعي ‏ : قال 0 
ابن شهاب الزُهري " : " الاعتصامٌ بالسّنة نَجاةً , والعلمُ يُقبضُ قبضاً سريعاً » فتَشُ ) 

العلم ثبات ] © الدين والدنيا . وذهاب العلم ذهاب ذلك كله " " . 

وقال ابن وهب " : أخبرني ابن يزيد , عن ابن شهاب قال : " بِلَعَنَا عن رجال من 

أهل العلم أنَّهم كانوا يقولون : الاعتصامٌ بالسّئة نَجَاةٌ » والعلمُ يُقبضُ قبضاً سريعاً 

فتَعشُ العلم ثبات الدين والدنيا . وذهابٌ العلم ذهابٌ ذلك 7" كله 29 . 

الوجهُ الثامنْ والثلاثون بعد المئة : أنَّ العلمَ يرفع صاحبّه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه أذالطمبرث 


5 0 صاحبه في الدنيا 
المُلكُ » ولا المال » ولا غيرّهما 2 فالعلم يزيد الشريفت شرفاً , ويرفع العبدَ الْمَمَلوكٌ ولآخرةمالا يرفعه 
الملك ولا المال 


. في :ص : ذهابث‎ )١١ 
ه‎ ١51 : (؟) عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمِد الأوزاعي » أبو عمرو , إِمامُ أهلٍ الشام » الحافظ » المحدّث » توفي عام‎ 
. )51/5( ووفيات الأعيان لابن خلكان‎ » )١١5/7( حلية الأولياء لأبي نعيم‎ 
.771 : تقدّمت ترجمته ص‎ )6( 
النَّعْشُ : البقاءٌ والارتفاعٌ » يقال نعشّة الله » أي : رفَعَهُ » والنّعْشُ يطلق على الميت » وعلى السرير الذي يرفعه‎ )5( 
. وسمي بذلك لأنّه مرتفعٌ فوق أكتاف المُشَيّعين » وارتفع على ألسنة الناس بالذكر‎ 
. )7”95/5( ولسان العرب لابن منظور‎ » )775/١1( تمذيب اللغة للأزهري‎ 
. سقط من : ص‎ )5( 
ذلك " ليشت قل اض.:‎ ”)9( 
)755/9( وابن المبارك في الزهد (١/١8؟) » وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ » )58/١( رواه الدارمي في سننه‎ )0( 
. وغيرهم‎ 
17 : تقدّمت ترجمته ص‎ )1( 
. في النسخ كلها : " أحبرني يزيد " » والمثبت هو الصواب‎ )9( 
يونس بن يزيد بن أبي التّحَاد » ويقال : ابن التّجَاد الأَيْنَ » أبو يزيد مولى معاوية بن أبي سفيان » أحد الأثبات‎ 
. )51917/7( ه . تمذيب الكمال للمزي (551/97) » وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ ١55 : توفي عام‎ 
. ذلك " ليست في : ص‎ " 0٠١09 
وابن عبد البر في جامع‎ » )57/١( رواه ابن المبارك في الزهد (1١/١8؟) » واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١١( 
. )5957/1١( بيان العلم وفضله‎ 
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حتى يُجْلِسَهُ مجالسس الملوك , كما ثبت في " الصحيح " "١‏ من حديث الزُهري ٠”‏ 
عن أبي الطّفيلٍ ", أنَّ نافع بن عبد الحارث © لقي عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه 
بِعْسْفَان © , وكان عمرٌ استعمله على أهل مكة , فقال له عمرٌ رضي الله عنه : من 
استخلفت على أهل الوادي ؟ قال : استخلفث عليهم ابن أَبْرَى ١‏ , فقال : من ابن 
أَبْرَى ؟ فقال : رجلٌ من مَوالينا » فقال عمر رضي الله عنه : استخلفت عليهم مولى ؟ 


فقال : إِنّه قارٌ لكتاب الله , عالِمٌ بالفُرائض , فقال عمر رضي الله عنه : أمَا إِنَّ نيكم 
قد قال : ( إِنَّ الله يرف بهذا الكتاب أقواماً » وضع به آخرين ) 

قال أبو العالية " : " كنثث الي ابنَ عباس رضي الله عنه © وهو على سريره 2 وحولّه 
قريشٌ » فيأخدّ بيدي . فيُجلسُي معه على السّرير فَتَعَامَرُ بي قريشٌ , فَمَطَنَ لهم ابن 
عباس رضي الله عنهما » فقال : كذا هذا العلمُ , يَزِيدُ الشَّرِيفَ شرفاً » وبُجِلِسُ 
المَملوك على الأسرّة " " . 


. )8١1( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 

. 7١١ : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(5) عامر بن واثلة » تقدّمت ترجمته ص : 350١‏ . 

(4) نافع بن عبد الحارث بن حْبَالَةَ بن عْمَير بن الحارث الخُراعِيئُ » يُذكرُ أنَّ له صحبة » وقد كان عامل عمرٌ رضي الله 
عنه على مكة . الطبقات الكبرى لابن سعد )47٠0/5(‏ » طبقات خليفة بن حياط )١859(‏ . 

(5) بلدة صغيرة بين مكة والمحفة » سُمِّيت بِعُسْمَان لتَعَسّف السيل فيها » وهي تبعد عن مكة تقريباً (80) كم؟ . 
معجم البلدان لياقوت )١51/4(‏ . 

(5) عبد الرحمن بن أَبْرَى الحُزاعِي » مولى نافع بن عبد الحارث » مُختلفُ في صحبته . الاستيعاب لابن عبد البر 

9؟/؟85)» والإصابة لابن حجر (8/5؟١5)‏ . 

(0) رفيعٌ بن مهران » أبو العالية الرٌياحي البصري » الإمام المقرئ الحافظ المفسر , أحد الأعلام » أدرك زمان النبي صلى 

الله عليه وسلم وهو شاب » وأسلم ف خلافة أبي بكر الصديق » توق سنة 51ه . 
سير أعلام النبلاء للذهبي(1/4١٠)‏ » وطبقات المفسرين للأدنه وي (3) . 

(1) تقدّمت ترجمته ص : 81 . 


(9) رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )5١١/5(‏ » والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )١79/١(‏ . 
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وقال إبراهيم الحربي " : " كان عطاءٌ بن أبي رباح " عبداً أسودَ لامرأةٍ من مكة . وكان 
أنفهُ كأنّه باقلَاء 7" » قال : وجاءً سليمان عه الملك ) أميرٌ المؤمنين ال 
عطاءٍ هو وابئَاةُ . فجلسوا إليه وهو يُصلَّي , فلمًا صلَّى الْقَكَلَ إليهم © , فما زالوا 
يسألوتهُ عن مَناسك الحَجٌ . وقد حول قَفَاهُ إليهم , ثم قال سليمانُ لابَيْه : قُومًا 
فَامَا » فقال : يا بَنِنَ لا تَدِيَا في طلب العلم , فَإنّي لا أنسى ذُلَّنَا بين يَدَي هذا العبدٍ 
الأسود " © . 


0 ى مم 0 


قال الحرينٌ : " وكان محمد بن عبد الرحمن الأَؤقصْ " غنقهُ داخلٌ فى بدنه » وكان 
منكباةٌ خارجين كأنّهما رُجّان . فقالت أُمُّه : يا بْنيَ , لا تكون في مجلس قوم إلا كنت 
المَضحوكٌ منه , المّسخورَ به . فعليك بطلب العلم ؛ فإنّه يرفغفك , فوَلِيَ قضاءً مكة 
قال : وكان الخصمُ إذا جلس بين يديه يرعْدٌ حتى يقومَ . 

قال : ومرّت به امرأة يوم » وهو يقول : اللهم اعتق رقبّتي من النار » فقالت له : يا ابن 
أخى , وأ رقبة لك ! " © . 


. 43717 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) تقدّمت ترجمته ص : 704 . 

(5) الباقلاة مُفردُ باقلّاء » وهي الفول . لسان العرب لابن منظور (10/11) . 

(4) سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم » بويع له في منتصف جمادى الآخرة عام : 45 ه » وتوقي في صفر 
عام 49 ه » وله خمسة وأربعون عاماً » وصلَّى عليه عمرٌ بن عبد العزيز . التاريخ الكبير للبخاري (15/4؟) » ووفيات 
الأعيان لابن خلكان (١/9.0؟)‏ 

(5) انقَتَلَ » أي : انصرف . تهذيب اللغة للأزهري )5١5/١5(‏ » ولسان العرب لابن منظور )51١5/١١(‏ . 

(5) رواه الخطيب البغدادي ف الفقيه والمتفقه )١50/١(‏ . 

(0) محمد بن عبد الرحمن الأَؤقّص المخزومي القُرشي » قاضي المدينة » الثقات لابن حبان (571/1) » وميزان 
الاعتدال للذهبي (575/9) . 

(8) رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه )١5١ - ١50/١(‏ 
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وقال يحيى بن أكَم " : قال الرشيد " : " ما أنبلٌ المراتب ؟ قلت : ما أنت 
فيه يا أميرٌ المؤمنين . قال : فتعرف أَجَلَ مِنّي ؟ قلت : لا . قال : لكنّي أعرفه ؛ رجلٌ 
في / حلَقَةِ يقول : حدَّثنا فلان . عن فلانٍ . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . [/1] 
قال : قلت : يا أميرٌ المؤمنين أهذا خيرٌ منك . وأنت ابن عم رسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم , وولنٌ عهد المسلمين ؟ قال : نعم , ويْلّكَ . هذا خيرٌ مني ؛ لأنَّ اسمة مُقترن 
باسم رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم , لا يموث أبداً . ونحن نموت ونفنى , والعلماءً 
باقون ما بقي الدَّهِرُ " © . 
وقال خَيثمةُ بن سليمان © : " سمعت ابن أبي الخناجر © يقول : كنا في مجلس 
يزيد بن هارون © , والناس قد اجتمعوا إليه » فمرٌ أميرُ المؤمنين . فوقفَ علينا في 
المجلس . وفي المجلس ألوف ؛ فالتََتَ إلى أصحابه . فقال : هذا الملك " " . 


)١(‏ يحبى بن أَكُتَم بن محمد بن قطن القاضي » أبو محمد المروزيّ التغداديّ » من وَلَدِ أَكْنَمَ بن صَيْفِنَ التميمي » ولاه 
الملأمون قضاء بغداد » توفي عام : 557 ه . تاريخ بغداد للخطيب )١91/١5(‏ » والعبر للذهبي )"50/١(‏ . 

١؟)‏ هارون الرّشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور » أبو حعفر » الخليفة العباسي لاسن ومن من اشن 
الخلفاء العباسيين ٠‏ بويع بالخلافة بعد وفاة أحيه المادي عام : ١٠٠١‏ ه»ء وازدهرت الدولة في عصرة » توقي عام : 
١1‏ ه تاريخ خليفة بن حياط )١87(‏ » الوافي بالوفيات للصفدي )١١8/517(‏ . 

(9؟) رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (99 - )٠١٠١‏ . 

)4١(‏ َيْكَمةٌ بن سليمان بن حيدرة المُرشي الشّامي الأطرائلسي » أبو الحسن » مُحَدّتُْ الشام في عصره » صنّف كتابا 
كبيرا في فضائل الصحابة » توفي عام: 7147 ه . تاريخ دمشق لابن عساكر(58/11) » وسير أعلام النبلاء 
للذهبي )1١7/١(‏ . 

(5) أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم بن أبي الحَتَاجر » أبو علي الأنصاري الشّامي الأطْرَابُلسي » المُحدَّث » مُسْند 
طرابلس » توفي عام : :/ا” ها تاريخ دمشق لابن عساكر (478/5) » وسير أعلام النبلاء للذهبي (7١10/1؟)‏ 5 

(5) يزيد بن هارون بن رَاذِي . ويقال : زاذان . بن ثابت السُّلّمِي . مولاهم . » أبو خحالد الواسطي » الإمام » الحافظ » قيل 
أصله من بخارى » توفي عام : ٠٠١5‏ ه . تمذيب الكمال للمزي (551/57) » وتذكرة الحفاظ للذهبي 
691/1١‏ . 

(0) رواه تمام في الفوائد )15/١(‏ » والخطيب في شرف أصحاب الحديث )٠٠١(‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق 
وهه/١ا؟)‏ . 
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وفي " تاريخ بغداد " " للخخطيب ١‏ :" حدّثني أبو النّجيب عبد الغفار بن عبد الواحد 7" 


قال سمعت الحسن بن على المقري » يقول سمعت أبا الحسين بن فارس ‏ يقول : 
سمعت الأستادً ابن العميد ‏ يقول : " ماكنت أظنٌ أنَّ فى الدنيا حلاوةً ألذّ من الرّياسة 


والوزارة التي أنا فيها . حتى شهدث مُذاكرة سليمان بن أيوب الطبراني " وأبي بكر 
الجِعَابَِ » بحضرتي , فكان الطبراني يغلبْ الجَعَابِيَ بكثرة حفظه , وكان الجَعَابِينٌُ يغلب 
الطبرانئ بفطنته وذكاء أهل بغدادَ » حتى ارتفعت أصواتهما . ولا يكادُ أحذهما يغلبثُ 
صاجبّه . فقال الجِعَابِنُ : عندي حديثٌ ليس فى الدنيا إلا عندي ! فقال : هاته , فقال 


: حدّثنا أبو خليفة ‏ : حدّثنا سليمانُ بن أيوب , وحدَّتٌ بالحديث . فقال الطَبرانيٌ : أنا 


7 


. )١55/517( رواه الخطيب ف الجامع لأخلاق الراوي (7074/1) » ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

. 3517 تقدّمت ترجمته ص:‎ )١( 

(5) عبد الغفار بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن نصر الأْمَوويُ » نسبةً إلى أَرِية » وهي من بلاد أَذْربيجَان » يكنى 
أبا التَجِيب » توفي عام : 497 ه . تاريخ بغداد للخطيب )١١7/1١١(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي (5417/11) . 

(4) الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزدّاد بن هرمز » أبو علي الأَهْوَازِي المُقْرئْ » صاحب التّصانيف . ومُقَرئٌ الشام 
صاحب حديث ؛ لكلّه غير متقن وغير محوّد » بل هو حاطب ليلٍ » صنّف " المسند " وقال عنه الذهبي : " في 
بضعة عشر جزءاً » حشاه بالأباطيل السكّمجة " , توفي عام : 445 ه . 
سير أعلام النبلاء للذهبي )١7/١(‏ » وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الحزري )3510/١(‏ . 

(5) أحمد بن فارس بن ركريا بن محمد بن حبيب » أبو الحسين الرّازِي » و قيل : القزويني » المالكي , اللغوي » له 
مصنفات منها : ا حمل » ومعجم مقاييس اللغة » توفي عام : 758 ه . إنباه الرواة عن أنباه النحاة للقفطي 
»)١179/1(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي )٠١/١107(‏ . 

(5) أبو الفضل . محمد بن العميد أبي عبد الله الحسين بن محمد الكاتب . المعروف بابن العميد » والعميد لقب والده 
لقَّبُوه بذلك على عادةٍ أهلٍ خُراسان في إجرائه محرى التَعظيم » توفي عام : “0 ه . وفيات الأعيان لابن خلكان 
)٠١*/5(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي (5١//1؟1١)‏ . 

(0) تقدّمت ترجمته ص : 7١9‏ . 

(8) محمد بن عمر بن محمد بن سَلْم النَمِيمِئٌ البغداديٌ » أبو بكر ابن الحِعَابِيٌ » قاضي الموصل » توفي عام : هه ه 
تاريخ بغداد للحطيب (9/؟) » وسير أعلام النبلاء للذهبي )828/١5(‏ . 

(9) الفضل بن الحُاب » واسم الحُبّاب : عمرو بن محمد بن شُعيب الجُمّحي البّصري » أبو خليفة » مُسَنِدُ عصره 
بالبصرة » يُحل إليه من سائر الأقطار » كان أديباً » فصيحاً مفوّهاً , توفي عام : ه.” ه . 
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )١ 4/١(‏ » وتذكرة الحفاظ للذهبي (؟//1/ا١)‏ . 
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سليمانُ بن أيُوب . ومنّي سمع أبو خَليفَةَ » فاسمع منّي حتى يعلُو إسَادُكَ ؛ فإنك تروي 
عن أبي خليفة عنّى ؛ فحَجل الجِعَابيٌ , وغلَبَهُ الطبرانئٌ . 
قال ابن العميد : فوددث [ في مكاني ] " أنَّ الوزارة والرّياسة ليتها لم تكن لي , وكنتُ 
الطبرانيّ » وفرحث مثل الفرح الذي فرح [ به ] " الطبرانيٌ لأجلٍ الحديث . أو كما 
قال " . 1 
وقال المزني " سمعت الشافعي ) يقول : " مَن تعلّم القرآنَ عظّمت قيمتُه » ومن نظَرٌ 
في الفقهِ نَبْلَ مقداره , ومن تعلّم اللغة رف طبعُه , ومن تعلّم الحساب جِزْلَ رأيُه » ومّن 


و 


كتب الحديث قويت حجَتُه ؛ ومن لم يصن نفسّة لم يَقَغْهُ عله " . 

وقد روى هذا الكلام عن الشافعي من وجوه متعددة © . 

وقال سفيان الغوري " : " من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم " . 

وقال عبد الله بن داود 9 : سمعت سفياك الثوري يقول 1 إن هذا الحديث غََّ » فمن 


أرادَ به الدنيا وجدها , ومّن أراد به الآخرة وجدّها " ©" . 


. سقط من : د ء ص . وفي الأصل : قال ابن العميد : في مكاني فوددت » والمثبت من مصادر النصصٌّ‎ )١( 

. سقط من : د» وفي : ص : وفرحت مثل الطبراتي لأجل الحديث‎ )١( 

() إسماعيل بن يحي بن إماعيل بن عمرو بن إسحاق » أبو إبراهيم المُرَنِي » صاحب الإمام الشافعي » إمام الشافعية 
وأعرفهم بالمذهب » صنّف كُتبا كثيرة منها : الجامع الكبير » واللجامع الصغير » والمنثور » والترغيب في العلم » وغيرها 
توفي عام : 575 ه . وفيات الأعيان لابن خلكان )١١17/1(‏ » وطبقات الشافعية للسبكي (397/7) . 

(4) تقدّمت ترجمته ص: 1١‏ . 

(5) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (5737/1) » وف الفقيه والمتفقه )1١51١/1١(‏ 

(5) من رواية : الربيع بن سليمان » رواها أبو نعيم في حلية الأولياء )١١7/5(‏ » ومن رواية الحسن بن أبي الحسن المقرئ 
رواها الخطيب في تاريخ بغداد )5/1١1(‏ . 

(0) تقدّمت ترجمته ص : 749 . 

(8) عبد الله بن داود بن عامر بن ربيع الهَمْدانِيُ الشّعبِي الكوثي , أبو عبد الرحمن » المشهور بالخْرّيي » نسبةً إلى بلدة 
الخْرَيْبة في البصرة » كان ثقة عابداً » توفي عام : 7١1‏ ه . الطبقات الكبرى لابن سعد (595/17) » وتذكرة 
الحفاظ للذهبي (١/57؟)‏ . 

(9) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (777/5) » والبيهقي في شعب الإيمان )1١5/١11(‏ » والخطيب البغدادي في شرف 
أصحاب الحديث (57) . 
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سس 


وقال النَضْرٌ بن شُمَيْل " : " من أرادَ أن يَشْرف في الدنيا والآخرة ؛ فليتعلم العلم وكفى 
بالمرء سعادةً أن يُونَقَ به في دين الله » ويكون بين الله وبين عباده " © . 

وقال حمزة بن سعيد اتمصريٌ " : لما حدّث أبو مُسلم الكَجُِنُ ‏ أول يوم حَدَّثْ قال 
لابه : كم فَضّلَ عندنا من أثمانٍ غَلَّاتنا ؟ قال : ثلاثماثة دينار » قال : فرّفْها على 
أصحاب الحديث ., والفقراءٍ شكراً أنَّ أباكَ اليومَ شهدَ على رسولٍ الله صلى الله عليه 
وسلم , فَقَبلَتْ شهادثه " © . 

وفي كتاب " الجليس والأنيس " " لأبي الفرج المُعافى بن ركريا الجريري 7" حدثنا 
محمد بن الحسين بن ذُرَيْد © افا ابويحان ايغن الققو «انعن أبيو ع قال 


) النَضْرُ بن شُمَيْل بن عرّشَّة بن زيد الخُزاعي المَازْقٍ المَرُوَزِي » أبو الحسن البصري » الحافظ » العلامة‎ )١( 
ه . الطبقات الكبرى لابن سعد (277/17؟) » وسير أعلام النبلاء للذهبي (8/9؟5).‎ ٠٠١* : النحوي » توفي عام‎ 

. )5١7/١ 5( ذكره الذهبي مختصراً في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) حمزة بن سَعِيد المَرْوَزِي » أبو سعيد . الثقات لابن حبان )5١9/48(‏ » وتحذيب الكمال للمزي(17/7؟95) . 

(5) إبراهيم بن عبد الله بن مُسلم بن ماعز بن مهاجر البصري » المعروف بالكّجّي » أبو مسلم الحافظ الثقة » له كتاب 
" السنن " » توفي عام : 797 ه . تاريخ بغداد للخطيب )١١١/5(‏ » وتذكرة الحفاظ للذهبي )١557/7(‏ . 

(5) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (580/57) . 

(5) الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشائي )5٠05(‏ » ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (1537/71) . 

(0) المُعَانى بن ركريا بن يحبى بن حُمَيد الجريري النَّهْرُوانِي » أبو الفرج » الفقيه » العلامة » الأديب » يقال له : ابن 

لَرارا » له تصانيف منها : تفسير القرآن في ست مجحلدات » والجليس والأنيس » توفي عام : 59٠‏ ه. 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )70/١7(‏ » ووفيات الأعيان لابن خلكان )١١7/9(‏ . 

(4) محمد بن الحسين بن ذُرَيْد الأزْدِي » أبو بكر البصري » من أئمة اللغة والأدب والشّعر » له من المصنفات : 
الجمهرة » والاشتقاق » والمُجتبى » والمقصورة » وغيرها » توفي عام : 55١‏ ه . البداية والنهاية لابن كثير 
3٠0/1١‏ » وتاريخ ابن الوردي )555/١(‏ . 

(9) سَهْل بن محمد بن عثمان السّجْسْتَانِينٌ » أبو حاتم النحوي , اللّغوي » المُقرئُ » كان جمّاعةً للكتب يتَّجِرُ بحا » له 
مصنفات منها : إعراب القرآن » والقراءات » والمقصور والممدود » وغيرها » توتي عام : ه55 ه. إنباه الرواة على 
أنباه النحاة للقفطي (58/7) » وسير أعلام النبلاء للذهبي )5518/1١7(‏ . 

)٠١(‏ محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب الأمويثُ » أبو عبد الرحمن العْتّبِي 

صاحبٌ أحبارٍ » وروايةٌ للأدب » شاعرٌ بصريٌ » من مصنفاته : الخيل » وأشعار الأعاريب » والأخلاق » وغيرها . 


توفي عام : 7١/‏ ه تاريخ بغداد للخطيب (54/7؟5) » ووفيات الأعيان لابن حلكان )5١0//5(‏ . 
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ابْتى معاويةٌ رضي الله عنه " بالأبطح مجلساً . فجلس عليه , ومعه ابنةُ فَرَظَة "2 فإذا 
هو بجماعة على رحال لهم ؛ وإذا شاب منهم قد رقع عقيرتة يغ : 

مَن يُساجِلْنِي يُساجِل ماجداً يَمْلاالدَّلْوَ إلى عَفْدٍ الكَرَبْ " 
قال : مَن هذا ؟ قالوا : عبد الله بن جعفر © , قال : خلُوا له الطريق . 
ثم إذا هو بجماعة فيهم غلامٌ يتغتّى : 

بيسما يذكرتيي أَبُصَرئني عند قِبْدٍ الميل يسغى بي الأغْرّ 

فلن تَعْرفنَ الفتى قُانَ تعم 2 قذ عَرَفْمَاهُ وهل يخْمَى القَمَرْا 
لست ا ار كو 
قال : ثمّ إذا هو بجماعة . وإذا فيهم رجلٌ يُسأَلَ , فقال : مَيِثْ قبل أن أحلقَ ؟ 
ل و ل ا 
ل 
والله شرف الدنيا والآخرة " . 


. ١98 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) فاحتة بنت قَرَظّة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف القرشية النوفلية » زوج معاوية رضي الله عنه » غزت معه 
قبرص في خلافة عثمان بن عفان سنة خمسٍ وعشرين في البحر . تاريخ دمشق لابن عساكر (5/170) . 

(5) البيت للفضل بن العباس بن عُتبة بن أبي لهب » وَالمُساكلَةُ : المفاحرة » بأن تصنعٌ مثل صُنعه في جَرْيٍ أو سي . 
الصحاح للجوهري )١17575/5(‏ . والكَرَبُ : عَفْدٌ غليظٌ في رشاءٍ الدَّلُو . العين للخليل بن أحمد (ه/.5؟) 2 
ولسان العرب لابن منظور )3"95/1١١(‏ . 

(4) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القُرشي الحاشميئٌ » أمّه أسماء بنت عُميس الخثعمية » وُلِدَ بأرض الحبشة لما هاجر 
أبواه إليها » توفي عام : 6٠١‏ ه . الاستيعاب لابن عبد البر )88٠0/9(‏ » والإصابة لابن حجر (5/5؟) 

(5) ديوان عمر بن أبي ربيعة (40) . 

(5) عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن المخرُومي » الشاعر المشهور » أحد شعراء 

الدولة الأموية » من طبقة جرير والفرزدق والأخطل » توفي عام : 91 ه . 
وفيات الأعيان لابن حلكان )5١8/5(‏ ء والبداية والنهاية لابن كثير )١١5/9(‏ 


(0) تقدّمت ترجمته ص : 4 
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وقال سفيان بن عيينة ' : " أرفع الناس منزلة عند الله مَن كان بين الله وبين عبادِه , وهم 
الأنبِياء والعلماء " ( . 

وقال سَهِلْ التُسْتَرِيٌ " : " من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياءٍ , فلينظز إلى مجالس 
العلماءٍ , يجيء الرجل فيقول : يا فلان , أَيْشٍ تقول في رجل حلَفَ على امرأته بكذا 
وكذا ؟ فيقول : طَلْمَتْ امرأثهُ . ويجيءْ آخرٌُ فيقول : حلفت بكذا وكذا ؟ فيقول : ليس 
تحدث بهذا القولٍ , وليس هذا إلا لنبيّ أو عالم , فاعرفوا لهم ذلك " © . 


الوجة التاسع والغلاثونَ بعد المئة : أنَّ الثفوسَ الجاهلة التي لا علم عندها قد النفنك 


ثوب الذَّلَّ » والإزراءغ عليها والتَقُْصُ بها أسرغ منه إلى غيرها » وهذا أمرّ معلوم عند 
الخاصٌ والعامٌ . 

قال الأعمش “ : " إنِي لأرى الشيحَّ لا يروي شيئاً من الحديث ؛ فأشتهي أن 
َلطّمَهُ " © . 

وقال أبو معاوية © سمعثُ الأعمش يقول : " مَن لم يطلب الحديت أشتهي أن أصفعة 
بتغلى " © . 
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وقال عََّامُ بن علي "' سمعت الأعمش يقول : " إذا رأيت الشيحّ لم يقرأ القرآنَ » ولم 
يكتب الحديث . فَاصفَعْ له فإنّه من شيوخ القَمْرَاءٍ ! 


)١(‏ تقدّمت ترجمته ص : م 

(0) تقدَّم ص : 7517 . 

زه تقدّمت ترجمته ص : 357/8 . 

(5) تقدّم ص : 5/8". 

(5) تقدّمت ترجمته ص : 779 . 

(5) رواه الرامَهرْمُزِي في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي )7١7(‏ » والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (5/9) . 

(1) محمد بن حازم التّميمي السّعدي . مولاهم . » أبو معاوية الضّرِير الكوي » محدّث مشهور » لم الأعمشّ عشرين 
عاما » وقد رُمي بالإرحاء . توفي عام : ١95‏ ه . الطبقات الكبرى لابن سعد (597/7) » وتذكرة الحفاظ للذهبي 
01١5/١١‏ . 

(8) رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث )١88(‏ . 


أنَّ الثفوسن 
الجاهلةً التي 
لا علم عندها قد 
ألبست ثوب الذُّلّ 
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قال أبو صالح " قلث لأبي جعفرٌ (" : ما شيوخٌ القَمْراءِ ؟ قال : شيوحٌ ذُهْرِيُونَ 00 
يجتمعون في ليالي القمرٍ . يتذاكرون أيامَ الناس . ولا يُحسنُ أحذّهم أن يتوضاً 
للصلاة " © , 
وقال المُرَنِنُ " : " كان الشافعي " إذا رأى شيخاً سأله عن الحديث والفقه ؟ فإن كان 
عنده شيءٌ , وإلا قال له : لا جزاك الله خيراً عن نفسك , ولا عن الإسلام » قد ضيّعتَ 
نفيّتك )2 وضبّعت الإسلام اا 
وكان بعضُّ خلفاءٍ بني العباس يلعب بالشّطْرَنج , فاستأذنَ عليه عمُّهُ , فأذِنَ له » وغطَّى 
الرَقعةَ » فلمًًا جلس قال له : يا عم » هل قرأت القرآنَ ؟ قال : لا . قال : هل كتبت 
شيئاً من السِّةٍ ؟ قال : لا . قال : فهل نظرت في الفقه واختلافٍ الئاس ؟ قال : لا 
قال : فهل نظرت في العربية . وأيام الناس ؟ قال : لا , قال : فقال الخليفة : اكشفٍ 
الرّقعةَ » ثم أتمّ اللعب . وزال احتشامهُ وحياؤُهُ منه , وقال له مُلاعِبُه : يا أميرٌ المؤمنين 
تكشفْها ومعنا من تحتَشِمُ منه ! قال : اسكت , فما معنا أحلٌ ! © . 
وهذا لأنَّ الإنسان إِنَّما تمَيّرَ عن سائر الحيوانات بما خُصّ به من العلم » والعقل 
والقَهم . فإذا عَدِمَ ذلك لم بِبْقَ فيه إلا القذْرُ المُشترك بينه وبين / سائر الحيوانات [0,م/|] 


)١(‏ عَنَّام بن علي بن مُجير بن بُجير الككلابي العامري أبو علي الكوفيٍ , توثي عام : ١5‏ ه . الطبقات الكبرى لابن 
سعد (897/5) » وتحذيب الكمال للمزي (9١/90؟)‏ . 

)١(‏ سهل بن إسماعيل بن سهل » أبو صالح الموهري الطَرسُوسي » المعروف بسمهلان . تاريخ بغداد للخطيب 
(9/١؟7١)‏ » وتاريخ دمشق لابن عساكر (7/75) . 

(9) محمد بن محمد بن عُقبة » أبو جعفر الشّيباني الكوفي . شرف أصحاب الحديث (517) . 

(4) أي رخال طالت أعمارهم + فالرخل الدَّهْري هو الرحل المُعئر . العين للخليل بن أحمد (9/4؟) » وتحذيب اللغة 
للأزهري )٠١9/5(‏ . 

(5) رواه الرامَهرْمْزِي في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي )7١7(‏ , والخنطيب في شرف أصحاب الحديث (517) . 

(19) تقدَّمت ترجمته ص : 58 + 

(0) تقدّمت ترجمته ص: لاا" 

(4) روى الخطيب البغدادي نحوه عن سفيان الثوري » شرف أصحاب الحديث (537) . 

(9) أوردها ابن قتيبة في عيون الأخبار (117/7) » والمعاافى بن ركريا في الجليس الصالح (573) » وابن عساكر ف تاريخ 


. )5١١/88( دمشق‎ 
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وهي الحيوانية كد اللسيية » ومثل هذا لا يَستحي منه الناسنُ . ولا يمتنعون بحضرته وشهوده 
ممًا يُستَحيٍ منه من أولي الفضل والعلم . 
الوجهُ الأربعون بعد المئة : أنَّ كلَّ صاحب بضاعة سَّوى العلم [ إذا عَلِمَ أنَّ غير بضاعته أدكنّصحب 


ىو عر 2 5 5 ع عست بضاعة سّوى العلم 

خيرٌ منها زَمَدَ في بضاعته . ورغب في الأخرى . ووَدٌ أنها له عِوَضَ بضاعته » إلا يزهدفي بضعه 
ل عن اح ١ ١|‏ 7 و ثم ع 9 لل ع ا از إلا صاحب بضاعة 

صاحب بضاعة العلم ] " ؛ فإنه ليس يُحبٌ أن له بحظه منها خَطْرَاً أصلا ( . 0 


قال أبو جعفر الطّحاويٌ " : كنت عند أحمدّ بن أبي عِمران © , فمَّرٌّ بنا رجل من بني 
الدنيا » فنظرث إليه . وشُغْلتُ به عمًا كنت فيه من المُذاكرة . فقال لى : كأئى بك قد 
فكرت فيما أعطي هذا الرَّجِلْ من الدنيا ؟ قلت له : نعم . قال : هل أدلكَ على خَلَةٍ ؟ 
هل لك أن يُحَوّلَ الله إليك ما عنده من المال , ويُحَوَّلَ إليه ما عندك من العلم ؛ فتعيشَ 
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أنتَ غنيّاً جاهلاً » ويعيشٌُ هو عالماً فقيراً ؟ فقلت : ما أختاز أن يُحوٌلَ الله ما عندي من 
العلم إلى ما عنده ؛ فالعلمُ غَِىَ بلا مالٍ , وعِرٌ بلا عشيرة , وسُلطَانْ بلا رجالٍ © . 
وفي ذلك قيل 2 : 

العلمْكَئْرٌ وَدُخْرٌ لا نَقَادَ له 2 نغمَ القَرِينُ إذا مَا صَّاحِبٌ صُحبًا 

قذ يمع المرة مالأ كم بُخرفة عا قل فى لذن والحرنا 

وجَامِعٌ العلم كنتوط يه أيذاً ولا يُحاذْرُ منه القَوْتَ والسَلبَا 


. ما بين المعقوفين سقط من النسخ , والمثبت من المطبوع‎ )١( 

(١؟)‏ أي ليس له منها نصيب كبير » ولا مقدار كثير » فَالحَطُرٌ هو : ارتفاع المكانة والمنزلة » أو يكون المعنى : ليس له 
مثيل وعوض », فالخطر يراد به : النظير والمثيل . العين للخخليل بن أحمد )35١7/5(‏ ؛ ولسان العرب لابن منظور 
05595/59). 

(؟) أحمد بن محمد بن سّلامة بن عبد الملك بن سَلّمة الأَرُدِيُ الحَجريٌ المِصْري » المعروف بأبي حعفر الطّحَاويٌ 
العلامة » الفقيه » مُحدَّتُْ مصرّ في زمانه » صاحب المصنفات منها : مشكل الآثار » والعقيدة » وأحكام القرآن 
وغيرها » توفي عام : 77١‏ ه . وفيات الأعيان لابن حلكان )44/١(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي(5١//71)‏ . 

(4) أحمد بن أبي عمران . موسى . بن عيسى البغداديّ » الفقيه » المُحدَّّثْ » شيخ الحنفية » أخذ عن أصحاب أبي 
يوسف » وقد لازمه أبو جعفر الطحاوي » وتفقه به » توفي عام : .76٠١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي )3814/١(‏ . 

(5) رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )١8/8/1١(‏ . 

(5) أبو الأسود الدؤلي . الفقيه والمتفقه للخطيب )١187/١(‏ » وتاريخ دمشق لابن عساكر (8؟/709 )35١١-‏ . 
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يا جَامِعَ العلم نِغم الذّخرٌ تَجْمَعْهُ لا تَعْدِلَنٌ به درا ولا دَهَبَا 
الوجهُ الحادي والأربعونَ بعد المئة : أنَّ الله سبحانه أخبر أنَّه يَجزي المحسنين أجرّهم أذَلأخراك 
5 يجزي على 
باحسن ما كانوا يعملون 1 الإحسان بالعلم 


وأخبر سبحانه أنّه يجزي على الإحسان بالعلم » وهذا يد يدل على أنه من أحسن الجزاءٍ : 


أن المقامُ الأَوّلُ : ففي قوله تعالى : «9 وَأَلَرِى جَآه يألصَدْقٍ وَصَدَقَ بود أوْلِكَ هُمْ 


المنقورة 


0 و 


متَقَوب طَثم مَايَسَآهُوت عند رَيْهِم لِك راع #المحسنية 3 لكر ا عَنْهُمَ أَسُواً 


الى عفاور َْرَمبآحْسَ الى كاد أ سملن 04 « وهذا يتعاول الجزاءين 
الدُنيويٌ والأخروي . 
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0 تان ل أ 21101110111 -- 0 ب 2 
. وأمَا المقامُ الثاني : ففي قوله تعالى : 9# وَلَمَا بِلَمَ سد َايسَهُ حَكما وعِلْمَا وَكَدِكَ 
ود 0 
قال الحسنْ © : مَن أحسن عبادةً الله في شبيبته لقَاهُ الله الجكمةً عند كبر سِنَّهِ 


وذلك قولّه : 95 وَل َم َم أسَدَّهٍ ا كُمَاوَعِلْمَا وكَدَِكَ يرَى لم ين 64 

ومن هذا قال بعضٌ العلماءٍ : " تقول الحكمةٌ مَن ن العَمَسني فلم يجدني , فليعمل بأحسنّ 

ما يعلمُ , وليترك أقبحَ ما يعلمُ , فإذا فعلَ ذلك فأنا معه , وإن لم يعرفبي " © . 

الوجه الثاني والأربعونَ بعد المئة : أنَّ الله سبحانه جعل العلمّ للقلوب كالمطر أذ سحن 
3 00 اع ار 55 جعل العلمّ للقلوب 
للأرض , فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر , فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم . كالمطر لللأرض 
وفي " المُوطأ " " : قال لقمانُ لابنه : يا بُنََ جالس العلماءً وزاجِمْهُم بركبتيك ؛ فإنَّ الله 


تعالى بُحبي القلوب المَيْتَةَ بنور الحكمة كما يُحيي الأرض بوابلٍ المَطرٍ " 


, الزمر : #” -ه”‎ )١( 

. 7١: يوسف‎ )١ 

(") تقدّمت ترجمته ص : .5١‏ 

(5) عيون الأحبار لابن قتيبة (11//9 -8؟1) . 
(5) عيون الأخبار لابن قتيبة (8/5؟١)‏ . 


(5) (7/7١٠٠)ء‏ ورواه الإمام أحمد في الزهد (85) . 
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* ع 


ولهذا . الأرض إِنَمَا تحناجُ إلى المطر في بعض الأوقات , فإذا تتابع عليها احتاجحث إلى 
انقطاعه , وأمّا العلمُ فيحتاحٌ إليه بعدد الأنفاس . ولا تزيده كثرثه إلا صلاحاً ونفعاً © . 
الوجة الثَّالتُ والأربعون بعد المئة : أنَّ كثيراً من الأخلاق الع لا تحمد قش أنَّ كثيراً من 


2 وه ى و 0 1 24 الأخلاق التي 
الش< » بل يُدْمَ عليها » تحمد في طلب العلم كالمَلق " , وترك الاستحياءٍ , والذل لا تُحمدُ في 
ص 2 ع 0 الث وَيُدَمُ 
والترذد كن أبواب العلماء » ونحوها . ا 


قال ابن قتيبة " : " جاء في الحديث ( ليس المَلَقَ من أخلاق المؤمنين إلا في طلب ب ”” 


العلم ) © . 

وهذا أثرٌ عن بعض السلفٍ . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه “ : " ذَلَلتْ طالباً » فعَرّزتُ مَطلوباً " © . 

وقال : " وجدث عامة علم رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحَيّ من 
الأنصارٍ , إن كنت لأَقِيلَ بباب أحدهم , ولو شئث أَذِنَ لي : ولكن أبتغي بذلك طِيب 


2 بي [64 : 


- 


)١(‏ تقدّم في " الوحه الثاني والأربعين " ص )١98(‏ كلام المؤلف رحمه الله حول حاجة الإنسان إلى العلم » وذكر 
حديث أبي موسى رضي اللّهُ عنه قال : قال رسولٌ الل صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ مَكَلَ ما بَعَنَي اللَهُ به من 
الهُدَى والعِلّم » كمَئَلٍ غْيثِ أصاب أرضاً » فكانت منها طائِقَةٌ صَّبَة » قَبِلَتِ الماء » فَأَنْبتَتِ الكلاٌ والغشبت 
العحتار 1 

(؟) الملّقُ : الوْدٌ واللطفُ الشّدِيدُ » ويطلق على من يُعطي بلسانه ما ليس في قلبه . الصحاح للجوهري )١557/4(‏ 
ولسان العرب لابن منظور 0541/١١‏ . 

(*) عيون الأخبار )١17/١(‏ » وقد تقدّمت ترجمة ابن قتيبة ص : 24 . 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان (535/7) » وابن عدي في الكامل )7١94/7(‏ » وفي سنده : الخصيب بن جحدر 
متهم بالكذب » قال ابن معين : " كذاب " » وقال العقيلي في الضعفاء (؟/59) : " بصري أحاديثه مناكير " . 

(5) تقدّمت ترجمته ص : .1١‏ 

(5) رواه الدَّيْنَورِي في لمجالسة (575/4) » وذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار )١717/1(‏ » وابن عبد ربه في العقد الفريد 
80/9) » وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )4754/١(‏ . 

(1) عيون الأخبار لابن قتيبة )١1/١(‏ » ورواه الدارمي في سننه )١50/1(‏ » وأبو حيثمة في العلم )7١١(‏ » والبغوي 
في معجم الصحابة (530/9) » والبيهقي في المدخل إلى السنن (785) . 
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.هه 
وقال أبو إسحاق " : قال علنٌ رضي الله عنه " : " كلماث لو رَِحَلْتُم المَطِيّ فيهنَّ 
لأفتيثموهنَ قبل أن تدركوا مثلّهنَ : لا يرجُونَ عبدٌ إلا ربَهُ , ولا يَحافَنَ إلا ذَنْبَهُ » ولا 
يستحبي مَن لا يعلمُ أن يتعلّم . ولا يستحبي إذا سُئِلَ عمًا لا يعلمْ أن يقول : لا 
أعلمُ » واعلموا أنَّ منزلة الصّبرٍ من الإيمانٍ كمَنزلة الرّأسِ من الجسدٍ . فإذا ذهب 
الرأنْ . ذهب الجسدُ » وإذا ذهب الصّبْرُ ذهب الإيمان " © . 
ومن كلام بعض العلماءٍ : " لا ينال العلمَ مُستّحي ولا مُعكبّرٍ " © , هذا يمنغة حياؤه من 
التعلم » وهذا يمنغه كبرة . 
وإنّما خودت هذه الأخلاقٌ في طلب العلم لأنّها طريقٌ إلى تحصيله . فكانت من كمال 
الرّجل » ومُفضيةَ إلى كماله . 
ومن كلام الحسّن ‏ أيضاً : " من استَتَرٌ عن طلب العلم بالحياءٍ لبمس للجهلٍ سربالة 
فاقطعوا سرابيل الحياءٍ ؛ فِإنّه مَن رَقَ وجهّهُ رَقَ عِلمهُ " © . 
وقال الخليل " : " مَنزْلةٌ الجهل بين الحياءٍ والأنَفَةِ " © . 
ومن كلام علي رضى الله تعالى عنه : " قُرنت الهيبةٌ بالحّيية. والحياءً 


)١(‏ عمرو بن عبد الله بن علي بن أحمد بن ذي يُحْمِد بن السّبيع الهَمْدَان الكوني » أبو إسحاق السّبِيعي » الحافظ 
شيخ الكوفة » من العلماء العاملين » ومن جُلَّة التابعين » توفي عام : ١١10‏ ه . الطبقات الكبرى لابن سعد 
»)”١/5(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (7917/5) . 

. 1919 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) عيون الأخبار لابن قتيبة )١85/7(‏ » ورواه قِوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب (3595/7) » والبيهقي في 
المدحل إلى السنن (571) وابن عبد البر في جامع بيان العلم (985/1) . 

(5) رواه البحاري تعليقاً في باب : الحياء في العلم » رقم (50) عن مجاهد » ووصله أبو نعيم في حلية الأولياء 
(1807/5) » والبيهقي في المدحل إلى السنن )18١(‏ » والخطيب في الفقيه والمتفقه )3٠0٠0/7(‏ . 

(5) الحسن البصري » تقدمت ترجمته ص: 5١‏ . 

(5) عيون الأخبار لابن قتيبة )١19/7(‏ » ورواه الدَّيْتَوري في المجالسة (489/4) . 

(0) الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي » من أئمة اللغة والنحو » وهو واضع علم 
العروض » توفي عام : 5٠١ه‏ . إنباه الرواة للقفطي (١/9277؟)‏ » والأعلام للزركلي (؟/5١")‏ . 

(8) عيون الأخبار لابن قتيبة )١789/5(‏ . 
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بالحرمان " )١(‏ ا 

وقال إبراهيم 00 لمنصور 0 سَلن مسألة الحمقى 3 واحفظ حفظ الأكياس اام 
وكذلك سؤال الناس هو عيبٌ ونقص في الرجل وذْلَّةٌ ثنافي المروءة إلا في العلم ؛ فَإنّه 
عينْ كماله ومُروءته وعِرْهِ , كما قال بعض أهل العلم : " خيرُ خصال الرجل السؤال عن 
العلم " (ه) 

وقيل : " إذا جلست إلى عالم فسَل تففْهَاً لا تعنُعاً " © . 

وقال رؤبةٌ بن العجّاج " : " أتيث الدّسابةَ البَكْرِيّ ‏ . فقال : مَن أنتَ ؟ قلت : أنا ابن 
العجّاج » قال : قِصّرْتَ وعرَّفْتَ ! لعلّكَ كقوم إِنْ سكت لم يسألوني , وإن تكلَّمتْ لم 


2 


يعوا عثى ! قلث : أرجو أن لا أكون كذلك . قال : ما أعداءٌ المُروءَة ؟ قلت : 
تُخبرّني , قال : بنو عم السُوءٍ , إن رأوا حَسَناً ستروةٌ , وإن رأوا سيّئاً أذاعوة , ثم قال : 
إِنَّ للعلم آفةً » وتكّداً , وَهُجْتَةَ ‏ ؛ فآفتّهُ نسيائة , وتَكّدُهُ الكذبْ فيه وَهُجْتنُه نشرُةُ 


عند غير أهله " 9" , 


. والعقد الفريد لابن عبد ربه (؟/4 5؟)‎ » )١19/5( عيون الأحبار لابن قتيبة‎ )١١( 

)١(‏ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النّحَعي » أبو عمران الكوفيٍ » فقيه أهلٍ العراق » من كبار التابعين » توفي عام 
: 45 ه . وفيات الأعيان لابن حلكان )١١/١(‏ » وتذكرة الحفاظ للذهبي )59/١(‏ . 

(؟) منصور بن المُعتمر بن عَتََّابِ بن عبد الله بن ربيعة عَنَّاب السّلمي » أبو عَنَّاب الكوفي » توفي عام : ١07‏ ه . 
الطبقات الكبرى لأبي سعد (9717/5) » وحلية الأولياء لأبي نعيم (50/5) . 

(5) عيون الأحبار لابن قتيبة (؟7/8/5١)‏ » والبيان والتبيين للجاحظ 51/١١‏ ؟) . 

(5) عيون الأحبار لابن قتيبة (؟9/5١١)‏ . 

(5) المصدر السابق . 

(0) رُؤْيَةُ بن العَجّاجٍ النّميمِي » تقدّمت ترجمته ص : 77 . 

(8) دَعْمَل بن حنظلة بن زيد بن عبده بن عبد الله بن ربيعة السّدوسي الشَّيبان » العلامة النسابة » وقد اختّلف في 
صُحبّته » قال البخاري: لا يعرف لدغفل أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم » توفي عام : اه 
الاستيعاب لابن عبد البر (5/؟5"5) » وأسد الغابة لابن الأثير (؟5/١١3)‏ . 

. الهُجْنَةُ في الكلام ما يَلرَمْك منه العيبُ » يُقال : لا تفع كذا فيكون عليك هُجّْة‎ )9١( 
. )099/5( العين للخليل بن أحمد (2"97/9) » وتحذيب اللغة للأزهري‎ 

)٠١(‏ أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار )١1١5/7(‏ » ورواه ابن عدي في الكامل )18١/7(‏ » والبيهقي في شعب الإيمان 
51/5 . 
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وأنشد ابن الأعرابي 2 : 


ما أقرّب الأشياءَ حينَ يَسُوفُها 
فسّل القَقِيِه تكن فقيهاً مثلهة 
فَدَبّرٍ العم الذي تُفْعِي به 


قَدَرٌ وأبعدها إذا لم تثُقدَرٍ 
من يَسْعَ في لم يذل يَمْهرٍ 
لا خيرّ في علم بغيرٍ تَدَبْرٍ 


ولقد يَجَد المرء وهو مُفَصرٌ 
ذهب الرّجالٌ المُفتَدى بفعالهم 


ويَحِيبُ جد المَرءِ غيرٌ مُقصّرٍ 
وَالمُنَكْرونَ لكل أمرٍ مُنكرٍ 


عضا ليقع مور عن مُغور ٠”‏ 


و 


وبقيث في خَلْفٍ يُزيَنُ بعضهم 
والعلم سث مراتب " : 
أُوَلّها : خسن السُؤالٍ . 
الثانية : خسن الإنصات والاستماع © . 
الثالثة : خسن القَهُم . / 
الرابعةٌ : الحفظٌ . 
الخامسة : التعليم . 
السادسةٌ : . وهي ثمرثة . : وهي العمل به , ومُراعاةٌ حدُوده . 
فمن الناس مَن يُحرّمُهُ لعدم حسن سِؤالِه ؛ إمَا لأنّهِ لا يَسألٌ بحالٍ » أو يسأل عن شيءٍ 
وغيرُه أهمٌ إليه منه ؛ كمن يسأل عن فُضولِه التي لا يضرٌ جِهلَّهُ بها . ويدَعٌ ما لا غنى له 
عن معرفته . وهذه حال كثير من الجُهّال المُتعاليمين . 
ومن الناس من يُحرمهُ لسُوءٍ انصاته . فيكون الكلامُ والمُمَاراة آثرٌ عنده 
من الاستماع. وهذه آفةٌ كامنة في أكثر النفوس الطَّالبَةِ للعلم ٠‏ وهي تمنعهم 
علماًكثيراً » ولو كان حَسَنَ القَهُم . 


ل 


. )١7 8/59 تقدّمت ترجمته ص : 8" . والأبيات في عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )١( 

. )١78/١( المُعْورٌُ هو قبيحُ السّريرة . جمهرة اللغة لابن دُريد (؟775/7) » وتاج العروس للزبيدي‎ )١( 
. )١71//؟( يُنظر : عيون الأحبار لابن قتيبة‎ )59( 

(:) في : ص : والسّماع . 


العلم 


0 


[5ى ا 
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كمه 


ذكرٌ ابن عبد البر ”' عن بعض السلفي أنه قال : " مَن كان حَسَنَ الفَهُم » رديء 
الاستماع لم يقم خيرَةُ بشَرَّه " " . 

وذكرّ عبد الله بن الإمام أحمدّ ' في كتاب " العلل " له , قال : " كان عروةٌ بن الزبير 
» يحبُ مُمَاراةَ ابن عباس رضي الله عنه © . فكان يِخْرْنُ علمّه عنه , وكان عبيدٌ 
الله بن عبد الله يَلْطّفُ له في السؤال فَيَغْرُهِ بالعلم غََاً " " . 

وقال ابن ججريج " : " لم أستخرج العلمَ الذي استخرجث من عطاءٍ “ إلا 
برفقي به "0 . 

وقال بعضُ السلف : " إذا جالست العالِمَ فكن على أن تسمعَ أحرصَ منك على أن 


تقول زإ له ١‏ 
وقد قال الله تعالى : هن 3 داك اتحكرف لض كان له قلت أو الى السمة وم" يني فود 
حم 1 تعالى (لمن كان له 
3 وو 4 019 قلب أو ألقى 
5 ْ السمع وهو شهيد) 


فتأمّلَ ما تحت هذه الألفاظ من كُنوز العلم . وكيف تفتح مراعائها للعبد أبواب العلم 
والهدى ! وكيف ينغلق بابُ العلم عنه من إهمالتها » وعدم مُراعاتها ! فإنّ سبحانه ذكرٌ 


. 7١8 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله )45//١(‏ عن أنس بن أبي شيخ . 

(99) تقدّمت ترجمته ص : ١١١‏ . 

(4) تقدّمت ترجمته ص : 771١‏ . 

الي 0 

(5) ينظر : العلل للإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله )١18/١(‏ . والمراد بقوله : فيَعْرُهِ بالعلم غَرَاً» أي : يمنحه العلم 
وكام اهم اط الوا نالو 12 لان عن لعل جار يلاعو أى ونا وغلم.» 
لسان العرب لابن منظور )١18/5(‏ » وتاج العروس للزبيدي (5717/1) 2 . 

(0) تقدّمت ترجمته ص : 73١7‏ . 

(8) عطاء بن أبي رباح » تقدّمت ترجمته ص : 717. 

(9) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )51/8/١(‏ . 

. )515/1( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )٠١( 

ق)1١١١‎ 
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أنَّ آياته المّسموعة والمَرئية المَسْهودَ هَ إِنّما تكونُ تذكرةَ لمن كان له قلبٌ ؛ فإنَ مَن 
عَدِمَ القلب الواعي عن الله لم ينتفغ بكلّ آيةٍ تَمُرُ عليه , ولو مرّتْ به كل آي ! 
وهرور الآيات عليه كطلوع الشمس 0 والنجوم ومُرُورها على مَنْ لا بصّرَ له , فإذا 

كان له قلبٌ كان بمنزلة البصير إذا مَرَتْ به المَرئياث فإنّه يراها » ولكنّ صاحب القلب صاحب اقب 


لا ينتفع بقلبه 
لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين : إلا بأمرين : 
أحدهما : 


. أحدهما : أنْ يُحْضِرَهُ وِيُشْهدَهُ لِمَا يُلقى إليه ؛ فإذا كان غائباً عنه , مُسافراً في الأمانّ إن يحض وننيده 
والشّهواتٍ والخَيالات لا ينتفغ به . 5200 

. فإذا أحضّرة وَأَشْهَدَهُ لم يسفغ إلا بأن يُلْقِي سنعَةُ ويْصغِي بِحُلَيته إلى ما يُوعظ ب إن .دير 
يَشَدُ إليه . 0 م 

وها هنا ثلائهةٌ أمور 

. أحذها : سلامة القلب وصحته وَقَبُولُه 

الثاني : إحضاره وَجِمْعْةُ ومَنعْةُ من الشرود والتّفرّق . 

الغالث : إلقَاءُ السمع وأَصعَاؤُه » والإقبال على الذّكر . 

فذَكْرَ الله تعالى الأمورَّ الثلاثة في هذه الآية . 

قال ابن عطية " : " القلب هنا عبارة عن العقل إذ هو محله والمعنى لمن كان له قلب 


)١(‏ قال المؤلف رحمه الله عند هذه الآية : " والناس ثلاثةٌ : رجله قليّه ميّتّْ » فذلك الذي لا قلب له » فهذا ليست 

هذه الآيةٌ ذكرى في حقه . الثاني : رحلة له قلبٌ حييٌ مُستعدٌ , لكنّه غير مُستمع للآيات المَتلوة التي يُخبر بما الله 
عن الآيات المشهودة : إِمّا لعدم لوكا أو لووقا اليه ولك قن دول ها بغيرها ؛ فهو غائبُ القلب 

ليس حاضراً » فهذا أيضاً لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجودٍ قلبه . والثالث : رحك حي القلب مُستعدٌ 
ثُليّت عليه الآياثُ فأصغى بسمعه » وألقى السّمعٌ » وأحضرٌ قلبَهُ ولم يَشْلّةُ بغير قَهُمِ ما يسمعٌه » فهو شاهدُ القلب 
مُلْقٍ السمعٌ » » فهذا القسم هو الذي ينتفعٌ بالآيات المتلوّة والممشهودة . فالأول : بمنزلة الأعمى الذي لا ييصر . 
والثاني : بمنزلة البصير الطّامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه ؛ فكلاهما لا يراه . والثالث : بمنزلة البصير الذي قد 
حدق إلى جهة المنظور ‏ وأتبقه بصرة » وقائله على توسْطٍ من البعد والقرب + فهذا هو الذئ يراه : فسبحان من 
جعل كلامّه شفاءً لما في الصدور " مدارج السالكين )557/١(‏ . 


. 31 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 
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واع ينتفع به " '" . 
قال " : " وقال الشُّبْلِئُ " : قلت حاضرٌ مع الله لا يغفل عنه طرفةَ عين " . 
وقول : هو أو أل ألسَمَعَ وَهْوَ سَّهِيدٌ # . معناةُ : صرف سمعّه إلى هذه الأنباءٍ 


دو لس سس 


الواعظة , وأثبته في سمعه , فذلك إلقاءً له عليها » ومنه قوله تعالى : 99 وَالْمَتُ عَلَيكَ 
حبك مَقَ 4# © , أي أنبتّها عليك . 

وقولةُ : وَهُوَ سَّهِيدٌ # . قال بعض المُتْوَّلِينَ : معناه : وهو شاهدٌ ‏ مُقبلٌ على 
الأمر غيرُ مُعرضٍ عنه , ولا مُفكُرٍ في غير ما يسم " " . 

قال " : " وقال قتادة © : هي إشارة إلى أهل الكتاب " ؛ فكأنّه قال : إِنَّ هذه العبرَ 


لتلكرة لِمَن له فَهُمٌ فتَدَبّرَ الأمرّ , أو لِمَن سمعها من أهل الكتاب فشهدَ بصحّتها لعلمه 
بها من كتابه الّوراةٍ » وسائر كتب بني إسرائيل " . 


قال 7" : " ف فل سَّهِيكٌ #4 على التأويل الأول من المُشاهدَةٍ , وعلى التأويل الثاني 
من الشهادة 5 


. )١537/5( المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 

. )١517/8 ( ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) ذُلّف بن جَخدّر » وقيل: ابن جعفر» وقيل: جعفر بن يونس » الشّبْلِي البغدادي » حرساني الأصل » بغدادي المولد 
والمنشأ » من مشايخ الصوفية » كان فقيهاً عالماً بمذهب الإمام مالك » توفي ببغداد سنة : 4ه . 
تاريخ بغداد للخطيب )784/١5(‏ » ووفيات الأعيان لابن حلكان )57+/١(‏ » وسير أعلام النبلاء للذهبي 
لات . 

(9:) طه: و”م . 

(5) في المحرر الوجيز : وهو مُشَاهِدٌ . 

(5) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (1517/5 )١158-‏ . 

(7) ابن عطية في النحرر الوجيز ( )١58/8‏ . 

(1) تقدّمت ترجمته ص : 7817 . 

() رواه عبد الرزاق في تفسيره (/717) » وابن حرير الطبري في تفسيره )4515/5١(‏ . 


. )١5/8/© ( في المحرر الوحيز‎ ٠١١ 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
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وقال الرَّجِاجُ ‏ : " معنى «9 لِمَنَكَانَ له ف 4 , مَن صرف قلبّه إلى التّقَهُم » ألا ترى 
أن قولة : هل مْعابكم عْنَىٌ 4 أنّهم لم يسمعوا '" استماعٌ مُستَفْهِمِ مُسترشدٍ , فجُعلوا 
بمنزلة مَن لم يسمع , كما قال الشاعرٌ : 

أَصَّمٌ عمَاساءَهُ سَميعُ ) 
ومعنى فو أَوَ ألتىَ أَلسَمَعَ © : استمع ولم يشغّل قَلبَهُ بغير ما يستمِعٌ . والعرب تقول : 


روم مو وو 


وَهُوَ سَّهِيدٌ © أي : قَلبُهُ فيما يسمعٌ " . 
قال : " وجاء في التّفسيرٍ أنه يعني به أهلَ الكتاب الذين عندهم صفةٌ النَّبِي صلى الله 
عليه وسلم . 
فالمعنى : أو ألقى السّمعَ وهو شهيدٌ أنَّ صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه " © 
وهذا هو الذي حكه ابن عطية ‏ عن قتادة ‏ , وذكرَ أنَّ شهيداً فيه بمعنى شاهد 
أي : مُخَبرٌ . 
وقال صاحب " الكشاف " " : " 8 لِمّنَكنَ لَه قَكُ 4 واع ؛ لأنَّ مَن لا يعي قلبُهُ 
فكأئه لا قلب له . 
وإلقاءٌ السّمع : الإصغاءُ . 


. 7179 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

. في معان القرآن وإعرابه : لم يستمعوا‎ )١( 

(؟) شط بيتِ جرى مَثَّلاً » ينظر : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي )٠١١5(‏ » ومجمع الأمثال للميداني )4017/١(‏ . 
(5) النحاج . 

(5) معان القرآن وإعرابه (ه/4/8 - 45) . 

(5) تقدّمت ترجمته ص: لاحهة. 

(0) تقدّمت ترجمته ص : 7837 . 


() محمود بن عمر الزخشري » تقدّمت ترجمته ص : 794 . وتفسيره : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل . 
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6ه 


م 


وَهُوٌ شَّهيدٌ # أي : حاضِرٌ بفطتته ؛ لأنَّ من لا يُحضِرٌُ ذهته فكأئّه غائبٌ . 
أو هو مؤمنٌ شاهدٌ على صحته . وأنّه وَحىّ من الله » وهو بعض الشهداءٍ " في قوله : 
«9 إَتَكووا شْبَدَآءَ عَلَ ألتّاوس # " وعن قتادة : وهو شاهدٌ على صدقه من أهل 
الكتاب لوجودٍ نعنه عند " ©. 
فلم بُخْتلف في أنَّ المُراد بالقلب القلبُ الواعي , وأنَّ المرادَ بالقاءٍ السّمع إِصغاؤُةُ 
وإقبالُهُ على الذكر , وتفريغٌ سمعهٍ له . 
واختُلف في الشّهيدٍ على أربعةٍ أقوالٍ © : 
أحدها : أنه من المُشامّدةٍ , وهي الحخضور , وهذا أصحٌ الأقوالٍ , ولا يليق 


ع ألما 


وفبه على هذه ثلاثةٌ أقوالٍ : 

أحذها : أنه شاهِدٌ على صحة ما معه من الإيقان . 

الثاني : أنَّه شاهِدٌ من الشُّهداءٍ على الناس يوم القيامة . 

الغالث : أنه شهادة من الله عنده على صحَّة نبوّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما 
عَلِمَهُ من الكُتب المُتزّلةِ . 


-ه 


والصوابُ القولٌ الأول ؛ فإنَّ قولّهُ : «أوَهُوَ سَّهيكٌ # جملةٌ حالِيّةٌ © , والواو فيها واو 
الحالٍ . أي : ألقى السمع في هذه الحالٍ ‏ وما يقتضي أن يكون حال إلقائه السمع 
شهيداً » وهذا هو من المُشاهدة والحضور . 


. في الكشاف : أو وهو بعض الشهداء‎ )١١ 

. ١5: البقرة‎ )١١ 

(؟) الكشاف للزنخشري (591/5 -898©) . 

(:) ينظر : تفسير ابن حرير الطبري )577/7١(‏ » وتفسير المّاوردي (557/5) » وتفسير البغوي (7715/1) » وتفسير 
ابن الجوزي )١55/5(‏ » وتفسير القرطبي )57/١1(‏ » والفوائد للمولف (7) . 

م ا 


الخللاف في المراد 
بقوله تعالى 
(وهو شهيد) 
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ولو كان المرادُ الشهادةً في الآخرة أو في الدّنيا لَمَا كان لتقييدها يإلقاءٍ السمع 
يننة 6 إذ بصي الكاكة: + إن فى ذلك اية نون كان "له قلت :11 القن التبدية :محال كونه 
شاهداً بما معه في التوراة . أو حال كونه شهيداً يوم القيامة . ولا ربب أنَّ هذا ليس هو 
المُرادُ بالآية 

وأيضاً ؛ فالآب عامةٌ في كل مَن له قلب وألقى السمعَ , فكيف يُدّعى تخصيصها 
بمؤمني أهل الكتاب الذين عندهم شهادةٌ من كُتبهم على صفة النبي صلى الله 
عليه ولي 

وأيضاً ؛ فالسورةٌ مكيّةٌ . والخطاب فيها لا يجوز أن يختصّ بأهل الكتاب , ولا سيّما 
مئل هذا الخطاب الذي عُلَّقَ فيه حصول مضمونٍ الآبةٍ ومقصودها بالقلب الواعي 
وإلقاءٍ السمع , فكيف بُقال : هي في أهل الكتاب ؟ . 


و 


فإن قيل : المُختصُ بهم قولة : هوَهْوَ سَّهِيكٌ © ؛ فهذا أفسدُ وأفسدُ ؛ لأنَّ قولّةُ : 

وَهُوَ شَّهيكٌ #© يرجعٌ الضميرُ فيه إلى جملة من تقدَّمَ . وهو : من له قلبٌ أو ألقى 

السمع . فكيف بُدَّعى عَودُهُ إلى شيءٍ غايثة أن يكونَ بعض المذكور أوَّلاً » ولا دلالة 

في اللفظ عليه ؟ فهذا في غاية الفساد ! . 

وأيضاً , فإنَّ المَشهودَ به محذوف ولا دلالة في اللفظ عليه » فلو كان المُرادُ : و 

شاهِدٌ بكذا ؛ لذكرٌ المَشهود به ؛ إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه » وهذا بخلاف ما إذا 

جُعلَ من / الشهود . وهو الخُْضورُ . فإنّه لا يقتضي مفعولةً مَشهوداً به , فيتمٌ الكلامٌ ‏ [60/] 


بذكره وحدة . 

وأيضاً ؛ فإن الآبةِ تضمّدت تقسيماً وترديداً بين قسمين : سر الإتيان ب (أو) 

ا 5 في قوله : 

احدهما: مَن كان له قلبٌ . (أو ألقى السمع) 
الغاذ 9 أل ١‏ 5 5 7 7 070 7 3 . 03 00007 ال 5 وو وأنواع المنتفعين 

والغاني : مسن لقى لمع وحضر د بقلبه ولم يغب . فهو حاضر لقلب شاهده الاين الاين 

لا غائبُةُ . 


وهذا والله أعلمُ سِرٌ الإتبان ب 3 أَوَ 4 دون الواو ؛ لأنَّ المُنتفع بالآيات من الناس 
نوعاق : 
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أحدهما : ذو القلب الواعي الركييّ الذي يكتفي بهدايته بأدنى تيه , ولا يحتاج إلى 

أن يستجلّب قَلبَهُ وبُحضرَهُ ويجمَعَهُ من مواضع شْتَاتِهِ » بل قلبُه واع رك » قابل 

للهدى . غيرُ مُعرض عنه , فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط ؛ لكمال 

استعداه . وصحة فطرته . فإذا جاده الهدى سارع قلبُه إلى قبوله كأنّه كان مكتوبا فيه 

فهو قد أدركه مُجملاً , ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهدَ قلبّه بصحّته مُجملاً . 

وهذه حال أكمل الخلق استجابةً لدعوة الرسل عليهم السلام , كما هي حال 

الصّدَّيق الأكبر رضي الله عنه . 

النوع الثاني : مَن ليس له هذا الاستعدادٌ والقَبُولُ ؛ فإذا ورَدَ عليه الهدى أصغى إليه 

بسمعه . وأحضرٌ قَلبَهُ » وجمعَ فكرّته عليه » وعَلِمَ صحته وخحُسته بنظره واستدلاله 

وهذه طريقةٌ أكثر المُستجيبين . ولهم نُوّعَ ضَربُ الأمثالٍ , وإقامةٌ الحُجج . وذكز 

المُعارضات والأجوبة عنها , والأوّلون هم الذين يُذْعَونَ بالحكمة . وهؤلاء يُذْعَون 

بالموعظة الحسنة , فهؤلاء نوعا المُستجيبين . 

وأمّا المُعارضون الدّافعون للحقّ فنوعان : 0 

نوع يُدْعَونَ بالمُجادلة بالتي هي أحسن , فإن استجابوا وإلا فالمْجَالَدَة ؛ فهؤلاء ب ون. 

لبد لهم من جدالٍ أو جلاق . 0 

ومن تأمّل دعوةً القرآن وجدها شاملةً لهؤلاء الأقسام اول لها كلياه 7 

كما قال تعالى : «آ أَدْعٌ إِلَّ مل رَيْكَ بَِِكُمَةِ وَالْمَوَعِظةَ أَلْسَنَةُ ودر لْهُم يلي 

أَحْسَنْ ©" . النوع الثاني : 

فهؤلاء المَدْعُوون بالكلام : أهل الجلاد الذين 
١‏ : أمر الله بقتالهم 

وأمّا أهن الجلادٍ فهم الذين أمر الله تعالى قتالهم حتى لا تكون فتنة » ويكون الدين 

كله لله . 


وأمّامن فسَّر الآية بأنَ المرادَ ب ولِسَكانَ لَه مََيُ 4 هو المُستغني بفطرته 


١" : النحل‎ )١( 
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عن عله المَنطق , وهو المُؤْيَدُ بقوة قُدْسِيّةِ يتال بها الحدّ الأوسط بسرعة ؛ فهو 
لكمال فطرته مُستغنٍ عن مُراعات أوضاع المنطتٍ ‏ والمراد بمَن 39 أَلَىَ أَلسَّممَ وَهْوَ 
يي # من ليست له هذه القوةٌ ؛ فهو مُحتاجٌ إلى تعلّم المنطق ليوجب له مراعاته 
وإصغاؤه إليه أن لا يزيعَ في فكره , وفسّرَ قولّه : «ل أدْعٌ إِلَ سَبِلِرَيْكَ الم © أنّها 


رضح ماح ألا 


القياس البرهاني , و وَالْمَوْعِظةَ لَلَسَبَةٍ # القياس الخَطاييٌ . 4 مدر لهم يله 


هى أحسن 4 القياس الجَدليٌ © ! 

فهذا ليس من تفاسيرٍ الصّحابةٍ , ولا التّابعين , ولا أحدٌ من أئمّة التفسير . بل ولا من 
تفاسير المسلمين » وهو تحريفٌ لكلام الله تعالى » وحمّلٌ له على اصطلاح المنطقيَّةٍ 
المبخوسة الحظ من العقل والإيمان . 1 

وهذا من جنس تفاسير القرامطة ", والباطنية " , وغلاة الإسماعيلية ' لما يفسرونة 


)١(‏ ينظر : تفسير ( مفاتيح الغيب ) للفخر الرازي ( ١١7/7١‏ ) » وينظر كذلك : ما مضى من كلام المؤلف 
ص :ه55 . 

)١(‏ القرامطة : فرقة من فرق الباطنية تقوم على التنظيم السّرّي لتوحههم » ميت بذلك نسبة إلى : حمدان بن قرمط 
وكان في بداية أمره زاهدا » ثم استماله أحد دعاة الباطنية » حتى أصبح داعية له أتباع منقادون » وقد لبس القرامطة 
لباس الرافضة ؛ فصار ظاهر مذهبهم الرفض » وباطنه الكفر النحض » حتى وصل بحم الأمر إلى إلغاء الدين ؛ بإلغاء 
أركانه : الصلاة » والصوم » وسائر الفرائض » وأولوا تأويلات باطلة ؛ كتأويلهم الصيام بعد كشف السر » والبعث 
بالاهتداء إلى مذهبم » وغير ذلك من العقائد. البداية والنهاية لابن كثير )7١/1١1١(‏ » وفضائح الباطنية للغزالي .)١7(‏ 

() الباطنية : فرقة ميت بذلك لقولهم إِنَّ لكل ظاهر باطناً » ولكلٌ تنزيل تأويلاً » حتى أنحم جعلوا الظاهر بمنزلة القشور 
والباطن بمنزلة اللب » وهم قد تحجوا من منهج الرافضة » ودخلوا من باب محبة أهل البيت ؛ ليستميلوا قلوب الناس 
نحوهم ومن عقائدهم بإلهين قديمين لا أول لوجودهما من حيث الزمان » إلا أن أحدهما علة لوجود الثاني »واسم العلة 
السابق واسم المعلول التالي» وأن السابق هو الخالق بواسطة التالي لا بنفسه » وهذا معتقد وثني مأحوذ ويقولون : 
النبي عبارة عن شخص فاضت عليه قوة قدسية من السابق بواسطة التاللي » وقالوا : القرآن عبارة عن تعبير النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم عن المعارف التي فاضت عليه » ويعتقدون أنه لا بد من إمام معصوم قائم بالحق ف كل عصر 
وأنكروا القيامة واللحنة والنار » ويعتقدون بالإباحية المطلقة . الفرق بين الفرق للبغدادي (5؟) » فضائح الباطنية 
للغزالي )١١(‏ . 

(5) فرقة من فرق الشيعة الإمامية » تنتسب إلى إماعيل بن جعفر الصادق » ويزعمون أن أدوار الإمامة انتهت إليه 
لأنه هو السابع من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » حيث أدوار الإمامة عندهم سبعة » سبعة » وقد تشعبت - 
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من القرآن . وينزّلونه على مذاهبهم الباطلة . وكذلك تفسير الجهمية '" 
والمعتزلة " والرافضة ‏ , والقرآن بريءٌ من ذلك كله . مُرَّةَ عن هذه الأباطيل 
والهّذيّانات © , 

وقد ذكرنا بطلانَ ما فسر به المَنطِقيُون هذه الآية التي نحن فيها , والآية الأخرى في 
موضع آخرٌ من وجوه مُتعددة ‏ وبيّنا بُطلاته عقلاً » وشرعاً , وعرفاً , وأنّه يتعالى كلامُ 
اللاعن خملة على ذلك : وبالله التوقيق 48 


والمقصود بيانُ حرمان العلم من هذه الوجوه السّعة : الوجوه السك 
ا .نأك الي التي يحرم صاحبها 
احدها : ترك السؤّال : ل 


الثاني : سوءٌ الإنصات . وعدم إلقاءٍ السمع . 

الثالثُ : سوع القَهم : 

الرابع : عدم الحفظ . 

الخاميئ : عدمٌ نشره وتعليمه ؛ فإنَّ مَن حَرَنَ علمّه ولم يدشره . ولم يُعَلّمْه ابتلاه 
لله بدسيانه وذهابه منه جزءً من جنس عملهٍ . وهذا أمرٌ يشهدُ به الجسنٌ 
والوجود ". 


الإسماعيلة إلى فرق عديدة » وكلها تتسابق إلى هدم الإسلام » حتى أصبحت أضر على المسلمين من اليهود 
والنصارى » ومن عقائدهم إنكار صفات الله تعالى » ويقولون بالنفي المطلق للصفات عن الله تعالى » وينكرون 
البعث والحزاء » والحنة والنار » وأوٌلوا ذلك بتأويلات فاسدة باطلة . الفرق بين الفرق للبغدادي (558) » والملل 
والنحل للشهرستاني )١190/١(‏ . 

)١(‏ تقدّم التعريف بحم ص : 55؟. 

. 85 : تقدّم التعريف بحم ص‎ )١( 

(؟) تقدّم التعريف بحم ص : 78 . 

(5) يقال : هَدّى يَهْذِي هَذَياً وقدّياناً » والمراد : النَّحدتُ بكلام لا يفهم » أو غير معقول » بسبب مرض أو غيره . 
تهذيب اللغة للأزهري )5١١/7(‏ » وتاج العروس للزبيدي (51917/5-0) . 

(5) أشار المؤلف رحمه الله إلى ذلك كما سبق في ص : 458 » وينظر رد شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم في الرد على 
المنطقيين (57/8) . 

(5) وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى أنه تظاهرٌ الشَّرِعٌ والقَّدرُ على أنَّ الجزاء من جنس العمل » ينظر ما مضى في 


. )55١١(١ ص‎ 
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هاه 
السادسُ : عدمٌ العمل به ؛ فإنَّ العمل به يُوجب تذكُرَهُ , وتدبّره » ومُراعاته 
والنظرٌ فيه , فإذا أهملّ العمل به نسية () : 
قال بعضُ السلف " : " كنا نستعينُ على حفظ العلم بالعمل به " . 
وقال بعضُ السلفيٍ أيضاً ‏ : " العلمُ يهنتفٌ بالعمل ؛ فإن أجابه وإلا ارتحل " . 
فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وثباته » وتضيِيعٌ العمل به إضاعة له , 
فما استُدِرٌ العلم واستجلب بمثلٍ العمل ؛ قال تعالى : ف يكام ألدِبنَءَاصَمُوا هوا 
2 0 02 سه سراح 21 به د لجح ف و و را لواو لما 
وءَامسُوأ برسوله- يِوَيَك كاين من رحمتّه- وبجعل 2 نور تَمَشُون بو 4 11 . 
7 0 رص موه وم س عط 5 وهو 
وأما قوله تعالى : «إوَأتَمُو لَه وَيُملَمْحكُمْ أيه # " » فليس من هذا الباب بل 
هما جُملتان مُستقلتان : طليبَةٌ ؛ وهي الأمرٌُ بالتقوى . وحَبريَةٌ ؛ وهي قوله 


تعالى . «وَيُملَمُحكُم أنه 4 أي : والله يُعلّمُكم ما تتَقونَ 3 ولبستثت جواباً 


للأمر ولو أريد بها الجزاءًٌ لأتى بها مجزومة مُجرَّدةَ عن الواو , فكان يقول : 
" واتقوا الله يعلمُكم " أو : " إن تتقوه يعلمْكم " كما قال : إن تَنَعوْآسَهَ جحل 
لَكُمَ 4" ؛ فَدَبّره. 


الوجه الرابعٌ والأربعون بعد المئة : أن الله سبحانه نفى التسوية بين العالم وغيره » كما ادال تعلى فى 
: : 7 4 7 5 العسوية بين العالم 
نفى العسوية بين الخبيث والطيب » وبين الأعمى والبصير ٠»‏ وبين النور والظلمة ٠»‏ وبين غير 


الظلّ والحَرورٍ . وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار , وبين الأبكم العاجز الذي لا يقدرٌ 


)١(‏ قد تقدّم كلام المؤلف رحمه الله أن العلم لا يركو ولا ينمو إلا بطريقين اثنين » الأول : تعليمٌة . والنَّان : العَمَلُ به 
ينظر : ص (595) . 

. وقد روي عن وكيع بن اللحراح رحمه الله‎ » )3١7( تقدّمَ في ص‎ )١( 

(1) سبق في ص )3١17(‏ » وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي له عنه . 

(:) الحديد : 5/8 . 

(5) البقرة : 785 . 

(5) الأنفال : 59 . 
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على شيءٍ ومن يأمرُ بالعدل وهو على صراط مستقيم » وبين المؤمنين والكفار » وبين 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمُفسدين في الأرض », وبين المتقين والفجار . 

فهذه عشرةٌ مواضع في القرآن نفى فيها التسوية بين هؤلاءٍ الأصناف , وهذا يدل على 
أنَّ منزلة العَالِ 0 الجاهل كمنزلة الثُور من الظلمة , والظّلٍ من الحرورٍ , والطَّيبِ من 
الخبيث . 


نسم 


ومنزلةً كل واحدٍ من هذه الأصناف مع مُقابله . 

وهذاكافٍ في شرف العلم وأهله . 

بل إذا تأملت هذه الأصناف كلّها ووجدت نفي التسوية بينها راجعا الى العلم وموجبه فيه 
وقع التفضيل وانتفت المساواة . 

الوجهُ الخامسن والأربعون بعد المئة : أنَّ سليمان صلى الله عليه وسلم لما تواعَدَ 
الْهُدهدَ بأن يُعذّبهِ عَذاباً شديداً , أو يذَبَحَهُ ؛ إنَّما نجا منه بالعلم ‏ وأَقُْدَمَ عليه في 
خطابه له بقوله : ##أحطتٌ د ِمَاكمْ تحط بو 7" وهذا الخطابٌ إِنََّما جرّأه عليه العلم 
وإلا فالهدهدُ مع ضعفه لا يتمكنُ من خطابه لسليمانَ عليه السلام مع قوّته بمغل هذا 
الخطاب لولا سُلطانُ العلم . 

ومن هذا الحكايةٌ المشهورةٌ أن بعضّ أهل العلم سُئِلَ عن مسألة ؟ فقال : 

لا أعلمُها . فقال أحدُ تلاميذيه : أنا أعلمُ هذه المسألةً , فعَضِب الأستاذُ وهم به 
فقال له : أيها الأستادُ » لست أعلمَ من سليمانَ بن داود عليهما الصلاة والسلام » ولو 
بلغت في العلم ما بلغت , ولسث أنا أجهلَ من الهدهد , وقد قال لسليمان علسه 
السلام : وأحَطتٌ بِمَاكم تحط بو © / ؛ فلم يعس عليه , ولم يُعنْفَهُ " . 

الوجه السادسن والأربعون بعد المئة : أنَّ من نال شيئاً من شرف الدنيا والآخرة فَإنَّما 
ناله بالعلم . 

١ : النمل‎ )١( 


(؟) البصائر والذحائر للتوحيدي )١١54/5(‏ » ونثر الدر للآبي (57/9 )١‏ » والتذكرة الحمدونية )١97/1(‏ » وربيع 
الأبرار للزمخشري (07/7) . 


نجاة الهدهد 
من وعيد سليمان 
نّم كان بالعلم 


[دىا] 


أن مَن نال من 
شرف الدارين 
فإنما ناله بالعلم 
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وتأمّنْ ما حصل لآدمَ عليه الصلاة والسلام من تمَيِّزه على الملائكة , واعترافهم له 
بتعليم الله له الأسماء كلّها . ثم ما حصل له من تَدَارْك المصيبة , والتُعويضٍ عن سُكنى 
الجنة بما هو خيرٌ له منها بعلم الكلمات التي تلقّاها من ربّه . 

وما حصل ليوسف عليه السلام من التمكين في الأرض ., والعرَّةٍ والعظمة بعلمه بتعبير 
تلك الرّؤيا . ثم عليه بوجوه استخراج أخيه من إخوته بما يُقرُون به . ويحكمون هم به 
حتى آل الأمرٌ إلى ما آل فين الع كبوالعاقنة الحميدة , وكمالٍ الحالٍ التي توصّل 


00 


إليها بالعلم كما أشار إليها سبحانه في قوله : كلك كذنا ليوسف ما كن 26 


59 ح سس قد 


َحَامفِ دين الْمَِكِ إِلَاأن َك أللَهُ مَرَمُ دَرَحدتٍ من شََاءوَموَقَ حكُلٍ ذى عِلَوِ 
عَلِيِمٌ # ”" » جاءَ في تفسيرها : نرفعٌُ درجات من نشاءً بالعلم كما رفعنا درجة 
يوسف عليه السلام على إخوته بالعلم " . 

وقال في إبراهيمَ عليه السلام : مو وَيَرْكَ حَجحُنَا ءَاتَنكهَ] هيم عل قَومه- تفع 
مرجت من لاد 4#" فهذه رفعةٌ بعلم الحُجّة , والأول رفعة بعلم السّياسَّة . 

وكذلك ما حصل للخَضر بسبب علمه من تَلْمَدَةٍ كليم الرحمن له وتلطّفه معه في 
السُّؤّال » حتى قال : ## هَل أَتَبِعكَع أن تَعَلّمَن مِمَاعْلَمَت رُشَدًا 4# ©. 

وكذلك ما حصل لسليمانَ عليه السلام يمن علم مَنطت الطيرٍ حتى وصّلَ إلى مُلْكِ 
سبأ , وقهَرَ مَلِكتَهُم » واحتوى على سرير مُلْكِها , ودخولهم تحت طاعته , ولذلك قال 


ل 12س صا هه شوم رم اس صاسث< رع لس ل 4 م صوس جح م 
«كات اقش اميق الف ر اراي لطي كذ كر لقنل تثين 1٠4‏ 


وكذلك ما حصل لداود عليه السلام من علّمه نضج الذُروع من الوقاية 


)١١‏ يوسف:6لا. 

(؟) تفسير ابن جرير الطبري (151/17) . 
(5) الأنعام : 8م . 

(:) الكهف : 55 . 

. ١١ : النمل‎ )5( 
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من سلاح الأعداءٍ . 
لل ل اك #وعسله صَنَصَة لون 
أحكم لِنْحم 1 0 َك | فَهَ لاحم ساكو 7 . 


0 ما حصل ع عليه السلام من علم الكتاب والحكمة والتوراةٍ والإنجيل ما 
رفعة الله إليه به , وفضّله وكرّمه . 


وكذلك ما حصل لسيّدِ ولد آدمَّ صلى الله عليه وسلم من العلم الذي ذَكرَهُ الله به نعمةً 
عليه فقال : وَآنََلَ َلك الكتب وَلَدِكْمَةَ وَعَنَملكمَالمْ كك قله وكرت 
صَلْ الله عَكَكَ عَْظِيمًا © " . 

الوجهُ السابعٌ والأربعون بعد المئة : 


ع 


أنَّ الله سبحانه أثنى على إبراهيم خليله عليه 


2 و م م اى سل م 
السلام بقوله تعالى : 99 إنَّ إِنرهِيِ كان أَمَّهّ قَامًا ْلَه حَنيمًا وَلْرَ يك من الْمتْرَكينَ 


سَاحكرًا لَأَنِْرٌ جيه وَهَدَحهُ إل صرط تُسْتَقم 4" . 

فهذه أربعة أنواع من الغناءٍ : 

افسحها بأنّه أُمَةٌ . والأمُّ هو القُدِوةٌ الذي يُوْتَمُ به . قال ابن مسعود رضي الله 
عنه © : " والأمَّهُ المُعلّمُ للخير " " , وهي فُعلةٌ مِن الائتِمام , كقّدوةٍ » وهو الذي 


. الأنبياء : م‎ )١١ 

. في : دء ص : ما رفعه الله به إليه‎ )١( 

. ١١17 : النساء‎ )59 

. ١5١-17١ : النحل‎ ):( 

(5) تقدّمت ترجمته ص : 817 . 

(5) رواه عبد الرزاق في تفسيره (71/1؟) » وابن جرير في تفسيره (4 )5917/١‏ » والطبراني في الكبير )55/١١(‏ 
والحاكم في المستدرك (/17/7؟) » وقال : " صحيح على شرط الشيخين " 


ثناء الله سبحانه 
على خليله إبراهيم 
بأربع صفات كلها 
ترجع إلى العلم 
والعمل به 


الصفة الأولى : 


وصفه بأنّه أمّةٌ 
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والفرق بين الأمَّة والإمام من وجهين : الفرق بين الأمة 
أحذهما : أن الإمامَ كل ما د بُؤْتمُ بهد سواءً كان بقصده وشعوره أم لا ,؛ ومنه سَمَىّ ا 


الطريق إماماً » كقوله تعالى : 99 وَإنكَانَ أَصَحَْبُ الْدَيَكدَ لظَبلِييت فَانتقمنا متهم وَإَِمَا 


بِِمَامِ مين 4 7 ؛ أي : بطريق واضح لا يخفى على السالك " . 


2 
4 
هم 


ولا يُسمّى الطريق أمَّة 
الثاني : أن الامَّةَ فيه زيادةٌ معنىّ ؛ وهو الذي جمّعَ صفاتٍ الكمال من العلم 
والعمل . بحيث بقي فيها فرداً وحدةُ , فهو الجامعٌ لخصالٍ تفرّقت في غيره , فكأنّه 
بايّنَ غيرّه باجتماعها فيه وتفرّقها أو عدّمها في غيره (" . 

ع سس لات ل ل و بع 
بمَخرّجها وتكريرها . وكذلك ] ) ضمٌ أُوَّلِه ؛ فإنَ الصّمّةَ من الواو ومخرجها مُنْضَمٌّ © 
عند الْنُطقق بها ؛ وأتى بالتاء الدّالة على الوحدّة كالغْرفَة واللقمة + ومنة الحديث : ( إِنَّ 


طلم 


زيدَ بن عمرو بن ثُفيلٍ يُبعثُ يوم القيامة أَمَةَ وحدّة ) " . 

فالصّمٌ والاجتماعغٌ لازم لمعنى الأمِّ . ومنه سْمَيت الأمَُ التي هي آحاذ الأمم ؛ لأنّهم 
الناس المُجتمعون على دين واحدٍ , أو فى عصر واحدٍ . 

الثانى : قوله تعالى : :9 انما َه 4 » قال ابن مسعود رضى الله عنه © . " القانتث الصفة الثانية : 


وصفه بأنّه قانت 


المطيءٌ " ©" , 


. الحجر : 8/ا-78‎ )١( 

. )١855/5( والصحاح للجوهري‎ » )454/١5( ينظر : تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 

(") ينظر : المحكم والمحيط العظم لابن سيده )517/5/١١(‏ » وتاج العروس للزبيدي (580/91) . 

. ما بين المعقوفين ساقط من : ص‎ )5١( 

(5) في : ص : ينضّمٌ . 

(5) رواه أبو يعلى في مسنده ( )7570/١‏ » من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه » قال الحيئمي في مجمع الزوائد 
' رواه أبو يعلى » وإسناده حسن " , وحسّنه الألباني في صحيح السيرة (45) . 

(0) تقدّمت ترجمته ص : 2817 . 


:)4 ١7/9١ 


(8) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (44/1) » وابن جرير الطبري في تفسيره )7370/١4(‏ . 
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والقنوث ب يُفمتَرُ بأشياء كلّها ترجع إن دوام الطاعة ")2 , 


09 3 00 0 .م ا * او ا 70 2 الفنقة الما 
الغالث : قوله : ظحَيعًا © , والحنيفُ المقبل على الله , ويلزم هذا المعنى ميل عم رمن ين سين 
سواه » فالميلٌ لازمُ معنى الحنيفي . لا أنه موضوعٌةُ لغةّ (" . 


الرابغ : قولّه تعالى : طإ سَاحكرًا لَه # , والشّكرٌُ للنعي مني على ثلاث امنالرم 
أركان : الإقراز بالنّعمةٍ وإضافتُها إلى المُنعم بها . وصرفها في مرضاته , والعملٌ فيها 

بما يُحبُ , فلا يكون العبُ شاكراً إلا بهذه الأشياءٍ الثّلائة 

والمقصوذ أنه مدخ خليلَهُ بأربع صفات كلّها ترجعٌ إلى العلم والعمل بمُوجَبِهِ » وتعليمه 

ونشرو ؛ فعاد الكمالُ كنّه إلى العلم , والعمل بمُوجَبهِ » ودعوة الخلق إليه . 

الوجه الثامنٌ والأربعون بعد المئة : قوله سبحانه عن المسيح عليه السلام أنه قولالسيح 


عليه السلام 
7 0 0 عر عر عر ا زعتو اج جر امش عمل ع ست 0 أ و و لسعم سمس جعاد باركا 
قال : ا قَالَإِنٍ عبد أ لل ءات تن الكنب وَجَعَلت با وجعلنى مبا مار أبن ماحكنت وأوْصنى وكاس 


أصَّلروَوَالرَكَوْةَ مَادْمَتُ حي © " . 

قال سفيان بن عيبنة "© : " م وَبَعَلَن مَبَارَك َنم قال : مُعلَّمَاً للخير " © . 

وهذا يدل على أن تعليمَ الرجل للخير هو البركة التي جعلها الله فيه فإنَ البرك خصو 
الخير ونماؤَةُ ودوامُة . 

وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم المَوروثٍ عن الأنبياء عليهم السلام وتعليمه , ولهذا 


و ور رع ء 6 


سبحانه سمّى كتابَةُ مُباركاً . كما قال تعالى : ف وما كر مُبَارَكُ أنه انم له 


(1) القنوثُ ينقسم في كلام العرب إلى أربعة أقسام : الأول : الصلاة . والثاني : طول القيام . والثالث : دوام الطاعة . 
والرابع : السكوت . الزاهر في معاني كلام الناس لابن الأنباري 0 »؛ وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز للفيروزآ بادي (59/8/5؟) . 


. )59/5( والمخصص لابن سيده‎ » )72١/5( وتهذيب اللغة للأزهري‎ » )5557/١( جمهرة اللغة لابن دُريد‎ )١١ 
. 50-6: ميم‎ )5( 
. 40 : سفيان بن عيينة » سبقت ترجمته ص‎ )4( 


(5) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره )5731/١5(‏ . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
5ه 

منكرونَ ©" , وقال : «إكتب أنلئه مارك 4#" ٠‏ ووصفف رسولّه بأنّه مبارك كما في 
قولٍ المسيح عليه السلام : (إوَجَعَلَن مبَارَكا أَيْنَ مَا 4 7" » فبركةٌ كتابه ورسولِه صلى الله 

عليه وسلم هي سببُ ما يحصل بهما من العلم , والهدى , والدّعوة إلى الله . 
الوجه التاسعٌ والأربعون بعد المئة : ما في " الصحيح " عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال : ( إذا مات ابنُ آدمَ انتقطع 
عملْهُ إلا من نلاث : صدقةٍ جارية , أو علم يُسَفَعُ به . أو ولدٍ صالح يدعو 
له ) رواه مسلم © في " الصحيح " © . 
وهذا من أعظم الأدلة على شرفٍ العلم وفضله , وعِظّم ثمر َتِهِ ؛ فَإنَّ ثوابَةُ يصل إلى 
الل يتتهون تاجاء سنج ١‏ لقان سمل افو قلك اعدل هع فاك ور با 
والنَّئاءِ » فجريانٌ أجره عليه إذا انقطع عن الئاس ثواب أعمالهم حياةً ثانية . 
وخصٌ النبىُ صلى الله عليه وسلم هذه الأشياءً الثلاثة بوصولٍ القّواب إلى الجن 
لأنه سبب لحصولها , والعبد إذا باشرّ التّبب الذي يتعلق به الأمر والنَّهي ترنّب " 
عليه مُسبَّبَهُ » وإن كان عا ميد ون رلك جنا هون لبس فى طرق هذا 
الولدٍ الصّالح . والصّدقةٍ الجارية , والعلم الافع . جرى عليه ثوابُةٌ وأجره 
تفسطيه فنا فالعبه نما يناك على اماباشر ف اود عل مانو لوقه 


وقد ذكر تعالى هذين الأصلين في كتابه في سورة براءة » فقال : 8 ذَلِلَ ْنَم / 
م الات ا ال ا ع 0 ده 


60 : الأنبياء‎ )١١( 

١6ه‎ : الأنعام‎ )١( 

١ : مرم‎ )9 

(4) تقدّمت ترجمته ص : 1 
(5) تقدّمت ترجمته ص : 77 . 
(1) ورقمه )١151١(‏ . 


(0) في : ص : يترنّب . 


قوله صلى الله عليه 
وسلم : إذا مات 
ابن آدم انقطع 


عمله إلا من ثلاث 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
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و ل رس ل يوا تير بز 


كدان 1317 الور هدق له 500 لموييع كن كد أيه لا 


م ص< 


يضية ا َالْنْحَيِِنَ 4 ا [1/84] 
فهذه الأمور كلّها مُتولّداتٌ عن أفعالهم . غيرٌ مقدورةٍ لهم . وإنّما المقدورٌ لهم أسبائها 

التي باشروها . 

ثم قال : «إولا يفقوت نَنَقَه صَعِيرَهُ وَلاحكبيرَة وَل يَقَطْعُوب وَاديًا |الاحكيب 


لو 


ْم لَِجْرِيَهُمْ أله لَحَسَنَ مَا كان وأيَحَمَلُونَ 0 فالنفقةٌ وقطعُ الوادي أفعال مقدورة 

لهم . 

وقال في القسم الأول : ف إ لَاَكْيِبَ لهمي عَمَلُ صَكلِمٌ # ؛ أن المُتولَّ حاصلٌ عن 

شيئين : 

أفعالهم وغيرها . فليست أفعالهم سبباً مُستقلَاً في حصولٍ المُتولّدِ » بل هي جزءٌ من 

أجزاءٍ السّببٍ , فكتب لهم من ذلك " ماكان مُقابلاً لأفعالهم . 

وأيضاً ؛ فإنَّ الظَّماً . والقّصب ., وغيظ العدوٌ ليس من أفعالهم ؛ فلا يُكتبُ 

لهم نفسّةُ . ولكن لما تولّدَ عن أفعالهم كتب لهم به عمل صالحٌ . 

وأما القسمُ الآخرٌ : وهو الأفعال المَقدورةٌ نفسُها , كالإنفاقٍ , وقطع الوادي . فهو عمل 

ماله مكف لو نفع + اذنكو بقار لوم بج ماس ارا ديه وقد انيه م اقثاء 

التَوابُ إلى الأفعالٍ المَقدورة والمُتولّدٍ عنها , وبالله التوفيق 

الوجه الخمسون بعد المئة : ما ذكره ابن عبد البِدٌ » عن عبد الله ار 
داود : إذا كان يوم 

القيامة عزلٌ 


الله العلماء 
عن الحساب 


)... بداية الورقة [69/]] من قوله تعالى (الكفار ولا ينالون‎ » ١٠٠١ : التوبة‎ )١( 
١ : التوبة‎ )١١ 
. من ذلك " سقطت من : ص‎ " )9( 


(4) تقدّمت ترجمته ص : 5.6,. 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
لفحت 


ابن داود (» قال : " إذا كان يومٌ القيامة عزل الله تبارك وتعالى العلماءَ عن الحساب 
فيقول : ادخلوا الجنةً على ما كان فيكم . إِنّي لم أجعل علمي فيكم إلا لخيرٍ أردئة 
ا 

قال ابنُ عبد البر : وزاد غيرُه في هذا الخبر : " أنَّ الله يحبمن العلماءَ يومَ القيامة في 
زُمْرةٍ واحدةٍ حتى يقضي بين الئاس . ويدخل أهل الجنة الجنة , وأهل النَارٍ التَارَ ثم 
يدعو العلماءَ فيقول : يا معشرٌ العلماءٍ إِنّي لم أضع حكمّتي فيكم وأنا أَرِيدُ أن 
أَعدَّبَكُم . قد علمتُ أنُكم تخلطون من المعاصي ما يخلطٌ غيزكم , فسترثها عليكم 
وغفرتها لكم . وإنّما كنث أُعبَدُ بقُتياكم وتعليمكم عبادي , ادخلوا الجنةً بغير 
حساب " . 

ثم قال : " لا مُعطي لِما منعَ اللَّهُ » ولا مانع لِمَا أعطى " 

قال : وقد رُوي نحو هذا المعنى باسنادٍ متصلٍ مرفوع " " . 

وقد روى حَربٌ الكرماني © في " مسائله " نحوة مرفوعاً 0 

وقال إبراهيم " : " بلغني أنه إذا كان يوم القيامة تُوضعُ حسناث الرّجلٍ في كِفَهٍ 
وسيّئائه في الكَِّة الأخرى '" فتَشِيلُ حسنائه © , فإذا ينس فظن أَنّها النار جاء شيء 
مغل السحاب حتى يقع من حسناته فتشيل سيئاته © , قال : فيقال له : أتعرفٌ هذا 


495 : الخُريبي » تقدَّمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله (١/5١؟)‏ . 

(7) جامع بيان العلم وفضله (١/5١؟)‏ » ثم ساق ابن عبد البر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » وقد تقدم 
في ص : 37378 . 

(:) تقدّمت ترجمته ص : 31/8 . 

(5) تقدَّم ص : 718 . 

(5) إبراهيم النّْحعي » تقدَّمت ترجمته ص : 4 

(0) في : ص : في كفة فتشيل . 

(8) في النسخحة الأصل و د : " فتشيلٌ سيئاته " والمثبت من جامع بيان العلم لابن عبد البر 

(9) في النسخة الأصل و د : " فتشيل حسناته " والمثبت من جامع بيان العلم لابن عبد البر 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


جه 
من عمَلِكَ ؟ فيقولٌ : لا . فيقال : هذا ما عَلَّمْتَ الناسَ من الخير فَعُمِلَ به مِن 
بعدك" 0 
فإن قيل : فقواعد الشرع تقنضي أن يُسام مَحَ الجاهلٌ بما لا يُسامَحُ به العالِمُ , والله إن قيل : إِنَّ من 
1 قواعد الشرع 
يغفر له ما لا يغفر للعالم ؛ فإنَ حجة الله عليه أقومٌ منها على الجاهل . وعِلَْمُه بقُبح أن يُسامح الجاهل 


بما لا يسامح به 


المعصية , وبُغض الله لها , وعقوبته عليها أعظمٌ من علم الجاهل , ونعمةٌ الله بما أودعَة ‏ رن 
من العلم أعظمٌ من نعمته على الجاهل . 

وقد دلت الشريعةٌ وحكمُ الله على أنَّ مَن حُبيَ بالإنعام » وخخصّ بالفضل والإكرام , ذ 

أسامَ نفِسَهُ مع هَمَل الشّهواتٍ " ؛ فأرتعها في مَراتع الهَلَكّاتِ , وتجرّاً على انتهاك 
الخُرْمَاتِ » واستخفٌ بِالنَّبِعَاتِ والسّيئات , أنه يقابك من الانتقام والعَتب بما لا يُقابلٌ 


به مَن ليس في مرتبته . 
1 ً هه 9 ٠.‏ 2 ًًٍ ق 9 56 5 5 و 2 
وعلى هذا جاء قوله تعالى : 07 لذ 5 لي من يِأَتِ -ه : 0111 ناه م 24 ْم 2م ص - عمف 


عكر 


2 س0 صرح سا سا ره ع6 و 1 


لها الْعَدَابٌ صِعَفَينِ وكا له سِيرا 4# " . ولهذا كان حدٌّ الخُرّ ضِعْمَي 
ال سي اتير 0" 
ومما يدل على هذا الحديث المَشهورٌ الذي أَنبَتَهُ أبو تُعيم © وغيرةٌ عن النبي 


. )5١9/1١( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

8 الغا عضول الأبل 2 قبي فيغرة :9 زعاالها وله ديا دن ملحا وتوانيها :فين عالطالة: المرادُ هنا : 
أنّ من جعل نفسّه ترعى مع صَمُلَالٍ البشر الذين اقتحموا جمى الحرام » مع علمه بضّلالهم وانفلاتحم , فلن يقابل إلا 
بالعتبٍ والانتقام . لسان العرب لابن منظور )2١١/1١1١(‏ » والقاموس الحيط للفيروزبادي (*/157) . 

. 3٠ : الأحزاب‎ 5 

(4) قال المؤلف رحمه الله : " فإنَّ من كمّلت عليه نعمةٌ الله » واختصّه منها بما لم يد يختصّ به غيره ؛ في إعطائه منها ما 


جر بدن سوا امور اسار ل لى الحبيب » اقتضت حاله 


0 لنفسه سك ا ل ل عر اا 
فوق المطلوب من غيره » فهو إذا غمّلَ وأحلّ بمقتضى مرتبته ؛ نُبّهَ بما ل يُنبّهْ عليه البعيد البَرَانِي » مع كونه يُسامَحُ بما 
لم يُسامَح به ذلك أيضاً » فيجتمعٌ في حمَّهِ الأمران " مدارج السالكين )8514/١(‏ . 


(5) تقدّمت ترجمته ص :1 3051 . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
ه عه 
صلى الله عليه وسلم أنّه قال : ( أشكٌ الناس عذاباً يوم القيامة عالِمٌ لم ينقَّعهُ الله 
بعلمه ) " . 
قال بعضّ ا لسلف : " يُغفرٌ للجاهل سبعون ذَْباً قبل أن يُغفرٌَ للعالم ذنبٌ " " . 
وقال بعضهم أيضأ : " إنَّ الله تعالى يُعافي الجُمَّالَ ما لا يُعافي العلماءَ " © . 
فالجواب ات إن هذا الذي ذكرتموه حقّ لا ربب فيه : ولكنّ من قواعد الشرع لكاب 
07 2 ع9 و وو و 0 0 20 قًّ ا أن قولكم حق لكن 
والحكمة أيضا : ان مَن كثرت حسناتة وعظمت ., وكان له في الإسلام تأثيرٌ ظاهرٌ ؛ فإنه من قواعد الشرع : 


أنَّ من كثرت 


يُخْتَملُ له ما لا يُختملْ لغيره . ويُعفى عنه ما لا يُعفى عن غيره ؛ فَإنَّ المعصية حبثت إن يرل 
والماءً إذا بلعَ قُلَّعِينِ لم يحمل الحَبتَ © , بخلاف الماء القليل فإنّه لا يحماه أونى «الايسل اين 
خبث , ومن هذا قولُ النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه © : ( وما يُدرِيِكَ 

لعل الله اطّلعَ على أهل بدرٍ , فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفَّرتُ لكم ) " . 

وهذا هو المانع له من قتل من جَسّ عليه وعلى المسلمين , وارتكب مثل ذلك الذّنب 

العظيم , فأخبرٌ صلى الله عليه وسلم أنَّه شهد بدراً . فدلٌ على أنَّ مُقتضى عقوبته قائم 


. 355 : حديث ضعيف » وقد تقدّم تخريجه ص‎ )١( 

(1) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (587/1) » والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (551//1) . 

(؟) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (557/5) » و الرامهرمزي في المْحدَّث الفاصل (437) » والبيهقي في المدخل إلى 
السئن (557) » من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا » قال البيهقي عقيبه : " قال عبد الله بن الإمام أحمد : قال 
أبي : هو حديث منكر » ما حدَّئني به إلا مَبَةّ " يعني : سيّارَ بن حاتم » وهو متهم بالكذب . ينظر : التهذيب لابن 
حجر (910/5؟). 

(4) عقد المؤلف رحمه الله فصلا في مدارج السالكين )87//١1(‏ تَحدّث فيه عن صاحب الإحسان العظيم » وأنه يُعفى له 
ما لا يعفى لغيره » ويُسامّح بما لا يُسامح غيره . 

(5) يشير إلى الحديث المشهور : ( إذا بلعَ قُلَّتِنِ لم يحمل الحَبتَ ) , رواه أبو داود (75) » والترمذي (17) » والنسائي 
(57) » وابن ماحه (/511) » وغيرهم ؛ وقد صححة جماعة من أهل العلم » ينظر كتاب : جز في تصحيح حديث 
القلتين والكلام على أسانيده » للحافظ العلائي . 

(19) تقدّمت ترجمته ص : 7١8‏ . 


(9) رواه البخاري (0001") » ومسلم )١4954(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
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لكنْ منع من ترتب أثره عليه ما له من المَسْهدٍ ا لعظيم . فوقعت تلك السَّقَطَةُ ١‏ لعظيمةٌ 
مُغْتَفَرَةَ فى جنب ما له من الصدقات "© . 


ولمّا حضّ النبيئُ صلى الله عليه وسلم على الصدقة . فأخرجٍ عثمان رضي الله عنه ") 
تلك الصدقة العظيمة . قال : ( ما ضرّ عثمانَ ما عمل بعدها ) ( . 

وقال لطلحة رضي الله عنه ‏ لما تطأطأ للنبي صلى الله عليه وسلم حتى صَعِدَ على ظهره 
إلى الصّخرةٍ : ( أوجّب طلحة ) © . 

وهذا موسى عليه السلام كليمُ الرحمن عرّ وجل ألقى الألواح التي فيها كلامُ الله الذي 
كتبَهُ له . ألقاها على الأرض حتى تكسّرت . ولطّمَ عينَ ملّكِ الموت ففقأها © 
وعاتب ربّه ليلة الإسراء في النبي صلى الله عليه وسلم , وقال : ( شابٌ بُعثَ بعدي 


)١(‏ قال لولف رحمه : " فاسعدلٌ به من لا يرى قتل المسلم الحاسوسء كالشافعي » وأحمدٌ » وأبي حنيفة رنمهم الله 
واستدلٌ به مَنْ يرى قتله » كمالك » وابن عقيل مِن أصحاب أحمدَ رحمه الله » وغيرهما » قالوا: لأنه عَلّل بعلّة مانعة 
من القتل منتفية في غيره » ولو كان الإسلامُ مانعاً من قتله » لم يُعلّل بأحصٌ منه , لأن الحكم إذا عُلّلَ بالأعمٌ » كان 
الأخصيٌ عدم التأثير » وهذا أقوى », والله أعلم " . زاد المعاد (5/5 )١١‏ . 

. 779 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (1701"؟) » وأحمد (75/5) » والحاكم في المستدرك )٠١7/(‏ » وقال : " هذا حديث صحيح 
الإسناد » ولم يخرحاه " » من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه . 

(4) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب القُرشي التّيمي » أحدُ السابقين إلى الإسلام » وأحدُ العشرة 
المبشرين بالحنة » آخحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين كعبٍ بن مالك حين آخى بين المهاجرين والأنصار 
لم يشهد طلحةٌ بدراً » حيث كان في الشام » توفي عام : 55 ه . الاستيعاب لابن عبد البر (7514/5) » والإصابة 
لابن حجر (570/9) . 

(5) رواه الترمذي (715) » وأحمد )١175/1(‏ » وصححه الحاكم في المستدرك (/177؟) من حديث الزيير بن العوام 
رضي الله عنه . 

(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أُرسِلَ ملكُ الموتِ إلى موسى عليهما السلام » فلما جاءهٌ صَكّةُ » فرع إلى ربه 
فقال : أرسّلتبي إلى عبدٍ لا يُريدُ الموت » فردٌّ الله عليه عِيْنَهُ » وقال : ارحع » فمَّلْ له يض يدَهُ على مثْنٍ ثور » فل 
بكلٌ ما غطّت به يده بك شعرة سنة . قال : أي ربٌ » ثم ماذا ؟ قال : ثم الموث . قال : فالآن » فسأل الله أن 
يُدْنِيَةُ من الأرض المقّدَّسةٍ رميةً بحجر . قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ( فلو كنث ثم لأرشّكُم قبرة » إلى 
جانب الطَّريقٍ » عند الكثيب الأحمّر ) رواه البخاري )١1799(‏ » ومسلم (5810/7) . 
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يدخل الجنة من أمّته أكثر مِمّن يدخلها من أمتي ) " , وأخذ بلحية هارونَ عليه السلام 
وجرّةُ إليه وهو نبي الله " , وكلٌ هذا لم ينْقُص من قذره شيئاً عند ربّه » وربّه تعالى 
يُكرِمُهُ ويُحبّه ؛ فإنَ الأمر الذي قام به موسى عليه السلام . والعدوٌ الذي بررّ له 
والصّبرَ الذي صبَّرَهُ » والأذى الذي أُوذِيَهُ في الله أمرٌ لا تُوْئرُ فيه أمنال هذه الأمور ولا 
تُغبّرُ به في وجهه " , ولا تخفضنٌ مِنرْلَعَةُ © . 
وهذا أمرٌ معلوم عند الناس . مُستقرٌ في فطرهم أنَّ مَن له ألوفٌ من الحسنات فإنّه 
يُسامَحٌ بالمّيئة والسّيئتين ونحوها , حتى إِنّه ليخْتلِج داعي عقوبته على إساءته » وداعي 
شكره على إحسانه , فيغلبُ داعي الشكر لداعي العقوبة , كما قيل © : 

وإذا الحَبيبُ أتى بذّنبٍ واحدٍ جات مَحَاسِئْهُ بألفٍ شَفِيع 
وقال آخد 0 : 1 

إن يكن الفِعل الذي ساءً واحداً 2 فأفعاله اللّاني سَرَرْنَ كثيرٌ 
والله سبحانه يوازكُ يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته . فايهما غلب كان التأثير 
له , فيفعل مع أهل الحسنات الكثيرة » والذين آثروا محابّة ومّراضيه . وغلبتهم دواعي 
طبعهم أحياناً من العفو والمُسامّحة ما لا يفعلّه مع غيرهم . 
/ وأيضأ ؛ فإنَّ العالِمَ إذا زِلّ فإنّه يُحسن إسراع القَيئةِ » وتدارك القَارطٍ , ومُداواةَ الجرح [.4/] 
فهو كالطبيب الحاذقٍ البصيرٍ بالمرض وأسبابه وعلاجه ‏ فِإنَ زواله على يده أسرغٌ من 
زواله على يد الجاهل . 


)١(‏ رواه البخاري )77٠01(‏ » ومسلم )١51(‏ » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 

)١(‏ قال تعالى عن إلقاء موسى عليه السلام الألواح » وأحذه برأسٍ هارون عليه السلام : «وَلْمَا جع موسو إِلَ مومه عَضبنَ 
15 نتن تون ينبني ماشه أت تئي ةدالق الالاع ولد أ لد ملي 6 مك لقم ان عضعثون 
واد يقوس ملا شُيْمِتَ بى الحَدَة لا جْعان مم امَو و ألطَِيِينَ © [الأعراف:١15]‏ . 


ا 


(5) في : ص : ولا تَغبْرٌ به وحهّةُ . 

(4) ذكره المؤلف في مدارج السالكين (7//1") عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

(5) ذكره الصفدي في الوائي بالوفيات (71/9/19) » والتلمساني في نفح الطيب (55/7) », واليوسي في زهر الأكم 
عا . 

(5) المتنبي » ديوانه )١78(‏ » وفيه " ألوف " مكان : كثير . 
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وأيضاً ؛ فإِنَّ معه من معرفته بأمرٍ الله وتصديقه بوعده ووعيده , وخشيته منه وإِزْرَائه على 
نفسه بارتكابه , وإيمانه بأنَّ الله حرّمَهُ » وأنَ له ربّاً يغفرٌ الذنب ويأخدٌ به , إلى غير ذلك 
من الأمور المَحبوبة للربٌ ما يِغْمُرُ الذّنب , ويْضْعفُ اقتضاءة , ويزيل أثرّه » بخلاف 
الجاهل بذلك أو أكثره ؛ فإنّه ليس معه إلا ظَلمةُ الخطيئة وقبْحُها وآثارها المُردِيةُ ‏ فلا 
سواءٌ هذا وهذا . 

وهذا فصل الخطاب في هذا الموضع وبه يتبين أنَّ الأمرين حقّ , وأنّه لا مُنافاةً بينهما 
وأنَّ كل واحد من العالم والجاهل إِنّما زادَ قبح الذنب منه على الآخر بسبب جهله 
وتجرّد خطيئته عمًا يقاومُها . ويُضعف تأثيرّها . ويُزِيلُ أثرها , فعاد القبحْ في الموضعين 
إلى الجهل وما يستلزمُه , وقَلَّتُهِ وضعفُه إلى العلم وما يستلزمه . 

وهذا دليلٌ ظاهرٌ على شرف العلم وفضله , وبالله التوفيق . 

الوجه الحادي والخمسون بعد المئة : أنَّ العالم المُشتغل بالعلم والتّعليم 
لا يزالُ في عبادةٍ , فنفسن تعلّمهِ وتعليمه عبادةٌ » قال ابن مسعود رضي الله عنه " : 
" لا يزال الفقيه يُصلي " . قالوا : وكيف يُصلي ؟ قال : " ذكزر الله على قلبه 
ولسانه " . ذكره ابن عبد البر © . 

وفي حديث معاذ رضي الله عنه " مرفوعاً وموقوفاً : ( تعلموا العلم فإن تعلّمَه لله 
خشيةٌ , وطلَبَهُ عبادةٌ » ومُذاكرته تسبيحٌ ) وقد تقدّمَ , والصواب أنّه موقوف . 

وذكر ابن عبد البر © عن معاذ رضي الله عنه مرفوعاً : ( لأنْ تغدُوَ فتتعلّمَ باباً من أبواب 
العلم خيرٌ لك من أن تُصلي مئةً ركعة ) , وهذا لا يفبث رفغْه . 


. 217 تقدّمت ترجمته ص:‎ )١( 

.7١8 : في جامع بيان العلم وفضله (717/1) » وابن عبد البر تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 
. 7717 تقدّمت ترجمته ص:‎ )"( 

(5:) ص :777 و95 و905. 


(5) في جامع بيان العلم وفضله )١١١/1(‏ » وفيه عن أبي ذر » وليس عن معاذ رضي الله عنهما. 


أنَّ العالم المشتغل 
بالعلم والتعليم 


لا يزال في عبادة 
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وقال ابنُ وهب " : " كنت عند مالكِ بن أنس " فحانت صلاةٌ الظهر أو العصر , وأنا 
أقرأ عليه , وأنظر في العلم بين يديه » فجمعث كُتَبِي وقّمتْ لأركع , فقال لي مالك : 
ما هذا ؟ فقلثُ : أقومُ إلى الصّلاةٍ . فقال : إِنَّ هذا لَعَجَبٌ ! ما الذي قمت إليه أفضلٌ 


اط 


0 


من الذي كنت فيه إذا صحّث فيه النّيةٌ " ©. 
وقال الربيع 7 سمعث الشافعي “ يقول : " طلب العلم أفضل من الصلاة الثافلة 


"0 
وقال سفيان الغوري ' : " ما من عمل أفضلْ من طلب العلم إذا صحّت فيه النَيهُ " © . 
وقال رجلٌ للمعافى بن عمران " : " أَيُما أحبُ إليك ؛ أقومُ أُصلّي الليل كلّه » أو أكتب 
الحديث ؟ فقال : حديث تكثبه أحبُ إلى من قيامك من أولٍ الليل إلى آخره " 7" . 

وقال أيضاً '" : " كتابةٌ حديث واحدٍ أحبٌُ إلى من قيام ليلة " . 


وقال ابن عباس رضي الله عنه ‏ " تذاكرٌ العلم بعض ليلةٍ أحبُ إليّ من إحيائها " 9" . 


. "ال١‎ : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

. 7١/8 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(") تقدّم ص : 31/١‏ . 

(5) الرّبيع بن سليمان بن عبد الحبار بن كامل المُرَادي . مولاهم . المصري » صاحب الإمام الشافعي » وهو الذي روى 
أكثر كتبه » توثي عام : 70١‏ ه . وفيات الأعيان لابن خلكان (770/1) » وطبقات الشافعية للسبكي (؟/51١)‏ 

(5) تقدّمت ترجمته ص : 1١18‏ . 

(5) تقدّم ص : 58” . 

(0) تقدّمت ترجمته ص : 719 . 

() تقدّم ص : 58” . 

(9) المُعاقٌ بن عمران بن ثُمَيل بن جابر بن جبَلّة » أبو مسعود الأزدي الموصلي » قال عنه سفيان الثوري : ياقوتة 
العلماء » توفي عام : ١/65‏ ه . الطبقات الكبرى لابن سعد (580/1) » وسير أعلام النبلاء للذهبي (60/9) . 

. )١١5/١( رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ )٠١ 

. )85( رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث‎ )١١( 

. 217 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١١( 


. تقدّم ص : 775 ؛ عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم‎ )١( 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 

ااه 
وفي " مسائلٍ إسحاق بن منصورٍ " (" قلت لأحمد بن حنبل ‏ : قوله : " تذاكُرٌ العلم 
بعض ليلةٍ أحبٌ إليّ من إحيائها " , أيّ عِلم أراد ؟ قال : هو العلمُ الذي ينتفع به الئاس 
في أمرٍ دينهم . قلت : في الوضوءٍ , والصلاة » والصوم , والحج , والطَّلاق » ونحو 
هذا ؟ قال : نعم . 
قال إسحاق : وقال لي إسحاق بن راهَوَيّهِ © : هو كما قال أحمد © . 


وقال أبو هربرة رضى الله عنه © : " أن أجلس ساعةً فأتفقة فق دينى أحبٌ إل من 
5 ص 1١‏ 9" 
إحياءٍ ليلة إلى الصباح اي 


وذكرٌ ابن عبد البر ' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه : ( لكلّ شيءٍ عمادٌ 
وعِمادُ هذا الدين الفقهُ , وما عُبِدَ اللَهُ بشىءٍ أفضل من فقه في الدين ) الحديث , وقد 


و4 


تقدّمَ © . 


وقال محمد بن علي الباقر ‏ : " عالِمٌ يُنتفعٌ بعلمه أفضل من ألفيٍ عابدٍ " 0" . 
وقال أيضاً : " روايةُ الحديث وبنّه في الناس أفضل من عبادة ألفٍ عابدٍ " 7" . 


)١(‏ (4557/5 -45088) . إسحاق بن منصور بن بَهرام التّميمي » أبو يعقوب المروزي » المعروف بِالكوْسَج 
دوّن المسائل عن الإمام أحمد » توفي عام : 55١‏ ه . طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )١١7/١(‏ » وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (؟١/55/8)‏ . 

.١١١ : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

() إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحَنْظلي الثّميمِي المَروزي , أبو يعقوب ابن راهَوَيْهِ » عالم خراسان في عصره » قال 
الخطيب البغدادي : " من أعلام الدين » اجتمع له الحديث » والفقه » والحفظ , والصدق » والورع » والزهد " 
توفي عام : 7137 ه . تاريخ بغداد للخطيب (45/5") » طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (؟/87) . 

(5) مسائل إسحاق (5/9 555) . 

(5) تقدّمت ترجمته : 2ه . 

(1) تقدَّمَ ص : 777. 

(0) تقدّمت ترجمته : .7٠١‏ 

(0) ص : 77 . 

(9) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الماشمي القُرشي » أبو حعفر الباقر » العابد الزاهد , توفي عام : 
5 ١ه‏ . تذكرة الحفاظ للذهبي )37/١(‏ » والبداية والنهاية لابن كثير (5//9:؟) . 

. )١187/9( رواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )٠١( 

. )١77//١( ذكره ابن عبد البر عن جعفر بن محمد في جامع بيان العلم وفضله‎ )١١( 
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ولمّا كان طلبُ العلم والبحث عنه . وكتابثه والتّفتيشُ عليه من عمل القلب والجوارح 

كان من أفضلٍ الأعمال , ومنزلته من عمل الجوارح كمنزلةٍ أعمال القلب من الإخلاص 

والتوكل , والمحبّة , والإنابة » والخشية , والرّضا » ونحوها من الأعمال الظاهرة . 

فإِنْ قيل : فالعلم إِنّما هو وسيلةٌ إلى العمل , وَمُرادٌ له , والعملٌ هو الغايةُ » ومعلوم أَنَّ سم رسةبى سر 
الغايةَ أشرفٌ من الوسيلة » فكيف تفضّل الوسائل على غاياتها ؟ 5 
قيل : كل من العلم والعملٍ ينقسمْ قسمين : م 
منه ما يكونُ وسيلة . دس 
ومنه ما يكون غاية . 

فليس العلح كله وسيلةً مُرادةَ لغيرها ؛ فِإنَّ العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرفٌ العلوم 

على الإطلاقِ . وهو مطلوبٌ لنفسه . مُرادٌ لذاته , قال الله تعالى : 195 مَدَألِى ى حَلَقَ سَبَمَ 

معوات ومن الْارضٍ مِْلهَن يبرل الخ ييِمونَ ناوأ اسه عل عل شيو قير وأنَّ أله هد أحَاءاَ 

يكل سَىَءِ دِلَما 4# "١‏ , فقد أخبر سبحانه انَّه خلق السموات والأرض ., ونرّلَ الأمر بينهن 

يُعْلِمَ عباده أنّه بكلّ شيءٍ عليمٌ . وعلى كلّ شيءٍ قديرٌ , فهذا العلم هو غاية الخلق 

المَطلوبةٌ . 

وقال تعالى : «و كَأعَرَأَنَهكَكهَ لا أيه © 7" . 

فالعلمُ بوحدانيته تعالى . وأنّه لا إله إلا هو مطلوب لذاته , وإن كان لا بُكتفى به 

وحدَةُ , بل لا بِدّ معه من عبادّته وحده لا شريك له , فهما أمران مطلوبان لأنفسِهما : 

أن يُعرف الرّب تعالى باسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه , وأن يُعبد بِمُوجَبها 

ومُقتضاها ؛ فكما أنَّ عبادّته مطلوبةٌ مُرادةٌ لذاتها , فكذلك العلمُ به ومعرفة . 


” : الطلاق‎ )١( 


١؟)‏ محمد : اي 
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وأيضاً ؛ فإنَ العلم من أفضل أنواع العباداتٍ كما تقدّم تقريرُةُ " , فهو متضمّنٌ للغاية 
والوسيلة 

وقولّكم : " إنَّ العمل غايةٌ " , إِمّا أن تريدوا به العمل الذي يدخلٌ فيه عمل القلب 
والجوارج » أو العمل 0 بالجوارح فقط ! . 

فإن أرئحة الأول ليو سيو باد وهو يدل على أنَّ العلمَ غايةٌ مطلوبةٌ لأنّه من أعمال 
القلب , كما تقدَّمَ 0 . 

وإن أريد به الثاني وهو عمل الجوارح فقط . فليس بصحيح ؛ فإِنَّ أعمال الداواة 
مقصودةٌ ومرادة لذاتها » بل في الحقيقة أعمال الجوارح وسيلةٌ مُرادةٌ لغيرها ؛ فإنَ 
لّوا , والعقاب , والمدح , والدّمَ » وتوابعها هو للقلب أصلاً وللجوارح تبَعَاً » وكذلك 
الأعمالٌ المقصودةٌ بها أولاً صلاحٌ القلب واستقامَتُه » وعبوديئُه لربّه ومليكه » وجُعلت 
أعمالٌ الجوارح تابعةً لهذا المقصودٍ مُرادةَ له , وإنْ كان كثيراً " منها يُرادُ لأجل 
المصلحة المترتبة عليه » فين أجلها صلاحُ القلب وركاؤه وطهارثه واستقاقثه , فملمَ أن 
الأعمالٌ منها غايةٌ , ومنها وسيلةٌ , وأنَّ العلمَ كذلك . 

وأيضاً ؛ فالعلمُ الذي هو وسيلةٌ إلى العمل فقط إذا تجرَّدَ عن العمل لم ينتفع به صاحبّة 
فالعملٌ أشرف منه . 

وأمّا العلمُ المقصودُ الذي تدشأ ثمرثه المطلوبةٌ منه من نفسِه فهذا لا يُقال : إِنَّ العمل 
المُجردَ 0 منه . 

فكيف يكونٌ مُجرَّدُ العبادة البدنية أفضلَ من العلم بالله وأشفانة وصفاته وأحكامه في 
خلقه وأمره » ومن 1 بأعمالٍ القلوب وآفات النفوس والطرقِ / التي تُفسِدُ الأعمالٌ 
وتمنعٌ وصولّها من القلب إلى الله » والمسافات التي بين الأعمالٍ والقلب . وبين القلبت 


. ينظر ص : 7ه وما بعدها‎ )١( 
. ينظر الصفحة السابقة‎ )1( 


(9) في النسخ الخطية كلها منصوبة . 


]/51[ 
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5ه 
والرّبٌ تعالى . وبما تُقطغ تلك المسافاث . إلى غير ذلك من عِلمِ الإيمان وما يقوّيه 
وما يُضْعِفُهِ ؟! 


فكيف يقال : إِنَّ مُجِرَّدَ التَعبدِ الظاهر بالجوارح أفضلْ من هذا العلم ؟ 

بل مَن قام بالأمرين فهو أكملْ . وإذا كان في أحدهما فضْل فَفَضْلْ هذا العلم خيرٌ من 

فضل العبادة , فإذا كان في العبد فَضْلَةٌ عن الواجب كان صَرْفُها إلى العلم الموروث عن 

الأنبياءٍ أفضل من صرفها إلى مُجرّدِ العبادة . 

فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة , والله أعلم . 

الوجه الثاني والخمسون بعد المئة : ما رواه الإمامُ أحمد (" والترمذيٌ () من قوله صلى اللهعليه 
: ا 

حديث أبي كبشَة الأنْمَاريٌ 7" » قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 7 انها 5-5 

الذّنيا لأربعة نفَرٍ : عبدٍ رزقه الله مالا وعلْمَاً فهو يتفي في ماله ربّه » ويصل فيه رجمَهُ 

ويعلمُ لله فيه حقّاً , فهذا بأحسن المنازلٍ عند الله » ورجل آتاه الله علماً ولم يوْتِهِ مالاً 

فهو يقولٌ : لو أنَّ لي مالاً لعملث بعمل فلانٍ , فهو بيّته ؛ وهما في الأجرٍ سواءً ورجلٌ 

آتاه الله مالا » ولم يُؤته علماً . فهو يخبط في ماله . ولا يتّقي فيه ربَهُ » ولا يصل فيه 

رجِمَهُ , ولا يعلمُ لله فيه حقّاً . فهذا بأسوا المنازلٍ عند الله , ورجلٌ لم يُوْتِه الله مالا ولا 

علماً . فهو يقول : لو أن لي مالاً لعهلثُ بعملٍ فلانٍ , فهو ببيّته . وهما في الوزر 

مواة) ا نوزية مويه »«صيخغة اللرتلة والحاكة م وغرزهما.: 

فقسّمَ النّبِي صلى الله عليه وسلم أهل الدنيا أربعة أقسام : أقسام أهل الدنيا 

خيرُهم مَن أوتي علماً ومالاً » فهو مُحِسِنٌ إلى الناس وإلى نفسه بعليه وماله . 


. 1١١ : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 
. 7١5 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 
أبو كبشة الأنمّاري المَدْحِجِئُ » مختلف في اسمه » قيل : سعيد بن عمر » وقيل : عمرو بن سعيد » وقيل : عُمير‎ )5( 
وأسد الغابة لابن الأثير‎ » )١779/54( وقيل : عامر » وقيل : سّليم » له صحبة . الاستيعاب لابن عبد البر‎ 
. 0 (كلهه‎ 


١ 


25١‏ رواه الترمذي [عضدة 5 وأحمد 050/5١‏ 2 وغيرهما 3 وقال الترمذي :"دهل| حديث حسن صحيح ١‏ » وصححه 


الألباني في صحيح سنن الترمذي )317١/5(‏ . 
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يليه في المرتبة من أوتي علماً ولم يت مالاً , وإِنْ كان أجرُهما سواءً , فذلك إِنّما 
كان بالنّية » وإلا فالمُنفق المُتصدقٌ فوقّه بدرجة الإنفاقٍ والصّدقة , والعالِمُ الذي لا مال 
له إِنّما ساوَاةُ في الأجر بالنّية الجازمة المُقترن بها مقدوزها , وهو القولٌ المُجِرَّهُ . 
. الفالث : من أوتي مالا ولم يُوْتَ علما . فهذا أسوأ الناس منزلة عند الله ؛ لأنَّ ماله 
طريق إلى هلاكه , فلو عَدِمَهُ لكان خيراً له ؛ فَإنّه أعطي به ما يتزوٌدُ به إلى الجنة " 
فجعلَةُ زاداً له إلى النار . 

الرابعٌ : مَن لم يُوْتَ مالاً ولا علماً . ومن نيّته أنه لو كان له مال لعمل فيه بمعصية 
الله ؛ فهذا يلي الغنيّ الجاهل في المرتبة » ويُساويه في الوزر بنيّته الجازمة المُقترنٍ بها 
مُقدورها , وهو القولٌ الذي لم يقليز على غيره . 
فقسّم السّعداءَ قسمين قسمين . وجعل العلمّ والعمل بمُوجَبه سببُ سعادّتهما , 6 الأشقياء 


قسمين . وجعل الجهل وما يترثّبُ عليه سبب شقَاوتهما ؛ فعادت السَّعادةٌ بجُملتها بجُملتها إلى 

العلم ومُوجبهُ » والشقاوةٌ ب+ بجملتها إلى الجهل وثُمَرَتِهِ . 

الوجة الثالثُ والخمسون بعد المئة : ما ثبت عن بعضٍ السلفٍ أنّه قال : " تفكد من الآثار الواردة 
ماع تغر رون عواد ف تن نبزقة 1003 . : 0 


وسال رجلٌ أمَّ الدّرداءٍ " عن أبي الدرداءٍ ). بعد موته . عن عبادّته ؟ فقالت : " كان 
نهارَةُ أجمعَ في بادية الفكر " © . 


. في :ص : أعطي به ما يتزوّدُ إلى الحنة‎ 1١ 

(1) رواه أبو الشيخ في العظمة (593/1 - 700 . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وقال ابن البوزي بعد أن 
ذكر الحديث : " هذا حديث لا يصح . وفي الإسناد كذَّابان " الموضوعات )١44/(‏ . 

(؟) عيْرة بنت أبي حَدُرّد بن عمير الأسلمي » يقال لها : أم الدرداء الكبرى تمييزا لما عن أم الدرداء الصغرى : مُجيمة 
أو جْهَيْمَة الأوصابية الحميريّة . كانت من فضلاءٍ النساءٍ وعُقلائهن » وذوات الرأي منهن » مع العبادة والنسك . 
توفيت قبل أبي الدرداء بعامين : 7٠١‏ ه . الاستيعاب لابن عبد البر )١95/5(‏ » والإصابة لابن حجر .)١1١7/8(‏ 

(4) تقدّمت ترجمته ص 3١5:‏ . 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد (207) » أحمد في الزهد »)١١١(‏ أبو الشيخ في العظمة 7١/١(‏ و 07١5‏ » وأبو نعيم 
في حلية الأولياء )5١/8/١(١‏ . 
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وقال الحسن 2١‏ : " تفكر ساعة خيدٌ من قيام ليلة " © . 
وقال الفضيل " : " التفكرُ مرآةٌ تربك حسناتكَ وسيئاتكَ " © . 
وقيل لإبراهيم ‏ : إِنَّك تطيل الفكرةً ؟ فقال : " الفكرةٌ مخ العقل " © . 
وكان سفيانُ بن عيينة " كثيراً ما يتمكّه © : 
إذا المَرءٌ كاتت لَهُ فكرَةٌ فق كصلاشية لواعجره 
وقال الحسنُ في قوله تعالى 0 كتركف ع ا ) لين ب كبرو فى الْأرْضٍ بِغَير 


لْحَنّ 4", قال : : " أمنعْهُم التفكرٌ فيها " 0". 

ار اناري" اليد روي ماري بحري ادبي سكي لعي 
من خير الآخرة , لم يَضْفَ لهم في الدنيا عيّْشٌ , ولم تَقَرّ لهم فيها عَينْ " 7" . 
وقال ١‏ 0017 طول الوخدَةٍ أكمٌ للفكرة . وطولٌ الفكرة دليل على 


. 91١ : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )١130/1(‏ » وأحمد في الزهد )١١١(‏ » وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/١11؟)‏ . 

(99) تقدّمت ترجمته ص : 536 . 

(5) رواه أبو الشيخ في العظمة (55/8-511) » وأبو نعيم في حلية الأولياء )٠١5//(‏ » وقد ذكر المؤلف أن الأثر 
مروي عن الفضيل بن عياض ؛ لأنه نقل ذلك عن الغزالي في إحياء علوم الدين (4/5 ؟5) » وهذا وهم » حيث في 
المصادر المذكورة : " عن الفضيل يقول : قال الحسن ... " 

(5) إبراهيم الحربي » تقدّمت ترجمته ص : 4371 . 

(1) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء )٠١5//(‏ 

(0) تقدّمت ترجمته ص : 30 . 

(8) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (707/9) » وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (5/5 57) . 

. ١55 : الأعراف‎ )9( 

)٠١(‏ روي هذا عن السّدي » رواه ابن أبي حاتم في التفسير )١1571/5(‏ » ورواه ابن جرير في تفسيره )5447/٠١(‏ عن 
ابن جُريج » وروي عن سفيان بن عبينة أنه قال في هذه الآية : " أنزِعٌ عنهم فَهُمَ القرانٍ ؛ فأصرفهم عن آياتي ١‏ 
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )١571/5(‏ » وابن جرير في تفسيره 57/٠١‏ 4) وأبو الشيخ في العظمة )5١5(‏ . 

. ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (5/5 57) » عن امرأة كانت تسكن البادية » قريبا من مكة‎ )١١( 


. 91 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١١( 
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طريق الجنة " 7" . 

وقال وهب “" : "ما طالّت فكرةٌ أحدٍ قط إلا عَلِمَ , وما عَلِمَ امرؤٌ قط 
إلا عمف ل"05. 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز © : " الفكرةٌ في نعم الله من أعظم العبادة " © . 

وقال عبد الله بن المبارك ‏ لبعض أصحابه وقد رآهُ مُفَكراً : " أين بلغت ؟ قال : 
الصراطً " "© . 

وقال بشرٌ ” : " لو فكّرّ الناس في عظّمة الله ما عَصَّوهُ " "١‏ . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : " ركعتان مُقعَصِدتانٍ في تَفكُرٍ خيرٌ من قيام ليل 
بلاقلب "00 

وقال أبو سليمان “" : " الفكرٌ في الدنيا ججاب عن الآخرة . وعقُوبةٌ لأهل 
الولايّة والفِكُرَة في الآخرةٍ تورث الجكمة , ويُحبي القلوت " 7" . 


. )475/5( روي عن لقمان » كما في إحياء علوم الدين‎ )١( 

. 97 : تقدّمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) رواه أبو الشيخ في العظمة )31١/1١(‏ . 

(5) عمر بن عبد العزيز بن مراون بن الحكم بن أَني العاص بن أُمَيّة القُرشي الأُمَوِي » الخليفة الأموي الصالم » الزاهد 
العابد » خامس الخلفاء الراشدين » توفي عام : ٠١١‏ ه . الطبقات الكبرى لابن سعد (80/5*") » وحلية الأولياء 
لأبي نعيم (ه/57١)‏ . 

(5) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء () » وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (475/5) . 

(19) تقدّمت ترجمته : ."4١‏ 

(1) وهو سهل بن علي كما ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (575/5) . 

(8) بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء المَروزيٌ » أبو نصر الحافي » العالم » الزاهد » الورع » توفي عام : 

/7” ه 
طبقات الصوفية للسلمي (59) » وحلية الأولياء لأبي نعيم (377/0) . 

(9) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (31//0”) . 

. )7١7( و (507/1) » وأبو الشيخ في العظمة‎ )91//١( رواه ابن المبارك في الزهد‎ )٠١( 

)١١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العَنْسِئٌ الدَّارَانِئُ » ونسبته إلى " داريًا " » وهي قريةٌ من قرى دمشق » زاهد عصره 

توفي عام : 5١5‏ ه . طبقات الصوفية للسلمي (25) » وحلية الأولياء لأبي نعيم (555/9) . 

. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (17/9) » وذكره الغزالبي في إحياء علوم الدين (5/5؟5)‎ )١١( 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
/الاه 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما : " التّفكرُ في الخير يدعو إلى العمل به " " . 

وقال الحسن " : " إِنَّ أهل العلم لم يزالوا يعودونَ بالذّكر على الفكر , والفكر 
على الذَّكُرٍ , وَيُتَاطِمُون القلوب حتى نطقت بالحكمة " " . 

ومن كلام الشافعييٌّ » : " استعينوا على الكلام بالصّمْت , وعلى الاستنباط 
با 4 6 إلا 5( . 

وهذا لأنَّ الفكرة عمل القلب . والعبادةً عمل الجوارج . والقلبُ أشرفٌ 
من الجوارح » فكان عل اشرق من عمل الجوارح 1 

وأيضاً ؛ فَاكَفَكُرُ يُوقعُ صاحبَّهُ من الإيمان على ما لا يُوقعُ عليه العمل المُجرّدِ ؛ فإنَّ 
التَفْكْرَ يُوجبٌ له من انكشافٍ حقائق الأمورٍ وظهورها له وتمبيزها في الخير وار 
ومعرفة مفضولِها من فاضلها , وأقبّجها من قبيجها , ومعرفة أسبابها المُوصلةٍ إليها , وما 
يُقاومٌُ تلك الأسباب ويدقَعٌ مُوجَبّها , والتمييز بين ما ينبغي السَّعي في تحصيله وبين 
ما ينبغي المّّعي في دفع أسبابه , والقَرقٍِ بين الوّهم والخيالٍ المانع لأكثر التفوس 
من انتهاز الفُْرص بعد إمكانها » وبين السّبب المانع حقيقةً فيشتغلٌ به دون الأول . 

فما قطعَ العبدَ عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطِعٌ أعظمُ من الوّهم الغالب 
على النفس , والخيالٍ الذي هو مَرْكْبُها . بل بَحْرُها الذي لا تنفكٌ سابحةً فيه » وإِنَّما 
بُقطَعٌ هذا العارضُ بفكرة صحيحة , وعرْم صادقٍ يُميِّرُ به بين الهم والحقيقة . 

وكذلك إذا فكُرَ في عواقب الأمورٍ , وتجاورٌ فكرّةُ مبَاديّها ؛ وضّعَها مَواضِعَها . وعَلِمَ 
مَراتبها . 

فإذا ورد عليه وارِدُ الذَّنب والشّهوة . فتجاورٌ فَكْرُهُ لذَّنَه » وفرح النَّفْس به إلى سوعٍ 
عاقبنه وما يترنَّب عليه من الألم والحزنٍ الذي لا يُقاوِمُ تلكَ اللذَّةَ والفَرحة . 


. )575/4( ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين‎ )١( 
. 1 : هم الحسن البصري » تقدَّمت ترجمته ص‎ 
. )١15/١١( (؟) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ 
. 1١١ : تقدّمت ترجمته ص‎ ):4( 


ف أورده الغزاللي قي إحياء علوم الدين (75/5:) 3 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 
8ه 


ومّن فكرَ في ذلك فإنّه لا يكادُ يُقْدِمُ عليه . وكذلك إذا ورَدَ على قلبه وارِدُ الرّاحةٍ 
والدَّعَةِ والكسل والتَّقاعْدٍ عن مشقَّةِ الطاعاتٍ وتعبهًا حتى عَبَرَ بفكره إلى ما يترثْبُ 
عليه "' من اللذَّاتِ والخَيراتِ والأفراح التي تتْعَمِرُ تلك الآلامُ التي في مَبَادِيها بالنّسبةٍ 
إلى كمال عواقبها , كلَّما غاص فكرْةُ في ذلك اشتدّ طلبُّ لها . وسَهُل عليه 
معاناثها , واستقبّلها بدشاطٍ وقوّةٍ وعزيمَة . 
وكذلك إذا فكْرٌ في مُنتهى ما يستعبدةٌ من المال , والجَاهٍ , والصُّورٍ . ونظرٌ إلى غاية 
ذلك بعين فِكره استحيى من عقّلِه ونفسه أن يكون عبداً لذلك . كما قيل ": 
لوفكُرٌالعاشِق في مُنْتهى ‏ خسن الذي يَسْبِيهِ لم يَسْبِهِ 
وكذلك إذا فكُرَ في آخر الأطعمّة المُفْمَخَرَةٍ التي تفائثْ عليها نفو أشباه 
الأنعام » وما يصيرٌ أمرّها إليه عند خُروجها ارتفعث هِمَثُهِ عن صرفها إلى الاعتناءٍ 
بها . وجعلها مَعِبُودَ قلبه الذي إليه يتوجّة . وله يرضى ويغضبُْ » ويسعى 
ويكدخ , ويُوالي وبُعادي . كما جاءَ في " المسند " " عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنّه قال : ( إِنَّ الله جعل طعامً ابن آدمَ مثل الدنيا , وإِنَّ فَرَحَهُ ومَلَّحَهُ فإنّه يعلمُ إلى 
ما يصيرُ ) 2 , أو كما قال صلى الله عليه وسلم . 
فإذا وقَعَ فِكرْهُ على عاقبة ذلك , وآخر أمره , وكانت نفسُة خرَّة أبيَّةَ رر بها أن 
يجعلها عبداً لِمَا آخرّة أَنْمَنُ شيءٍ وأحبَئهُ وأفحشة . 


(1) في : د : ما يتردّبُ عليها » وف :ص : ما ترثّب عليه . 

. )517( المتنبي في ديوانه‎ )١١( 

() رواه عبد الله في زوائد المسند )١77/(‏ » وابن المبارك في الزهد (179/1 » )١37 17١‏ » وابن أبي الدنيا في 
الجوع )٠١1(‏ » وصححه ابن حبان في صحيحه (477/7) » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )571/١(‏ 

(4) التقِيحُ : هو التّحسين » يقال : قرَعَ الحديث , أي : رين وحمله وتكّمه . المحكم ولحيط الأعظم لابن سيده 
(0554/9) . قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (58/54) : " أي تَوْبَلّه من القِرّْح وهو التاب الذي 
يُطرح في القِدْر كالكمُون والكُزيرة ونحو ذلك . يقال : قرحت القِدْر إذا ترَكْتُ فيها الأبَازير . والمعنى : أنَّ المَطْعم 
وإن تُكُلّف الإنسان التَّنَوقَ في صنْعته وتَطبيبه ؛ فإنّه عائِدٌ إلى حالٍ يُكرَهِ ويُسْتَفْدَر ؛ فكذلك الدينا المخئوص على 


عمارتها ونَظم أسْبابما راجعة إلى خرابٍ وإِدْبارٍ " . 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة 


الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
وبعد : 


فلقد منّ الله علي بفضله وكرمه إذ وفقني لإتمام هذا البحث , فلله وحده الحمد أولاً 


وقد خرجت من هذا البحث بنتائج عدة منها ما يلي : 


أهمية البحث والتأليف في مسائل العقيدة ؛ إذ هي عماد الأعمال وأصلها 
حيث إِنَّ قبول العمل متوقف على سلامة المعتقد » ولم يؤت كثير من الئاس إلا 
من هذا الباب ؛ قال تعالى : « وَمَآ اك لاس وَلوَ حَرَضْتٌ بِمُؤّْمِنِينَ # . 
أنّ تعبّدَ الله تعالى بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا من أجل العبادات 
وأعظمها , وقد رسّخ المؤلف رحمه الله ذلك في كتابه هنا » وفي سائر كتبه 

فلقد أظهر وجلَّى الحكم والأسرار من إهباط أبينا آدم من الجنة . 

ظْهَرُ ذلك العلمُ الجمٌ للمؤلف رحمه الله وهو يستعرض أقوال العلماء في مسألة 
الجنة التي أهبطً منها آدمُ عليه السلام ‏ حيث أطال فيها واستوعبها . 

أنَّ وجود العدو المتربص . قد يكون دافعاً مُعيناً على الحذر منه , والاستعداد له 
والاستعانة عليه بالقوي القادر الخالق سبحانه وتعالى . 

جاء هذا الكتاب بديعاً في تبيان أهمية العلم الشرعي , وأنه أصل العلوم ومدارها 
وأن خيرية المرء في الحياة مرتبطة بطلبه للعلم . 

هذا الكتاب مورِدٌ غزير لمن أراد أن يصدر بأهمية العلم وفضله , ومكانة حامليه 
في الدنيا والآخرة . فلقد جمع المؤلفٌ نفائس لا تكاد ثرى في مجموع غيره . 
العلم ركن العبادات . وأساس الطاعات ؛ إذ كلما كان العبد بالله أعلم كان له 


أخوف , وإليه أقرب . وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفاً وحباً . 
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« أنَّ الجهل صل كل فساد , فهو ظلمة بذاته . وضلالٌ على صاحبه . 

. أنَّ تخلّفَ العمل عن العلم داء عضالٌ , له أسباب كثيرة . وقد عددها المؤلف 
هنا في كتابه . 

« قد حوى الكتاب وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكُمَيل بن زياد » وقد 
أسهب المؤلف رحمه الله في شرحها وبيانها بما قد لا يوجد في كتاب آخر . 

» لما كانت النفوس تميل إلى الأموال , وسعة الرزق , بِيّن المؤلف رحمه الله فضل 
العلم على المال من أربعين وجهاً . 

© أنَّ مما يُرِعْبُ في العلم أنَّ الله سبحانه وتعالى جعل العلماء وكلاء وأمناء على 
دينه ووحيه , وارتضاهم لحفظه , والذَّبٌ عنه » وهذا من أعظم الشرف وأسماه . 

أنَّ من كثرت حسناته واستفاضت , يُحتمل منه ما لا يحتمل من غيره . 

٠‏ أنَّ لتَفَكُرَ له ثمار عظيمة في الدنيا والآخرة . وأنّه يقود العبد إلى مزيد الطاعات 
وبندشله من مستنقع الذنوب والمعاصي ؛ وقد عقدَ المؤلف رحمه الله فصلا 
نفيساً في ذلك . 


هذا والله المسؤول وحده أن يجعل هذا العمل لوجهه خالصاً , وينفع به كاتبه وقارئه في 
الدنيا والآخرة . إنه سميع الدعاء . 
والحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين : 


